تارية الحضارة المصرية 


المجلد الثاني 
العصر اليوناني والرو ماني 
والعصر الإسلامي 
تأليف : نخبة من العلماء 








العم العاشتطة 
للتأشيف ولص لطاع و لص 


مارج الما الهم 


العصراليونانى والروماىق 
والعصر الإسلامى 





المجاد النشاق 

أمنين الاحوق 

أل د بك 100 

0 برهي م نسحي 
نخبة من العلماء مسراد حكامل 
هد عداهزيزمرزيق 

ام 
كه بعس 


«ا شاي عن مندف لفيا 





العمر الهوناق وال وماق 


مر في عمر البطالملسة 


للدكتود اريم تصحي 


الفصل الأول .- دولة البطالمة 


ايع الفدوتى ٠.‏ قيام دولة البمثالة .- الفتح الروسائى 


عات عن مار من براي كتين 
وانسباب الحياة الكرينة ما جملها عمد 
العضارة والمفاق ) وسر على الرالندين من 
حكامها املاء شائها ؛ واغث أتنطار الطاممين. 
ليها عشي أبعت قبلة كي دولة تلد نام 
امبر امورية علية ١‏ للا عجب انه حين زات 
دولة ارس وذانت على أثقاضها لير اللورية 
اللتدوئين للويك مصلحة من تاريخ مقر 
الطول وقتحث صنفحة جديدة انث نينا 
الحشارتان اللصسرية والاتريقية جنب الى 
حب , قلي أ مسدبى تحني الملامة اين 
لدون فى قواه ان الوب مولع دالما بدا 
بالافتداء بالذليب / ستجاول بكر ما تسمج 
انا الصادر القدينه » أن بن الى الى مدي 
يرت ام يقب عسلى حالها مختلف راح 
الحياة ف مغر على عهد جكامها الجدد 

ورك الاستكيدر الأكير عن أبيه وميد 
الاخريق ف نصنية كورنا برعليه مقدونيا 
وشروع تحسارية الروس » ذلك الممسفو 
الششرك لمقدرليا والاغريق + لدعم زعامة 
مقدونيا . ولا كان الفرس يتمتعون يسيادة 


البجار قان الاسكتدر قرن أن يقفى عسل 
سيااتمم البحرية بالاستياه بر على قواعد 
الأسطول الترسي , ولدلك رما ما اسستوان 
على شراش, آنا السري وقييقا ومصر 
وادعث له برقة فروضي الطلعه 
قرلا الع القنوتي 

0ت الاسكثفر في مر ١‏ 

فتح الأسكثدر معز فى خريف نام بجا 
وما كاذ يمن الى منف حتى سارع الى طديم 
القراين الآامة الوطية » ولتويج نمه لل 
عبد فتاح على فيع الترانة المسام» لكي 
مام السرين فى ثوب ملك شرعى للبعة 
الفرانة القسماء ‏ فسن اخلاس الصرين 
وخضوعهم له . لكن الاستكتدر م يني أبس 








بيرم غرج من بلاد الالخريق قامصدا انتج 
الشرن قد أهلن انه راقع لواء العفصسسارة 
الاغريية ه ولذاك “قام فى مف عمسلا 
اغرييا ؛ رباضيا وموسيقيا 

أوبيد آذ فرغ الاستكدر بن يانه ف 
متف وضع ساس مدبئة الاسكتدرية نم حي 





الى معبد مون فى واحة سيوة ء نقد كال 


واي 





ذلك امد يع بر علية فارع ناكا .الى إلى وق الي وم من 
الأو ماب ال عند الأريق .وين اذ ...ولاب لان والاين مو رد . وبر 
متخي اذ ست من بره ورا حل ١‏ الاستتدر يدااق ابر لاير 
الب اناي تيل اث تبث : ألما .. الذى انق الررخوث على نسمتة بلمسل 
لبا ملة لبه بل انم ارق لدو ١‏ الميششي. ول لات تريع ممر ةا 
الام »قد كاك لى وشاك جاه امرظطورة ...مدو أصيح تمي سال وين بي 
واصعة ترب امراف لشم ين جرايها ١‏ الالريى قن عد ابللة يشي إلى اس 
هامر درقية وعناسر غربية : وكان برى أن الهبلينستى الذى بنتهى بموقعة اكتيوم فى 
آليهه أثوى ضان لسيارته مالي مسقم عام الاق . مع تفلك الموقصيية التى بنط 
الامبراطررية . وقد كافك غابته الثانبة من <١‏ الرومان لى أضابها سلطاتهم على ممسر : آخر 
ل ا 
على للد ااه نوق لشرومان» الى كانت 
سن الي بنط يان على الام .أ يت 
اا كاك ليع سو استازة ,ري ١‏ ردق ول لامر اجن لرفل 
ف اهآر بش الأسسائي لزه يال ليحنوا مشكنة حسكم الامراورية 
وسو فو ليرفا ساي الوق لي وف مسا فل يش 
ان الامتكثدر كاق ينجي من سلالئهسا ووه ل 
فى الأساطير انهما تزودا بمشورة آمون سمو ١‏ البرك ده أ 0 . 1 
الى الاقدام على جلائن أعسائهنا عنيف نم الاتعاق على “له بر تمن العرشي عاب 
ستو يش فيب اعيدايوس مصطلواة 

















مؤتمر بابل 





ارحين عاد الاسكندر الى منف “سام كان الا غير شفين للاسكتدر ب مع الامثراف 
خفلا انريفيا لبا ورضع اظانا ديا نكم بعق جتن روكساة «سعصاة ‏ (زوجة 
مص ثم تركها ف ري عام اج فى حماية ١‏ الاسسسعتدر الفارسية ) افا كان ذكرا في 
جيش وأسطول مقدوفين السنائف منسازلة ٠‏ مشاركة فيب الاك بثابة رباك نعلت 
الفوس ٠‏ وفى العام نفه الل الامتكثير ‏ الوساية . وبهذا الحل أنكن الاستفالل 
بدارا ملك الفوس هزيمة قاصلة فى مرقعة. ١‏ بوحدة الامبراطورية الكنها لم تكن الا وحدة. 
جوجميلا فلمسوعدة : ثم أرفل فى أواسسط ١‏ فى الشكل ققش اذانها سمت فى الفمل بين 
سيا حشى قلب لقليم اليتجاب للاستيلاء على قواد الاسكندر اتيجة للقوار الذى الخو 
ولايات الامبراطورية التارسية . وحيل عساد ١‏ أولاك القولد بتوزيع ولايات الامرالورية 














جتكيف عادة بسب وعتين من العرامق ‏ 
يذ . وقد كانت | احداهها هى الموامل الطبيبة الثى جملك 
الأشماع الثى تجيشي فى سدور “غلب مؤلاء ‏ مصر أولا جزءا من وادى الثبل > إلى جلت 
القسسواد وااسسحة جلبة » ولذلك فاغهم. ‏ حباتها متوقنة على مياه هذا النهر + وجعلت 
لم يكرنوا على استعداد لقبول لوال الذبن ١‏ مسر لاني وفيدة الخبرات فى بعف التواحي .. 
كانوا سيحتكيون يلسم اللكبة مني غوافرث ١‏ مع فقرها الشديد في بنش التراحى الاطرق » 
الدههم القسسوة الكالة لايد رنبتهم فى ١‏ وجملت مص كلكا حلقة الاتسال بي اميا 
الامستقلال . وقد كان كذلك بين قرارات ١‏ وآسيا وأوربا . ويترنب على لك ا تسمي 
مؤت ياب : أن تكون بردتكاس انقائد السام مص الى انشاء عسلامات حارجية لتصريف 
اللجيشى والممن علي شلون الأسراطورية :م يفي علي الحاجة من منتجاتها واسنياة 
دان يكون كراتروس وسبا على الاك العنرو ها تفتقر البه » وآ يتكون لنداط السباسة 
وكذلك على طفسل روكانا عنما بولد <٠‏ الصرية ثلاث جهسات ! احصداها افريقيية. 
وحاس شخصيهما وحامل أخنام الدولة, لين والأخسري أسبوية والثالة أورية . ومن 















لتر ام ترد كن تكو السيغرة والتكلة ١‏ السعى أل يبان اعنام مسر بتكل جبهة لبا 
الثاففة , الرديكاس ام لكراتروس » ويذاك ١‏ اللقروف الدولية الحيطة بنا ل كل هر , 
أشاف عاملا آخر من بنوامل افاي وهف الفزوك الدواية هي الجمرمة اكالية 
اثائيا ‏ قيام يول البشالة من الفوايل الثى تتتايف بها منيامة مقر 
0 1 الغاربية 
وقد كاك معر من لسيب قاله فذ باعي 
بطلميوس . مسا كانت أمسداف بملميوس ١‏ ول ذاك السدر سن عهد القراضة حين 


مؤسي اسرة البطالة النى حتكمث مقر من .كاك مم ء "و كاث ال مستكو :الوك 
امجيس حثى عام +ع في . م٠7‏ وما كانت الأرحد الحضارة 
أمداف شفائه 7 لكى تغهم سناسة البطالة.. الجبسة الافريفية شاط اللياسة السرية 
ابداهلية على حقينتها يجب أن للقي أولا. ١‏ وحين مامت اليجائب مر مراكر للحضارة ف 
غثرة عاحلة على سياستهم الخارجبة وذاك لأف ؟سسسياء كان طبيعي "يضا أن يكو للجبهة 
ال الى وضموها لحشكم مص ثاثرث الى الأسيرية كداث كان كير فى السسبامة 
حد كبير بالدور الذى “رادو كن يلوه فد الصرية , ومن م لم عمد الجبمة الافريطية 
العام الأغريقي لسار باصنام السبانة. للصرية .. ردنا 


ومن الجصلى أن سياسة نر الغلرجية. أخنث تقمر ف شال ابحر انيقي الوسر 











مراكز جديدة للعضارة استرعت هذه الراكز 
ل حال تيا مص ء © الم يكن لمق 
الراكر الحضارية الأورية حببذا 
يذكر يجاب مراكز المضارة الدرقية فاه لم 
يكن للجية الأرربية الا حط بسي من اعتمام 
اتسرغين اتا اياي 

وعلى عهد البطالة كانت الررف الدولية 
الأضيطة بمسر فد ليرت لثرا محسوسا لذانه 
احين كان جم الحشارات الدرة 
كانت حشاره الاغريق فد قفرت الى الأمام. 
فزن خاطفة أوصتها مربنا الى قروة المل 
حلي نضاءت الى جالها الحضارات اللديية 
برا وخدا بحر ابجة لهي مركن للحضارة فا 
العالم القديم , وقد الات دعائم مدا 
الركز رستسيوخا حين آنا الأسسسكثير 
برا طورينه وأدخل فى عطيرنها كلل مراقز 
الحشارة القديمة . وعندما توق الاسكتفر 
فى شرح الشباب والنسم قواده امير ارين 
كان لذلك شالج مسديدة بسينا من امرها 











قد افر 











ااجداما أن عرش مص آل الى ارق 
انقدولية الأسل امريقية الحضارء : والتيجة 
الاية ٠‏ لدوب صراع عنيف ون فوا 
الاسكتدر دام أربين ناما وتسخطن شر 
لمر عن اقيام ثلاث دول فنية على القاض 
الامراطورية القبوية : هى دولة البمالة ل 
مسر ردولة السلي دكين قا سوريا وباب ٠‏ 
ردول مقدوتيا . والتبجة اثالثة فى الحتداء 
النافة بين عنم القوى الثلاث ولا سينا بين 
البطللة والسلي وكين 


١ل‏ تلع الامبراطورية القبونية 
ومهنا اختلف الؤرغون فى تسمه 
اسياسة ابامة القارجية قلا حلاف ف أمرين : 
حدها أن الجهة الأوربية ف ثشاط سباسة 
نصر الخارجية على عهد البطالة قد غبت 
الجيهة الرئيسية » والأمر الأخر ال البثالة 
نوا عرق اداه مرطورة > ولستواة 
لكان بطلميوس الأول وابثه وحفيدم من بعدة. 
ون انشا امبر اطووية عالية م اسر القورية 
بحرية فى شرن الجر الأسعس التوسط ؛ ققد 
كان تمين أولا وضع الاساس الذي يقام عليه 
هذا الصرج ء أي بناء دول فوية غبة مستقلة 
لى مص ؛ ولا ريب فى أن بناء مئل هذه المولة 
كان بحتم فصم عري الامبراطورية امقدولية 
ومكائهة كل بن تحدن سه باحيائها لعاب 
الأسرة الالكة امقدوية لو لصابه الغا 
ولذلك فاك بطلميرس الأول اشثرك فى مسق 
معالقات كال 'هها لتك (اسداها فيد 
يرشكاس الذى اراد أن يلسم شسسحثك 
الام الورية وبر حدها وقرر غزر مر ليجمل 
امن واليما عله للولاء الآخرين لكيه فقيل 
“مام لط الثبل الحصين ولق حثي مبالة 
انام :> ) وكانك السالنتان الأخريان 








امد اتجوترن . سسويفة .الأ اسبح 
ابدوره خطرا يتهدد سلامة الولاة الآخرين 
تمن الاير واكمة عليه كا ابؤقنة يسوبي 
فعا ج12 لدي ع مون لتمروين 
ياه الآمرالمررية المقدو يقن 
وكان قد اكد انعلالها واستقلال الرلاة كل 


عات مله 








عنم بولايته اسم حذوا حذى التيجرفوس 
وقبوا الفسهم ملوكا (عام 2000 
م6 

اووسط الأممسساع الجامحة اتثى كانت 
تجيش فى صدور خلقاء الاسكتدر استشعي 
تيوس الحابية الى حيقن كي واسطول 
قري ليغوز بامتقلال فصر وبحافظ علي هذا 
الالال ويحرز مكافة سالبة فى السباسة 
الدولية , وما كانت تحت أمرة مسامسى البطائة 











بوش واساطين من المراز 
لعا بعحبية سيج اميل ارا 
تقد لين «الاغري » فقد امنقد بللمبرس 
وللفتسااه الأرائل ان لنغطيق سباسستهم 
الحارجية بل اتحافلة على كبان دولئي ‏ لبد 
من أ بتكو لهم بشن واسطوك من طراز 
جسرش وأساطين منافيهي + وممنى ذلك 
قرورة اسلقدام الاعريق وأتبامهي للخدية 
فى قوات البطالة الحارية .رقا كانت ثروة 
مص الطبيية قامرة عن الوق بعاجاك 
المي 

الأختاب والمعدن اللازية من الارج.. رق 
كانت الطريفة الثلى لفان العدول على 
عق القروريات فى الاسثيلاء على يعض 
الأقاليم القية النبة بالأحداب العام 








الأسطول فانه كان بثمين امسيراق 


؟ ل ينا أمبرطورية البطالة 

ولا كات 
ايوش والأساطيل » وكائك ممر مع قتي 
مواودها الطيعية لا تسنطيع مواجهة الات 


الال شرطا أنناسا ليناة 





الجبديدة اذا بقيت شثونها الادارية وحائتها 
الاقتصادية على ما كات عليه عند اتح 
الثقدوني د فاته لم تي هناك متدوحة عن 
اعاد تنقبي ون الادارة ‏ والنهوض بمراقق 
البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا سبلم 
دقيقاء رتصدير اكير قدر مسكن من مننجاها. 
والقيام هذه الأعمال الانشائبة الراسمة كان 
طلميوس الأول وخلمسسسالء ف حاجة الي 
رعوس أموال والى 'عوان مخلصين بستطيمون 
قهم مرابيهي والثقانى فى خدسلمم .ريمن 
اذات فل البطائة لازال كائرا سسشتمروق 
الحاجة ولا الي الافرين 8 لباه جومم 
اساطيلمم سمب ء إلى أيشا لامادة تظيم 
تون اللاد الادارية والالتصادية » فيه 
كات قثو قر الديهم رعو الأموال وكذلاك 











امدث الأسالب الاتسادية وفل 
التجارة الالنة ل عالم اببعسي الاي 
التوسة ٠‏ وثايا الى السيطرة علي اراق 





الإحسرية تعمابة مر وتتشيط تجارئهيا 
الخرججة. قلا يجب ان امشي بللميرى الأول 
وخلفاؤه سيادة بجر ابجه عاد كيام السباني 
ومسدر قوتهي وأساى استعلالمم 





ا" كل هلبه الموامل أرى أن بطلمبوس 
الأول حين كان ممبا بالعور باستقلاك» لم 
الود سه قد : (1 ] استولى على برفة الحماية 
جدود مسر العرية» (9) استوان على جوف 
سوريا ( فلسطين وفينيفيا وحزه من سو ريا ). 
اوقبرص وس الأفاليم الوعة على شر اعلى» 


آسيا السغرى الجنوية وذاك لحناية دود ١‏ وهكذا ينض كا اند على عهد بطلبيوس 
الحمسول على العادن © الأول انجيت سياسة مص الخارجية اناه 





والاحتاب الثى يفتقر الها وادى النبسل 6 ١‏ جديدا لم يكن لها ب عهد من قبل ) فقد غديث 


واتبطرة على بعض منافذ الطرق التجارية ١‏ الجيية 





بية أو أن شلت الجهة الأرربية 


الأنية من الشرق الأقصى + وشسان سبادة | الشرقية أى اليصية الاسمالبة مور تشاطها 


عار قد فيل انق 1+1 جين الى . وقد الففت القروفا الى اجام 
الحديئة الى الاتجار باتحرية ماه لحنت جديد آخر كان نو آنسيا . عقا ان الجبية 
اقلا عصية بعر ابجة من ريقة التبجرئوسس ١‏ .. الأسبوية كانت سد أمد بيد موضع لتنا 
عرد حامبات التتحوئوس من عصبة اللجزر مس لكن آنا المغري لم تحني قلا 
روضع مكاها حامياث بطفمية للأود غن ١‏ بن الأمية فى هذه الجيهة مثل ما أخسقت 
و الحرية الافريظية 6 ثم سارع اي 200 بسي مذ ايام بطلبوس الأزل . رفشلا 
البلويواير فرضع حاميلت طلية ف سسدوف بن ذلك دن الاتجاد الأسيوى لم يكن بو 
وكورتا سمابة بحري الاغريفية من أعسدائها. رتب الاتصسال بالااه الأورين للسياسة. 
الاين ١‏ ولا شك ف اله لم يدف سن دنا" المعرية على النجو الدى ارا سف بدا عد 
ذلك الا الى اقرز باذ بجر ابحة وكيس ...الال 
عش الافرين فيسبطر على الطرق التجدريه ف 
المائم قدي ويحسل من العام لامر يقى يلي 00 وعسظما اائى مولن مضي لويس 
ما يجتاج اله من الرعال ورعوس الأموال 7 الثالى كانت دوك ثقوى دولة فى المسسسالي 
وبجب أن بثلاحط أن السسلره على عسبة ١‏ المبةنستى . وكانت ثليه مولة السليوكيين 
جز بعر ابجة كاب لا نكب البطالة الا وكاقت تمسق ولاباث امر اللورية الاستكيدر 
سبطرة جرثية افتصادية وسباسية على بحر ف لاد ما ب التهسرين واقلب الولايات 
ابجة » وال استتكمال السيطرة على هادا اللشرفيه الببيدة وحائبا كيرا من آنسسيا 
البعر كان يتتشى قرش حماية مر فسلى السعري وسوريال فسا مداجوف سورة) 
شراط سيا الصغرى الجسويية والشربية ‏ وكانك الدولة الثالثشة هى بقدويا وكات 
وكذاك الاسسلاه علي موائى فلسملين وفنيقيا ١‏ تير على بعش السدن الافريقية فى عب 
قد ثبيد سيوس الأول جايا مهنا من هده جريرة البقال . وقه على نتشيوس الات 
الامبراطورية وترك لخلفائه استكنال بالها ١‏ الول عدص حدود سمس اكغرية »وثائيا بارال 
لذ أن السبلسة التى وشم هو أماتها لم بحد خسن اديه الى قبائل البط فى البترافء 
عها أحد من خلفاك الاوائل واخصاع الأدوبيي والبحر اليت وت 

















الأردق . وذلك لقان الحصول على التحارة. 
الرقة القادمة بطريق البح الأحسر وبلاد 
لسري رجش ومنتل نف احافة 
بالطرق الثى تريط واد التسبل باللسر 
الأحمر . وثلتا ولد حسادوة مر الحنوية 
وام ماري الي الثبل . ورايها دعم سلطا 
عضي فى جوف سوريا . وخاميسا اشرق 
مستلكاب مدر على مساطي» سيا امغر 
الجنربي التي كان بره نقد تقدها فى عام 7,5 
وانساف اليه مستلكات جدينة هبالا ن 
علي شالي؛ آسيا الصخرى القربي. ونافسا 


ولي تال من الرعل 
ايوس تالت 


ببسل تقوذه على كويتة وثيت # لاله على 
عمية جزر بحر ايج 

وهكذا بين أن الاتجاصين الجديدين 
افلذين ظهرا ى الف السباسة الصربة ملي 
مهد بطلبوس الأول قد استيرا مسيطرين 
على هذه السياسة أل عيد بطلمبوس الثاني 
أبضا , لل لعل سبطرتهما قد ازدادت قدراية 
فى عهد بطلسيوس الثالى على لحر ما يتفج 
عن انساع تطلق فترحه فى بحر ابحجة وهلي 
لموالى؛ آسيا الصفرى . لكن لمهد بعاميوس 
الثالي سزة اخاسة ؛ الفى مهاده بد" اجام 





راس من لمومر بطن انها تور بر ينيك اتعاية 
زوجة بطيرس العالت 
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جديد كل الجدة ف سياسة ممر الغاربية 
ويان ذلك أن مسر فى عهد هذا الاك كانت 
أول دوكة هيلينسثية انشدات علاقان سياسية 
امع روما ء قفن عام بع قن .م , أرسيل 
بطلمبوس الثاني بعثة الى روا الجحت فق 
هقد اتماق بين الدولنين , وبسدو آن هذا 
الصل كان جزءا من اسباسة غامة نيجه 
بطلسيو سن الث مع الدول الغربيه » اذ تنه 
الأدلة على وجرد ملاقات قوية حواني ذلك 
الوفت بين نمي وسراكول أعظم ذواة قله 
وكذلك بن مصير وس 
الحتمل أ الداع التق أملت على بسيو 
الثالى سياسته الغربة كانت دوا اتادية 
قبل كل ثى» لان الأسسواق الغريية كانت 
اتسشطيع المساهمة بقدر كي فى رخاء ملكي 








ان الباسة الفارجية الثى وتسسع 
بطلميوس الازل أساتها وبسار بفاميرس 
الثائى على نهجها اضيب مبامة لقليدية 
للدي ملوك البالة الارائل . وآبه ذلك ان 
بطلمبوس الثالث أيضا لم بثقد برتقي المرش 
على وضع لصب هينيه لعفي هذه الأعداف 
انها والوصسول بها الى تتيجئها النطقية 

كبو آم يسشيد فق المشلكات التى فبدتها 
مم أيام أيه على لوطي سيا لتر 
الجنوبية والفرية بل اضاف اليها أملاكا 
أغرى على تلك الفواطي, وكذلك امل 
شاط» الدردفيل وف غالييرلى وتراقيا لما 
الحملة التي قام بها بطلميوس الثالك حتي 








سلي وكيا على نهر الدجلة ف ستول حتكده ‏ 
عنما توق انطبوخوين الثاني فلك سورة 
ارشب سلاف هيف ين زرجه امازل 
لاودتكي وزوجه الثانية برينيتكى شقيقة ملك 
كرك وها وض ادل سيل سرد 
اخنه والدفوج عن حقوق انها قهو لم يحاول 
عند الاستفل. بالتوحات الثى تنحضت 
عنها عد العيقا كنا اله ثم بحاو قينا بد 
املعلال الأزناث اتتى قلت امال 
امبراطورية المسسايو كين التوستسيع رقف 
امبراخوريتة داخل سيا ؛ مع ان المرصة 
كانت موائة له اد ذال لاقتطاع ما يعاء من 
الولاباث الشرقنة في تلك الامبراطورية 
ولا جسدال فى أن امبراللورية البطالة اد 
رسلد في مهد بطلميوس اثالث الى أقمي 
انساعها ولا فى ان عذه الام ائورية كان 
ابر فلورية سسسرية . انا فسكره تكوين 
اس اطوريه المه فاها كات سيدة عن أذهان 
اليسوي تحقيقها 
افانه لم ذكن بن المبسور الحافظة علبها 
وجل القول ان يوس الثالث لقتعي بدقة 
خطرات أيه فى الجلمات السيانة الغاريية 
انحر الشمان واتترق والعرت 








بال انها مني دقان 





د ييا التاية 

وغندما ارت بلقميوس الرايع وش مص 
ولق انان اهوائه الولسمة ؛ التق 
أتطوحوس الثالك ا الفوسسة قد سحت 


سلب مسر جوف موري في أنه منعا يا 


اللحقين ذلك ترا بطلميوس عبثه ومحونه 
وخ اللدفاع عن اسراطوريته . ومن أجل 
ذلك “ماد تنشم الجيشى وادمج للمرة الأول 
فى اقواته المحارية عددا كبيرا من المصريق 
درم وسلحهم وثقا لأصول قترن الحرب 
الحديئة فكان لمم النشيل الأكبر فى الاتتصار 
ف موقعة رفح فى عام 19م ق .م ولا كال 
يش الليوخوى يكون من الامسريق 
والقدوئين الذين كائرا ثيرو ساف 
قنول الفتال فى ذلك الممر » فا النصر الذى 
أرثبه المريون أن هذه المركة ونهض ديلا 
اعتى أن السيدي الصرى لا يتقضة 
الا التدريب والسلاج لثيات كثابته ل برقال 

لاد الى الصربين لتم لأتشهي 
سرهم على القيام فى وجه حتكامهي الثناة 
الذين أوسمر هم لما وارهاقا 








اويتضح سنا أمتلشاء انه كان للسياسة 
الخارسية التي انها ابطالة اللاية الئل 
ايفان رئيسيال وفيا : اسنتقلال مسر 
الغلا انا سباسيا واقتصادا + والتمئع 
اكير قسط من السيطرة على عالم بعر اج 

وقد تج أولتك البطاللة وال جد سد ف 





نحفيق هذين المداين ) وكان لسياسسستهم 
الغسارجية اول الأمسر جبونان رليسيتان 
اجداعنا فى الشبال والأخرى فى الشرق لم 
أصبحت لها جهة ثاللة ف الثرب . آما مسد 
منتصف مهد بطلسيوني الرايع قا مضل لم 
تحاول الا تحقيق المدف الأول اذ أتهسا 








وهى روما وقيليب القامس وانطيوخوس 
اثالث وازاء الضمف الكامن فى البطالة 
الأراشر وف رحائمم الذين اقبت اليعسم 
يقاليد الحتكي ‏ وازاء السسورات االصرية 
الخطية الثى كامت كاد لا تقلع من عرد 








الصرين مقفرين من معركة رفح » والغيسها 
ازاء الخلافات الشيفة ب "فراد اسرة البطامة 
امنذ بهد بللميوس السهس 

فلا سيب أن اتفل المإرخون علي امتبار 
أموقمة رفح جدا فاسلا بن العهد الدى بت 
ابه دولة ابطالة اقنى انسامها وأوج مجتها 
والتهد الذي أخث فيه موامال القنف 
رالامسحلال تدب اليها حلي سقنات عيبا 
وذهت سلولها اففقدث املذكها ف الشارج 
وترتزع نساطانا في الدالشل ٠‏ وأصبحتث 
تناوبها الغروان باللوراث الى أن اققص بها 
الأمر الى اقول مما وزوال استقلالا 
زوال امبراطورية الطالة 

وله آثا, يخساوف ممر الكياب 
يروس الثالك على ام شمل امبر امور 
واتوسيع رقنتها ؛ فلت مصر على التقرب 
امن مقدونيا وروما ؛ لآكن افصطرابات مصر 
اداخلية وخسوار عزينة حتكامها وفسادهم 





جين “ساب الطامع ء أعدافها متم 
والحلفاء » فان قبليب الخاسى ملك مقدونيا 
ودين مصر افق مع ممستفوها ادويق 
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أتطبوخوس الثالك عسلى افتسام مستتكاتها 
الخارجية ٠‏ وعكذا سرعاق ما ققدت مصر 
ممتتكالها الخارجية أولم بق ليا ها وى 
ابزكل ريه “وق الرعه .رويا اناد 
أيليب و'نطيوخوس مولذلك فانها ما كان 
مسري ل مخورةة باع : ممعتتزة مق 
سراعها مم فطيت حلى اشتيكت مع قيب 
م مع انطبوخوس وهزمتهنا »الأول فى عام 
يذ والثالى فى عام جمرا؛ وذلك ببحجة 
الدفاع من حرية الاغريق وأملاك بخلسبوس 
السلوية 





- وقد بهدت الأحداث السبلل لماع 
روما لبيسط سلطا الثعلى على معي وان 
احثفلت ممر باستقلاله الاسنى , ويصبرى 
تثلل القرة الرونائي ل مسر الى مالي : 
حدما الأخقار الخارجية الثى استهدقت لها 
امي ولا سيا س ناحبة السلبوكين قائما 
اما كادث اتطلص من مخالسر “لطي خوس 
الثالك حتى أقدم ليوطو الرايع ملي 
الاسيلا على قررص و 
وام بنشفحا من برائه الا تدش 


وو عفر لها مي 

الي 
أرغمئه على الاتسحاب من ممر ورة برض 
الها والمامل الأخر مر استحتكام الماع 
فل سيوس النادين واغية الأمسسط 
بطلميوس السابع واتقاذهها رونا قصللا 
وكا فى هذا تزاج الدنوى لذ استقاية 
اروم الى اتمى حد لتحقيق أغراضها , ديرم 
اعسكم الأحداث الدالية الجسيمة وكابوس 











التفوذ الرومائى اللقيل » قان مصر لم تي 
عزفا سجتورا د اكه مرارا انيتا 
الاضطرابات الثى كانت تقطع أوصسسال 
بر اطورية اليو كين الاستمادة ذلك الجزء 
الجمبل من ممتلكائها السابقة ‏ الكنها يمت 
بالفشن , ولي تلبت أن ققدت آيضا برقة» 
اذا أن بطلمبوس الثامن إبوارجتيس لثاني 
كان قد نزل عنها لابن فير الشرعى بطلمبوس 
ان وهذا أورئها اروم ف عام حدق م. 





ا صعوة الوت 

وحين بدا محفقا ان أسرة البطالة ستزول 
فى طرف ستين قلائل كما زالث من اقبسال 
أسرة السليوكيين » قساء القدر “أن ترق 
شنسن البطالة م ديد اشراقا يخطف الإبسار 
أفبل أن تغيب الي الأبد ,وبال ذلك اق ارات 
عرش مصر علد افتاه موهوية لنت من 
استخدام قرة رونا التقيسية الفراشها حلي 
كادث أن جني من بورأء لله امبرل 
عائبة ,ققد سيطرت اكللبويرة 
بوليوس ليصر الى جد انه "ضبع مكدا ان 
اعندنا يي سه ليك على وما سيمان زول 
كه لطي الواسع . لمن 
مان لم ليوا نامزو على مال 
كليويئرة اسسدما لجمصزوا على قبعر ىل 
عم ننم 

ومع ذلك لم عليث كدويرة أن 
فى شباكها مارك أتطوئيوس عين امسيح 
الحسسساكم املق ف التنف الشرقي من 





متها رسيا 











عد 


الامبراطورية الرومائية ٠‏ وقد وقسسسح 
أغلوئيوس نفسه وكل ما يلاك تحت امسر 
كليويترة فاته تروجمسا وقسم بينها وبين 
أولاتها ل الولايات الروماية ف #سبا 

ولا ل نقح كليريترة بالتسف الشرض فا 
العام الرومقى فانها دقمت انطرتيوس لمنازلة 
أوكاليرس من أجل الغور بالف الثرنن 
أيفا وحتكم العالم الرومائى بأجنمه . وهكذا 





بدا لكاب رترة بعد عشر سنين من سيد 
أحسلانها بل فيصر اله أصبعت قاب 
لونها!ر ري وود مقر 
السالم لله لم يكن مقيرا لها أن تعيق 
أعلامها ققد بدد أركتاقيرس نلك الأجبلام 
باتساره فى مرقمة اكبرم عام كان م ) 
رحغوله الاسكتمرية ف العام الثالي وس 
مص الى حطة الاميراطورية الروماي 
ولايد من أن يسوقف النث فيا قدمناة 
+3 فيل ام بترا البية 'مبنرية عن 
امم قدر ما لولاا لقرامية مذ اقدم 
العسور , وقد كان طللد “مرا طببيا بالنسبة 
البلا الأواحر الذين اكشتيم ائقاض من 
كل جاتب حتى فلك حر كام .لكين اسل 
ذلك بالثمبة اللمالة القائين بنرك الأسرة 
الأدائل 1 لتتسسه عرفسا اق لاله الأوائل 
الصرقوا بوه مام الى كين امبر اطورية 
بعرية حول شمواطي» البح الأبيض التوسل 
الشرفية مدفوعين الى ذلك بسدة عوامل لهنها 
تروف التشال مع خفاء الاستكتدر الاكير 





على لفتسام لامب طوريةاللقدوتية » وطبيعة 
اسلمم وتشأتهم » وما ينهم وي الاغريق 
امن الرشائج حثى انهم جعلوا الشمادص على 
الاغرق لى تشسيد مرح دوقهم » ولقديوهم 
ان اس موري تالف من اليم نت بل الى 
الحضارة الاخريقية وتقي بالقرب من مراك 
هده الحضارة تكون أبقى على الدهر واجدى 
عليعم وخير تمر لهسم ف تحقيق ما الافوا 
يهدغون اليه من الب الور لياول فى سياسة. 
البحر الأبيفي التوسط الدولية 

ولاب فى أن البطالة قد استشهروا ان 
متهم الدوليسة - فى مالع تعتير في 
الحضارة الالريقية أرقي الشارات لوا ل 
اكاب تترقف الى جد كير على للمررهم ف 
الوب رافص لواء الحهارة الاعريقية بشلم 
مسعة ولو طاعرية من هذه الحضارة علي 
دولهي . واذا تصرروا ان ذلك كان أرط 
ميصورا فيما بخص مسر فييدو الم ادر 
أله للا فر من السال قينا علص كل 
داف الثيل . ول البطالة ان بيكولوا قد 
اندروا ان تحفيق وحدة واد اميسل كان 
ابن كن أن يعمل في طيائه خطرا داهس 
علب بأصبا عم مقركا اميق رجو من لفق 
مكيرهم باه فول فومية وذاث لآن وحسدة 














الوادى بها تطوى عليه من اعياء سسسيرة 
الفراعنة العظام رمد وادى الثيل القديم قد 
فى الى يمك آئة وادى اليل من جادية 4 
أشي ف أرجاه بلادها القسيعة رنسسل 
الحضارة الاغريظية ولا بي أن رتفي قرصون 
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ولت رثن واد 'النيل . ومن ثم فلن البطالة 
رجه عام اكوا بلحاقظة على سلاية جدود 
ممم الجرية ونقد أراسي الصداقة سبج 
جنوب الرادق والاهثمام بتجارة الجنسوي 
والشرق 

ويتضح فذق من كل لا مر يتا ان ازا 
التشسررف الثى اكتنفث البسطالة اتات 
م الخارجية رحمات جديدة مسرب 
السمال والثمرق والغوب :قد قدروا انه كان 
ايكتهم الاستفناء عن وجدة وادى الليسل 
بامراطوريتهم البعرية وبلملاتات التجارية 
التى انتساوها مع الغرب وكذلك مع الجنوب 
والشرق , الكن بين أن الترفيق قد الام 








أ هذا القدير د فتن ناحية كليم اتداء ذم 
الاير امورية جمسودا مضنية وأمو لا طائلة 
يدفم الى مملاة الاقريفي على حساب 
المصرين واستتزاف موارد البلاد واستثارة 


عدا الكثرين عليمم 





ومن ناسية خرى عندما اتستد ساعد 
منافسيهم وأخذت روما تع باطراد فى شرق 
البصر التوسط قد البطالة ابراطرريمم 
البعرية ولم يجدرا فى داغل دولتهم قدا 
كانبا حثى للاحتقاا بملكهم من العدوان 
الغارجى , وهكذا اتسشقد البطسالة 
فوتهم وأضاعرا لروتهم فالتهمت روما درقتمم, 





ا 





الفصل الثاني إدا 


سم 


السلطة الركزية - المسدن الاغريقية ‏ الللة اللحلية ‏ قوات البطالة 


لولا السلهة الوكزية 


ال الع 


مق نم بطلميوى الأول على بر يكاين 
اعثبر البقائة منمن خسمة "لت الهم بعق 
الفنح » الكن لتقى يكون سلطاهم دالا 

راسعة اسنثلوا السقداب الدينية 
السائدة بين رعاياصم وتصيوا انهم آلية 
لم ويدلك أسبح سلطالهم لا سند الي 
حن الفئج فعسب بل أبضا الى حق الملولة 
الال , فلا عجب ان الاك بطلميوس كان 
يشر ماعب مر ونيد رعينه املق . تقد 
كان على ران الأذاة السكومية وبين 
الققناة والقاد الأعلى لجسن والاسطول 
ومصدر الفواين التي يشضع لها جبيع ستكان 
البلا والدماتي الب ميش فى كفها لد 
الاعرينية وكذاك الجاليات الأجنيسة الي 
انكو خارج تاك الدن 





اوسبادهم 





5 لوثياة 
وكا كان تعر على الاك أن بباشر يفيه 
كل السلطاث التي يتئع با فان كان ياد 
على صساعدة عدد من الشخصيات الكيرة 
كان الك يختار أغلب مساعديه ال كيسيين 


من بعاقنه النى كو افرقدها على مي الرمن 
لاما بنقسم ملبنان بعيز كل منها عن نخس 
الاب مجرية . ولا كان أول هم للدلك هر أن 
تفيض عله ضيصه بابر كات خفد كان وري 
اللية تخطر مساعدى الاك شان واوسعمم 
تقوذا الى جد اله كان كاه يسيطلر سبطرة 
ثامة على "كل لواحى الحياة لماه في البلا 
وكاذ هذا الوزير الحطن ببدعى ديو يكيس 
««ليالة ٠.‏ وف لقب يعمل معني ) مدير 
الصبعا ٠‏ ولذاك نخده الملماء دلائة اسم 
على أن البطلة كاتا يروث مسر شيحتهم 
الما 

وليضمن الك اسشدرار الشسيرات من 
يمه كان يجب أل يولي المامه لتصريف 
العداتة حثى يسثنب الأن ويتصرف النان 
الي مزاولة أعسسالهم ‏ ولذلك مان اللوناف 
الستكبي الذى يدعي أ خسسسديكاسئس 


انع اقناية ١‏ ومماة كير اتقمساء بلي 





ااقايه الثالى 

وعلى مهد البطئلة الاق الذين جهو 
غناي كبيرة الى التهسوض بعرافق اليسلاف 
الااتصادية واسنخلالها على نحو ام يسيق لله 
نكل كال يوجد رزير للاشقال «مععاتوية 


كانت مهنته تحسين نظم الرى وصيانة ومائله <١‏ المقدة . واذا كان التوتيق قد حالف هساله 
ويرجح اله كان يوجد كذلك وري للحصرب ١‏ الأداة الحكومية على مهد البطالة الأوائل 
بوم بالاشراف على #جنيد الجيرشى ومفع ١‏ فالها فسدت فى لشن الثاني من عم البطالة 
مرتبات الجنود ومنح الاتطامات ولصيع كن هده ارهاق الأهالى وابتزاز 
أأسوالهم . غي أن مره ذلك بس الى عيوب قا 
اتصميم الأداة الحستكومية ذانا وائما الى 
اللروف التى كانت تمل قيها والأهداف التى 
وحمت الها 


ول كان الاك مصدر ممع الات 
والميجع الأول والأخير فى تنفيذ القوائق 
نستمد منه السققات الركزية والعلبة تترذعا 
وليه شخصيا كان يتوه فيضن التستكارى 
والاثمانات وم شخمبا كان بصدر بل لانبان المن لطغرية 
امن الأدامر ) فقد كانت له سعر/ 
كاك نتقسم قسمي يختص أحدهسا بششوف ١‏ امريتبة ٠‏ وه الاسسستكثيرية وقراطي 
عراسلات الماك ) وبيس اسيم الأسين.. وبطوليميس ,ف الرغم من اثماء هذ امدق ف 
الأواسى وفينا ين ايضا بالتوفيعم على ممئعة يقوء على رأنها ملك مسشد ملق 
السكلوى الرفوعة الى انان السلطة ٠‏ ووسط مدن مصرية تشفع اذا 
ونطيمة ادال كال يلمذر على اارلى 2 الات وسوطييه لخضونا نام وليس لها أي 
وسكرنيرت وورراه التهرش بعلون عم ١‏ رق ف حكم شهاء فال لون الأعريقية وال 
وضشعث ل لي دقيقه معد فى بلا ين شارئث الدن الصرية فى خضوعها للك 
ارفاك برسفه الها أنه ام بتكن السلطال لآلوة 

جد : وفقدت نما لذلك سبادتها ع فاه لم 











لحامة ١‏ وقد كانتقى مصر البطلمية لات مدن 








كبية من 
لموطين الدرين ٠‏ ويشر من لفقم مال 5 
البشائة تاحهر فى الثناء هذه ارين نقد حن اذارة ثفبنها بثفيها ؛ 'ى بمبسسارة 





الحتكومية الدشقة فى يلد اجنين ين مر أرق حق تسمه باسسستفلال ذالى يعطق 
ثم تواظر فها الإعلات اللازية كل عيذة . مواشيها عن عتكم لمسمم 
العمل . ولا شاك فى أن مده الداة الحكومة ١‏ دهد كان هذا الاستقلال الثالى مم 
كافت الى حدما من راث الاضى الكنا نخدت ١‏ فرق يسيز المدبنة لاحريقية ى المدينة اللصرية 
ف مجموعها ثداة اغريفيه منشة نشيم دفي ٠. ٠‏ واللواطن الاخريقى عن الوا المصرى » ققد 
تائف رؤساؤها ومديرو مصالحها المختفة .كان الاخريقى برى أله يعيش فى مدن ويشتركك 
امها التصددة من افرين لم يسفهي فى حتكم الجباعة التى بشن اليهاء أما المصر 
عاضيهم للاضطلاع يثل هذه الأعسال ٠.‏ وفسيرء من الشرقين قاتهي فى ره كارا 








جارك ل 





يشو الا فى قرى لأنه مهنا كان اتساع 
امواطتهم وهنا اورت هذه المواطن انان 
الاقريفية فاه لم تمتع بأ فرع من انراج 
الاستعال وانا كافت تخضع لآ حاكم عفد 
من قبل الللة الركزية . وذ كان العام 
الدن الالحريقية ىمع لم بأد الى أى تابي 
فى نشم الدن اللصرية فاق نظم مسف اللدن 
الاغرظية ذلك لم جاثر تبجمة لوجودها اتى. 
اجات الدق الصريه . واذا قلي ان ملدن مم 
الاغريقية لم نكن دولا ذات مبادة فانة سكي 








ار بأ ذلك لم بتكن خاصة انعردث بس 





مدن مدر الامريقية فقد كان "بها بان كاف 
الدب الافريقية النى نامث فى الماك ا 


انشت على لظاض الام موري الندونية. 





ارد كان الشاء امدق الاغريفية لي مسر 
أمرا ضروريا :لان الامريق ايمرا بالتكرة 
القاللة بأ المدينة هي البينه لواساسسية نعياتهم 
العامة : واتظام الشبيعي الرحيسسة الذي 
يستطيع إن بعلن فى كلف الرجال الأعراراه 
لاد تفلم اديت الحرة كانت لكين لمواطها 
عرية القول و 
اللشاركة فى ادارة دقة شتونها وتوف لمم من 
أنسباب العياة نا عي خلين بانسان يعتره 
لفسه وجدير بالاسشتاع بحياه . فلاسيب اذ 








أ والميل وتبيجع لهسم 





كان الاغريق ينشلون مديئة لأنفسهم 
لوا ف مكان والشقوم مستقرا انا لهم 
الاسكتدرية 





اوه أول مدينة عرف عن يقن لق 


الاستكندر قد اناما فى خلال جلت ولف 
الاستكيدر أن يتكوق قد توغ من ورا 
تيد الاسكندرب ثاثة أعداف : لحنها 





4 


الأفريقة بين ريوع مص , وثانيها. 


الشاه مدينة افريفية تتكون مصدرا ل 
الحضا 
أن تخلف هذه اللدينه سور ف العالم اكتجارى 








ولا سيم ان مر يلم ازدياد علااتها سخ 
العم اميق ازدادا مطردا لم يكن المسة 
علي ثمواطي» البعر الأبيض المتوسط مين 
جدبر بها ج وثلتها اقلم قامدط بحرية قدصم 
سيلرته على بحر ابجه وشرق البحر الابيض 
التوسط 


وقد حول بشلبيرس الأول مقرة ل بع 
الي أن الاق » بعد التساره فى عام «لح لي 
بيد + الى قشرئه على الدفاج عن 
لوطي مقر الفماله , ومتدئذ نفل مقرة 
الى الأسكتدرية اث ايحن مسد ذلك 
لوقت مثر اباط وفاسية مم . ومرلاق 
1 

ادلم تمون فى انسانها اكب الدن الفريية 
الندية : وقدب كذلك ف طلينه فواصع 








انا عدب الاسيكثدرية "كير مدينه افر 


الحضارة الافريمية. وات اتحلظة كان 
الصدارة طوال ارين اثالث رثاي قبل 
ائلاد الى حد أن حفساره هذين الفرين 
ترفك باسر م حمارة الاسكتمرية »ولا 
كاذ ما كتنفث الحفريات عن لا يكن أن 
سور عقيقة ما كاند طبه هذه الدينة ل 
عمرها الزاهر + لأن اكثر مالم المديئة 








ألا بزاله مطمورا تحت ماني الدينة. 
اندي قائة. تستطيع إل تين ما كتيية 
أشعراء الفرن الثالث انهم كانوا. بمتروتها 
عط مدبنة فى العالم حمث اتتوافر كل تع 
الحياة وببلعجها . وجا أن تعد بلا 
اأرنه ميررظاسن علده:88 على لال 
امراة عجوز اتتحدث الي اية جيل عنما 
روجا الى الاستكتدرية :و اناد الققب 
غشرة شهور ميد ساقي ماتدريى ‏ الفاهة 
الي مصي الكنه لم برسل اليا كثمة واحدق 
ولاعت 








أ فد ساك واتتهل من سبع 


سور ألغرا, 


امصر ١‏ [رقعه الاسكرية ) 
هناك حيث يرجد نميه الالمة ( ارسبكوى ] 
كل ره يكن وجودة فى "ل لكان 7 
ثرا وملاعب ونج وراحه وعظية ومبافج 
وقلاسقة وذعب ولبات ويلك كرير دقار 
طم وخسي وك الاباءالطيه التي بسكن أ 
توق اليها انقس » ونساء فقن أن هددع 
وبشارمن ف جمالين الالاث اللائى اتتكين 
الى اريس 0 





ريدو ان الاسكندر قد اعشار الت 
الذى كيدث عليه الاستكتدرية البمده عن 





اواسب فرع اليل الكاتويى : وسسهوله 
وسول نيك القرب فيه وري مه مويلا 
وجزيرة فاروس من + فقد كانت اللجسجرة 
تتصل بالثيى وتهبيء للمدينه ميناء يريطها 
بداظية البلادء كما أنه بد جسر من الجزيرة. 


الى الشاطي» بصبح اللسديتة مرقان عسل 
البحر امنا اليناء الكبير واليناء القربي ع 
كا سكن استطدام اهنا جما لويرب #ريم. 

وقد وضع تشطيط الاسكتدرية اليندسن 
الرودينى ديثو كرات وفقا لحنت قواعد 
افن اتغطيط دنا 


الكل يش جانباها الطريلان فى محاتاة 





وكانت الديئة ستطيلة 


البعر من ناحية د 





بول من انيه 





الخري , وكاءت تدق الدبية شوارع نقاطع 
امتواي عي بها تامزأ بريه عار 
ارين الرئيسين فها كان أحدصا سد 
من بلي كانوب [ أب قي ) ف التسال اشرق 
ابتوابهت "قرب ل الهنسويا اضر <انه 
الآخ كان يعرى بن باب فسني لتشساد 
ابحدة مريوش في الجنوب الترقي الى بإب 
الفمر شرفى سس الهيناستاديوم الذي انيه 
اروس لان 

اوقد كات الدئة تالف من حيس لحية 
"ملق على كل منها اسم حرف من روف 
مجاه الاثريقية الخسة الأول . وكان مم 
هذ الأحباء جميعا عو حي التسور 
بألا لسغل ربع مساحية اللدينة إى ئها تقربيا 
ويطل على اليثاء الكيير ويمئد خثى تسارع 
كالوي ويختوى أغم مالم الناسمة ٠‏ فد 
كانت توي فبه القسور امذكية ردار الل 
والتكثية والجينازيوم والحستكمة ومدافن 
الاستكندر الأكبر والبطالة ,آنا مسار 








اربش جز 














أ لت 


سباق الشيل وساحة الالعاب فاته كان يتما 
أ أطراف المدينة ‏ أولما فى لاحي الشرقية . 


وثاتيها فى التاحية الجنوبية الزبية » قح 
,لوئيس نيث لقيم بميد السيماعوم 








وق مواجهة ح القصور المتكية وعلى 











اسخرة ترق جزيرة قاروس شيدت منسارة 
الاستكندرية المشهورة التى كانت احدى 
عجاب العالم القديم , ويرشم الدلار معالم 


هذا اناه الدامع ميل عدة فرون قال يفل 
عالم الأبممائ الحدبثة تستطيع أن ثكون 
فكرة كاد أن تكرن نامة عن هذه امنارة 
ونه كل ويلا اقرية يصطرة لزه جسن 
عائل برقع رويدا رويدا ويقوم على 
عش قوم ويلع لوه 04 مترا قربا وثبية 
سرل النسي الأول من المنسارة » المممايقة من 
طقيان تعره سور خم يادو اله كال بعيط 
يكل جواتة من الشارج افزير ل 
فرضه , وف الوسل داغل هذا الور اليمث 
الارة فسها» وكالك نالف من للالة اقسام 
يسلوها الصباح . ركان القسمي الأول رباعي 
واثاني ثمالي واثالك اسطرائي الشتكلن 
أما المصباح فانه كال يكو من لدائة أعمددة 
لها فية آفيي عرها تال بق ارتقاعه 
لمانبة امار تقربيا » رج أنه كان شال 
يوسيدون اله البعار . .وقد بنيث اللتارة من 
الجر وزخرفت بلوحات منحوتة من اللرثر 
والبروق» 

واذا كان كليومتيس التفرالميى هو لول 














من بدا ف تتييد الاسكتفزية فاته كان 
ابظلميوس الأول والثانى أكبر تصيب فى ذلك 
حتى ليبدر أنه فى عهد بطلميوس التائى كاف 
الاديسة قد لستكملت امي ماهر التي 
اشتهرت بها قعص البطالة والرومان , ومع 
ذلك فان كل البطالة تيا قد ألسمسرا ف 
تجميل الاستكتدرية 

وام رتالف سكان الاسكندرية علش قير 
تاريخها من الاثرين والقدرنين فقط ء اذ أن 
هذه المدينة بما توا فيها من أسباب لكب 
واحياة البميجة الرغدة بوسنها عاسمة لفل 
وثثرا مهما ومركزا ستانبا كبيرا جذيت اليه 
النأس من كل قي ونهدا سكاتها ريما علي 
ميا من مختلاف الأسم ميا لجسن استرايرل 
هنا بأنها و خران عام ٠‏ . ريطا كال من 
المي لتبع ما مر يسكان الاسكتدرية من 
تطررات فأله بسكن الجزم مسلى الأقل 
مين : عنصا ام كارا مجوعة جاليات 
من أجناى مطناقة يستمئع بعشها بقدر من 
الاستقلال الداتى ,ولحل هنا هي ما جد 
«الفيلسوف فبلون الى القرل ب الاستكتدرية 
اد عدة مدن داخل مديئة ولمدة 4 ؛ والاصير 





الآخر الهم كاتوا ينفسموق «ائما ملبقات ناث 





فى مقدستها : عليقة الواطئين + وكالت حالف 
من أقراد للدم لاد الاغريقية وأعشها 
اشسأنا ٠‏ وكائرا يتنتمول يعفوق اللواطتة 





كاملة . ومثل ما كانت الحال فى أكثر المدن 
الاريقية كان الوطاون يتقسمون فبائن 
وأحياء ووحدات 





مت 





الرجة من المستفنناء وجيت فى الما والآن فوتيطف الاسكسدرية ؛ وى تسو الإسسكتفرية. 
وضلها نيدة النجار . ولد صوديب الاسكتدريال شكل سيعة ثرئدق اط حربية رتزين راسيهة 
اع بخرى باسك فى يدما البسري زيسس امغر سلينة ‏ 


والرئي السائد اليوم أنه فى عيد انطللة 
الأدائل كان لطيقة ارين نجاس للشورى 
د وجمبة شحبية » لكن يدو آنه فى 
عمد امه الطللة الأراشر ألقيت هانان 
ا اسان كنا ا ا ار 
يا المامة فى الدن الاريقية . ولا كانت 
الاسكدرية تمن باسغلاها الذالي وكان 
الامتقلال السيامى يسنتيع حتما وجوه 
اغظائي » فانة كات الاسكدرية 
محاكم مسقلة. .ويوصف الاسكتدرية مدية 
سقلة كان لها حكانها ليون الذين 
إيشخهم الفراد ل المواطشين 








؟ - تقراطيس 

أن فراطيس ؛ لك المديسة الاخريقية 
القدية اللي سيت فى عه يسيك الأ 
فالها كالت شبديدة الثسب فى مظهر ها الخار حجن 
باق بلد مربي , فقد كانت الف من بيرت 
مبنية من لبن على جراب شبكة معمدة من 
الموارع والازقة ,تعن تفراطيس مشسل 
الاسكندربة وبطر ليميس كانت الختلف عن 
مدن لمصرية اختلاق ينامي الناحية السياسية 
اذ أذ مدق مم الاغرقبة لم تخفم للسالة 
المحلية ؛ وان لكلل مدبية منها كيابها اللمشقل 
«دستورها الذى كفل لواطنيها مقمسبوقا 
كلهم سن الا فا كم 
مديتهم ولعد مي استبداه السللة لركية 
سشلها ,وتدي الال الى أن قر اطيبى فد 
التفقك فى صر البطالة يها يها 














امدبة افرقية حرة . وبسرد الامتقساد الن 





اتستورها كان يشيه دستور مسيايا فاتستاة 
تناد ساس تراش وقد كال طيعا 

امل لشي عالط لتجازنا نيه 
السيسن الاسكتدريه لعن مخفاتنا الالرية 
ندل على انها كانت لا تزال مزدعرة قا عمس 
البطللة الذي احثفلت يه كذاك بتقاتييا 











الاغريفيه وا 
الاعريقي 
+ بتودييس 

ألما لويس التى تاها يوي 
الاوك قرب التبل فى أقانن المسمد 
( النشاة بالقرب بن اجيم ) لتكون مهدا 
للحشارة الاغرينية ف الرجه البلى ومر كرا 
القاونه شرة الناصدة المسرية القدبة طية , 
ايد عنا اها الزن الى هد اه يتعمر علا 
الجسسزْم اذا كاك تليسيهة تقر اطييسن 
الى الاسسكعيدرية ؛ وان كاق الأرسع ان 
عشدس بطلتيرس الأول الجتسقوا من 
الاسسكلدرية لمرذيا يعتذوه ف تفسبيدة 
واس 

ولا تدع الوثائن سيلا الى شيك فى أن 
بطوابسس كانك مم يكل النظم الدستورية 
الالر فى الدن الأغريقة ع قد كان اما 
مجلى لسسوري وجبمية شمبية ومحاكم 
مسقل وستكام تتسشبهم عيلة الو لني . كان 
الواطون بتقسيرن 
ويشواف ميهي ما كانوا تشموق به فى بلإدم 
الأسلية من انايد واماحد والمارج 


ايت عدا من أبرز رجال الآدب 








ئل واحباء ووحدات 


ثاتا السلظة للحلية 


عد البلاقة عي الرامنة تطيام تسم 





البلاد الى مديريات ؛ فقسبوا الدنا وراد 
النيسل ‏ قينا عدا ماق التي خصعت 
للدن الاخريقية - الي مديريات » كان كل 








انها ولف 
واستصدن البقاث من التمديلات فى التفاصيل 
ها يضمن لهم حمسن الطبين هذا النظام 
والسبطرة على البلاد سبطرة ثامة . ومن أمثلة 
ذنك اله حثى اتح للقدوني كال بكم كل 
مديرية دي بامميدةة لعن البطانة لم سوا 
أن اعشروا كل مديرية منطة مستارية بسبطر 
اعليها قائد 6وههه:ا8 اجلبى مدير . وكا كان 
من الختصاض القئد الاثراف على علوي 
النطية المستاريه والدينه جيه : ققد "بج 
اير موسا لالد وتضاءاك الفيية حني 
لم ين له فى القرن الثالى قبل الملاد اتيب 
ل الأارةان 


إحدة اداريا متفملة عن الأخرى 








وكانث كل مديرية تتقسم الى عسهد 
مثفاوث من الأقالي لصون , ركسا كان 
الكل مدبرية عامسمئها كذلك كان لتكل اقليي 
عامية حيث تركر ادارته » وكان ككل الي 
ينقسم الي هد من الفرى صما ,كان 
الكل منها اكنها الاذاري دعاداياو» وممشار 
الادلرة الالية . وكاك يشترك فى ادارء شنون 








القرية جماعة من شبوطها كانرا يعرفوف ف 
اعليل 





قرنين الثالك والثاني قبلى البلاد باس 


اشبوخ الزارعين أو شيو مزارعي الاك 





وبجدر باللاسظة أولا أن مديرية النيوم 
وكان ثلنا ستكاها من الاغريي »فد اختسها 
البطالة بطم لم تمسرفها ببقي اتديريات د 
إقام عمسم على 
ارأنن كل قسم متها إبيستاتس , وحوالي 
متمف القسرن الثالك فستت الافناء الي 
لومارحيسات ٠‏ والومارخبات الى "فليم 
والأقاليم الى قرى . وثانيا ان المنققة المسلدم 
من الحدود الجنوبية للديرية هرمو يوتيس 





اذ كانت تنقسي ا 





على أسوان كانت تعرفا بأسم سلقه ليبن 
وها بنك عهد بطليرن الحامى وصمت 
تحت سلطة حالم عام د وذلك فضلا عن 
امسينها الى عدة مديريات أسندب الدارتها 
لي عد من القرلا كان الكل منهه لالب على 
اولي كل سديرية تع فى دائرة احتساية 
وثاثا ان بطلنيوس الشاسى ذهب الى جد 
حك فا على كل أقاليم عقر يسبب 
ما ماد ابلاد بن اتنطراب . ومرة النشياة 
الاداري الذي الفردت به منطقة لبية وزيدن 
فيه القيود والشوابط الى الثورات ١‏ 
الث اندلع لمبيها على عيد ابعال رار 
وكات مديية لية لمم الله 











راينا - لوك البكقة 

عفنا ل مر كانت ججزءامن امبر اطوري 
الاستكتدر التى افتسها قواد بد وفاقة . 
وأ ين هؤلاء واد أرادوا بسط ساطاتهم 
عسسلى الولايات اللغسسرى لبيثوا ناك 


#فازاخزية امن بدي وال لزي 
الاول كان يتشد الامتفلال بنصر وناء وت 


ريعي فيها . ولذات راق عدا الدفغل. 





صرورة تكوين جيشى وأسطول فرين يسكناته 
شل القوداض جانى «بلجا ترس ديق 


أعداقه الخارجية 


به هه بيع الرقاباني 
كان الاسكتدر قد ثركها في مع يوا لبنساء 
اقوات "كبر من ذلك واعظي ‏ واذا كنا اعرف 
كيفية تكرين الجيان النطلمى فانا عرف على 
الأقل انه سد ما تي تكونه كان تالف 
الات فلات رئيسة وف ؛ القرق الشابية 
والعري الرترقة والمرق السرية , واتتسيي 
القرائن الى أن "كثر لفراد المسرق التظامية 
كانوا يجندون من مطالت انعاء عب 
قاذ وجزر بعر جه ومع ذلك قال هد 
العرن كاك تتدلى مقدوئة بيب اليا 
كانت ل الأسل كذلك ٠‏ يسبب امتزا 
البقالة ليم القدرني ذ ولا سينا بن 
الجيشى كان ينتير قبل كل شي» ميش الاش 
بطلسيوس . وندل الوثائى على أن الثر 
النظامية كاك قسمين وهنا فرق الترسان 
وفرق القماة : وعلى أن فرق الفرسان كانت 
امرتيئين : أولاهسبا "رفع مكانة من الثابة 
وقد كانت فرق الرثية الأولى تميز بالأرقام : 
ا فرق الرتبة لثالية فائها كانت تميز بحسب 

لتقامية 














اجنسية لفرادها . وكانت فرق الاق 


مين بالأرقام وتعتبى أقسل مرتبة من فرق 


الفرسان النظامية وتكوتن قلب الجيشن الى 
ا قن ممركة رفح ف عام 980 ق .م 





وكات الفسرق الرترقة فى بيسوئ 
الاستلندر وخلفاك فين رليسيئل .آم لف 
الأؤلى تسيل بنك الترن العومية اللى كامت 
حفط ل الجيين اند تثمم اليه ببلايسها 
رأسلحيها الدومية وتديج فى الك الحيئن 





يسبب فوع البلاج الذى اتسلهرت ب 





وكاب هده القنة تكون فرق مد 


العدة وتعرف أحانا باسي سلاحها وأحيان 





باس جسيتها وأحبانا بالاسين مما . اسسأ 
الا الثانه انها كات انتعون من #ولنساك 
الود الرتزقه الذين كان يدهم فسماطل 
عرو لاس بن برطتيع واناعن انرق 
الود المرومة فى المالر الاتريقي .وكا 
نكن استخدام جنسبوة ذه الفلا مشاة 
ان فرسان ,راذا كان الحنسوه المرتزقة 
لا يعاقدون فى الأصل الا على القياة بحملة 
مين فاه قينا 
الحنود الرتزقه يتكريوق مرفا دالية أن 
عدمة ابطالة 








وحن وقد بطلسبوس على نص واحال 
شبد فيها مرج مسلكيه كانت لا ثزال توعد 
الشقة الررئية من العاربين المصرين 
ومن تابه أخرى كانت تحت امرة مناضي 
البالة جيوش وأساطيل مؤافة من خسورة 
جدود العمر واعنى اللقدولبين والاغريق » 
الذين اثبتت حمسسلات الاسكتدر وخلفاله. 





وات 





اعرء من الخوذة لني ترجه ال الساد موالصودة الملا - لاط تفاصيل الإشرفة 


تفوقهم على محار بين ممنازين كالفرس - فماقا. 
اغمل لاله 7 لا شك فى أن البطالة التسلاقة 
الاداق الطميرا فى المي عد لا ترق 
جبوشهم على القدوثي والاغرين القتهر ف 
اكعلامم ؛ ولخوفهم من الا بخاص الصريوق 
القمة مه ور غيم فى عدم لمكنياض هم 
لمهي والعائى روحهم النومية » فالجيش 
فى كل دولة وف كل عمس قل اليأمة النايضي : 
لعن لابد مي أن اواك البطالة كامرا يخشموق 
ايشا اتفال امر الجنود المرين كبة ؛ وذلاك 
الكيلا شر لوائك الجنره روح النقمر فى 
اللاه . كيف حل الببالة الأواال مسف 
المسكلة ( ببين اذ البفامة الثلاثة الأرائل لم 
يسرهوا المسسرق المرية دهم كالنسوة 
لا يتتسدرن علبها فى انقتال بل يسهدون الى 
نعضها بأعان اثقل وما أي ذلك من لامالا 
اثاثوية ويساعرق بعشها الأخر بالأسلع 
اتغفيقة و باسلعتها الصرية المتيقة اسشعداءا 
الطراري» فى حاله الشرورة الفسوي » الى 
"ن تهددث بطلميوس الرابع أزمة خطيرة ف 
اريت لضب فيه سين ارال أ بلاد الاخري 6 
ومن فه مدد الجثره الآجاب الذين كان 
البعالة قد اتزاوه فل معي فاقسسطر 
بطلميوس الرابع ؛ لراجهة هذه الازمة + الي 
تهريب المربين وتليحيم متسل الافريق 
القدر نين وتكوين قلب الجيش 

ويعلتا يولييوس بان ما فل بطلبيرسن 
راع كاذ علا عائبا قينا يخس العامير 
الك كلق ابدعة خمليرة تهسدد المتقبل 

















وقد جل طبري راح دي 
مل على أله لم يسقه الى الك أحله من 
البامة . والخطر الكامن فى هذه البدعة هو 
ان انتصار الصرين في ممركة رفح على غلب 


حي أنطيرخوس الؤالف من الالمسريق 
والتدونين أشحل روج الوشية الكاين ف 
إصددر للمرين وأعاد امم الث فتهي 
قاتفضرا ثاثرين على العامة 

واذا كان المصريوق قد أحسجوا فى صلب 
الجيش على عهد بطفسبوس الرابع فا 
رن ارك سكفلا مم «احتدروا كتوق 
اجا سستحلا سن اليل سن ايام رذ 
البلالة فينا يدو . ولابد من أن ثورات 











الصربين على البطالة رار قد بعلت ملالا 
البالة هوف على بدعة بطلميوس الاي + 
وذاك بأهم ل بستبدوا اي على الصرين ف 
اتكوين قاب الجيشى » تكتهر لم بجراوا على 
نيام الدرعويي فاهين 

الاسطول 


لا كان البطالة اوائل قد بنرا امبراطر 
اسع وأعرزوا التصارات بعري 
فلا سيل الى الشنك فى أن كان الوم 
"طول بحري قفو » الكن ايت الأيفسا 
سملرمات عن كيلة تكربي هذا الأسطرل 
ارلا عن قرت ل الميوم الطتلفة 





وصلى كل حال يجب أن تسيرق بين 
عتصرين من رجالى الامطول وها : عتقمر 
االحذفين ومنصر المحاريل . وحبث الى بسار 
الأساطيل القديمة كانوا بتائفون من أدثن 
ليقت الستكان » وان البطالة وضمو! لمصررمي 
لى أسسقل الذرك ؛ قلايد من أ بجسارة 
الأسطول البلمى كاترا نالفو من المصربين 
وهذا هو ما تؤكده الوثالق . ولا كان البطاقة 
الأبائل قد ومسمرا جل انشادهم ملن 
القددتين والاغريق فى تكوين قوائمم البرية. 
غلايد من انهم يلوا الكيء تقسه فى تكوين 


اتواهم اليحرية» للا بسقل الا بد أوللك ١‏ “لاث فثات رئيسية » وعى : ولا + أولتك 
لبالا ان الشري ‏ رين قرام اليرية - ٠‏ الذين كانت هتيم همان الاترال لازم 
دون عليهم فى تكرين تواهم البحرية ٠...‏ لكبار الوففين والدفاع عنهم اذا اتتضى الام 
وعندما صصح البقالة الصرين ف ملي 
الجيقن مذ عهد بطلبيوس الرايع ١‏ لا يعدا 
آنهر فملوا ذلك أيضا ق الأسطول . وس 
ذاش فانا معد اه ثلا كان الال اش ١.‏ وريدر اند فى الثرن الثالك كال الضباط 
كان اكثر جنوه البعالمة البحرين وارفصوم ١‏ وأرفي رجال الشرظة مقاما من الافريق © لم 
ا ل ا 1 ا 
حاب ريض مددعد يطبي رأف 14 غبص ملعي طزبيا نون يل 
الافريق ومن على شاكتهر رجا الشرمة ديرن قا كال فى الاب 
+ الرطة سن الصرين مذ القرن الثالك ؛ وكا رجا 
أوكان رجال البرطة بتصلون بالجيش الشرطة الصربوق يتعون 
انمالا وليقا : اذ أنه مذ الفرن اثثالك كان مذ بداية الأمسر ءأما في الصرين فاته 
يوج بين رجال الشرلة محاربول ممربوق + كانوا يستحون مرئيات ه انكن ببدو 6 بنشي 
ومنل القرن الثالى كان رجسسسال الشرطة <١‏ الرمن اخ يشيع لظام منح اتطامات ارجا 
سافيرن فى تكوبن القواك الساريط. الشرطة حت شعلهم جميعا ٠‏ سواه أكالرة 
ويتكن تقم رجال الشرلة يرجه ماه معربين أم غير مصرين 
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الفصل الثالك ‏ سسياسة البطالمة الدية 


كقسد عرقنا كيف كان البلسالة يتبروق 
الفسمم سادة مسر بحن الفتح + نكن تكن 
ايكون سلطابهم دالما وسبادتهي راسخة رثرة 
أن بقيموا ستكتهم كذااك على حق الملولة 
الااص ؛ وان يحترموا المتقهات الديتية 
الالدة بين كفة رعاياهي » ولذلك كان 





التسامع الدينى ايوز ما تتمف به مسبانة 
البطالة الدينية يرجه عام 


للا البطالة والصربون 
١‏ الغلا لات الفرامئة 


انا كان ريون عتبروث فريعون واهب 
النهم والجباة ومالك الأرض والسيد لطن 
على أطلبها ٠‏ فقد كان من الدشة واسالة 
الرئى أن ينهذ البئالة منقاث الفسراعنة ». 
ابنستموا بتكاتهم السلمة وسللاتهم الساملة 
الطلقة » ويتكسيوا ولاه الصرين ويسيخوا 
اعركرهم بسبغة شرمة فل رهم ) ولا سينا 
أ الأمكثدر الأكبر كان قد رنسم نقله 
غرعونا ف منفاء وحمل لال من الالقساب 
الممسة الثى درج الراعة على خنلها متف 
عابر الرمن . وتشير القرائن الى أذ البطالة 
الشذرا صفات التراعسة بالتدريج ‏ ثنى 
اقوثائق الهيروظليفية والديسوثيفية ما يكيب 








أن بفلسيوس الأول قد جمل بعش القساب 
الفرامة القيدية »وان بطلميوس الأنسائن 
والثاك قد حملا ماه الالقاب جميعا 
وستشاس من اللرار الذى أمندره الكينة 
ف ملف عقب موضة رفع أن بعلفميوس الرايع 
اتات ان مدي ابعد ين اسلانة ا يديه 
الفراعنة » فهو ام يكلف بحيل كالة قاب 
الث اعلة التقليدية مل اله عوج أبسا على تم 
الفراية الدماء ه فكق بذاك اول ملك من 
ملوك البطالة الخد سفات الفرامة كام 
اوقد كان ليميا أن يقث مسالل البطامة 
الناخرين ال بطلمبوس الرايع لاص كالوا 
جمما ملوكا ضعافا ساون على سالاة 
المرين 


نه اعترام اليا الشر يق 








واراء رغة البطالة الفحة فى أن بطمروة 
أسام اميل في لوب الث امن العتيقين 
انترهوا بالدبانة الصرية ينا رسمياء وسمعرا 
للسهرين ببحرية عيادة الثمم القدينه . وللكى. 
بترا اجلالهم واحترامهم للسدبانة المصرية 
الفراعنة فى تقديم القراين لالم 
+ ومنح العايد هبان مالية وعقارية 
اركذلك حن حباية اللاجثن اليها + واتشسام 
اللعسايد والمبائق أو اسلاحها وتيغرفتها ٠‏ 





وتصوي القسهم على جبراتها وكذاك علي 
الود والأجار الكريعة ف شكل آلمسة 


ال ابر عثل ليوط دصاقم الفخار 6 
الثى لتحدث عن تحر الرطن واجلا الببانب 
واعادة الماصمة الي منف واقامة فرعون وطن 
التعبر تمبيرابليذا عم كان بجيشى فى صصدور 
الصرين من الآام والآمال وتصور لا حفيقة 
متاترهم يعر هؤلاء الفراعنة الجيد . وان 
جلت هذه البوعة على شي» فب ندل على اله 
مهما لفق البطالة من جهد ف الطهور مام 
الهرين فى ثوب السلافهم امراعنة الرطين 
فسان فقوب الصربين لم تلمتن الهم ول 
ليرهم فراعنة حقيقي ولم زر فى الاستكتدري 
اعاسة للبلاد . قلا عجب ان كان الصريون 
بتوقون الى فرغون وطنى يقيم فى مامسسمة 
وطنية بد أن يعر الرن من بمتصيية 
لجاب 








د مول البطال من الكهنة المربين 

كان رجال الى المصرين يعتلوث مي 
عمد بعيد مركزا قينا وأهمية خطيره ف عاق 
البلاد و يحسب الاوك حسسايم ويطيرهم 
الامسسالى مرديهم ورعماءهم الروحين , 





ستمعون الى تسحمم « يلون على ازاتمم 
وازاء ذلك استغر وأ البطالمة على أن يتغذوا 
عنم آدلة مشر الدوه والستعينة فى البلا 
الذلك فاصم حين طهر لجلامم واحترامم 


للديانة المسرية لسستنوا من النظم ما يكف 
تيم قاقر رجال الدين وخفسوعم لمم 
وقد كال العمل اماد من أهم الوسائق التي 
اج ابطالة ايها للحصول على لاع القساوسة 
غاتهم اسستدوا ادارة أراضى المسايد الى 
التكومة » واستولوا على دغل الضررية الثى 
كات الايد تجبيها من زارعى اللكروم. 
الناكهة رابغو » وألفوا احتكار المسابة 
وصناعتي الزيت ونس الكنان لكي يقفلوا من 
فرة الكمنة وبيسقرا لمم ايديم أن يتكفرها 
بها لوقف الكهنة منهم 

وبي أن تضييق الغثلق عل الكينة 
اغدزج بهم أ صغوف الثوار ما حدا بالبسالة 
الأراخر الى محاولة كسب بود الكهنة بتي 
الوسائل ٠‏ ومع فاك يدر من اتجويد البح 
الكهنة فى ترد مغتافة بل ف العيد الواح 
اسه ان اكهنة لم فاجو فى استردلة كل 
عفوقهم وامنيسسازائهم السايقة التي كا 
البكلة الأوائى قد سابوهي ايام . وذاك ان 
عندها شمف السلطة الركزية وفسدت الأداة 
امحكومية كثيرا ما عجرت السلطة ال كزية 
عن حمل الموكين على ثفية قر 











وبيدو أن الكهنة قد النسموا ترقا وأشياعا 
ازاء مياسة البثائة نحوهم » اذ حين كانت 
العلاقات متوئرة بين البطالة وكهنة آمون فى 
عيبة كانت العسلاقات حسسسنة ين البطالة 
ومناضى أولاك الكمنة ولا سيا كهنة منق 


ايه 


الاتيال الله والافريق 
-١‏ عيادة الطالة باع الغرطية عامة. 


اوكا عنى البطالة بتكسب ولاء ارين 
رودسم عنوا أيقا يعسب ولاء الاغزيق 
وعطامم . وقد كن الاغرين يديو للبعائة 
بالامتيازاث التى متتحرها ٠‏ الكن ا كاف 
لبهم رجالا أحرارا تشكوا فى جمجور يلج 
دوا شرك فى كما ء وكاتت مص قن 
هد البالة ملكية تقوم على حتكم الفسسره 
الطلق ؛ فقد لجا البطاللة يري مركز مسا 
احاكم الملق الى اناء عيادة الوك فبساة 
الفريقية رسمية عامة فى الدولة حتى لا بر 
الأثريق فضاضة فى تمنع أولاك اللو بنك 
السلطة الل 








رفم ما يكتتف الشاء عذه المادة سن 
الفصوضي و فائنا تستطيع أن بين اربع 
خطوات , اما الخطرة الأولي قفد خطما 
بطلمبوس الأول عندما جمل عبادة الاستكيد, 
اكير ديا فيليا وسييا غنا ف مر . ل 
اناهن مقدوني أل اغريثي 
ينه اللك كل عام وتورخ باسيه كاف 
الوثائق ‏ طول البلا وعرضها د سسسواء 
كاذ منها مكتوب بالل الاغريفية نم المسرية 
ونا كا بلميوس طيفة الاستكبدر ف حتكم 
عصراء تسد أصبحت سالاته بصسد تال 
الاسكتدر ستمدة من مدر الهى » ويذاك 
احق له أن تشع بالسلطة امل ف متكت 
انفلا من ذلك فان بطلميوس قد وضع 


تع بكانة رفيعة 











على هذا انحر سثثة وليه حاكع مسر بعد 
وفاته » وسترى نوا الآثار البعيدة الت تريت 
على اتباع هذه السنة 

عسي كل الدلائل الى أن بطلميوس 
الثاني عو الذي خلا الخفوة الثانية فى هقه 
المبادة . وقد كان أول ما قعل هذا املك 
انه بع سشة أبيه ه فرفعه الى مصاف الآلهة 
بد وفاله ٠‏ ولم بتكن ذلك بدية فقد كان 





مدنا امرة , وبطلميوس الأذل لم اوسن 
امديئة لبحسب بل مملئكة عطيعة . وببدو ان 
عندما توقيت برينيكى "م بللميوس السالن 
أشركها فى اباط مع أيه الؤله 

وقد مهد ثليه بللميرس الأول اليل 
لاب ملاته » الآن ثليه رأس أسرة البطالة 
اكب بلا صفة فل عافية سمت بم 
فرق مسترى سائر البدر . فلم يكن سير 
اعلهم تمد ذلك أن يرقيوا أنشسهم الى سف 
امسن مسذه الأسرة . لعن على جين ان 
يمري الارل وزوية را الى مرئية 
الأنوهيه بعد وفاتيسا رقع سلالتهما من ملولك 
مصر الى هق امنيا فى سياتهم واحتفطوا با 
بعد سائهم . ولم يعد اليوم سبي الى الباق 
فى أن بطلميوس الثالى رقع سه وزو جه الى 
مساف اللي أئاء حياتهما وشيد الاثثبان 
مما ياسسم الالمين الأخسوين ( لفو 
لومي ) ٠‏ داتيم ليسا ببس اس ف 
الاكتدربة وقرات عبادها ببادة الاسكتدر 














الرسمية العامة فتكان بشرف عسلى طفوس احترام الدياتة ار 











السادتين كاعن واحد اسبح لقبه عدي ١‏ وقد كان اللالةملعيرهو من 

و كاعن الاسكبدر والالمين الأخوين 6 ٠,‏ المسريقا في كل تراج حياتصم : فى لقانتصم 
على حين أن عباذة بطلميرس الأول يزوج وديائتهم والى جد كبن فى لسمائيي د يل الم 
ببستي لم تقرف بعد مع عبادة الاستكندو ٠‏ ندموا انهم من سلالة الآلهة الاغر 





وقد شلا بطلسوس الثالث الخطرة عواشمم اله 
لابه سمح باستمرار قرن الالوين الأخوبين ف وتماليمهم الاغريفبة » كان طبيعيا لل بظهروة 
اسبادة مم الامتكندى بعد وفائهسا : ولذا 





ية وأنسلهم السماوى الالمريقي. 





اخرامهي الديافة الافسريقية ويترفوا بها 
فندما افتفى خطوائ أيه ورقع نف فته رسيية ل دوالمم 
فى حباتهنا الى معاف الآلية قرن عالدنا 7 

ببادة تيهنا والاسكدر . ذكان هدم 0 وففلا عن كل ذلت لان يوجد داف 
د المرة اللي الب تعر أبيا عبادة 1١‏ ساي له وزن كب فى نر البطالة » ققد 
الحاكم وروي سبادة ملقبهنا وبإية كانوا في جاجه الى رجال ورحوس 
الاسكتير . ومنذ اك الوقت ايحت .اس باد الاثرين لتحقبي مشروعاتمم الخارجية 
الفاعدة ان كل بطلمبوس وزوجه ب عبان والداظية , ولذلك كال يشمي ملهم كنس 
المسرشن يلون ويشظلم نميا ثتب البى ١‏ لظف الافريق ؛ بآن بظفررا امامهم فى لوب 
بسزها من خيرها من الطالة الزلين وحرن ١‏ حماة الحضارة الاخريفية ؛ وار 

ابندئضا بعبادة أسلائها وعياده الاسكندر ١.‏ جيم اجالهي للدالة الاريقية 
فدات على م السنين وثمائب ملوك وجوت ١‏ الال بالاشراف بالدباة الا 
الله سللة جديدة من الآلهة . ومتسهية ٠‏ رسيا لل مص : إل أسبمرا ليها 
الاح |بتلبوس الرابع أن سلسلة البطالة ١‏ العقف » يدوا عبد لأليتهاء ومتحسرة 
لبن الذين يقرفون مع الاسكندى الاكبر ١‏ الضياع لمصابدها وأياحوا للافريق حرية 
فى البادة الرسية الماة نبا يشبوى ١‏ اقامة عمائرهاء واثابوا صلات وثيية مع 
الثاني وروجه + على حين انه كان من بحن ١.‏ لشم مراكز السادة ف بلاد الأري ‏ واتستوة 
مؤسس الأسرة وزوجه أن ييكرنا فى العديةء حللات دينية على نس العفلاث الدبئيسسة 
اخما انخطوة الأخيرة فى تحويل هله البادة اليبية أو الحفلات الاثينية الجامعة » كان 
اي عباة المرية بوضسم بطلسيوس الأ 
دزويه على رس سلسلة اللالة الولين ١‏ العالم الاخريقي . وتصور نا تسسا 
الذين يقونون فى المبادة مع الاستكتدر يو كريتوس كيف كانت تتجدرب ف شاع 





























ابحج اليها التتمراء والتباروف من كافة أنساة 





الاسكتدرية في أثاء اقامة هذه الحفلان ‏ يرصف قاعة الولامم وكاتت على سكل 
اصداء مختلف اللهجات الاغريقية , وتدل ١‏ سادق مستطيل شيادث أربعة من اعسدتة 
الآنة لجنائزية التى مثر عليها فى الاسكتدرية ١‏ الصصوعة من الحشب على طراز مصرى ف 
اوكانت تضم رماد جثث بعش البعسوئين ١‏ شسكل النخيل , ولم يدش املك جهدا لامالا 
الرسسين الى هذه الحفلات انيم توخرا فى فا تجميل هذه القاعة وتزبينها » ققد علقت 
الاسكندرية فى أثاء أداء واجيهم الرسسي ١.‏ خيولها ستائر مرركئية وجلود حيوانات 
ارسي جد اشن بابي عا رجه 
موداة «الذهب وتيت أرضسها بالطنافس 
يوس الثالى مطليدا لذكرى إي يوي القلرسية ورت بالورود والأزهار وين 
5 0 الرافق بأبادع ما أخرجه البرزوف من الكالين 
وبل أن هذه الحفلات الى كانت مشسل او 0 : 
الات ايفريسية عام ع لبه ليون فالصودين وال ما ره ار اسلاج 
ليمبية تغام كل أويع سثوات ١‏ مى الاقملمة از كسيسة بالذعب والتروع 
افد لفيست الأول مسرة ل عام بورع في 0 


وكات أمم هذه الحملاك كلات 
البطوليسسايا «تعوااة التى أتشساما 











: 5 الوثاه بالذعب والفشة ووضعت فى مكان 

بمناسبة الذكري الرابعسسة لراك بطلميدس ‏ بارق من السرايق أريكة عرضب عليها آنية 

عاول . وبيدو أن للهوجان الذى وصسسفه ‏ كلسيرة من الذهب ومرصمة بالاحصبار 

كاليكسوين عيعطالو كان بساسسية ‏ الكريية, 

اعياء هذا لعفل أول مرة وبعدكا كالبعسنوس بأن المرجان اي 
قد يدا كاليكسيويس وصسفه الرائع فا مفار السباق ودام من المسسباح حت 





عوان ولالم طلميرني اللسسسالي عل العراما وصصقة كالبكسيئوسي ولصور. اعد السلماء للعميق 
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اليل + ولذلك كان يتقديه ذلك اقم من 
اثمرجان الذى بمشل غجم الصباح » و 

الزخرة القسم الذى يمل نجم الماء . وقد 
آم نجم الصباح التني القاس طيوس 
الأول وزوجه المي » لي تلت ذلك أقنام 
أخرى خصصض كل متا لاله واد لو اكثر ا 
وكاذااحدهيا لال دير ئيسوس» وخر لالميل 
الاسكثدر لكر وبطلميوس الأول ٠‏ وآتغر 
للا يون وا وكان يسور 
كل قسم جممسسرة م الائل والأشطاص 
اتحملهم عربات بتقدمها ويسير خلتها يدا 











غفيرة من النساء رالرجال والأولاد » بنش 
تنهم ماف من لتم الدينبةالامرغية ‏ 
ويرتدى بعشهم الحو ابه الثاب ويحطفوق 








اكاليل الوره أو آنا من الذعب 
افيض باثبية أن الأكولات لو البخسور 
و امور 


وقد عرضث فى المرجان 'نراع كلسممة. 
من اتحيواق والطيور النادرة وامسترك فيه 
كع نايس ع تيه كيل #فبخارا 
المدة . ولمل القسم الذى ريسل مسسودة 








صورة 5ه عنافزية نا مل عيبا الس طاماب الاين لوقو قن #تسسعتفرية عر 


متيل بلادعم فى ملل البطوليسايا 
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بوسر عن ش بين اناق 
هذا المرجان القريد الى كان يسوده روح 
افريقى بحت ويقلب عليه طابع حفمسللات 
ديوئيسوى . واذة كان ملك ملل بالمبوس 
الثاني لم بتصف بالسنه والاسراف بل عثرف 
ابحرسه ودقة عله للالية قد أل على اقامة 
هذا الهرجان ما قبته اليوم جرال نيف 
مايوف جدبه معري » فان هذا بدلنا على مد 
الأهية التي كان يطتها على القهار اعتنانة 
بمظاعر الحياة الديبة الافرقية ذلك علي 
استمراض دلائل ثراء دواته وقوتها أمسام 
مبمولى البول الأجنية 
انا طفريق عدبا عمرية 

وقد كان الامريل يتطرون الى الديانة 
االصرية لطرة اجلال واحترام ؛ إسبب قدم 
يدها ومو أسرارها . ودرج الآغريق 
مذ بمسيد هيرودوتون على بيه الألهسة 
الصرية باآلهة الام فية» كن لاريب فى أن 
هذا التدبيه لم يكن الا سسبيها سطهيا 
م ينفذ الى أعاق عوااف الامرين ايدان 
بحبث تحتل الآلهة الصسرية متكان الآلمسة 
الاغريقية ٠‏ وآبة ذلك ا الاستكتدر اكير 
والبطالة شيدوا سابد مختلفة لكل من آامة 
الاغريق رآئهة الصرين . ونشيي القرائن الى 
أن لغريق مصمر سواه أكالو؟ ينزلون فى مدق 
مم الاغريفية آم فى خارج تلك السدن قد 
استستكوا ببادة 17 


وهيرا وديشر وافروديتي وغييها . ولمله قد 

















ساعد على استساك الاتقريق بالهتهم + وعدم 
لالم يوج عام على الآمة السرية سوير 
لمة فى اشتكال تجالق ذوتهم وعقايتهم 
وتصورهم ا يجب أن يتوافر قا ممسور 
الألهة من مسغات تائم مكانتها الرفيية. 

ومع ذلك فان بمض الاغريق ع كببية لنلك 
التشبيبيان ؛ وباعتبارهم نزلاء في تلك البلاة 
الت تتمتع بحساية هذه الآلية ‏ رأوامن الفلة. 








اداصالة اللي كسب ملف هذ الآامسة 
ذلك انمي عدوا بعش الآلهة الصرية تحت 
أساء افريقية» "كما عيدوا نا بها 
لاخر باسمائها المسرية جيل لم تكن سما 





الاغريق ؛ شل ذلك بين هف وثورت 
م3 وسيك , ولا يمد آل بعد قري 
امن الاخريل الالية الصرية علي هذا الحر اق 
انف الي مزج بعش الآراء لدبي المريية 
بلاراءالدنية الصرية ٠‏ الكن يجب الا بانع 
فى قية ذلك ء لأن اذا كان بش الاقريق 








لم يروا قفاضة فى بنش الأحيان فى عا 
الأهة الصرية فال الاغرين جميما م بلقطمرة. 
عن مبادة الآلمة الامريقية عتى خارج ادن 





الاغريقية , قفد كان الجال منسما ممصم 
الممل ذلك » اما فوالجاليات أو الجمميات 
الاغريطية أو فى بيوتهم الخاصة. 





ومن تاحية الخرى اسشسك المصريوق 
على الدوام يدياتهم + التى كامرا يفاوق بها 
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وتبرون الذاعب الاغرقية صورة مقنمة 
العهد ويشويها كت من 
التقص الى خد يستتفر مشامرهي سم 
اتباعها , قلا جب انه لم يقر دليل والحد علي 











أن الديانة الافريقية امتهوت ولو نغرا قبلا 

من الصرين 

اراينا - البظالة وتام السسكان الاخري 
ل اليهوة 


وكاق البهود أهم المناصر الاجنبية بسد 
الافريق فى دولة البطالة ٠‏ وبرجم استفوار 
البهرد ف من الى عهد يميد سيق عمر 
البطاللة كثيرا الك مددهم ارهاد زيادة كدف 
فى أعقاب الشمع التقدرى وكدلك يمد اقم 
فلسسطين الى مر لى بداية عر البطامة . 
وتشيي الصادر القديية الى الثعار البهود ف 
مظتلف أرجاء فصر ه لعن اكثرهم كاتوا 
يعيثيرن فى الحى الرابع ى الاسكندرية. 
وكاك سوه معسر يزاولرك تاف الممن 
والحرف » وكان من بينها الاشثفال بالتجارة 
واقراض الأمرال » الكن ذلك لم يكن وقفا 
عليم ولا لهم الرئيس . وقد منح البطالة 
الجالية اليمسودية ف الاستكتدرية قسن من 
الحكم القاتى لم يشحوه لأ جالية لخر 
فد ألى مدينة المريفية » لكنهم لم يمتحوهم 
حقرق المواطتين .ا 











.وقد كانت السيامة الدينية التى البنما 
البطالة بوجه عام ازاه اليجره ؛ تقوم على 
لسالس التسسابح الدينى الذي قانث عليه 


سياستهم الدينية ازام الصرين والاغريق > 
غايه باستشناء بطقميوس الرايع ء الذي أراد 
أن بفرض على اليهود عبسسادة دبوئيسوس 
واشطهدهم عندما رفضوا الارتداد عن دبتصي 


رك سائر البطالة الآخرين للبهود حسرية 
الميادة 





ويبدو أن سياسة البطالة برج عام 
كانت مششيعة بروح العطلف على البهرد ) لأ 
فلسعاين كانت واقمة بين مسقي الرحى + 
أد بعبارة أخسرى كانك ميدان سلسلة من 
الخسروب الشروس ين البطالة ومناضيهم 
السليركين ؛ الذين كالوا يتطلسون هوام ال 
حرمان ممر اياها . وبطيمة الحال كان سلف 
البطالة على يهود مسن بلكسيهم لأييد يعد 
فلسيلن ويساعدهم عل 
السورية, 

الفرس 

وتتحدث الولائن عن كثبرين معن بادعول 
« قرسا » ار دفرس السلالق» سم أن 
أثلمم نفل يحملرن أسماء ابراية > على حي 
ان اكثرهم يحلرن أسمء اغريقيه لو مصرية. 
أو اسا اغرغيا ولقيا معريا . ولدم. الوثائق 
اي وجبرد عدد كير من الفرسن ين الجنو 
وأناء الجنسود فى نص البطلنية والى أل 
هلاه الس اسشبروا يتكونون بق خاسة 
خثى فى العم الروسسائى . وميا الختلف 
الزرخوف فى تسبير كثرة مهد الفرس فلا 
فى أل الفرس كانوا يتسشمون بالحرية الدينية 
دمص البطلية 

















358 


د عنامي الغريي 

دتشي القرائن الي أن سسسائر المنامر 
الأجنبية الأخرى الثى استقرث ق مص م مثل 
السوربين والفيليقين 
والعرب » فد "حشرت معها عبادائها ليها 








"لما فمل الاخريق والبهود ) وائها هد تستعت 
ابحربتها الدنية فى شل الك التسايع 
الدينى الذي كان لسد الدعائم الأساسية التي 
أنام عليها البسالة سياستهم الديية 





تساك تع نبي 

نا كان بطلسوس الأول يقد ال ثروة. 
عم شوثب على مساهية الصربين والاغرين 
مما فى "مسل على لقم مرائق البسلاد 
الاتسادية ؛ وان اسثمرار الور الديئي 
الذى لكان مبرودوتوس قد لاحل من قبل 
الابد من “ن يعون الالفة بين الفريقيي » فانه 
راثي من الفمروري الل زلف بين قل يعمسا 
باثياء دبالة جديية لكو رابلة وخسية 








ل المعريين والاعريق عندما بتر كون 
جين فى لتعيد الى كهتها » وبذلك يركو 
اهم بتميدون الى نفس الالية واها كل فر 
متهم على التجن الذي كان بالقه . واد من 
أن بتلميوس كان بدوك أن تحقين هدفه كلق 
بنوقف على نجاح الدبائه الجديدة ف ا 
اثلث الاعشام الكبير الذي ويه هو وسلااكة 
الي الديائة الجديدة 


ويحسدلنا بلوتاراك بأن بطلميوس الأول 





كو لجنة من علاء الدين الصريق والاغريق 
لغيذ تكرته , وقد استر رلى اللجنة على ل 
يكوذ مصور الديائة الجديدة #لرنا يناف 
من سياس طووعة وزوجسة اريس 
وابئهنا هاري كرانى عنس هجا ويثفق 
الجيع علي الا ايريس هاري كرات 
كنا هن سرود انا سهايكى لكي 
آلهة الثالوث ؛ ففد تضاريت لقراء سول 
أل الكن الى السائه الوم انه كان سلا 
الاله المصري "وزاريس ابيس اله الصالم 
الأخر أى مثف الذى ثريا بردية ارتييا 





عقر ال الالصريي لمان أتق ع 
بطميوس الأول كالوا افده بانسسيم 
أوساييس #لو90 ١‏ ومسل كل مال 
فا آهة لوث دمت للإفريق فى سكل 
قري وللمسرين فى شذكل مرى بيسسهو 
ابن نهنا فى أجلي صوره فى مسسسالة 
سبيابيس الذى تدم للاغرين فل سكل 
جل كهل بسب عن قرب الاله زيوس واففت 
عليه كثي من صفات الآلهة الاخريقية » على 
عين عبده المسريو أ كتكل المج ابيس » 
وكا يعرف بعد وقاته باسم 





ميس اببس 

اذا كان بطلميوس الأول هي الذي اننا 
عبادة سبراييس واخفاء الصورة اث قدم فيه 
هذا الاله لرعابا الاغريق : فاق الدلة الأقرية 
تثيث ان بطلميوس الثالث هو الذي كسيد 
الممسيه الكبير اتذى أقيم لهذا الال فى ع 
راقوده بالاستكتدرية على ذلك الثل الذي 





ا«ميراطود عادديا المي يرم الاسكيري 





لا برا قالما حتى البرم فى حي كرموز . وقد في عداد الآلهة الثى ظيرا على ولائهر لهساء 
ابانى هدا اميد بما كالتضيه ١‏ ولم تصبح يرما آلهة هذا اكالوث الأئيسة 
عن مكنبة وأروقة وأددة تقوم فبها الأعيدة ١‏ الوسيدة التي يسمه المصريون اليه . وكذالق 
والتائيل ويؤدي البها سلم كير رتالف من الاغرين دبانذهذا اكااوى نقد تدب 
مالة مرحة الهم آلهته فى لوب اغر بقى بل على الها تيه 
ولا حسدال فى أن الديافة الحديدة فد الآلتهم الاخرقية , ومع ذلك وبرغم ما مره 
الاغريق لآلهة الثالوك للقسفسي من رعاية 
فانها ل شر فى مسر مقط بل اتثدرت ايقا ١‏ «أعترام فتهي لي بتمرفوا اثى ادي د 
أ أرجاء البجر الأييش التوسط د ثم تقل غبيها + بل ان هذه الآلهة لم تعشن ادن 
انطاقة ووسلك شرفا حثى الهند وعريا حتى الأول في عمادتهي ٠‏ وي ذلت خلا 
رايا .اتن التجاح العفيقى ليذه لديا الوا بتزلوك في كثرة ؛ سواه ف مدل مم 
أن يقاس سقدار ما "فلحت فى تأدية ١.‏ الاغريفية أم فى خارجهاء كاغر! يقيمود له 
القرض التندوه سن انتما . مهل حنتن هذا ...لمهم الاغريقية . ويكاة يتقون من لاحت 
الفرض 7 حا ان الصربين عبدوا”لمة لثالوث ١‏ أن الدبانة الحفبقية للافريق موا عع 
القدس ؛ والكن قى ثرها المصرى وباعتبارها ١‏ البطالة كانت الى عد عبادة ؟لهة ادن الف 








الجحث من حيث فوزها بعدد كبير ون الماع 


















أتوامنها » والى جد كير عيادة الذاهب ذا 
الأسرار التى كانت معروقة ف بلاد الاغريق. 
وين افريق آنسبا واتشرت لذ ذلك فى كل 
أناء المالم الاغريقى » مشبلى مقهب ديشي 





000 
تراجريوس ««مودة 


ولا شك فى أن الديافة الجسديدة قد 





تتمت بمكالة كبهرة » لكن 8 
الكانة سيجة لاه المكومة » وكائت ل 
الدبالة دن مفتلة » ركان بطل قد ااحو 
السائر وهم حرية املد + وكات الدبائة 
الكلى من الصرين والافسويق هي 
الديقة الى كان بألا كلل من المسريية »ا 
غلاعيب ال دبال الجديدة لم سقق اررض 
ردن ها 












تاوت 


ناك 
السباسة الاقتمسادية 


الزراعة - الصتامة ‏ اتتجارة - التقوم 





آمك اباراث كثيرة على البلالة .بن الماني واستخدام كافة الوسائل الفنية 
سباسستهم الاقصادية » ققد كان عقي للمردقة نظي الانتاج نيما دقيقا »ب 
العداف سباستهم الغارجية بتطلب 'مرالا الى أقمى جد سجمودات الأهالن والزلاة 
عائة ناه ايوش والأسائيل واكتساب ره الأجاب تحت اشراف لدثرة ماليسة 

الدول ورجال السياسة . وكائرا فى حاجة ١‏ رتداول التتد» وتصدير التتجات الثى تفيض 
الى الال أيضا لنغيذ مشروعائهم السرانية ١...‏ عن حاجة البلا واسشراد المسواد التي 
ول كانت قد استفرت فى البلاد منامر جديدة ١‏ تثق اليهاء وتاي طرق اللاعة . 

من الستعاق وكان أقلب آم العناس من ...الا لزراعة 








الافريق أو مسن لهم سيول افريقية لانه كان ١‏ ولا كانت الرراعة فى مص تتوقف على 
يبب توقير سبل العيئن لهذم العنامر ود ١‏ ضيط مياه الثبل حمسن تمريظها » فقد عن 
اماما الطالة ببق القثرات واثامة الور 


ارقد راي للبطالة ان الاستجابة الى كي ١‏ وصيانة هذه ملنساات وقد منرا أيضا بابصال 
اليم كانت نض زيدة الاج المسرى ١‏ اليد ال الأراضي الرتمة ‏ وايتك الفريق 
ورقع مسنوى الشجات الصريه » بعيك نس جديدتين لهذا افرش وهنا الساقية 
عر حاجة كل سنكانها» وتصدر مقادي, كيرة ١‏ والطببور » وسلرع المصريوف الى الاقادة من 
امن منتجائها كسب ا الأسوان الخارجيه ع عاين الآثين الى جنب لسادوقمم المريق 

لبفيض عليا الذهب والقضة رضي ذلك مسا داسن البطالة الأرائل ممسسارة الاغرين 
غتقي اليه اللاد من الواد مشل الأخاب ‏ النصسسسية ٠‏ وفراية ارين بالزراعة ف 
والعادن وازاه ذلك عسل البعاللة على زبادة ١‏ استصلاح ساحات واسعة من الأراضي ف 
مساحة الأرضى التزرعة » واستتلا الأرض ١‏ المبوم » وكذلك فى مناطق أخرى مشابية ليا 

التزرعة استغلالا لم يق له مثيل » والاكثار ‏ وهتكذا توفي لدى البطشسالة من الأراقي 
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ما تكنصم من اقراء الكثبرين من الاقسسريق 
بالاسترق فى اباد - وام يشخ اليطالة وسما 
فى امثفلال الأرضي الصالحة لزرامة اتفال 
لم بسيت له مثبل : الكتهي الكبلا بفسيتفوة 
ثري وضهوا مقاما ديا الدورة 1 








بحي ث كانت الأرض ل 
أعرام متابية _ وقد كان الحديد من بين الما 
التى اهتم البطالة باسشبراد كمباث وفرة بنها 
لد حاجة تباذ وثرتب على ذلك ل اقب 
الادوات الرراعية لفاس والساروف والتبيل 
والبللة ومجل العربات انسحت تصنع كلها 
أو بعضى أجرائها من الحديد 





دام يدغر البطالة جهدا فى توقمم 
الأسباب الى تكيل الاككار من إراصمة 
العبوب رفرس الكروم والناكهة ومختيفا. 
آفراع الأشهار : وتصين اسناف كل هذ 
الررومات باقلسة افراع جديدة منهاء وادغال 
ألواع عديدة من الغاصلات الثى لم بتكن 
مص با عهد من قبل . حك الوثائق عن 
زراعة البح السورى والمارين والجيمن 
البيرتلى 6 ومن استيراد لسار الثن من 
خيوس وليديا ؛ وأنجار ومان ابس لشمرها. 
مذور؛ وأشجار سني تشمر في امام مر 
وكروم شنج أمنافا متمددة من المشباع 
واستنباث ثوم لببكيا كرب رودس واتواع 
كثيية من الأزعار 





ول لانت الثروة السبرانية نخدم سلاب 
الزداعة وطالب الديائة ومطائب المسساة 





البرمية من غقاء وكاء + فا البطالة توا 
بتبية هذه الثروة + وساعدهم على ذلك 
أوقرة مراع فى ايلاه , ومن أجل تحني 
الأسواف المرية استقدم بطلميوس الثاتي 
من الخلرج فرعا من الأقنم كانت الأصواتها 
قينا كبيرة جدا الي حد الها كانت تشلى 
الوقايتها وانها كانت تترع مها بدلا من أن 
تجن , وقد أولى الطالة مابتهم كذلك الى 
تربية النحل + ققد كان عسله يستخدم 
نستخدم الستكر البوم» والي ثربية الدواحن ». 








وخاضة العم , ل كان رخص “تراج 
الترف لى قاد الأعان ‏ وفظلا ع ذلك 
كال له أهنية خامسسة بسب فلي روه 
00 

وقد كلك جيرد البطالة الأرائل بلجا 
لذ كان آبرز نراحى اتحياة الانتصادية فى مص 
ف خلال القرف الأول من كم ولاك الول 
ازذياه مساح الأراضى المزرعة ) وارذياد. 


الحاسلاث الزراية يوجة عام والجيسوت 





برج هاس . تكله كان من العال رفسم 
عبينة الاساء أن تدوم هسه المقسة 
الاقتصادية , ولا أذ على ذلك منا لاحل 
مذ خر مهد بطلميوس الثالك من تقس 
مطرد ل مساحة الأراشى النزرعة وكدلك ف 
الاشية وى عدد كال الترى ,د كان 
شيم أذ تتدصور الرراية لى كيف ذلك 
النمام الالى الكريه الذى وشمه بطلميوس 
الثات غ لانه "بن كلمل الأهالى + ولا سيدا 





عنديا قم على تفيذه موتفوث غير أبننساء 
مما تقم الأهالى الى القرار من مزارعهم أن 
تراشيهم فى لقاء سلسم » إلى الى الثورة ف 
.ويه التكومة . وحين كانت براق التوران 
الفومية ري فى كل انحاء ابلاد مرياق انار 
فى المثمي ‏ ووسط الاضطرابات نبغ الثى 
ألارتما الاتقسامات بي افراد أسرف البطالة 








زرحت ابلاد أسدانها ع امات وسائن 
الرى إل عند الأهاى اتى تخربيها . وزاة 
اللين بنذ اال التغريب والتدبير والساب 
والمب اللي تجنت عن غزوة أتطيرخوس 
رابع . وقد بذاك المسكوية كثيرا من 
الجموداث لاملا الحالة لكن التوئيق لم 
يحالها بوجه لم في رقف تيار التدهور الذي 
اجرف اقتساديات لاد 
اليا المنامةاء 

كفك اللبيعة لص الموامل الت جملتها 
مهد السغارة » فقد سثما يوئرة فى مواره 
الثروة وف عدد السكان الذين اتتشسسال 








وف منهم بلهاه اليدوية علا عيب أن 
قث ل مص متف أمد بعيد صتاعات كثيرة 
الدجمة لم يكن ليا مافس ق بمشها ومثل 
اذك ورق ابردى والسسسوجات الكتاية 
والرجاج والخرف الاسم در ذلك ما كانت 
عضر تصدرة الى لكين من بلاذ الفسالر 
القدير 

الك باد الاريق ما كادت ان 
خوط الحضارة حتى أخذت صناعاها تتاف 





ع 


المناعات الصربة وأصبمت مركن الجاذية 
الاقتصادى » في انه ب وقاة الاسكتدر 
الآكير اتتقسل ذلك للركز الى الممسالة 
المبايسية المظية التى قامت فى مقدوئيا 
وكسيا ومصر واسترهت أنظار الاغريق » 
فهرعت أقواجهم البها يقساركوا ف انبا 
صناعاتها و باقى فوا حبائها الاقتصادية. 
وقد كان الس ايب بسب عن لساك 
الماجرين الذين ارحوا الها من مطتلف بده 
اس حريرة ابا 
السخرق 








اعرسم البددانتا 


وقد كانت امشاكل للتى واجهها الالة 
فى ميدان الصناعة سائلة لا واجمره لى ميدان. 
الزوانة ) وه توقير سبل العيش لكايه من 
الهاجرين » ورقع مستوى الصنانة » وس 
عاجة السرن العلرة والسوق العارجية 
فد استغرث فى اللاد اس جديدة كثيرة 
الغلما من الاثريق أو ممن لمم ميو وعادا 
اعريية: وازدادت القوة الشرائية لد اله 
المبسنية ؛ وكذلك اقالها عسلى التتحاث 
العمرية . ومن أجبل مواجهة كل عذء العلالب. 
واستراد ما تفتقسر اليه مسر بحيث بتكون 
اليزان التجاري فى صالحها : اتج البطللة 
مصائع ككبرة + وامتتكروا. اتساج بعش 
المنامات غ وتشرقرا على الاج ويسم 
البعض الآخر ء وعمقوا أيضا على زياد اتاج 
اصنانات مديدة 


افوق اللستهلكين . 








وتحين أسنالها ومراعاة 


م2 


وبففل مهارة المسريين ومولهب الأغريق 
امسستطاعت مر أن تستجيب لكل طالب 
الصتاءة . وقد سابد على ذلك أن تدئول 
لد وف رموس الأنرال اللازنة التموض 
بالمناعة » وان الحركة الملمية فى سمه 
الاستتتهرية غرت السناءة بثمرة تقدم علوم 
وان الال اثلا الأرائل لمتبوا نيط 
الصناعة اعتماما لي لمرف ل مثيل ف أ عهد 
من عموه تاريغها الطويل . وقد كاك من 
آهم الصناعات كأنا فى مهد البطالة سناءة 
النسوجاث الغتافة وسناءة الزيت والبيق 
والآنة المخارية وعد ية والاخعاب والورق. 
والرجاج - ولستليع آن تبين لعثمام البئالة 
بسد حاجة الأمريق من التعاشي مسسنامة 
النسرجات الصوفية وتعسين أتواع النييق 
الشرى واكقبار مسسنعه واستنا 
اليتون من الزيوث الثى كالك العتكومة 
الستكر استخراجها وبيعها 











اوقد اقنبس الاغري فى عود البعالة فون 
الصناءة التي كال المصريرن قد بلغوا بعا ف 
عمد القرامئة حدا يقرب من الكمال . وبطيدة 
امال كا كان الاقويق في مص اتهم أن أ 
كان آخر انصلوا فيه بأسابب الحفسارة. 
الرقيعة النديية ؛ ومملى ذلك الهم التبسوة 
أولا من الصشاعة الوطنن » وتعلموا كل مالم 
يعقموه مئه بلا وكذك أخذوا عنه ينض 
الظاعر وأشسكال الرخرقة » لم صبقوة كل 
ذلك بالصبفة الاغرشية وجملوه موائدا لذوق 


الاغريق محيبا اليم . فامتلات أسواق العمر” 
البيينستى بآدوات مصتوعة على ساس 
الأساليب الهرية فى الصناءة والرخرفة » وا 
كان طراز المستوعات اغر؛ 
طرفة للذلك فى اقآنية النشارية والرجاجية 
«المدتية التي كفت العفريان عنما 
ولذاكان ييل ان أكثر الصناع الصرين 
بسب طبعيم العاف وامترازهم بثقاليدصم 
النديدة ورفيتم فى سد حاجة عملائهم الذين 
غاليتهي المطلمى بميدة عن كل نظام 
الحضارة الفريقية » لم لستهوهم رجه عام 
مون الصناعة الأجنبية ولذلك استيروا ف 
التاج سلممم القليدية ع فاك بين كذك ان 
يمف السناع الصرين كانرا 
سلما تلد تاها الاغريقية قلبدا كامسلا 
أو فى بعض بواحبها فقط مث الفسسسكل 
أو منامر الزخرفة أو اساليب الصنعة لكنها 
تصقيقة السبغة لمصرية ؛ فائن| نهد بن 
الآنية العطارية والسجمسيرية الثى مسسالعها 
الصريون فى صر البطالمة أفسستكالا كانت 
مألوفة بين الافريق . ولا يبمد أن ما حدث 
ف هذه الصناعة قد حدث كذلك فى منامات 





ونجد أبثسلة 

















اخرى 

اوقد كان من بين تتائح ازدهار الصنامة 
فى اللدن تروح الكثيين من الريف البهاء 
وكات الاسكندربة فى مقدمة السدن التي 
رعت اليها أعداه كبيية من السسال 
والصتاع . وسا يجدر بالملاحظة ان آرباب 
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كل حرفة كان يتجمموف. مما فى 6حياء مميئة 
ويؤلغون قات تماونية . وقدل الوائن علي 
اله قبل مبين» الاغريق الى مصر لم يسهم 
اليد الاق فى حباته ااقتصادية لك الحال 
كان على متكي ذلك فى بلاد الاطريق 6 فيل 
أأدث مساعمة الافرق فى عيسساة مم 
الائتسادية الى ادغال باط اليد ف 
الصناءة !لا يمد ان ف مدن مر الاغريقية» 











وحاسة فى الاسكتدرية ؛ حيث يرجح اله كان 
ايش 0مرهه0 عيد غ كاك لويد ممالع. 
بل العبيد فيا . ما ارج الدن الاخرقية » 
الى علي الاقل خارج الاسعندرية م فائنا 
الا نهد فى تصوص القراين الخاصة بنقام 
الممل سواء فى الزراعة آم السنامة ما يستدل 
امن على استطدام المبيد فيهنا , رتمنى هذا 
أن الامريق لم بغيررا قرامد السياة الاتتسادية 
والاجتمامية ف البلا يرجه عام . 


وقد ترب على كل المرامل التي لفك 
الاثارة الها ازدطار السناع فى قرف الال 
من حتكم البطالمة + ولا كانث غلب السناعات 
الصرية مسناعات زراعية» فان تدهور الزراعة. 
منة أواخر عمد بطاسيرس الثالك كان شع 
حثما تدهور الصتاعة , وفشلا عن ذاك قال 
الأسباب الثى كا لها بنع الثر في #دهور 
ارا 
الصناعة » حب فتلت أيضا كل الود التي 
ئها الحكرمة لوقف تدهورها والنهوض 
هامن جديد 








مخضت عن لتائج ممائة فى داق 


يتا حجر 

اوقد كان ليميا آن يوجه البطالة عالتهم 
الي تجارة مصر الخارجية » فذ كان ذلك جز 
من سياستهم الاتصادية السامة التي كانت 
تستهدف زياقة الاتاج الزرامى والصتامي 
ورقع مستواء لسد حاجة السيق العلية 
كب السدوق التارغيا ليان لبهي 
الأموال وكذالك السلع التى تقر ليها مع » 
ومن أجل لأمين تجارة مسر الخارجية ورواجها 
علوا مسساني السيطرة علي الطرق البحرية 
الؤدية الى مر »كنا عملوا على آلا تمر 
علاقاث مع التجارية على ممتلكاها فقط بل 
أن كون لمر ملاقات تجارية مع بلاد أجنية. 
أغرى في ثلاث تراج وه : أولا بحر ايه 
والبعر الاسود رثاي الثرب والقسال لقرعي 
وثلا الجلوب والعرق 








يجب أنه الاح ا له يكن فى وسع 
ممتلكات ممر استيعاب كل صادراتها ء وان 
اذا كان ف وسع مم بفضل مراردها الخامة. 
ووارداتها من ممتئكاتها أن نستقشى الى عل 
يمد عن صادرات الدول الأجبية النسد 
حاجائها الحيوية ء فالا كانت لا تزال تفتقر 
الى بم حاجاتها الهامة التى لم تتوافر فى 
امبر اشوريتها : كالقهي والفشسسة اللازمون 
لمسلة الطائلة وقراه حاجاتهم فى مص وق 
خارجها ؛ وكذلك السفيح والحديد اللازنين 
لسد حلجة الجيش والزواعة والصناعة , وقد 
كال مسر فجاحة إبشا الى الملور والإضور 
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و البار والاقمشة اكادرة والأختناب الثبينة). 
عما كانت تتطله بكثرة اللقوس الدبية وحيلة 
الرقامية والثرف لا قن مصر و عدها بلى كذلك 
ف عالم البحر الأبيص التوسظ . وفقلا عن 
كل ذاث كان البطالة يموت 
مص الخارجية للقوز بثراء عريضش يفيمون 
عليه دعائي فوتهم : وكذلك انشر تفوذهي فل 
أرجاه العالٍ التددق » فالتجارة فاليا سيق 
العم . وقد "سلفنا ا البطالة كائرا يشتوق 
عممان فرقم الالتفادي عسلى بثاقسيهر 
ولمب الدور الأول في السياسة الدولية 





اج تجارة 


وقد حالف التونين البلسله الأرائق » 
لتمتعوا عضبة من الزن بسيادة سياسسية 
والجارية فى بحر ايجا» وأسبحت الاسكتدرية 
من اه اللدن التجارية لى العالم . وكات اهم 
الواد التي تدرا مر الى أسوافي عر ابي 
هي الحيوب المسذالية وورق البسستردق 
والمسوجاث ١‏ كانت مسر اكير 
مرك لاتاج الثلال فى شرق البحر الأبيض 
التوسط ؛ كنا اها كانث تعتكر مسنافة 
لقائ ارقي وتمدبرها الى كاقة أتعاء 





الام القديم 4 وكذلك كانت تشتمر منذ عه 
بيد شسوجائها الكثثية الدفيقة . وكانت 
لاد الامريق وآسيا الصغرى تصدر الى مصسر 
الكثي من منتجائها » ركان من أهنها الراق 
والأخداب والحديد والييسسف والفاكية 
والاسساك المفة وزيت الزيتوف + تكن 
اللكوس الواقية التي قرضها البطالة علدت 


من كبية تلك الصسسادرات وجملت اليزاق. 
التجاري فى صائج مع , ولا شك فى اق 
البطامة كانوا حون قضة نقية لقاء الجائب 





الأكبر من مساذرات مصر + بسني آن سجارة 
عضر مع بعر إبجة كانت تمدها يجاب كبير 
اما تمتاج اليا من القضة 

ومنذ أواخر القرب الثالك تثرت تجارة 





مص مع بحر إبجة إثلالة عامسل رليسية 
وهي ! أولا؛ شباع سبادنها البحرية» وتاي 

الذي "مات اقثمانها من جتسيراة 
الاشطراياب الداخلية ب مثالا وما عرزت 
قرم من التقدم 
الاتماد ‏ ولا سبما في الزراعة » فى غلال 
الفرن الثانى قبى اليل . وليس ممنى ذلك 
أنه فى على تار صر مع بحر ايج قفاء 
نما اذ أذ الفرائن تي الى أن مر كانت 
الاترال تصدر الى عد الأرجاء بس الحبوب 
انضلا عن بعض منتجائها الاشري مثل ور 
البردى والسوجات الكتانية والمنوعات 
الي كدلث الى أن مر 














الزجاجية . وتم ان 


المج د الستوره بن مدر أببة حبك كيها 





من الزيث » لعل كان من زيت اليتون 

وقد بسع البقالة الأوائل فى انقاء 
علافات تحاربة وثقة مع الأسواق الفرية + 
وجنوا من وراه ذلك فو ائد طائئة ؛ لان هذه 
الأسواق كانت تستطيي اسشتماب الكثين من 
النجاث الصربة » وكذلك سد الكثير من 
الطاب المصربة سد مع بالخول من قرطجنة 
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أرشفية + ويافسيون من بدني وشية + 
وبالفضة من اسانيا وبالقصدير من بريطاتيا 





عن طريق فرطحة ومسيليا + وبالحديد من 
ابطالا ‏ وانادلة متعددة على أن علاقات مص 
التجارية مع اليلد العربه كاب شيل يرجه 
خامس ف الفرن اثالث 
الحرب البونية اتثانية فشلك هذه العلاقات و 
الكن بين من الفرائن النعددة انه بعد أن 





إلى ابلاد حتى شين 


وضمت عدم العروب أوزارها عدب تاق 





تابة نجارة مصر مه السواق المرية التي 
احثلت مث الترل الثاني لاق بحسي بيه 
لش ام يل, حوب انل نيبلي 
ومسا يجدر بالملاحظة أل ابطاليا لم يكن عبدلك 
فى عاجة الى سبوب ممر فر جاحتها الى 
مشجات الصاعة الشرية ومواة ترف التي 
كاب مقير تنورذها ءن الفنومال وبلاق 
العرب والهد . وقد سام علي رراح تجارة 
عر مع الثزب تدس زا تيا كيلا 
بن الحرب البونه الاك 





وقد هر ابعال اعتاما كيرا الخجارة 
مع الجنوب والعرق من أجل تعريف التجات 
المرية نئل النسومات والزيوث والأيسة 
الزجاجية والأسلدة وخرها من مدان القن 
اقشلا من بيذ المنورة من النخر الأسفى 
التوسط ؛ وكفلك بن أل العمسول سن 
أعلى اقنيل على الناج رجلود التالسمع 
بعري ابعر م نميه ور الو ين 
باد المومال ومن بلاد المسرب الجنوية 














والهتد ( وكاق الصرب يحتكرون التجارة 
الرقية العادمة بحرا ) على العطور والعار 
بغرن والتيسر 
والأسدافه والالي» والاسسسباغ والفطن 
والحسريي 

.وكاتث متجاث أعالى الثيل تصل مص 
اما عن فين النيل أو طرق التوامل أو هضبة 
الكسوم والبحر الأحمر , ثما التجارة الرفية. 
ذانها كانت تسلك للا مرق ب سية في بيه 
انخر بجر الأبيض التوسط ذ ره أرلا » 
لرين الفساله وكا ينج من اراس سيا 
انعو بحر فروين والبحر الأسود والستور 
واللمردبيل . وثائيا » طريق الوسط ‏ وكان 
ل من لون برا أن بحرا الى سليوكيا على 
الدجلة ل يتجة الى ديشق وسور ) أن الي 
“طاكية ومنه ا الفيسوس ٠‏ رثالا » طريقن 
الجنرب ‏ وكا طريفا بعري من الهند الي 
اللرائى في حلوب بلاد المرب "و جتوبيها 


الشرني » وكانت عسها في مهد البطللة ادا 





رد والماج والأرق 














وحزيرة مقارى .وكات المراكب المندية 
تفرع خبرات؛ فى قيشة الاع اب ء فد كانوة 
بعرصون أشد العرض على هده الشجارة الى 
حد الهم كالوا الا يسمعرن للمراكب الهندية 
بلدخول بوهاز بإب الدب 

ولا كانك منافذ هذه الطرق الثلائة قم 
ف آسيا الصمرى وسوريا وففسطي وقبنيظياء 
دكن ملوك مم يحرصون على وفضيع 
التجارة الشرقية فى فيضتهم » فان البطالة 
عنيتهم فد خلال القسرن الثالث الى 
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الاستلاء على الأقاليم الثى جتسع فيها تلك 
التافذ _ وعندما تلاش سلطان البشالة من بي 
ايجة وطردوة من آنسبا السغري ومسوويا 
ولسطين وفينييا فى خلال التصفه الأول من 
القرن الثاني قبل الملادع ايه اعتمام البطالة 
ولا سيا إن عهه بطلميون الثامن علسسة 
شمف هذا الأزل الى البخر الأخمر اطان 
للسيطرة على تجارة طريق الجسوب قبل 
يلونها ناف ذلك الطسريق . ولم يليك أن 
امد هذا الاحتام الى المحيط المتدي إيضا 











وقد جلى بكلمبوس الثاين اليب الثبار 
امن وراء الجهود الثى بذلها التظليم الطريقن 
الجتريى ولامينه اذ ازدادت يمراد مقادير 
النجارة الدرقية التى كات نمز بممر فى مهد 
عما كانت عليه ف ميد سلفه وقد ساعد على 
رواج تجارة معير الدرقية عدة مران وهى : 
)١(‏ الاقبال التزايد على السلع الشرقيه 
(؟ ) كشب طرق الامسستفادة من الرباج 
الرسمية مما بسر الابعار مباشرة الى هناد 
درن الاتجاء الى الاعراب ٠‏ © ) شمف 
سملئكة السليركين باللسراه ( 4 ) العيبار 
سلعة نباف عام 116 قم 

ارهكذا أ البعالة الأواخر سسية 
البطالمة اكاثة الأوائل ف تان وقتظيم الطريق 
البحري ين مسي وبوغاز باب الندب » لكن, 
بينما كان البطاقة الأوائل يستهدقون من وراء 
ذلك تيسير سيد الفيلة واستثناسها ونقلها بن 
أجل استخدقنها فى جيوشهيم » وقسسسماق 


الاتصال بحرا يلاد انوي 
التحب ء واد الصوبال حيث تتوافر مواد 
لم يكن صر عنه نا مف عهد الفراعنة » كان 
البطالة الاراخر يستهدقوق تسيل العا 
مع يلاد الصومال وبلاد العرب الجنسسوبية 
واليئد . أما سيد القبلة تقد اضبح سه 


عه ام 








في موضرع قيجة لانتناء البكلة عن 
اتخدام الية ف جيوشهم 

وجملة اقول أنه فى خلال للقرن الأول 
من كم البطام ‏ قرا لزدهارالزدراعة ويم 
الصناعة ونداول لد » وااساع ملك البطاكة 
وطاتهم بالسبطرة على الطرى ابر الدية 
الى مسر وعلى مثافذ طرق التجارة ارقي » 
والشاء العلاقات مع الدول الشارجية »راجت 
رة عمر الغاربية فرسات منتجائها شرق 
عن الميل وفريا علي سانيا وثالا حني 
بريطانيا وجنويا حش واس الريياة 








وقد ساحب تدهور الزراعة والمناعة . 
واتكماش ممتلكات البطالة الشرجيسة , 
رضحف لهوذهم فى السياسة الدولية اتكماة 





الجارة معير مع بحر ايجة وكفذلك مع الرق 

وازاء قسن موارد مع نقسا خطيرا وزيادة 
الاثبال على السلع الشرقبة وججه البطالة 
الأواخر وخاصة بطلميوس الثامن امشنامهم 
لتنشيط تجارة ممر مع الجنوب والشرق 

قد حالف اتوفيق أولتك الل فشدا انلك 
التجارة شان كبير كان له ال ف انماع جا 
عم مع الأسواق الثربية بعد ان كاقت 





الحرب البونية قد شلتها والحقت يها ضررة 
ا 
راينا التلوداة 

حين كانت المدن الاغريقية وبلا لفون 
الخدم القود منذ عدة ترون + لم لكف 
مسر عن لنظيم ملاتا على ساس 
إلا أن هذا لا ين أنها كانت تجيل تمانسا 
استخدام التقرد ‏ فقد كدق الضريات فى 
ترطيس وسمنود وينى حسن فى لليقة من 
الأرش سابئة على العهد الثقدوني عن تقر 
اغريفية وقارسبة + بمضها أمصيلة وبعضها 
اتقليدات مجلية , مما يدل على إن هلين 
السلتين كانتا متدارلتى فى مصر وشتكان 
انها قبل المع القدوني ٠‏ وفن كان تداولهلر 
اسجدوذا ؛ وييدو أله كان ملميورا على 
الافريق تافر + يقد كفن أمفرلزاصل 16 
الممر الصاري يستخدمون جنسودا مرترفة 
عن الاين كانوا يأخذون “برهي قداء وا 
ميد الفرين كانت توجسه فى مص سامية 








لارسية وكانت مم تدقع الحكانها اللجيق 
جزية لوعية من الحبوب وجزبة هدبة 
لوزي الى الامستكتمر الأكير والبطالة 
الففل فى سك مملة لخذ تداوها ينتعي ف 
صر رويدا رويد وان لم يقض كابة عسل 
نظام التادل , وجالف السلة البطلمية من 
ارد فعبية وقد رفضية وقود بروزية 
ومما يعدر باللاسظة ان الاقمسود الذحبية 
والقره النشية توعان ؛ أحدهما عاد وكا 


جاه فوس تن 
والآخر تذكارى لتخليد بنش الوك ابت 
وكيا ما تحمل الس الفضية المادية على 
الوجه مسسيورة بطلبيوس الأول موسي 
الأسرة ٠‏ واسم بطلميرى الذى حمل كل 
علوك هذه #أسرة . ويطبيعة الال تحسل 
القرد الذعية والقود الفية في المدية 
اسرر مخلف علولا ومذكات الطالة الذين 
ادا هذه الود افيد لخر ليان 
التقود البروتزية على الوجه فى حالات كثيرة 
مورا باخودة بن الأساطيي ؛ كابن “لهسا 
رأى زيرس مر وق يفن الحالاث رس 
الاستكثير لو أحد بلواك أو ملكا البطللة 
وقد كان الطابع الذي يسيز كل قر ابعال 
نيما عدا قئة مسحدودة أنفمسا تذكارى ) 
بتموثر على الله دبالف من فس راقف 
على صاعقة ه وأنام لو فون جناحه قرن 
اوامد أن قرنان اللرضاء ٠,‏ وترى عسسان تمر 
اللقود البروزية التي سكب عنسدما كان 
مان 
إطلميوس السام انبر واقنا على ساطة 
مذ هارجم لكان يالل اينار 











ابولابوس وانابوس بنوليان الوا 


زهرة الفوئس الت تعتبر أعم ايع نفسو 
بطلميوس السقدس البروزية . وبين مسر 
الود الفضبة الثى ستكها بطلميوس الثساني 
عدر وانته كليوبترة السابعة برجوه فرع 
فخلة تحت الجناح الأبسر للش وتاج إتزمن 
3 
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آمثلة لنقود البطالمة : 





واد قطنة ذمبية لجسل عل اليه مسررة لصنفة لبطميوس الرايع ١‏ زيل الللهسي شرا 
اوائها عل الصايقة 

بان لله ذجيية الحس فل الوه مسسيورم لشي لبطلسنوس الخامس ؛ وغل ليسي شرا 
اوائدا على الصاعلة 

اد الطنا ققنية من عد بطقسوس الاول تعبل على الرجة اران الاسكتمر + ول القهن اتنا 

ع - فطفة دعبية ميعيد بطلمبرس ا#أرل تعيل فل الوعة رأني يطتميوس الال + وف لقي 
انوا والقا عل ماف 

و - انضة ذصية سدكت دكارا لارسسستوى الثائية ؛ وتجيل على الرية راس هسك للق , 
وغل الطمز قربي كوخا 
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وقد كانت السفة الفضية أكثر عسلات 
البطاله شيوعا علي مسد البطالة الثائة 
الأول , وحتى ملتميف مسد بطلسيوس 
الثاني لم تكن الصلة اليروتزية مسو عسلة 
ومزية كن فى العنب الثاني من ميد عدا 
الك متكت كبيا كيده من السلة البروزية. 
القيلة اوزق ليسنخدمها انام بحسب فينة 


ما فيها من معدن , التسسسين الادنه اير 





«البردية التى رج الي منتمف القرن اثالث 
قبل اليلاد الي أن السلة 
ند سادقت بجاها كيرا , 





ريا الجديدة 


ويثة الفش القدوني الاب الملة لساك 
فى مصر على قاعدة الام الايكى » الكن ب 
أن اتغذ بعلميوس الأول لقب ملك ( سام 
ننم ) سين قليلة أصدر لين , 
نشي وذهية ١‏ أل ورا من السنة القدبية 
النشيط النجارة الخارجية وانوفيق بين الس 
واسبخار اعلدن الفيسة الثى كانت يزه 
باطراد ف حلة العضة وتافس ف سال 
الذعي وام شعن قابدة المله الجنديدة 





الاق م ع فامدة أي عل ممروط مندئد . 
لثكها كاك تقرب جدا من قايدة النظاع 
إرودسس . ويد ذلك أنقص بلفسيوس وز 
ألسلتن الفضية والدهيية لانية باتخاذ لامدة 
الساة المنيقية , وقد احنعظ ابعال حى 
اماي أسرلمم بهذه التشهدة الى ابنتها يشا 
راو ريتم البجرية وكذلك كن لللاة التي 
حصفت لتعرذهم بي طريقة كانت 

احنى نهاية القرن اثالث قبل السلا 





كانت النضة هى القاعدة الأسامية اللمسافة 
البطاسية . لكي عندما قلت النضة التي كانت 
ابر تحصل عليه من تجار تا مع لاد الاعريق 
وق رطينة تتبجة لاتكماش تجارتها الخدرجية 
يديب سوه حالها الالتصافية ؛ وفسباح 
امتلكاتها الطارجية ٠‏ ونفلص سبطرنها على 
التق اتتجارية ‏ ودخول الحبرب البرية 
الثاني متها الجدسمة ل سريت معي الي 
اتساذ البروار قادة أساسية لتدها ,واد 
ا عدا لثمي فد ثقضى الى اردياد تداول 
انسل البرويرية مع ما بابي ذلاك ن تقمن 
نداول المسيك النشية + لات لم زد الي 
الفضاء قلية على ثاعدة المشة 

ونا كانت حال البلاد الاتصادية فد 
لدت انير من سية الى مسوأ 6 ونقصت 
نا لثذاث موارد البطساثة يننا لم تتفم 
الراناتهم ء فاه لتخقيف هقه الالتزاماك 
على جاب ستكان البسلاد الجارا الى زيانة 
الفيمة الاسيه المسل البروز» ثلاث مرا 
منذ خوائن عام ما قل . م . عن فوط 
ابوائهم قفن آغر عمد بطليوس القاسن 
بيب الأجور والاسمار 156 مرة الاجور 
والأسمار المائلة فى مهد بطلسيوس اللسائي 
والثالث ٠‏ ومند متتصف الفرن لاني 
ارتقيت الاججور والأسعار الى 500 مرة مثل 
نا لاك عليه قد عمد بطلميوس الات 
والناك , ون غلال الأرن الاير م حستكم 
ابطاة يلغت الاججوو والاسعار ممه مرة مل 
ا كانت عليه ف عهد بطلبيوس الاني 
واثتاك . 


5 ويه 


الإي لفاس 
التظنام مسال 


الاماره الالبة ١‏ لقم الأراصي ١‏ نظسم الصناعات والحرف -. لام التجارة ال 


عراب فس حميم عبان ارات 


ولا اباي القية 

ايجدر بنا أن سيد “زلا الى أن لي 
ابطالة االية كانت شرفية في جوعرها + فد 
كات تسد الى أن القات صساحب الرشن 
وما ليها وا فى باطتها ه والى أن الأعمسالي 
طيسو هذا الاك الاله لاعة مياه رمع ان 
البطالة صبغوا هلذم الظم بسكا امريقية 
اغرية تصح فى دفة سيافتها واصطلاحاها 
وطرعة تنطيم الطر الب واشراف الادار قلي 
علي موارد الدولة الختلفه ٠‏ رخاسة فى تلا 
اللساسبه والمراجمة الذي ام يكن مسر عسل 
له من قبل ء الا أن هده الم أففات الى 
د كبي جوم النطم الاعريقية » وهو بتقفص 
ى ميداين اساسيين : الإاشبلاك الخناض 
وعرية لاط الاتتصادق 

وقد كن يحمي يصابات الاحسن 
والشرج خزادة مركزيه للق ليها اسم 
و غزانة الك » . وكا مدير هذه الشزانة 
يدع ديويكيتى » وين تفسبيهه ازيل 
الملية دن » فقد كان مسلولا عن كل الادائرة 





الابذ ق مسر وف كل مسائكائا الخارجية 
أوكانث احتماصات هدا الورير فشقافسة 
ونسمة © فه القذق كان ينطم يأوامرم كل 
اسلون الأداره ليغ مغلا وخرجا ف مسر رق 
رلابائها » ويمين مو الادارة اليه 
و رايسم عاقب التصرين مهم ء وتسسيد 
اسقلانة على كل الدين يشتقاون باسسمتفلان 
اموارد الوة مكل الأراضى والاحتالارات 
نايد ملسسومات وقية عن اوثائق 
ازينون البردية عن يوت فيوس وزير مالغ 
بعاسيرس الثاني يبدو ان ابولويريس 
عن ل منصبه الكي حوالى عام 905 ل: 8. 
وله بغ فيه حي وقاة بفلسيوس الثاني ٠‏ 
وانه طول وسودرت أملاكه تل المسسام 





ابولويوس لم يقي شاطة علي بمساع 
عنصي قط قهو ام يكن وزيرا فحسب بل 
كان أيشا تاجرا وصاعب ضياع ونصبائع 
ويشلك أسطولا بحرا وآخر مهرب . الل 


البرلونيوس كان فى طليمسة أولنك الوزراء 
الذين ل يكتفون بالاضطلاع بأعياء مناصدم 
امي مكاتيسم لذ تحدنا الوالق عن لواف 
بالديربات من أجل الأشراف على اسان 
مر عومسيه والبب فيما يتمسوضي عليه من 
اتائن 





تقب فى بسفى الأحبان عن 
الماصية شعة أشهرء وتصحي في مذي 


الرحلاث حاشية اليه من الأعضاء رامين 





نقد كات لوزير الالبة حافية تبدو كامسا 


أسررة مصترة نعائية فلل 


كف يوجة الى جاب وزي لاه وئصب 
اتراقة مراجع عام للصبات والاخمساءات 
عياف كن لا فيزن يميق 
المديرباث , وكاق لوزير اماليسة مساعدون 
الترررت. الماع هدر يدر ان كل واج 
متهم كان يخئين بالاتراف على تسلو 
شه بمبة تديل مددامى اليرياف , ركان 
الاداره ليذ الركزية ممتفون اتتسسيرون 
شروت في المديريات والاقائيم والطري 4 
وبتص كل مثهم بسمام مما اتحث “قراف 
فاه دميفه . وكان هدا لماز امد بق 
أندولة بس رفابتها على مختلف مرافق اللا 
الاتمادية ‏ وطبيق النقم التي وضصحت 
نك الرافق , وجمع كاف اينات الخاسة 
بالوارة الثى تستمدها الدولة من كافة اسان 
كل ملتزية د وخساق العسسول عي كل 
ها لسشطقه الدولً مي ثك القوارة 





وتد الها البطائة الى ومسائل مختلفة 


السمان أداء الوظفين واجباتصم بامان . مسق 
أخلف اليم ؛ واسين مختلف الراميي » لكي 
عذء الوسائل فشلت ف تحقيق المساي 





المشرفة . ومرد ذلك الى كلاه عوامل عي 
أولا المسشوئية لفقا علي امم عن دشل 
المت . ولابا الرشاوي الث كامرا بقديوها 
استوين من جل الحصول على ماسيهم . 
ودلتا السلفة الطقة الث اكادوا تحتمون به 
عي تعب “ذل العكم الأجقبي واخشث 
الشيرة بلا مب ارا ولك ان السسساء 
اأوتفون اسخلال لطتهم الى حمسي الم 
يمره ال الزالخ ند لقرعي لطالة 
من الرعسي الذين رقب عليهم العام وهيرا 
ثري العرظ ليدتها فى وجه البطالة 
ياذيات لطم لإباضي و 

لف مهنا ال البطلة انوا إصبيرون مص 
يعة ام بحل التتج رحق الفوك لالم 
وقد ثرئب على ات إن الت كان من الناعية 
ره الال لوحي هذه الصيمة وس ثم 











يني تفيم الأرضي أن عبد العاف قبي 
يسيين وهما ؛ أرش القاك + وأرفن الميلاء. 
قيض للع 

وتتمل كل أرض سم الصالحة قزرا 
التى كا الاك يستثمرها مباشرة بتأجسيره 
«اتزا امتى طرارعين كالوا تدعو « مزارعى 
الاك ٠.»‏ وكانت علاقات مسؤلاء ارين 
املك ثرتكز على عقود كانت فى الفسرن 
اثاك قبل الملاد مسد قصيره الج , تكن 
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كاذ من بين انشيج اي ترتيت هلى تفجرر .لم يدوا مثذا باهم الاترة المسسل 
اتاد بريه زفران لولس لل لاقيف > واأعرب: وطن تيه الخو ب فبمل. 
اال دة المقود 3 ضبان استعلال أرض اللك ٠‏ اشطرت الى 
الاتجاء الى الاكراء لتحفيق بنينها :لها 
إقدر ما أولفت أل استخدام عده الوسيلة 
استفحل داه عرب المرارعين حت أ 
ميا فى كل انحاء مسر 





اوضع ف أمزارضي تلاك كائيا رجالا 


أح ارا ااانه كا يتين علبهم زرا الأرض 





وعدم مبارحة قرافي لوال 








الثراماهم قله . وفضلا عن ذلك فان لم يكن ١‏ لالض المله 
في وسع الستاجر أل بررع الأرض الى 0 وييدو آنه لم يكن لمبسسارة م أرض 
استأجرها كنا بشاء » وأندا وفقا اليماب > السطء ع دلول معن عليه جواما حنى ار 


التى كانت الحتكومة تصندرها نسحوبا لتحدد ١‏ الفرن الثاتى قبل اليلاد عندما بيعب تفسسل 
بمفتفاها الاحة الني يجب زراتها ف قل ١‏ الأنراع الثالية من الأ 

مديرية قمحا وميا وأثرة وكانا حوبا إل الارض الفدسة: 

ري ٠‏ لكي تشمن التكرمه زراتهالأدض ...إن ثررة الايد تومن ء وكا ادوع 
وجوئة البذور غ كالت تعر على المسأجر ‏ وياول ملئنا ابا للانهة . وكانت الهم أملاك. 
أن يفرض منها الذور لماه «القة مادخ ١‏ بوآلية مبسارة من الأرض الثى كان الملرلك 
٠ «٠‏ وكان يثمين على المرارع أن يجت يسحونها سل غابر الزمن لمسثلف للآليا حي 
المعمول وبيقتة الى الجر الثكي وياخدضة .. ني من لأولئت الأليه ,لكات واسية كاب 

2000 

اشيئا فبل أن يأخذ الاك لل ما يستفه 

وكان ذلك مبارة عن الايجار التو نشاف 
الله اج استخدام مرائي املك والقائده عن 
قرس البذوو وسلسلة من الشرالت ع قكان 
املاح بن ذاك الا أ من سف 
المحصول فى مقا كل ما لتقا من مسد 

غلا جب أنه لم يكن سسديها راضيا عن حال 


ساو تصدر اثراء الليية ولحد السسياب قوئمم 


وشردمم .ققد كان ألنة الل معيد يتوار 





ادارة أرضى ممبردهي ,أن أسند البطالة 
الأداق ثثاره “رامي الايد للصرية ال 
التكومة ايجاوة لمم الاق سسا نصاف 
على رقاب التهنة يضمن عضو عهم لسلطامم 

بعد أن اسل كالوا يستديدون أبضسا 











ماديا من وراه قيام الحتكومة بادلزة أرض 
وعئدما تدهورت الزراعة ازدادت حالة ‏ العايد . وعلى كل حال يبدو ان الحسكومة 
مزارعى الك سوم حني ان الكثمين مثهم كات ترد الجائب الأكير من دخسل اراضي 





المسابد ىه شسكل للرتبات التى كانت تدفمها 
اللكينة وبين أنه حموالى منتصفه الفرق 
لاني قل البسسلاد ‏ ازاء شيف البطالة 
الأراضر وازدياء قوط الكمنة » استرد رجا 
الدين ادارة الأرض القدسسة. 





أما انوع الثاني من تروف العابد قنك 
الكينة بلتكون 7و بتمنمرن بدح القبباء 
بشثون الباذة ٠‏ قفد كان تسمل بينشي 
امناصب الكهنة موارة مختلفة تدر علي 
أشائلى للك اللامب دغلا ينا . ويلوج ان 
أتبل مسر البشسالة كان الكهنة ستطيموق 
التمرك فق فك هذه الرارة باليسي 
لو التوريث ؛ الكن البطالة جعلوا الحتكوية 
هى الت تييع منامب الكيئة وما تبه من 
االواره دون أل تعطى الشث ين حل التسرف 
لى تلك الوارد , وقد حرص البلالة سل 
ذا لحن حتى أواخر القرن الثاني قل 
البلا ؛ ومع ذلك تسير بسش الوثائق الى أن 
الكهنة دجوا فلا على بيم مناصهي ورهنها 


زاجيرها وتقسيهما تود ييا 








ابد الاك السكرية 

لقد سلف القول ان البطالة 6 ول سسيما 
“واللهم ؛ اععيدوا الى جد كبي على مشطومين 
عن الاجاب فى باه قوئهم الستكرية . وقد 
درج البطللة على مج اوالشسك التلوين 
اقطاعات كانت تثير سثابة ماهم فى وقت 
السلم . وكا ابام يتوق من وراء لك 
أولاء ضما سد حاجتهم الى الجند الدرين 


كلما اتتغى الأمر الك » دون تحمل تفقات 
الاحنفاظ ببجيشى قالم . وتانياء ادطال رسالل 
ااقتصادية حديدة فد مص 
العضارة الاخريقة فى أنساء البلاد 


قاس 





اوكانك مساحة الاتلاع اتلتلف يعنت 
ري ديشن بوعل مر ل "قزق الدق 


"م فرق الفرسان قات 





ارقام "م فر الفرسان 
القومية + وهل مو ل الفرق انظامية ام فى 
الجنود الترقة :ام فى الذرق الس 
وف لول الأمر كان الاشلاع بها ساح 
يكن املك يستتطيح استرفام ولا سينا لذ 
أهمل رب الاقطاع ف آنه واجياله او ترق 
ونا كان من مسسالج الات أن يلف رب 
الاقطاع التو جندى بجديد فى اليش وق 
الانطاع » وكان من صالع أسرة رب الاتطاع 
أن تسثمر فى استقلال الاتقاع ‏ تقد أدث 
على هذا النجو مبسرالح الك وارياب 
الانانات الى جمل الاقتطاع ورائيا.. 








ل الفرن اثالث كال الك بسح 
الاتلاعيت عادة من الأرشن الثى امتسلحتها 
التكرمة , الكن عدا تطورث مللكية كت 
امن الاقطاعاث الى ملكبة لخامة ؛ وأفضى 
اتنهرر الزرافة الى تن مساحة الأرض 
اللتررعة لم يق عناك معال لاعطاء الحنود 
الجند نوي ثلك الأرافى الى أمبحت 
السب ما خلال سنن الاضطرابات العمبية 
ف القرن الثاني قبل اللاد شميمة أو مي 
امتمسيرة. ولا لم يكن الككيم من الريات 





الاتقاعات غيرة بالزراعة م وكائوا فليا 
ما يدعوق للغدمة السكرية ن أو السام 
«اعبال الحاميات قى مص "و فى الخسارج ء. 
أ ليام بالتاورات » فائهر كابوا مسسادة 





خشلرن تاجيها مر ارين ممرين 

والى جاب الاقطافاك كال الجتسوم 
منحون كنا . وى القرى الجديدة كان 
الاك و سحا الشياع بيرق لمم 
بيوثاء أن في اللدن والقري الجسدينة : مان 
الجثره كائوا يحون سائن ىن يسسوت 
الأهائى . واذا كان الصريول +باتيارهم 
الفالبة النظمي من كان البلاد »قد تختلا 
الحالب الأكين من عب ايواء الجنود »قال 
الاغريق لوا إشاركونهم تحبل هذا السباء 
سند القرن اثالث قبل البلاد» 

جب ايض الهيفع 

وعذه الأرض توعان كان أعيدهنا عيارة 
عن "رض بتر دطلها بمشانة مرب موقاف 
الجكرية الذي منج هذه الأرض . أما التووع 
الآشر كان مبارة من الضباع التبيرة الثى 
الندفها البطالة على أسحاب الحنثرة الديهي 
من كبار موشييم لدي والستكرين ‏ 
الذبى الصفرا يوق 3 النشاط وحسن اندي 

وتسير الوثائق الى أن الهباث قد تسمل 
أأرضا زرامة فق + أو أرضا ورامة و 





واعدة » أو عدة قرى فقط ه وال أن ابيع 
كالث ملحة شخصية لا يبور التصرف فييا 


البيسع أو الرهن أو التوريت ؛ وال أن 





الأرض الصالمة للزراعة قى الضياع الوهوية 
لانت تعامل مثل أرض املك : أى انها كانت 
دقع تاج ابجارا وغر الب 





د ارض اللتا الخان 2 

شين بن الوثائق انه كانت توجد فا 
جهان متترف فى مصر مساحات كيسيوة من 
الأرض ببخلكها تراد , وني الوثائق الى 
أنه فى أهابة الثرن الثانى قبل اليووم كانت 
وراعة الكروم وبساين الماكية لق الأر 
إن اميك سبي جلها ابلق النباأه 
ليها تكب الرباع 
الأرض امتلاكا ا , ولا يمد ان هده 
القامدة كانت متسمة من الفول الثالت أبشا 
كان الأفراد بستلتكون كذلث انتلاكا حرا 
أراشى البنه وما عليه من مياق . «ييدو أن 
لبالا قد عبلرا منذ بداية مدهي مسن 
اردياد مساعة "رشن الأسلاك الخاصي . ققد 
كان ذلك يساهد على امساع مساحة الأرض 
التررعة » وعلى تلن غرنى الكروم وبساتين 
الفاكية , #على وجسوه شفة من أصحاب 
لامالا مد البطالة معدا وقيرة من اللوفي 
والتزمن وضامتيمم الذين نكن الرجوع 
على ممللكاتهم ف جسسالة قد الرقا 
بالترشائمي 





اب مسد 


دثبين من الوائق انه كانك ترجه ف 
جياث متفرظة ه وخلسة فى الوب القبلي . 
مساحات من الأوضي تزوع عسسوبا ويمكن 
التصرف فيها بالبيسسع والقراء والرهسسن 





والتوريث . وم ذلك لا ستطيع امتبسارعة 
متكا حر لأربايها لمدة أسباب » أعنها ان 
لواب هذا انوع من الأرس كانو! يدفموق 
عنها إيجلرا التاج » وان الاك كاق تي 
استرداد هقه الأرضي ٠‏ وازاء ذلك لا يمد 
اذ آزيات هسفه الأرضي كاتوا لا بملكون 
أرغمم يالا عر واثيا بمتكوق قط حق 
استطلالها وبسشطيمون التسرف فى هذا الح 
سنا جمل هذا الوح من الأرطن شلديه الي 
بالأرض الطلعة لاك جره 
نات تام الصامات والعرف 

نقد كاك ل حوزة ابطلل كمبات رقي 
امن المواد الم » كما كالك تحت ام هم اليداة 
كيرة من الصناع الهرة : وهكذا توا الديمم 
الشلال الاماسيان القذان تلاق لسدرار 
أوباح وليرة من الصناعة , وقد ريب مالي 
سقلا هذن الماملين اتعلالا ما دفية. 
الى ما بعرف باحتكاران البطالة او بالاقتصاد 
اللوجه فى مبداذ الصناحة امي . ققد كان 
ابعال يحتكرون بنش السناعات والعرف 
الستكارا كبا 











ال ستامة ليت 

كانت لهذم الصنامة 
مذ مهد بعد الها ازدا 
البطالة» تقد ماح استسلاخ الأرض البرر 


كي قا مسر 


ءال عمل 








زراعة ساحاث واسسعة لبائفن زينية : ووحه 

البطللة دبة كبيرة الى تنظيم هذه الصناعة 

تتظيما دفقا ) لزيادة الانتاج ورتين 

الصنف , ومعلومانا فى هذه المثاية أرق 
١‏ 


سهان أ سناعة لخر 





ين من اللوائح الحاسة لظم هذى 
المسناعة ان البطالمة كابر بلوخوي لال 


أدداف را 





لبسبة وهى ؛ الولاء قصل استخراج 
ت على اللتزدن الذين اسسخردا من 
الستكومة عق الثزاء مسسناءة الزيث من 
اسم ار الفسروع أن القرطم © كن 
الجكرمة كالك تسمع للمعايد بان تصنع من 
ازيث السب ل خلال شمرين ما تحتاج اليه 
عام واحد , ولاياء لا يستخرج عند 
الث شمة والا قدم لساك وفر خضت عليه 











رمات سارمة » ولاك ء أن توف السادة 
الخام والأيدى الماملة الذي لتزفي مله 
الستلية ققد كافك تحدد كل عام مساحة 


الأرص التى تررع بانات زيتية 





ولغ 
على الأمالى بيع الحمرل كله بي مليل 
زم سناعة الزيث فى النطقة :و تحشر على 
مسال مناعة الززيت مبلرحة المديرية الى 
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وكان الوم تمسر حل الالتزاء ف 


انق نين لذ مانن مقت هبد مغ 
اسشخراج الزيث من كل الحبوب الربتبة التي 
يها على اختران كمية مميتة منها باب 
لاطي العام تال 

ولي يستنيد املك من امتكار الزيب 
الى أقمي هد لم بتوان فى عاية اتساج 
الدلغلي من النافة الخارجية الديفة 








ققد كان سعر الزيت ى العالي الاغر فى أت 
تكلي نه فى مصر . واذلك تقر الا 





لأحد باسشراة الريك امن االخارح للم 
انيه أ اكثر سن ااتيلاكة الفنجين للد 
للا امم » و هذه العالة كال له في 
عمرية تادل موا ريا من سمرء + كن 
بين اله فى القرن الثانى قبل المسلاه ريت 
الحكوية الحظر الذى كانت قد فرت من 
قل على استبراد الت الأجنبى . تقر 
الأرباح الثى كان البطالة يجبرنها من وراء 
احتكار سنامة الزيت سمه بسبديز فى الال 
اقاحالة ريت السمسم و 02/ ل حالة ين 
النش 
؟- سثافة السيع 

ويتبي من الوثان الخطفة ان الحكرمة 

كانت تخد مساحة الأرض الثى يجب زرعها 











كثانا» وتعنم أن باع لها يسم مم دار 
سن فقط في بحصول اتكلاق .. وكالن 
التكومة تبذل قمارى جينها حت يراول 
الشبيج فى كل مديرية أكبر عدد ممكن من 
الأنوال . وكان على كل مديرية أن تقسدم 





الحسكومة كنية سبئة قط من الأننعة 
واللابس التى اتجتها . ويدو ان همسقم 
لكيه كانت نسية معبنة من اتاج الألوال 
العاملة . وف حالة السجز من السفاد كان 
بشمن دقع لمن التسوجات بحنب ما حددت 
الواح . والداك فى جالة فوط اللسوجات 
عن اللستوى القون كانك تفرش عرلنات 
من أحل المحافظة على مستوي المسنامة 
ونشلا عن ذلك كانت الستكومة تقر في على 
الاسجين دقع شري لملوسنا كات صريية 
الترخيص بمراولة اليج 

ول كاك السسكوما لا تشترى كي 
امحصول الكتان ولا تفرمن ملي اللاسعيل 
أن يفدمرا لها كل منتجاتهم فافه شين من 
ذلك الها كاك لا تتكر هذه المسسناعة 
احتكارا كلا بل مساعة الريت + راق كاب 
تشرف ليها ونسسهم فبها ‏ ولايد من ان 
الكثان الذى كانم قرشي بينه ها عر ممن 
كان يصن ف ماع بلتئية فير نمائم 
الامالن 

وبمكنا لق حبين مسا لوردلاء ان دسل 
الحككومة مى المناماث التى كافن لا تحتكرها 
كار كنا كلل عبارة عن نسبة معيقة من 
انتاج التفين بهاء وشربية مزاول عه 
المتاعات 





+- الصارف الاقية 
وييدر ان عملية استبدال اللغود وسالر 
الاعمال الصرفة قد وجدت فى بلاد الاغرين 


ساوات 


امي أخق تداول القد تدر ويسم فى نلك ١‏ الك ف القرى وق مدن دفي ما تتسلنه من 
البلاد . أنا مس فاتها لم تسرف لمارف ١.‏ الأسوال الدامة الى المصارف اللذكيةء كل فى 
الالبة بأذق ساني الكلمة الا عنديا "تلن ١‏ متطقته كل عدرة ام . ومن ثم يتب كا فل 
ف كل أرحالها بيد الفتع امتدوئي بيع الترام اعبال الصارف كا يشل الأدباح 
كان وزير لالية يعرف من المرني ٠‏ التي يجنيها لماك من صلقي دغل 

امتكى الإئينى في الاسكندرية وفروعة فى ١‏ وقل كان مديرو لمارف أب على الاج 
عراصم الديريات والأقالم وار مكانت ١‏ ترمو انارتها من الامريق » وكذلك كال 
اترجد سلة وتيقذ ين هذه الصارف اللثكية ١‏ أبشاغبلاؤعم . وام التصار امال لمارف 
وين فروع الخزانة اللكة فى "نساء اللاد» ١‏ وسركة تاملا على الافريق برع الى فقس 
الكى حب عدم الخلط بهم الأندا وان اتا غالية الصرين وقلة التهم باستخدام التقود 
ف الاسم كان تك منهما اختصاض ممين . ...ولا يمه أن كاد يرجم كذلك الى أذ مسري 
فد كانت الصارف الذكية تقوم بلاميسسال ١‏ انرا بففسسفون أن بحفوة حسادو ابالمم 
السرنية العادية » أما أعمسال فروع الخزائة ١‏ وأجدلاع ويضهرا ماهم فى حاب اآلمة 
الذعبة ناه كانت مقصورة على تلم كامة فد كالت الايد منشات عالية هانة رن 
امول الأميية على اختلاف انراج مصادرها ‏ بالكثير من لوج شاط لمارف اللي 

سواه من الأهائى ام سن اللترمن لد من 
الرلين الكين بحسا . رعندنا اتنثك فق : 
"نون الثالى قل البلا ادارة مساب الث ١‏ وشين من الوثالق ال تعارة الحسبوب 
الغاس اذى الك الى الثناء خزائن حديدة. المزالية في مسر اكات جرة فسا عدا الكمباك 
تدع م خزائن الحاب النفاس » الى جانب ١‏ التي كان اللك يتم على بيقن الرراع أن 
الخزائن للقي ييسوها يله بسر مين لبسد بها فنا بير 














ادكان الاك يبيسمع حن ادارة لمارف ١‏ جاح الديريات الى تقر الى ما بها من 
المة لترسه بنقنشى شرو كان سبع ابوب ومسني ذلك ان لانجار في الحوب 
اسريالها أحيالا ستين وأحيا خسى منوان 2 القدائيا كافك تعمويه يعض القيود: ون ل 
وأحيانا اكثر من ذلك . وكا الاك بؤين 2 الا بسكن القول باله كان حرا حرية مطلقة 
لللثزين اتسكار بيسم لقره وكرائها ١‏ أنا الحبوب اليية قن التكومة كانت 
واستبداتهاء ويقدم ليده لمارف على الآثل .تفرع بيع كل محصولها مر مد تريس 
جانبا من أموالها . فند كان يتين على الخزائن ١‏ صسالعة للزيت . وكان حق بيعم ل#زيت. بياج 











الدلتزبين بتتقى مزاد علنى . ومما بجدر <١‏ الزبت والممسوجات » ومن امجح أيضا الل 
بلتلاحظة ان الزادة لم تكن على سم ازيت ١‏ والتدذ والمطور . آنا انم الثاني تكان 
أن الاث كان بحدد سمر ابيع بالتجرثة : ١‏ يشسمل السلعالتى لم نسدد المتكومة أسمارها 





انا على كمية الريب التى تباع برميا فد كل ١‏ وكان بببعها الأشخاص الذين المستروا من 
مكاد التكرمة حق اها ويهها . فقد كان كثير 
وكات الذكومة تحنم بع مقدار ممين لها من الحرف والصناعات نانسا لنظام قواية 
من سحصول اثلتان بسعر معين أن تة .أذ يستأجر ملتزم سن السكرمه حق اتساج 
المعصول فلم بتكن حاضعا لآى قبد » وكان ١‏ صلعه وبينها لى سطاقة معبلة مثل صسسنائة 
بباع فى الأسراء 











بسار متقارئة الحمة . الكن فى مسقي الاحيان لان عق ابيع 
وبين من كل ما سيلب صبحة ما ذهب ١‏ وحدة هو الدى بلساجر مل بيع اللحوم 
اليه ابم من أنه أ بتكن التجارة الحسرة .. والتد اللطمي ولا شلك فى أل أقلب 
وحود فى مدن مم وقراما م اللهم الا اذا مؤؤلاء الالتزين كايوا بيسددون السير ولقا 
اتنا الاسكندرية فينا يلرج . لحان امرض والطاب لكت لكيسلا يلاي 

وييدر اله ل علا السقم الى كاين 2 لجار في 'رباحهم ؛ راق وزير الائية لا بترلا 
الصسكوية لحار مسننها هه ارت لمم الحبل علي القارب : ولذلك لب الي 
امطادها نصييا معنا منها كات السسعوية . وكلاله ان جدهوا لهي "زيما ممقولة : ومسشى 
تنثر تجارة التجرلة بثابة سلاءها الذي ذلك !له حنى فى حالة المسلع اللي كان 
يسامدوتها على بيع السلع الأهالي . واثر جم الجتكوية لا تحدد أسمارها رسميا لم يكن 
أن كن أسحاب الحرابت كائوا بلسارون ‏ الانجار معلها وبحروا من كل فيسد »الأ 
الى العصول من التكومة على تراخين ١‏ الأسمار كانت خاضمة لنوع من الاشراق 
رادل ابيع ب والى مشاه التكومة فى مالي ولس ممى الك ان كاف السلع الثى م تكن 
لك حانا كيرا من راسمو لها أسعار محددة كانت خاقضعة اراق 








وينصح م احدي وثائق القرن اثثالك ١‏ الحتكومة د اذ 'شيد الوثائق الى أن اهار 
غبل اللاد ان وزي اثلبة كان ينم الل الحبوب الندائية كانت تغاون من وقث الى 
فين : أخدميا » اللسلع الثى سدوث ١‏ “ظر دمن مسكال الى مكان , كنا لشي الى 
الحكومة أسمارها ؛ ويدو أن هذه للم - ال الأثرياء كانوا يجنول منها أرناحا فاحة» 

انتجات الصناعاث التي كانت ١‏ واه مره ذلك الى أن الاك كان اكير تاجسر 
الحكومة مستكرها كنا أو جزئيا ٠‏ مشل ‏ لتحبوب النذائية 





ويتكن أن توج موارد الحتكومة من 
النجارة الداطية ف 

(1) الأدبح التجاريه التي تجنيها من 
سواه الى كانت عكر مهيا ويدها 
أو نستي لدعا وبيها 
] الأجر الدى بجي تير المسناج 
بالترام صنع وبي السلع "و بيعها فط 

لج) الشرائب الت لانت تفرضها علي 
تحار التجزلة 

2 ) الشراف الني كاف تفرضها على 
الأعال لقاء شراء ماده كانت المتكومة تحتكر 
بسنعها لز استغراجها مش املح والجمة 

ا(م) اللكرى والمسرائد الى كانت 
االيكون تحسلها ند نل اللي من سلقة 
الى لخر 

؟- اللجارة الفارجية : 

ويحكن قمبيو والردات مع من ممتذكاتها 
اومن سار يلاد حو ابحر الأبيص التوسط 
بالبح الأوة والبازد السارة القرية 
السمن ١‏ وأحادها الواه التى لكات مسرل 
تر الها مثل الأخثاب والعلق و قدو 
وارجع ال اللازم مها الس عاعه الجيني 
والأسلول وباثى مصالح التكومة والتشات 
العامة إن اسشبراده ومسا مسسلى | 
اام يلزه من هذه الوا لسد سامة اراق 








كال التجار هم لذبن يستوردوة ويدفعون 
فق متكونا كبا مقولة . ركان السب 
الأغر يشل سلما تع سر مها د وك 


التجار هم الذين يستوردوث هسيده السلع 
ويدفون عنها ملكوسا مرفهة .وبين مل 
الوثائق إل البشائم الستوردة من الخارج 
على الأفى فى عهد بطلسوسن الشنائى كانت 
ادم فثات بصب المكوس الجسر كية التي 
تجن هاه ركان قدرها .6 من الفشنة 


الأولى ٠‏ +10 عن الفثة التسابة م٠‏ 





عن الف اثالث و .علا عن الفئة الرابعة 
وكات الفلة ار انراج 
امن النبيذ الفاخر فيما يدر ؛ والفئة النالية 





اتشمل اريت وا 


بيذ خبرس ولاسوس وكذاك الثين ١‏ والفئة 
القالة الل رالجين واللخوم والأنسلاك 
الجففة الكرامج والاسفنج والجوز والرمان 
ولآلة الخارية وان اراب الصوفا. 





ارضا هدر ملاحطته ان اذا كانت عدو 
اللكرس الحم كبة دو مرئفية جدا ب 
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اي اللكوس الث كانت تجن ف بلق بلا 
اليم الأيض الشرسط و فال هذه للكوسن 
الببة كات تقال الغراب اللروخصسة 





على منتجات البلاة: فقد كالت طرييتا :/١‏ 
ناز التي بتفيهيا ستورد البييية 
الاعريقى تمسابلان ضربيشى النسف والثقع. 
خلى زراقى الكووم + وكملك 
كالت ضرية 46/ الفووصة عسل المسل 
الأجنبى تقال شرية الربع الفروضة على 
اشمالين ى مص وضربية 50[ الفروضة 
على السسساك الجفنة تتايل شررية الريع 
القروضة على مائدي الأسناك المحلين 





ات 


ما الزيت فقد كات امتراده محظورا قا 
القرن الثسالك قلي اليسلاد الا الاستممال 
العاض ٠:‏ وآان: عرض لي كريس قفارها 
<0/: وبين بعه في الال الماك بسعرتجدد. 

وي نا سلفم ان اللكوس الجبركية 
الرنععة قم بلفصد بها حماية التيجاك لتصرية 
اذائها» واقيا قمند بها جمايا موارة العتكومة 
من نلك للنتجات 

لان واراف مصر من الجنوب والشدرق 
قا يرجح ان الاك كان تستكر 





السلع مندما كان التجان بقلو ها الي مسي 


او مكايا 
يع هذه الع لهسم عدة بنجرة وصواو. 
ول لتقن المطرى والبخون وال اتستهلاك 
عادة أل شكتها الظام إلى ترعول الى روائج 
ومساحن رادرية » كينا لم شبد بنذ ف 
الوثالق شيئا عن الام الذى كانت تقوم ملي 
مسنانتهاء وان كنا لا نستيمد ان البخالة كاضر" 
استكرول هله الصاءة , ولا شتبمد انها 
ان البطللة كاثرا يختكرون تصدير هذه 
السلع فى اشيكلها الخام و كدك سد ميمه 


إبمه ان الك كان بعتم 








وتعتدم الوم جدل عليف بين العاماء 
حول دن كان يقوم بتصدير السلم الأخسرى 
من مسر » ققد سبن أن مرفنا ا صاهرات 
نهر ال العام التزيى لم لمي على مسقي 
الجتوب والشرق قحب إل كانت تفستل 
“بشا منتحان معرية كاك اموا الحيسوب 
والورق.والسسوجات إلكتائية ؛ وان مص 


كات تصدر الى الجنوب والدرق كثيرا من 
مصوعاتها مثل النسوجاث وائزيوث والانية 
الرجاجية والأساحة رغيرها بن ممسدات 
لقتال » وكذلك البيذ الستورد من البصسر 
اليش التوسط . ولحن نري ان الث 
كان يسسهم فى لجسارة المسسادرات 
الكاسسه لم بت تعره ء وان كال برف 
انها قرفا كيت الل الكسيل عن 
النجار على ضرائب تلير مزاواتهم هذا 
امسر راط كل صر امل 
كرس الجمركية ؛ وقبل كل لهاس بل 
اخسمان عدم اسراف كل منتجات اللاد فق 
التصدير »لدب أن يقل المر وش لل الأسواق 
العلية لترتفع أسمار الميدة لها الذلك من 
بفضى عنما لي زيادة اليب الاثتاج قلق 
ارياسة | 
امنا - ضرائمه تست 
وبالاضانة الي الشرائب التمددة الى 
قرنيها البخالة على مزارعي الك ومختل 
آرباب الأرائى والفسيطلين بالسرف 
والصنامات والتجارة : فرضوا على رعاياهم 
غرائب شثى درت لبهم مغلا وفيا , الل 
اهم هذه القراك اللثنوية كاب الشرطب 
الثى فرضوها على : ( ١‏ ) المباني (؟) اميد 
> ) تسجيل العفو ( 1 ) اليع والتراء 
(ه ) الزادات (9) اتفال معية الأملاك 
اكاعة (» ) البراث ( 4 ) استخدام للواني 
خدام الطرق الع .. وذاك فضلا 


























اسارساد نام جياية القراقي. 

وقد ليا البخاقة الى نظام الالتزام ف 
جباية الشرالب لوعية كانت 
التزموق لا يقومون يجبا الغر الب » التامم 
كانوا يسهنون فى امراف تسل جبايئها ‏ 
غم بنقتقي تادهم مع اليك لابوا 
يشملون ل الحصمول ما التزسسوء من 


الغرائب علي تدر ممين من امود أو الال 





وكان يتشهر سنوي فى الزاد دشل كل 
اشربية علي حدم فى منطقه معينه لم تزه ملافا 
فى أ سالة على مديرية واسدة ) وثان يبيل 
الأعلان عن الزاة كل ما ينوي عليه مسق 
كافية تمع للرامي ف الرايدة يعرف 
دفائق ما مبيشهي ف الثزاه . وكان ازاة رس 
على من يشمن لتعتتوية "كبر مصسيلة 
ممكنة من شريبة بعينها . وتشبير الوثالق الى. 
أنه كان يسكني السماح يفنح باب الزايدة من 
ديد يمد اتهالها ؛ بعر الا نفل الزيادة 
عن لير مما كان الزاد ف رمس 
عليه . وثاق ينين على امتزمين الذين يوس 
لثزاا علوم لل إقديوا السخاضا إشساون 
الرفاء ا لم التناند عليه . وكان يتين على 








الخلمين أن تسيا ممالقائصم رمن النوقاة 
7 





التمافد عليه ع يشرط أن تكون عذه. 





'للمتكات خالية من لى التزامات لخر 
دكلن يرم إجباية الشراب مرطمون 
احتكوميسون لحت اشراقا مراقين مختفين 





وكذلك ملتزم القربية . ونا كانت ممسبالح 
عزياة جنيها وادة )رسيت ءا غرف ني 
القافون من المقوياث إذا اختقسرا فى لد 
تهامهم + قفد كال طبيعا أن بثماوقوا عي 
على دافمي الشرائب . وهكذا كان مسؤلاة 
لنافسون نحن وحمة أشخاص كلل هنهم هو 
الخلاض من السنولية اللقاه على عانقهي , 
دون نر الى صالح داضى الشرالب الذين 
سسءت حالم علي مقن الزين بسي 
أأرضرا به 

ركان ما يجيه االمصلوق يودع لعساب 
زم فى الخزائن الثقية ان كاق مداه وف 
الخارن انيه ان كان ميا , واذا تين بعد 
الاب الغتامي آخر العام وجود زيادة ف 
ايراد جسيية المربية ع فالا كانت تل الى 
الفتزم . ما ذا وجد عجز فاه تان بلطب الى 
الام وامنيه المساضمة فى سدادة , وكان 
اذك يتتيع الاستلاه على اسلاك مقرم 
والضامنين حلى يليد العوز 

ويدو اذ مينة ارام الشرائب كانت 
مصدر ريح غير كاين فى بدلية مهد البلة 
بدن الثافى فى الرايده وكثرة عدو 
اللترمئ . للكن يدو ان الحال فد تبدلت ف 
الفط الثاثي بن عسي البطالة > والاعا تصنت 
لوائج بطلميرس الغاسس على اعطاء اللترم. 
عزني ف حالة وقائه بن انزم ب وعدم حصولة. 
أعلى كسب مي غيل : 
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انبل نارين 
الصسساء 


القاغون اللدلى - القالون الجنائي -. الميئات التضائنة 


لا كان الصربرن اهالى البلاد ويؤلمون ١‏ من أجل تنطيم معاملات الاغريق الذين لم 
الغائية الملمى من ستكانيا ٠‏ ولهم عادات ١‏ يثتموا الى باك الدن والجمميات كان البطللة 
وقالية راسغة وقرانق ولظم جللها الس ... يصترون لوامر ملكية مختلت الالراع 

الها واوقار » وكان الافرين أكثر المناسر ١‏ راذا كان البطالة ند سنجو لاسر 
الاجبية نذا واجلهم شانا واوفرهم ها دن ١‏ والاثرين نظي معاملامم وظ لياحتسككام 
الخصارة » ققد ادحل البلالة كل مسف العواتن مدي الث كان لاله كل الى 
الامنبارات في عسادهم عند وسح لمهم ١‏ فانم أسايروا العريقي انو حتاليا موحد 
القخبائي , وياب داك ا احتفظر! للمصرين ‏ وفرفسرا عليهنا اباع قواعد موخمدة 





بقدر ا تسبح الطروف و بعوائينم راظدمم..- للاجراءان القداي 

اموروثة » تكانث تطين عليمم قوائيهم الدنية ...فرلا الفائون الدني 

التمليدية التي أطلق الاثريق عليها امسسمم الاخرال التنخسية ‏ 

٠‏ قراين البلاد» لقد كان ليها أن بوجد فوارق معدي 








اطريق مس فاه كالرا ثلاث قات .فل التعريمي الصرى والامرضي ,ا 
ررحي ف مواشي للد الاعرييه وفئة أعضاء ١‏ واصحا لجذد القوارن فى فقرء "كن منيما الي 
الجدبات القومبة وفة الامسريق الأب 








» فد كانت اقراه تنمتع فى كنف القالر 
لم يكوئرا مراطين فى المسسدن الافريفية ‏ لصرى بمكانة احشماعية ودر من الاسنقلال 
ارلا اعضاء فى جمعياث فوميه وما كان لكل م شرف بها الشرائع الاريغية . وآية ذلك 
امديئة وجممية سجموعة س القوائين الاغريتية ١.‏ اذ الراء المصرية كانت لا تتروج الا بسحض 

روط كانت عاذة تيلا علي 
وكانث قوائي كل مجنوية تشتف عن الأخرى > الى حد انها كاقت تجمل تيدد الروجاث لمر 
غانه من أجل النسي بين القواين وكذلك ١‏ ستمدرا فى الواقع وان كان بباحا من 


الخامة بها وتعرف ٠‏ يتواين للواطين + أرادم 








يدا . وكات أيشا تستطيع الاتتسال عن ... بنقسن الوعد بأن بحب الترفان سنا حيس 
زوجها منى شاءث ع ومطابته بالصدان الذي ١‏ زوجيه وكدلث شررطا خاصه بالصداق وقهه 
نس عليه في عفد الزواج ٠‏ والتصرف في فلك من العلاقات الادية بين الطرقه ول سينا 
انها وفينا تبلك دون أ فيد أو شرط ٠‏ حقوق الأولاد . ما الترع الثاي س الرداج 
على حين أن اللرلة لت فى افلى القمسسانون ٠‏ عينسى بأنه ؤواج لفثرة مخددة قد يتحون 
ليقي #اصراء ومن لم ف حاجة الى وم ١‏ بعدها الى رواج كال و فد يتصي في آخسر 
شرعى عليه فى كل اتصرفالها . لمن البطالة .لك الشرة د دوق أن ترب عليه الزانات 





ساروا بين الرلة انصرية وامرةة الافرفية ٠‏ هائمة بين المرقين , ويشعق العلماء اليوم على 
لا برفع الثانبه الى الكاه الارلي » واليسا .أل الرواح بين المصريل كان ينوم على انعا 
امبر بالأولى الى ممسخوى اللسانية حثى ١‏ شغوى بين الطرفي ٠‏ 





اد الذي يصعي 
الا نضين الراة الاغريية بحاتها . ومسي ١‏ فانه لان لا ينم الرواج وائا يشيت رجودة 
الث الاخويقى إيساى بعش اعئون الماسة ١‏ وينشم الملاقات للادية ين الطرفين وس 
بامياث مثل استخدام الساي , وحق احسيد .عقون الأزلاة 

الزرجن ف أن برت الأخر؛ وحن التنسس 
ف فول اليراث أو ررقضة وس لاحي رقي 
أثر القابرن الصرن فى القالون الافريي 
الخاس بالأحرال اشغمية ‏ للد إعة 
الاخرين عن المصرين ره الرواج القامسة 
الاب كق مسالل الالبة + والقراعد الخامية 
ابسيدرة الأبوين علي "نايا ؛ وبسض انكام 
اليواث مثل حق البلث فى الارث بالتساوي 





اماس الرداج ين الافريق فاصم ف 
الاسمتكتدرية وبلويميس كابرا يعررون 
اعقدين أحدهبا مدني والاشر دبي . ركان 
الاخريق الذين ون حارج هابن المدينيل 
رفوك لوغ مق الشكوه وضا و عضيية. 
الاثيق » و ل نقود الماشرة 4 . وقد كان 
اعذان الدوعان من الوه يثلان لرعيم من 

التوثيى لنوع واحد من الزواج ه ويقمه بها 
ام الولد وان يشرط عدم وجود ومسيا ١‏ تفي الازفان الشخصية واثاذه ين الطرف 
تال ذلك 








دائاث حقوق الأرلاة 

وقد كثير من الملساء ان الفنسانون 0 ووضا قفون للصرى والامريقى كان 
اللصرى كان يعرف بنوهين من الزواج ادعو ١١‏ لتكل من اللرفين حن اللاق . وكان اللا 
اللباء أجسهما م الزواج الكامل 6 والآخر ١‏ يتم بسجرم انفصال الطرفين وتعرير و 


» زواج الممة أو النجربة » . وبلفسر التوع | صور 





اهما انهل يد تمد الطرفين 


لل إن داج جيم ونجزة عد ...٠تون‏ عل فونه ا 





ويفرق القائرنان لتسرى والاغسريتي 
تمريقا واضحا بين الأحرار والعبيد . وكا 
العيد ثلاث فثات وه : عبيد الك » ويد 
لأفراد ؛ وعبيد العايد 

اوقد كا من حق السرين و الاين عل 
السواء ميل وسيات , ولكي تكون الوسية 
اسحيحة كان ينون الى بحررها موثق القوداء 
له كان فى ومع الوم أن يقوم بذاك ثم 
يقدمها الى مواق الترد :وى الحاتيي كال 
يجب العام ذلك بشهاذة الشهود . و حالة 





عدم وجود وصية كان القانون الصرن يرتب 
الورئة 
وكان بحن ل 
شمف ضيب اليه الأسثر الذي كاف الت 
تارق ميهف مقدار التصيب ,وكا من 
عق الأحقاد الحصول على تسيب أبيمم اذا 
الوق قبل ندجي ؛ و جالة قم وجود وسية 
نان القانوث الاغريقى يسلى الأبناء الأسقة 
ال ورائة الم وكات انصية الإبنام 
منساوية بحن للبنات المساركة فى الارث اد 





ان تأثي ف مقدسها طن لأولاة , 








يكن قد ادن ممورن 


؟- الاخوال الفيتية 

أويشين اتعريز الود وتسجيلم اأيسر 
السبن الاثيات حفوق الللكية ل جمسساءة 
اتتحشرة ٠‏ وقد كان تجري المقود فق معي 
الفرعونية وقفا على ألدية يشمون الى السماعان 
القدسة : انا فى عضي اليقالة قان تحسرير 





أغفد احترفا هذه الم أقراد م سال 
الاب , وقد كانت المقود نر اما وففا 
بكم القائون صر أى أحتكام القافون 
الاغريشى . واتى جاب المفرد التكتوية كان 
اعرف اللصرى يعرف الاتفقات النقوية ل 
وكان ع مدي الذي بكر أن تاقد شفويا 
غى دين أذ يقسي على صحة ما يول 

واصمان تفييية السو بإمالة كان 
التصريون والاغريق يفسسحوب فيا روا 
جزالية كانت مالوفه ف القائون الأفرفي , 
مم بدن على ان هائون الدين الاخريقى فد ليق 
مسر نع الصرين والاعريل سراء يسو 
مذ يداية عمر البطالة . ولابد من أنه قد 
سين ذات القسسسساء قاين الماك لمر 
بو كصورس الى كلزلا بسح بعس الدين 
أو اسشميادة 

دمن أجل سيان حقو الدالي كار 
القانون السري يسنرف بوسائل أخرى طدييء 
انه قي تسيل السفود والنعن ثيها عسل 
روط جزائة ‏ فاته منذ لدم كلى الدائنول 
يطول بوسائل متعددة مسد سوه بيه 
الدبنين ثز سرصم اثالى , ادي عله 
الوسائل تصسسيه ما نسب اليرم « برهن 
الحيارة 0 6 ومعثى ذلك أنه عند عمل القرغي 
يندم اللدين الدائن بنشابة ماق عينا 
قبنتها عسل وج القرب البلغ الذي 
استدان على أ يشعهد الدائن برد المي مندما 
يسنو هينه - ما الوسيلة الث 








ما ترقه 3 لعن القشيائي م وغر ق معنا 
القانونى حن الدائن على عين تتى لى قيضة. 
دين فيا ان قيمنها تين سداد الدين 
ما الووسسسيفة الثاثة فانها تائ ما تعرقة 
د ابيع الوفائى » وتشخص ف أن يبع للدي 

ان المين القدمة ضمان للدين مم احتفاة 





الأول بحن استرجاع عغارة عند قاد 
الدين 

ووفقا لأحتكام القاقون المسرى كلى التزام 
لدبي قبن الدائن لا يتلمي بسداد اذى بل 
اسخرداد ال الذي مشج الدين بنقتضاة 
نا رقه لأحتلام العائرن الاعريفى مان ارام 
اثدين كان ف الأسلى يتنم سداد الدين 
الكن لم يلبث أن اد بين الاغوين ابسن 
اللسرى القائل بقاء الالترام قائما لا يفي 
العهد ايم . ولذات لات تنشد مدق وسائل 
الوابجية ذلك ) كان من بينها حصول اللدين 
على إيصال يثيث فيه اله لم بيد اللذائن 
احقوق قله أ أو ره الشد مصسعوياً قد 
جديد ينضمن اثنص بيه عسي زراك كل 
الرامات الدالق لدى اللدين 





اويتمل اثسالا وليقا بالفروس الفرائد 
الى تيبي عمسا . وتدل الول البردية 
الحديئة لى أن اقبي شمر مسموج به رسيا 
القائدة على التروض كان عبار شهريا أن 
4 سوي , وبرظي ارتقاع ممذا السر 
اانه لم يكن كايا لسد جشع الثرئين ‏ ولذاك 
فاتمم الكيلا يشهوا تحت طائة القايون كاعر 





يلجأون الي الحيلة بادماج القائدة فى البلغ 


الواجب مداقه فون النش أل العقد صتلى 





أسمر الفا , وق حالة عدم الرقاء بالدين قف 
الوقت للحدد كاد عرض على المدين ترامة 
اممنة تنمض ليها في المقد . وكان القاتوق 
الافريقى يسبح بأن نمل هذه الغرامة الى 
مثل الدين الأمبلى ٠‏ أن القايرن الصرى 
كان بيكتعى بتضف ذلك 6 رهسو مسا كان 
بحد مدة حتى فى حال امنود الافريفية 

وكن المائراق الصرى والاغر, 
ف مباشرة أعمالهم عن 














برف بحن الافرا 
اطريق الوكلا و جبالاتجاء الى لتحي ل 
حال حدوث غلاف علي تمسير كام اعقو 
وتاليف شركاث تجارية أي مناعية لباشرة 
اعمال عاية ار خاسة , وكات الاعبال العامة 
الثى تشقون الشركات من أحل مباشرته لسمل. 
النزام الشرائب و كار ل التكومة » وكا 
الشركة مسنولين امام اندرلة عي انسم 
الناجم عن عدم الوفاء بالثزمائي . وسسيواة 
لفت الشركة مباشره اعمال عامة أم خاصة 






كان بحدد علاثة الدركاء بهم بيمض عقد 
اكثاى بثبث فيه حقوق كل شريك وواجياه. 

وكاذ الفسساتولاي الصرى والامريقي 
بعفسمنال أحتدما مسهبة ين لعقوق الطرفين 
اتلذين ينعاقدان على اسنتجار أراض أو مياق 
أر عبد أوماشية ار عمان . وكان يستطيع 
امستاحر أ نع من أتواع الأرض أن يوجر 
الأرض من الباطن ال ذا شم فى عقد الابجار 
الأملى على خلاف ذلك 
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لكل صسلقة م صفقات البيج الصرية 
بثقاق على حدما 
«١‏ عقد الال » وعلى الأشر د قد تناز 6 
ركان يتن ف الأول على تسم اباقع نين 
اين لبي وعلي أن ف قليه راض » للدلاقة 
على اتمام الاتقاق بين الطرقين امن علبي 
اط , كانه بشن فى العقد الثاني على 
تنازل البائع للمشترى عن ككل مان من قوق 
على المين الييمة 





كان يتحر عقداا 


وكنا كاذ لتقامسل كل من الشرميل 
الصرى والافريقى مي بعشهما. بعضا تائج 
واضحة فى قاين الأحوال السخسية ؛ ذلا 
كان لهذا التامل تتائجه فى فواين الأحسوان 
العيلية . وتبدو مظاعر الائر الأغريقى فيما 
دغل نه القواين اللصرية من الاحسكام 
دحم الليكية الفردية . آنا الارين فالم 
أخذوا عن الصريين بنض اعتلام الفسائون 
الصرى الغامسة بالالتزلمات و 0 الرهن 
الفسنالى 4 و ف البيع الوغالى ٠‏ ولع 
تصوص عقدى الال والنازل الت الدمجرها 
ل عد ولمد شاع استخداه فوع 





دتبين من الونائق انه فى عمر ابطالة 
كان الحكي الذق تصدره مسكمة مصرية 
لا بشي قاطما وتائيا الا اذا صعيه ميد 
تناز من الدعسوى , وبيدو ان العرفه 
الاغريقي فد تأثر بهذا البدا الصرى فى يعض 
الحالات. 





وكان القلون الجتائى البطلمي يرق بهن 
خسة انراج من الجرالم وخ 

١‏ - الجرائو التى ترتكب شد شخ 
الأفراه أو مستشكاتمم . وكات هه الجرائم 
تسمل التتل والاعتداء على النسير بالقول 
أو الآثارة !و الفمل لى التيديد بالاظفاء 
راسشخدام القوةالنحقيق مرب معهل والسرقة. 
والحسان الضرر بسمتلكات اللي والفئن 
والتزوي والتدليس , 

اوسا يسترعى الاتباء اه فى كل مل 
الجرالم كانت اقامة الدعوى من شأن الممتدى. 
عليه ال جد "4 اذا م بسثل أمام اللجتكية 
لبتولى مممة الامام ثرلت ساحة الم 

؟ - الجرالم الث تكب سد الطزالة 
المدكية . وكانت عذء الجرالم فلتي اليسيعول؛ 
اجداهما الجرالم اثثي لزثر بطريق عبان 
أو في مباشر فى دغل الدولة من القرالب 6 
وكا يكن أن يرتكبها دافسر الشرائب لو 
عمال اللية أو اللتزمرت أو مسيم مين 
يسسهمول فى الزام الرائب 

وكا الث الأشرى تسمل الجرائم التي 
رتب سد النزاة الذكية مساسها بواج 
أرش للك والاحتكارات 

وسما يجدر باللاحظة ال ف حالة اتام 
غرد مع الخزانة القكية حت عسل المعامين 
افاج عن شد مصالح الخزانة والا تمرضوا. 
الظويةصارمة 





م - جرائم الغياة اللي » وقد كان 
لاون الب ل رق بن امول وتاج » 





الدولة جرائم شاد الاج . وقد ترتب على 
فكرة سق الوك الالبى انه ااضغيت على هذه 
الجرالم صبخة دينية وكا يفصل فيها علي هذا 
النسر . وكااك هذه الجرائم تسل مهم 
قدي الاعرام الواجب اليقث واسرك ٠‏ 
والثثورة فيد الاك ) والحنث بالقسم لمتكي ,. 





ال اساءة استخدام النفوق الماية ء. 





الجرام الدينية » وتتحدث الوثائق 
البطلمية من اياك حسرمة الأمائن 
القامسة » ومن اا امتطدام سق الالتعاة 
الى الايد 





انال البينان التشالية , 
اوكا الماك يعثر كين القضنة ‏ البلا » 
الكنه كان عادة ينيب نمه قفا آخرين الفصل 
فى التازعات ين رعايه ٠‏ ويعن تمد لله لم 
تود مندائذ غرفة ين القضاء الدني والناء 
الجنالى ؛ وال كنا ته اله كانت توجساف 
تفرقة بين العرالم الخطيرة أو البامة متسل 
الغيانة النظمى و اقل م وبي الجائم اماد 
أو الخاسة مل مختلف ااتواع الاعتداء علي 
الأشظاس اد أموالهم . ونحن ترجيع اذ سائر 
الحاكم كانت تنظر فى القضاا الدنية وكذلاك 
اتضايا الجنائية المادية :أ ارام ا 





الايد نا د اسان سه 
أخاصة للها كات ما تدعوها للسادر القدبنة 
د ستكمة الك > 





الننائة الى أريمة (تواع وى : (1) محاكم. 
االصرين +( 5 ) بساكم الاغسريق و 
() للحاكم الخطنة و( ع ) محاكم القفاة 
معاي المربين 

اين من ولاق القسسرف الثانى قبل 
اد ان محاكم الصرين كانت كلفد من 
لال قضاة من الكهة الممرين ) فقسلا عن 
عضر آخر الم بتكن فاضي ولكنه كان يقوم. 
دور هام جدا ذ وهر لخي الففساي 
وتحضيرها وثارة الوثائق "نام المتكية عند 
القادها ونيد ما تمسدرة من الأتكام 
ويل اسم هذا النشو واسم مثمب على أله 
كان الغريفيا . ولل ابل قد استحشرة 
عهنه تيسيرا لتسريم المسدالة فى الاك 
الرطية ء ولا يما بعد آل وضعو قانونا 
جنا 











معدا للنصرين والاغزيق . وكانت 
هقد الحاكم تخت بالفسل ف قضايا الصريل 
وكذلك التصايا الدية الثى بتكون موضوع 
الثواع فما عقدا نيا حتى ولو كا أله 
طرق الخصومة اميتي 

:سم لفق 

اوكااك توج ف مف فط أنواع عن 


اللحاكم الاغريقية ٠»‏ واكثر المعلومات الثى 


0 





لدينا نس ٠١‏ محاكي النضاذ الاغرين » > مديئة اريية . وفضلا عن ذات فان محكية. 
وكات محاكم متنفلة النصل إن قضايا الاثريق ١‏ القضاة الاغريق التنقلة كانت تتعقد فيها مثل 
وغيرهم من الأجاب الذين ينزلون في مختلف لا كانت تتعقد فى الاسكندرية للسل فى 





أرجاء مسر ولم يتكونوا مواشين فى احدى ١‏ قصايا الاغريق وضرعم من الأجاب الذين 
الثالثة ف 





مدن مصي الاغريقية . وبيدو ان مهبة هؤلاء ١‏ بنزلون هنك . أما ائدية الاثر: 





القضاة الافريق ام تكن مسنديمة وأنم لدة ١‏ مسر وهى تفرطيس » فانا لا عرف اميك 
معن لا عرف مداما على وج التحديد »وان على الاعلان عن الفضاء فيا 

كل هيلا من هذه الميناث اتتساتيه الاغريقية 
كانت تتأتف من للاثة قضاة وعضو بخص 
التغايا وبعضرها وكائب ومحضر , كانت 
كل ميئة تختس بالتسل ف انغايا منشة 
معينة تتسل عددا من المديريات . ويرجح ا 
لمكن كانك لا تنعقد الاق عوامسسسم 
الديريات للختفة وللدن الكبر 





- العكمة للخاطة 

وق كان ليا أن بردي التامل بق 
المسرين «الاغرين الى لشدوب اقضايا يكون 
طرف الخصومة لبها من مسبتين مالي 
وتحدلنا وثائن القرن الثلث قبل اليلام عن 
اسحكدة مختليلة لا تسرف كغية تكرييها 
ولا مد التساساته » الكنا تريح ما 

وذكر وثيقة برد مشسهررة لدعي كانت تختص بالتتسل ف القفسايا ادليه 
اجديدين من اللحاكي الاغريية لى الاسككدري. ١‏ وكذاك القضايا لجان العادية بن الصرين 
كان اح سدهما يتائف من عشره محلثين ٠‏ والاغريق . ولا بيعد أن هذء ال 
واتظليس القضابا ومحقاره ؛ وكال لأخ. ...قدت ليا من أهبيتها تسدنا قت 
بالف من محلتكثبين يلون نعث اثرافد | اخنصامائها مبجة لأحسكام القرار الذي 











حرس القوايي . ولمل النوع الأول هسم أصدره بطلسيوس الام البو 

الذي كان تفصسل فى اقضابا هين اموالتيل 

عنديا بنشل الترع الثاني ل قش الخلاف 
كا لم برجو 





وجنيس الثاني 
ف عام 4ل ف .م بأنه لا ثب خلاف بين 
مصرى والفريقي لبيجة لمقد محرر بيهما فان 
لذ هدا امشد هى الثى كانت تور توج 
سحتكمة القسر أو محتكمة الاك قن ممسس* - التانوق اذى يلبق ونيما لذلك تع الحتكة 
البطالة » قات لا فسسرف كيقية اتقوينها. | الثى يعرش الخلاف عليها . قاذا كان النقد 
ولا لستطيع الجزم باختصاصاتها 





وديا بين اللخاصمين 


نصريا فان لفاتون للصرى عو الذي كان 
وكانت الشرلييس أبشا محاكيها ‏ بطين وستكمة الفضاة الصريين هي التي 
الخاسة بالفسل فى فمايا مواطيها باثبارها ‏ كانت سختصة بالمسل فى الموضوع . أما اذا 
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كان النقد اغريقيا ان القانون الاخريتى هو 
الذى كان يطبن رمحكمة القضاف الاغر 
عى التى كانت مساحبة الاختصاس ف االفسل 
فى الدعوى . إنا اذا شي خلاف ين طرفل 
مسرن فانه كان يتعين عرض الأمر علي 
محتكمة القضاة الصرين , وبدو ان القرار 
لم يشر الى الفشايا التى تتفسا ين ارقي 
ارين لاك ام يكن هدك أ لبس فى ان 
ذلك كان من التصياض ناك القفناء 
الافريق . ولا كان هذا القرلر خاما باتسا 
الدنية فلايد من أن القهابا الجنائية ب طرفي 
تماق الى جنسيئن مختلتين د بقيث امن 
اختماص امحكمة لخثللة 

ا معاي الفشا القاس 

وقد كان يدغل لى نطان » الإمساء 
الخاس » أولا السكارى الرجية مسي 








في الاخارة «عال اللبة وتنا التضالة 
الث يسن يوشب وعها موارة ل اق 
الفضابا التى تخص الأشخاص الذين يطمون 
ارد اغراف ع ا كال موشوع عسذه 
وقد كان 

نفسل فى كل هذه للداك الاك وكبسسساء 
موشيه 'ر هنات تفاك برامسها هؤلا, 
الوفر 


مالية ه ققد كان قرم بور كبي فى القساء 

















خاسة لرجال الجبشن ‏ قعد وسلت انا من 
الوم وثالق تحدانا من الى اقسايا ين رجال 
عن الجيش اناه محنكمة ثل مكية العشرة 
الم مر بنا آكرها عند اكلام عن القضا ف 
الاسالدرية 
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يربع 
الحياة الاجماعيسسة 


الاغرين .- المصريوف -. الثورات القومية ل 





ولا معريق ولذلك كان يجب أن بتكو مير مسر لطريقيا 

١‏ عاههم عي عهد البشعة الاوائل ١...‏ وأن تبرز مع فى ذلك السام باعتيارها دولة 

تا واوا كانر فى ١‏ الغريقية لا دولة شرفية 

ا 0 
ا ا ا 
وأساطبل من علراز جيوشش وأساطيل منافسيهم. دولته فى مر » كان بتمين عليه أن يمل على 
وكا اام عير يلاد انال ٠...‏ بردي عرق إل عبر ولول ريو 
لاسا لا ل الى الرجاق < جملا3 بجو ل رفت 
منالما فيا وازاء كلل ات كان يعن لم لبء باع الصرين . ولمله ل 
اللطالة لا بكرا فط يمتح أعداب سم حامسية ل فى بدي الأبر ترضاء للمسيية 
على مساريعها للاجاب + بل أذ ببجزلوا حم قحب ء بل أيضا لو قبل كن شبيء لان كال 
المشاء ويشحوهم مركزا مستازا فى اعم ١.‏ لكر انا فيه من الاشدادات الغارجة» ل 
الجديد ‏ ليفسنوا اسشبرار وقودهي غلن مم انه ما كلد مستي مقفرة جيشة واسطولة 
ا 
أن تتذكر اله فى فنك الرقث كان المسالم ١‏ مر الي هذه الدئة الاغرقية .واذا كان قد 
الأفرقي هو كل شي»؛ وان العفارة استدم بنش المصربي في الناصب الإدارية 
الافريقية كانت أسمى الحضصارات وارفعما ١.‏ اليامة أو سبح لهم بلاسشعرارفيها »انه يدر 
اناه وال حضارة الثنى كانت تقانى بدا محتملا أنه انخذ لقاب مساعديه الاداري من 
حلم من تلك الحضارة ) وال البطلة كتوا ١‏ رجال على شاكلتهلى التدريب والتشكيي ,وق 
الا يستطيعون أن بنوا لأقسهم مسجدا شاضا ‏ ضمن امؤلاء الامريى والفدونين متسل 
فى نر ادلم الاغريقى بامتبليهم فراعنة مسر ها ضمن لاحواتهي فى شن فواعى الحياة 
مهنا الفقرا فى ملاد الاغريى من الأموال <٠‏ المصرية آجرا ليا ومركزا تار 











ولا جدال فى إن السياسة العامة التى ١‏ وخاصة فى الفيوم . راذا كا نهد بن مولام 
اتمها بطلميوس الناتى كانت تستهدف ممالاة <١‏ الاغريق عدا من مواطتى مصر الاغرقية » 
الأغرق على حساب المصرين ولثر الحضارة ١‏ فان “كثرهم كائوا أصلا مواطتى مدن آخرى 
الاغرفية فى لرجاء اباد . وتشير كل الدلائل فى الالم الاغريتي . ومنيد استقرار هلا 
الى أن بطلسبوي الثالك قد سار على فمج ١‏ الاتري فى وطهم الجديد حنم ابطالة لينم 
سياسة أبيه . وبين ان ابقالة الأائل قد | الاحنفائ لتبهم السيانى القديم عند ذكر 
أقامرا ححكهم فى مر باعتبارهم غزاة فين ١‏ أنائصم فى الوثائق الرسيية , وقد كان 
فلم بنسوا د بنناسوا اطلاقا لمم الأجبى سسكا مم من شير اهلها الوطنين يتقسموق 
وام استمدوا فى تابيد سلطائمم الاعلى الاغريق ١‏ طبقات منفاوئة ‏ المرنة ميزه لقاب سياسية. 
والمتدونين الذين كائرا يشاركونهم المغار ‏ وجنسبة؛ وكان محطورا الاتال من اد 
بأصامم والاعتزاز بضارئمي علبقات السكان الى طبقهالغرى دون الحصول 
وقد كان أل مظامر علف البلالة ريل على اث بذك من اتلك 
على الاثريى تناه الناسبة يدنه ٠‏ ...وقد كا الاي لبوق جعمات كانت 
اهمها بأنا تنك الجماعات القومبة التى كان 
أللبما بتمل انسالا ولقا بالجيش » وبتاف 
امد الك لايم لإتر ع كل مها ممن بشموف الى قرمبة ينها . وقد 
والاسا بللسيرس الأول مدينة بفوليبس ١‏ كان لكل جساهة من هذم الجسامات مجسوعة. 
ودفر لماكل أسباب الحياةالاريقية . وفضلا ‏ فرابنها الخاسة ويطي فيهابوشوح أثر المي 
عن ذلك فان فراطيس ء ثلك الدية لامريقية ١‏ الأبرنيه والدورية والابولية التي فد منهة 
اسدية » اسشمرث تنعي با أله من نم أعضاؤها فى الأسل . واذا كان البلالة قد 
ياة الامرة 
العامة من وراء كل ذلك "ل يحتفظ الأافرين ١‏ عميرا على الننسيق بيثها با كالوا يصدرونه 
الذين بتزلوث فى هسه الدن بحشارتهم ١‏ من مختلف 'نواع الوا التكية . وقد كانت 
ريق ف طول مصر وعرضها هذه الجساعاث منظية ملي لبط الدق 
ما الامرين الذين ضاقت بهم مدل معسر اتمشع در من الحكم الذائى ع 
الاغريفية ؛ فته تمرقوا ين جبات الوبوى ١‏ والكل مها حكامها وكهنتها ومترها فى مكاق 
واستغروا ف اللدن والقرى المرية اقدية ١‏ معق 
دق القرى الجديدة الثى ناما لهم البطالة ١‏ وكالت ثلى هف الجمميات فى الأضيسة. 











وأساليها . وقد كان هدف ١‏ امترفوا بفراين هذه الجسمبات فالهم مع ذلك 








٠ الاخريقية‎ 





عات 


العلها كانث تتصل بها جسميات رجسال 
الجبمتازيوم فقد كان الاخريق » حيثما نولو 








سواه ف الدن الاغريقية ام فى اللدن والقرى 





الرية يتمتمون بهذه الماهه الجلبلة اناق 
التي كانت قواء الحياة الاجتماعية و التكرية 
فى باه الاغريق من اقدم المصور 

دكاتت تأني بعد ذلك فى الاعمية جمعبات 
الفيشية كان مسا طابع ديني أ اجنساعي 
وشزى اتثار هذه الجبميت بين اللريق 
مدي الى ميل هؤلاء الاخريق الى الوذ من 
الح الاجتماعية يبيضهم الى عد عن جالب 
امن حي« اثدية »كان موا عليهم ربب 
الي قلويهم وللتهم جريره في مراع اذالم 
كن ألياب اغريق بعصي مواطين ل مسق 
يشش كول فى مجالسها والتخابتها » فلا عيب 
أن شتفوا بثك الجمسات لتوفر لهم الاجماع 





واشائعة والاتذاب 
١ل‏ عاطامم بالشرين 
ولا حداك فى أن ولت الاب ء الدين 





وقدرا على مر “قولجا تلز "فوا فى خلان 
المرن الثالك قبل البلادا» الاتوا يكونون 
ليق فصل من سكان البلاه تفسلمم فوارق 
اشاسمة عن أهليها , هقد لكان مركز عؤلاء 
الأجائب الاجتمان واتسباني والاقتصسادق 
مختفنا عن مركز العرين وأكثر منه امشبازا 

وحن كان الافريق فى الفرن الثاك يلاول 
الطبنة المي ف البلاد د شوق على أرقع 





افافل :+ ميرت ميرد وات صر 


وبعتيروق انفسهم أهل حشارة رقيعة دونه 
كافة الحفمسارات الخ » ويعيوق فق 
أوساط خاصة يهم + ويعيون حياتصم التي 
اعتاهوا أ بحيوها ف بلادهم + كان الصريون 
تسو المبقة السفلى » ويشمرون بالمم 
ليوا كراتصي كما ليوا خيرات بلانهي ‏ 
رسع ذاك امسشمررا يحتفظون بعاداليم 
وتقاليسدهم ويذكروق مجدهي الال , وازاء 
كل ذلك نستطيع أن لوقن تماما بأن الزواج. 
بين الصرين والاغرين فى القنطر الأول من 
كم البقلله كان أسرا سيد الاحتمال , ومع 
ذلك لا يجرق الجرم انه 
تراج على الاللاق , 

؟- جاهم ع مهد الطالة لاخر 

وعدا كان قوام سياسة البائلة الئل 
أن مركو الاخريق فى نكم البلاد والسيطرة 
على امرين ه وان يوقروا ولاك وان 
اعباب الرزق المنسع وساليب الحياة الث 
رافق مزاجصي الرقي » قلا ريق يكل 
الثم وتجيل السريرق كل ال 








بحدث مندلة أ 








تنا مق 
مهد بالميوس الرايع فقد ألخذ الات ينيعو 
اسياسة جديدة فى معامله ارين تتعلوى على 
افساح بمفى المجال لمم الى جاب الاغريق 
أملال كسب ودهم وولائهم » لكن البطالة 
لم يعوا الى جد مساو المصرين الاخريق 
ولا على ذلك من اث ما زال أغلب رجا 
الجيش وقوادهم وكبار الحتلم من الاخريق » 
وما رالت الضياع تسح للاغريق » وما زات 


أك الاقطاعات تتح الاغريق » ولم شير قل 
عداد الطيقة اللي المنئة من ستكان البلا 
الا الاغسريق والصريوق القسسلا الذين 
أستبنوا بسبثة اميا 








اواذا كان يعض الصرين قد تارقوا» 
بجا لاقلهم ممسلى العليم الاغريقي حي 
أسبحوا يكثبرق الامرتية وبقراونها سهولة 
«لالشلاهم ملاب افزقية واسسحاء اغويلية 
لاكسبلهم هذه اللسحة الاغريقية مكانة ممثارة 
فى مكاة الافريق + فاق بش الاغرين أبضا 
د لاوا لذ لهي لملمسوا الئة الرية 
وعبدرا ؟لهة مصرة واتغذرا آسماء مصرية 
وعادات مسرة, 

اد ماهر بااصريد 

يدو اه أن السخر الثاني من حككي 
البقالة ندا قيقع وغود أفواج جديدة من 
الاعر ين ١‏ ولافرق بمض امصربين و تأقلم بع 
الأغرين حدث شىء من القارب بين المصرين 
الصرى لغرب 
كير من الحدين لمر مخنلطة افزيعية 2 





انقك عن ذلك في امتقار 








مسري , وستدل على هذه اللاهرق بإ 
الولالق تحمدث ع كثيدين من يلول 
أسناه ممبرية واقريقية » ولذلك ل يمسم 
الاسم ملذ القرن الثان قبل الميلاد دلالة على 
الجنسسية , وتعن لا ثرى ان الجسع بين 
الأسماء الصرية والاغريقية يدل حسما فى كلل 
حالة عل تراوج ين الصريين والامريق + 
فلم يصل الينا ببسم وثيقة رواج لد علاق 











ين فرقين أحدهنا مسري والآخسر 
الأ روارعون هين باسني 
الصرية والاغريقة تبية الامسطباع يعض 





ارين بالمسيخة الاعريقية أو لقدة بمض 
الاغري » مسا حدا باتفرين الأرل الى اشافة 
الفيقة فى اسسائهم الصرية » وبالتريق 
الثاني الي لشاف أسناء ممرية الى لسنائهم 
الاغرشية. ولس لى حاجة الى الذهاب بعيدة 
التدلين على مدا ما تراه ٠‏ ا يراك ين 
هرانا كثيي من المصرين مين لم يتكولوة 
اج مختلف وا لرة بون مصرين 
كات تاها الجليزية أو فرئسية فابلا 
أإنامهما أسماء لحليزية او ارسي , وصيج 
فلك لا مستيمد أن بكرن قد حادث فا 
امسر الثاني من عم البطلقة ترادج ين 
اللصرين اللامرفن والافسريل التمرين ل 
الكث نشم أذ يكوك ذلك اللزارج قد 
عدث بالكثرة ابس بنوهمها البمض » اذل 
نك الملة س المسمربين والافسريق لم تكن 
ال لة بالنسبة اغالية لمعي من الاغريق 
والصرين الصميمين ب واه اذا كان التسطن 
الثالى من ميد البالة قد سهد تقار بين 
اللصرين والاغرين ؛ فد شمد يشا ثورات 
السرين القسودة صل البطالة والاتريق ‏ 


ولاه من أن تلك الثورات للد معدت من اث 























ذلك القارب , ولو مسح أذ التزاوج بن 
الشمرين اتصرى والاخريقى قد فساع ف 
الشعطر الثاثى من عمس البالة ‏ لا يقي ستكاق 
اباد سين مقي مختلفتهل فى امرئية . 


اندلا عليا وال من الاغريق وأتباعهي 
والأخسرى سسقلى وتكون من الصريين 
المسيمين . 
فش الافريق 
وقد كان الأغريق ومن علي ساكاتهم من 
الأجاب القبمين فى مع يتافو من الت 
انا 








ارلا - فنا الوشين ه 
اللوطنين اللدئين والمستكربين 

ثانا # فلة أرباب لين الفلية » وكات 
تسيل الملماء ورجال الدب والألياء والمجامي 
والعلمين والسارين واللصسودين والثالين 
وتان وترف الالياب الريافية , 

ثانا - اقئة رجا الأمال » وكات للق 
اكببية من الثرياه متوسطى العسال الذين 
كول أراضى وعقارات ووشتثلون برام 
يفي الحسرفه أو الصنامات أو جيساية 
الشرائب . 

رابا ١‏ فئة ارباب الحرف اليدوية ء. 
وكانت فلة كبيرة للف ممن كالرا متكسبون 
تقرئمم من الأعمال امضنية أ الزراعة والصناءة 
والنجارة كال وصناع وما أيه ذلك . 


تسيل 











مفسارة ريق عضر 

ولا كان الافريق قد أحشروا معهم من 
بلافهي ذيائتهي وعاداتهي وتقاليدهم + وكافوا 
ببغضمون لفوالين اغريقية ويحاكنون أصام. 
اسحاكم اغريتبة » وييشون عادة فا أوساط 





وجسياتهم + وكانت أفراج الاخريق تقد على 
مر باستعرثر حتى أواخر القرن الثاك قبل 
ايلاد لمهم بدماء جديدة ؛ وكا تلاتر جد 
غرينة على تزاوجهم مع الصرين حتى تهاب 
القرق الثلث د وكائرا بمثزوق بحضسارئهم 
الافر 

ما يتمتعوق به من الخي اليم قا مر ء 
افلا تك ف أنه وسط هذم الشروف قد حاقل 
لثرين مم على لقاتهم وعاداتمم ولتاييهم 
لمبقوا اغريا خالسين حتى نهابة القرل اثالث 
فل اليلام 








يه ؛ ولا سيما انها كانت مصسممهر 


ولا جدال فى أن المسريق مصسر كائر 
ينون ف لوساط افريغبة يرجه هام الكن 
بحب الا سي ا هده الأوساط 6 حلي ف 
المدن الاريقية »كانت تقوم ف بيلة غرية عن 
الحيل الاخريقية الى امس جد ء ولذلك نان 
المعافظة على قوة الروج الاغريقى بن اعريق 
مسر كانت لا تترقف علي استسساكوم 
فتهي وعادائهم وتفاليدمي قحب © بل 
كذلك على تقذية حؤلاء الاغرين على الدوام 
بدماه افريقية جديدة من لاد الاغريق تكو 
ميدة عن كافة المزثرات الفرية عن الروج 
الاغريقي . لعن منذ أواغر القرن الثالك 
غبل اللاد اقطم وغود أفراج جديفة من 
الاغريق بسب تقض عديعي ف بلادهم + 














كان ليميا أن يشمف الروح الاغريقى 
اتنريجا بين لغريق مصر . ومع ذلك قانه مما 
شمف هذا روح قد يقى الفريق مدن مل 


ايلات 


الاغريقية اغريقا خالسين تيجة لمدم الاتراف 
بالزواج ينهم وين الصرين ف هذه الدف » 
وتبجة لامشرار العاهد والدارس الاغيقية 
فى متابعة الها ء ولا سيا ان الاسكتدرية 
كانت لازال منارة الحضارة الخ يقية ولمع 
بشهرة هيبمة فى الوم واللسقة اللا 








إل البامل ال أمى الى شمف الروج 
ليقي في مدق مم الاغريغية كان له ار 
اقوى بطبيية الحا خارج هذه المدث» 
ولاسيما انه ميذ لواش القن اثلث أبعت 





امات الافريق ورائة » وبذاك اصبحت 
لآرياب هذه الاقلامات مصالح دائية ف 
اباد . وقد كانت رعابة هذه الالح تتطلب 
هم أن يقاروا لعل البلاة والا بسمخرا 
لوقه نيهم . وى الوقث تفسه أذ البطلة 
بتبعون سياسة جدبدة فى سعاملة اللصرين ». 
قالهم ميد عمد بالميوس الرايع الخسقوا 
حون الجال إمام امصرييل ويسنعو امم من 
الامتبازات ما رفع من شأئهم وضيق تستقة 








اثفارق ينهم وي الاخريق وساعد على التغرني 
ين المنصرين ‏ حتى لا بحد أن يثلون قد 
تتكون عدم من الأسر العتفطة الشرية ا 
الاغريئية 





ولد اميت هسم البوامل الختلفة ف 
اضماف الروح الاشريقى بين اغرين الأقاليم ؛ 
غير ان لما كات الصبحة الاغريقية تكس 
أصاحيها مركا منتازا مهنا كانت اجتيتة » 
غمل تك فى أن غالبية الافريق. استمسكوا 





بحضارتهم الاغريقية 8 بيدر انا انه مهنا ضعف 
روج اغسيرق الأقاليم حتى كانوا بختلفون 
اغخلاقا كبيرا عن الافري القلساءء وان اذا 
كان بع الاتريق قد عبدوا آلصة مضرية 
رتملموا اللمة للمرية وتزويرا مصريات 
والتغذوا نساء وعادات ممرية »فايصم 
قو اغرة 
أمصر الاغريقية ؛ واثر ساعد الاخريق 
وحسياتهم ومدارسهم الثى كانت لوجد حيثماً 
جد عدد كاف من الاغريق » وكلك بفضل 





غالصين : وذلك بتضل اث مدن 





ما كان الاشريق يتمتعون به من سكالة ممتازة 
ف ايلاد 
انبا اللمريوق : 

١‏ - البطالة والطياك المرية اللشة 

ولاب ف ان الساصي الاجنبية لم تكن 
تمد بلآلاف بالنسبة الى مسري 
الذيي كاير يندون باللاين ٠‏ وكانت الى 
فى مقدم للدم ين الطبقة الأ رستفر الية ليها 
الدليرش والدبئى , وييدو أن سيوس الارل 
سمع للارسقرالية للمربةالدلبوية الاستفالا 
بستلكاتها ويئىء من الما ف الأدارق 
الكنا لا نسم شيئا على الاطلاق عن عسقم 
الأرستغراة ميذ الفرن الثالث قبل البلادا» 
مها ببعث لى الامثقاد بآن الطالمة عملوا من 
اأواخر مهد ملقبيوس الأول على حريان مم 
الارسنطراطية بالتدريع اللائها ومناسيما 
الاارية . وامله ام بيى من هذه اير ستراطية 
الا تقر كان قليل المدد محدود الثروة يتولى 
منامب فى الفرق المصرية ف اعيثي 





: 
سوى اقب 











ونشي ادل الأرية الى أن الأستفرائية ١‏ المصريق حني مرتعة رفج الا فى أعسال 
اللمرية الببية كانت حت فى بداية عم الجيش الثانوية » وقمى مب البطالة الأوائل 
ابعال يستتكات واسسسعة , وحي درك على جنودهم القدونين والاشريق . قلا عيب 
أن شمر الجوة العروةء كتوععى سار 
عن وذ كبب واروة عريطة هيلوا على تقبم .- الطبفات الصرين يذل الاجتسلال الأجنبى 
أظاف ما واذلالا . ومع ذك كان الكهنسة ١‏ وذاقوا مرارة الاهانة والحرمان » لأسمسوة 
الروك حت أل السثر الارل لى متك.. .فى رات القومية فى ببسب الامشبلزات 
الالة ‏ يتكرنون فثة سنازة بين الأهالى ٠‏ التي وها عقب موقمة رقع . ولا قساف 
افقد كانوا عادة يلحقرن من الأصال الجبربة. ف أن حال هذه الطيقة قد بحسنت في القنطر 
ديؤدرث نهام عبلهم درن تدش السكومة ‏ الثالى من عمسد البخالة اله كاق اتمسيئا 
أل ششرئهم . وبمد مرقمة رفح واشتعال يهب ١‏ نيا باقبان الى ما كاب عليه لبلى ذلك 
الثررات القومية ه اشطر البطالة الى التزول ققد كان الجبره الأجانب لا يرال يكونوق 
عن سلتهم وصبروتهم واتباع برياسة جدية ١‏ الجسالب الآكبر من القواث البطامية» 
فى مممساملة رجال الدين رحث الهم أغلب ١‏ وتمنمون بارقع امناصسب والبر الاقطامات 
ملبازائهم 











وكات لق الرشين للى عدم الطبقة 

ولا ريب ف ال ازاء السمسسيائي ١‏ قبى بص البثاثة , وكات هلم اليقة كانت 
الأرستقراطية الدليوية ثريا ؛ وازا الشسح من كيه متفاوي المرجات . وبيدو اق فتهم 
الي اف الال الولف الى لجسسزاة.... وني الف مويه ولي ست 
لكمة الصرين »واوا مكالة زلا الكنة ١‏ الركرمة ‏ الرين المي اانا ستار 





هوشم ين الأهالى فى طول اباد ورضها ٠.‏ إويية لذبن السطروا ل ملم الئغة ااغريلية 
سبحت للبغة الكهنة أمي الققات الصبي ١‏ ونض السل الجديدة والخضوع لؤسالصم 
وليل عمر البطللة كانت على الأرستةراطية ١‏ الخد , ولم تكن اباب العسكويية 
بسفيها الديني والدذيوى ع لطبقة المعارين ١‏ التواضمة طبع المصربون نوليها ف 
الصريل . وقد انا يف ققدت هسساذه خلال الثون اك 
الطبقة مكاتها المثازة فى حياة البلاه على ١‏ عديم اظيا : تقد كانت مسُوليانها اكثر 
عهد الل الأائ : يسبب شاد “وناك من شنا . امال الششر اسان من عم 
البطال فى رين تراه البرة والبحرية على ١‏ البطالة ققد سشيح الاصرين بتولى يمف 
ال الأجبية » وعدم اسشتام اجنود - لاسب الرئيسية ل العلرة الع 





قبل اليلاد ممر سير 


دكا أن فى مؤخرة اطق الاجناية 
ملاين الصرين ء وكان 


كالمادة عاد حيلة اللاد الاقتسادية : ولدلا 
كائرا أكثر ثرا من غيرهم بذلك النشاف 
الاتادى اثكريه الذى وشم البقسانةً 
يلاد . ول كان اليدف الرئى لهذا العقام 
جمل الدولة أو بياره أخرى الاك عن ؛ تقد 
كان ينين لجيه كل جهود العالى تخسر 
تحقين هذا المدف 

ول كب هنذا النقام الصارم :اذا 
كات الفرض الى أسمام الطيقاث الخالية 
الالراء قسها قالة اها كاب اتمدمة باسية 
لغلبية المصرين الذين الفيت علبهم اقل 
الأعباه» ققد كان بنبفى على هذه / 
لخدم موارد اتسكومة بطريفة من اللرق + 
اما باية زراج الماك , لو عبال ق مالي 
أو مسالم تسن العياية أذ ل ممسائع 


الأدي له شيراب مميئة فضلا ما تقد اله 








من اتاج أو تجار تجزقة + لو رعيافة 

أو مسسيادين ١‏ أو يشتعلوق بالفل البرقا 
“ك الى ؛ ويدفموق جميما شرائب سيئة 
تظير مزاولئهم سانيم . والى جالى كل دم 
الأال الادية الى كانت المتكومة تش 
عنها دخلا كيراء كان يتفرسي على الاعالي 
اه كي من الحدداث الأحبارية . ورف كي 
الأعياه الثى لتقل بها اكاهسل عالية راج 
والصتاع والمبال الصرين : وكانت أقسيف 





أوطاة ما ابتلوا ب4 ف آى وقت مقي » قا 
حالم لم تتحمن : لاق الك لكى يقوز بآكير 
غدر من الريج عسل على اتقاص تكاليف 
النتاج الى أدفي جد يكن » وتبما لذنك على 
عدم رفع مسدوي سعيكبة الققة الكادحة 
ونجة اتبعات التفية التي كان امصريوق 
ع زحون تحنها بين انه لم يكن على شي» من 





السكرية ادا باستسلاج يسفن الأرامي 
رزينها كروما أو فائهة ؛ ويذلك أسيعرا 


فى سماد أرياب “راس الانثا 
لما البحضي الآخر قا برا صانا تامعن 
إزثولوت صناءان لم تجتكرها الستكومة 
اسشكارا كبا . وبذلك لم تفلق موص باب 
التقسب لعلانا كاملا , 





وعاقذا ثري انه لم تسج من لشن 
البطائة فئة واحدة من فناث المربين ٠‏ وذلك 
جين كان تولك اللسوك يوم ون للاغرين 
وتشباههم أسباب اللحياة الرقدة التكريية 

اب عال الكهة والجبوة وموائئي 
الستكومة وثفر قليل من الزراع واتضاع 
في الللر الثاني من عصر البطالة افشل 
امن عا الثالمة المشي من الصرين + فاق 
حال مؤلاء القلائل من اتصرين . الذي 
كانوا أسعد حظا من ساثر مواطيهيم ؛ كافت 














لسو كرا من حال المناص الاجنبية . ومن 


5-5-5 


ثم تستتيع أن تتصور الفارق العائل ين حال 
لجاب وخال الصربيل بورج عام 
حضارة العرين 

وتتسي جبيع الفرائن الى أن الصرين 
يه نام إسر را ميرف 1 6 ياي 
أجسدادهم من فبسل » محتقطلين بعدائمم 
تقاليدهم ؛ دون آلهتهم » ويخضموف الى 
حد كبسسي لفوابتهم الترعوية ‏ وكال 
القصربرث يلتقون اما فواندية جمسباتم »أو ف 
بيوث الأعيان كماع الحا بوم ف الريفء 
أو فى مايه ليستممرا الى ملدتهم الروحيول 
ويروا لهم من تالوم ل 

ولا كات الأنبة فائسية ين الصرين ء 
دكات أعرق المدارس الصرية واوسستها 
التقمارا وأبمدها أثرا فى الانس هي المدارس 
للق بالمايد ه وكانت هسه المدارس هي 
الما الحصية التقفة اللصرية و 
الدين الحراس الأرقياء على ثراث ماني , 
قافنا ستليع أن نوقن أن غالية المسربين 
كانوا بميدين حثى عن مظاهر الحفارة 








الافريية ٠‏ ران مدارس المابد قد لفت 
أبوابها دون الثقافه الافريقية . ومع ذلك 
الاك ف اذ فلصرين الذين لوا مناصب 
فى الحستكومة د لشطروا الى تعلم اللقة 
الاغريقة لأنها أصبحت اللئة الرسسية 

ولا ثيك أبها فى أن أكثر أوانك الموظفين 
الذين تعلمسوا الاغريقة لم يكن قم من 
الحمارة الاتريفية الا يسيرا . وال اليقة 








الملا من الصرين رأت فى تعلم الاغريقية 


والانتهال من مرارد الثقئة الجدبدة استكدالا. 





زعلا للها ء لخدت مر سيق 
موسي ل :اوطك اإتاسا نمويه 
الافيقية الشمرة فى مختاف أرجاء لاه . 
اران ذلك كان أيشا غان نك اله اليا 

السري لين النثرد تن بيد ابتالة 
تارش سيرد ع مافسلت مل 
ليقي لما ف الغوز بمركق بمسادل مركو 
الأري . الكن لا كانت الطيقة امنيا وكذلاك 
فل الوصرلين قبلاي الصدد ركان حل 
اكثر موانى الحكوية الصرين من التقالة 
الى من 
السرين آمبين » للايد لذن من ان تطلشال 
الثقافة الامريية بن الصريل كان معدو 





الطيلة 





وقد 'سانها انه لم يعدث تزراوج بير 
المسربين رالاعريق فى الفرن اثالث مبل اليلاد 
وانه ف اللي الثاني من عم اليطالة صل 
يعض الافريقى وتأفرق بعض فلصرريل ذ مما 
أجل من ايسور حدوث تزاوج بين اللصريق 
التاغرفين والافرين المتمسرين + واتتغسار 
الأسماء الختفلة بين هذين المريقين , ولايد 
من ابه قد صعب ذلك أن استيدل أوثقك 
التألمرقون بثبابهم انصرية ثيب اغرظية ‏ لكن 
اذا كان مى السلم يه ان لقب االصرين ل 
ابعرفوا شيئا من اللقة الاغريقية وآدايها » 
راتهم بطبيعة العال لم يتزفوجوا مع الاخريق. 
على لاقل الكثرة عددمم وقلة مدد الأغريق + 








ليد أيضا من نهم لم يتضذو؛ أساء لفيتية .الك لمشاركه ف كم اليلد وارغام نايا 
ولا ثاا فريقية . اعفي ذل أقمي اللجمد فى استقلال مرائق 
وجلةالقول ال المصرين بوجه عام وقد ١‏ البلاه الاتصادية . قلا عيب اذل ان نيشت 
كانت لهم عادات ثاتة تقوم مسا اسن ١‏ قرب الصريي تكراهية الأجائب و واذ افج 
حطارة وديانة ترجمان الى أقدم المصرر ١‏ عرجل تغضيهم فى وجه لمتصس بلادعم » ققد 
يوا مصرين لحانصين أن مجموعهم ؛ على الطافرت فى اشعال ثهيب الثورات اللصرية 
حي أل مرا متهم اصسسطر» ف لمايتهي للا مويل لها أعد الآث أ حياة نان 
واجمو ءا نيكي عامنة اريزا بدن ان » وه العامل الديئ 
القرائن على انها لم تسسمم فوميهم ولم تكن والمامل القومى والعامل الاقتصادق 
آكثر سن طلاء خارجى لم يمن جو مرو 














ووسط هذه الفلروف كا من اليسي ان 
لاد تور القوية بندلي يبب الثورة لآى سبب » فقد تلات 
0 افوس لغشا وعدا ٠‏ وتوف جين الثورة 
وي من سي ان تمسر يني عن ملا ارراع والضناع والصال لين 
الصريز جد أل برها كيد سيم ايفن ١‏ كانوا يشيقوف أنسسد الشيق باتظسام 
استخيس: ذكف لوا كمهي زربي التتصاض اساي الف تدك ار اكع 
القادحة والثقاليف الرععة: وكيى ووزامو) ٠‏ شوايطه طيوس الثاني . ول يقر اشوار 
أيه علي كل مود ادر يكل بين ٠‏ الي قلف وزعماء: قا اللا الصرين + وقد 
له ثيل » وكين ققبرا على الأ 
شمر الديريا يق زربي مس وي . الواظلك راك اندي وقد كمر بلع 
البنية والحارين الصرين م وكيق ورور ولا سينا أرالهم شوكتهو » كائوا ينا 
ارق تال ايا كن ري أن ببسل ٠ ١‏ يعنوفا في اب نا كو بيرق »لي 
شيمم ام اناسل وانمي مني الأض ين لكر رفز ورا 
وأوسع الاامات . ول يتجل المربوف كل ١.‏ ؟ ثورات 
اما لقوه من عنت وعسف فى سبيل آاهنهم ١‏ ولسنخلص من الوثائق الى المصربين قفا 
أو ملركهم الوطتين + الذين يتقون نمن ١‏ اطهروا لقمنهي على ذلك النظام الاقتصادي 
المثقدات الدبنية » ويتكامرن قي الطة ١.٠‏ البغيشى مذ مهد بللبيوس لثالى واذتحة 
ويحيوث شس اليا ٠‏ واا فى سيل ملك <١‏ الوق عن تكراو وفوع الات متلق 
أجن وجني .اجن زه اسلف ةواسق كات مي درام من 











عصف البساللا بسكاتهم وثر دتمم ولمتاز ال ء. 














امل وقرارهي ال اليد للاحاء بلانية ...في عام 98ائر909 ق - م - التو التي قام 
ود للد ملك #اسط يات م اباعها ."ها زمع هري يكتول! فين ريعي 
على مضي الزدن + فوقعت أن حهد بطسبوس ١‏ يتوسيواييس كان بثولى منصيا كينها قه 
انث اول قررة قبي »تن اند قورت التمر الملعن » ويكلع نفسو لبها ين 
ارين فا «الارليا عط ام اهم الا تبي اللصزيقء ولاح يعض متا أ اهرب كنذا 
التسارهم في مرقعة رفح ؛ ققد كان بنقص - أتلبرخوس . وببدو أن دبويسيوي كا 
اللمرين الحافسز الذى يبد الهم لقتسم يريد اسنقال الشفاق الأسرى بين بطلميرين 
“سه ويركى روح الوشبة الكامن في السادس وأخبه الصخي لشخاص من للاخ 
سدورصم فبظموا بلادهم ب ابن الأجتبى ١‏ الأكبر بأستارة حراط الاسكتدرين قدرء 
شل ما بلس النادهم ب التكسوس بد حتى لذامائي ل فلك استفر وسية الصرين 
حكم دام مدة قرف قري فد الاخ الأصمر ؛ ويدلك ينقد البلاة من 
قد ير العريوق يل بي كرعي. ١.‏ منتصيهاء نكن التايق بن الأخون اقسدم 
الى أن تبي لهم من التسارهم فى فرقم ره زربي وجو ارون نسي 
ان نفو الاعريق عيض ام يكن الا وهنا ١‏ 1 0 0 
ال اس ا ا 1م تقد سيل مون نس 2 
أرسحوهم يطلا راستقالا , فلا فجي أ ار بليوس السادس الى لفيا 
١‏ بعيلة علي اجو لاحاد هذه التورة 
اما كاد اجيف ينوه من رفح على تالبجث 
ار الشورة ين العرين .وقد بلاث الغورة. وبري يفش الورضي اق نعي رجت 
فى الدنا ى عام »0١‏ فى .م . وثم اث عام 'صداء الخلاف ين بطلميوس اللامن وأخته 
وعد اعدو وله نوما الى ١‏ تررح 35 راسد رق طن 
انمي الوسطى ومصر الليا . وقد يفيث لاد يزيد كليورة الثاية الاسكدرية أو عسل 
مستمرة فى البلاه حتى عام 0104 ١‏ لش جائب من الأغرين وكذلك امسوم 
جا .م2 عنسا وقعن سايس فى قبضة ١‏ وساب من الجبثى © على حي كال يريد 
بللميوس الغاسى الذى نل بالرمسساء ‏ بطلسبوس الاين بقية الجيشن وككي من 
الصرين افطع شيل بند أن امتهم مسن - المعريى "ومن اللحثمل فالبيهم زعامة اتكمنة 
جاتهم ليشجهم على التسايم وان هذه الحرب الأهلية كانت مزيها من 
وم تكد بشسيوس السادس ينجو من ١‏ التراج الأمري واللورة القسومية . ونن 
شبح "يوخوس الرايع الخيف حلى واجه ١‏ سعثقد ل هذه الحرب كا فعلا مزيها من 





























الاج الاسرف والثررة القومية ؛ دان تفسير 
ما تحدث حي ال كان لكليوبترة الثاية حوب 





يضم الجاب اللاكبر من اغريق مسر والكنار نين 
شدرم. كهنة نون ء ولذلك كان لوقف 
الطبيمى لثالية الصرين مو مناهشة ذلك 
الحزب اشعقاء لفليل حقدهم على الار يق ومن 
هادتهم من المصرين : فبدوا كنا الو كالرا 
يناصروان لميوص لكام » أو 
لم يكن تأبيد لبي الممرين للطلميسسويس 
الثمن حبا فيب وانيا لرادية لأنصار خصية 








اوقد الجديث الثورة ف عمس طيوس 
الاسم وكانت مثل سابقاتها وليسمدة لعو ليل 
ادينية وقومبة واقتصمادية .رقد تفاتيت امال 
فى مملقة طلية الى حد الى بطلميوس لاع 
ارأى أن الطرية الكلى لقلم داب الثورة مي 
القضاء على بلية انها كات دالنا مسف 
الثررات ومعل الثالرين » والذلك فانه يبد 
غرب دامث لاك سنواث استولى على طيية 
وخريها تغريا فديدا( عام هدي , م.), 
ع 
النررة لكنه لم يفض عليها قضاء عبرم » اذ 








دين ان تطرب طيية قد 


تير الدلائل الى حدوث اضطرابات قا عام 
ايع وق عام ينيج وكذلك ف عاج 
0 
وقد خرج الصربن من كفاحهم الطويل. 
زد انيل البينة سبي فطارمر عن 
ما اث به أطهم قوات البطالة بن لظام 
والأسلحة والناد والانو ال ) وسيب عدم 
لتحادعي » فان ريا مهدا من المصرين بلا من 
أن يشتركوا فى منامشة الحكي الأجنبى 
وال ساعضة م الام أو علي 
الأقل وتنا منمم موقفا سيا » وذلك ادبا 
الإظاد النخمبية وميا ورا تالحم 
المادية » فكانوا بذلك مطلية للاجنبى وجرءا 
امن أده تتفيغ سياسته الاستساء 
اواذا كال الصريون قد مساق التشلمن 
من تائم الأجانب ع لايم على الال 
أرفموهم على التزول عن سلقهم وجبروتم ‏ 
والنقر اليه بي جديدة فى السطر لثاى من 
حتكممم , وفضلا عرذلك قازالثورات القومية. 
كاك من الهم الأسباب الثى الشحقت دولة 
البثالة وعجات بالقضاء عليه , 
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الئاس 
الآداب__العلوم ‏ الفثون 


اسقمر اكلام فى هذا النسل على داب 
والقوم الاخرقية م لآن مصادرنا تعفن اعمال 
انا الآداب والعلوم الصرية فى خلال هذه 
م 
اود الاي 
١‏ مار ملم واهتية 

بجع ان بطلميوس الأول عر الذى خلا 
حوالي مام 5.؟ ف .م . الخطرة الارلن ف 
سيل الا دار ملم والكتية ا ففد نكن 
ذلك ااهل الأدبب الى أ اذا كانت الوق 
رورية الفذرة عن جياض ممتكه وترسيع 
رفلها فل رعاية العام والمن كانت انعم 
وسبلة تقس وسلاقه الجد والغلود . ومن 
ثم لخذ يدعو الي الاستكتدرية الكثير من 
حول فسحراء الاخرين وادالمم وفلماليي 
وفلاسسلتهم وفنايهم ؛ وقد كان فى لابنة 
شيوفه ويشريوس الفليري الذي أوحى الي 
بائاء دار الام (الجاسمة ) والكتية 

وقد الشلث دار لعل على نط ارس 
اله الملسنية و اذ بدو أن بطلسيوى الأول 
اكثى أل الدارس اليثاغورتية تجيل دار 
اللم فى الاستكتدرية تلثف حول عبادة يات 
العم وان ٠‏ ولذلك سبيت موثل مسال 


كزان زد ديد نولي يذه لدم ني 
فى الحى التكى ٠‏ انعد بحيث يتكون مركرة 
لبعد انل ول لزيد فب سيق 
للمماء » حيك كان الك يستضياهم علي 
سالب يا ما كد بتر طبر من 
الريات : لبلا نهم سطاب ا" 
الانسراف كلية الىالبحك والفرسن. ولم كن 
الف الأول لهذا لعي اميم واما الث 
الفلني ؛ ومع ذلك كان الشمساء فقون 
اللعاشرات ف الثاعات الملية ونا عب طلك 
في اللنة . وببدد من الدور الذى قامث به 
الاستكهرية فى الحركة العلمية أل كل روخ 
البحث العلمي كاك ممئلة ف جاستها 

ولكن يتبسر العلاء الاشطلاع ببمشهم 
"دلت اللكنية الكبرى , واذا كال بطلمبوس 
الآزل هي الى وضسي نواة يذه الي 
بجوار دار العلم فاق بطلبونس الثاني هر 
الى تبيد الكتبة ناته حثى عدت اعم 
المكتبات فى العام القديي . وببدو ل اا 
كذلك للكنبة الصفرى الثى كانت تكرئن 
جر ومع للسماياء / بين 
نبيق الى الأشف بما تذكرء بعض المراجع 
القديمة من أله عنهما أخرق يوالبوس فيصر 








الإسطول المرى فى غسلال و خسرب 
الاسكتدرية 6 + واه اللهب الي رصيف 
اناه وأحرن لاني المجاورة له » ذعيت 
اللكتبة الكيرى طلا نراق » ديسل ان 
أنطونيوس عوض للبريترة عن للك الخسارة 
الادحة دلهالها ٠.‏ مره جد من مكتبة 
جم 

وقد أذى هلما السكتدرية خلمات 
جليلة للاتب الأغرقي ٠‏ عندما ابتدهوا أن 
لد التصوس التديية مقارنة الخطولات 
الخثلفة » وتقوا أسول كثبي من الؤلقات 
القديمة , ولمسل "عم ما دين به المعدالون 
اللماء الاسكتهرية ا يقاوم من الجهد ف 
تحفيق الأشحار اثالية والسرحيات ١‏ وكا 
قن القند الاسسكندرى يركز عسلن فوايد 
ثاة لويمة تغائف ليان فوليد قن النقد 
التخبلى الذى لبتدعه الرواقيرق فسا بسد فق 
رجام 
البسر 
الخبر الاسكندرية بحق عامسة لادب 
ميخي ف العصر الملينستى + حنى ان ندر 
أن نسم أن أحدا من فخول عسعراء ذلك 
النصر ام زد الاسكندري أو بيش فيهسا 
البنعم برعاة ملوكها وينيل من موارة علمما 
فلا عجب أن كلفة اتراع لمر الافريقي » 
قيما عدط الكرميدي ه فد أثرت ف خلال هذا 
الممر بالشمر الاسكتفرق 

اوكانث لعب الوان التسمر الى قلوب 











الاسكندرين الشمر التصمى والرئيسات 
المي النثائى والقلوعات القعبية .وقد 
كان هنا الشمر انربيا خالا » واسشكد 
ابعضه من المنو القديمة » والبسض الآخر من 
عراطف المامرين وخيالاتهم . ولذلك قاله 





وعلى كل حال فان جميع الوان التسسستمر 
الاسسكتدرى ل ليت بمسميلة الى ميل 
أو شعيها » متى أن ليوكريظوس عندما كان 
يل بوصف الطبيعة كان لا بضف جسسال 
الطيمة فى مسر والماف جسسسزيرة كوس 
الو مدبنة سياكوز . وكان الدمراء الافريق 
الاجر فون عن مر حلي ينانا اكوا فيها ‏ 
الاما قراوء ل القصص الاخريية وما كنب 
عيرودوئرس واللاطون ب ركائوا لا بوجمون 
ايم الى ثى» من اللمسيرات العلية 
الاما لا بساطيسون استخدايه فى اطراء للك 
الذى زعام 

وليل اهم سيزات اليم الاستكتدرق 
اله كان خاليا من العوائف السياسية والشمور 
اتوي شمو ليذ القدينة ؛ فى حي اله كان 
كلا بآفاق الم الشسمةء وتصوير السام 
الاثسانية » وامشداح الحباة البسيطة الثى 
الخائف حياة لابن البرنية المشية وتصوير 
الواقع تتسويرا دقيقا 


وبتتسير كالببلخوس آيرز مستي 


عوك 


الاستكندرية فى النستب الأول من القسرق 
قبل لللاد ‏ ركان لا يزال يفرض 
الشعر ف الشطر الأخي من حياته فى مد 
فيوس الثالث . ولم يولد ف مغر شاعر 
هيلينستى من الطراز الأول الا ايولو تيون 
الذتي أطلق عب لقب الرودسي + لآنه استفي 
فا رودس وأصيح جد موائيها بعد طردة 
من منصب أبن لمككة اتكيري 
وكان من أشهر مسهراء اقرف الثالك 
امو كريتوس السباكوزى ؛ الذى عائى فترة 
أل الاسكتهريه وأسيح شافر لال بطلميوس 
الثاني , واذا كان العسن الأعبى تمع 
الاسكتهرى ام بسر اك من لصف قر يعت 
من حولي عام ذا الى عام 6لج ل بم نان 
عاذ اللمر الي يصون جياه الريف بلي 
منما حثى القن الأول قبل الميلاد 











امن الأثر مل ما كان لها فى السمر . وقد قاقر 
اشر فى هذا الممر بعاملين كاق لهنا لمسوة 
الار فيه . لا العامل ل 

لذن فرامهم بجبع الحقائق كنا ع النني 
الى الخلط بين الحقائق والقميص دوف أ 
تيز بيئها . نا المسسسابل الثاني هن أثر 
إيسقراط وثلاميذه وكاتوا يختلفون الوقائع. 
ايكون ثثر السوادث فى النفس عميقا © ف 
بحو رون الحقائق ليتكون الها مفرى فاع 

وبشر ساتدوس أشير مؤرخى الاسكندرية 





إل فهر اثر الاين ,. 





الذين لأثروا بالمسائين + وكلابتار خوس أبرز 
عل وري الاسسكتدرية الزن تثرو 
بندرمة إيسقراط 

ومن حنن الحبظ اله إل الوقت لذ 
خفسم فيه التساريخ ثتلك اكؤثرات القن 
ألبدته , وجد أششاس يميلون ال الليقة 
وشار كوا فلا في الأحداث التى لتبوا متها ء. 
شل بفاميوس الاول الذ استمد ملوماتة. 
فيا كتبا عن الامسكندر من الو 
ومن مذذكراته ومشاهدات الخاصة + كان 
كابه فريد فى ابه بوسثظ » كه مع اياف 
لم ببسمسل الا الا بنش من عن طرق 
الربافويس 

وف عهد بطلميوس الأول كنب عنكانايرس 
امن أبمرا عن تاريخ معر من وجهة سر 
الاغريق . والتاريخ الصري الذي يتكن ال 
بولق به من ذلك العم هي ما كته مار 
دي أكمة هليويوليس » راعشمد في مان 
الوثائن الي وفليفية وأمسداء لبطلميو. 
الثاني ؛ وكان كايا شخنا بس فى ثلا جز 


الرسنية 





وانا كان التاريخ عل متكان الصندارة 
ف ثر الم مينست + فق كان لتر في 
مكان عام فيه »الى حد أن ما كته فيا العام 
الجثفى اراتوسشيدى تير أعلم مث فشر 
الاسكندرى . وقد كانت سمة املاع هذا 
لالم وتيجرء فى مختاف الملوم ولوق 
عضرب الأمثال. انه كتب فى لانم والقلفة. 
وقواعد الفة وق الشة والتاريخ والجترافياء 





سايوات 


* لكن مؤؤلفاته فى العلمين الأغيرين فاقت سسائر 
ا كبه . وأهم مؤلفات فى الجنرافيا كتابان 
كان أحدها با ه فى قياس اببساد الكرة 
الأرضية > قدر فيه محيط الكرة الأرفسية 
تقديرا بير الاسباب 
تايا الملومء 

١‏ - الطب والجراحة 

ارد يلنب العلوم الاخريتي عالوا بنيفة 
أ المع البليستي بند الخطرات الرفقة 
الثى خلتها قبل فاك العم . وقد تدم 
الطب بريه خاصض لديا كيرا + وكا أرق 
علماء الطب فى الاسكندرية هر رقفو الم 
ف التشمريح ؛ واراسسترائوس المالم ف 
وطائف الأعفسساء . وقد كانت إبحساك 
هروفيلوين التقتريحية تقوى جتسسوك المع 
والكنساب والتكيد وار ين وامشاء اتناس 
اوج هذا العام عية كبيرة الى هراسة للع 
والأمصاب والقلب وشريات النيض . وتدل 
الأبساث على ال كال لستخدم أداة بديية 
الدب سرعة النبض . وقد كان ييا أن 
يرد تدم تريح الى لقدم الجر حة , ومن 
اسباب معجد لب الاسكندريه اختراج آلا 
جدينة مجراحة » واستظدام هذه الآلات 


بمارة قالقة . 








عروفيلوس ف ابحاته عن القلب والسخ ٠‏ 


رطعب الى مدق سد من فى الققة ين 
الأعاب العامة والأعصاب المحركة 





مرش دمو + اس يون 
مدرسية طب جديدة فى الاسسكتدرية تيع 
الدرسة التجربية . وقد كان فيليتوس الحد 
الامبذ هروفيلوس » لكن مدرسته تفاضت 
عن التشريح والفسيولوجيا انها كانت تر 
أن اللب كبن بختصا الا بعلاج الأمراض 
مون الرقرف عسلى السبايها ٠‏ رلك فاق 
واجب الطبيب هر أذ يلي الللاج الذي 

فراش الاك التى يراهاء مسسلى أي 
بندى الي ذلك بلاحقاه الشخصسية والتمليع 
والحالات اكتدابهة ولا ببمه إن للدرسة 
التجريبة قد لدت لطب خدمة كبيرة بنامفة. 
الميول التطرية الثى كانت على الدرام اجاد 
مواش الهف فى الب الاغريقى 

ل علها العيوان ووالتيفن 

وقد كان على راس المشتفلين يدرائسة 
علمى الحيوان والثبات فى النسر المبليسنى 
عالان بارزان د كان أمسسدهها للميدا لبا 
الأرسطو يعي ليوقراسطوين » وقد ففسل 
بلميرس الأول ف استمائته » والآغر يني 
رانو وكان مسقم بطلميوس الثالى وهم 
ما "صابن دراسة الحيران فى هذا العسر ان 
العالم لاقي اصيع يألف عددا كيدا من 
الحيواناث . ولا شك فلن آنه قد ساعد على 
ذلك مديقة الميران الى اتناها بطلسوس 
الثاني ؛ وكات تظم عددا كيرا من محتلف 
أفواع الحيوان والليود والزواضه 

ما لم النبات فد كلق آكثر تونيقا بل 
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ابتاك :يررزتسفري »من رضنا عليه 
الثباث الى مستوى العم البحت » وتمخظت 
عن معلومات تثير الدعشة فى كتير من الأحبا 
لأ بكر سكوب لم بيكن معروفا عندئة : 
ولأ علم الكيماء كان لا بزل ف سيد 
ومهنا كان من مر كتشوف هذا العلم تان 
لا يسكن أن تقارن بفشله فى وضع أساني 
علم اليقث وقى السهيد السبيل لمن ألى بعاد 
عن الباطين التأخرين 





؟- العلوم الرياشية 
وتحثل البندسة مكالة سامية ين رباضيات 
الس البلينسني ‏ الى قت فى تدمها سائر 
فروع العم الأخيرى ١‏ لان المندسية كال 
الساس كل الرياضيات عند الافريق الصدم. 
دراتهم بالأرقام . ولعل ما طفته المندسة من 
التقأد كان سيا فى عدم فتكي الاغرين ف 
اختراع الأرقام د ولا سينا آن المندسة كانت 
تسمل لكي مما بير اليوم من غلم الجبر 
ولا ينكن الالقة فى تقدير الخسدمات التي 
أسداعا اقليدس الى الرياضيان . وببدو أن 
هذا مالم كان ماص بطلميوسن الأول عل 
كل حال فانه اسن ف الاسكتدرية مدرية 
تلم فيها كير من الرباضين امبرزين , ويتقرق 
اننم اللينى بأشير مؤلماك رجي كاب لق 
التندسة يعرف باسم 3 المناصي © . ولم يعم 
كتاب فا العام » باستثنء الكثب المساوية , 
مث نا مث هذا كناب ه الذي اسسسساعل 
الاميذ المندسة فى متف آنعاء امال 


يستخدمونه مذ العسر الهيلينستى حتى عمد 
قريب جدا , وآهم ما بتار به هذا الكثاب 
اما اختاره فيه اقليدس من المعلومات اللسلم 
#المنسار يه واروفي والارهياف”1 
ولا سيما لنطربات الث انق أل مسي 
٠‏ عناص 6 ء الأنا أساسية تيون غبرها ف 
الامسية وق التطبيق . وقد وخضع لقليدس 
كبا أخرى كي تكن مقصورة على الهندسة ‏ 
بل شملث فروع الرباضيات كما كانت معروقة 








ويتصل علم فلك بالمندسة اتصالا ريق » 
ويدين المريق العم الميليتسيي يقر من 
الفضل غير قيل لملا باب » الذين جممسوا 
عنذ هد بيد ملاحطات تجريبة عن الأجرام 
السساوية . وقد كان من أبرز ملي اقسلا 
الريستارخوي من اموي ع للدي عاشن في 
الفرن الثالث وكان اول من نادي بأ الأرض 
الا دور حول نفسها فقط ولا دور إيفا 
مثل الكواكب حول الفمن , نا أعظم طياة 
الاك فى الاتكتدرية وق المائم لقديم قاطية 
ققد كان يميش ى القرن الثالى قبل السلا 
وبدعي هيار خوس ٠‏ وقد كان ألم كشوقة 
تحدبد الامتداين الريحى والخريفي + وتقدير 
امتوسط طول الشهر القبرى تقديرا يمك 
على الهئنة ع لأن لا بقل الا يتاي واد 
عن التي القبول اليم 

وكان أوحميدس السسسوراكوزى أعظم 
عبقربة مبشكرة بن داه الرباضيات الاخريق. 
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اوقد اخترع ادس لولية اللتسسهور 
[الطتيور) لف قله هديا كان يتم ف مصر» 
الك كان لا علق أهميةاكبيرة على مثل هقم 
الأشياه الثى كان بطبرها سجرد تسلية + فد 
بع أفلاطرن فى الراى القائل بان 
ايشوف يجب ألا يستخدم مله فى الأخياء 
العلية , وجسينا أن لكر اه وضع سان 
عام التفاضل والتكامل فى الانهاية رعسم 
ادرامةامرائع وامادي» الأولية ف الميكانيكة 
وقد سنك كذلك ل ميد البطالة الأول 
درائسسة اليكابيكا وكان أبرز علمسائها 
كسييوى الأكير » الذى يحتيل انه علي 
في خضي بطلميوس الثالى أ الثالث .وقد 
ابتعر هذا العلم آلات تمل باقوة الهواليه 
وأطرى بالقرة الاثية . وياني بعد هذا السام 
بسوالى ريع قرف فيلوف لبي على الذي وضع 
كايا فى تسعة أجزا على الاق بدعى مجمومة 
مايا 

















- الوق 
سلس لتكلا متب دغلل ني لسار 
والنحت و لأنا لا لعرف عن موسيقى العسر 
البلبنستى ؟كثر من أله كنت تلمب دور 
هاما فى حاف العامة والخاصة , ولأ ل يق 
عن التصوير الا القليل اناد الى نراه علي 
درا لقاب . 
اشر 
استتاول فى ايجاز أقسام هذا ان وعى 
اكير والنازل والعابد عند الاغرين وعند 





الصرين » وسخين لذا كان لفن اللسرى 
داهن الاغريتي قد تئر احدهما بالآخر ام يق 
كل منهما خالصا فيا 
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اتدل تائج العتريات على أن اميق 
ابر قد استديوا مقا من ثلاثة ترا 
كا أرما عبارة عن حفي تحت قه الصغر 
أو تحثر في الأرض ) وتحد أبثال هله القابر 
البسيطة فى مغتف ألحاء العام الاغريقي 
واهم ماهر النوع الثاني الدقن فى قجولت 
استطيية الكل تتبلى أو تحت ف 
اجواب دهلير او فرفة. واذا كا هذا التوع 
فييتى الأصل ‏ فقد حلم الاغري عليه طابنً 
ريا . والنوع اثالث مقذوني الأمسل + 
الكنه «قريقي فى تخطيله ومباركه وز غرفت 
ويسي مقاب الأرائك . 
ناز ساب الأرائك الت ترجم الى 
افر اثالث والنصف الأول من الف الات 
قبل انيل إلا تألب من سفم وفنا مالشيوف 
ف أمامية وقرقه خلفية نفع جميعه علي 
حور واحد .ما مقاب الترة لني لد من 
نشسفا القون الثاثي حتى لابه عمس البطالة 
لقد كانت ؟برز عتاصرها هى فناء وس 




















تحيث به الغرف .وقد اتشورث ذه لقاب 
من مقابر ذات أريكة مثل مقيرة سوق 
الوردياق حيث كان الدفن بتم فى تابوت على 
سكل الأريكة بوضع فى الرفة الشفية الى 
مار ذات أريكة وجو ات مثل مقبرة الداليي 


درنيوت 
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ميث اسنمسات الأريكة والفجوات فى الدفن 
الى كاير ذاث فعجوات وأرئكة منسل مقيرة 
ميدي جابر ودقبرة حديقة انطونبادس حيث 
استخدمت النجوات فقط ف الدقن ولم تكن 
الأريعة الا زخرفة بارزة » واغيرا الى مقاب 
ذات قجوات ودحارب حيث اختنت الأريكة 





اها وكان الموثي يدفتوق ف الفجوات وق 
تواييث كالصناديق كانت توضع فى ماريب 
وا در بالملاحظة انه اذا كان طايع 
اعمارة هذه القار وزشرفتها لفيا فالا لم 
تخ لبان فليلة من يع العناصر االصرية ‏ 
ركذاك كانت "يشا حال النسب الجالزية 
أنا للصريون فاهم سواه اكائرا بميشمون 
فى الاسكنمريه م فى اللدن والقرى الصرية» 
ند احتفظوا بأساليب دفهم التققيدية . كابر 
ايدفتوق موتاهم اما فى مقابر قديمة اعادو 
استخداتها :أو فى مقابن 








نيك وت تلن فرج سبد ياف 
امن بل تثتدا فى قاع فجرة يدقن فهها ليت م 
وكان هذا انوع التواضع من القابر شائنا 
جدا فى عمر الإطالة . وكات مقاير النبوع 





14 أله امقر حا يري الي ب انان" 
انوع الأول ؛ لآ هذا سر ققة عند تبره 
اسيك سر كيال العد وب عام 
قر مدقعاء 

وباستشاه مقيرة يتوز ريسن التي تتفل 
لغزلة بشن لجرا اطزار ادر هاي 
الطرارالفريتى لانت القابر السرية البطلية 
مصرية خالسه ف خمارتها وزطرفتها ولمسيها 
الجالرية . 

ومن لم يسكن اقول بأ الصرين والاغريق 
اغد احنقوا برجه مام بم ازسارهم الجائرية. 


منورئاق كانا تيدان حسابراق سزل فى بومييي + لكن بدو من خصائس عسارة اتن 
التي فر انوديفا أن ماه اساي عائتا مابتسنية واسالل ما اقيم لما ف سل 


أ اميا الصغرى وسيرديا 


أسريو. 








5-0 





لوحة الؤشرف غناء امقيرة رقم ١‏ بسسطفى كام برعل الاسكتمرية ٠‏ وتصور التوجة لال 
فسان بنهم سبدثان ٠‏ وييدو انهم كائرا يا اراد أسرة مفدونية نيل ددنت في هله القيرة. 





نابرث فى شتكل اريكسة في القيرة رقم ؟ بنصطني كلمل برمل الامسكتيرية ٠‏ وقسلم 
الاريلة الجتائزية ٠‏ وقد مسسدست من الحبجر رطليت بالج والأكولن ٠‏ تمطينا صودة رائمة 
عن اللسنوق الريع الدى ينض منافة الأرالق: الى كايث تستخدم فى السيا الدنيا ٠‏ وتصمتع 
عن الشنب وترضع بالج والعادد ولحي النئيس ٠‏ تفرش بالطتفنس والوسائد م 
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خاليا من ارات تلاجبية » فيا عدا بعض 
العناصر الطقيفة لتى تالت فى بسش الحالات 
من سد الطرازين الى الآخر ؛ وتنهض بذلك 
دليلا على للدي المدوة الذى بيته تعاولة 
مزج طراذى الممارة الشرى والاغريقي 





باد الول 

ومع أنه لم يعر ف صر كلها الاعلى عي 
قبل من الثازل الاغريقية فى الفيوم + فال 
بفشل مملومانا عن امازل الغ بقية لباقي 
ااه العام الافريفى د والادلة امسشيدة من 
الوثائق البردية ومقابر الاسكندرية وسعية 
بطلمبوس الرايع الي كانت لمثر قرا عام . 
انستطيم أذ ستغلس أن الفرين الاسكتدرية 
قد استديوا ‏ مثل مفاسريمم فى ساثر أنصاء 
العام الافريقى ه بوعن من الثاول يتسية 
امهنا انوع الذي كان ثالنا فى يليك 
بلاناضول ف القرن الثالك قبل اليلاد» بدليل 
ان مقابر سوق الور ديان والشساطبى والأمرئى 
وسيدي عابر تالف من الساسر الررئيسية 
التى كانت توجد فى ذاك التوع من النازل 
لم الترع لاني فيئب ذلك الترج س التتزل 
الذي اشتهرت به جزيرة مياوس فى الفسرف 
الثاني قيل اباد » ووجدث مناصره الرئيسية 
في مقيرئى حمديقة ألطو ادس و لمكن 

ونش الفرائن الى أنه كانت ترجد منازل. 
اغرشة فى بطوليميس وبعض مدن الغيوم » 
وين الحتمل أبضافى قراطيي . انا فنا عدا 
ذلك قبن ان الاغريق وكذلت الصرين كائر 





يلون ف منازل مصرية لم تك الا اسشركرة 
الألواع امتازلا الثتى كشفت هتها الحفائر في 
آل السارية 6 قف نثلها تالف من مشخ 
وصالة وسطى وغرف اتوم ومطيخ ومغازق د 
ويجب أن دين أل امغاذ الاغريق فى الريقه 
منازل من الطراز للصمري لا برجع الى ااهت 
حضارية اننا الي القروف وميدها اث آلت 
ذلك » فد كان أغلب مؤلاء الأغريق جنسودا 
يشوم تجارا ٠‏ وكان الجنسوة يحون 
ايسان ل بين مضب + وين التخيل أن 
عؤلاء الجنود والتجار ام عبرا من قبل ف 
منارل تختلف كثيرا مما وجدوم من امازل 
االصيرية . ولذلك يدو طبيما أن المرين 
الأالي. برجب عام استعملوا المساكن للصررة 
الى وجدوها فيما لوا به من اللدث والفري 
المرية , ولمله بنشى الزمن وتناسب هقم 
النازل مع البيئة الف الافريق ستكناها. . 

أن من طابع سمارة المتسسازل البطلية 
ورشرلنها ثان القرائن برعي يانه قد بلي 
يرجه هام مصريا الصا أو اتريق! لضا 





وتسدانا الصادر القديمة بأ الاسكتدر 
الأكير والبطالة قد يدوا مسايد لؤامسة 
الاغريقية مثل ما يدوا لالهة للصريةء الك 
البرة الح لم كدف الحقائر عن يقايا أي 
ممبد فريك كير » وان كالت قد كشفت عن 
بقننايا معيد دورى صفير يدو أن طرازة 
الافريقى لا تشوبه "ى #اثيرات مصرية »كلا 


عقوت 





كثشقت أيضسا عن بقايا كل وز الأمسسلق 
الافريئية . دافا كاك هذه لقا متاق 
بطاا امحلى » وهو طبع الاستكندرية» فاق 
اهلبها لقريقي بحت , ومع ذلك ققد عثثر على 
بيش تيجان الاعيدة تابلط فها العناسي 
المصرية والاغرطية »كن بتستبعد اها كات 
مستتخدمة فى معابد اغريقية أو مصرية الأ 
مثل ذه السالر الدينية تصن دالما بالسافطة 
والاسشساك باتقاليد . واذا كان الأراد من 
سار الافرين قد حرصوا بوب عام على أن 
يكون طبع ساكنيم فى الديا ول #آخرة 
اظيا » انا لا سنك فى أن معابد الألسة 
الاغرقية كات أكثر استعساكا باه الصمارة 
الامرقية 

وقد كشيف ع هده كير من الايد التي 
القبيث فى هذا المصر للآلمة المصرية ؛ هي 
ممرية مسسمميية فى تخليا ومسارها 
وزشرفتهاء ولا دل على ذلك من أن اللرين 
لم بسنظيمرا ريما تأريخا صعيها قبل حل 
ملاسم اللقة الصرية القديية , وتثاز مساذه 
المسسابد بتاهرتين وعمسا : ولا » كثرة 
اما امتهم فيها من الأعمدة الت بتطلق على 
ها الرعوس المركبة» وفد أن السربين 
ابتكروها فى أثاء ليضة العمر المساوي 
رثائياء كثرة ما استخدم فى صالات الأصيدة 








ابوه خاصس من جدران قصيرة تيلم تصنف 
ييا ٠.‏ وليست هده 

الجدران القصيرة غربية على السارة الصرية ه 
ئلة لها قى معايد الدولة الحديئة 








وجملة القول أن الممارة الدينية ف عصر 





البطالة » سواء آكانت مصرية آم اغرة 
لم يطرن اليا أي تاثهيات أجنبية 

انمه 

وتدي الالائل الى أن كانت للاسكتهرية 
مدرسة الننحت الافريتى ذات مسيزات اخامية 
لتقف عن سميزات سال مدارس التحث 
المبليستية 6 وال أنه ذا كانت مسقم 
الدرسة » مشل اللدارس الأخري المعاسرة ء. 
قد استندث لطرازها من ثراث أساطين الفى 
الاغريغي فى القرن الرايع » قاها لم ليث أ 
جردت بطابع مين كان لخص مميزات عدم 
الراز نظام الوجة والجم اه وعدم معاي 
تفأصيل التمر ؛ وعدم استخدام الردايا 
الحاحة .رصقل السطح سقلا يها , للك 
الاستكيدرية لم السشخدم هدا الطراز اثال 
حسمب » لأها برم تكرت قرعا جديا من 
افن النحت لسغفب عله الأبعاث التى سارك 
تنما فى جاممنها + وكان عبارة عن دراسسة 
اجناس الناس وطباعهم وعرفهم ء التكرت 
طرازا واقيا يوالم هذا الفرع من الفن 

لفل لمات الثى كفت عتهسا 
الحفريات على أن الغنان الاعريفى لم تعر 
افن النحث فى مسر على عد البطالة . ققد 
استمر فيان العبرى يزاوك تشاله لا عسل 
جدران المعابه ويب الوتى نعسب ء بل ف 
شت اليادين الثى كان آسلاقه بالهوتها متف 
غاي الوم 
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وتتكلنف دراسية قن البحت فه عمل 
اتطاللة عن : أولا» ان اكثر النقود التى سكها 
البطالة ولثلب قط النحت التى ابتكرتها 
ادرسة الاسسستكندرية اقريقية ف لازا 
وعناصرها وصنتها ء وان أكثر فطع نحت 
الربة مصرية بعنة فى متها ومقهرها 


وجرهرها 





وثانياء فن الكني من النقود وق ليحت 
الختاط يها امنامر دين الطرز » متسل 
اتموير زعرة الوئس او قرس القنس وسطل 
اقرنين على لفود بمش البطالة د مهذه عنامر 
مصرية ودع ذلك قال رار لك اليس ستو 
المريقى ٠‏ ومثل قطمة صر رامس الاستكتدر 





الآكبر بطراز اغريقى ؛ لكن القطمة ممتوعة 
عن الجرانيت أو البازلت وهنا مادتل فرينان 
عن ان الافزش , وَل ال جور ملت 
لو ملعة من أسرة البطالة بطراز مصرع 

دلا كان افيس الستبنن :له ها أن من 
المنرن هو الطراز ء لأته أبرز صورة لاقتكار 
الثثان والصح مظاير اللا حضارت »قال 
اخثلاط المناصر او الصنعة لا يكن أن بتيض 
دللا على امنزاج الطرلزين الصرى «الافريق 
أولبما لذلك على امزاج تبنك الحضارئين 
قاطي .للد كان اخخلاط المناسي كيف 
جيسية لاجتباع الاتريق والصرين ف بل 
راجدة ‏ وكاذاك لقدرة الفنان على أن يكيف 











شان فطع النحت التي تختلط فيه المنامي انون الال 





داس للاسكتدر الاكيى مستوعة امن 
الجرانبت لعن طراذسا ريني 


لمثال لبطفميرس ازمر ممسسفوع. 
من الجرائيث وطرازه صر 


ته حب الطروف التى يعيش أل كثفما . 
وليس نتيجة لتفافسل العضارتي المصرية 
والاغريتية » لأزهذه العنامر وار سللعية 
على جين ان الجوعر تنه ومو اللمراز قد 
بف مضريا'ر اغريفيا خائسا 





ولا :الى عد قلبلى من لطم نحت 
محاولات ,لمسسيرة لمرج الطرازين المصري 
والاغرقى »تكن قلة مند ذه القع يدل 
على ان لتسري و الاغرين قد أدركرا بدرقهم 
ااذن الرفيع حبث مثل هذه الحاولاث لينل 
الا ين رازن . ولدل مقارة هف القع 
بالقطم الاخري البى كان طرازها مصريا يعن 
ام الغريتيا بحا على أن الأخيرة لا موق 
الأولى فى المدد فعسب بل كذاك ف الت 
الفنية ٠‏ ول "راك الاين الذين اواو 
ف عصر الباللة مرج الطراوين المصرى 
والاغريفي ف فن النمث يشبمون الو سيقي 
الصرين الذين بعاوئون البوم مبنا مسرج 
الوسيفى ا 














رقية بالموسيقى الغر 








انه ام توجد ال طريفة واحمة ناجحة مرج 
بل هفين اليل اللذين كان بختلفان عن 
يهنا اثلاث بيد الدى . "نا هذه المريقة 
فى أن يمى أحدعسا فى الآخر بآن يتثلب 
أددصا على الآخر بحيث يتفى عليه قضساء 
مبرما . كن ذلك كان عزيز؟ على الاغريق 
شبارمم مارة ايلاد وأصحاب مفسبارة 
كاتوا شيرونها أسمى الحضارات جبيماء كنا 
كان عزيرا آبها على السرين » فقد كانوة 


لا يزالو يذكرون مجسده تاقد تردق 
تقاليدهي ولا سينا ان القن دهم كان وثيق 
المصلة بالديالة والهم كانوا سيد 
الاستسالة بياصم 
وما يجدر باللاحظة أن التيمة النبة لقهع 
النحت الافريقية أخذث قل بعد بدابة القرن 
لاني قبل الملاد . وقد كان ذلك تنبجة طعي 
الفنف الروج الافريقي بين اعريق مر ف 
ال الثاني من عصر البطالة : لكن كما بق 
الاعرين محتظيل امم خالسا ها برعم 
ما ثور روههم من الشنب و غان نهم اق 
تقى كذاك محتفقا بقاء رازه برخم بطر 
عليه من اتتجور 
واد كان يميا سا اه حين اتتمئن 
الروج القومس بين السرين عقب موفعة رفح 
أن بنتمش فنهم كذلك :لكك لم يكن امنعائا 
مويل الأمد بسبب التشلى الذي الثمث الي 
لوراك للصريي . 
ولا كانت التقود ثريا الها قد يعبت 
أفرقية خائصة فى مرازها حتى لابة مم 
البطالة + وكات التصب الجائزية الوحت 
اماه فد بفيث كذلك مسرية لالمسة فى 
طرازها حثى آخر هذا النمر ع اننا لا مدق 
الحقيقة حيل نقرر ان اكلا مى الفنين المصرى 
قد احتفظ يرجه عام بان الزهارة 
وابال تدهرره بطابمه خالسا نيا من آثر القن 
الآخراه طالا يق هذان الننان تمش فق 
عمس البطلنية »الا يبو أن ساس كال 
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يدركون ادراكا صحبحا اله تفصل ين الفين 
قوارق لا يكن تخطبها » وان قطع القن التى 
تختلط فيها المناصس حون الطرن تنكس اثر 
البثة لا أثر الحضارة التى يعبر عنها ا 
ا تلك القحاولات التي كانت تستمدف مزج 
الطرازين قانها قيلة فى عددها مسدردة ل 
جهدعا ضلبلة فى قيمنما الفنبة بعيث سكن 
اعتبارعا انكاس لثروات قردية أو فوفي فثى 








ينقسه التهذيب 

ولا ريب ف أل الفن البطلمي يمطينا مصورة. 
اسجيعة عن الحاة الاجثماتية في معز فق 
عمر البقالة . الند قسهد أل اليه الم 
الافريقى وغاية الفن الصرى كانت اغرية 
خالسة آي مصرية طالمة , رلذلك لاد من 
ان غلب الافريقى واب المصمرين قد يقرا 
خالسين فى جرمرعر 

وزيا بعض الآثل عنامي خبط لم تن 
لها أثر فى طابنها الجوهرى ٠‏ وهذا يدل على 
أ الجنمين فد اليا واختاطا اتن 








أحدهيا عن الآخر الا بنش المظامر الشبكلية 
افق 

وري كذات محاولات قلبلة مر ناححة 
لج الطرازيى الصرى والافريتى . وهسسفا 
يدي الي أن محاوثة مزج الجتمسين كانت 
كذاك سعدودة ري مرفقة 

اويا أنه يدو جنا وامها لل الدعور 
لفن الاغريتى قد حدث فى أعتاب اتقلاع 
وغوه الاغريق على مص ع فاك بسكن القول 
لق شمف الرو الاخريقي ف مسر لم بي 
غبل القرن الثالى قبل البلاد وام يكن حبجة 
لاخلاط الاغريق بالسرين ل 

كما بقى الفن الاغريقى اترييا على 
اية عمر البطالة مهنا العط منتوامء فلاب 
من أذ الروح الاغرغى قد بفى كذلك اغرييا 
امهنا امثوره من اليف . 

ريدو افن من كل ما مر بنا ان تاق 
الأدلة للسشمدة من اآثاره ربد النتائم التي 
استخلسناها من مشتاف الصادر الادية 
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أله تراحل تطود قن النحت الاغريقي في عصى البطاة . 





اشلة كراج تطور قن الاعيت الصرى فى عمر البطاكة 





امن لمحاولة مزج الطرازين الصرى والاخريعى» 











١‏ رسفي من الذعب مرضي بالاحجساالشبية . وهر مرق فى الكل والمسسافة 

> سواراق من اذهب بنتهي أسدهما يعر مر ابن غول مني وصو شري ل يرقه له فريك 
فى الصقيت لشمرة * لم اران #أشر لبهي بملساف في لكل لسسة بوجي 
الويف روس ملق ل 


١ 1‏ ير 





سرابان من الفضة غثر عليهنا فى البلاموث يسديريه التقهلية - والسوان الأرل عل شتكل 
عبان طوى نس حلقات ٠‏ رالسوار القسائيتالم من اسلال لتق وتتضابك مع بمشنها ثم 
تنتهي براومي تعايق وعلال + والأساود الثتخاكي الثعابين فى شذكلها شسسائمة ف الف 
الشريقي - وقد وجعت فى مسر وى بلاد ما هري امقلة اط السوار الثائي فى شكلة 


يدوي 


الثلة سور صناعة البروئز الاخويقية في فم 





١‏ - لوحة بروئرية مزينة مصورة تصسسفية لهرقل وعل كتف الاين علد الأسد وف يدم 
البسرى عفري الشهوز 

* - سروع من الج لفوسة برونزية مزيسابصورة تصلية طفميوس اللرل 

* - لال صقي ضور ائيس هل طهر أسوء 

- راسي مشبيك شمر الى طسكل أفروديتيد هن تعزم شموما 


امثلة من الأواي في مر المي 








م اب لسري لاز الى كات شاقة ف ان الال بيسن الماك بي 
الاسكتترية 0 


اا من الخزف المع كان يستخدم فى الفون 
التالث قي البلاد في لديم الرابي في العام 
والبائل القصصة لمث البالة لامي 








الا من البرران من العم النسسي الشاعي اله جاب من العس الابسسيي لماخ 


2 
لك 








بوي فى وسط هدم الصررة لاسا من الرجاودات يدين . وسولها لرجات زجاجية مغر 
كاله لمهم لمؤخرفة 





4 0 
١‏ ل لاس من الفضة فى شسيكل فر ملس جزع وان راي جنع + مامة مرفي 
١‏ - ل لضا مرضي لقكة ١‏ معانية 0 ام ا سر ل سمه 





تسم عه اللوسة تمثالا صخرا من الصلصال المعروق مصوعة محليسا لكن طرازد فرشي 
لقم كدلف هددا من الاي الغارية يسفمسها يك عضي اخريقي مستونة محلب ميا 
مسري من ايثاليا ‏ واضود عمسلم الفوعة رمال كن الاخرينى ل مسر ليا ٠‏ وكشا 
ليام علاقات تججارية تشميطة بن مصر واتيدسا ومالك فبما بد ب عضر وجلوب ايطاليا ٠‏ 


وتوت 





الومة من الفسيفاء تصور في جر ليسا الطلرى مناطل وجهرانات سوفاية ولي جزلا 
الاحفل متارا قا لمر وق الميشان " 
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التضلالاول 


مصر فى عصر الرومان ( .مق م- هم؟م ) 


لمكتو رم تضم 


مص تصبح ولاية روماية 


١‏ الفتع الروبائن 
ار ا و د 
مذ أيام بطلميوس الغامس و بل أصيح 
نص مهر شملا بيمي المراع الحزبي ف 
روما منسه وفاء بطلبوس اللامسيع ف 
عام عمق .م اتن باترعم من كل لت لل 
الال بتقتارن على الآق بامسس قزمم 
الأسمى ٠‏ ومندما ارتقث كلبويئرة السابية 
اعرش مصر فى عام 1م ف . م . وابدلع امنب 
الحروب الأهلية فى روما لعيث كلبريترة دور 
كادث "د تجنى بن وراله لدب رطورية واسعه 
على عساب الرونان منا “قشي إلى صراع 
روما كلبرئرء وهر المراع الذي تنخ 
عن القضاء على دولة البطالة 

وبال ذلك فى كبويترة مث يد المساعدة 
الى يوميى الأكر في مراع مع قمر + كن 
لم يكن تصيب يوميى وى المزينة قفر الى 
الاستكندرية حيث قنه رجال ابلاط لبي هنو 
لفيصر الى ابه الى هناك ا مع قد قطن 
علاقائها مع أعداله بذاك لم ببق ثم فا 











زو مر . الا أن لبر حل الا 
ويه خسرت فعيرة عليية تترف « بخرب 
الاسكندرية + ولد مركز كلبويتزة على 
العرئى ينما وطلدث كلبوئزة سعارتا عل 
فيص فاسي لع امرها , ويندو الهما اتفا 
عن أن تل كلو شر رواجهما فى مر ممما 
برجي البمر اعلان هذا الزواج فا روما علي 
غيم نه مقكا هناك » تيهنا أنجث 
ثلبويترة طقلا من فيمي سجاب على جرال 
مسد أرمثث انها ايت لفلا من فيضي الذي 





للها ف ورف آمرت رع رصني 
دات انها ف تسريه ونطر رعايلها المرين 
كانت زوجة فيصر الدرعة . وسرعان ما خفت. 
البويئرة الى روما وأقاست الى جاب فير 
النظارا للبوم المرعرد الذى يقي في نمه 
ملكا ويعان رسيا زواحه منها وترتقى ممه 
عرش الابراطرربة الررماية .تكن هذه 
الآمال المراص لم تلبث أن الهارن عندنا 
اسثارت بطائع قبمر عمب الجممسورين 
الرومان نشوا عليه فى مارس عام 04 ق. م. 


وف يدرت كليويرة مرب الى الكت 
واخذث ترقب فى قلق الصراع الذي تسب 
فى العالم الروماني ين قتلة قيضي واعسواتة 
فون أن لتاصز قريتا على “لخر + حلي لذ 
نا اكتمر أصدقاء فيصر وكان على صم 
الطرفيوس واوكتاقيوس ( لقنتي إل 
خريف عام 4 في , م ١‏ ذعب الطوئيوس 
اجنولى أفر الجزه الترقي من الامبراطور به 
الرومئية وارسل هذا الايد القوار الى 
كلبريترة يستديها الى كليكيا لتجيب عن 
لضا بيوة اسار جم إرنا لحني 
كليريئرة تل الى طارسوس حت العرزت 
مرا حاسنا على قاب أتلونيوني . وعتقما 
عدب الى الاستكتدرية مارج الى اللحاق با 
رقم فى سيتها شنا مام 10/061 قل م 
تمتها باك م العية الريدة » الى غلد 
اكاب والسمراء ذكراها ل التفوني وف 
الأداب » والني منذ ثيك اللحقلة شلب عا 
الدوام وثاق قف ومقله الى الاستكدرية 
الكن الأعمداك الخطيرة اث وقمت فى العام 
الرونالي قل ريع عه مو ف 6 اتتزمة 








كارها من جاب الليويئرة واضطرة الى 
العو الي روما يت أصفع ما ينه ويل 
االسفش وفررج من 
علي الاشراف لات ملي الرلايات 
الدرقية ٠‏ وقد على افطوفيوى بمينسيدا في 
اكاييترة عنى عام يعي م , عندما ذهب 
الى سودي ليثولى الاشراف على خطلئة عند 
يارلا . و كان شوقه الى كلبويئرة قد انتب 





أركافيا وحمل 





به فاق استتخاعا الى حانبه واعلن رواجه متها 
واعتراقه بالتوامين اللذين انجتهيا منه . وسمد 
اتهاء جبلته الباشة عاد الي مصر ل ازائي 

ول العام الثالى ويه جيلقة الى أرمييا 
وعا منها مطفرا الى الاستاتدرية حي أقام 
مجان التمساره » وكاق القواد الرومان 
ترون بفيسون ممرجاناتهم عادة أ روما 








رقد ار الك عضب الرومان لأهم روا فيه 





يلا علي ا الطوئيوى كان بريد مسال 
الاسكندرية عاسب الام اطورية وامسلد 
فب الرومان عنلما هم نيا حمل سر 
اليم سد الك أبء ظيلة فى الاسكلدرية 
وامسسترك فيه انطو تيوس ولوقي فيه 
تكليو بمرة مللكة اثلاث وزعت على 'بنالهيا 
الواباث الرومابة فى الشرى . وهمكذا رات 
المبوشرة للمرة الثاة الها كات قاب قرول 
دلي من أن تصبح قمر اطورة الال ع قد 
كانت تسنيظر عدا على النسف القرقي من 
الام الروماي وكذلك على لنشم قاد فى مذ 
العام ولء بين الا أك بست أسطوئيوس علي 
أمسطدن أل الصراع الل لحتو بينم 
الى تحقق كيوتزة حلها الذى يفده لول 
عر مفل فيصر . ولذاك ل تست كليويتوة 
وما فى تحريضى انطوئيوس علي انغ التق 
لمازلة أفسيلى . وقد اليات قسطس على 
ذلك بثارة الل الرومائي شد ترسيه وملا 
الخرب على ملئكة مصر لا ملق “لوقيويس. 
الا ثيه اعد باصبال نار حرب العلية 





بويعد أن حسد اتطونيوس قوات كبيرة فل 
بلاد اليونان أقساع فرسته بانقاذ مرقف 
الدقاع فساءت حال قوات ماديا وممتوية 

وعدهما التحم القسسريقاق ف مسسيتعير 
عام قم عند ليوو اضين المي 
ورت اللبسسويرة وأنعلر يسو الي 
الاسكندرية . وقد استيد اباس بالطوفيوني 
من جراء حبانة رباك نين انشع ككبيدن 
متهم ل جاب المسطن فلو يقن بأ لحرا 
لداع من مض عندما زب علها لسلس 

ول رأت كلبوبترة هبث القادمة عرضت على 
سطس أن تنزل من عرها والتمسية مق 
القامة أحد أثائها معاها. فأسابها ببارات 
نقوية لكي لا يكدف اللغاب عن سقيقة 
نواه اتحسسيوها ١‏ ذف البوم الأول من 
شهر لقسطس عام «#افى . م - قبل أن يدش 
المسطى الاستكيدرية قفي ألو ليزن على 
حباه ينا كانت كليريترة قد التنسات ف 
مفيرتها حيث أردعت كلوزها وعددث بأل 
اشمل الثأر أل القيرة فنقضى علي أتفسها 
ركوزها وكالك على آمال لسلس ذا 
الم يق أحد ابالها على المرشن , ولا كان 
الفسطس بره أ عرض كليويترة ف مه رجان 
اتصاره ويستشمر حاجة ملسة الى كتوزعا 
ثان ما كاد يدضل الاستكتدرية حتى ل الى 
افعيلة واستولى عملي الئكة وكتوزها 

وعندما لم يمد لدى كليويترة أدثى فنك ف 
أن اقسطى يثرى أن يقردمط اسسوية الى 








رونا واجهت الوقف بتسجاتها اللشسانة 
وافذت تفسها من ذلك البار والمون بلتقاء 
على حيسائها ( ٠١‏ لطن ) . وترعان 
بااتخلس اغسطى من أبن كايرة ليطوي 
صئحة الاق ويذا قصل جديدا فى تاريخ 
امسر التي اصبحث منبذ ذاك 

رومالية , وقد قور الستائو الرومالى ابا 


دلاية 





أول ألمنشي عام +م ف .من ات وهو بوم 
قوط الاسكشدرية في قيضة الرومان 2 
عيدا ولا فى روما ويداية قوير المحلى ف 

ولا امل على مدان كراهية الرومساق 
الكلبوترة يحوفيم مها من روج السمائة 
والخافة الثى تتكدف فيا كيه فصول 
شعراء عمر النشن الاشانة باثمار هذا 
الاير هطرى وهزيمة كيويترة ٠.‏ ولا كافك 
رونا بطر عندئك ولمدة قرون بيد طلا 
على كل المسالم اللتمسفن وكا اكات 
والتسمراد الفاسروق قد ثياروا فق كسب ود 
الامراطور التتمر بتطيخ سسة كيرييرة 
ورميها بن لفيصة بتكن أن يصورها اليا 
الثرش دول أذ يجو للحد من انسار 
اكفبويترة على الدفاع عتيسا فان كتسانات 
خصومها قد للك عنى البوم الصفر الرحيد 
اذى يستفى منه باريخها وتبما ذلك كان 
هذ الكتابات أبلم الث لى كل ما كت عنها 
منذ المصور التدبمة حتى اقبرم ولااسينا ان 
الصورة الثى صورت فيها النتهوت التعراء 


كاب ألقضة.. من عفنا ةينث 
لبان الحدلين فى تبخيص أتوال القدياة 
ومقارتة بعقها بيمض تين لهم ان هلم 
الصورة مزيقة وان كليوبئرة كاقت ملستكة 
لحموحة أية وثنا ردوما وفية ولنها لم تكن 
"كثر من غيرها من فساء الاستكتفوية أو روما 
تبذلا واستتارا بل الملما كانت أكثر امن 
اغيرها من سسسيدات الطب الراقية وقارة 
اواستفانا 


؟ - سياسة اباغرة الروداق في مر 
يها تح اقسطى مقي اليك ف 
السجلات الرسمية المارة الاي : 8 شعت 
عر الى سلطان الشنب الروفائي 6 ٠‏ فيوكة 
كثير من الباحثين ان معني ذلك واخيح 
لا لبن فيه ولا تنو وهو ان نشي 
نسم مهي الى العرالموية الرومائية 
وأسبحت سدق ولاياتها + شق روما 
مواردها نش مواره لمسسيرها من الولابات 
الرومابية لالج السب الروبائي . ولا اقل 
على وضوح هذا الى في فعن القدماء من 
لذ اورشن سويت ولبوس وتاكيتوس وميون 
كاسيوس وخيرهي وكذلاك الجعرافى اشر لبون 
وصفوا ممر باتها ولابة رومائية . ومع ذلك 
ما زال بعش البساحدي يمتقدوق انا مصر 
لم تكن ولاية بالمضى العروف والها كانن 
لها خاصا للامراطور وترئيط يجمه 
وذاك لأنها كانت مقع مبائرة افلطاف 
ولان نظام حكنها كان يغتلف اخشلانا 





جوهريا من اتقام الحسكم اق الولايان 
الأخري » ولا أسم مصر لم برد قى المسجلات 
الرسسسسية للماسرة مترونا بكلمة ولاية 
ولاسيط ال فى « اث أقرة » اللفسهور ‏ 
الأذى اقتمينا منه المبارة التى أررداها ل 
مبرعاء جاردا - لاك افالر شر 
إن ولاية مع انه بتحديث فى النفرة الثالية 
ذلك من الحتمال تحويل أرمينيا الكبري الى, 
ولابة . وقد ابعش الآغر من الباحطين ل 
معس كاك ولاية يتوكي الامير الور اذارتها 
باس الشعب الرومائى على هدق #اليدها 
اومتتضباث طروقها 

والواقع ان مر لم تكن ملكا عمسا 
الاير اطور كنا تسا لم تكن ولاية عادبة 
السائر الولاباث الرومائية » تقد أبخسسل 
اغسسلس ف تقديره مدة التارات 3 أرلاء 
ا حمر باد دة آهلة بالسكان تمتع يمرك 
استوائيجى من البسير الدفاع عنه ه وثالي ان 
امواره هذه اللاد طائلة وتسشليم أن تسد 
حاحة الشنس الرومائي الى الحبوب وان ل 
غزائن روما بالأموال بسسد أن اسشتزقتة 
تاليف الحروب الأملية . رثالا , أن هلم 
البلاه فى حاجة الى جتكومة قوية لشن الأمن 
ف أرجائها والنيوض بدراقتها الاقتصادية 
بيد لدهررها من جراء شه البعاللة الأو اخر 
وما عائته من آثار الثورات القومية والفز وات 
الأجنية والانغسامات بين اقراه لسسرة 


البطالة . ورابها اله يعب ااتخاذ الحيطة دون 








0000-0 


ونوع هذه البلاد ل قبضة لخسية امتطيع 
الاسستقلال بها وحرماق ووما مولرتها بل 
نيديد كبان روما ذاتها على قحو ما حدث قن 
مهد كليويرة 

وازاه هذه الاعنبارات كا لولاية مص 
انرومائسة مركز فيد ى الاسر الور 


الروماية قد وضع فيها الفسشن من الوق 





رايا رصت لاوما بويع 
ابيا وفملة عن افق رضيط انط 
اح شرا اباي 

دما قسب الولابات الرومائة الى ولإبأت 
حاضمة للساو وولاياث خاضهه للامير اطوو 
كات مر فى ساد الولايات الأشية 
ولف لطن وان من عاقيا قط بو 
شق استائر وائها من طبقة امسا وام 
يل مندا الجاكم كثيرة بن جسكام 
الولاييث الرومائية لقب نالب لمن 
ان اتام نسل السسممم يم 
نيام" لصيييه 





وان قب بر لشكتوس .مسيم 
حاكي عام » ولاق لقيه رسن 
اذ حاكم عام الاسكتقرية وبق » فقي 
انثفى الروماك اثر الاقريق فى لسار 
الاسكدرية وحدة منفصلة عن ممر ومجاورة 





لما سوير 
الى جاب كل ذلك وفع امسطى 
اتاعمذ تقرر ينقدماها ل بوور مسر اعد 
امن رجال الات و لااثى دجل ذائع الصيت 








من طيقة الفرسان شاع تصاب اعقسساء 
السنائو الا باق ام من الامير طون 

انم جنا لطن عب أطاعة فى ها 
"4 عنقا اند الامبراطور تيديه 
عيده جرمامتكوس الى الرق. التظيم يعض 


ولاك ريق ريا 














ومشاهية آثاراهاء آخده الاب رطور مؤاخظة 
ليده لأله دخل منمر دون استتدانة متخي 
اذك الباعية ابي وسيمها قلس 

وقد لي الأباطرء بدرصون على مراملق 
البوايد الثى وضنها أقطن الى أن تت 
كرو يمي ولم تعد السدن 0ر1 
رونا فلم يد الأباطرة ترون حتى فى تيل 
جد من رجال الثائر فى معي خطسرة 
يتهددمي . ركان الأمر طون ماكريئسوين 
(5990 ب ان ) لول سن رج على القرايد 
الث وشهيا المسطن بأل ين الى جاتب 
اكع ميس مساهدا له من رعال الستائر 
ولا لدم على لقص أميية مسر فى القسرن 
ثالث مما فل الاير اثرر مقر وس امتكتدر 
إزعميات ومع ) ادا عدا لاز عليه بعفي 








الجموة دين رعبهم حاكن على مقر لا لرشاء 


لا واننا الاقصائة الى متكان إلا بطم هن 


أ يل مركة 

وقد اشنة الروماق ف توسة سلطائهم قل 
مغر على للفوه قب كل شي اموا حاميات 
عكري في الأماكي الرئيسية التي تتكتمم 
من السيقرة على كافة غماء اباد . للك 


سورت 


وضعو حامية رومائيسة فى يقوبولين ١‏ ميدأ 9 فرق تدع . فعلى حمسين رقف 
وعدي صلى يمد أريمة أيال ٠.‏ أقسشن وين شفقه من أباطرة القرنين الأول 
ارقي الاسكتدرية (ما بين ممطقى كامسل ١‏ والاتى أ يدوا الى الرين الامكتدرية 
يلم بوعل اسمن ) :للقن ارجف , ٠‏ تيال اوري + غلل برقم بعيقيم 
كان العامة التى تن الحوادث الها منذ لأسينها الى أن الله حد البطال 
كانت أثمد مماقل الثائرين خطرا فى الدتا فى الأواخر مبحوا العسسود كاقة الحتسسوق 
اام ابالة لاراخر ‏ واكم روما حامات ١.‏ والاتب 
اخرى فى يلوف بارا متاح الرجه. لبطالة. وقد ولي الاباغرة هذه ال صل 
البحرى » وف منطقة طية التى كانت مرك ١.‏ اليهرد على الرفم من أن الاغريق التمسرة 
ثورات الوطية شد ابقل وف سراق ١‏ من سادئم حرماضم لها سر ليوف 
ةده مس الجوية ) على الطرق. ١‏ يتوق ف جلي مله رئيس دسجل 
ا بجر الأخراه وكاك صل ١‏ امن شيوعيم ودار اتجلاض ويج لاي 
مواطيه مذ البح لساك لاثة تجاه تسمارهي دية , لك لشفي قري 
الي استرعث اقباء حصيقى الأ الافري الدين عز علييم زوال ملك الطالة 
من الأائرة سنا حدا بم منذ عهد المسطى ‏ وحفسوحهم لأمة لم ترظع الى مستري 
اني المسل على بسي لقو ارومائي عسل جتارتهم وسساباة الرومان لليهود . وقد زر 
الشواطى» الأسيره والارشية لير الأحد في نه الاعرين على البهرد ا هلولا ادرو 
اتسويل التجارة فى هذا البخر الى عدائك. الى الترحيب بالرومان والالثناف مسواصم 
الصري على نحو م ف الال من يل 












فحقد الاعريق على الرومان والبهود رخفت 
ولم كته الرومان بالامشاد على القرة ١‏ مداوة لايق ليهود كرهم المي المرومان 
حدها لزيد حتكمير فى عضر بل الجنوا ...لعن اذا كان الأباطة قد باحو هود التشع 
أيها الى الساليب السياسية ٠‏ ففسد كان باازائمم وسفوقهم التديمة قاعم ابو مليمم 
أعم عناصر انسكان بمسد فثة الرومسسان < النمتع بالعقسون المدنية التى كان الاغريق 
الصريون والالمسريق والبمسود » ركان يتمتمون بها . تحقد اليهود آيشا عسل 
يقطن فى الاسكثدرية اكير مجسسوعة مى ١.‏ الاغريق ولا سسا ان الأاطرة بوج عام 
الاغريق واليبره + وراى الأبامرة ا اخضاع ٠‏ لي بخموا لقهم على الحضارة الاغريقية تقد 
الاسكتدرية اكير خسان لاخفاع مصر ٠‏ شملوا رطبتهم ماهد الاغريق ومتعبامي 
ولتحقيق هذا اليدف الموا مبداهم المروف» ١‏ وأبقرا اذ الاغريقية لفة البلاد الرسسية 


كنا سوروت 


وم تستميل النة اللاتيتة الا الجيخى 
والوائج الثمقة قفون الروعافي . ومن م 
لم يكن هناك بغر من وقوج مهام يذ 
التغريق واليهود . وسارى ان العقاق بين 
لبود والاغرين كان كالح الخبيثة لالم 
الثى قف وطانها وتهدا. ينا ثم عرد الى 
الظلهور وتتند حينا آخر ؛ وان سيامة 9 فرق 
اعد "ارد بيد شرفاه ليكتر قارط 
واليهود قحب بل الرومان ابا 








الام 





وام يك ينض عام على الفئج الررمائي 
حمس شبث فى طب لا لورة يدو اننا 








ما حندا بأول حاكم عام روبالن 
لمر ا- اكورايليوس جائويش اب الى ان 
يعود نفس القوات الروبائيسة لقسنها . 
وعدا استرابوق بال الحاكم العام لخسد 
فد وقت قصير نال الثررة النى استملت في 
بيمستة يسبب الشرااب ‏ وقد سيبل 
كور يليوس على السب الذي الام ف 
اجزيرة فيل اله واسل زحقه جنسسويا علي 
جزرة فبلا حبث استقيل سارك ملك لوي 
وان هذا لللك قل الحمابة الروماية ومبته 
حاكيا على اللي الثد من القلال الأزل 
ختى الشلال الثاثي وكان يعرف بامسسسم 
زباكرها سطويئوس 

وييدو أن الثورة لم تنسي'ف مسر العليا 
قحب بل فى أنعاء أخرى من مم اذ يول 
اسثرابون اله علدنا ثارث هيروؤ ولس 
الى السغولة فى شرق دنا ) هاجيما 








كور ليليري جالوى والشفسعها بسدد قليل 
من الجتود 

عيذ راي الفسيلى ا أقنوة فتسرقة 
أستكرث كور تيوس اجالوس عسزله «ولن 
كانه ابوس جالونى وعهد الي فى الاثفاق 
ع القبائل اثتى كانت ثنزل علي لاطي 
اليج الأجبر في لاد الغرب والمسسومال 
والجئة اذالم نكن من اغضاها ؛ وذللك 
انين سلامة نجارة مصر مع أواسط افريق 
والمند , ولا لم يوقق ايوس في حملن كان 
تسييه الفزل ولا سيم لل فيه عي مصر مع 
جاب كب من حببتها شع النويين ملي 
لض اقاقهم مع كور تبليوس جالوي وعلي 
الآثارة ملي اسوان وفيا والنتين ولمها 
وير بنش الأهالى والاستيلاء على" ثيل 
ادلي 

وقد سارع العاكم الجديد يت ووس 
الى كبيع جما لوبي وردهم على لبهم 
والاسليلاء فل عاسستيم ياة . ومتسغما 
اسرد الأرى والثعائل افق راجها سوب 
الال حيث حصن قر ابريم رثوك فيمسا 
حاسيةثي عاد الي الاسكتسرية .لعن بعد ذلك 
بعاين أسترد الويون اقصر ابريم فير 
لمم يترونيوس والتزتهسا متهم ومسيوز 
تحسيتاتها . وله يابث التويسون أن طليرا 
الصلح فاستجاب "خسطس الى مطليهم وكا 
الصاح بنس على انق التورين من دقسع 
الجزية وعلى احتلال الرومان النطقة امثدة 





اولوت 


بن أسوان والمحرقة حيث أقام الروما يع 
مراكز منتكرية ودام السلام فترة طويلة ف 
الجزء السسائى من النوبة . ويتهض كل هذا 
دليلا على السباسة الثى وتسسع أقسطيس 
أساسها وتبها تقاقه بن ببدة وتتخمن ف 
العنابة بطرق التجارة مع الشرق والجنوب 
وثابين الحدرد الصويية دول الاهتمسام 
بتوسسيع لطاق الام المسسورية فى تلك 
الأساع 





تكد يترونيوس فرح من التوبيل 
حنى ملفل باخماه ثورة فى الاسكندرية 

وعنديا علدت السكيئة الى اباد وه لات 
إلى الال الداعلية وخاصة عط التريع 
القدبية رشق فرع جديدة راصلاج الأبار 
الي لقع علي الطرقي المحراوية الى ريط 
اليل بابر الأخمر ميا أدي الى انحا حالة 
اللاد الاتتسادية . ويلوج اق (مسطس شمر 
بصرورة اسماف رجان الدين الصربين الذين 
الزدادث فوته وستككائهم فى "واخر عمل 
البطالة . ققد آمر بترو يوس بالاسشيلاء على 








جنب سن لراغى العابد واسناد دار جاب 
آغر ينها الى السكومة مع السماج التكيئة 
بزراعة جره من هذه الأراقي لسع احاجة 
الايد 

وقد ساد السلاه فى مضي فى خلال لواخر 
حتلم اشيطن ومعظم حك خليفته تبريو سن 
(1 تي ) سااذى الى الثامن مسد 
العاية الروماتية فى مصر . وقد ساعد على 


استباب الأمن سه اتيربرس على حسابة 
كان اباد من جود العستكام وملتزمى 
المرائب لذ أنه شهد القابة على الحتكام 
واستبدل فى حسالات كثية بتام التزام 
الضرالب تعبين موظفيل لبياية القرائت 
فاخفث ثررة اللاد فى الاتمائ 

ول عمد كاليجولا يم - 01 ) آنت 
اسباسة 9 فرق تسد © ألكلها ققد استعرت 
عندلك نار المداء بن الأغريق والبيودء لان 
الاغريق سخردا من الأمبه البمردق اجر 
«ويامية عسد مروره بالاسكتدرية ( ارال 
أقسطي عام "٠‏ فى طريقة الى ارما مرش 
سلكة صثيرة على ستود بلاذ الإبسود ف 
فلسطين . ولا كان الاستكتدريون قد عرفوة 
اجريا مش بضع ستين رجلا مشا مثلانا 
هرب من سداد ديو ١‏ انه هايم أن بيع 
ذلك اليعودي اكثلات متكا ين ففسية 
وصعاها ون روا ابره يستقبلون استقيال 
اللو الثاة» ولذاك استقر رأيصم مسلي 
اتهار هسمه الررسة النيلى من اجريا ومن 
الإهود فى شخمه . تظمرا موكيا هزيا 
ندانه رجل معثرء عصيوا رأسه باكقيل من 
الحاء البردي ووضعوا فى يده صواجاة من 
اسان البودى وطافرا به فى رارع اللديئة 








دهي يرددون كلمة سريانية ممنلها الماك 
اللكن ما أن اقلق الاسكيدريوق من تشوتهم 
احلى خشوا فاقية سخريئهم من جريا فقسه 
كان صديق الابراطور وساعب حطسسوة 
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لديهء قرأو انه أن ينقذهم من ورماتهم الاان. 
برقموا بين ايهرد والامبراشور .ولا كان 
لامر الور قد أمر باقامة تائيه قم جيسع 
العايد وكان الييود م يتفذوا آم الاميراون 
لأن اقامة فاثيل البدى فى ممابدهم كان 
بدلسها غ قال الامتكته رين ادعوا باهم لي 
بتظاجروا د اجريا الا لندم انثثال البيرة 
لاس الامبراطور . واتشذوا من ذلك فريعة 
البدخلوا العابد البهودية ويقيموا فها نما 
الامبراطور . وعنديا قاونهم اليهوة المتوضم 
ابعدم الولاء للامبراطور ويذااك افنجوا اق 
جيل اناكم الروماني فلاكون على حزما 
اهسرد التبازائهم ٠‏ واتمز الاسكتدريون 
افرسة وقوف اللحاكم الرومالى الى جاليمم 
للتتتكيل باليمود ونهب حواليتهم وتخريب 
الورهم ويعهم , وطيبنة الخال لم يقفا 
البهود بلا سرك وانا هيوا للنفاع من 
اتفسسسمم وذويهم وببعصم وستلكا تيع 

افالشيك الترغان ف سراع منيف دول ان 
يتدخل الحاكم الرومائي فلاكوس لوطسم 
الأمرى فى المابها اذ آنا لا لترف إن فيل 
شيا سوى تجاوزه حدر الحكة بلاقساة 
القبض على الدائة وثلائين من النضاء مجلس 
شميوخ اليهود والآمر بجلدهم فى الحساد 
و الاي من لطس بالرخم من الهم كاقرف 
سفن من هذه القوية . وعندما تسكن اجربيا 
من اقالع الامياطرر ينول فلاكوس "ومسل 
كل من التريقين المنازعي وقدا لمرض قفرت 








مام امير الور لكتها لم يرا منه بطئل . 
كاورش ل - و6 
العرش أصدر متقمو رين اعتر فق أحددها ليهو 
الاسكندرية بالحفوق النى كاتوا بتتعون بها 
قبل عهد كاليجولا ه ومتح بمقتضي الندور 
الآخر الحنوق ذا الكل الجليات اليهودية 
فى كافة أحاءالامراطورية الرومائة . دما 
على الييود بذلك ثرا ان العرصة مراتهية 
تار بن الأغرين ؛ فاسنعر لقتال بهن الريقين. 
اتن الأسراطون امي الجاكم باساب يكل 
وسيلة مسكنة , ونا أل هدات العال حلي 
بادر كل من الاغريق والبهود بارسال وقد الي 
روما , ويستخلص من 8 رسالة كلاوديوس 
الى الاسكتد ري » أن الوفد الافريقي قدم 
فروض الطساعة والولاء للامبراطيى سر 
مقا الحنارة التى كان مويق الاسكتدرية 
يدون المداقها عليه وطلب لمادة باز امم 
القدية كنا عرض تفيئيم قد الييرد 
ويدد ١‏ تالافريق أرادوا أن يتديرا مع 
ألاوديوس الوسيلة تقسها الت امشخدموما 
مع كاليجولا بقديسه كه فى اث سياسة 
أيتريوس فرفضن أن وله وام يثين امسا 
عرضوه عليه ما برقعه قوق مستوى البثير 
رايد ما كانوة بتنشمون به من عتسوق 
اتيازات ذكنه تهرب من ملح الاستكتدرية 
مجلا للسورى , ققد جاء فى هذه الرسالة 
د اما أن المبلس كان مجمصا مالوفا بين 
غم راليكي على عهد ملركككم القدياء فهذا 
نا لا علي لي ب الكتتكم تملمون جيدا انه 
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لم يكن لكي مجلس ف عهد الأباطرة الذين 
اسبقوئى . وس الواح أن هذا اللب 
الجديد الى تقسرن به الأول مرة قد 
يكو مفيدا لمدبنة ولحكومثى وقذلك 
قال كتبث الى ايبليوس وكتوس البععث 
الموضوع ومواقاى بم اذا كان يجب اتقاء 
هذا الجلى وطريقة تكويه اذا كان اث 
داع لذلك © . ومن اليس أن تين من 
هذا الرد ان الاسكبد رين امحتهوا في طلبهم 
الى الهم كالوا بتمتفوق بنجقس أن عمد 
ملوكصم القدياء ٠‏ ولمل امبراطورا مرا 
مثل كلاوديري لم حمل تم الاسكتدرية 
ل بهد ملركها التدماء لكنة لطاع بالجمل 
ااه لم شا اخاذ اليد املوك السدياء 
ماقة ملزمة بنا يجب الياعه ٠‏ وبع قل 
قانه الكى لا يبدو بئصها وعد بالفسل فا 
بملف الاسكبدرية على شو المسلعة 
الاب وعهد ل بحث الأمسسن الى العاكي 
العام » ومن لم بسثير رو كلارفيوس فريفة 
على تشع الاستكتدرية بيلس ف عمد 
ابطالة 

وقد ابد كلاوفيوس كذلك ما كان 
البهود بتنتعون ب من عفوق وانتبازات 
تأنه رفض منحيم الحفوق اللدية وامج 
الاغيق واليهود بالتسامج وخذر هنا تعذ را 
نديد من المصودة الى تطلمتهنا النتوى. 
اداذا كانت المال فد هبداث يمد ذلك بقع 
سنن فاق التراع لم يليت أن تيده لانية 


وتجاوب أسباء هذا التراع فى تلك 
البرذبات التى يدعوها الياحتون الحدلون 
ف أعال الاستكرين » أو د أعسيال 
السهداء الوثيق » يسبب ما بين وين 
« أميال التهداء السيحين 6 من تساي 
عرده فى الحلين الى سيافة الرثائق فى قال 
تابط محاكات يلثى فبها التمبون لخلا 
طويلة وينددون بعالب الحسستكم الرومائي 
ويتبالون مع الامر الور عيارات فارصسة 








عيفة . واو اعمال الاسكتدرين » تير عن 
الراهبة الاغريق الشديدة لليعود وكراهيتهم 
الأقد للروماف ولذلك ماتفت رواجيا 
كبيها لاف الاسكتدرية قصب إل فى كلل 
الحا مسي وتن نويا لادب الاطريتي 
الشمبى الذى كان يرمى الى الاشادة ببطوة. 
ازساء الاسكتهرية وقارة البققاة فسسف 
المتكم الرومالي . ولا يبعد آل لكون هه 
الوثائق قد قلت على نحي دا من مذكرائن 
الامبراطوى وترجنت الى الا 
ليها بنش المنامر الخبالية الثى امشدت 
من الشنيليات التكاهية الماسرة والقصة 
الافريتية الخويلة ولك لجملها آكثر بواسة 
للدماية السباسية . وتشير الرائن الى أن 














د وجل الجستازيوم م اب وكاتوا الوسع 
الاستكندرين لقلفة وامرقهم السلا ولرقعم 
سكاف وكذلك أعمتهم كرها لكي الرومائي 
- هم الذين كانوا لزان للشكرة واليسة 
لمملا ورا» سقون «أسالالاسكتدريزة 





كك 


ولا كانت هذه الولائق لياف من بسحا 
بمضا اختلاقا كيرا فق الأستوب والاقاة 
فانه لا يسكن قبول الرأى القائل بأنها من 
الأليف كاتب واعد ولا سينا ان بعقها يرجم 
الي القرن الأول أو مطلع الفرن الثاني وا 
كان اكثرها برجم الى لواخر القرن الثاني 
وأوائق القرن الثالك عندنا اتسستهة عقاء 
الاستعد رين اللرومان وخاصة. الامبراطور 
ا 

وميا كان من ثثر ولعبال الا سكتهرين» 
انما ان هدات العال ين ارين حلى مع 
الرسل من جديد الي روما ٠‏ الكن الم كان 
حليف اليهود هذه قلرة لذ أن الاميواطرر لمر 
إنعدام زعيمى الالفرين , وقد اثبنت هاو 
الأحداث انه بينما كالت الاسكندرية فى حامية 
الى حامية مسكرية كبري الاسنتباب الأ 
لبها كان يكف بقية البسلاد عدد يسم بن 
اجنود ؛ ولذلك فاته ميل ذلك الوقت تقلت 
الى ممستكر ليقوبولي الحامية التي بجع 
الها كانت تزل ند فل أو لرية 





وببدو أله ف عيد كلارديوس لطت 
الاسكتدرية مع المند فاط كيرا 
تبجة للناية التي أولاها الرومان اساي 
اللاحة فى لليحر الأحير بطع داب الترامسة 
أولشر تفرذهم ف ثلك الأصسقاع . وبقال اله 
حوالي هذا الوقت اسثولن الرومان عسي 
عدنء وان ذلك كان احصدى الخطوات التى 
انضاها لأسيل التجارة مع الند قراه ازدياد 





قرة ملكة امسوم منف منتصف القرق الأول 
اليلادى لأنها من ناحية أغذاث تتوغل ف أعالي 
وادق لبدلا على احطلب متت مز وي 
لاك هسمقدن اللسسويق البرق بن مر 
وأونسط لفرقيا . وين ناحية أخسرى كانت 
تحاول الحصول على قاعدة لها فى جسوب 





اقدوا على هله الحاولة بيط حماتهم على 
سسلكة الحبيرين والاسيلاء علي مدن 
رجزيرة مقطرى , ولدره الخطر الذى كان 
بتهسدد اعلى واد التبسل إقال ال بيو 
زوه مه ) ليس ل عام 1ج بلة سكرية 
الاستكناف لاد النوية الجنسوية اميد 
لارسال حملة كيرة الى تلك البلاد واه بيشي 
كان الجنرد بعدادون فى الاسكتدرية لهذا 
الرطن اندلع اهيب الثورة فى جودايا من 
استدعي استخدام اولك الجنرة فى الحسادظة 
وان حادية الاسكتدرية شقلك بالعافظة على 
لأسن فيا ان التراع القساديم بين الافريقن 
يمره تجدد مرة لخر لذ ذالك وام ببق 
قبل القضاء على عند “كي من اليهود يزعم 
المورخ اليمسودى رسف اهم الوا لفو 
خسين الها . واذا كانت هناك قرائن كثيية 
هن اتساج مملئكة اكسوم وشاط 
الرومان لوققه » فان ئمة فرائن ألخرى لتيل 
الشلك خول ذلك » وف ضسسوه مملوماتنا 
الراعنة يتعفر رجيح كفة على أخرى 














الويدنا 





وعنديا احتدم الصراع على المرشى فى ١‏ وقد نعمت مر بالسكيئة والهدوء خلان 
لوف قامت مسر الأول برة .حك ترقا( وسص ع جفسهة) ول بقن 
منذ أصبحث ولاية يدور سياس هام ف تاريخ ١‏ فيها شى» ذو بال فى السطر الأول من جنك 
الامسراطورية الرومانية » اذ انها شقث عسا ١‏ ترجان ( هوب 190 ) الاسحاكمة جابوس 
الشساءة على فتثيوس ‏ زسللدة؛: ليزن بارس زعسيعاة صافاة 06 
سركت فى اقامة قسراسسسيائوسي ١‏ - وكان الحاكي العام من 1٠+‏ الى /00 2 
سيوع ١‏ + جاكم جودايا وقائد . الاتهانه ريا وابشواز الأموال 

الحملة قد الببرد » امبراطورا (3.-:).- النفوظ واضضاد خلق غلام ثري يدعي لير 
أوقد زار فسياسيانوس الا كندريةفسريته الى وتكشف الوثالق النى تتثاول هذ المماكمة. 


ويا لي 








اسستفلال 








إرفا» الذي 010 كول راون امدض». ...ف باكر روطان فر جم رسفي 
العامة الدبة بهد الفسطى من ترق .الفط اواسة لثى كان بشع با كسا 
قري . وقد ابل الاسكندريون اسقبالا ١‏ العام كات لاش من سلنة لراك للا سيب 
افلا ام ثرا أن يوا عليه عنما فرض .ان سا استغلاليا كتوق من اسندت العم 
عليه شرائف جديدة وأحيا شرائف كافث فد .يدو ان كان تسيب هذا الماك السك 
القبيت . الفزل من متشي والأغنا لذ ويد الت 
وقد فى توس ( اج د ون ) ني مطتوسا قن يعض اتقو وكا ذا عسو 
احلاله واستران للهه اللصرية بذ ان وود الجراء الذ يبع عادة فى حالة اين كائر. 
يدانو لارتكابهم جريمة ضد الدولة كالخيالة 








اممف واشترك فى حفل تنيب عل ابي ' 
جيه ولرتدى الاج القليدى على بر التطيى ويعكم علي بالامفاع 

»ا جرى عله الغراعسة ف مثق هذه امناسياث ١...‏ وام تنقض بعد ذلك بفسع ستين حثى 
أثقان ذلك بده سباسه جديده تتميز بللمسار ‏ تجدد للتراع بين الهود والاعريق ف عام دوو 
العف نحو الآلهة الصرية .تكن تبتوس أو 10 واحتكم الريقان الى راجان فح 
ام يعمر طويلا ليتعهد السياسة التى وشبع 2 الاغريق على مسلكهم وهدات العال حت 
"بناسها وللمس ألرها ف الرعاية الثى أسبنها <١‏ العام التلى عندما ثار اليمرد الا أن الحتكومة. 
«ونتانوس ( ذه - جه) على عيادة ربس ١‏ نسكنت من القضاء على لك الفتئة بسهولة 
ف ابابا ذتهاء وكذلك فى طهر الآلمسة كن اليهود كاتوا يشعرون يتلق شديد لأ 
الحلبة على شود الاسكتدرية مسف 5ك الرومان كالوا لمم ضريات شديدة منق 
الرفت الررئمم ل فلسطين ف عام جد ) قفد دعرو 





تسيدمي الاكبر فى أورشليم وارعيوهم على 
عينزي لاسر ته 

كاب ينوس فى روما بدلا من معد أو 
وأغلقوا معد يم 
ام نطف ونان ترهبا 
مشاغبة يجب أشذها بالحزم , ازاء كل ذلك 
ضير الييره حقدا دفية الرويان وأخذرة 
يرن الى المرسة الثى تيع لمم الخلامي 
من ربقتهم . ولد طن اليهره أن فرستمم فد 
سلجن هنيما العرج مركز الاعيراطرر أ أثناء 
العلة الى قاء با فى الرن » فلي عام 016 
افدلعت ليران ثورة البهود فى برص وفى فصر 
وف قر رينايئة ( برقة) :وف مام 115 انقلبت 
الثورة الى جرب ضروس راح ضحيتها امداق 
الافريق والرومساك ف قر 
والورينائة . كنا لا سرف ما حدث ل 
الاستكندربة فى بدابة الأمر وا نكنا لمرف ان 
البهره أسلوا الثتل بن الافرين المقيين ف 
ريق مقر منا هذا بهم الى الالتجيساء الى 
الاستكتدرية عيث اكوا الاستكندررين ف 
القضاء على كل من وصلت اليه ايديم من 
اليير . رقه شناه 105 رخف يمود قور يايئة 
على مد كنم بدلا من أ واوا ا 
الاسكتهرية اتجيرة تحر الأثاليي والضيرة 
ال الود الفيين هناك وسبطروا علي بعش 
الجهات فسليوا ونهبوا وحرفوا وخريوا كنا 
سوات لهم تموسهم . وقد تلقنت الحال الي 
حد أ الستكومة اشطرت الى تجنيد غرق من 





ببوليسن في فصر وصافروة 




















الزارمين الصرين كن القتال فى مسستطرا 
حتى منتمف أفسملى عام 110 عنسا يكت 
عرب جودابا اثاية قزى الببره بعد ولاق 
برجاذ وارتقاء هافريان المرش 

وقد أستت ف عمد ترجان عدة نيمات 
علي لم مص الحرببة كان أهنها ينام 
أغلمة جديدة على شاطيه اليل عند بايثرن 
قو قبشة ا"رومان على الدنا وحمت بداية 
افة التي أمر لرجان بعفرها ارط اسل 
اجر الأحمر » وكانث تخرج من اللبل عله 
يقث دتمل علبريوليس دلقي يجري 
الفناة التدينة ابي حفرها بطلبوس الثاني 
قبل سراما وادق الطلاك 








وديا اي لررة اليهوه وج علدريان 
1109 - و17 ) مايه الى اصلاح ما القت 
الثورة فالا يفدا س لبان المانة ف 
الاسكندري وام باانة النظر فى الشرائب 
مما دق الي اقاس جاب كب منها فى الات 
عدينة ,وق عام +17 زار هادريان مشر وكا 
الهم كثار تلك الريارة الرماية اك الولاعة 
الامراظور اذه الاسسكتدرية وقناتية 
وكذلك تاسيس مويسسسية الطيتو يولي 
( التبيخ عبادة ) حيث عرق فى اليل خليل 
الطيترلي زوممقسة! . ولاعسك فى ان 
هابران قد آراد ببسيس هذه للد 
يخلد ذكرى غليه الرقى » وكذلك اقسابة 
مرك جديد للحضارة الاخريقية فى قسم من 
البلاه لكان يقر اليه لذ آنا على حين كانت 


ان 





20-75 


لوجمسه فى معر السغلى مدبتان افيقيتاق 
اوها الاسكتدرية وتفراطيمي + كنا كانت 
اتوجد فى مص العليا مدينة افريقيسة وه 
الطوليييس ( النشاة بالقسرب من أخنيع م 
لم توجد مدينة الفويقية والحصدة ل مصر 
الرسطى » وتسقينا لهذا الفسرضن استطدمت 
للدت الجديدة عددا في قليل من موططيها 
امن بطوئيميس التي كات بدقسلا قينا 
الحفسسارة الاغريقية ف مر العليا. ‏ وقد 
شلك لديل اليديية على لظ اقريقي 
ومتحت مببلسا للشوري ودستورا اخريقيا 
وتسم مراطشوها ؛ مش موطي الامل 
الافريقية الأخرى الى فبائل واحياء .تكن 
بالرخم من الميفة الاغريقية المسامة التي 
الست بها هذه الدينة فاه لم تقل من عناص 
مسرية وثثيراك مصرية لذ أن اللينوؤس ٠‏ 
الذي تنسب فيها الما معليا » كان يعيد تند 
اسم أوزي أتليتولس زم تس 2 
رقب بالعبوه المرى ين :300 مسذا 
الى أن ابح لميكان الدبئة الجسسديدة عق 
التزاوج مم الصرين يهو نا كان محطور. 
فى الدن الاغريقية الأخرى , وتشسجيما لتجارق 
أطبنوف بوليس أمر الام طون بانشاء طريق 
جديد بين اليل والبجر الأحمر ليعسل يل 
الغ امور بربنيفى وين الديئة الجديدة 

وقد أتلع الخريق الجديد فاجتذاب جاب 
من التجارة التى كاات ثمر بالخريق لديم ين 
بررنيقي وقعط الكله لم يعض وفت طويل حلي 


كانت الأمور قد عادت الى سايق عهدها 
اوعد اراخر أبام عامريان شهدت مم 
آخي ثورات البهره لكن يقر الها لم تكن 
اثات إل .وقد ساءث الستكينة آل عر 
أنظر يشوس بيوس ‏ زاة مدعف 
ه16 - 196 ) الهم الالذا اسطينا ف 
قث ف الاسكسدرية وفل فى اثاها الاقم 
العا ج16 ) مما آثارقنة الام لوي على 
الدية لان يقال اله زفرها بسد فاك وشيد 
فا مفستار سباق الخيل .مع داوملا 
وبواتى « التتمن ع وق القم » عند طرق 
السسارع ارئيس الذي كان يجتتسال 
الاستكقدرية من الجنوب الى لفسال 





واذا كان المسريوف قد الطندوا الى 
السكينة مش التورات الت قاموا بها وال 
كم الرومان فان فى مهد ماركوس أورليوس 
1 - ها ) سيت بينهم فى الدلنا لورة 
عايفة مترفث و بعرب الرعا » رهزت ف 
خلالها الوق الرومانية وكادت الاسكتهرية. 
أن تتع ف غهة التاثرين الا أن العجدة التي 
قدمث من سوريا قياهة اليديوس الاسبيوس 
فضت ملى ثلك الثورة ( 106 ) وثانت 
يديوس كاسيوس امبر ا طورا لكنه لم يفيت 
أن فى عليه بند ذلك يقليل ٠‏ وبرفم اذ 
الاتكدرية لم تدغ وسما ف لأيد لأسيو 
غات الامراطور عنا ها غ ب ل الذين قامو 
لاتوار رئيسية فى هذم العركة مثل أسرة 
كاسيوس وحاكم مص العام عندلة جايو 








سورت 





يض لاون سس سي 6 
لم بلهوا لذ ذاك الا عنابا ليغا قياس الى 
امستهم الخقسيرة . كن تسدنا ارقي 
درن رفسم ده 1 
العرشي اعسسسسدم كل فرت 
وكذنك قادة الاستاتدري الذين اسهموا قا 
هده الركة 

اوقد خلف أكومو دوس على العرشر 

مهو ( يتاي ب عارش 1 ) 
الاب شور يرتيناكس (ودمام:10 ولرلائق 
هذا العيد القصبي أحمية خامة فبى رين كيف 
أن بأ هلما مثل ارثقا الور جديد المرئ 
كان يسسغرني وفنا لويلا للانقال من روما الى. 
معن ) وذلك اله لوي بالابراطور الجويل 
أن روا فى اليوم الأول من شهر يتسسساير 
اسنة 19 على جيل ان حاكم مي العام 
لم بصدر أوامرء الاحتفال بهذه الناسية للد 
خمسة ملم برا الا فى ادس من عسو 
مارس . ولعرف أن يرتباكس قبل في روما 
ف الثادن والشرين من شيهر مارس ومع 
ذلك فان امبر هذا الام الور يظمر ف ريع 





كاميرس 











وثيقة من الفيوم فل الناسع عثير من شمر 
ماو 

وهنا لثل ربكي نادت ممر بحاكم 
سوريا يستكتيرس ليحر بها بالعممعم0 
امبر اطورا يكن ما كاذ الأمر يمستب فى ووم 
التروى ( ع - 06 ) حتى تف 
فسساي اجر . زمتسفما زار ستروس 
مم اقتفى آثر عاحربان فيما "قامه من الأتية 
اسامة فى الاسكندرية وفى ساك التقود تغليدا 
لزيارئه وق زيارة كثار مصر . وأهم من فلك 


انه عام 5.؟ منج الاسكندرية وكل عراصم 
اللدبريات مجالى للشورى , ول فنك كا 
جسزءا من سياسة تسشهدف من ناحية دمي 
الوذ الرونائي باعقاله فى سدق صيلة 
افرنقية ومن ناحية الغرى تين اداة جنع 
الشرائب . وفضلا من ذلك فاه #در 
تعدبلاث كر على القراين التى كان مععول 
با فا مر 

وشنا ارقي كركلا زولك بج 
المرش ومنح ف هام 415 حقون الوامئة 
الرومئية مقتسى الوه الشورن .ممعت 
١‏ ممعي السكان الامراكسورية 
الروسانية بها فى الك المعرين لم يود للك 
الى بير وفعم مقد طلرا أذلي الطينات 
الاجتمامية شان فى مسر . وعندما زار كركلا 
الاسكيدرية فى عام 06 وسعر انث اهلها 
الليورة إسطير ابقال عقا مثل الاسكتمر 
وثقله أخيه و جينا» نب دهم جام فيه 
فانم زمناعر وأطلق جتوده على الديية 
انخر بوها وأعساوا القثل بين متكانها »كلا 
أنه الثى الحفلات الدانة ونام حابات فى 
الدينة ذائها لوقف الااق على الجاممة 

ولعي ما بشاز به عهد ماكرينوس ( 010 
1١ -‏ ) هو ما سلقت الاثمارة اليه من أن 
كاذ أول من خرج على الاعدة اللي رضمها 
قطن وتقرن بسقتضاها الا يتقلد أحد 
عن وجال السابو مناضب لفارية فى مضي , 
لا أ ماكو نوس غين لحاكم مر مساعدا من 
رجال السائو فنا يبل على تقض أعنيية 
مر عما كانت عله فى بداية مهد الرومائي . 
وأبغ من ذلك فى الدلالة على همس أممينة 


ود 


نصر ف القرن اثالث انه هندما وقمت قثبة ١‏ زنوبيا مئكة اليا( تدمر ) زحقت على مر 
ف الحرس الامبراطورى على عهد ستروس . واستولت عليها 994 - +00) وبرقم انها 
اسكتر ( +0 - و0 ) مين الابراطور ١‏ بعد عدة محاولات أفلحت فى دحر الجيوئن 
ازعيم الثوار حاكما عاما لمصي لا ارضاه له الرومائية فانها ل تنا أن تستقل ينس بل 
وانما الاتصائه الى كال لا يستطيع فيه أن ١‏ اعترفن بسلطاق روما لكن لم تكد تقض 
درا عسلى ذلك هاما حتى افق أورلبائوس 
اوكانث تيج نفس أممية مسر لها لي ( :© - 9٠#‏ ) فى اققساء على قوذ الها 
تلب أى ددر فى سفسلة البازعات يني وين قومصر واستولي على بالا ذاتياء كن عقب 
قراغ الصف اواو من فتن رن ب عرف أووليائوي الي وما ثرت يويند 
أب اه عرض السراطو ري روي اي ف الاسكغري لاريال الاين بعلا 
عليب حاطر ارتفاء امبر اطوى بيد كنا وجل اللجارية وليقة فمساد الامبراطور الى التشرق 
على احداث مص سباك هبن رين بي «قضي على الت ف ياليالم فى الاسكدرية 
على كال مهد دكبرين استويط يجيي وين ذلك لوك نمز لحت اسيرة برد يوي 
- ,| الذي فلن في سراكة كبيج وشجد اليه برة قبائل البلمسن على أطابها 
أله مر مدا حسسها بالهكوية ل يب وكات قد اتيز فوسة لاك الآعنا 
اهتيمها لبها الغا المدة ميم و7 . “الع عي سبايلا عت بقط كل 
رهشا المهد ايها كعلون قاين وويمس ‏ أتهاة ديوس عن طميرد البقميس وليدلة 
0 فرج ايان تردق + لتراطزي وس 
علي الخيود اميه بق عاد وري ”.اليج الباق بوعل + راطيا 901 
اماع ف د للدي ور يدر ار 96 ) ب ولا لواو (مو) ضكر 
الع مد لطبك للا فالرس لفن 000-00 
2 2 0 ولم يشم التصار يرو يريش على البلميس 
مركزها فى وادى الثيل على حاب الا حدا مؤقنا لماوكاهم ققد أسذوا جددون 
عرو وكات تفط على القائل الوبيسحة. بورابهم كن عام نمسا اطنط لاطو 
امن الجنوب فتدقمها سمو الحدود لصن ١‏ وقيديائون ( 4م ودع ) الى جل حندوق 
أويعد ذلك استأقت مصر سيانا عنهما ديك 











بعر الجنوية مسد أسوان يفلا عن 

النازعات فى الام طورية من جاديد غسغذك ١‏ هد اسيكامينوس [ الحرقة ) ودصوة ينض 

الدة التي دانت من عام 991 الى عام .24 .. آبائن المحراء التى كانت ععرف بامسسسس 

وتماقب فيها اإباطرة بسرعة غربية التوباداى للسكن فى وادى التبل الحساية 
اوقد كان أهم ما حدث بمد ذلك هو أن. ١‏ حدود مصر الجوية . 





000- 


رثاي 


أداة الدع 


لم يثرتب على دحول مسر حشيية 
الام اوري الروماية يفت هلمة ف ادارة 
البلا أن سياسة روما وج عار ف خلال 
فنواتهمسا فى الدرق كانت تقفى بنجب 
البدخل نا 'مكن إلى نظم البلاد الى كانت 
تمتم بادارة منلمة , ولفالك ايع الرومان ف 
عتكم لاد القام تفسه الذي رضم الال 
المي الا ذا استنيا بعض التمدبلات البي 
افتضت المروف ادخالها ٠‏ تكاتقدوم الرومان 
ام يكن كثر من تقال التكم من أرة الي 
شري اتفالا لم بان ممسحري باقلايات 
الو امطرايات أكثر مما كان يحدث عادة على 
عيد الفرفنة عندما كاك أسرة حاكنة جديدة 
غلك ايز عرق 


١ل‏ السفطة مركوية : 

ولا كال روما ف حاجة ملحة الى 
الاثتفاع بسرارد مسر الطائل ف اتيف عيام 
عاليتها وق امداد شمبها بمقادير وقسيرة من 
القمج » وكان فى وقوع مصر فى يد قوية 
امنارئة للامر الو أو فى قيام :اضر ابات ين 





الأهالي ) غطر بهد كبن الامبراطور ؛ فق 
عرض الاباارة الأدائل على أن لكوي مصر 
حاضية لالمراقهم مباشرة وعلى آلا يثولى 
ارال سات أن من فى مرليتهم ناصي 
ادارية فو مسر أو يدشفوها دون امتفاتهم 

وعلي أن بكرن نظام التكي يها وتتراليا 
وعلى أن يتولى الثامب الرئيسية فى السلطة 
الركرنة رومان يوفدعم الأبطرة من تيلم 
ام أن مئامسيوم أو يمزارتهم كما 
ابي لمم 

وقد وضم على رأس السالعة اثر كزية 
عاكم عام وملجاماعميوة كان يتنئع بنمظم 
السلطة التي كانت من تعيب الماك ف موسا 
البطالة د قال كان يعيين على ادارة السلان 
المائة وشنونها اثالبة والقهائية والحسربية 
لحت الفراقة الأسراطور مبسائرة . وكا 
ببحم علي عدم بفسافرة م ف اخلال 
مدة حتكمه ء كما كان جب عليه عند اتتهائها 
النطار وصول غلياك . وق حال غلو عنمي 
انق يسبب للولة أو إذي سبب لخر كان 











بنرا 


.ينوب عله عادة مساعده فى الدلون القفائية 


سورت 


وكن يد بالاقرتيسية ديكايردوتس 
يورديكوي 
مدنف اة) > ققد كان يساعد الحاكم العام 
عل الاضطلاج بنهام منمب قله صخمة من 
كبار لوقت الرونان من الجلى أن هذا 
ساعد أو المخار التشائى كان أخترهم 
شان رأرقتهم مقاما . وكان للعاكم العسسام 
مساعدانى السلون الالية وها الديريكيتس 
تفط والأديرارجري- بمصوة 

ومن أجل اهيل الادارة العامة فسعت 
البلاد مس أوائق بام الاير اطلورية 
أقسام وف مصر السقلى ومسي الرسطي 
دمص العليا 4 وأسنيت ادارة كن سم 
الى ابيستر اتيجوسي (0700#م) رومائي ف 
دكات الأبراطرر غو الذي ين كام مث 
الأتسام الا !لهم أكالوا يحضمون النساكم 
السام مباشرة ويسشيدو ننه سملم 
اسقلمم » وكان اختمساصم اداريا با ١‏ غير 
ان العاكم العام لكا بيهم عنه فى التميل 
فى التضابا وكان لمم حق مطلق فى درامسة 
لكاو والتحكيم فى المازعا , ولم يكن 
لهم أ الختصاص فى الادارة الالية اكثر من 
سناع الشكاري يسبب اجعاف فى قير 
الضربة أو ما شايه ذلك , وكان امم فسان 
كبير فى تمين مظن المديريات ؛ وبرجع ان 
الراراتهم كانت نماليية فيا يخنص بتمين 
الصقار من هؤلاء المرطين للكن بيعو ال 
اموائقة العساكي المسام كات ضرودية. 
قبا بختس بتمين كبارهم 








لا 











: امسلل العلية ف الي اول واتائي‎ - ١ 
وكان كل تسم من أقسام مسر القسلائة.‎ 
بنقسم الى مديرياث ؛ على رأس كل للها قاد‎ 
موه كان يلي ساكم اسم فل الريسة‎ 
بتلقى منه جميع الأوامر قيما عدا ما بتصل‎ 
مها الوق للاية اذ كان برجم ف ذال الي‎ 
اليس الركزية ف الاسكتدرية‎ 
ولم بتكن للقالد أ اختصاس عربى + الكن‎ 
لوذه كان بد الى جبيع الواح الإحارة‎ 
الدنية؛ ال كان رئيس الشرطة وكثيراما كان‎ 
ينوب عن اناكم الام فى النسق ل النفاية‎ 
وكان لالد دائنا المت لى ااه القيض على‎ 
مخالفى القاثون وأ لسار فى المسسكاري‎ 
راجراء تحقيق ابتدالى فا القضاا ومحادلة‎ 
نش النزاع وديا آنا لذ شن ذلك قله كال‎ 
بعيل التفامسمين الى للحاكنة وقد كان‎ 
القالد مسلولا كذاك عن تقسدير وجسسع‎ 
الشرالب فد مديرينه ومن اسللال اراي‎ 
الحتكومة واستكارائها‎ 











وكا التومارخ لا يزال ممروقا فى هد 
اويا الا 41 لزاه سلطة اد الدئية كا 
ممما تي ل من الجتماسات عر الادراف 
على تدر وجم الصرالب الختفة . وقد 
أدى تقض أهبية مركز الى ازدياة تمسح 
النومارطى لذ كان يمن لكل مديرية تان 
اكت 


وكان يلى القساله فى الرتية « لكاتب 


سورت 


الافي > وكان ينوب من اتاد لى اناه 
تنييه أو خلو مركزه . وكانت أهم الختصاصاته 
اكتملق بالتسون الالية لى الادارة العلية مما 
حمل البحفى على الاعتقاد بانه كان بمشسابة 
امراف على تصرفات القاك ل انون اثالية 
وكا بجى» بعد لكاتب اللكي رلإسساء دار 
السجلات الرسية ؛ فقد أندا الرويان الى 
جاب دا السجلات الركزية بالاسكتدرية 
ورا مسائة فى عواسم المديريات ٠‏ وعلى مر 
الزمن أسبحت كل من هذه الدور قم 
انيار ياد ليما يندا ددم 
المكاباث الرسمية وكشوف الغرالب رقو 
التمداة وسجلات الأراغى د وبختص الفسبي 
الآخر بتسجيل الراضى واسازل والمبيد , 
ركان يعرف عادة على كل من هذين القسمين. 
577 
ومما يسجدر بالملاسلة ال منامب الادارة. 
السلية ؛ ابثداه من القائد » كان يشخلها الغريق. 
فيا عدا اناب الدل منها فقد كان ولاه 





مصريون , واذا كان يبدو من ذاك ان الوطلين 
اكانوا بختارون بوجه عام من الطبقاث ذائيسا 
الى كائرا يخناروق منها فى مسر البطالة قن 
امع ذلك قد مرا تلبير هام على طايع الخسية 
الحكومبة ؛ فلى مهد البطالة كان موشو 
الحكومة بتالهون من موطفين دالمين اختاروا 
اخدمة التكومة مهنة لهم يتتكسيوق متهسسا 
اقوتهم + أما فى عهد الروماق قان لم أت القرن 
الثاني على كان موطفر الحتكومة . بامتثاة 





كبارهم ء يتالقون من رجال لا بتولسوق 
امناسييم الا ذرة تصيرة وقسزا عتمم 





وكا مقر ادارة كل مديرية ف عاصستها : 
كنم تلك ابعواصي باستقلال محلى ف 
القرين الأول من حتكم الرومان اذ كاف 
أغرائيها ورجال شرطلها تحت اقرف القالة 
العن يبدو أن الى أنشا فى كلل مني 
أعمدنا من لامب البلدية التي استعيرت 
اسسناؤها والختماساتها من لظم الاين 
الاغريقية , وى بداية الأمر كان يتولى كل 
عنصب سنوي متطوع ثري كا بنفق من ماله 
الخاص على كل ما يتطلية التعرض بأعماء 
للضي وكان تولى هاه المماسب 
اشر به انان ويتظلمون الى الحصول عليه 
كان الأالى عندلذ نتخيون افشل المرشهي 
أتولى هذه الثامب . الكن بسفى الزمن لم 
انمد هناك حاجة الى الاتطاب » فقد ازدادت 
علن في الأيام صمرية الخصول ختي عسسلي 
مرح وأخد لكل منصب يسيب نا كاك 
هذه الناسب تفرضة على شاغليها من اغبا 


عرفا 








عالية كانت تترقيه باسشعرار لى الوفت الذي 
سارت فيه حالة البلاد الاقتصادية من سه 
الى أسو؟ , قين أجل التطلب علي مسعوية 
الئل مسسذه الناسب ابياث الحتكومة الى 
الارعام والحث على القاص نفقات هنسدة 
الناسب كما لجات الى اشراك التشسسر من 
أشطض واعد فى تحيل الباء كل منمب 

افنى الفرن الثاني جرت العادة بأل يشوالى أعباء. 


20-07 


عنمب مدير الجينازيرم همان كالا 
بتاوياف كي شهر مبافرة مهام هذا المتعب 
وعرف أنه فق اوكمي بتخوس بلع سيد 
امراقبى السوق العامة فى خلال القرن الأول 
اخسيا ركفل اند براقي فون حتجاة 
القر الثاني اربع . وكان الور الطيعي 
لهذء الشلوة اناه لجنة لكل منيب عند 
الواخر القرن الثاني. 

وكاذ مؤلاء الحكام هم مدير اليا يوم 
(«مووسم) ١‏ وان بنولى رعاية شسكوق 
الجينازيوم الذى كان مركتسر الباق 
الاجتماعية وممهدا للثربية البدنية والمقلية :. 
ولائيسا. إ#مويم ١‏ ركان يعرف ملي 
الحان الباق يمنشة تدريهم زاسهعفر 
دنسي الأومباء للسيدات والكرين للقاصرين 
وييحث الشروط الواجب توافسرها فيعن 
يضمون الى لبقسة التمتمين بالامتبازات ١‏ 

58 ةا وراسا 

الكامن الك ز»»مالعوراء وخاسا مراف 
الشمرين ,امود عايية) © وسادسا مرائب 
وكا يتولى 
المقرد . كان بوجد الى جاب 
اعؤلاء فر من التكام يرجح الإ خسو 
الم كاتوا ينون قط عندما كانت اروف 
تسد ذلك مثل (تفامامحاوم) وتان يعهد 
الهم فى الاشراف على الأشقال الاق . وكا 
جد ف كل عاصمة من مسسقه المراصم 
انا بسبه الجسعية المامة للمواطتين 








السوق المابة (بمسفعديموها 








وكا يش السلطة امركرية ل ادارة للك 
راصم قائد الديرية وكان يميين ملي 
نظامها امالى ويشيرقف على حفظ الأمن قيهااء. 

لك الكائب لكي وكا مسولا عن 





مداه السلطة الركزية يكاقة العلومات التي 
تحناج البها لفرض الشرائب » كنا كان 
مسئولا من اعداد أسناء الأشخامس اللائق 
اختيارعم الوائف المعلبة اثتى كانت هله 
من نما . وكان يوجه مادة فى كلل مدنة. 
انان يتولبان امسل فيا لدة لاك منوات 





من شيونها بدو أن مددعم كان بتفاوت' ما 
المدد ستكان كل قريه ٠‏ ركان يوج القرية 
ثابة سنتة الاتسال بين الأعالى والستكرية 
فل دقع الشرائب , وكات يهم يفسا أن 
يرائيوا فلاحة أرافي القسسرية ون بندرة 
العتكومة بنا تطبه بن السال لى الوق 
الشديتها رفك الحسابة , وكائرا كذاك 





مسنولن إمام القائد عن عالة لمن فى فر اهم 
ولعن لا نسسرف كيف كالرا بخارون نكن 
برجع أن خدمتهم أثافت فرضا لجياريا على 
ثراة كل قرية مدة سنة دون أى مقايل . ولمل 
منكا هذا النظام يرجم الى رغبة التكسوية 
الرومالية فى اجام ومسيلة محلية تريد من 
اسلالها الى الخصول على ضراب القرى. 
تند كاذ اولاك الشيوخ مسئولين شخميا 
عن سداد ضرائب قرلهم. 


كيؤات 


وكان يسثل السلطة المركزية ف كل قرية. 
رئيس القرطلة متميعميه) كان يعيين 
على حفط الآمن قيها ؛ وكائب القرية وكا 
امسسستولا عن موافاة السلطة المركزية يكل 
عا لزمها من بيانات لأخراضن الضرالب فم 
الذى كان بعد قوائم بسكان القرية ومقدار 
+ يتلكه كل متهم ومواردة . وكان أيضسا 
امسئولا حن اعداد يا بالأشخخاص الصالحين 
الاختبارهم للوظائف الحلية الث كانت وطيفته. 
من بينا. ذكاق لالد يختاره بالقرعة مرقاسة. 
الاشخاض الثى لمدها سلف ) وكا يشسولي 
ته للدة ثلاث سنوات » وكاب الكل فرية 
عادة كانها الكن فى بعش العالات كان بعد 
لى دلول تريتين أ ثلاث قرق الى كانب 
اواج . وكا يخصسن دغل مش الضرائب 
مواجهة ما يتطلبه منمب من لايق , 








راذا كان الال قد حرصسسوا على أن 
.يدرجوا ف قوالم أسماء سسكا البلاد وجنسسية. 
كل متهي والطفة الثى بش البسا ء قا 
الررمان الدغلوا لظام اتمداد وكا بجر 
كل أرية فشر عانا ويعرف بأنم و التسجيل 
الزلى » ٠‏ ققد كان يتمين على مالك كل 
منزل أو مستاجره أ يقسسدم الى ولي 
اتسين اقرارا بيع سنكاق مترله ويقسم 
على صحة الساناث الثى قدا . وكان أولك 
المولتفون يقومون نجس (ضفولاية 
هذه اينات والتاكد من سحتها لأنه ينك 
عيها كانت السلنات الخئمة تند سجلات 





الطبئة التى ينتمى اليمسا كل متهم وكذلك. 
حالته من حيث الأعقاه من الشرالب جمنيعها 
أ بنفها أو الالزام يدقع الضرائب كاملة.. 
رف المسترة الوائسة بين تمدادين كانت 
أشهادات الوا واليلاد ستخدم تسسخويا 
التسحيح اليانات الراردة في هذه السجلات 
وجعلها مطاقة اللراقع 








ولا كات اليكومة ترفب بعرص عدي 
الانتما الى الطيقات المتازة بسب ما كان 
ينب على ذلك من التمتع باثيئرات لما 

خرعيف دايترا عضي 
بل أإضامن عيث دخو منظة تدرب القيات 
(ملس ‏ رالجيمازيوم ؛ ثانا كانت 
لالسيح بتمسجيل ألى شخس ف 
ميلم اميقات الا بعد قحم للملاو 
الطب لدم بالمسسيشيدات القذى كان وال 
النخص أر الرسى عليه بتقدم به عانة ف 
الثائة مشراف من عيره أي قبل تسجيل امسيه 
فى منظة دريب الشياب وق فوائم ذائني 








اراب » فقي سس الاب علرة كان الدبا 
يسيون ف منظماتهم وينيق مضع ضرريبة 
الرلى ويمش الشرالب الأخرى . وقد كان 
الاتماء اي لقة من الطيقات النارة يتفي 
الات الثاءوالدى الشخص الى تاك البق 
أوكاف فى استطاعة اليد الاشاه الى تلك 
الات اذ كان اقاتو يسيج لمم باتع 
يوضع سااضم االو بد فحص حاتم 


00000 


- لفن لاغريقية : 
وقد كانت الاسسكتدرية وتفراطيس 
وبطوليييس وأطينوؤيوليس هى السندت 
الوحيسدة التى اللمتع يعر من الاستقلال 
الذاتي فى حتكمها الى , وبرغم ان معقوماتنا 
عن مستور كل منها شيغة الا الها تكفى لتريلاة 
انها كات تتمتع بسزايا خاصة اتطظلف في كل 
منها عن الأخرى باختلاف أصلما وتاريقها 
أما الاسكندرية قيجيع الباحثون على أن 
البطرة منسسية أقسطس حتى سمتميوس 
اسقروس لم إيسحوا لها بنجلى للشورى 
الكى لا نيوا لاهلما المرميل بالشورات ممقلا 
الشورائهم وليك يجعلرهم تحت سلطان الحاكم 
المام مبائرة , وذ كافث بمض الترائن شير 
الى أن منسسة لوال العم الرومالى كان 
لوالئى الاسسستكتدرية مجلس يتالف من 
+30 نشي ء والى أن هيا الجلس كان 
حلقة الاتصال بين روما ومر اطنى الاسسكتدرية. 
غان الاك الاتدع سجالا الفك فى آنه 
لم بتكن مجلما له صفة رسية أو مسلطة. 
تشريعية فهو لم يكن أكثر سى هيثة اجتماعية. 
ول ما كانت علي الحال في عهد البطالة كانت 
انخة افريق الاسسكندرية تتقسم الى بالل 
رأحياء وتكوان هيئة الوامنين الذين كائرا 
يتنتمون بعقوق الوامة كاملة »كان مها 
أن التستع بهذه الحقوق كان رطا أسانسبا 
الول على حقوق اللوائة الرومائبة 
ولانفاء من شريبة الرئق ومن تولى النامب 
العامة فسرا خارج الاستكتدرية . وق النعر 
الرومائي آبضا كانت توجد كذلك فلة اتصاف 











الموامنين وكاتوا لا يسجلون فى الأحيسساء 
ولا بتمتعسون بتكل امتيسسازات المواطنين 
الكاملين , وكا للامسسكتهرية جماعة من 
الحكام تالفون من مثيل كام عواصسم 
امدبريات فضلا عن مسثلى الساطة الركزية 
ولسنا هرف كيمية تيار حكام الاسكبد ريقو 
الككن لما كانوا بقوموق بدور بارز فى ثورات 
هدم الديئة سد الحسكومة » وكات 
« أمال الشهداء الوكين » تمسورهي ل 
شكل زع الدبنة ‏ فان كلى ذلك يوحي بال 
لم يكن للحتكومة بد فى ينهم . وقد كان 
الامبر الور هي الذي يمنح عقون الواطنة ‏ 
كان الحاكم العام هو لذ بساكم من ممع 
فى هيئة الواطين اماما فر خوافر لديصم 
تروط التتع بحفوق المراطتة وكذلك الذين 
يمارسون مسانها الحفوق دوق وج عقن 
وبدو انه لم بعد الحاكم الدينة وجوة تقسم 
أصيح الفصل ل النشا) من اغتسياض 
الحاكم العام والذين كان بيصم عت ملي 
لخو ما مثرق علسة الكلام عن اللياع 
القسائى . وبطيعة الال كان فسا اليل 
الغريقية الأخرىي شأن الاسكتدرية من حييك 
انا لم يمد ليا معاكم قضائية خاسة . وكان 
يحفظ الأمن ل اللديفنسة قائدما ورئيي 
شرعتها . والواقي ان النكومة الرومانية هي 
الثى كانت تعرف على لافة لمراحي الادارق 
ف الديئة » اما النودسى الثنائية والينية 
وتدريب الشباب واقانة الخسلات وتطيم 
الالمساب فاق جام للدية.. (بمممهممة 
هم الذين كامرا ولوف أمرها 




















ل اطاة لس وو 


الما تراطيس فبظهر ها قت تتشسع 
استورها لقديم يدليل ما تحدنا يه للماهر 
القدية من أن مادريان أصلى الطبتو ؤبرليس 
مستورا على قط دستون فريس , وكانت 
أبرز عناصر هذا الدستور وجود هيلة مواطتين 
وعده من الحكام ومجلس للشورى 


وبيدو أن بطوليميس يشا احتفظت 
بدسشورها الاخريفى لدي أ إن كان لما 
مجلس للتسررى وجممية شمسبية وهيئة حكام 
اتتتخيهم هيئة مواطين كاترا بنفسوق الي 
اقبائل واحياء ٠‏ وف عمر هادريان وثانية . 
عمس اتطوتيتوس ببوس قامت باصداءات 
وسقت فسها ها بها مديئسسسة الريقية 
الس وبالرض من أن بطو يمس كاف 
أعاصمة مديرية طيئة (بلطلا7) ع الى مقس 
حتكرمة نلك الدرية ‏ الا أنه بجع أن جل 
التكومة لم تداغل فى لوف الديئة , 





وقد مر بنا أن انطبنوةيوئيس الست 
على نم اغريقى ومحعك مييلسا اللتستورى 
ودستررا الفريبا وقسم مواطئوها » نشل 
مواطي مدن الاغرقية الأغرى » الى فبسائق 
وأحياء . ويطبيعة الحال كان يدبي مسسئونها 
جماعة من الحتكام بختارون من مواطنيها . 
ونا يدس باللاحظة أن دسثور هذه امد 
سمح بالتراوج بين مواطتها والمسرين على 
حين أذاهذا التزاوج كاق هي مشروع فى لد 
الازيئية واحرى . 











- التعديلاك ات ادطلت فى لفون 

عمد القرئان الأول والتسانى من تكو 
الرومان زيادة بطسسردة ف الزام الأشخاص 
القادرين بتولى الخاصب الحتكومية وابلدية 
ومن حيث للبدأ كان النظام تتفي بالا برقم 
شخس علي نولى ولئة قبل القضساء 
سترانة على توليه وليفة مالقا مرة سابقة 
وكات يتفي من الارخام على ثولي الوطلائقه. 
الموالتوق الرومان وقنماء امحاربين ومواطتق 
الاستكندرية وأسلينوة يولي القييون طارج 
عاين الدبيتين , وكذلك الأطيه العموميون 
وأسائفة دار الم فى الاستكتدرية والقئرون 
أ الاريا العامة والسجزة ونيد معين من 
كينة كل معبسه , يكن عنادها قل مسف 
الاتخاس الاين تتولى مسق الرائت 
الزداد تدريجيا تناف الشكرية عن هسذه 
الاطاءات ٠,‏ 

وشسفما زار الاير لون سيشيوين 
سروس مسر ف عام 500/0006 ورا ا 
الامجلال قد أليد يدب الى مواردة ابلاد 
وان الادارة العلية علي وشسمسك التداني و 
أدخل يط التمدبلاث على نطام الادارة 
المحلية » بؤملا أن لح بذلك نا أسيده 
الدهر . وقد كان أهم هذه التمدبلات مبح 
الاسستكدرية وعواصم لتدبوبات مجان 
للشورى , واذا كالت الاسكمدرية فد حققت 
على هذا النحى أمنية قدبية عزيزة عليها غانه 
تقس من قفر حفه النعة نببائها سلي 
الاسية الجيدة القدينة وفسان عراضم 
المديريات سواه بسواء . ولم يترئب على قوز 
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أعواسي الديريات بهذه للئحة تمعها بالحكم ‏ ويرجح بنض للؤرين ان عدما اكت 
الذالي تنما كامسلا تقد نل التائد ماحب ١‏ مجالى الشمرى عين أعضاء ها أولاك الذين 
الالة الي أ الديرية قضلا عن أنه كان لم سبق ترشبيحهم لتولى مناصب الحستكم 
بسيشر على ميلس الشورى وعاصسسة الحعلى فى مواصم الديريات فى حين انه يتين 
الديرية حيث كال مقرء الرسسي . واذا كان من بردية من منتصف القرن اثالث اليلاد 
انم الجديد قد بدا فى صورة ميزة جاد بها ١‏ الثم بتكن هناك الى قارق من عيث النصاب 
الأسر امور قا ف الوظع كان عبلا جديدا ١‏ الال بين أصحاب منامب الحكي لحل 
آللى فلي غاتق الموسرين الذين كان أعفساء ‏ واعضاء مجلس التدورثى المادين . لكن هذ 
مجالس الشسورى يختارول من يينهم وكال الا يسلتيع حلا أنه عند القماء مجائسن 
اعدده بلغ غلاثة نكن ناصمة مديرية ,وقد الشورى لم يعن أعضاء ليها أرلاك القن 
ت الي كل مجك من هف لالس ١‏ لم برحوا من قبي لحاسب الجتكي لمحل 
السئولية عن السئون الللية في المديرية وعلى كل حال اذا كافث هناك ثى فوارق 
باجسعها وتمين رضال كام العامة ومدير ١‏ بين الفريقين فى بداية الأمي فانه ما وافت لها 
االصرف الرايسي ف المديرية وجبة الشرائب ‏ الفرن الثالث حنى كانت حسف الفرارق قد 
أى كل انام اثديرية ومراقبى دخل الحتكومة ‏ زالن تتاب الى حسد "ف ككمة حاكم محلى 
من كافة تراج الأراخي المسييفية) 6 نذا ... زوبهيو) أصبحث ترادف كلة مشر ملس 
يجسهر باملاسظة ان الملولية فح اوري إزميعاوهطا 

امسترلية جماعية ظد كان كل حاكم من عتكام. 
العاسية يوكل عضو ف بلس الشسوري 
مسولا عن تقسيره الشخمى وتقصي زملالة 
خوك مزل يقد فلا نيدن المتبتدر 
يحول الاشراف المام على الادارة فى عاسم 
الليرية في حين ان حلكام العاصسسسية كامرة. 
ومن بتنفيذ ما يدح فدائرة اختماس كل 
نهم . وقد أسبحت القسامدة ان لا نكن 
الطل من تولى منصب من مناصب الحتكع 
اللي أو مضوية تقس السورى الا تال 
الرمسح عن عشي ما بلك للدخس الذى ٠‏ وقه تضنت التعيلا الادارية لجل 
يده سيم اللدرية الى أققيم + وتيع ذلك العياء 











وقد اذ اساء مالس القتورق الى 
العاء مناصب ادارية جديدة كان افممسا 
عاب رئيس اللجلس ببعميوهها + ذكان 
برأس المجلس وينف فراراكه م ومنصب امي 
الدية زروتوم 





شنار اللي فينا يتلق 
الوق الدستورية ؛ ومنب بانعمم م 






عادر ركان 


ركان يختس بسكوف الدئة الاليا و ومنب 
رئيس العريلة فى الفينة ازبميو» عفدم 
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اوطيفة حاك الاقليم ‏ (ممومن ء وكان ١‏ ولامراء أن السيب الأساسى قينا ساب 
يعين كل اقليم مرائان على دخل الحكوفة <١‏ اليلاد من ققر وتفحور بجع الي أن الرومان. 
#) 0 لم يسستهدرا من وراء كافة انظي التي 
ودين جاة القرالب إبوميهدما” وضموما الحكي معي وكافة التمدلات التي 

وكال أهم التعديلات التي أدغلت على أدخلوها على تلك الم الا استعلال البلاد 
أذارة القسري اعياه وليفة حاكم السسرية ...الى أتمي حك وطبان الحمسسول عسل 
(دمبدصيع + والتشاء تدرعييا مسلى لا فرضوه عليها من مغتلف الالتزامات مون 
المتماص الفسيويخ وكاب القسسربة »فد ١‏ فظل الى صوالح السعب ورفاهيته . وليس 
أسنيت كنون الادارة الى حكام القسري برد ذلك الي أن الروصسساق كائرا يدوق 
وكاتوا عادة اين ف كى قرية » بيد فلهنا. التشكيل ينمي رايا مرده الى أن نيهم ف 
كنا ثوليان هذا المنصسب للدة عام واحصد .أن فيض مصر بالغيرات على روما أعنامم 
ركاذ كام القرية برشجون شلفاءهم ومن ١‏ عن مراعاة صبرالح نمي . ولي صم كاترا 
تضاح اليهم الادارة من موظفين » لكنهم .يمدق النظر لقغروا ال افقار مر سيئر 
كابرا لا بترارن مهائهم قبسسل موافتة ايد عاجلا أو آجلا فيما نجنيه روما من مصر الكن 
الديية وساكم القسم على اختيارهم ٠‏ ارا تبمة لمسثولية اللا على عات المتكام 
وقصر مدة سكيم لم ينفكر كل منهم الا أ 
رمه وكاله اذ تسمارة له فق ومن يعدي 
انلولاز ,7 


من كافة أتواع الأراتى . (تودمه 











ولا شك فى أن التديلات التى ينها 
سيتسيوس سفروس على نقام الاداة امترا 
صريج بأخفان النظام اديه ولا شك أيشا 
فى أنه لم بيخ من ورا مش الأعالى قشر من فال الشرظة 1 
الالال الملى الا انمئن حافة السسلاد ٠‏ التنغن الرومان الى البالة أول الأمر ف 
الاقتسادية وايجاد وسبلة تمل الابراطور ١‏ حفط لان والنقام فى انعا اللا تحرس 
شاط كي للحمبول على الرئب + كن (تفاوايام) ملحي ومنظي على أسسس 
لاهذء اتعديلاث ولا الحقوق الرومابة التي عربية . ونشي. القرائن الى أن هذا النفام بت 
امنحها كركلا لسكا البلاد "فلحت فى انناش ١‏ مشيم فى ادا حتى القر اثا . كن يدو 
الحالة الاتتسادبة » بى الذت نسيى من أن الرومان ام يفثواآن استيدلوا بهذا النظام 
سبيه الى سوأ مسا حفس الامراطور ١‏ لقان مزدوجا القيث بمقتضاءتبمة حفظ امن 
دقلدبانوي ال اماف تنظ الادارة من ١‏ واشظام على شرطة مدئين كانرا يميتوق من 
سلما الى ملافا أهالى كل منطقة وكذلك ملي الجيشن 
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الرونائى . وكا رجسال الشرطة الدتييرق. 
ايدعرن بج مام رابا أو ترا لو عقلفة 
الأ («مواوطوا» الكن كثيرا ما كانت تللق 
آثقاب خاصة على الذبن ينل اليم عمل معي 
نئل خسظ الأمن فى ساحات الالمساب 
أو السجون أو الطرق المحرارية ,غير الهم 
اكاتوا جميبا يختارون للشسسة فى الأفاليم 
الى يعيعون فبها وبرج أل مدة عدمتوم 
كانك عانا واحدا , وكان يتم مليهم أن 
ددا بين للخدمة بإمالا واراعة وأن يندمو 
اللحكومة غسامنيل لجسي أدائهم ميتهم 
وكائرا بتقسون وحدات أساسها الديئة 
أو القرية . وكائوا ف المدية نحت ريائسة 
القالد مبايرة » "نا فى القسسرية فالمم كاتوة 
تحت رياسة ملف لاض بد من إدليم موده 
وام يكن لهذا الونلف المتساض ققسائى 
بتداغل ين المنخام مين 
لمصالحئهم وان اللتشاصمين كاتوا يجاون اليه 
الفض منازمائهم . وكا يكلف ئناه القيض 
الى الجتسيرمين باء على لوامر يتلقاها من 
الللات الغتمة ؛ كنا كان يكلف بتفية 














رقة سحب افناء بانس التررى فى 
عواصسم المديريات تنليم قوة للشرطة ف 
اناصمة كى مديربة كاك مساقلة عن قلوة 
الشرلة ف الديرية قفد تلم فى الترن اثالث 
على رأى رجال الشرطة فى عاصمة كل مديرية 
مولت يدم رودويت بده يشما اسقمر 





رجال الشرطة فى كل قرية تبعت ادرة الوظف 
الذى مر ينا ذكره لمسمميياصه . وليس 
هناك دليل على آن رئيس شرطة اصسسسمة 
المديرية كان يمين من قبل مجلدي التسوري 
أ يخفسع لتوججهاته . وأقلب اللآن ان 
التكومة الرومنية كانت تهين دائنا علي 
رجال شرل فى كاقة اناء للد ب فى ذلك 
الاسكندرية وقيرها من امد الاغريقية , 


ركان الجيشن الرومائى يمس لحف 
امن والنظام فئ قي من الجنوة بيدى انها 
كالت لفل الرا سن الدرطة مدقي , وأ 
غلب الأحوال كانت كى ة من هؤلاء الجدرد 
ايحت قباذة نف شايط (وميممهم كات 
تدم اليه الفتكارى كنا كاك تمصدر من 
الأرمر لاله القيش على التمنين . لشي 
القرائن الى 1 فى بش الأحبان كان يصمر 
الى رط القرية ما يترادى له من ا 











١‏ - اليش الرومائ 


عفنا فتح لقسطين مم كافت'حامية 
عم الروبانية تتألف من #لاث فرق روما 





سويم ؛ وضع كثاكب ساعد من ا 
لاتمديه) + والاث فمسائل من الريساق 
ربدم وزعت على الراكز الاسترايجية قن 
السلا انر السكبنة والنظام فى أرجائما 
والضمان حابتيا من الامتداءات الغارجية 

فوشت ف تيقويولين حسفي اللرق 
الروماية دثلاث كتالب مساعدة لاثقاء لزعي 





ا جات 


ف قارب الاستكتد ري الذين اغتمروا بيهم 
الى الشلب والثورة + ووضعت قرقة رومانية. جديدة على شاطيه انتيل عند 
"خرى فى ببيلون للسيطرة على الوب البحرى ١‏ باببلون واضافة فرقة جديدة ( فرقة تراجان 
أويرجع ا الفرقة اثالثة رضمت فى منطقة-- الثاية) يرجح انها حسدت للغدمة فى الشرق 
بية التي كانت مهد الثورات الوطنية شد ١‏ وائزات مقا ق مصر الكنها لم تنادرها حتي 
البقالة » ووضعت #اك كنالب مساعدة عند سحبت الاشتراك ف حرب الدائوب 












أسران للنفاع عن الحدود الجوبية ووزعت وام بأت عمد اتموتياوس يوس ( 381 
اثلاث الكناتب امساعدة الائية والثسلاث ١‏ 01 ) حتى كان عدد الفرق الرومانية ف 
النسائق فى مختلف أتحاء اللاد لحمسسابة مص ضد أتقص الى فرقة واحدة لك بيهو 
الحدود الشرقبة وتأمين الارى المسحرارية ١‏ من ناحية أخرى ال عدد الكتالب السامدق 





وحرالة الاجم , الكن مرعان ما تبين ان والفصائش قد زبد . وين من الرثائق انه 
عذه القوات كانت تزيد على الاجة ولا سيم على مرالأيام انجه الرويان باطراد ال اجيف 
بد المثان الرومان الى سلاية الود .سحلا لل الأمائن التى تخسلر ف مسقوف 
الجنربية لأ يريرس بسحب ادق الرومانية في مدر ,وليس معني ذلك 
الفرق الروالبة اثلاث , وشسهما أثبنث .الهم التسسدوا على ارين ف ذلك وائنا 
الاحدان ان الاسكندرية كلت أخظر ملي - الأرجج على مواطى للد الاغريقية وعواسم 
الرومان من منققة لية امر كلادديوس ببفل ١‏ الديريات . 
الى كاك تتزل عند تفط وكان بعرس شالمى الدلا اسسسطول 
أن شية الى سكن ليقويواين جتان 
ول عمد يرون حخسنت مؤقنا فى امسطن هر الذى أخناموان كف لابرد لك 
الاسكتدرية فرق رومانية “خرى اقيم فى ١‏ ذكر ف معادرنا قبل عر يروث . وكات 
وى الباحثين بالجسلة اثتى كان سسا ١‏ الهم الأولى لهذا طول الدفاع عن بلاق 
الامبراطور يترم توجييا د مفكة ١‏ وحرانة الفح الشفول من الاستكندرية الي 
اكوم تكن حال مون الفيسسام بها الالاج ١‏ ايعاليا . الكننا سبع منذ عر هادريان انه 
الثورة فى جردايا ما اسندعى استخدام اك كا يشوم كذاك بحراسة النقل الاثى ف 
الفرق فى المنادها . ون عهد تراماق “دطلك ١‏ داضل الإلاد 
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السباسة الديية 


لم كان الرومان قد دابوا فى السروف ١‏ الادارة يدوك لزرهم » لذ كا القرار قطي 
الادي على اتباع سياسة النسامح الدبني ‏ بلفلاق كل الايد التى كانت القرابين دم 
مع رعاباعي ما دام ذلك لم يتمسارض ١‏ فيماء لكن الرهبان استمدرا ن ذلك القرار 
والانفاط بسيطرتهي عليهم » دانم تيشيا ١.‏ الللطة ليهدسوا العابد . لما ف الربه القيلى 
امع هذه السياسة لم يتدغفرا فى النقسداث ‏ فاذ سلطة الحتكومة لم تكن من القوة بحيث 
الدينيأ ارعاباعم فى مسر سواء اكانوا من تستطيع اتفيذ ذلك القرار » حتى لذاشاء 
المرين ام الاعرين أم المود . فلا عجب ١‏ رجال الادارة لتفيستم» ركان اقليمم فى 
ان اذ امش كلى منص من هذه الشاصي ١‏ الواقع مسيجيي ير متحسين أو امارينل 
ف الأمة شمائر ديات القدبية .ول أل علي متبصرين لم إروا من التكسسة قري دين 
أن لب المعمرين بقوا على ولالم لأليتمم ١‏ معين على الاسمب دون رئيته , ومع ذلك 
الندية من الى الأنتاب الأوائل للنسيحية ١‏ مازلئا رى ستى البوم على جابران الايد 
اورجهوا حملاث لاذعة ضيه عباده الحيران دبل آثار المحاولات التى بنذلت لحو صور الآنية 
انه بند اتشار اليحيه ل مم وامثراف - القدية . ولا جدال فى ان كل ذلك يتمض 
الدولة بها رسيا فى الفرن الاي لملا بل دليسلا على أن جانبسا كيرا من المصربين 
السيحيون جهودا كبرة تلقماء على اثوئية ‏ استسسكوا أنذا بطوبلا فى المصى الرومالي 
فى مصر وساعدهم على ذلك انه عنديا ارقي ١‏ بعبادئهم القديية . ويجب الا يغب عن الال 
الابراطور اليودوسيوس [ يدي سب قوم ).أن أهل الريف وهم امون داليا جانبا كيرا 
امرش فرض السبحية قرا فى جميع أبعاء ‏ من السسكان فى مصر آكثر محافظة من لهل 
الاسراطورية الروماية , وقد تسيد قار الدن وكذلك "كثر منهم ممسسكا بأعداب 
الأمراطور دون عرادة فى الاسسكتدرية ١‏ الدين. 

«الرجه البخرى حبك ذهب الرميان فل ود العليظ كثيى دن الغريق مص أيضا 
تفيسذه الى سيد مدق ومن ورالهم وجل يمادامي ادية . ويجب الا يتافر الى 














م 


الذعن ان ذثلته كان مقصورا على مدلهي ١‏ الصرين مثلم الى الاغريق ولم ينقض وقت 
الاغريقيسة تحسب بل يبدو ان ذلك كا طويل قبل 'ن تستوعبهم ايامة الصرية قيين 
اهم إضاحيئا وجدن لمم مزاكز عطاريا. ‏ استرهيتهم على م العصور . ومن عع انق 
خارج تلك الدل , فالقرائن تغسور الى انهم ١‏ علد انبا اليا الاخريقية تبعا لعدد الذين 
كانوا يقيون شعالر عادتصم القدبمة لا في مصروا وطيمة الحال أيفسا تبها المادد 
الاستعتدرية وترفطيس وبطسولييبى ” الذين اعتظوا الميحية , 

وانطيتوؤيولييى فحسب بل أيضا فى الفيوم 
وهرموبو بس (الاشموين) واركسي ينخرس 
( البسة ‏ كن لا جدال فى ان عدد افريق 57 
مصر الذبن يقرا على ولالهم لآلهتهم القديية الهم اسشمروا يتابن عبسادتمم 
أقد تقض فلى مر الزمن , تسد مر با أن .يون أل كالر طلقوسهم أ سلتداتهم أل 
الافريق منذ عهد مموتوتوس وطوال عمس ١‏ #ثيران “جنية . وقد التدرث يحهم فى الاب 
البثالة كائوا يمرن الآية الصرة الآهأ. مدن مصر الكبري واسشر مفبدعم العي فى 
الاغريية وام كبراما عبدوا الآلهة المصربة. ١‏ ليولشريوليس ييار تفساله الى أن مر 
الى جاب [لمتهم الاخريقية باعتبارعم لزلا5.. لمسياسيالوس فى عام «ى بافلاقه بعد تدميل 
البلاد اثي كانت تلمتي بعاية تلك الآ34 ٠‏ "ورصليم وممبدها ى لطاب ثورة لييرة طن 
ولستطيع أن تصور انه كلما اسبح الايق ١‏ روماء وذلك لكي لا بشقل هوة الميد الكثير 
اكثر لمة بالآلية السرية ثيجة طسول فى سد رؤقة ان شيتد 
استترارهم فى اللاد والاختلاط بإعليها د ليوتويرليس , وقد يدث فصر التطون 
التراوج معهم كثر تقريهم الى هذه الآلمسة.. الوجييد الذى للرأ على الأفتكار اليمودية 
وبع ذلك تسرب بسفض الافكار الاغريفية ‏ وكان بتمثل فى تكوين طائقة بن الساك 
الى بنض الذاهب للصرية التى كان بنارسها ‏ ! 
الأغريق والصريرف الثأفرقوف . واذا كائمي ‏ حيث اخدت تمارس حياة من التقدلف 
الجائر بوجه عام ان اغرين المدن الاغريفية ‏ والعد منصسرقة عن أمور الدنيا الى الدرسس 
وعوامم للديريات لم يتدفمم التميد الى والثامل . وكان سمح للرجال والشساء علي 
اآنهة العرية عن تبه الى كليتهم الاغريقبة ١‏ السواء بالادساج فى هذه الطائقة » وكاق 
قم لامك فيه ان عام الافريق النتمرين فى بخصسس لكل عضي ين أعفساء الطائمة 
البسلاد أسبمرا بالتدريج أرب الى صوممة سغيرة بنزرى ليها وحيها لظ سئة 





نا كان اليهسود يقفون فى الدثون 
هة بزل عن كافة سكا مص سوا 





لكانوا من المصريق ام من الافسره 














أن لنفسها بيعة بالقرب من بحيدة مريوط 
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أيام ولا يخرج منها الالقاء مع اخسوانه ق "٠‏ البعض لهم خدمة أسدتها اللسيحية للصرية 
الييمة الا يرم السبت من كل أسبوع ‏ للسيحية الاورية . 

وكذلك ف يوم الل اذى كان بتقام كل .. وازاء النشسالة لسري ينقد اتيم 
خسين بوما . وام بتكن هذا الوذ من حياة ١‏ الدينيسة نر ان الأباطرة الرومان لك 
التناك فير معررف فى مصر من قبل . وآيذ ١‏ يصبغرا مركزهم بسبئة قريية ف نفس 
ذلك اواك النساك القين تحدئنا الوثائق | الصرين حقوا حذر البطلمة من قبل فابقذوا 
,الهم كاتوا بنقطمون للمبادة فى سيراببوم ‏ صتئة المراعنة . إلى ان حاكم مر الرومائن 
نف فى مهد البطالة . ويتقد بمض الباحثين ١‏ 'بضا كان بنشيه بالفراعنة » فلا ع كي البيل 
ان ابشرين البورين هم الذين ظلرا من رقت الفيشان » ويقدم اراي عند بلوخ 
الهند الي مهي ذكرة السك , كن البعشن الثيل أقعى ارتفانه وبل «ورا قرعون في 
الآخر من الباحثين وان كانوا بسلمون بان غير فلن شتى الشساهر . وكيد الابطرة 
مثل أواتك البشرين كانوا يدون على مسر المابد لالية الصيرية أر اضاقوا الى ميان 
فل عيد البطاللة وبان مشهب سجرايس كان العابد الائمة أو اكمقوا مبانها لو زخرفتهة 
تالف من نزيج عجيب من الاتكار » الا الهم وصوروا على جدرانها وعلى التصمب الرسيية 
يجدرن من المسير أن بتصوروا أن بتكون لازي الفراعة ولوشاتهم . 

اليهوه مع شدة لمصبهم لدبالتهم تمد وقد كان الرومان فى باميء الأمر يتظرون 
اقنبسرا أي عادات من دبالة أجنببسسة ٠‏ الى معتقدائ الصرين الدنية ثرة التتسار 
ورجحون ان تكرن ئيمسة مسر هى اتى ١‏ وازدراء لكتمم لم يلوا أن أخذوا بتطلمون 
لوحت ليود بادة الاك ؛ فالصحراء ف إلى عرف اسرارها باسموتمم قات لاسرا 
مم مسسديدة القرب من أى شخص ربد .وما يقترن بها من أسسساطي . وما عتم الفرفة 
امثزال العالم ؛ وللصحراء حاذية خاصسة ‏ اماتهرن أن حضوا السلطان نك الآكة 
الاعساسن بها اسيل كثيرا من وصنفها » دمن ١‏ وشساركرا اياعم القلوبين على أترهم فل 
اليسسير أن نسشمرى اقل الذى ششقوا ‏ عبادنها وتقديم القرلين البمسسا بل الابوة 
بالتسن فى لعو الدين . ومهما يكن من آم التمائيل واممسابد لبعضهة حتى فا روما 
غان التشور نه قد حدث ينهد ذلك يقلين ١‏ النظمة الها . ولمل أب ما يل على تفي 
بن المسيحبين فى مصر فاتشرث ينهم عادة ١‏ الفتكسرى الذي طرة على الروماق من حييك 
التتسك فى الأديرة ء وهى المادة اثثى اقلت ١‏ تطديرهي للالمة السرية البحت أن المسكن 
من مصر الى كل الحسساء أوريا وسشيرها ١‏ أب واستكير أن يرى الل المقدسن ابيس + 














الككن بتوس شهد الاحتفال بتكريسه ول الكهنونية وتوليها وبائرة الكهنة مهسانهم 
بدخر وسمافى اطهار سترامه لآهة الصرييية ١‏ بل اللابى الت برتد و سسا - وكان بيعش 
لخوضع ‏ بذاك أساس سياسة جديدة سس ١‏ بمنتشيه الى اللمابد بحرا تلوف ادارئهيا 
ايها فى بده تصوير الألمة الحهبة فى ١‏ وبأمر بالقبض على الذين يتصوف أوامر». 
المدبويات على قود الاسكتفرية بسك عضر وبلرسالهم الى الاستكتدرية . وكان بتول 

العامة فى المسابه جساءة من 








دومتبافوس (1< - حه) وكذلك فى تسبيه ١‏ الاثارة 
زوجة تراجان بلآلهة انحور الشسبوخ يختارون سنويا من بين الكهنسسة 
وعندما انتبت مجاليس الشورق في مستهل 
القرن الثالث آل الاشراف على شلوف معاد 
الاببة الى موظفين كانت الجسالس تميتمم 
وراب الم 


ولا كان الرومال مسد لات اتوم 
بعر لم بتعرضرا لمتقدات السرين الي 
لابج قي الوق يه حرصو كيذ يمل 
البالة الدائل ؛ على آلا بتركوا الحيل عل 
الفتسارب /رجسال الدين الصرين لع 2 وميا سجدر بللاحية اها مرفاء من امن 
لا يسبهوا ادةانشر روج الثورة فى اللاد. . الروما حيال الالهة الممرية لا ني الهم 
كما حدن فى مهد البطالة الأواغر . ولذلك ‏ انصرفوا عن عبادة يشم الاصلبة» فقد ادخلوا 
امن (لساطي بعزيان اساي جاناعق هذه اآثهة فى مسر كما أدخل الافريقن 
الرائيهسا واستاد ادارة جاب آخسر الى عن قبل ممسادة آليتم الافريقية . وقد اخ 
العتكومة لكنه سمح التكهنة بزرامة جز من <١‏ الرومان أبضا عن الاين ثليه موك فقنو 
هذه الأراقى لتوقير حاجات المايد , وتقيلا ١‏ الأاطرة بلالقة 2 مشيل لطس تيون 
عن لاك وضعث ادارة الايد تحت التراف.. البرثر يوس إساعطتما8اوايون باجثاداينون 
الحكومة وبرجج ان الحاكم المام الرومائي . (ت "متلعف مشعهة) اب وتسيدوا المسايه 
هو الذي كان يتولى هذا الاشراف جني الاباطرقلكنا تفثقر الى “دلة فاط على عبادة 
عضر عادريان تسدنا سبع ذلك من الأباطرة والشاء اماه له ل الناء جبائمم 

ااختماض مولت روماني كبر كان يدعي وعلى كل حال فآن الروماق ام بفرضوا على 
ابدبرارجوس #«وداعدة : ويحسل لقب ١‏ الصرين هذه المبسادات خعية الاصطسهام 
ذ كير كه الاستكدرية ونمر يأجنسها » ٠‏ بالفعرر الفومي وهبر ما كان الرونان 
وترينا اوثائق كيف كال هذا الوطف يشرف ١‏ ييذتوف جهدهم لاقاله . وقد اخذ الروماق 
راف دقيها على كل ما ييجرى فى للهابد فد كذلك عن الاغريق عبادة ثاقوث الاسكتدرية 























كاذ يششع لتعليماته ترتيب الوظائف القدسي ‏ يدايس واييس وحار يوفراطه 


-- وعبادة الآلهة السرية الى أسبحت عليه 
السماء 





لقسد عرقنا ان الرومات اقاموة سياستهم 
الديئية على ساس السام الديتي وام 
“باهوا للمعربيل والافريق واليصسره حرية 
الااحساظ ببادائهم القديسسة . فنا كان 
موتتهم من السبحية عندما آخلث تجدر فق 
مم ١‏ أن معلومانا طقيقة هن بده التخسار 
اللدين الجسسديد فى مم لسمكن الباحلين 





وان كائرا بمقسسدوق ان قرب مسي من 
سين جملها فى طليعة البسلاد التي تسرب 
الها الدين الجديد فى خلال القسرث الأول 


واغذ ينتعر خقبة هناك ولا سينا ف 
الاسكتدرية والرجه البري , وأصبيج عدم 
السيعيى كالسا اهيب السساطة 
للاسكتدرية . وقد ازداد اعواق المسبعيية 
فى القرن الثانى وخامسة عنما ثعب 
يت يوس ف آخر هه لومودوس [ عقا 
- 46 ) اسقفا للاستكتدرية وعلى بده نت 











رسام فمسس كثي.ين لنا ل 
ومع ذلك غان المسبيحية لم لترك "ف ثثر فيا 
عثر عليه حشى الأف من برديات القر الأول 
ولا ستيه من بردياث القسرن التسائى 6 
معلومات طلفيفة عن مدى نان 
كنا ثتبين ميها ان السيحبة ترفات ف مسر 


الرسعى ومعصر اللي 





وقد أدى اتتسسار السيحية الى ار 
مارفا الرومان ومن ثم عملرا على اشطمار 
دناتها وأتصارها باعش ارهي فتمرة غلرة 
يتمد سلامة الدولة لمدم مشاركته فى لقم 
تمحائر الديانة الرنسية » فقسه كاتوة 
لا يقدسون تائيس الابلئرة ولا دون 
٠‏ الروج الحارني > للامر الور ولا 8 رونا 
الؤلية » . وقد كان بد اضطياد السيحييل 
ل مسر اضطمادا منتظنا فى خلال حك 
اسيتميوس سروس ( 190 سد 900 ) وبل 





اند ارام يس نفس 0 
مم ) , وتركت يذه الامطماد. 
عميفا في انفوس الى عد ال الكنبسة للصرية 
استمرث بضسمة فرون استميل لتريتها 
امهم يدع داكي 
انوس . كن وسائل الاضطماد الخلفة 
لم تقف فى سبيل اسار الدين الجديد حي 
لمث له الفليسسة ل عمى قسسسطلتطين الأول 
رع ني ) مسسديا امترفت المولة 





رسيا بالمبحية 

اومن بجدر بلشكر انه ف القرلين الثاني 
واثالك قافث الاسكتيرية يدون كبس ف 
الغيب ين لنسمى الأتكار فى الوئيسة 
والأتكار اث البتقث من المسيعيية . فال 
جاب + الجاممصة » القدية الثى 





تابع دراساتها الوثية تشقت اللدريسسة 
السيعية السكبرى النى أسسما اينوس 
إدستمافو) + وكانت "سول الآينان تعلو 
فيها عن طرينى السؤالى والجواب 


وو 


لازا 


السياسة الاقتصادية 


١‏ - الزباهة والصناعا والتجارة 
لما كان الروان فى حاجة ملحسة الى 
لة وكا مقفار 





الاتثفاج بموارد معسر ا 
يتوه متها رقف على قار 
وكانت أحوال مم الاقتصادبة قد تدهورت 






فى بهد البطالة الأواخر من بجسراء ضعاهم 
وتقاي وما بن الله من آثار اورت 
م والاتقسسامات الاسرية والقزوات 
الأجنية ‏ ققد وجسه الرومان ملابئمم الي 
اقمة مستكومة قرية تزيمسة والى عرض 
بمرائل ايلاد الاتصادي . 





قفي الزراعة على أغسطس وحصيفوق 
الرأى من خلفائ يضيط مياه اليل وحمين 
تسريهها وما يتطليه ذلك من كري الترع 
القدبية والشاء ترع جديدة والحافقة على 
الجسور ثلا عجب أن اسثرايوق بعدئنا 81 
غيل القن الرومالى كان بنعيئارتا منسوب 
مياه انيل الى 14 قرا لاتاج معصسول 
وقير فى حين ان لولج متسوب لياه ثائي 
أذرع كان يد الى حدوث مجاعة . اما بعد 
الفح الرومالى نقد أصبح ارفاع ملسوب 
الياه الى الي عشي فراما كافيا اتساج 


محصول راثر جسيها وففسسلا عن ذلك فاق 
البلاه كانت لا تشتكو من أى اضسائقة حتى 
عندما كان منسوب الياه ل يبلغ آكثر من 
الى افرع 

وكانث مسر تننج مدذا كبوراسن 
الحاسيل الزرامية كان ابح أممما لم لاني 
بد ذلك العسسسمي. والكثان والخظر وال 
والبريش والكريم رالبيع 
والزيتون , ويقال ال مسمس كانت تزرع 'يضنا 
لبان لتستخدم تيلئه ف سنساءة لايس 
اللسةا, 

وقسيد عن الأبائرة المسلجون بالاموشر 
بالصناعة سد حاجات السو العلية من 
احبة وتصدير كيات كبيرة من ناحبة أخرى 
تعرش مقر على مسدًا النمر جاب 
الجزية الثى كاك تتدفتهسسا كروما سنويا 
ويندو قن مسكام مسر من الروماق مكنا 
وجدوا الاحتكار السكومى بامظ الثنقات 
قليل الأرباج نزلوا عشيسه للاهالى افكاقت 
السسكوية نكر يمسن الصنافات مششسل 
استخراج للح والمسادت وقطع اوأحجار 
وثثرك ستاعات المسري لنشساط الأفرفة 
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الكن من الس فى ضوء مطوماتا الالية 
امود موز #طاامييا ميدن له 
لاط الاقتصادى فى الصناعة . وتفسبي 
لقرائن الى ان الاستكتدرية عدت مركزة 
مناعيا كيرا لكنما لم تفرد بالتفسساق 
الصساعي كانت توجد مراكن سنابة فى 
بمختاف أنحاء البلاد مث ارسيثوى ( الفيوم) 
وأوكسي رينطوس ( البينسية ) وبئريرلبي 
( اخميم ) وطبية . ومن المرجح ف تراطيين 
احتفلات على الأقل ببعض ما كان لهسا من 
الأهيبة السناية القديسة . وتسدنا البرديات 
عنا كان هناك تسا منالى ف قسرية 
تبتوبيس بالفيوم ويرجع الها لم تفرد موق 
عا من قر مم بثل مسذًا الخساطل 

أنسفكر البردبات ان أهسل لبتويس كالوا 
يتفاول بنسح الأقمدة وسبافتها رصنع 
الزيث والجمة والعلى والأدوات امعدية , 





وكات سنسساعة الزجاج سين أرقن 
السناعات الصعرية حت اله ليمز الي ممنل 
ابكار من تشتكيل الزجاج بالنفع حسوالى 
بداية المسر السسيعى ٠‏ ويحتسل اق مطل 
كانت تعتكر سنساعة اللكمبات الرجاجية 
السخيرة اللازمة للمسيفساء , و كالت مص 
تشكر كذلك مشاءة 
أمنانا عديدة راقية , والتهرث مصر أيضا 
بنسوجاتها الكثانية الدفيقة وبمنسساعة. 
النشور والمساحيق والأدوية والمحاق 
#الكؤوس الصنوعة من الئشة أو الذعب 








اوقد اهتم الرومان كذلك بتجسارة نمي 
الغارجية فراجت رواجا كبيرا ولا يما بعد 
تطوي البعر الأبيض المتوسط من التراصنة. 
ور وذ الروماق على تسواطيء البحسر 
الأحمر واسلاج الآبار الواقعة على المسرق 
السستراوية الى تريط النيل بالبحر الآخثر 
وشق طرق جسديدة ليسا الترض واقامة. 
السابيات على جرالب هذم الطرق لاستتباب 
الأمن فى تاك لمات 


]ا التقودة 


لم كان المسعلى وخلماؤء قد موصو 





منعزلة عن باقى الامبراقورية الرومابية ام 
ادرو لمر عسلة خاصة بها قم يكن المسا 
ا قيدة خارحها ولم سنهرا ينداول الم 





اثرومانية البروئزية والمضسة فيها وان كارا 
يما يهاو تنما سبحوا بتداول السلة 
الرومانية الذعبية لكن لمسا كانت الأدلة علي 
التعامل فى مصر بهذ الملة يفة انه يام 
ا دلولا هناك كان مسدوها جداء وهتكذة 
المردث مس بوضع لم يكن له ميل ل أ 
ولاية رومانة أخرى , هي الولايات الثربية 
في مريسا الوسيا 
الوحيدة للتعامل وفى الولاباث العرقية يرهم 
انه كانت نملك معليسا علة بروازية ( دق 
بعري واناكية بش فنات المسلة النفي 
قاذ الى انرا دائا بتداولوث فثات الصسلة 





لسريو 


الرومانية القضية واليروترية . و لم تكن 
الملة الثى تبسك فى مص قيمة خارجهسسا 
وكانت روما تحصل على جانب من أسجزية 
اشر افسيسافة لذ ب امن الدروت 
كانم 





اتحمسل على عسذء اللجزية الشدية 


عن لتم سافراك هرا لاز 
كاك الجرية النومية والجزية القدبة تنقيا 
عب كيدا غلى موارة مغر 

وقد كان الرومان يستكون المسلة المرية 
أل الاإسعتدرية ولنسي الادلة الى الهم 
لصدر من دار الستكة فى هفه الدبئة ى عمل 
ية لو ذعيية ف العمر الردماني . قن لد 
الفسطى كانت لسك فثات مختففة من الل 
البروئزية ومع ذلك كال يط على المسالة. 
اذات الأريع دراضات هملة فقية من باب 
بابب نشل , 

وف عي ج٠٠‏ ملادة قر ريوس 
لله تمسك الاستعتدرية عسلة ذا أريع 
اهراخصات من ري 
واقضة بشية» ١:‏ وان تستم الاسكتدرية 
فى مك الفكسيات المثري بن المسسسلة 
البروازية . وقد يفي مممولا بالنظسام الذى 








تالف من البرواق 





رشن يروي حي عام جا م تبلا 
شيفية فى ثبة مزيج اقشع ذات الع 
ادراخات وكذلك فى شكل السلا فقك كال 
على شط طن المي الديسة متي عل 
السباسيالون مندما لذت ناك على ف 
الملة لزوائية. ومن لواغر القرذ الثاني 





الغذت قية الصلة ذات الأريج دراشمات ف 
الوط هاي بترو حل متتيلة 
المبوط فى #نصف الثاني من القرن الثالك 
الي جد ان وز هلله السلة أي ل يزيد 
الاقبلاعلي سف وزت ملاتا ف مد 
تيبريرس فلا عن اله لم يعد فبها من الفمة. 
ألا مر طفيف جدا بص كثيرا مسا كان 
عليه فى المامى . وقد سحب هبولك قيمة 
هذه انسل غنس السلة البروازية مرا 
ممه مدان اسان نع فلة ريد 
الختفة حلت محل السلا لبروازية 
الوائق البردية الى أنه فيه صعب برط 
المملة كذلك ارتماع الأسمار والاجور ليشا 
ذكن الأجور لم رتفم بالمدل ذاه ما كا 4 
دون مك اثر فى شيق انال بعالهم 
د الصاو اللية ا 

كان بوجساه مسيرف ولين عام ف 
الاسسكندرية ومصرف مركزي عام فى عاصصمة. 
كل مدبرية , وكاقت هذه الصارف الصامة 








اتودى مهنئي ايلام سوال السدولة 
وسرقها» كان يقوم على ادارة كل مصرف 
عوظل مسن اثزياء عاصسة اللديربة كانت 
اتفرض عليه مهمة ادارة الصرف ملق ممينة 

ولحدانا الوثائي عن ثلاثة أنواع أخرى من 
المصارف قلق على أولها امم مارفا 
التسجيل زمره ملا موف ١‏ سقو 
الا كانت تاشر مصنى مكاتي الشجيسال 
والمصارف امالية . وتطلق الوثائق هلي الاويج. 





35-5 


افاي ام ضار انقيمال موه 
ومسو ملعا ونامكم وييدو أن متها 
الأولى كانت استبدال التقسوه الصيرية بل 
عمل أجنية ترد من الشسارج ٠‏ انا التويع 





ث فيسس الصارف القاصة #واطمع 
اموه + وين امسا كانت تيد رورس 
أموالهسا من الفراد وتودى مختلف تراج 
العا المصرفية + ولم يقتصر تطاتهسا على 
سلبان الأقراد فحسب لل كان بشمل أبشاا 
عللات حكوية 

ود بعش الياطلين ان التكره 
كانت تمنتكر كاف الأعبال اقسرة 
ادارة الصارف الخاسسسة لمن بتقدم با 
عفاء لقاء ذلك للكن الملومات الث لديئسا 
حتى الآن لا تسمح بتأيساء هيدا ارال أو 
افتيده وان كان يبدو منقولا ومحتملا . 








ومما بجر باملامظة ان المايه لم تقطع 
مما مرجت عليه منذ أقدم المصر من ببائر 





أعمال شبيهة بالأسسال المصرفية مثل افراض 
اذم الردائع ‏ وق مجتمع زرائي 
عثل مصر الروماة كال ناه مخارن العبوب 








الومادط اء كذلك يلردون مهسة الصارف 
الخاصة 


اد حال ليلا الالتصادية 

لقد كانث الشيجة الابسية لقياء تكومة 
ذوية قديرة لا ننقسها اتراعة سكن كوم 
عاجزة قاسدة ازدياد الرخاء على القون كن 


اتاد الحكوية القوية القسادرة الى ظررة 
فاسدة كان لا بد من أن يجعلها على مر ايام 
اعد خلرا على البسسلاد و"كثر شبررا من 
احكومة أثل منها فوة ومقدرة - فقد كان 
الرومان لا ببفسون مسن ورا مسياستهم 
الاتتصادية ف نص الا غرضا راجدا ومسي 
استغلاه نهم الخاسة . واذه كانت آراء 
بعض الأباغرة قد لفساوتت من آراه البحضي 

وت ام يكن فى البسداة 
تب وانا فى مقدار ذلك الاستقسلال 6 لق 
إن لالت الانكمة على على بحقهم تجنب 
اتكليف البلا ما يزيد علي طاقها لا لدنقة 
باللا أى هلما بل شفقة امم كيلا يوي 
مين اباد ترى أن البنص اللآخر قد ضرب 
يبلك السكبية عرس الحالط دراج بيتز كل 
ما تملك البلاه , وجسينا انه حنى فى لصاف 
أمسطلى كاب التجزية النوعية أريية أمثال 
ها كان البشالة لوال بجبونه , ولم قف 
الأ ند هذا الحد ققد كان هنسالك قار 
اق سم 
ما كان ابثالة ينزوة من مصر كان بيفي 
نيمسا اها معظي ما كان الرومان يسنتزفونة. 
من مص ؛ عبن كان ام عنداء فاه كان يكل 


الآخر لان ذلك ا 











أخر هام بن البطالة والر وا 





الى روما وتخسره مر كلية 

ويبدى رول وهلة ان القرن ادل من 
كم اوماق ل من أعسطى الى آخر حتكم 
وق ف من و ل دامس يهام ) عمل 
فى ميته رطاء ممما . تكن ذا دنا نظاو 


ميرت 


وجدن ان ذلك الرشاه كان من تصيب روم 
قبل كل شى» ومن لصيب الاسكندرية الى 
جد . اا صر ذاه فقد كانت الإقرة الحلوب. 
التى درت اك الطبرات حنى الشسالت لتقم 
بوادر اشسعلاها ‏ اذ ان كل لظام المكوية 
كان مرجها الى شابة وأحدة هى تسكين الدوقة 
من استمياد الفلاج فى خدمتها وابزال لموال 
دافس الغرائب ‏ وثرينا الفواعد اكاب التى 
كان الاديواوجوس يسير على فيفع 
سوعط مه مومه اراقواين العامة 
بنجي الأراضى أو ججابة الدرائي فسدة 
حرص التكومة على معالة مزارنيها بعلي 
الايجارات دوف أن يمنيها فى قابل لو كه اذ 
كان لم يتين لم بعد ذلك الاق اللي لما 
كل جهدهم الشنى القاق , ولا غرو تقد 

' كان شعار كل رجال الستكومة مراعاة سوال 
العزافة المامة موف أى اعبار آتغر . ولتبلا 
الوثائق باه فى لمعي يريرس ١1‏ 6ام). 
كان الرارعون هر بون من ضرييسسة الرأسن 
والسارة وتمون فى الال والمستقمات 
حتى ان بعض الفرى هيبرت باكملها ثريا 
وتحدانا بردية من عيد ليون لاه سد هام 








بل كان ست قر من قر الميوم قله 
اق عددهم نقصا شديدا . وتيا بردي من 
هذا العهد أيشا بإن المبء لم يبظ كاف 
ادافمي القرائب نط بل جامميها أيقنا سنا 
حدا بالجياة الى آل بجأروا باللنستكرى من 
سوه العال والا اشيطروا تنعت ضقط عجزهي 


الال الي عدم ابام بتحمصيل الشرائب ل 
رتتجاوب أسناه هذه الصال قيس كيه 
الفيلسسوف اليهودى فيلون الذي عاص 
الابر ورين كالبجولا ( بن 10 ) 
كلديو( :-ؤه) فهر بحدئنا عن قري 
باكللها بل بلاة اقفرت من سسكاها يسبب 
اشدة ولاه الرالب ه ون الج قا السعين 
بالزوجات الأطغالو التتكبل بهم للارشاد عن 
الأماكن الثى آوى البها الهاريون من تسسلديد 
الشرالب ‏ ويروق كيف ان جباة الشراكب 
كارا لا بشو رعون حمتى ين الاستيلاء على جلث 
الوتى الذين لم يدوا ما عليهم من ضرائب 
على مسداة القاطرات 

من حوالي عام هدم عن ليقام 
اناس على التعمد بالثزام جسابة القرال 
وعلى استاجار الأراقي المشامة ومين 
« الفيزة 4 الا بوجبوا بره لعي ل 
تبيخ عن التمسرين من الرفا» تامام 
للايديولوجوس وى بزارعين ف ملف 
ألما البلاذ أرطقئمم غرالب جمدي فين 
امشروعة , وقد نا الأهالن آيشا بمبء انداد 
العاميات الروماية بما كانت تعتمساج الي 





رانداد رجال الادارة بجاجائهم فى الساء 
لنقلاتهم من سكا الى لخر وذاك قضلا عن 
اللة من الغرائب القلة الرهقة 

وف غسللال القرث الثاني من حستكي 
الرومان ( من جلي الى آخر حتكم ماركوس 
اأورليوس لك من هه مه1 ) عن الألئرة 


يرت 


الستتيرون يعدم اما كاهل ممر فاتمدت 
حاها الاقتصادية بض الوقتلكن بها انم لم 
يسملوا علي استتصال شافة الداء املاح 
انقام الحكم اسلاها جوهريا قان العال قم 
اتلبك أن عادث الى سيائها الأولى . ومنسيق 
منتماب ذه الثرة بدأت نظ البوادر 
الى قد علي أن ثروة البلاد كانت آشة 
فى التدفسرر . ولا أذل على ذلك التتهور 
من الترسع فى لطيسق بها لارام 
سملم ١‏ وقد كان الببقلةً مافة 
بميسدول ف جبساية الشرائب الى ملتزدين 
بتقدمرن طوايرة الاشتراك فى مزادا تقد 
الل ضربية على مسسدة » وكان امزارعون 
يفبلوث عن ليب خاطر على استلجاز اران 
الاك ء اما أ أرقات الارمات لان البطالة كي 
بحجمرا عن ارام الأشخاس اللاقين على 
نولي الرطائف إو الثرام الغ اليا امنتجا 

أراضى الاك ,غير ان التجاء البحسالة الي 
وسيلة الارقام لم يكن اامدة السائية ول 


رالا كان 











ابحدث الا ل فروف انك ايا 
الرومان قد انتفوا آثر النظسام البشلمى اول 
الأمر قئهم لم لبوا ان طرعسوه جالبا 
وأخذوا بتبمون باللدريج في لحسلال الفرق 
الأول ميدا م الالزام » وتوسموا فى اتباخ 
هذا اليدا توسما كيرا ف خسلال المرق 
الثاني 

ورين الولائق البردية له دما تدهورن 
حال اللاد الاتتصسادية وكان الشتقلون 


بلتزام الشرائب لا بتقهمون بعطسامات 
مرتفمة كالثي لانوا يتقدموق يمسا ل أيام 
رخا كانت الحتكومة اا ترغهم على التماقة 
منها بالشروط القديسة أو تجبى الشرائب 
121101111101985 
قمرا . وبدو ان الأمر لم يستدع الائرام قم 
حالة الوظائف الكبرى مثل يقتي القائد 
والكاب التكى للكن الحال كانت محتلفة فى 
كل الوظالف الحكربية الصثري ققد كان 
يشرط يمن يلولى كل ولخصسسة مسن 
هذه الوطائب ناب مالى ممين وكلما طلت 





اوفيغة فى احدى القرق أو عراسم المديريات 
كان على كانب الفرية أى انالب الماسة أن 
ابرسل الى القائد قالية باسناء الاشخساسس 
اللثين لنوثى الوشية العامرة » أى بعبارة 
اغرى إسسماء الشخاص الذين لتوافر فيهم 
شروط ترلى الويفة ولا يح اعماؤهم من 
توايها , وبعد أن ببحث الفائد قائية الأسماء 
كان برسلا الى ماكم المسمر. (مدممسدمعامها 
الدى تفع المديرية ف نطاقه ويختار العساكم 
بالقسرعة النخص الذى يترثى الرشيفة 
الدامرة . وكان على هذا الشخص أن يتنفل 
امنب الذى احير له مدة اترقوح ب عام 





اواحد وثلائة أموام . ريرج أن اولك 
املوطنين كاترا تفاضوق أجسيرة الا له لي 
كن كانيا لمواجمة ما تطليسه وطائتهم من 
نفقات . وقفسلا عن ذلك قاتهم كاغوة 


مستوين بأملاتهم بل بأشخاصهم عن كل 


ا يحدث من تقصير أو عير أو خسارة مالي 
الفحيكومة . وكانت النتييجة الطبيعية لذلك 
القشاء على طيفة الفلاحين الموسرين 

ولك تين كاذا ناه للوسرون بيه 
منايب حكام عراصم الدرويات وأغشيئوة 
يتمريوق بن توليها كلما استحتكمن قات 
افإرمة الاتتسادية يجب أن فذكر بشي هذه 
ااه . ففى حالة مدير الجيسازيوم مشلا 
اكان عليه أن يتعل من ما بعتشاج اليه 
الجيمنازيوم من الريت لتدليسيك الذي 
بعارسون الرياضة هنلا وكذلك من الوقوه 
لازم للاستجيام وقد كلف البسه اليل 
رحد احد مديرى الجيمنازيوم في خسلالة 
العام الذى تولى فية متصبية 3006 درقشية. 
وكان على مرففب التموين ل يتحمل لفقات 
سبال للواسن الحبوب والخايز نلا عن 
أي مين ف امداد عامته يعاجئما من 
يب 

وتعنانا احمسدى البرديات عن ان 
عراقيا سايقا لشموين ترك دنا قدره مه؟ 
اخراغية و ثمنا للقيح » الذى اقتراء عندنا 
كان يتولى منسيه , وفضسسلا عن ذلك كان 
ير من مستكام العواسي أن على الال 
كبارهم مراجية أى لفقات تتطلها احتباجات 
مدتهم حش ولو لم تتعسل مياشرة بتمسام 
أعتالهم اذ ترف نسلا ال كيار سسكام 
ارسينوي كانوا يسهنوق هري فى مفسع 
قات لياه التي تحتاجها للدينة . ولا 6د 








على تقل أماء ذم الخاصب مما تحدانا به 
الوثائق من العاولات التى إذلمسا شمن 
إيدعى لايرس وستالتفمة لكي لا يتوئن 
ف عام 46 متسب مسواتب التسليم ف 
عرموب ويس لاذ حادسه الايسة كانت 
لا نساعده هلي مواجية تكالينها . وريد ان 
تكاليف هذا النسب كانت بإمظة جدا إن 
اميليوس طلي انضاءه من كولى عذا امنب 
امع امتعداده لتولى متسب مهدا © 
على الا بق اكثر من 
اعباء هذا النسب ان معاولات ا" 
نعيث ادراج الرياع د 8 ترج » ف منسية 

ونفل الوثائق على ان باه وليفة مدير 
الجيمتازيوم كانن أتل من أعباء وفيفسة 
عرفب التمسليم فد كاك تبلغ ل 
هزم يريس بد الاتتمساد الفسديد ف 
التقلات 020 جراخم , فلا عيب لن 
لزدانث بطر مسعرية الجمسسول علي 
مرشحين لنولى هذه الثنامب طواية نما 
أنضى نيما لذلك الى الالتجنياء الى الأرقام 
لشفل هلم الناسي وان كان الجتكوية قل 
حرست باستعرفر على الاتمسساظ يلام 
التطوع اللقدمة وعلى انسدال ستار كليف 
حول مثاورها لارقام ذوى اليسسار على 
اشفل هذه القاصب , واذا كانت أعيان 
الناصب الادارية الصطرى قد قضت علي 
علقة الفلاين الوسرين قال أعيناء مناصسي 
حكام عواصم الدورات قله قفت كذلك 














ورت 


على بق المرسرين فى تلك العواصم - ولا. 
أي علي ذلك مسن أ كتسيرين مهم كال 
تروف الصرار من مواطهم لأ وان كان 
غراوهم سيؤدى الى مسادرة أملاكهم ققد 
كان سبترتب على بقسائهم وتولى مناصبهم 
اسن عاب .مله افمب ينسلا ف 
تاليميا لني كانت ستستتضة قلك الأملاك ل 





وقسد امند الأرقام الى تاجي ارام 
كذلك ياه در ما اعت حال الزرلعة ولاه 
الأمالى بثئل الأمياء الفروضة مليهم حت عر 
الكليرون منهم من فراهي ه ازدفدت يمسا 
ذلك مساح آرائى الدولة الت لم تقدم. 
سيد لاستتجارها وزراءتهنا , رمع ذلك 
استيقت العسكومة الهرالب والايجبارات 
باتسدل القديم ذائه والعسسقك علي الي 
وسيائين » واجداضا ارغام ادي القرق 
على زراعة الأرفضي غير المتاجرة الوجودة 
فى قرية مسجاورة واعتبار القرية الأول 
أجسميا مسسيئولة عن زرفمة لاك اراي 
ردق إيجارها . لما الوسيية الأخري كانت 
مسارة عن الحاق قطمع من أراضي الدولة 
الأراقي القامة وارعام أسحاب مسم 
الأراضي على زراصة تلك القظسم ونأدية 
ابجارها . وى هذه الحالة كانت المسكولية 
أول الأمر مسثولية فردية كنهسا عدت عم 
الزمن مسئولية جماعية . ونرينا الوثائ ان 
ايجار أراشي الافراك هبل حبوطا كيرا قا 
النسف الثالى من القرن اثالي . وام تسيل 





ذلك انه عندما توسنت المكومة فى الالتجاء 
الى الارقام اتاجير لرضيها أصيح تصقر 
علي الأقزاد الخمسسول على مسستاجرين 
لأراضيهم فاضطروا الى اقاص بارعا تبن 
النقس الاقبال على استعجارها. 

اليس تاريخ مص الاتصادى فى خلال 
السرن اثالث من حسم الروماف ( من 
اكومودوس الى آول حكم فقلديانوس اي 
من بها -- 004 ) سسوي سلس متصلة 
العلقات لاشتصلال مس بسي من سي 
الى سوا يسيب ازدياد ميء اراب 
ولترسع ف لطبي مبذا لازام ف مختلف 
التواجي دمع اعبال نظام الرق قازداة حال 
الزراع موءا واصيح عناوم غيل مشي عن 
أن كتين منهم لم يدوا نامسا من أن 
يفعلوا ما فمله فيرهم من كبل أ القرار من 
مو اطهم مفضين اما امم فى الل أجراء أو 
تتكسب قوتهم من السطي والتيب » ومن ثم 
تركث ساحات واسعة من الآرامي دون 
زع , مما هذا الام طون كركلا الى أن 
يصدر عام 818 . قرار نض بطب لزاع 
من الاسكتدرية ليعرهوا الى الأرض الت 
عبجروها . راذا كال هذا القرار قد تيح ف 
تحقين الهدفه الذى أصدرء من أجل غلا يد 
من أن يكون قد ثوتب عليه لرتماع أجور 
السال وتكاليف الانتساج ف الاسكتفرية 
وى كل حال ستبماد أن يتكوث قد تيج 
شري ف وق ثبار البجرة الى الاسكتدريةر 





وو 


اغتد كان يام على هذه المجرة عاملان ‏ اتحطي ذلك » فرفض الأرويون الاستجابة 
ركيسيان وأحدها حاجة الراك المسنانية ١‏ الى ما آمروا به ورفسوة شكواهي الي الحاك. 
برجه عام والاستكندرية بوجه خاص الى اليد أنمام فنظر القضية فى النصف الأول من 
الماملة » والمامل الآخر شفف الميشة وتقل عام م78 . وعندسا حاول محامى ارسيتوى 
الأعباء وسوه العا ف النالق الريية حيث 2< الدفاع عن تممرفها بقوك ؛ ا القانون الذى. 
كان بريد العال سوءا على سوه ان التكرمة. يتفرع اللرريون بعماية قد عدر عدا 
كانت لا نقص فينة الشرالب المطلرية من كانت الدن لا ترا نعم بالرضاء رد عليه 
مختلف تراحى البلاد حثي بسد فرفر الاعالى ١.‏ الجاكي الماع و الى حجة الرخاء 6 أو على 
اركاك حبجة ذلك أن أحذت قببة الفرائي <١‏ الأصح تدهرره ) قالمة النسبة لففري وائدن 





تزداد على من بقوا فى بلادعم بشسبة الزن سواه نواه » ؛ ميا يدل على أن الأزمة 
كائرا يفرول ها وان أبنت التكرية ف الاقتصادية كانت هامة ثائة , ولا ادل علي 
الاتجاء الى سلاح الارام لزراية الأرني ١‏ لفعور مرا الأو الالتسادية يرجه مام 
االيجررة . وامل أكبر المبء كان يقع ىعن تدهور قبية المملة مريما ‏ ى خلال هذا 
التامسين الذين كالرا رفسو على الاشراني ١‏ الفرف » كانت ذلك ايضا أثار يمد المدي. 
عسسلى جبساية المرالب فى قراهم ع اذ ان فق السنامة والنجارة الغارجية تقد صحيسة 
الحتكرمة كانت تستولى على ممتلكاتهم حنى ٠‏ غلاء الميشة واستيدال تسسا الاقتصساد 
نسدد الشراب جبعما ء رئيس ابيع ف الطبي تدريجا بالود . ولذا كات قد 
الالالة على تصور سوه العالة الاتتسادية ‏ بثلت يمشن الجسسساولات فى اواض لفرت 
لا خلال القرن اثالث من القرائن التسددة - الثالت على عمسسد الابراطتسور برويوس 
على قار الريف من سشكانة » وسا تسدتناب ١‏ ( 906 5م ) لاسلاح وسالل الوق سما 
لوال هن فرار لكين يتولى الماسب 2 أذ الى اتتعاش كثع من الثرى فان هيدا 
االتكونية الحلية أ لمديدهي بالفرار ومن ١‏ الاثماش كال مسلدودا قصير الأمد ولم يقلح 
الصعوبة التزايدة فى شخل الناصب البعدية ف وقف ثيار التدهور بدليل انه قد جاء أن 











الى حد ان اللظات فى ارسيتوى عنسيها لطاب رسي من حوالى عام 4! ان منصيب 
عجرت عن لبجاد الرشسسحين اللازمين من ١‏ 3 عرائب التحوين » فى أوكسيرينخوس يق 
مراطليها لشفل النامب البلدية هناك لبان ١‏ شاغرا فترة طوية قبيل دلك التاريخ . فلا 
الى جار الفرورين على ذلك يرقم القائرن ١‏ عب اذل أن تشب مين البسلاة يسيب 
الذى كاذ سيشميوس قروس قد أصهره السياسة الخرقاه اثثى الينما الرومان فى 
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خلال الثلاة القرون الأولى من حتكممم سنا وبدو ان مامة السيد فى التعاط 
سد بالابواطرر دالابجائرس الى: لدخال.... الشناصي كان متصبورا مل اللدن الامزيقينة 
تندبلاث جديدة على نظام الحتكم فى مصر  -‏ وخاصة الاستكتذرية» لكن لبي ممني ذلك 
واستكمالا للسورة التى حاولنا لسطاءسا 2 أن الصناعة فى تلك المدت لم تقي الااعلى 
لحالا مصر الاتمادبة في خمسلال يمر آكاف المبيد واليا مناء ان اليد اهمرة 
الروماتي بيجب إن فذكر ينا عن المبيد ٠.‏ مع الأحرار فى الناءة حتاك , امال لراك 
القرائن الى أن لاط اليد فى الصانية الأخرى فيدر بوجبه عام اك لم 
الزراية كان قلا تسيا ويكاد أن ييكون 2 يوجد اليد مسجال فبما بسبب وفرة اليد 
انقصورا على الشباع الكيرة وحثي فى وم ١‏ العاملة وقلة ثجرها ودرلتها التوارثة نون 
باع لم يستخدم اليد على لاقن واسع. ١‏ الصنافة . وبين ان عددا كيرامن اليد 
وكيف يمكن تقير ذلك فى ضوء ما تحدئ كالوا بتفلون حدما فى امازل وكثبة 
+ الوثائق عن غرار الأعالى من الارطى وترك ١‏ ومعاسين فى اللمسانع والداجر وراقسي 
مساحات واسمة في متزرعة 7 أو بسنى كت وموسيقين فى الفسرن الثي كاب لجرب 
ذا لم لجا اناس و الجكومة الى السبيد 2 البلاد لترقيه عن الس فى الأمياد والحقات 
الاستتمار الأرضي التي عجرها المزاريون ١‏ العامة . 
الاحرار 7 لمل مير تمس لذئلكه ان النساس وكان الميد ينابل معاملة صساحيه من 
كانوا يدول اضافة تبمات جهيدة الى عحيث الشرائب وأعمسال المارة فى لوي 
اتبباتهم دون الحصول على ما بموضهم عن ١‏ القنواث وصبانة الجسور . ولا توجد لدينا 
ذلك » وان الكرمة كانت تفشال الالشجاء. "دل كأية عن تجسارة اليد لل مصي وان 
الى سسلاح الارفام لاتكبار تلك الأراضي ١‏ كانت الوثائق تشبي الى وجرد تجارة تقيطة 
غمن ناسية كانث هقم الوسيلة الل أكتفسة ١‏ فيهم والى أن السكومة 6 
واكثر ربعا وأضمن عاقبسة من استشسدام دقيفا عل الصديرهم وتفرض غرامات مين 
العبيد » ومن لأحية"أخرى امل السكومة 2 على اللذين يخالقون تليمائها . وكالث قينة. 
كان براودها الأمل فى أن يؤدى التسسفاق 2" العبد تتغاوت تعاونا كييرا تبها لسسرء وصفاك. 
امارج من ازديد لمات على وهم الذين ١‏ ومصارته وكذلك نيمسا لتوعه دكرا لان 
واف ترلهم الى وقف غرار الزارين ١ ٠‏ أمالشى 














ره امراف 








لود 


التعبلئيخامل 
اتام تفال 


الولات الارة الي 


كان الماكع العام براس الادارة الالية قن 
نعي ملل ما كال يرأني كافة فروع الادارة 
الأغسرى ولم بتكن من الختصاصيه تحددية 
امقدار الجزية التي تدفنها مسر تقد كان 
امن لخخساص الامبرالور الذى كان يقري 
اسنويا مقدار الدخل ويصدر آزامر مقصلة 
عن كيفية جمعه وكانت مسذء الأوامر توج 
الي الحاكم السام ئها الى قراد الممريات 
وسالر الخنسين ف اللدذ والفرى 6 ويسهر 
على تثفيها . الكن لا كان الحاكم المسام 
سيئولا سر الأمر عن جسم القرالب 
رمواقاة روما نصييها وكاات تطسر؟ موفمل 
فون لقة البعر تزثر فى الحصول وتستتيج 
اناس القهرائب فانه أوكل الى الحاكم ريط 
الهرائب فى كل منطقة وتمديلما تبما منضيات 
الأسوال على ضوء التارير التى كاقت ترف 
اليه من للختصين , وكان اللائم السام 
مساعدان رئيسيان فى الثون الالية رهما 
الديو كيتس والايديولرجوس اللذان يبد 
جليا نما وول لفبيهها من صر البطالة واف 
كان قد طرأ على الختصاسائهما بض التغيي 











اقتضاء تن الطروف . قفي مسر البطامة 
كان الدبريكيتس على رأ الامارة البق 
اوكان الأجديوفوجويس مرعويسسة المقت 
باب مدي من التنشوق اللي امال عمد 
الرومان ققد اتغلك سلطة الدبو يكينس 
الى الحم العام والحط تركزم الى لي 
السسانية ويرجج أن استسيح مسار 
اليديول جرس فى مريئه وان كا بتصسقير 
تحديد الصلة يهنا رنعرفة مدى اختصاس 
كل بنهنا الكن بيدو ان الديريكيئس كال 
الرلين الفسسلي الاذارة الاليسة زان 
الإدبوقرجوس كان ينقئص بالفمسسل ف 
قضابا الغزانة امام » وبادارة للاراضى التي 
كلك الى الخرانة المامة وكذلك بالاشرافف 
على أراضى العايد ودخلها 6 ولكى يتاج له 
الاشطلاع بيده اليمة افأخيرة كان بحسل 
للب كبر كبن مس , وعلى كل ال ليس 
من الاسراف ف الراق تار الديريكيشس 
والايديولوجوس مستشارى الساكم الفشيين 
فى انون امالية ولا ببعد أنهما كانا تيان 
تصرقاته مرفعة لموالح الاميراطود ,وكا 
هذان الوشان إشرفان على عاد كيم من 
رون فد مختلت 








اللرموسين الفين كانوة 





أياء ايلاد لكنمم يقون علي اتصال مباغر 
بالادارة الالية للركزية ف الاسكيدر 

واذا كان من السكن تبي مهام ينف هؤلاء. 
عوسي مثل ير وكيائرر .سمي 
لبابوليس وكان بشرف على قل القمح من 
داخل البلاد الي الخزن المام على مقر بة من 
الامتعندرية تويطئة لتسيسنه الى روما ؛ ومثل 








البروكي اثور أو سمسياكوس ##اسدهددما 
نيان ) وكان السسسامة الأول 
الايديولوجرس ف الاسللاع يهام منصبه + 
ار معرقة الخخصاص انض الآخر 
امن ملؤلاء المرعوسيل , 

اوقد سبلت الانصارة الى أن قالد كل 
مدبرية كان مسولا عن #مسادير الشر الب 
رجنعيا واسشقلال أرائي العسسكوية 
راستكارات فى مديريته الى اه كان لتل 
مديرية نومارغيان كا برقا على تقدير 
وجي مختلف امراب ف اللديرية . وكات 
الادارة اللية الركزية فى الاسكتدرة في 
الى تقدر غنات الرالب اللختلفة الى تجيي 
عن كل كان وششمن ف معز على فسوة 
البيانات الثى يقديها كاتب القربة والكاتب 
الذكى فى الديرية ويراجعها النوومارخيسان 
واقائد بيد أن بنحسها عدد من عمال اللي 
اللي مثل ال متعطيي وال ممم توما 
:كنا يغتمان ببحث حالة الأشحاس الذين 
عرض طيفر قري لزأ رسيتي 
داك مسزمفم مد زاك ميوعشاف 


اه 











وكانوا بغنصون باليلات الثلقة بساح 
الأراضي وحدودها واتقال منكيتها لز تير 
غلتا من أجل تدب الضرالب على الأراني 
وتحدتتسسا الوثائن عن اقتراك الوتشين 
الأخيرين في لجساذ يبدر الهاكات راف 
اسسنويا من السستكان العلين البحث حال 
الإراضي بعد الفيفسان ودر الصريية. 
للستمتة ليها 

وقد ذكرة ها اه بيد النساء جايس 
الشورى ف عراصم الدبريات لتقسل الى 
كلى مجلس من هسه الجالس المسلولية عن 
السشول الالية فى المديرية بجعم 


لاني عق التقام الال : 

وتختاف النراد التى أقام عليه الروماق 
امهم الالى ل مم اختلافا سوه عن 
القرايد الثى انها البطمالة وذلك المدة 
نسباب امه لولا ان البشالة كانوا 
يستهدفرن بناء دواة قوية نيسة فى مص 
تكفى تنما بنمسها وتستييم القود عن 
حياض استقلالها السبامي والاتسيسافي 
افكانوا بريدول مل خزائهم لتعطيل أعداف 
سياستهم وسسد تكاليف حتكومئمم وغقات 
اتصورهم ونبما لاك كائوا تفقون فى مصس 
"كر ما يجممرة منها . اما على عهد الرومان 
اغا مسر قدت بجزءا من هي اطورية تتكع 
من روما وكا الأبالرة ستهدقون لقسوية. 
مركزهي وري الابراطورية ومل* خزائن 








اروما بند أن تقب مميتها من بجراء الحروب. 
الأعليسة وتدهور حالة بايا الاقتصسادية 
جد حا وأزر ليا بعتلة دنا سلا كن . 
استقلال مسر الي اقمى عد واقل جاب 
كسيد من فروتها الى روما لنسقيق تللكا 
الأعداف ٠‏ والسببا الثائى ان البطالة كانو 
لانصعيك جام كبا من متلق عن الطزافة 
والستاماث الكثية التي استكروها وكذلك 
مسن اللكون والمسرائد الجتركيسة الث 
فرضوها على الوارداب . نا الرومان تكائوة 
بريهون ارضاء لطبا الاجنابية الجديدة 
ف ايليا من اسعاب ربوس الأموال الذين 
كانوا سستغلون تروقهم قا الصناءة والتجارة 
ويتعلسون الى استطلال السوق الصرية ف 
جب ال الظام الال الذي رضي الرومال 
لمر لم يكن الا قد لامتصار ثررة الباذد 
بطري أو المرى » وانه لم يكن من فسان 
التعدبلاث الثى أدغلت على تطيني هذا 
النام الا جنل عد فشكا وشرارة كلسسسا 
ازدادث البلذد قرا 








ثلا نظام راض 


والكى ثتين موارة الدولة سن الزرامة. 
يجب أن نأثى أولا على نظام الأراضى . ولا 
يقل نظام الأرائي فى مهد الرومان 
عنه فى عهسد البطالة . وان كان قد احتف 
بيعض مظاه الظام القديم فانة قفي علي 
بضها الآخر وأدظلت عليه مقامص جديدة 








دكل ما يسكنا استتاجه من اكدلس الوائق. 
عن هذا نظام يتلخس في تقسيم الأرائي 
على التحو لتالى فى ضوء مملومائنا الحالية 
ا أراغى الدوفة ‏ وكانت تالف من 
امن الأراقي المداهسا و الأراضي 
اللكية » التى كانت فيما سبق ملكا للبطللة 
وأصبعت منف الت الرومائى أرضا أ 
اتمكها الدرلة . وكانت الهنة الأخرى عب 
عن الأراضى الثى اترع الأباطرة لكينها من 
المسسايد ومن بعش آرباب الاتظسانات 
لفستاوية يمن بض قروةا سيفلا 
الطوبيوس . وقد كان بباع جالب من عذه 
الفمة من الأرض ويعرض عليه من الشر الب 
ما كان يفرضه على 'راضى أرباب الاقطاعاتن 
اوثيرها من أراضي الامثلاك الخاس الكت 
كا يحتعظ بالجاب الأكير من هذ الفئة. 
بن الأرش ويطلق عليسيه اسم 9 الأرائي 
المناية ع معام برت ركان 
الديويكينى يشرف على ادارة م الأراضي 
اللتكييسية » والاندبواوجسيوس على ادارة 
« الأرافي العائة ) وكا هذان الموتسال 
إوجران هسذه الأرائى الى مستاجرين إن 
يفوموق بانفسهم على امتثلالها أو ير جرونها 
عن البان . وثرينا كثير من عقود الابجار 
انها كالت ده خمسن سنوات , وكان مزاوضر 
9 الأرافي اللكيسسة م يدموق « الرارف 
لمتكي » وترارعي « الأراضى العامة 
يعون « الوارمين الصومين ع ااانه عرور 















2 





الزمن الت الفوارق عن الفريقين ولمسيح 
القب الثاثى يطتق على جميع مزارعى عد 
الأراضى كانة . وقد كان بحن اللدولة رم 
اللستاجر ف أي وفث ثشاء ولاق سيب ترا 
ؤكا لمتكم عد لاستهار ينعن من 
الأراضى كانت الحكومة تاج الي وميلة من 
اثثين والحداعما أرثام اخصدي القرى على 
ا الأراض غير اللسستاجرة الموجودة ف 
قرية مجاورة واعتبار القرية الأول باجسمها 

أعة فك الأرائي باتع 





ابحايها ور الها . "ما الرسيلة الأخمسري 
كات غبارة عن العسان قطع س ارائي 
الدولة بالأرائى الغديسة وارقام اأسحياب 
هذه الأرانى تلن زرامة تلك المطع ولئدة 
اليجارها وشرايها , 





؟- املا الأبالسرة القامسةء 

سن الأراى 
اثى كان البطالة قد أغدقوها على عاب 
الحطلوة لديم واتزعها لزة اترن القول 
مهم ب وبرصيع انهم احنفطوا يحضو ومتحوة 
الف 


كن بعش من تمشموا بسانم اشح را 


بع مسيم وكات 








آخر ثنفر من كيار الروما , وقد 





أسمرة الأمبراطون مل ذروسوسر 
واسدفاء الام الور مثل ميتكئاس 








من الأسرة المائكة في جردا ه وكذنك بنض 
أعيا الامكنه, 
الأراخي المنوحة فى اغب الأحيان معفاة من 
القرائي . 





ومنذ التمف اتات من القسرن الأول 
البلادي أخة الابالرة تردون أثلب تلك 
الم نمم وتوا اف فى متح ناذه 
عاك ولسما يا يليد على اتززنة مره 
ويععلمم ف مركر بهد سانا ” 











إلى ديسل بهم الى جد القع ال المرشن » 
كسما رايا لرمله يام ان بسع وار 
الأشخس يمول سطعنا مها ؤمل ان 
امال الرض ولس غلتها فلم بات ممه 


و ا 0 
لم يكن كلاسقد عا الي حوزة اامر امور 
اوقد اب الأملرة سباسة جديدة سنح مائفة 
من الوارعين حل استعلال تلك الأراقي مدق 
ويل .وكاتوا يومون مسن وراء داك الي 
ميق رشك ) ولحساء مؤي 








الراييف ردي بدائم تيصب ؟ 
اوالأخسر؛ الالملتاق الى جسن اسستطلال 
لق ا مس كد اليو 
الكرية 


اح "راغي الامثلاك الخاص مللدوع 





هده “مم وكالك تنكون من عد هلات: 
امات المستكرية الى لم ترج 
مقعيتها ولا يعرف بقسد الأسسانى الذي 








هذه الأراضي ىق قيقة أشخاص مختاين 
كان اثلا تلك الأراذى طيهم حن الاعلا 
ان الخدمة ف الجيش الرومانى ومن ضريية. 





ميك 


الرلس ومن الارغام على استذلال الآراضي ف عمد لقسطي ؛ اتتزع ملكية جبيع أراضي 
الكية ثر العامة الجاورة ثهم اذا لووتقسدم ١‏ العايد رأصبحت جزءا من «الأراضي الما 
أحد لاستتجارها . وكان عليهم عند تقال ١‏ واذط كان لا شك ان.ملكية جاتب كب من 
ملكية ما بيدهم من "رظى ان يدفسوا ضرببة ١‏ الراطى النابد قد اتوع و غان الأرجح أن 
خاسة زوموورومنصيع ؛ وكان أرباب هذه أغلب ما اتتزع ملكيته كن من الاراضيالثى 
الأرائى يلزدون الرائب الثى فرضت عليه ١‏ منحها اليطاللة الأراخر للمسايد وكان الكهنة 





ميد عهد البطالة أغسهسم يقومول بادارتيسا » آنا الأراضي 
اب - الاتطامات الثى متحب لفكياء القدسة القديمة فد يقيت ملعا للمعايد للا 
الحارين الرومان أن الحستكومة هى التى "كانت تتولى لدارته 


جب الفمساع التي كان الأباطشيرة على لجو ما كانت علي الجال فى السطر الأول 
فى بض الأحبان يقتطمرتها من أراضي الدولة ١‏ من عصر البطالة » الكنه سمح للكهنة بزراية 
وبمنجرنها لبنس الافراد نم احتقاط الدرلة ‏ جزة من لأرائى القنسة لسسيد جاجات 
بحق اسمى لملكينها , وبسعب تحديد كينية ١.‏ اللمسابه » وكانت الستكومة تجبى شرالب 
سال هدم الشياع من يث الشراب لكن ١١‏ محددة عن هذا انوع من الأرض لين 
بجح الا لم تدقع جميما المرالي بنسهل ١‏ أن طلك الجزه من اراي العا الف التزع 
وعد وان هذا المدل كال يوتف على ملتكيه كان برجي مثل غيره من أراضىالدولة 





روط النة ى كل حال رام تحصل المتكومة نه الاعلى اللبجاز 
داس جالب من الأراضى الى اشزعس م - أرامى الدشليم «مفميومم رسكن 
الدولة متكيتها وبانتا ارجا نندئة هذه الفئة من الأرافي الي 


ويدو ان ناي راشي الأستكاك انام 2 منتصف القرن الأول على الأفل كن ماهيتها 
د اسع ريا ولا سيا فى ارين الثاني ١‏ مزالت مثار الجدل ين الإحتين , ومع ذلك 
واثالك . ولمسن توسع الكومة ف الزام ١‏ بيد محشلا اها كاك أرلضى آلت راكاج 
الأهالى يتولى الناصب قد فيجم هذا اتام ملسكينها أما قن أو دائا سيب أو لآخى 
لذ كان يتمين على الذين بنولون الماسب إن وكات جر مثل أراضى الدولة وان لقناء 
تتكون الديهم أملاك خاسة اذا أريد تنح جار مع جنا 
تبة عدم النهوص باتز امات متاصيصم بوت أأرافى اللدناء ويربيع أن هذه 
أراشي لابه ء يرى بنش ١‏ الأراضى كانت تتكون من الأراطى التي كان 
الؤرخين ان بترو نيوس ؛ #لك سكام مم ١‏ يسلكها مراطنو تلك اللدن وآلت الى سدنهم 





لت يمدت 


بسب اقراض سل أصحابها أو تركهم اباضا 
عبة الك ادن «القرى » قف القرث الثاني 
كانت مدينة الإسكتهرية تملك أرضا قرب 
اقرب بوهبريا أن الفبوم » وفى القرن الثالث. 
كات كلل من مديتتق ارسسياوى 
وهرمويوليس ماجتا تيلك أرضا , وكالك 
عدم الدن تج آراضيها وتتتبر مسئولة عن 
الضرالب الستحفة عليها مام ستكومة الديرية 
التي لرجد فيه الأراضى شأنها فى ذلك ان 
الأقراد الذين يسلكرن آراضى وير جردنها 
وقد كان دغل الدرلة من الأرالى يتأن 
عن ايجار أراضيها ومن الضراب اللي كانت 
تمرشها على اتراع الأراشى الأخرى وين 
الشرالب الى كانت تفرقها على أرايها , 
أوكانت القرائب الثى تمرظشيسا الدولة يلى 
الأراضي تتوقف على نوع الزروعاث ومقدار 
جودة الأرض وحالة فبضان الثيلى . ولذلت 
كافك الأراضي تسم فسسيين رليسيين 
وانيهنا أراقي البسائين والآشر الأراضي 





الرراعية . ركان القسم الخ بنقسم أإيفسا 
اقسمين اسيدها الأراقى التي تقمرها اليه 
والآغر الاراضى التي لا شترها لياه . ولا 
جدال ف أن لاراضى التي تقيرها لباه كانت 
غبارة غن الأراشى الثى تمسح فى العيفئن 

اه الميفسسان . انا القسم الآخر 





ملب الان انه كان باو من أرافي لقع ف 
المياض والكنها مرتمعة غلا ثمليا الياه اذا 
كان موب الفيضان والائسا ؛ لكن بع 


لبن برف انه من الجائر ان ساقم 
الأراغى أو بسشها كانت جع خارج الحياض 
وتروي ريا داقما 


ومن أجل ذلك كه كان كاب فسوي 
متكا باسداة سجل يكافة أنراع الاراتي 
الى ف زمام قريته ويستوقي كل نوع منيسا 
ومساحته واربابه ودار استحقاق التكومة. 
امن إيجارات أو ضرالب عن كل قلمة ارش 
فى منطالته وكلاه بأمفاذ تقرين ستوى عن 
محاصيل ثانا الأراضي وعما كان يطرة على 
امسا من تي . وكان السجسل براججع 
سنوي لجمله مطاقا للوظع , وترجد امئلة 
كترة لالشماسات قدنها امسحاب الآراغي أ 
مستاجروهاً يفول فيمسا حالة رهم 
وليون تظيض الإييار أذ القرااب 
بسبيها ٠‏ وف اللروف قبي المادية مث تأر 
الفيضان عن موعده أر هبرية دوق منسوين 
القادق لكان العاكي العام بمسدر لملينات 
لتقديم مئل هذه الالاسسات وكانت ترجه 
لالد لو الكانب اللتكى لو كاب القرية. 

وكا كاب القية أر شيوهها يقوموق يبحث 
أو دم على أثره كائب القرية قريرا من 
حال أراضى قريته والقرائب او الايجارات 
اللستحفة من كل جزء منها , وكان مسقا 
تقر يشش أسابا لتقحس الذي تقوم + 
الجنة شتكل لهذا الفوض وتقسدم لكاتب 
الي قرا بتائج عامس فيقوم بتمديل 
اسجله ونا لهذ لتر ويلع التبجة لقا 








والكاتب اللسيكى لتصجيح قوائم الفرائب 
والابجارات ل 

وبين من الأرائن الختلفسة ان كاب 
القرية كان يتمد على جهوده التخصيسة 
اجمل مسجلا مقاقة للراقع من يثك 
النيرات فى ملكية الأراضي إو استتجارها. 
ار مستاجرها 


وكالت اهم شرائب الأراضى هي ضمرية 
الحيوب وكانت تجبى قوط من كل ما مدع 
حبوبا من أراضى الامتلاك الخاص واراطي 
لان والأراغى الأقدسة التي كان الكية. 
يقريون على استقالها ‏ وكان دخل هال 
الضرية يكوان جانبا من جزية الفمح الت 
كانت مسر تدفمها اروما . وان دش الدولة 
من ايجار اراشيها يدقع إبنشا نوما ويكون 
الجزه الباتى من الجزية , وكان معدل هفو 
الشرييسسة يتراوج بين ثلاثة لرباع الأردب 
اوأردين عن كل ارورة تبها لعسانة الأرض 
والتوع الذى تتشم اليه وكال علي اتزراع 
أن بنقلوا كلق محصولهم الى جرن القسرية 
حبث يدرس نحت اشرافه موظفى الحتكوية 
وشو القرية وييد حصسول الدولة على 
استحقافها من ضرالب أو ابجارات كان بلق 
راج باقى اللحصول للكن المزارعين كائو 
مولي هن تقل استحقاقات الدولة الى 
الخزن الحلى للقمع تممييدا لقف الى 
الاسكثدرية ولا تمي مساو يتم الا يصلد 
سوام من لبق الفرن ١‏ تصنت 








على إبصال باستلام اللتحق لايم 

كان قل القيح يتب جالا وعمييا 
التقله من الزارج الى اللخزل المحلى ثم من 
الخزذ الى لقرب مجرى مائى يك كانت 
الحمله سفن سنيوة الى اليل فقوم , 
سين أكيرة الي الاستكتدرية . وكائت لدوب 
تملك يعض دواب الحمل لكن يبدو انها لم 
تكفا لسد الاجة فى رقت الحصول ولذلك 
كانت السلطات المعلبة تفرش على حاب 
الجمال والحمير والسفن المغيرة أن تفع 
انحن تصرتها ما يتكنيها من هذه الوسسائل. 
النفل القمح الى النبل حميث كانت تتولى مر 
اشحنه واقله منظمات اللاحين تحث اشراف 
التكرمة لتى كات تلزمهم ذلك وييدو ان 
البمسود والاسكندربين كانوا يسممرق لا 
هذه السلبة . ولكى شين شغاية قم 
المسلبة سينا أن شكر انه فى عام 5 قل 
من عد أقسام مديرية ايوم رمع 
أرقي من الفح ؛ وانه فى فيد المسطلى كان 
عقدار الجزية النومية التى اتدطيما ممير 
امسكويا يلغ مبرين مليرف «ارمصة ناي 
اسسئة ملايل لرفب . وف كل ريسع كانت 
قااث أرياب السفن فى الاستكندرية تتولي 
اقل هذه الجزية الثرعية من الاسكتيرية 
الى روما ٠‏ وليس من اليسير إن تين على 
وج الدقة من الذى كان يتحمل نففات تقل 
الايجارات والشرائب النوعية من الزارج 
ختى تصل الى روما لكن يبدو أن مستاجري 








سمرت 





أرامي الدولة وآرباب الأراقى كانوا ‏ الأراضى باستنا الاراضى التروسسة 














يتحالرن تنقاث النفل عثى ألبل على جين ١‏ بأشجار الزيتوث فائيما كانت تدقع الت 
كاك المتكومة تحمل اققان القن من .. درقفية ع كل لرورة 

اللوائي ع حلي الزن الرئيسي عند وكانت تعرقى على كاقة أمراع الأراضي» 
الاسكيدرية ومن مالك الى روما ما مدا الأراضى القدسية فيمسا يدو ه 





وان الذين فاحرن ارضهم بسائين أو ضرية (مادموع) كال قدارها لا بحدم 
كروما اوتنا او بلدا “و زبتونا يحضعوف 2 'بنا لنوع غلة الأرضي واننا عيعا لتوع 
السكسلة من الرائي تدقع تقسدا . وكانت ١‏ ملكيلما . وكال آرباب هدم الأراشي يدول 
اسبى هذه الشرااب. (#مصدين ضع هذه الشرية لثاه اطائهم من العبل شخسيا. 
فى الفيوم بسسدل .ه دراخمة عن كل أرررة فى السشرة على اللجسور والتنرات . ورين 
امن أراشي الكروم و 9+ دراخسة عن كي الرلئق انهف مديرية الهيوم كان ارباب 
أرورة من بافى انوايج أراضى البسسائن ١ ٠‏ الاتطامات بدقمون ٠١١‏ دراخمة بروازية عن 
اتكن هذا العدل لم يكن واحداى كل مكان كل أرورة وباقى 'رباب ارافى الانتلاك 
ولا على كل نوع من أنوا الأرائي التى ‏ الخاص يدفعرن 16١‏ دراخمة بروازية عن 
تم هذه الشرية . وكات رضي الاين كل أرورة لكن اجدى وثاق لوكسيييخوسن 
تدقع طريية لخر (اممسسموة ال لعرف عن خام ٠18/0١0‏ ثريا ان سبدل ملح 
خبنا عن معدلها فى مع الليا كنا عرف الضرببة كان 500 دراطة عن كل أرورة 

م ٠مس‏ راخمة برونزية عن ١‏ ويسشوقب اللظر ان مزارعى الأراغى الملكية 





ال كان ف 
كل ارورة من ارافى المسروم و 1.١‏ كأبوا يدفمو أيضا ٠5١‏ فراخسة عن كل 
“رورة مما بوحى بأ هذه الف من لزي 





دراخمة من كل أرورة من بافى أنواع أراني 
البسائين . وعنديا “كانت هذه الغرببة تجبى 2 كات تطفى من السخرة القنساء دقع هلم 
بالمسلة الفضية كازعذان اللمان بادلانعاي 2 الرية التى لم تتكنف بها السكومة لرومانية 
من “جل اناه وصيالة الجور والنوفت 
عد كالث تفرش لهذا الفرض إيها غرية 





الثوال شر فراشا رعس هراخصات 
فضيسة ‏ وكانت تجبى عن كاثة أراضي 
البساتين سواء آكانك ملكا نشول “م للاترفد ناميه بتمسيل ليت فسهرة 
+ فراخمات و م أويول على كل شخص عير 
بيد عن ادي 

دازاه السلة الوثيفضة ين الزراعسة. 


أشررية ثالث (ممتسدصمه) ‏ بتميل واد 
اقسدرم 0.٠‏ دراخمسسة بروازية ( أي ١‏ 
ادراخنة قضية ) عن كل أرورة بن مسسفه 


والميوان لمل هنا أتسب مكان للكلام عن 2 الاتعقين هذا الهدف , رمن أجل ذلك كانوة 
اموارد الحسيكومة من الحيوان في العسر ١‏ بنبسون اث وسائل ققد كانوا لها يمتكرون 
الروماقى . وقد بر بتا ان الدولة كانت تملك ١‏ بض فلصناعات واللمسرفه احتكارا كاملا 
أحوايا للحمل وليس في الوثائق ما يدل على أي يبيمون لأحجد الأفرفك لمن احتتكار مزاولة. 
أن ينزي لت اع عتاديفه تراب . ١‏ مستلافة أي حرقة ذا ى ملظ بها 
الأثراد , وكانت اللدولة تملك أيضا مهدا أو يسسعوق لن يشاء مزاولة صنامة أو حرفة 
كيها من الأغنام وللمز ندير ادل الى أ بذاها ضوف عليمم أده ضرية عن مزاولة 
الحكرية كات جره لستأجرى ارفضيها .لصم ودقع نسية من أرباحيم , وف الحالة 
لقاء اجر معين سنريا . وكذلك فى الرن الأشيرة كان لا بحيد عدد الستغلن ف كلل 
اثالث دما الت الضياع الكبيرة نص صناعة أو حرفة الا ماق كان أحدهما مقعرة 
لللكيات الصخيرة وتلك الأجزاء من 'رلنى ١‏ كل منطقة على استبعاب اتتاج رياب الحرفه. 
الدولة لتى سبح يتنذر استقلالها استفلالا ١‏ والصنايات ماك , وكان الامل الآخر قابات 
مثيرا كان أصحاب هذه الضباع يبرو أرباب العرف والسنامات تقد مرجت ظابً 
امهم سيره لستاجرى أراشهم وكين راب ل حوفة أو صنامة على تعديد مد 
من الوثائن ان عامسة الأهالي كدلك كبر التشعلين يذه العرفة أو السناية 
ينون اك الات الاسام .ون رق علي اف لاطت فق 
يتين نيم أن يقفموا مخ انان يمر اام الرومان مثار جدل وخسلافا بن 
الي ف اليبة التى يميشو فيها تدا رار بسي ل الم وشوفسها بي 
غنا يملكرة متها وان الجكرمة كانت يي تو رو 3 
يتمذر الرصول الى تائج فاشة فى طسرء 
شرائي على الأنسام لاز والغنسسائه. ١‏ مسلرماتا الطلية ٠‏ وان كان بسكن اطول 
والال والسجول #الحبي. والخيرك بتمدك بريه عنسام إك فى لمشي الروماي انبعت 
ين ف كل مديربة عن كل راسي عن لك الحكومة ف تيوفت 
افع والسنامات الوسائل ذائها التي كانت 
من قبل فى عم البطالة فلا مدال فى أله قد 
لماي حك اعلرات بعش التخييرات على ثلك الوسائل , 
كان عد البثالة و أن يستمفو م ولا فى آل العكومة ازلت عن عفد كيم من 
الصناعات والحسرف ؟كبر قمر ممكن من ١‏ احتكارائا الكاملة فى عسي البطالة » فقد 
لسغل قانه لم يمل سباستصم فى تتطيمها ١‏ أوود هلماع فامت بالاستكارات الكاملة 














فل فصرف 











فى هين الممرين ويتيل من حاتن القالحين 
أ عدد هذه الامتكارات كان تسمة عر 
اق عمر اليطاللة ولخد عثير فى المصر 
الروساني , وعلى كى حال فان قلة الآلة عن 
نم الاحتكارات فى الممن الروماتي يرجن 
تاق أصيئها ف هذا لسر 

اولي ف الأدلة مايش الفساك فى أن 
التكومة اروماية فت أثر البفالة ف 
احثكار استفلال الاجم والماجر واستخراج 
الهج والمسسوذا يووا والقنيه زعملا 
ولدينا أدلة مسحدودة على أن الرومان كالرا 
كالبطالة فرضوق شرية على الستمتكي 
لاه حل قرا البح , ويدو اله حينها كانت 
اجبى شريية لناء استهلاك سلعة من السلع 
كات التكومة تعتكر صنع اله السلمة 
أر استغرديها فى لاك النطقة , ويفو ان 
سناعة الجمة فومصر البالة انخذث بالتدريج 
متك تلام يقوم على بيع حل تاها لاير 
أو اممابه وفرص شريبة على المستهتكين :وان 
هذا نظام فل قائا فى السسر الروماني وا 
كاك البولة لم عند د صناع الجمة بن 
كانوا يحتاجون اليه من الشمين على فصو 
ما كاك تقمل فد عر الطالة 

توح الالة أن فى العسر الرسائي 
ام ند التكومة تعتدتكر مسستاءة الريك 
المتكار! كابلا على قمر ذا كانت عثمل ف 
بعصر البخالة ٠‏ كل ما لديا من ادل يشير 
الى أذ معاصر الزيت كانت ملكا الاقسسراد 














أ لعابد وال أن التجين ببوجه عام كانوا 
يقرمولى بدور تجار النجرقة . وير ينض 
البلطين ان سيطرة اللنكونة على مسقم 
الصناعة ف الفيوم كانت لا تتعدى السسسزام 
انتج الذي يريد بيع زبته أن بحسل على 
اترخيص بذك من التومارخ . والوظع الا 
لعرفا أن صاحب معصيرة زيث ف قرية عرقي 
بالميوم دقع ثقاء حق ابيع فرعام واعمساد 

إل الرجال بعش 
الرسوم الاضائبة . الكن الوثائق ترينا ابا 
انه كات تجبى أكثر من شريبه واحدة من 
اسناعة الزيك فى الوم وها من العا 
اللاد . واذا كا إبرف أن سدق هذه 
الرالب كات لجبى عن الأدوات المستفدمة 
فى استخراج الزبث فاك ينعفد ممرفة ماعية 
النش الآخر , ولا يمد ان الحتكومة كانت 
لبيح الاشتفال بسناعة الزيت أن يشا على 
أل يدق على الأثل شربينين كانت داص 
غريية مزاولة هده الصنامة وكات الاحرى 
شريية على الاتاج ولقدر على أمساس 
الأدوات المتخدية فى ذلك : هذا فلى جاب 
غررية من الرخص بيع الاتاج 


+ دراخة نضية و ١د‏ أو 











ومسي الأدلة إلى أن فى بداية العم 
الرومائى كانت بنش مستشنان للدانا ف 
حوزة الافراد والى أله فى الفيوم كانت بعش 
اللسنتقمات على الاق تكراق جزءا من شيع 
لامر لطورة بولا قط وورئة جرمانتكوسي 
دين من الوثائق ان الامبراطسورة كانت 








تيع منتجات هذه الستنقمات عن طرين لثم 
كان يشتري منها حل بم هذه النتجات وكا 
هذا اثترم بيع حقه لآخرين ع وان هذا 
السام فل يبنا بعد أن الت ضينة 
الامبراالورة الى اكتاج , وبتبين من الوثاق 
أبها ان الحكومة كاات تجبى غرية على 
الورق ل العيوم ول الاتكتدرية . ولا ييية 
اله مثل ما كات عليه الحمل لى الممط الثائي 
ابن بسر البغاله كانت توجيية ف النمي 
الر وما مالم حكومية ركذ لامسائع لعلية 
ران هذه الصانع الخيمة كات باع 
من المتكومة عق مزاولنها هذه السنامة 
وكانت مساعة اللسيج واسمة الانتثبار 
فى مهن الكن أسسر اتنطيها يتحلقة فموضن 
شديد وان كا رف اله فى الوجه التبلي 
كان العرف مسسلى الأترال (امتددمني 
بعلي النانسسجيل تراخيمي بإقامة أتواهم 
ارمراوئ عتلهم ) وال شخها يدم هرون 
قدم ليا الى 8 اسسون والسية اتشرفن 
الآخرين »فلن تاج مكار الدياقة 
لاعصول على عق الاشراف لذة عام واحه 
على الأنرال ف غرية ارطلايس ١.‏ (ومامهعمة 
بالبوم ثناء جر 
تدقع على لفسال شهرية متساوية الى جاب 











بنش الرسوم الاضائية . وثمرف كذلك ان 
الناسجين سواه فى الفيرم أم فى مصر العلية 
كائوا يدفمون على أقساط شهرية شرية 
جيل أغلب الؤرخيد الى اعتبسارها ضرية 


ترخيص لزاولة امن لمم لا بتفقوت علي 
الآساس انذى كانت هسسفه الضريبة تربط 
بمقتضاه ولا على تفسي ما يبدو ف الوثائق 
من تغاوت فى قبمة هذم الشرية من مديرية 
الي أغري .ولا لانت أقنشه النيوم قب 
درا هايا ف المادرات الى البلاد الشرقة 
علي هين انه لم بره ذكر أفمشة الرج التبلى 
أل التجارة الخارجية ان عد اليلطين 
الا يستبيد أن الاحاج من لجل التميدي قل 
كان يخضيع لرقابة الشرف عا الانال وقد 
كنا شل هذا الإلى لو أن الشف مان 
الأنوال ام يرجد الا في الفيوم وسدها لكا 
رجداء أل الوجه اللي كنا مر نا كر 

ومن ناحبة أخرى تبن من وثائق لم يار علي 
ف الميوم فحمب بن أبضا ف ل كسي بنخوس 
وهرم و بوئيس ان العنكومة كانت تفرض علي 
الستفلين بالسيح فى كل مشلقة امداره بقدر 
ععين مما تحتاح اليه من لايس لرجال الجيلن 
والعرطة وفرعي لقاء جر مين ما يوحي 
أن مصسقه التبنة لم تحبلا الناسجون ف 
عدبرية بايا قط والنا فى كل العساء 








البلاد ٠‏ وال كان ما لديا من أده لا بيع 
مالا الشك فواشراف المتكومة على مسناعة 
السسيح واسستئلاها امستغلالا كبيا فال 
امرض الأدلة لا يدع مجالا لذي ابي 
تتظينها الذى يدو انه كان أكثر مقيدا من 
سناعة الدياقة التي كانت تتمل ما اتسالة 
وثيقا يدو اذ الشكومة كانت بيع شخ 


رامد لو اكثر حت الاتتقال بها فى مطقه ١‏ كات بيج حت مزاولة الصيد فى كل مششقة 
بينها - ويلوج ان ذلك كال الحال أبضا ف وكذلك كان الذين تلوق باللاحة فى انيل 
استاعاث الجر والحلى الذهبية والمطسسور ١‏ يبتاعوث من السكومة سيق مزاولة عملهم ف 
والمساحيق , فالوائق تحدثا عن تنهد خم ١‏ منطفة مميئة 

إل يدم اتكومة تا مراشة قي أ ...ولا سي الام نا اول تحتف 
الصناءات والحرف وبيدو أن كل ما بيتكن 
اسغلاصسه من الأدلة هي "نه لذ كاقت 
الحكومة الرومائية قد لت عن كلسي من 
الامتكارات الى كانت قالمة فى عيد ابقالة 
الها قد الات ينف هده الامتكارات 
ولت على كل حال قابفة على ناصبة مزاولة 
الحرف والمناعات المختلة الى جد انه كان 
الا نير لأحد مراولة أي حرقة أو صناعة 
لا بلرخيص من الحتكومة انا فاه فسية من 
الأرياج أ الممن أر ااه لجن ابت وقد 
بنض الحالات لقاه انين مما » وكات 
الكومة اما تعطى الترخيص مباشره للقي 
لون االقسمم أى حرفة لو مسلاعة 
ركاف السماءات العامة فى الو البعرى ١‏ ا تؤجر حل مزاولة صنامة ار حرفة يا الى 
مثا للاهالى أو البلدبات اما فى الوجه القبلى ١‏ بعيارة خسري عق احتكار تلك الصنامة 
أثكات انيلكها العكومة أو السبطر علبها “١‏ الحرفة فى مدينة أو قري لشخص واعد 
العا وى الرجه البخرى لكأن امسستحاب ١‏ 'و جباعة من الاشخاض لقنا كالت تحصق 
الحمامات يدقمون للحتكومة ضربية مدرها ١‏ عليه ل أنها نحت الترالخيس لأفراد مختلفين 
ثلث الأرياج أو ثلث الدخل أما ف الوح فى ذلك اللكان . وكان هؤؤلاء لاجرو 
البلى فتكان الأعالى يدفمون غريية نه ١‏ لها ياشروف بأفسهم حق مزاولة الحرفة 
لواجهة غنات الحماماث العامة وصياتها ٠‏ ثو المسسساعة أو يجسرون ذلك الحق من 


جاقب بمض الرسوم الاضاقة تلير حل تع 
ويم واج الك مسلالك ل #ريين 
مقع بالفيسسوم مع المستاح له 
بامماء هذا التق لآخرين ؛ وعن رجلين كان 
لمان للحكومة >١1‏ دراضية غضية سنوي 
نبي مسناعة الحلى التهيسة ف برهيعييا 
لاوماو8) بالفيسسوم لم أريع سنوات , 
وعن رجسل يدعى كاستور كان قد اشثرق 
من الحتكومة نسف الدمة في حق يسع 
الملرر ومن المساحين فى الليم تنيسئين 
بالقبرم لنقدم اليه رجسل يمعي سار ابيرق 
لياترى منسه ربع هذا الع باستثناه حل 
انيع فى آبء السرق والأمياد , 








والأدلة الخاصية بميد الأسماك ممصورة < الياطن . وجسلة القول ان كل من كان يزاو 
على منطقة الفيوم ويتين منها أن التكومة. ١.‏ أ حرفة او صناعة كاق يدقع عنما لتكومة 


أخربية واحدة أو اكثر رحتى الذين كالوا ١‏ الفرب » لكنا ين الى الاعتقاد ان الحا 
بلمون الحرف والسناءات كانوا يفقيون ١‏ استمرت طوال المصر الرومائى على ما كانت 
هه القرية بنجرد موقم شن الركسد ١‏ عله أيام استرايون . وذلك لآل مم بفضق 
أوكان كل الذين يزلواون صن أو حرفة من غتى موارنها الطشمية لم تقس الا الي 
السناعات والمتزف «رئيسية يدون تلب ١‏ الأخساب الجيسدة والعادن وتبعا لذلك. 
اسواء أكاتوا رجالا أم فساء وكات التسام ‏ اقتصرت وارداتا من القرب بوجه عام عل 
اتزدي الشراب المغروضة على أعضاء انقابة ١‏ هذه المواد فضلا من بمض أدوات الترف 

اسوة بالرجال آنا سادرات ممر الى بلاد البحن الأبيضي 
انوس قانها كانت تسيل الى جاب السلع 
الشرقية مقادي. مختلفة من منتجانها الصناية 
مثل الورق والرجاج والتس جات وا 
ون متتجاتها الزرامية مثل الزهور والبلح. 
انفلا عن الحمام والرقتي من أب ديم 








سا التجر 
ارام التجدرة الغارجية : 

لدي الدلائل الى أن الاسكتدرية عدت 
فى العم الروماني الهم مرك تجار فى شمرق 
ابح لآش التوسط ‏ ولا كذ و0 اتراين ولك اساي وسبول ليع 
قد النوا الكوس الجبركية مندمم دكات ويها من العيراات الية من أجسسل 
يريدون مسي الجسسارة ين الارراض ات . ويعخصل الاير لال 
والاسراخوري الروماية يوج عام قددا ١‏ تير كذك جابان حبويا ملارة ملي 
بوبه اس فلا يمد أن يكوفرا ل الأ .- اليزية السنوية اللى كانت رونا تقنفييا 
يرا اللكوس الجمركة الادسة التي كاذ بيس 
البعالة يمرضونها على الواردات الأجنبية من 
لاد البعسر الأيش التوسط . وبحسدئنا ١‏ ويجب آلا يفنا أن الجسرية الرعبة 
استرايون بأل السغن كانت تبحر من مص الى والالية كالث للقى على مراره البسلاد عبئة 
روما تكنظة بالبشائع وتعبسود اليها خالية ‏ قبلا كان لابد من أن يودي سريعا الى لوب 
الوفاض لو بشسحناث قليلة .واذا كنالانشك ١‏ ممين الله ل لم يعرضي الى سيد يدغ وسائل 
فى صعة روفي اسثرابون عن الوقث الذي كاذفيمقسنها زياتة الصادرات علىالواردات 
لتب فيه فى فى بداية الع الرومائى فال والمكوس الجركية واربا تجار الاسكتهرية 
ازاه قلةالأدلة بتعذر علينا أن ظرر على وج من التجارة الشرقية وتفقات الياح الفذين 
ايفين لذ كانت الحال قد انشرت على هذا ١‏ كائرا يفدون بكثرة أشاهدة مالم البلاة 
النولل بسسه ذلك ولم تزدد الواروات من والاستمتاع يطتسيا وكفللك شقان اللاب 

















الذين كائوا انون لقي السسسلي ف الكوس الجسركية كانت تتقاوت تبنا لبن 
الاسكندرية » فشسلا عن ثنقات جيئى - السام اللستوردة . الكن من الجاث أن كرف 
الاحتلال والاداة التكومية ولقامة الشات ١‏ هذا النظم قد ثثير بد عيد امسطس الذي 
العامة . ويغضل قلة تكاليف الميشة وبالالي كب فيه استرايوق فاحد مصادرة القادينة 
قلة تكاليف الاتاج استلامت 
الستاعبة والزراعية أن تناف 





الذي يرجي قله الى تاريخ متاخر عن منتصلهه 
القرن الأول البسسلادى يحدانا بآ العامة 
البحر الأبيض التوسط , واذا تركئا الجر ١‏ الروماتة فى ليركى كوي (مصفة منممام 
جا بيد أن ايزا التجارى كال ف الح كانت تيبى عل الواردات كرما جركية 
6 اثابثة قدرها 0/[ من قينتها , وقد الي ببدل 

ويروي استرابرن ايها ان الاسسعنيرية كب حول عتم المكوس الثى كانت تعبى 
كالت تطثكر التجارة مع الهنسد وار فا ليوكي كومى الكنه لم يثر عن الاعتراضان 
المومال . وس للرجع أن بجابا كيرا من الجدية ما يدصر الى التشنكك فى جياية 
التجارة بن الاسراطورية الروياية والسلاد هذه المكرس الرتفية هناك , وملسع أنه 
الشرقية كان يمر بنصر . ويعدانا باينبرى 2 الا لوجد أدلة مبائئرة عن للكرس الصركية 
إل اتجارة مع المين والهند لاد ايرب ١‏ الت كانت تيبي ف الموائن السرية الراقعة 
كاك تستترف مسستويا من الابيرطورية على شاطية البضر الأعمر » الا آله فى شوء 
الرومانية قدرا غير قلبل من ذهيها وفشتها ء الرسوم الجمركية التى فرضها الررمان ف 
وس الجائز ال البلغ الذى ذكرء بلينبيويي 2" البوكى كو لا بيعد أن يكون الرومان قد 
الا يشل لمن كل الوؤردات الرخية أنه وثنا ‏ استبدلرا بانام البطلسى الذي كان يفرش 











اذا لكاب تقس كات مسر ل مكرما جمركية متعاوتة على السلم الختلفة 
وكان ل يزال قالسا فيا يدو ايام مسثرلبون ». 


مسسوجاها الكثابية لقاء وارداتها ا 
دبتين من مصادر أخرى ان مقاير السادرات ‏ نظاما قرانه فرض مكوس جمركية ل 
الى اشر كانت كببرة ,يعدا استرابون ١‏ قدرها 9/عسسلك مختلف السلع الشرقية" 
به كانت جني كوس جمركية على الل ١‏ الوقفة الى الوا اللصرية . وعلى كل حال 
الواردة الى مر من العرق والصادرة الي الاجدال فى أن الرومان كائوا يبون ف 
ون أن الفسناث النادمة من النسد - االوالى للصرية متكوسا جمركية على التجرة 
والبشة وى السلع شنا كانت تدش أكثر ١‏ الشرفية » فالوثاق تلات انه ف عمس 
كرس الجمركية ارتاها مما بوحى بآن فثات <١‏ الا امور كلاوديوس كان حق التزام هنم 








اللكوس بياج لجماعات من تمي الروماف 
وذ لقنن السين مرق قينة هذه الغو 
الجركية ان من الجائ ل الكو الج كي 
على الواردات الرقية كانت لعلى منها على 
المسسسادرات الى اشرق تشجينا مده 
الصادرات تكن بسي نيما لان المجز فى 
اليزان التجارى بن الام الطورية الرومائية 
والبلاد الشرفية . ويحدانا بلبنبوس بان 
السفع الرقية انث لااتصل الى روما اا بيد 
ان بتضاف نا ملآ مرة مها يوحي بارنفاع 
اللكوس الجركية فى ممر - طرقها رئيس 
الى روما ب وضطانة ارباج جار 
الست كتدرية الذين كالوا يفومول دور 
ري فى هذه التجارة 

ومن الصير أن تبي فى ضموه مملوماتة 
ايحالية النظام التي كان متيما فى مسلدرات 
مر ووارداتها ف النسر الروماي "و الى أ 
عدق كال اكوم تشرف على تجارة مير 
الخارجية القن من الرجسح أن كل من كان 
يتغل أ هذه النجارة كان يدفم اللتكوية 
شرية أو أجا لق الترخيص ل بقلك اموي 
انا كال متها فى اتجارة الداالة 


ابل التجارة الناغلية. 
ويتبي عن الوثائق ان كان ينين على كل 
عن يببع أى ملمة أن يبعصل من اللسسكومة 
على ترخيسس بذاك وأ يدفع للستكومة ميلف 
معنا كل شهر أو كل سنة . ومن الصير أن 


جبين اساس تقدير هذا ميغ لاله كان يتغاوت 
فى المكان الواحه تما لتوج السلمة كما كان 
بتفاوث كذالته من مكاق الى آخر ع السلمة. 
الواحدة . ومثل ذلك انه اكان يتين على كلل 
امن يبع الزيت فى أرسسيئوى أن يدقع 
اللتكومة ثمانى دراغمات شمريا على حي 
ري لهالل ركم خرن كي للبزايز». 
لا نشي الا نت مراضمات ف العام قاء حق 
بيع الزبت .وقد سلفث الاثمارة الى الرجل 
الذي اتعيد يدقع مم دراشنة فعية و مم 
أدبول ف العام لقاء حى ميع الزيت بالتجزئة 
ل قرية عرفا بالقيرم , وهتكذا نري انه اذا 
كات الحتكومة احياا تسمج للى يشاء الاتجار 
ف ازيت بأل يفعسسل ذلك ما دام يدقع لها 
ضمرية الارخيص بذلك كانت احيانا لخر 
انسمع الشخس واحد باتكار ابيع ف منطفة 
سينا . وكانث الحكومة تمنح حق بيع للح 
ل كل منطفة من يتقدم لها باكبر عطاء لقاء 
الخصول على هذا امن 





وان بالمو الخشروات فى معد فرية. 
سو كتوياير ئيسويس (سعالا دمعوممفوة) 
بالعيوم يدفمون 1١‏ دراخمة على حين يدو ان 


بائعى الخطرواث فى فرية تبنو يس بالفيسوم 
أبضا كانوا بدفمون لمان دراخات وثباية 
'وبولات . وتلاحظ أن تجار الساحيق فى 
أرسيثوى الوا يدعو المربية أحيساتا 
بسدل جم درائخمة شهريا وأحيسانا أخرى 
ابتعدل ٠١‏ براق بل انه فى التسهر الذي 





كاترا يدون فيه © فراع كان شن 
كي يدقع ثمانى حراشنات ققط على حين كاز 
المدل فى أوكسير يتشرس +؛ دراخمة . ونجدا 
ال يتما كان بمو الج يدضون ٠١‏ هراضة. 
انيريا كان أحد أدلاك الاين يدفي ثناني 
دراخمات فقط . وى بسفى العالات كا 
ترخيص الحكومة بنتاج سلمة ما ستل 
أيغا نما مئل الآجر والحلى الذهبة علي 
عونا رايا ند الكلام عن اللسسنانات 
والعرف 

ويتين من للصادر القدية اه كان بورج 
مك ند سخديا لجابة الموائد على التجارة. 
التبادة ين الاسكيدرية وداخدية البلاد ع 
ومركر فى ملف اجبابة الموائد على التجارة 
ها انحر الإسسي /للدافة أ وركتر ف 
عرمويوئيس لجباية الموالد على التجارة يل 
مر الليا ونصن الوسلى . ومعلي فاك أن 
الرومان كالوا يجيون عوائد على التجارة 
الثبادلة بين اثلاثة الاسام الرئيسية اللي 
كانت البلا تتقسم الها وكذلك ين هدم 
الافسامو الاسمكبدرية باطثبارها وسمدة منمصيلة. 
عن هذه الأقسام 








وبين ليغا من مساهرنا أنه كان تجبى 
كذلك عوالد عن تبادل السكع ين مديرية 
اتأغرق... والى جاب ذلاك كالت تحمل 
سوم اضافية فى بض أنحاء البلاد لتحقيق 
“فراض مخلفة ) ففى القيوم مثلا كانت نجي 
دسوم لحراسة الطرق المعرلوية وق ملف 


السوان كات تجبى رسوم لصيانة لين 
أمالى تند نان كانت يعصل مسوم علي 
جوازاث المغر من هذه الدبنة وموائى ابر 
الأحمر . وكانت هذه رسوم تتغاوت يما 
أحالة كلل مسائر ) تقد كان قالد الدفة يدفم 
٠‏ دراضات والبخبار التادى » جراضان 
وبثاء السفن 6 دراخانوالصائع م دراخمات 





والاعرة دوا دراغمة وزوجة الحدى .. 
ادراخمة الخ .. فقد كان يتمين العصول على 
رخيص للقادرة البلاد وتفرش غرامات على 
الذين لا يحترمون هذه القامية 





تاصاب قرائي نشي 


والى جاب ما ذكرناء دن الشرائب على 
الأرانى والحرف والمناعات والتجارة كانت 
التكومة تجن كذاك ملسلة من الراك 
الشف اذ ييدى ال الروماف في تركو بايا 
دون ان بطسرقره زياد دخل الحتكومة 
اوبتكي أن توجسز بمسض عسدد الشرالب 
0 

٠‏ > صريية الرأس لطفووودمة وكاتت 
العم الشرائب الثي ليقع ذا واملها لي تكن 
هرية لمشحدلها أفسطى وائما لجع الي 
ع البطالة مدا كات تتعرف اسم آنخر 
امعو .وين الحا أ تكو السطني 
قد زد ممدلها وفرشها على اشاس كانوة 
ممنين منها حت عيده ‏ قاول وتيقة ورد نيا 
ذكر أنه عذه الشررية ل العسر الروسائي 
أرجع الى عام 301/55 م . وقد كانت 
هذه الشرية لا لقع بمبدل واحد حتى ف 


اللدوية الواعدة ولا لى المدينة الواحدة فقد 
الختقف هذا الممال من حى الى آخر فى مدينة 
لببة . وف الفيوم كاف الصريوق بشفصون 
6 دراخسة أما آفراد الفثات للمتسازة من 








مواطتي عواصسم للديرية ومسلالة ارباب 
الاتطاعات تتكانوا يدقموق .؟ دراخة . على 
احن بيدد اه فى مديرية اوكسي ينخس 





كان الصربوث يدتعون ٠١‏ دراخمة والننا 
المنازة ٠١‏ مراخمة » وان فى مديرتي متف 
ومرمو يرس كانت هقم الفنات تدقع م 
امراحسات . ومكذا ينين أولاء ان ماده 
الشربية لم فرض بتقدل ويد في كق انعاء 
البلاد سسبواء علي الصربين أم على الفئات 
الشارة , وتانيا » الى هذه الفنات الم تفع 
داليا تصسف ما كان الصريرق يدلمونة 

وثانا » اه فى بسن الديرياث كانت الفا 
المنازة تدقع أكثر مسا يدفه لمصريوف .لما 
الواشرت الرومان ومدد مدي من كمنة كل. 
عبد وبواخر الاستكنهرية وفيا يدو ابش 
امواطتى الدث الامريقية الآخرى لاي كاترة 
ينفون من نمك الضررية التي كان لا يدفم 
الا الذكور الذين كان عمرهسم بتواوج ين 
الرابعة عشرة ومن الاعلاء . يريع لل مذ 
السن كانك فى ارسيئوى الستها كن يبدو 
أنها زيدت الى الغامسة والسثين ثم السبعين 
فيا بلوح . ويدو أله كان على آيضا من 
شررية الرلى أسائفة جاممة الاستكتدرية 
والرياضيون والقالزون فى ماريات الحفلات 





الديية وكقلك ينض موطفى الادارة فللية 
مثسل الكاتب اقذكى وكائب القليم وكاب 
ام 

اس شررية لاج تي القائن الي 
ردق اباك الزية ادبع تون للزيية 
الروانة كل سكان البلاد فى عهد كركلد 
ترج هذه الشرية ال مهد ابطاة وتنتيد 
انها من قدي هدية الملك نوما ل نقد 
بشاسية ارتائه اعرش أو بناسية أخرى 
ويحتيل أن ف أوائل عمد اروم كانت هذه 
الغرية نجي الا فى مناسباث خامية الكت 
تيه من الوائق أ من لواخر القن الثاني 
اصبحت هذ الشرية تحبى سنويا بانظام 
احثى الصف اكالى من القر اثالث مندياً 
أمسبحت بين كل حمس سلواث . وقد 
اشهدث هذه الشريية القورا آخر وهر أنما 
على مر الن اسبحت تجبى من جنيع باب 
الأراشي بدلا جبايتها من فريق معي منهم. 
وقد وعد الامبراشور سفروس اسسكبدر 
برف جباية عفه الرية تكن بيدو 05 آم 
يبك أن مدل عن ذلك لأف الثائق تين ان 
بيت على الأقل برثي في عيده بعد صدور 
هذا الوم 





مت شربيسة خاسة لاثامة تايل 
للاباطرة » فسن حين لآخر كانت تحبى أيضا 
غرية لاقامة ثيل للامبراطور الحاكم ف 
انختلف اللدل . تين من ساسلة من الوثائق 
عش طبها فى آسواق آن هذه الضررية جيية. 





هناك فى عامى 0١4‏ 0 114 لآثامسة تثاين 
اتراجاف؛ وف عام +14 لاقام سثال فيما يبدو 
الهادريان وق 4١‏ لاقامة مثال لانمل وئينوس 
ابوس » وف عام 15 الاقامة تمثال الكل من 
أدرليوس وتوموس وذلك عدا جابتها ف 








الأعسوام ا15 و14 7 144 لطسلاء يمشن 
امسائيل الا 
هذه القررية قبلا لذ آ اكثرها ارتقاما كان 
أريع دراخمات فى عام 141 وعثر فراشان 
فى عام +0 للكن مهما كان مقدارها 

فلا شاك فى أذ تتكرار حبايتها كان يلف عئة 
على كامل الأهالن الذى يمه كثرة 
الضرائب . ونشي. القرائن الى أنه كانت جب 
ببة مسائقة من أجل اقامة ممابد للابامرة. 
و - وكان الرومان يفرضون سربية 
قمرها وإ على كى ما بيساع فى الأسواق 
وكذلك شربة على بيع المتلكات الابتة. 
يبدو أن مقدارها شرا ارين الول الثاني 
كان ١٠/ز‏ من ثسن الدراه ثم زيدث فى الفوق 
الاك , وكان الروسان يفرضصون عل 
الرهوناث هرية قدرها بب/: .ما ضرية ف/: 
التى كانت تجبى عن تحرير الأرفاء والتركات 
غانها كاذ لا يدقميا الا المواطنوث الرومان وام 
تاثر بها مم الا عندما منج كركلا نقسوق 
الواشة الرومانية الكل الستكاق قد مر مع 
في ستكان الاير اطووية 

ؤنة اجنود الرومان » ان معلرمائت 
خخيفة عن الوسائق التى البسما الروناف ف 





الذهب . وقد كان مقسدار 

















مص حمشى أوار القرن الثاني من أجل ترهير 
الزدنة اللازمة لفحامية الرومانية لتكنالقرائن 
لوحي بأن الحا العام كان يحدد مسسلوة 
كمية الحبوب التى بحتاج اليها كل معسكر 
ويفرض على بض الزراع فى كل مديرية 
شدي أله اليا بير تتافش تساي 
الحاك العام . ولا بد من لق يكن الأعالي 
افد ضجوا الشتكوى من هذا النقام أ جد 
اذلام موه ميك وغييا 
صتية (رنماظاك مدممص) علي أر باب لكر اضى. 
التى تزرع جبربا , وكان الأهالى بيكليون 
ابضا بايواء اجنود الذين كاخر ينزلون يهم 
فى انا اتقاهم من مكال الى لل , ريقو 
أن اجنود كالرا بسيكون استقلال هذا الحق 
ققد وومل اليا مد من الأوانر التي اشر 
اتام في اسندارها لتطير الجتسيرة من 
افتشاء أموال أو شيمات من الأعالى درق 
الحصول على لان خاس بذاك وليان كن 
حقهم كان بقصورا على باهم فق 





اوكا بفرض على الأعالى إبنسا توفي 
الحاجياث اللازية لحاكم العام وصحيه عند 
لوهم بأيماء البسلاة 6 وكذلك الاير اموي 
وحائيته عند زيارته مهر وثثغه فى رجاه 
وقد كان فلك عبن ليبى هبنا اذ تحدة اعلى 
الوائق !6 بسناسسية زيارة العاكم السام 
أمرتتواين افريت الس +6 قنفنا 
الاعداد الاحتياجات اللازمة وكات لتضين 
خيا ولسما وسمكا ودواجن ويقالة ووقودا 


أنشلاعن علف دواب الحائية و الحبير اللازمة 
الاتفالات اللية . واذا كاك ذلك اسان ف 
احالةزيارة الساكي الما فان يكنا أن تتصور 
ما كان الأهالى تهون ديه فى حالة زيار 
الابراطور 

0ت ويمسكن اعبار تخي اللي العمل 
فى نطهر الترع وصيانة الجسور ضرية 
يسدر أنه لم ينف من ادائها الا الوتفون 
والاسكندرير والفثات الثى كات تدفي قدا 
شربية امسخرة ادوم , ركاذ ليام 
المسخرة بمنتلب من متكان الى آل لذ بيني 
كان برض على الملاج في ليبة أل تفل في 
اللي أو صيالة مساحة منيئة لسنى ‏ ولاددع 
كان بطب منه فى ايوم أن بالشثل عددا معينا 
ين الأبام كان مادة خمسة يم كل عام اشرق 
الواهة يل بداة برئية ومنتصف أفسطي 

وكانت هناك شرلاب مهلية لسر لو 
الشرطة ومواجمة لفقات الات العامة مل 
الجمانات والأسواق والمايد وغير ذلك . هذا 












الى أله من جين لآخبسر كات تجسيى طر ال 
اشافية لسد النجز فى حسيلة بنش الرالب 
التى كانت تجبى بالتظام . وفضسلا عن ذلك 
كات تفرش شرائب على فلات معينة من 
استكاذ البسلاد لا تدفيها فثات خسري مش 
أغربية اليعوه وشريسة آرباب الاتفاعات 
وضريية العرطة 

ومما يجدر باللاحظة اله فى يداية النصر 
الرومانى كاذ معدل الضرائب معندلا يكن على 


عر امن زيد معفل القرائب وعددها ولام 
يكن قد وسع موارد مسر ولاغقات روما على 
يشثون الادارة والنشكات المامة سد كل المج 
الاجم عن الجزبة انوعبة والنقدية التى كانت 
روما تمتولى لبها فقسيد استتيع ذلك عتما 
خاب الاود الاتتسادي 
سايما ‏ تلام جباية القرائي 

يسم نظام الروسان الشرببى فق مع 
بطاهسرئين و احسيداهما اله باستثناء بعش 
الشرائب لم يفرشي على كل انحا البلاد دقع 
الشرائب ذالها لا عبار واحد كات اتواج. 
القرائب وكذلك ممابرها اتخللف من صديرية 
الى أغري 

والشاغرة الأشرى أن لم بيع لظام واحد 
فى ايا الشرالب , ققد انيع الرومان جياية 
الشرالب بطرين الالتزا حت عسر يريرس 
عندما نسيع للمرة الآرلى عن جبساة مين 
(كماشري الا أن هذا النظام الجسيف لم 
يقض على سابقه بأكسله ققد للك يمسف 
الغرائب مثل المسوائد واللكوس الجمركية 
.رشي »: “على الببمات لجن جتن أؤدفر 
القن الثاني وفتا الشطام قدي 

.وحن لهاب القرن الثاني كان كاتب كل 
عرية بعد كتننا بأسناء اعم الذين اديه 





اتاب سين و, 





عن ينهم جباة كفو 
يلردوث عملمم للدم ثلاث ستوات بعد أن يوائق 
حاكم القسم زتدوعودك نجع على اخثيارهم. 
وكان اولك الجبة بلبرون مسلوين عن اي 
عجز في حصيل الشرائب المقررة على منققة 





كل منهسم واذلك كانوا وفلوف انا جع 
الفرثب تفاديا لحدوث هذا السجز . وبحداتة 
افيلون بأ قرى باكملمسا مجرت يسبب 
ما أنزله جياة الضرائب من إرهاق بعلم 
ركاف هؤلاء الجياة لا بتولون أمر ضريية. 
الحبوب اذ "له حتى تهاية القرك الثانى كان 
أساء لازن (قمو» هم الذين يتسلمون 
هذ الحبرب » على حين يدو أن مهمة جياة 
الحبرب. (ومطاار بومسدهدم كاك مقصورة 


ين جع سيرك كام الفارهية: 
أما ف القرن اثالث فاق الموفتين الذين كانو 
يوق داو ردطهة) هم الذبن كانوا مستوليق 
عن جمع هذه القريية ويتعذر علينا أن تبي 
لاقم بإمناء الخازن وجياة الحيسوب 

والتفرقة بنة جباة الحبوب رالجبساة الذين 
ثانا يجبون الضراكب التقدية مان علي 
ارين الأغي نك عيد تايان نسم جياة 





الاك إومتروت سيفوا 
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النبلللتاين 
النظام القضسا 


لقد مر با أن البطللة اجتفلوا مسري 
ابقدر ما تسمح الطروف ء بقراليتهم التايدية 
الثى للق الاسريق, علبها اسم « قوايقن 
ابام » . وتشير اثقرائن الى أل الرومان أ 
أبقرا على هذه القواين يرجه عامء اذ الهم 
دلوا بنقها مل ما عدل البطالة أبشا فا 
5 

وقد عرفا كذلك أن فرق كل مديئسة 
الفرقبة وجممية افومبسة كائرا بخطسعون 
لمجمرءة معيئة من القواي تعرف « بقوائن 
الوامنين » واله من أجل النشسيق ين هسم 
الجمومات من القوالين وكذلك من اجسل 
اليم مماملات الاقريق الذين لم بنشبوا الى 
تلك المدن والجمميات كان البطلمة يصدرون. 
اأوامر ملذكية سختلفسة الأنواج . وقد أبقى, 
الرومان على بعش هنم الأوامر الذعية كنا 
أبشوا على ترائنا الاسسكندرية وطوليبين 
وكذلك على قوانين تتراطيس الثى للبقوها 
ف الطينويوئيس ؛ لسكتهم أدخسلوا بض 
التعدبلات على القواي الصو بها 

وسبق القسول به تنظينا نفس فى 
القشايا الت تنب بي فين أحيدهما مصرى 








والآخر لفريشى أصدر بطلينوس النسامن 
يرجيس الثاني فى هام 114 فى .ع - قرارة 
قشي بأذ لنة المقد موضوع الشلاف هي 
التى يجب أن بتقرر بموجبها لوج القسانون 
الذي يكين اللقمل فى هذا الغلاف , لسن 
عرف الى أي حد طبتت غم القاسة اق 
ألنسر الرومائى وان كنا نرف أن فامسدة 
ممائة كانت تطبق على الأقى فى هايا الرراج 
رذلك أنه فو حالة شد زواج ممري بين 
طرنيل العدعنا مصري والآخر فرق كانت 
أحتكام القائرن المصرى هى اللى نشيق أما فى 
عالة نقسود الزواج الامسريقي فاق الستكام. 
القانون الاخريقى هي التي كانت 

وبليمة الحا ازاء لهور عنمي جسديد 
عن الستكاق فى النمن الرومائي رهز منص 
الراطتين الررنان نكل التسائوث الرومائن 
عر لتلبيقة على اولك الراطين وصدرت 
بنش القوائين تيم العلاقات التالوئية بل 
لواطتي الروياك وسكان مم الذين كائو 
اكثرهم فى لطر الرومان جاتب وتمودههم 4 
وكذلك فياك الاختصاماث القانرنية اللى 
أعليت للساكم النام واعادة تنظيم اليئات 

















التمبائية التي كا من حقها الممسل فى ١‏ ووفتا الأحكام القانوف مضه الصرين 
قفالا والافرق والرومات سواء بسواء كان لكل 

وميا بجدر باللاسلة أن النواتن امسلية ١‏ من الطرقين حن الفلا . وكا الغلا 
قد تاثرت بالقسانون الروصاني عن مسري بسجرد قصال الطرفين وتحربي وليقسة من 
تدربماث الأاطرة وقرارات انكام وأستكام ١‏ صورتين يكبت فيه آنه لم يمد لأحد ارين 
الماك حقوق قبل الرف الآخر وبذلك كان يحق. 

لكل بنهما أن يقد زواما جدينة 

وفنا كان يرا قبل العسر الرومالى 

الغاذ اكثر من زوجة واحدة ماه ام بسك 





ولاب القالو اللي و 
١‏ -الاحول اللسلسية 

ولا كاذ الرومان مثل الاغريق يشبردف ‏ ترام مسمرا بقالك لأى عنصي من متاصر 
اقرأة قاصرا ومن ثم فى جاجة الى دض[ السكاك فى مصر » لكته كان ممسسوس لير 
شرعي علبا فى كل نصرفاته غال الرأة امسر الرومان بتراوج الاخوة من أخوائمم الى أن 
لم تسترة فى السمر الرومائى متكاتها القديسة ١‏ ونتيت هذه العادة الذميمة بعد امقر الثالك 
بل يبك على حالها مثذ ساوى البطالة ينما اليلادي 
وين اللراة الاغريتمة , ولا سبيل الى الانكك 2 ولتسه القفرئن الى أن الزواج بين 
فى أن اللصرين انوا بمسرفون فى العصد ‏ للامريق والمصريين كال فير مسترف به ف 
الررسائى « الزواج الكامل 6 د 9 قدا | الاسكبدريا وقرائيس و بطوليييي بالل 
اتعة ا التجربة » وهما نوها الزداج القدان ١‏ إن هادان ادر قائوا لااته فى الطيلوق 
سين الكلام نهما فى سياق الحخيث عن روليس وال لوالح الابديولوجوس كانت 
الزواج عند الصرين فى عصر البثالة . تبر الزواج بن » اللوالئين > لما 

.وكما كانت عل الصال فى عصر البطللا ‏ والصرين زواجا غير متكاقيه . وتدل كثرة 
كان اغريل الاسكندرية وبطسوليميس ف الزيجات المخنلطة فى الريف على أن القاتون 
العمر الرومالى يعررون عقدين أحسدعما لم يحرها هناك . 
عدني ولاخ دنى ‏ وكان بافي الامسرين ١‏ واكثر حالات الزواج بين الرومان كانت 
يعرنوث توعين من العقود وهنا« عقود بين طرفي رومايين وثثبي مدرومة 
الاشاق »و و غود الماشرة » وكا لوعي إطامعاصهم مسرن رمع ذلك تسيا 
امن التوثيق لنوع واحد من الزواج . لكن | ما تروج مواتسون رومان من اجائب تكن 
كثيرا ما كان يكتتى بتحرير و عقد الاثغاق » © هذه الزبجاث كالت تت غير مشروعة 
وسدء هوث بعرم وعند الشاهرة أبنا ».0 0 

وكأن بهبث ثيام الزوجية عند الرونان ‏ هفم الريجسات بثيروث اجاب ويصلون 
المائرة الروجية وعد الزواج الذى كان أساء أجبية 
جل فى سجلات خامة ترف بسجلات ١‏ ديرق القانون عند الصرين والاثريق 
الزراج والرومال تفريظا اضيا بين الأحرار والمييد. 




















ادس مسنونا كان الأبنساء قسسرة 





وكات السب فى العم الروماني #لاث فتلت 

وعى عييد الاسبر احور وعييد الأقراد وعييد 

العابد الذين خلفيم قينا بمد عبيد الكنينة. 
وقد كان من حسق المصرين والاغريق 


والرومان عمل وعبات . وكات وساي 








على نعو ما كان فل ريون والافريق 

وكات ومايا الجنسوة الرونان وتيا 
الخضع لقرايد مسكرية خاسة 

وف حالة عدم وجسود وصبية كان القسائون 
المصر يرئب الورلة طبقات لاني فى مقدمليا 
لبق الأولاه ؛ وكا بحسق للاين الاكبر ال 
يأخذ نصيبا يماد ضعف نصيب ألبه الأسطر 
الذي كانت لخن تتساوق فنا فى متسافار 
النسيب ٠‏ وكان من حق الأخباذ العمسسول 
على تسيب "يهم اذا توي قبل جدهم , وأا 
حالة عدم وجود وصبة كان القنون اريف 
بس الأبنساء الأسبقية فى ورالة لمم ٠‏ 
وكات أنصية الأبناء متاوبة ويحق ينات 
اللسارك فى الارث اذا ام يكن قد القن 
ممورمن . ول حالة زواج مواشة من أجنبي 
كان قانون الاتكتهرية لا سمح لأبناء هذا 
الروفج بإ يرثوا نهم , وى حالة عدم وجرّة 
ناه وأحفاد كان حق الارث وول الى لازو 
"و الروجة لي يألى بد ذلك فى الرئبة والد 
التو . واكذلك أعلى القسائوت. الرومائي 





الأناه الأسيفية وأفصبة مناوية ف ورائة 
لمم 
؟ - لاحو العينية 

وكان السريون والافسريق والرومصان 
يتعاملون اما بمقتفى عقود مكنوية أو 
ااثفاقات شفوية . رفي حالة اتكار دين عتقد 
ببفتفى الماق شفرى كات كيم التسامية 
المروقة « البيثة على من ادعى والينين على 
عن انكر 

اوقد مر بنا !4 من أجل غسان حقسوق 
الدائنين كان القانول فى عمس البطاكة يسترف 
بوسائل حرق قتديسة المهد غير اتتسجيل 
المقرد والنعن مها فى شروط جرائية . وقد 
مسلم الوسائل جينا مسولا بها أل 
الم الرومائي بلى أن ما لم يكن مألوفا مها 
بين الرومان ل ل البيع الوفائي م وما كانت 
اللواليم تمظر على الوكين الروماك اانه 
ثل علي عقرد ملكية البين المرهولة الى 
الدائن شاع امتشدانه ين الرومان مسيم 





راذا كان البطالة جملوا سير الفائية 
*/ هري أو 54 سنوي قال الروماق بعلو 
هذا السمر ا شير ألو 05/ ستوا, وق 
حالة عدم الوقاء بالدين ل الوقت اللحدد كان 
يتفرض على الدين غرامة بن علها ف لمق 
كانت عادة نسف قيمة الدين الأصلى 
وكاذ القنون عند الصرين والاغريق 
والرومان يمترف بتاليف شركات تجارية أو 





وخاصة , وكان يحدد علاقة الشركاء بعشهم 


ببعض عقد كنابى يلت فيه حقرق كل شر يلك 
ارواجباه . وقد حدد هذا القالون حقسوق 
الطرفيل اللذين يتماقدان على اسللجار رضي 
انان أز سيد الزمادية لوييقن ار اصالاة 
واباح لمسناجى الارض أن برها من الباطر 
الا اذا شمن فى عقد الأيجار الامسالى علي 
اغلاف ذلك 

ود اسشمر اللمريوف ل العض الروماني 
بحررون نفدي الال والتنازل لكل صففة 
امن بمسففات البيع . أدا الامسريق مالو 
بتكتفو عادة بمقد واحد ينين النعن عن 
تلام البائع لمن اليل اميمة ونازلة من 
كل حق له عليها . وكالت المقوة لا تمن 
للمشترين حفون ملكيتهسم كابلة الا اذا 
عررما الوظفون الغتمول رائبت اتقال 
الذكية لى السجلاب الخاصية يلك ورت 
تنبا لقره 








ليا القائون الجنالي 
وكان افون السنائي فى العصر الرومائي 
بف بين ثلاث واج من الجرائم ره 

١‏ -. الجرالم التى ترلكب غهاه شخص 
الأغراد أو ممتتكاتهي وكات هذه الجرائم 
اتشمل الفنل والاعتداء علي لير بالقول "و 
القن أو الاشارة أو التيذيد بالإشاء . 
واسشدام القوة كتين مارب مسسية * 
والسرقة » والحاق الضرر بسستلكاث القسير 


والغشي والتدليس . وكالت لقامة الدعوى ف 
كل هذه الجرائم من شان التشدى عليه 
اوأمرته . آنا ف حالات مسبنة مل تل 
االوطنين قال اتسدولة حي التى كات تقيم 
النصري 

؟ - الجرائم التي ترتكي فيد الخزانة 
العامة وكات تفل التزوير فا الحسسابات 
راخسلاس الأمسوال المسامة والسرقة من 
لكاب الدولة (ر شياع الأباطرة . ولم بس 
معطو فى التمر الرومائى استخدام السام 
ف الفضايا الثى بختمسم فبها الافضراة مم 
الخال العامة 

+ - الجرالم التي ترتكب عد الدولة 
.وكانت سمل جرم الغيانة الملمي واساة 
استخدام الحفرن العامة والجرائم الدبنيية. 
اث كانت معروفة فى مر العامة كلك 
احيازة الأساحة فون ترحيس بذلك 
وانشداءات العساباث المساحة النى كانت 
تمي على رجيها في العا لاد 
اانا لهاك الققشائية 

ا مملومائنا عن النقام النضائي فى فصر 
فى عهد الرومان طميفة جدا حلى انا كيرا 
نا نجابه يشال مشملقة به دون أن الستطيع 
ابعاء رأ فيها + كنا تقرف على كل ال 
أن الحاكم العام لكان على “رلس عقا لتقام 
وصاحب الكلة اليا فى كل انحاء البلاد ف 
النفسايا الدنية والجسائية عفدل 
اكفاك صلم صصسيط تلان 


000 


يشش يبع مصادرة السلا ركسم مارس واريل للفصل فى قضاا قي الديريات 
الأشفال الصاقة فى التاجم والحاجر وكذلك ١‏ الا أنه كان أحيانا ير دايا لد سمه 
النكم بالاعدام + ولم يكن عناك سبيل الي . القضائى فى أماكن أخرى سواء فى الدلئا ام 
الامتشناف من اجتكاية منوى آمامالامير المور. في مص الرسطى أم فد مسي العليا 

وكان المبلس القضائي للجاكم السام ١‏ ذلم يستائر الحاكم الميام بالتمسال ف 
يتكون مله أوسله رليسا ومن مساعدين له القطايا ذ يري بطي الباكين أن محاكم 
عرف أتهسم كاتا يغتاروث فى الولايات ١.‏ القضاة ريق (لماسعيده) الثي كانت 
الأخري من جسية المنخاصبين لكن ليسي قي بوججودة فى عسر الطلالة ثلت قائسسة وان 
استطاءة أحد أن بجزم بشي فينا علق يمسر العاكم اكنام كا يبد اليه فى الممسل فى 
وان كا نعرف أن اللساعد الأول الحاكم العام قطابا للسشندات + وانا الأرخييد يكاستس 
أن الدسسئون الفغائية فى مص كان ١‏ أيضا كان يلوم بل هذء الهمة اما بسفردة 
الديكايردونس وسدمنوطية . ولنا سرف أو بالاشتراك مع سحكمة القهلة الاريق + 
ادا كان ليذا الوك الختصساص قفسائى ‏ وأن الأبدبرثوجوس كان رفصل فى نايا 
مغل أو اذا كان يسشد سلطنه النضائية ‏ الخزاتا المأنة. 
من الحاكي العام تكن با أنه لم تومل فى ٠‏ دكا رؤساء الأقسام الاداريا الرليسية 
اختبار التكام سعرفة القانوف وكائرة ببسا ١‏ لاتمستسعلوه) ينويرف ين الجاكم العام ف 
الك فى حاجة الى خيراء شين باو وى التصل فى القشاا افشلا في الهسم كائوة 
آنا مسشمم التساية اا ريم ين يقومرث باتحكيم ف لازت . وكان حك 
الديكايودويي كال التعسار اتاو الديريات ووم ابنا يتمسلرت ف 
اناكم السام ووم ينود مدي يس فضا ) ولا نوا علي بر لأ تساي 
فى الولايات الروماية الأطرى , وتتحسيهية 
الوثائن أيضا هن موظب قضائى آحر كان ل 
دان كيد فى اتعسئون النفسائية ف عم 
البثائة وهو الارخيديكاستس 





اهيا الاختصاص فائمم امسستمروا يلودوف 





ا انوا يفوموث به منذ عصر البلسالة من 
التحكيم فى النازعات ؛ تساي التتفساي 
والتهمين للبحكية بعد الفثل ل معساولة 
وكان عاك امام ينقد مجر وير فض التزاع وديا والقيام بتحفيق مدئى فو 
فى الاسكندربة فى شسهرى بونية وبوبة" القضاياء واقاء الفبض على مخالتى الثانون, 
لانسل فى قضايا مدبريات غرب الدنا »وى ١‏ وكثيرة ها كان الفلاحون يلجساون الى 
بلوزيوث فى شه ينا اسل ف قفايا ١‏ شيوخهم ورجال الشرطة لفض منازعئهم يدلا 
مديريات شرق الدلنا » ول متف فى شهرى ١‏ عن انشاط الاجراءات القضائية المتّادة. 





اين 


الحيياة الاجتاعيبة 





ولا عبر السكلن وام كان ينزل فيها مسد كير من الأجاب الذي 
فى مهد يرون كان عدد ستكال ممى عدا كالرا بميشرث فيها بصغة بالا تقريا 
الاسكتدربة يلغ سبمة ملاين ونصف مليون ١‏ وبينما كان أهل الاسكتدرية بيشون 


اسسة وليست فدبنا لى معلومات عن مدد ١‏ عيدة راضية هاثة لغرط شاطهم الصنامي 
سكا الاستكندرية لى امسر الروماني وان والتجارى مع ظذ اأماء لقان عليهم كانت 
كنا تسرف أن الاسكندرية لغدث فى هذا حال امل باق البلاد ولا سيم الزارين تسيل 
المسر اكير مركز تجسارى فى شرق البحسر من سبيي» الى أسوا بسيب تزليه التزاماضم 
ايض التوسط واقب مركر صناعي فى مصي ١‏ باطراد فترينا وثائق القسرن القسائى رفيا 
ولاثى مدن الاسراطرربة الرومئية ولذلك ‏ مستيرا في عع الذين كاثرا ريون من 
بعلمل أن عدد ستكانه لم يقل كثرا عن عد قراهم » وعدها في ليل من ارام التى كان 
مستكان روما . وبييسدو إله ازا لنسساط الحكام يسدرولها لحث الزارعين على المودة 
الاستكندرية السناعي وثرالا ومباهج الحباة .الى مواطتم » وأمئفة كثيرة على للاتجاء الى 
ها وشتفه العاه وؤزسها فى الريف فلص ١‏ ملاح الارئام لزراعة الأراضى الجررة وله 
أذ كثيروث من اهل الريف يهاجرون اليها ‏ الثاصي للسلية والبلدية . وتمل الغرائن علي 
ند القرن الثاني مما حدا بالاميراطور كركلا أنه فى الفرن الثالك عجرت قرى بأكملمسا 
الى اصدار قرار فى عام 16؟ بابناه الروين ‏ تقوب ف ايوم وتفاقتت صموية مسقل 
عن الاستكندرية . لكن لابد من أن هسم <١.‏ الناصب الهلية والبلدية : وازداد عله البين 
الدينة قد عانت كتي] من المذابع وأمسال ‏ كائو! يهربون من مواطنيم ويتكسبوف فرئهم 
لدي اث حلت بها من جسسراء العداه بين من أشال النسسطو والتيب . ولا ال علي 
الاسكتدرين والبهسود وغضب كركلا على ١‏ هيوط مستوى الميشة وفقر الأعسالى فا 
لمدينة وثورتها ضد اورليائوس . وبيهو القسسرى من أن ايان الذى قسدمه موطف 
أيضا انه ازله شاط الاسكتدرية الشجارق < التعداة وجل يملك طق منزل يرا انه كا 














يسكن ف هذا الحيز الصغير سنة وعثرون 
سخما . ولاشاك فى إذ هذا التزل لم يكن 
باه خا وأشا مثل غيره من عكشرات الإزل 
القروية التى كنت الحفريات عنها فى قرية. 
كرابس ( كوم أوشيم ) وعى مبنية من اللين 
واف من هذه من لتر السايية لى” 
النجر الألوف 

ابا قلات فنعلل 

عرج الروماق مسد نميه المسعلس على 
تقسيم لكان مسر طبقات متباينة فى الرنية 
على بنجو الى د 

٠١‏ -- الرومان وكائرا الينة الملا فى 
البلاد وتملى المدد اذ كائرا تالمون من كبار 
الحتكام ويس رجال الاممال وكدلك من 
لماه الحارين الذين منموا حقون اللواة 
الرومانية ند تمريحهم ورغبوا فى الاستقرار 
فى مصر . رقب ادماجهم فى هذه الحيقة كال 
يتين فحص زلف عالة كل متهم 
لكى بشسثموا عم وأرلاادهسم بالحفوق 
والامثيازات التى كان أقراد ماده الطيهة 
يشنموذ بساء ركاك مه العقرن 
والأشيارات تسب ما كان القدويون 
بتشمون به فى عهد البلساللة » ول يكولوا 
أخاضين لسلطة القواد فى الديريات الثى 
كانرا يمون فيها وانا السالطة سكام 
لاقام (نتممندني ‏ والجاكم السام 
لمر . وما بجسدر باللاحظة أن لاليسة 


< اللواطنين الروياف > الذين تتحدث الوثائق 
نهم فى القرن التسالك كانوا من الافريق 
والرقين والصرين الذين اكتسيوا حفوق 


اانوالة الروماية 


00 

520 
كان الاغريق يلالهون من مربظين ر ليسيين 
يقن عدمنة يتليل الالرجنيا بيطي 
الآخر فى اللدذ والقرى للسرية , وكان كل 
من هذين الفريقين يتالف من فتئل رليسيتيية 
ارين الأول كان ينال من قلسة مواطتي 
ادن الاغريقية وفئة عامة الاغريق فى هسذه 
ادن . وكان الفربى الثالى يثالف من فلسة. 
انه الاغرين وكافوا بمبعسيوف كرفما افق 
دون الاندباج فى جماعات منشة . آنا الثة 
أوثر حا من الشراه والتافة 








وحيثها كان ميش عد كاف من افرلد مذ 
كانوا مني عم البشالة يكوانرن 
جالبات منظبة ننظيا دفيئا عسوا على آل 





يراروا فيه من أسباب الحيذ ما يبيمم من 
الحياة فى المدن الاغريقبة . وللنا كان 
الجيسنازيوم من أبرز مطاضر الباق 
الأنه كان باب لتدى فضلا عن كوه مرك 
اثزية ابدنية والية » نان حيثما ألشسا. 





الاغريقبه 


الأغريق مديسة , أو جالبة اتتسارا كذلك 
جيمنازيوم . وكان هذا الركز الاجتماعي 
والثقاى وائرياضي يتصل اتصالا وثيقا بمنظمة 





عدر النسباب ‏ وكا التاق التي 
الأفرشي بهذه النطدة فى الرابسة عشرة م 
عمرء شرطا أساسيا الاذراج سنه فى قائسة. 
مراطى ادن أو الجالية وللسماح له بسحو 
العيمناز يوم 

اوسا يدر بلملاحتب أن الباليات 
الافريقية كانف لا تالف مسلا الا من 
الاخرين لتكى القرائن تشيد الى أنه ف أواعر 
عصر البطالة كان من المسكن أن بندمج فيه 
عد من الأغراب مسن ترافرت فيهم شرو 
ممينة امل القفة الانريقية كات فى مشدمنها. 
نقد ان للتمبيز ين اريف كان الاغرين 
من أمصاء الجالية يدعون «امل الجيسازيرم» 
#مسمميع مون ملا وفتسسييهم مسن 
أمشائها الناترقين يدسون د الشركاء فل 
عشيوية الليسة © إلمدمه مستعرودين 
ولا كان 'نسساء الجاليسات الاغريشية قد 
"محرا فى المهد اترومائى يو الود ليقسة 
اتتمشع بامشيارات مميئة وكاف اللسجيل ى أغى 
لبفة من انطيفات المنازة شتفي فحص حال 
الرامين فى ذلك واثيات ااه الأبوين الى 
لاك القيفة فد بين من ذلك 45 ام بماد 
ميسورا الشماج غرياه متامرين ل اعسداة 
الجاليات الاريقة 

وييغر أنه بي لعل المائقة على السفيارة 
الاغيهية فى اللديريات + وتوفي توف من 
الحياة يرام الافسريق وبسنائي ما كانوا 


يسلملعون به فى اللدن الاغررة 





وبلاد الاخريق وآسيا الصترى وسوريا ‏ 
وكذاك من أجسل رقع مسسشوى عواصسم 
يريت » هميق الروما على لم لصحت 
الجاليات الاعريفية رتركيزها ى عراصم 
الديريات , ولصمان تحقين ذلك الفواما كان 
يود مي الجبمنازي ى القرى وأضفرا صعة. 
رسمية على جمشسازيا عواصسم الدربات 
وأنشارة فى نك العراضي جامات عامة 








شرن من الامسا أن ف اث العو اسم أ 
نظلا للمميقسة فيها ا مرالى الث 
المواسي ب كما اعبروا 3 أهل الجينازيوم ٠‏ 
الرفع أرلنك الراطين فدرا فلات النامب 
اللدية لا تسن الا اليهسم . وسا يصيدر 
باللاسة : إلا س أن مواشي عامسمة الى 
بة لم مسقو كل ستكان الاك السام 
وحثى وان كانوا من الاغريق . وقاليا ٠‏ أن 
أوئسيك الوافتى كامرا يطالبون الروسنات 
الهم اضاء كاملا من دقع ضربية الرآمن 

من سلالة أرياب الاقلاعات 











رأحدهما أن أب المشاء الجاليات إن لم 
يكن كلهم كانوا أصلا من رجال الجيش ونيا 
لداث كاثرا من مسلالة رياب الامطاعات 

واي الأ انه ذا كان ونان قد فرعو 
متكية أرامى سسفن أرباب الاقلامات فانم 
نوا ملكية أرافى ابعش اللخ ومتتومم 


-7 0 لسسلرن سو 





ارات ميتس امن 


الانفاء من قربية الرأنن اام 











وبري ريق من البسانية أن الحكومة 
الرومائبة كانك تسر قعرفة والفبحة يننا 


الامريق الذين كانوا يميشود فى مدن مص 





الاخريقية ه وكذلك الاغرين واللأغرفين الذين 
كانوا ينزلون فى مواسمم امديريات من تاحيقق 
اويل الصريل عن لعي لغسرق بإفتسارظي 
نيقي ؛ لن الأعمالى الذين خشمسواة 
لفرومسان بعد الع بلا تهند ولا شرل 
فرضموهم في أسغل درك وفرضوا عليم لاف 
الالتزامات وخامسة شريسة الرانى وكات 
تعلو رمز مميزا الشرعم والسلايمم 

وقد نشد فريل آخر من البساحئين ص" 
العلوءاث الستئمدة من الوثالق البردية من 
اشريية اران أساسا لفتادفة بغر تحيقم 
وسحواء أن الحكومة الروماية "كانت تبي 
جبيع ستكال مص 8 مصريل © أن بمبسارة 
أخرى اجاب زنستهمممي باسشنه الواشين 
الرومان ومراشى الاستكهرية وفيما يرجح 
مواطتى نفراطيس وبطسوليميس واطيتسوق 
برليس وسلالة ارباب الافطاعات فى الفيوم. 
وكذلك عدذا معينا من كهنة كل تعبد ء وآ 











هؤلاه جمينا “توا من دقع خريية رن 
التي كان باثي سكان البلاد يدفموتما + غيل 
أن أولاك الباقن لم يدفسوا هذه الضريية 
بسمدل واجد لذ أن مواطتى عواصم الديريات 
كاتوا يدفموتها مخفضة آنا باتى ستكال هذه 


العوضم وكذلك سسكا القسرى فكاتوا 
يدقموها كابلة , ومونى ذلك أن الحكوية 
الرومانية كانت تقس الآغري ثلاث فلات » 
كانت امداها تعمل مواطي للدق الاريقية 
وفبما يدو "يضا سلالة أراب الاثقامات فى 
افيوم : وكاس المكومة الرومانية شحمم ل 
ماف الواشين الروما وتعفيعم سن غررية 
الرلى اعلا "كاملا + آنا اللة اكاية كانت 
عبارة عن مواطلى عوامم 
الحتكومة لتبرهم "هل مكانة من الف السابقة 
ونفرض يهم دقع شريية الزالي مطفشة 
انا هن االئة ثلا تسل عاسة الاغرين 
من ستكان القرى وعواصم اقديريات واللدن 
الافريقية على جد مسواء وكانت الجتكومة 
اتفرس عليهم دقع شريية الرأس كامفة. 
وتيف هذا بايسلا على مدى امسلا 
الرودان للحضمارة الاغريقية ورعيتهسم ف 
التمبيز بين اكثر الاغريق تسضرا سن احية 
وين عامة الأغرين وجموع المصرين من لاحبة 


الديريات وكائت 





أغرى , فلا عجب أل اسشبقى الرويان الث 
الامريقية قث رسي سلاف في متيل 
الابينية الا فى الجيش ى ف الترئ العامة 
بالقانوق الروماني . ومضلا عن ذلك احتف 
الروماث للافرين باقناسب اللكبري الث فى 
امناصب الرئيسيةالثى استعطظرا بها لأننسيم. 

وقد كانت لدى الطقات المشسارة من 
الاغريي فرص واسمة الثراء لكن التبمسات 


الثقيلة التى الفيث عليهسم أبيظت كاملمسم 


سورت 


واستترقت مواردهم على امل الزمن - ولمل 
سعد الأفرين حشا كانوا مواشى اللسدن 
كر حي د ولاسرد ا يي 
خا . ومع ذلك قان وليك الواين لم 
يبطروا بين الرغي الى جتكي الرومان ققد 
سيقت الاشارة الى ل مداء الاسكتدرين 
للبهرد كان يفي فى طائه عدانهي للروماك »ا 
وذلك لآن مماداة الييوه كانت أسلم عاقية 
بض 'تلاعيا ]1ل مله بناارة., ,نيك 
الا 
التي صابقت رواجا كيرا لا فى الاسكتدرية 
لمحب إل ف لك أنحاء البلا كانت تعر عن 
كراهية الاعريق اللنديدة للبهرد وكر اميم 
الايد روما وهدا أبلغ ديسل على ان 
الاغريق يوج عام كالوا ببكرمسون الك 
الرومالى كرها شديها ويممنوق زوال , 

من الفرن الثاني للميسلاة 
أل التزاوج من الاغرين واللصرين كان بير 
مشتروع فى ظراليى ١‏ وين المرجع ل 
الث كان العسال أيفسا فى الاسسمكتهرية 
وبطوليميس يبب الرعبة فى الحافلة على 
المنسي الاغريفى . فلماذا اذ "بيج الترارج 
ف الطينوق بوئيس 8 يرجع البعض أن يتكون 
السبب فى ذلك عو رفبة الآمبراطور عادر يان 





اكدلك ابى ان «اصمل الاستكدريي 





اوتحاكا و 








موسي هده الديية »ل صبغ الصرين بصيقة 
غريقية عن طرينى مؤجمم مع الاخريق ف ينه 
انسوهها اران الاغرية لحن لى مح اق 
هذا كاد الهدف الحقيفي لكان ععقيقة انم 





رأوق فى ادن الاغرينة الأخرى الث كانت 

ل قديمة للحشارة الارقية رذات قاليد 
اراسة وسيم اتسدادا اكير من الافريق 
ديتيسر قبا الرج يه الافرين و الصرين على 
نطاق اويح لعل السب اقيق اباجة 
التراوج فى الطينوق بولبس هو انه لم يتيس 
الجتذاي عد كاف من الاغريق الى عذمالديية 
مما افنضي الاغشاد فى تكو هيئة بواطنيا 
على كته من اللصررين الذين الاب من ألم 
كانو من التافرفي تيسيا للف بيهم وبين 





رقائهم من الأفريق , ومن أجل فسان وحدة 
الدبة ونمرها شعي فى مستورها على امكان 
المزاوج ين المصرين ٠‏ واعتقد أن لمسندا 
النس الال اث مترى + هذا النصي بيطو 
ضما على أ التزاوج كان في متروع على 
الأ فى الدب الافريقية الأطرى والا لا من 
على تحليسله فى الطينسوق يولس . يقي أن 
نشسادل هه اذا كان ازاوج معطورا مارج 
الدن الاخريفية اثلاث الأخرى ( الاستكتهر 
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ينين مما اتسينا ؛ أولا نه ف العم 
الرومافى كان بشن غارج ذه السلدن 

الثلاث فر يفاد من الاغريق كان 
أحدهنا عيارة عن موانشى عراصم الديريان 
الذين كانوا لفون طيقة ممتازة وكان العريق 
الآخر عبسارة عن الاثريق القذين لم يتكوفوا 
أصملا “مضاء فى جاليات اغريقية أو كانوة 
أعناء فى جاليات رآثررا الا فى قرئهم على 


لاغ 
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الاثتقال الى عراصم الدبريات وتيسها 
اللكلام عن أفراد هذا الفريق فلتطلق عليهم 
عامة الأغريق . وثانبا أن التسجيل ق طبقة 
امن الطبقات الممتازة كان تتتضى بحث حال 
الراعبين فى ذلك للنائد من اتنماء الؤيرين فى 
كلل حالة الى تاك الطبقسة . واذا جان أن 





انون كان لا يحظسر التااوج بي سواط 
عراصم الديريات وين لسري فانه كانت 
تحظره مراملة سوالح أباء أوللك الراطنيية 
أوضماذ اشالمم الوالطيقة المارة. والراق 
أن لوائح الابديواوجوس لا تدع مجبالاا 
لتك ف أن التراوج كان محظررا بي الذين 
انشموث الى طبقات اجنمامية مخلفة , وين 
أن عامة الأغريق لم بنموا الى لبقة اجتمامية 
سازة . فائه لم يح تراوجعم سم المسرين 
قانرن ولا مرماة سراح , وللهم اتبجسة 
مول استفرايعي فى البلا وعدم مارستهم 
أساليب احياة الاريقية مم اغتلاطهم بأمالى 
ابلاد وتسدهي الى الالية الممريه أصيوة. 
شديدى السب بللممريل وتزادجوا معهم ولع 
ينقض وقث طويل قبل اذ تستوميصم الام 
اللصرية فين اسنوعيتهم 








بيع مشارة الافريق : 

ولا مدال فى أن الدارس والمسام 
الاغرفية كنت أهم دمامة للحشارة الاريقية 
فجي الى كات تتح للنساس آقاق التكسر 
الاغزيقى وتنذق عقولصم وتموسهم بثمارة 


ولا جدال أيضا فى أن الأداب والفنوت كانت 
أسى نظاهر هذه العفسارة التى طلن 
الاستكتدرية لهم مراكزها ف الع الرومائي 
وبفضلها بهيت الحضارة الاغريية متمدة ف 
معي غوال هاا النمر . تقد شهدت 
الاستكندرية ندل كاذ فلاسفة وكاب 
وجخسرافيا شل فبلون والجلئى 'اتبرس 
و طيوس د وكان اليم أيضا تصييها ق 
هذه الحركة الأدبية فد ولد السالن الينابررس 
بوث ركس فى نقراطيى والببسوف قلرطين 
ف مسبو ( ليتكوبرليس ١‏ . والبرميات 
اترفيرة التي كاف عنها فى لوكي ينخوس 
الهندسة) - وكااك فاسمة اعد 
مديرياك مي الوسيلى حير شاهد على 
اث الثقنين ف هدم الماسمة الريفيه بقراءة 
اسختلف الوان الأدب الأغرينى الى جد يتين 
الدمنة . فالرميات لا تقتصر على عيون 
الأدب الاعرفى القديم مثل الشعر موميوس 
وقصائد ميسيود بل تنضين كذاك انساني 
سافي وروابات مثاندر وقسائد لالبماخوس 
افشلا عن كثير من الؤلفسات التى كان بع 
الباحثين للحدئين ينون أن لم تكن متداولة 
اعندلة مئل أجزاء من قسائد السمراء الاين 
اكاناشيد الشتكر وغيرها من منظومات يندار 
والتسسسرا؛ المساصرين وكذلك روايات 
اإيسخبلوس الفقودة وروايات سوف وكيس 
يس واريسطوفائيس .ولا لم تكن 
الاكسيربخوس أى ميزة لخامسة على ل 











0ت 


اعاصمة أخرى من عواصي اللديريات قلا بد 
من أن الحال كان ممالا فيها جميما وها 
يدل على أمرين وأحدهنا وجود جمهور كبير 
من الفحراء ولما ذلك وجوه تجارة الج 
في الكتب » والأمر الآخر أنه كان فى متناو 
الثقين فى طول البلاد وعر ضها مجموعة كيرة 
امن الؤلفات الافريقية التى لم بمسلنا ميا 
الاأقدر ف 











در ما كانت الأبية فائية ين عاصة. 
الأغريق كان الرإؤعم وله الطبقة الوسطلى 
منهم يلون على التعليسم ٠‏ وكا لتليم 
الأفريى يني بتربية الجسم والفسل مما * 
وكالت الزبية البدئية نسل الالماب الرياهية 
وكذلك التدربيات شي السار به القاسة 
بالشباب . أنا الترريسة الملبة فكائت علي 
ثلاث مرا بيار أولاها الداري الاولية 
يرجح آنا كات من اللسراز الافسريقي 
الالرف ومشطيع أ شين مما عثر عليه من 
الأدوات التي كاذ اللاسك يسستخديونها 
بكثره ( كس التخار والأدراج الخعسية 
اللكسوة بالقسع والأوراق الردية ) ام لل 
ثرحلة لالب كانوابتعلموف الفر ا والكابة 
مريعيا اين بالعروف الأبجدية فتكوين 
الما فالكلمات فالجمل لم نفل فقت من 
ممنة واسرين علي الاملاء والالشاء 
ادكان التلاميذ يدرمسون الآدب والتعو 
«العسياب , وكات اتسبار وموس 
تدم على نطساق وامع فى كل مراخسل 





الثعليم فقد كان اللادي يكتدوث بقل بعضن 
الأبيات للتسريى على كابتها أو شرحها 
والتليق عليهسا أو لتكرث ماذة لدرس ف 
الأخلان . وكا يني بهذ الاحية عاب يق 
ند كا الدرسوف يختاروق كثير من الحتكم 
والامثال امي الثلامي على الطالية 





وبيدو أن الرحلة الثانية كاف مقصررة 
على آبناء المصفوة الثازة في عاصسمة كل 
مديرية وهي الثى كا بطلق علبا و أل 
الجينازيرم ٠‏ ققد كاث علك الطقة تائف 
اسن التعقرا فى مسياهم بتظطسة دريب 
اباب وساموا فى الجشازيوم اذ كان 
الاشان بهله النشة يخول حن الالتحان 
بالجبمازيرم ويقتفى الباث ائتماء انب الى 
والحدار الاين من ' برين عرين 

درسو فى هذه الرحلة الحو 
والبلافة والأهب والفلسفة والريامسيات 

وييدو أن الذين كان بع طيهم دقول 
الجيسازيوم كن مواردعم كانت تسح لمم 
تابه الدراسة كائرا بلجاوف الى مدرسيل 
اخموصين لهذا الثرضى . وكان فك نا 
حال الذين ر يدوق تعلم مواد خامة مثسل 





الست لو الاختزال ٠‏ وانهدئنا بردية بأ 
العد بواطنى اوكسورينغوس أرسل عبد 
لتعلم الأختزال على يد معلم مختمن ميدق 
مق الدرامة بعاين على أن يقتضى أجرء علي 
اث دقمات : كانت تولاها فى البداية والتائية 
واثاثة عند بلوغ السد مر حلتين مميتين مي 
اقم 


سي 


آنا الرلة اناق أو مرحلة التي الي 
يدر أنها كانت مركزة فى الاسكتدرية وال 
كانت الرثاق تير الى وججود أسائذة جام 
الاستكتدرية فى انعاء مختئ فى الوه . وقد 
كانت جامعة الاسكتدرية ساسا سسهداالبعث 
أكثر منه للتدربس ويحشن اله كان متروكا 
الأساتذتها مطلق الحزية فى أن بتصرفواا الى 
ابعث تفي أو ل الاء الحاشرات الى جالب 
القيام بأبعائم . اكن فى القر الثانت مندما 
أوفت اكوم الثباق علي الجامة ل يجيد 
الإساة أنامهم عفرا من الثترين أو آذ 
أى عمل آخر كسب قرتهم . فد مشلا 
جد اسالثة الجاممسة بتسولى متب قال 
مدبرية ايوم ولا جدال فى آله كان عدر 
القيام بميمة الندربس بالتظام فى الاسسكادرية 
فى خلال الأموام اثلا التي تولى فيها منصية 
الادارى فى الوم . ومن أمسن بنتابتوس 
الدرسسة السيحية الكبرى فى 
الاستكدرية ف القرن الثاني لم بعد الجامعة 
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الفزكز الم الوحيسد هناك : قفد قانت 
الدرسة على اكاف أساتدة نظام باقسسرة 
أسائذة الجامسة الرئنين وكان التساطوم 
الى آثار مموسة وتائج باقية علي الزمن. 
وبنين من الرثائق البردية أن الافسريق 
بوجه عام كانوا يميلون الى الماع الببجة ا 
العوسهر باقامة مختلف الولائي للقسفاء او 
المشاء واقامة الحفلات الخاصة أعياد البلاه 
أو الناسبات الاجماعية الخاسة الأخرى 








ونضلا عن ذلك ماله فى العياد الدبية وأعياة 
جلوس الاب 
كانت تقام حفلات عامة تتخلها الاستمراضاث 
والهرجانات . الى جاب ذلك كانت تقسام 
من حين لآخر حقلات راي يتبارى النامن 
يها ف ستتلف الألماب الرياية من جرف 
وملاكة ومصارعة وما الى ذلك . وكات 
توجد حثى فى عراصم الديرياث مسارج الو 
قاماث تلموميقى أكانت المشسل فيمسا ادق 
اللكوميديات الدمية والتعبلات البرلية 








ومن سج لآهسر روايات من الث اجيس 
الكلاسيتتية ومن ١د‏ الكوميدي الجديدة 4 
اوكانك أيشا تجوب البلاة فرق اللموسيئن 
والرقس والالعاب املو ني 





00 
قد مر بنا عد الكلام عن عم البطالة 

أن اليعود كانوا بتتشروث فى مطتلف أرجاء 
السلاد ليكن “كترهم كايرا بميون قل 
الاشكتدرية وال البغالة بنسوا الجالية. 
البعودية فى الاستقدرية قساطة سن اليك 
الثاني إلى يشعره لأ جالبة أخرى إن أ 
مدية الرشية لمم م يستحوهي حقسوق 
الرالنين . وف كنع اترعية الت ستل 
البمرة بها ل عهد "كر ملوك ابطالة اردغري 
عالهم وزاة ددهم حثى بلقا فى أوائل عيذ 
الروما مليوث نسمة كان خلسهم هريس 
يعيش فى الاستكندي ة . وقد عرفا أ الروماق 


عدت 





الامتيسازات الثى اكنسبتها الجاليية. 
البمودية فى الاسكتدرية مي عمد البطالة 
الكنمم فرضوا على يوه هذه الجالية ويسوة 
ار يية لداجي #رائل جد 

ويحدتا فبلرن بآنا يموده الاسكتدرية. 
انوا ينسكونرد اس التلساث اثالية 
ب أسحاب رءوس الأموال ##الشتعلون 
أ القل يجري + -١‏ تحسار التجمزلة 
ا الماع والسصيقي شرف 
اللسنفلون بالزراعة فى الأراضى الحيلة 
اسكندرية , وتسم الدلائق الى 5ه من 
ان البعالة كان برد الاسكيدر 
الى الغا أسساء المرشيسية والرئفاء ملاس 
امريية ويققول على تعلم الاثر 
من الثقاه الاغريتية . واذا كان بنشهر فد 
اتحرفوا عن اليهردية أو صبارا مان اللبمسم 
استمسكو! بديائتهم وج رمسو علي مرافاة 
#اليدهم وعادائمم . ولذا أضفنا الى ذلك 
منالاتهم للرونان ارك مادا كان ليود ق 
الل الافريق سما غريا عنصم كريها اليم 
لا يقلونه فى مجنمعهم ور ود الغير كل الخيل 
أل قلع دايره مما الف الى لك النازعات 
اندامية النى سبق الثكلام مها 

وكاك للجسع الييسوفى شارج 
الااسكتدربة بتكود من الفنات النايية. 


















«التزو 








١ت‏ سب الأرائي + أساب المن 
الحرة من الشتعلين بالتجارة وأعسال تقس 
ل الثبل ومن يوائي الع الآعيز و ليميا 


عت ار لوم عد وبي وري 
واذا كال أكثر يود الريب ثراء حسساولوا 
التشب بالاترق فاته لم يسبع لصم بلاج 
ل انر فرق جوع مرراريف 
وكانوا بشاركون العرين يثتهم وبمارسون 
اين والحرف ذانها فن القرائن دل عل انمي 
تنبهوا بالممريين فشاعت الأسماه الصرية 
ينهم بل عثر قا مف الوسيلي على قابوت 
حيبي بحل ويا مرية ويحشسوى على 
عي مورك كد الها بك بو لين 
وناج سي زو انمايا والطجر ي/1 
ومع ذلك لزاه اه الال الت لدبا سمب 
الهزه بأ كل يهود ارش قد اثروا ليل 
المرية الى جد الم كاترا جميما طون 
جلث مويامي , ققد توافرث لمسي ل اقريف 
أمنات الامثفا. يديتهم وبتاية حيائمسم 
الخاضة اذ ان القرائن تعسير الى اميم ف 
الوجين البحري والقبلى كانوا باتطموف ف 
جالياث لكل ها يعثها وال المي ف ينف 





اللدن مثل ار سيغوى وأوكسيرينخوس وادقى 
لي درق ل أسياة عام يهن < وليك 
الى ليسا الى ل ثورة 116 ات م10 لم 





تنش الى القضاء على اللجتم البعودى أل 
الريف الصرى م وكل ما فى لا 
اللجيع نه امسابه مسدئذ بن الكوارث 
نا عل وقنا طويلا يمد بناء كيان وإستائف 





الله من عديد 


راذا كان الرومان قد لمرو عطاصم على 


امود بلامتراف لهم باتبازاتهم القدية قا 
لمر لراك ل ارماك الم القند 
اماج يبرد الاسكتدرية قد عهاة مواطى 
تلك الديدة وكسي يرهم من عداء 
الاسكندر ين هم وفرضوا علي بود مصر 
ضريية الرا كاملة + وكالوا لهسم خربات 
شنديدة ميذ ثورة افشسطن في عام ١‏ نمسا 
انغ الى تورتهي الخليرة في عمد تراياق 
التى كانت محاولا بالسة حريئة خلس من 
ليد التكم” الرومالي .ولا دل استسلام 
ارد بعد ذلك وسالهم للرونان علي 
ارضالهم عن الحتكم الروناتي تدر ما يقل 
علي رضالهم بحكم اروف التي كانت القوى 
لمم 


ا الصريوق! 
لاصوا 

كان العم يرث فو المي الروما ‏ ببالنون 
من عدة فثاث ء كاب لسة الكينة لمشتها 
اانا وارفعها مقاما ولرسعها تنرذة سنا عدا 
بالروماك الى انقاء اث البطالة الأوال قن 
افساف قرة رجال الدين الصرين . فار موا 
مللكية جاب من أراغي لماي واسندوا الي 





الحكومة لدارة جاب لخر من عذه اران 
ووفسيرا رجا النين يعد سيط يي 
ولقصوا عد العابد التي تتمئع ممق حماية 
الاجثي الها . وذ كانت الحكومة الرومانية 
قد أت آول الأمر عددا معينا من كينة كل 


اي جع مرية نانج عا ملت يد 
قاين لض عذم انتم دوه بدن 
ان القلبية العظمى من رجال الي الصرين 
احتطوا بثقاتهم القدية اخاصة اثنى كان 
ايتوارئونها ويتعساوتون على المسافظة عليه 
وإسسلرن على بك ايها ق تفوس 
امراطنيهم . ومع ذلك بمعب إن تتصور إل 
انين مهم على الل الم يأغذوا بقسلد من 
الثغانة اأغريية 








وكات لل هذه الب أ ال 
لسعب فارائي ون الرايط طن هن تن 
اليس ودآب كثي منهم على الشسه بالا 

خعامرا الاتريقية واتغذوا لساء مرغي 
وملذبى اتريقية وتراوجوا مع عامة الاغريق 
التتشرين جولمم فى "رياء البلاد ٠‏ ومع ذلك 
لم تكن صنعتهم الأعريقية الا طلا بخارجيا 
قد كال من الس قصم مساتهم بإلاقي 
وميم طاع متيتهم أو دطائل رسيم يسيب 
اسنمساكهم بدياتهم التقليدبة . وعلى كلل 
حال من الراجيع ال صبنتهم الاغريقية لم 
تكسبهم الى مبزة من ناحية وضمهم القانوثى 
يعني أذ الشكرمة الرومالية لم تساوهم 
ببواطلي الدن الافريفية ولا حثى ببواطن 
عراصم للديريات , ولم يرهم الا مين 
عليمم ما على سالر الصربين من اتبعات ٠‏ بل 
لعل من هذه الاحية كاثوا سو خظا من 
اهم من الصربين اذ أن الأ أ الهم لم 
يقب عند حد "ناه الشرائب العروشة عليه 


050-_ 


بل كاف بتمدى ذلك الى الاسمام فى رامس القصرين دكاتت غالبيتسم العظلى تستئل 
الأرضى المهجورة وأداء الشرائب ١‏ بازرافة وكثيرون منص بماوسون متف 
عليه . رتضلا عن ذلك كانت الكومة تختار | الحسرف والمسداعات . وقد قرضض الرومان 
امتهم صخار موظفيها الحيين لالامهسم عليصي جميعا كافة الالتزامات وأداء قريية 
بالاتريقية ولا لديهم من أملاك كانت نستطيع ' الراس كاملة وحرموا عليهم استعمال اللفية. 





أذ تستوق منها اسنحقااتا فرحالة قصورهم -١‏ الدبسوتيقية حتى فى عفود سماملتهم الخاسة. 
عن التعرض بالتزامات وقالتمم على تبر 
عق ليا لفراضها كملة . وامله كان يتكون 

ارون اللمرين... وان كات الأبية فاشية ين عامة الافريق 


وبع حشارة الصرعل 





ايا من هذه اقلة 
الث ارقع شانا فى الثعطر الثالى من سم غلا جسسدال فى الها كات فائسية كلك ين 
البثالة ومع آنرادها اقاماث ل9 ؤب بها ٠١‏ جموع الصرين الذين اسشمرا بميشون كنا 
من قر ل كال درفل ار "كد مادم قزلاس لبسو لوطي 
الصرين القسدبسة كبان تقل فى النمر ...داهم ولفالينهم + مستسعكينا تضم 
الرومالي قفد منع الصربرن من الالخراط فى الى 'ن افتنقوا المسيحية طوعا لو كرها . 
سل افر الرومالة عن فى لقف اال ركذا ير “ن اليس لمق من 
عنديا المسطر الرومان الى التجنيد محلجا. المصرين كات تعيش بتعزل عن الحفارة 
فاروماق لم بسواما حدث ف عضي البطال. الانريقية قم لم بحل مها ا 
عنها فق الإلرلد اق ال 1 موقعة | راذا كانت المصابه الكبرى قسد احتفلن 
1" ويم ) الى المسائن الردج ١.‏ بللدارس اللحقة بها د اثنشي ذلك العيد 
التومية فى البلاد واندلاج لهب اللسررات 
الرطية ند الال ولذك كان الجتمسة ١‏ هارا بيدا وتزات بداو الا عن ل 
العلى ف الممر الرويائى -- عي الأقل حت لثانة السانية الجايمسة الاسسستكتفرية 
منج المصريول حقسوق للواطة الرومائيسة. ردرستها الميعية اتكبرى . وازاء لقيال 
بنقتضي وستور كركلا مقصسورا على ١‏ للرسرين من الصرين على التليم ليقي 
الاثري والمرقين لفيا فى مصد + دمع ١‏ وتمشي الأمية بين جموع الصرين وتحظسيا 
ذاك كان بسمع للمهرين بالسل فى أسلول ١‏ امحبمال الديموتيقية مني فى القرد الخاسة 
تنوم لل الإ يمد أن تتكون سوق الدارس الاهلية. 
وكان يأنى فى مزخرة للؤخرة عامة - القدية قد كسدت الى حد اضطرت سسه الى 

















الزامر الذى بلقت فيه يعض هاه اللدارس 





الغلاق أيوابها . ولعل آعم ما صحب التشبار 
السيعية أ ممر الي جاب الثباء شرن 
البحية الكبرى فى الاسكتدرية كا 

بض الدارس الاعداد القناومة واستبدال 





الإاتجمل بهرميروس في اللدارس التى كانت 
منشرة فى عواسم اللديربات ومبق الكلام 
عنها فى معرض الحديث من التعليم الافريقي. 


رج الويات شري 

ورشم الل الرير الدى التمى ايه 
كتاج اللصرين غمد البمالة ) ويرعي الفسوة 
اللليدة الي وضمها الرومال فى نص فاته 
لم تلد تمطى شهور قلبله عل امتح الروعالي 
حتى هب المع يود "الرين على المزاة الجد. 
وقد رقع ثرا اللورة ضد الروياف لقي 
يب الني مر ينا أنها أننن مضاجع البطالة 
ببزهيها الحركات الثورية شدعم مما مدا 
تسوس التامع الى شن جرب روس علق 
الماصية الوطشية القديية ملبة وتغريها 
اتخربيا . ويبدو أن الثورة الحدبدة بلغت من 
الخطورة ذا امل من لول حاكي رومائي 
لمر ( كور لبوس جالوس ) الى تيد 
مملة قوبة لفسعها . يبدو كذاث أن الثورة 
الم تتصر على مصر القليا بل لهمت فبها 
الدتا أيقا لذ آل استرانوق يحيدقا يانه 








ندا قرت هيو ؤيوليس (عل السفوئة فى 
شرق الدانا ) زف عيلما كور لبليوس 
اجالوسن وأخضمها 

ولاعذكر للصادر القديمة نوب ثورات 
عام ين الصرين بعد ذلك الا ثور للمروقة 
» الى وقعت فى عام +10 ف 
فى الاسكتدرية 
وقد تزعم هذه السورة كاهن مصري يدعي 





اسسيدوروس وانثرك فها جموع كبية من 
الزارنينا تسكنرا من القضاء على العامة 
الرومانبة فى متطقتهم وكذلك من هريس 
الكثالب الرومانة التى تصدث امم ٠‏ حلي 
يف من وقوع الامشكندرية فى متهم سنا 
قفي استديا» تجدة من سوريا فا على 
راسها يديوس كاسبوس حاكم تلك الرلاية 
زعام 1٠6‏ ) . وقد لجا ديوس الى حيلة. 
الفارضسات عذى لجح فى بث الفسرقة بي 
مغرف الثوار ثم قاسم متقرقين واتصر 
علوم قثادب به القسرق السودية ابر اشر 








اليس أبلخ في الدلالة على سيره لحك 
الذى أقامسة الررمان فى مسي من أنه لي 
يسادف رضا بن الى مريق معن كائوا 
بعيشون في معي عندئف سوا "كانوا من 
الأفرين ام الييوة "م لسري 


0000 


الآداب والعلوم والقتون 


عرفنسا أنه فى العصر الروساني كانت ١‏ الطونيوس يمون :أو ليعرضوا مواهيهم فا 
الامسكتدرية لا قوال مدينسة عظيية وتطير 





تابي مدبة فى الابراطورية الرومائية ند 
7 رمن كانوا يفون على الطلاب الأجساب الذين ظتوا يقصدون 
الحضارة الاخريفية ريجفونها ويكلاون جاممة ١‏ الاسكيدري لتلفى العلم فها وخاصة الب 
( دار العلم ) الاستكندرية برعايتهم . الكن ‏ خثى لواخن الف الراع على الأثل 
الاسكتدرية لم شد عاسمة دواة خطيرة ومقر 

















لاط فقوو كان ضع انصب مين امسا > يي 
أعاصمة الحدارة القرفية وينى بان يجتذن .١س‏ هاي العم ذ الجا ) واهتية ١‏ 
اليها أبرز رجال الفتكر والفى وبأل برق لهي اود اسششرت الجامعة مدة طويلة مركرة 


من الرنايةنا بحفز مسهم ويح فرالحيم ١‏ اللبحث العلمى وعير| المشء لمسفيفهم فيه 
اوس ذاث فال الاستكبدرية ابسن لشاالا ١‏ الدولة على لها وتجرى علي الريات 

اوكا لا تسيب الأسد فى حباف معن اامثلية ١‏ وازا كان الس فى التعين فى الجايمسه أن 
وان كانت لم تحتكر اناب ابأرزين من ١‏ بتوئف على كا الشنخس الله أو الاذية 
رجال انكر والقم فقد ولد فى لقراطيس ١‏ فا القسبرائن توحى بأ العايد لم تلبت أ 
المائان الينسايرس وبولسوكي . وق لخبرث قشلا عين مسادرياق رجلا يدع 
يتك ريولينى ( سيط ) الفيلسوف فلولين ٠‏ باتكرئس كي ما يعرف عن أنه سبح عمد 
ولا دل على احثفاظ الاسكندرية بسكاتها ١‏ الأمبراطور وخيله الطينوؤس فى قصيدة 
العامة من تشير اليه الشادر القسديية من ١‏ وص ينا جزه منها . وتعلانا ولائق القرق 
تف الاين من الفرباء بالوفود عليها حتى ١‏ الثانى بأنه كان بين رجال الدسمه مدق بع 
اراح لفن ان اليلادى اما ليننرا من كبار ريك الدين والموتين الدنين والفباطل 
مواردها مئل يلوتارخ ول تنافوس وما ركوس 











بل جد الراضين . وقد الفساقة 





الاسرطور للتوديويس الى ميتي الجاممة. 
ملعتا حبل اسمه وكات تتلى فيه بوميا 
الفات هذا الامبراطور الور . ولا ريب أن 
"نه عندما أرقف كركلا فى صدر القرف الثاك 
الأشلق على الاسمة تن لذنك آثر يبيد 
الذي فى تفاط البحك الل 8110 لي بعد 
ف وسع الأسايثة الاتصراف الى بخولهم مع 
اسان الحا ا اه 1 
امي يجي بير انمربيا: أنه لق من 
آخر لفاه اجر يتميشوق "سه . وفلد ارلت 
بالجامعة لكية لخي فى عام 74 +00 عندمة 
الف جنوه ذاوس! على حي بروغييون 
واأوسموه هيا وتغريا ولم تج ميا الجامعة 
من هذا لندي, الذي لم يفش على كل حال 
ال الفضاء على اليلة اللمبة والادية فلن 
الاسكدرية لذ جد ننويها عنما واقاعة با 
ديم كه ارخ اينوس مار كينوس حو الي 
إبة الف الرابع ملام , 








اوقد مر نا أنه فندنا أحسرق يواليرس 
قيمر الأسطول مسري فق خلال م خسري 
الاستكتدرية ف فى عام 8٠‏ يج ويد الم 
الى سيف اليناء وأحرق الال الججاورة له» 
فم المكنبة التكبرى طلسا للدبران تدكيل كن 
انلوئيوس عوض كليوبرة ع تلك الخسارة. 
القادحة بأهدائها ٠مره»م‏ مجلد من مكتية 
برجاموة . وقد كانت توجد فى الاسكيدرية 
اتكتنان أخريان » كاك اجداهما للحقسة 
ابسعيد السورابيوم وكات الأخرى ملحقة 


عبد قيس . وقد فلت هذه الكتبات تيد 
الباحثين بنا يحتساجون الب من الممسادر 
والراجم الى ان ذمب بعضها شحية الأعبال 
التخريب التي قام بها جنوه زنويا والبيقن 
الأخر شحية للصراع بين اسبحبة والوتبة 
عندنا أسبعت السيحية الدين الرنسسي 
اللدولة 

اوقد باع علماء جاممة الاسكندرية ف 
الممر الرومائي م1 شيعه “بلاتهم أن عم 
الطالة من نحقين النصوص الأدية رده 
والتعليق عليها , وقد كان من ابرق هسكؤلا 
الباحين تيلو كسريدوس الذى ذامت شهرنه ف 
عمد يريرس الى هد لله دع دريس ف 
روما . دقام مماسره بامفيلرس بجمع مده 
غائل من التحبيرات الادرة التي استعدمت 
ف الآداب الكلاسيكية. وكلف ريسيو كرس 
بالدراسات المسومرية طترج مستراشن 
ا ريستايخوس وتقدها واكملها , وحسوالن 
الوفت ذاه الخرج لبون ممجماالفراجيسدي 
والكرنيديا ووضع تسليقات لأا شتراء 
ادراما وابور يو 





بدمى . وفامت أيضا 








إبيود الذي فال نهدي ريوس 
وان كان الامراطون فسان قرعا بترئرئة 
وللاد 

للاشمار المومرية منطا عليه بوسلاتي . وقد 
كان ابرز فقماء القرن الشاتى ايولوتيوس 
١‏ امتزمت » ويكاغور واليوس بو 





5 وقد آلف إبيون مسجنا 
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 رسشلا‎ 7 


يحل شمر الاسكندرية كان متواضها 
بين آدابها فى السبر الرومانى » فالاسكتدرية 
0 
يلك مقار» بتكالريالخوس 
أل ثيوكريتوس » وان عرهت جممسسرة من 
من الفحراء النواضين الذين افوا على 
تقليد الممر الأستكتدرى من حميث خنوه من 
السوايف السإسية والشعور بلتفرق نعو 
الالها القديمة وكذلاك من حيث كلف بلقاي 





عرفا ف هذا الفعر شماعرا بأرزا ومسا 





العلم الختلفة وتصوير السساعر الامسسانية 

الح البسبلة الكتمم ام يكوئوة 
اشمراء يونين واننا بمسطتفوق التسمر 
اسلثانا . ولمسل ابرز أوللياك الفستراء 
التراضيين اناك كان أخدعنا دين 
الاسعتدري الذ عاص عسادرياك واف 
لصيدة جثرافية وصف فيها ليا والجائي 
الأكبر من سيا وأوريا مدا فى ذلك علي 
اخريطة العالي البطلم ارائو سثيئين , وقد 
در لهذه القمياية أن تمسسير طويلا فايسا 





أرجس الى اللايية واستخديت فى لفري 
الجغراق فى امالس . أنا الام الآحر فانة 
كاذ من أبن وا سيوه ويدعى سوا يفوي 
وائك الصينة لوضف مسلط رلسه والتري 
ف مد الأمبر اطور دقلقي افوس ومدذا آخر 
من القصائد عن دب سوس والامستكتدر 
الأكبر وعي ذلك من شتى الوشوعات 


ان القارة 


وقد لاثر شر الاسستكتدرية فى المع 
الرومائى باتجاهات مدارمها اتفلنية التي 





على احثلاف تلهي ومذاههم كاخوا تيوق 
فى ذلك المع ألياء التفسويس . راذا كانت 
مختلف اللدارس الفلسفية الديمة قد مامت 
شالها نان الفافورئية الجدينم احتلت 
مكان السداره ينه الى أن اديت ى شلال 
لمر اثالث ف الأثااطلونية الجديدة . كانت 
المتاغررئية الجديدة تالف من عناص 
استدث من الفبكامسورئية الهيمة ومن 
فلستات اللاطسون واتعللين والررائين 
ومتزجث سويا على نر يوائم الالجساهات 
الدبية المامرة ففد وجيت عناية حاصة الى 
الثأملات الديية والذاهب الخلفية , وقد كان 
اللفيثامورئية الحديدة أثر كبرل لول ف الافكار 
البهردية عن مثرين الفيلسرف اليهردى فيلو 
الاسكدرى وثايا فى للاتكار السبعية عن 
لسرن كليديس تمصت واد يتيس 
تصممونهه) دثاكا فى الاثلاطرية الجديدة 
ويتبر فيلون امظسم المكرين اليمسرد 
الذين بكرن الا اليعردية وال 
امثير مؤافساته تسوفما لانشاج يود 
الاستكتدري الأدبي فى المي الرومالى 
وبتين مدي تاثر يلوذ بالميتافورئية الجديدة 
عن أنه اسثعا منها الكثر من أتكاره ومنيجة 
فى وضع فلسفته التى كانت تستهدف الخروح. 














سويت 


الفلسفة اليهردبة من أفقها الضيق الى اق ١‏ ومداها فان السك لم برق الاق الى تيتا 
اولع سيد ريبما أن كل معميرها. ١‏ اصيرد 

السصرية . وعندما قام يلون بشرح النوراة ...وقد كانت الاملاطورية الجديدة مزيجا 
والعليق عليما لع ذلك بالضريفة الرمرية على من فلسعة افلاطسون وارسسهو والرواتين 
اسبح المتاغورئية الجديدة فتحسواث ‏ واليثاغررلية الجديدة . وقد أمسبعة 
الشخصياث الدبنية في التورا الى جرد الافلاشودة الجديدة الفلمسنة الرئيسية عند 
مون الانتقار اللجردة وأكتسيت العاليم < الوثتين بن جوائن ستصف القرل اللسالن 








اللوبوية مظهرا جديدا جملها رصيزا لأقكا.. حثى قضى جوسستياتوني باقثلا المدارين 
فقرعية الوثية ف عام +9 , وكان يرز متكي هلذم 
وقد كاكايميس ومن بعد 
اسائعة الدرمة الستحية الكبرى في («اعتهل الامستكتدرى وللوطين الأسبوطن 
الأسكتدرية , ويسثل عذاذ الأسناذان ليعاما ١‏ وثلانيد تقرط 
جديدا للتكرين السيجين استبدل بناصيه ١‏ وكا من أرسع كاب الاستكيدرية فى 
الرئنية عداء شديدا تكسف عن ضعتها ديرد ١‏ الواخر العرل الثائى علما ولقسافة ايوس 
الاتداء عن المسبحية ب استييل الاتجساء ‏ إ000ممو49) التسرطيني اساي اكتسية 
الجديد بذك المعرة الى لان بثفافة المصر ‏ شمرة كيرة كابه الفعم وعاديه اللاسققة 
واستخدام "ساليب النسفة فى تدر المقيدة وقد حاول أن يحي فى كثابه لخر تفي 
اللسسيحية وتصيرها . وقد جمع كليميئس الى - الفلاسقه القدئض لى عرض رالمم فى متك 
اقوة اناه بالمسبحية الالام الواسسم بالأدب .. أحاديث الآدب الك لم يراق الى مستواهم 
الاغيا 
الثثئة الامرضية والديانة السسبحة اما دارنها الحديك والفلسفة والاداب والقانون 


شنو السو سر يري ملق عو 














أوبدل جمدا كيرا للتومين بين وقد دامث م مادية » البانوس بضمة آيام 





اد ريعيئيس فانه كان اقلى من كليسنيسى اماما واللب ونور فاك من الموضوعات النى مثلن 
الؤثف على السابمي 
انق فهما للدذاه الفلسفية و"كثر هراية ‏ مفنشان استمدها من عده كيبي من اللكثاب 
بساهج البحث الطبى وأوسم درف على ١‏ وقد تتم احيلئن ثاتبرس ‏ لاطعه. 
الابتكار . وقد اسه المدرسة المبيعية فى زومسء6 + لف قصة لبوكيبى وكليتوفون 
اتحفيق نص للانجيل ملو بهي وما احللف ١‏ ره 
البإعلون ى تقسدر طينة ده الساهنة فى المصور. اللاخرة وأفوض قاد القصر 





اب الاغريظية ثكنه كاذ أعمن مه تتكيرا مهد من الضيوف أء 








اسه موواشسلا ‏ سكانة كيرف 


55-0 


اليزنطي فى الثاه عليه . واترز ما بتصفا ب 
اأخيلتس تففيله الواقبة على الثالية وميله 
الى اثلرة مشاعر القارىم بمهارته الفاقة أن 
لوصف واسلويه الذى يندقن حبوية 
رتتسم كابة لساري ف هذا لمعل 
استه بالثاثير فى النمس أكثر من عسابهة 
بتحرى العقيقية : وبطشيوس غيبوس 
رع« لغ من يطل عذه القاعرة التي 
اتح فى ملل ٠ن‏ 
وك ايلاع رسدرات متلدفانية 
يجوف من النييس الثى تراما امؤلف أو 
اسميها ٠‏ وثمل يلوس زتدساوية) كان 
برد مرش الاسيدرية فى هذا العمل لكين 
ابزلقة الضخم فى التاريع الرومالي أكثر اث 
الع الاليني ث باتطايع الاسكتيرى , 
أذ أ ابياثوي بمد أن حصل على الجنبة 
الروماية رجل الي روما وما همالك يك 
يرج انه وضع مؤلقسه ف نص انطريتوس 
ايرس . وهد شارك لى كانة الاريخ ابا 


اجديد الاستزافة قل 








جم ف وربامى نز شهرته كمؤرخ تيه 
ال الجترافيا بالف من ثمنية اجزاه وى 


اوكا يستهدف على حد قوله استخدام أحدن 
العلونات فى تمحيح لح ربلسة المسالم التي 
ومسمها مقر اق عاش قبسله كاك يدعي 
#امفرس الطورال > ويخ ما ينيطنا لي. 
سيوس من ألغلاه فاته يلي يوب نام 
أ الؤثفات الجترافية القديسة واكثرها 


عسولا ولذاك بق مزجا لكل دارسي 
الحنراقيا حلي بداية انسور الحدبتة. 


الاي الوم 
١ل‏ الطب والجراحة 

اوقد تاب أائذة الطب والجراحة لالم 
لى الاستكتدرية رفت هذه ااماصية القديية 
حتفظ يشهرنها فى هذا اللبدان على الأقسل 
حت أواشر مرق الرايج عنيما كثب عبائوي 
ار ياوس تقول أ كا يكفى اليب 
التوايسل على مهسارته اقوله انه تسلم ف 
الاسكتقرية , وريمسش «ليسلا على مكاي 
الاسكيدرية فى مالم اللب كثرة عدم الذين 
اكانوا بقسدرنها من مختقف اتعاء الديبا 
اتمراسة ايلب على اسالقتها الذي بانسو 
العنسايمم «التشريح وكان كتييون ملمسم 
بمنزون بأهم فى باع الدرسة النجريبية التي 
ترم الى عيساه البلبالة , وقد قرس ل 
الاستكتدرية أشي لباه هذا لبس وامظمم 
جميعا ‏ كلارديوس جاليتوس » الدى ولد 
برباموف فى عام 144 وراول ميشه ينض 
الوقت في وله ثم ف روما الى أن توق متاق 
فى السبعين من عترم 





ويسلا كوس بوم صسورة 
شاسلة عن الطب والجرئحة فى الاسكندرية ف 
مدر النمي الروماي . ويسايل كلسوسن 
أكتاية عمسن اللي إبتفيه ممه ا 
ادهو ينقسم الى ثمانبة أجزاء س بتساريخ 


لس رو 


اليف فلب بحسن مفلزة من الباع النربة 
النظربة واتباع امدرسة التجربية وبخصصس 
الحرءين الأدل والثانى قلتفذية وعلم الأمراض. 
والقوامد العامة للعلاج . ويناقشن قى الجزمين 
اثالث واترابج الأمراض الداغليية وق 
الجسزبين الخاسن والسسادس الأمسراض 
الفاربية , ويتبى الجزمان السابع ومن د 
وما نناولان الكلام عن الجراسة , أهم 





الجزاء هذا الكاب . وين ص هذين الجروين 
ال جراحى الاسكتهرية لم بياشروا مختلف 
ألواع الجراحاث الألوفة فعسب بل إيضا 
حراحة تجميل الوجه وكدلك جر احة أسنان. 
وتمدنا الوثائق البردية بأ بنش اعباء 
الاستكتدرية لتديرا مدا من الأريطة 
والأجسزة التى عرفت بأسدائهم وثالت 
الستخدم فى هال حدوث كبر ل لظام ار 
تق فى الألفية الداغلية 

كن ل القرن انثالك لم تعد الشروت 
بواتية الابعاك راللاعفات الملسية فد 
القفي عهد الكشوف وأصيج هم الملساة 
انقصورا على اكثتاز الملومات للمرالمة بن 
نا سين لوصول اليه وبين حايات المعير 
عا عيب أن اذ اللي يتحر رودا ويل 
واد عامة النئس بلاوق الى التمساوين 
والسحر والنشجيم من أجل الشعاء من المرضنة 
ينما أخذ التقفوث ينعندون شفاء السي فى 
سماية الروج 


اعوم الراضية ‏ 

واذا كانت فوع العم الأخر يقد أعنلت 
ف الممر الرومانى »فاته كاث لللوم الرياشية 
شان آخر . وكيس ناك مجال ل تعزو اني 
نضل ف ذلك الى رعابة الرومان » ققد انو 
يعتفرون المارم البحنة فيما عدا ما كال بسكن 
فاده امن تطيقاها 








وقد عرفت الاسكتدرية رياضيين عقانا 
مكل متئلارنين العامة ا(سريرت. 
ببليرس زوسعومدم) الذذين معنو 
بددراسة الهندسة ولم فبها مؤلفاب فيه لكن 
مؤلفاث سرينوس لم فزق الي مستوي بلقا 
العلين الأخرين التي فرجنها العرب تلم 
وسنت الي الالم الحديك . وقد كان من 
الاسستعيدرية ايشا المسالم ديوقالتريس 
سوسوي الى التشتدع نان ملا 
بانعساب غطرة واسعة لعو الجر . أنا رول 
000 فك ؤلقات كثرة فى المنفسة 
واليكايةا لم بصل اليا بعنها الا بالمربية 
وابمض الأحسر بالائينية تقط والبنض 
اثالث بالاغرظية والمريبة والاثينية م 
وامتخدمن كبة فى الدارس عدة قرون 








وتثير سجهود هرون قب كل شيم اسشترارا 
الجهود ارخنيدس واللبدس وكتسيييوس + 
فد كان شديد الاعتمام بتطيقات الملسم 
فاتتيع وسائق لسع الارض ورقع لقال 
واستخدام البخار وطلية لاقساء الحسريق 


وجهارا شبيها بعداه السياوات 


جا اها 


ابتصل النلك بالرياضة انسالا وثيقا 
اوقد كان اطول الالكبين الاستكتدربين اما 
واعشهر ثانا كلاوديوس بطلميوس الررخ 
«الجراق الذي سلفت الاثارة اليه . وتم 
اللتكى عدة يؤلفات ترجم العرب اكترعا + 
واعي هذ الؤثقات كتابه ٠‏ الجسوعة 
الكبرى » الذى تتضمن ما وصل إل لكر 
الاخريقى فى الفلك وفقا لنظريات عيير حوس 
مع ما أفاقه بطلميون الي هذا العلم 
لالثا الفتون 
١ت‏ فن لسار 

منشياول الكلام هنا فى ابجاز ديد من 
القار وللازن والنشااث العسة واممايد ويل 
اي “يي مدق لأثرت الفسسار اق للمرية 
والاغريقة ببمفيينا ينض ء والن لي مسد 
كدلك البنث الصارة الروماية وجسودها 
و احفظك بقاينها قا مص 





اذك ييل 
نا 
عر البالة لال أنواع من لقا 
(1) العسي؛(؟) النجيرات المسطلة 
07 التي كانت تبنى "و تنحث فى جاب 
دماليز أو غرف 6 م ) مقسابر الأرائاف 
اثتى تحولت فى آخى عمس البطالة الى مقاب 
ذات فجرات ومعاريب » حيث اختف ارال 
“ماما وكاق الوتى بدغت وك قا ثوابيت 
كالصنادين كانت توضع ف المعاريب 





الاغريق كانوا يستشديون ل 








وقد البتت الحخائر التى أجريد 3 
الاستكتهرية إن بط مقاب الأرالك ذد اليد 
استخايها ف النمر الروماني وانه قشلا 
عن ذلك كانت مستضدم فى هذا المسر 86 
انراج خسري . وكان التوع الأول ممالا 
انوع الأول الذي كان مستسلا ف عسل 
البطالة . ولا ممسرابة ف ذلك فقسيه كان 
هذا انوع ثالما بين عانة اساي 
اميد الاغري نسي الرومان ملي 
النواء . آنا النوع الثاني كان فى ابسط 
امطاهره تالف من سلم ويثز ( لازال الوتي ) 
فرظا نات بوك وعره طامة ووابيعة 
اوكاق نظام هذ القرفا ومددها وتوزيسيا 
يغاب اثلافا بيناء ومع ذلك فان المسلة 
واشحة بين هذه الاير وما نسي البخالة 
أما الدوع اثالث فيشيه عن قرب المقسابر 
الكبرى فل روما من حيث وجسسود غرف 
امسديرة نودي الى غرفة القن الرئيسية على 
اعدو ما فيد فى اللقسسيرة الكيري ف كو 
الشقاقه حيث اسستهدم للدفن النواييت 
والنجرات على غرار ما كا تيع ف مقابير 
انوع الثافي 

واذا كان طراز السارة فى هفه القابر 
ما فريقى لو رومائي فان امسق لبها 
انستوقف النظر بكثرة ما فيها من نسار 
اسمررة . ويد هذه اشاعرة تفسها فى امب 
الجائزة ينا 


شر 0 


وتدل الحترياث على أن الثاية مني 
ابن لمر ا نمفيكرا. سارب اللاو 
وطق الدن النى النوها منذ عهد بيد ققد 
كامرا يدفنون موجامي اما في مفابن قدينة 
عدوا استغد انا و فى مقاب حديئة كان 
بعضها عبارة عن الهوف طبيعة أر قحواب 
حتت فل جاب الثلال أو آبار ثرت فى بان 
الأرضي ١‏ وكان ما بر ينهي بعرفة راحدة 
و فرفنين للدان 

رشي من اتمنسوف الأثرية ق نون 
الج , اقرب ب الأشيولق ١‏ ال الصرييل 
التاغرقي كالوا يفيمون ممسسابد وبيولا 
جسسالزنة فط فيا المنساص الرية 
والامريقية اختلانا واسها سواء فى الممارظ 
وف الرخرفة الى طرق الدقن 

ونا يجدر باملاثة ان اتخيط الوئن 
عل عالما بين المرين وحتي ين السيعيين 
نهم الهم حتي لوا الف اليج لم 
مالا مام دباتمم الجديدة 





ومتكذة يبي انا أنه جنبا الى جب القمارة 
الجائرية الامرطية والمسارة الجائزيه لسري 
قد شهرث أبصا الممارة انجتائزيه الرومائه. 





اويسوقف النظر اله فى ع نهد الثر 
الصرى وفتسعة جليسا ف رخرفة الفمارئي 
الجبثريئين الاغريفية والرومائية : نهد الثر 
الاغريفي واضها جديا كذلك فى زخرفة حص 
أنشة الممارة الجنازية للمرية 


ديه التل 2 

وفرحى اللران أن اعريى اللدن الاغريية 
وينفى مدن الفيوم انشروا يستخدموق 
امراع التترل الثى القوها من قبل أن عر 
البطالة: وان فيا يدو 'تشلت أبشا منازل 
تسيحة شبيعة ٠‏ بالقيئلات > الروناية 
أما فيما عدا ذلك فاء شين من المازن الكثيرة 
التي كثيفت الحقرياث عنها فى نمض مدن 
المبوم وقراها اذ الاغريق كانوا كللصري 
يميشون في منازل مصرية اتير امستمرثرة 
الطراز النارل الي عرعنها مصي منذ أمد طريل. 
لخن بدو 'لن الاغريي والسرين التامرقي 
كانوا يستخدموق فى تزبي متاراصم خارف 
افريقية 





اوم النشات الله ١‏ 

اغنا الرومال ف جبعات متمددة ف مقس 
عمالر مدنية متمددة الالواع ؛ كالبوابات 
بالأقواس والمسارج والحيساريا والحسامات 
لماه . دين مي شاي اللشلات الني كدف 
عنها امسا كانت وقها للطران الروماني قف 
تنخطيطها وعمارئما وخر تا وان عراز 
الرومائي ى مصر كان كانه فى روما وباثي 
أنحاء اتمسالم الروناني ينيل الي استخدام 
الأعنده الكو نشية . وعلى حي لاب المارل 
اتنى عانة من اللبى كاف النشات المامة تبني 
عن الأحجار وكثير اما استخدم بماد ولا سيا 
أل الاستكندرية؛ الرخام للستورد من الصارج 


اي 


د الايدء 

وم يق من معايد الاسسكتدرية الث 
أتدثت فى العصر الرومائي الا مور رمزية 
امسخرة ليعضها على اللقود , واذ اتخذة هذى 
الصور يقبانا للتكم على طراز هذه العايد 
مان يكن القول بأن رار غاب حدم لماي 
كان ريا أ روبايا على حي كان طسعراق 
عضي الآخسر مصريا بعت وطراز البنش 
الثالك بعلي هليه الطابع الصرى اكه لا بقلي 
امن بعش المنامس الروماي 





انا سعابه الآلمة الممرية الثى اكتلما 
الرومان أو زشرفرها أن انشاوها فى مليف 
القرى والدب لسري تاها امت مفقة اليد 
لعن الصمري القديم ولا تظي فيه ى تلبات 
أجية.ورشئل داك بوضوح فى معابد مديئة 
هابو والقدمة بالقرب من غفط ودلادرة واسناا 
الوم ادبيو وقية ولس ودتدير وذكة 
العرقة . وقد سور الأباطرة على جدران 


سيد للتاية فى تمتك القر ان 








«اوشاءهم وهم يفيديون القراين لحناف 
لو ايرود 

ينين لنا من كل ما أسلفتاد انه اذا كان 
امكن القول بوجه عام ان كلا من المسارة 
الاغريقية والرومانية ولا سينا الصريا فد 
اصفظت بطابها الخاض قاف مع ذلك قد 
اثمرث حتى فى المارة الدينية الأئل علي 
تزاج الافكار والعناصل 


نيا قن الست 

وقد مر با له كات للاسكتهرية ف 
عر البقالة درس للحت الاغره طن 
لاوزو الشاسان 
ولس ولقى ) وان الاسكتدرية تكرت 
رن ينها ل ني حيدم 1 حل لاغ 
دراسة أججاس الا وهم حرفم 

ولاساة الال الرونائي اله قو فنصي 
نع تايل تعائن شكال جلها معاكان 
ديقة كاتا من من آلا تصوي تر رين 
سام وجد قار الاسكندرية فى هذا الال 





ار تدا لارار عب اسيك 
استخائصي بطرقر ما ستمم وبطاينها الافريقي 
البحث , #بتصل بيده لصون المسوعة من 
الرخام أو للزير لو تحتفف أتراع الصخور 
مجموعة رائمة من السور كدف عنها لالفيوم 
كانت تصع باللواك على لوحات ميكسوفة 
بالسيع وماق على جدران التزل ف ال 
جياه أصحاما ثم تقل 
متهم . وقد بدا اناج هده اللوحات ف 





عض بعتم 


القرن الأول به اللاد وبل قروته من عبت 
الثهرة والابداع فى القرف الثاني 

اوقد ناس الفشان الصرى شاط قن 
الثبالين وعلى جدراق العايه ونسب لزي 
نكيلف البراجي الثى كان أسلاقه ياتوئف 
ابنذ القدم 

ويتبيل مي وراسة فن النحن ف التصر 
الإوعالي 


١‏ - ان أكتر النقد التى ستكها الرونان ١‏ ان دل على شيم فاتها يدل على أثى البيثة 
كيرا من غلم النحت التى ابتدها النناكون ١‏ الاعلى أثر الحضارة 
لايق اغرقبة بحت فو لرازها ومناصرها 0 سم اذل الكثي من قمع النحت 
وصيخنها ؛ وان كثبرا من قطع النحت الهرية. ١‏ محارلات واضحة وان كانت غير ضجة لمرج 
كل لوحات الايد مصرية يحت فى طسراها ١.‏ للطرازين الصري والاخريقى . وهذء القطع 
وعتاسرها وسيتعا أدلى قدرا فى قيتها الفية من القطع ات 
+ - ال الكثير من النقود وقلع نمت ١‏ طرازها لفريقي بعت أو مصترى بحت + دمع 
الختلط خبها المناسس دون اللرز مئن تصوير 2 ذلك فان صعدها ازداة علي مر الأيام . وقد 
أله مصرى أر بواة بد مصرى أو بلج كان فلك تيجة طيعية لازاد الالاط يل 
ممري على تلك اللسلة من لقره اللي الاغري والصرين وازهياد اتساج الافريق 
اعرف بنقود الدبريات » فهذه مناسر مصرية ف ارين . وكان هذا لفن الزيج مرحاة 
الا أن طرار النقوه الغريفى , ومش مسيع ١‏ الالثقال الي ميدث لفيام الف قبطن 
نايل لآلهة مسرية بطراز اغريقى لو صن 22 وات ان العين الاطريقي وللصرى اذا 
تايل لافريق أو روماف من السيماقى ‏ بحسسدران رويها رويدا ولم بل درف 
ار الجرانيت أو فير ذلك من السواد الثربيه <١‏ المبارهما السريع الاثمليدهما الندية ومهارة. 
عن الفن الافريقي . ومثل تصوير الأباطرة <١‏ الساني الشوترئة ٠‏ ولا كان الم المصمرق. 
الرومان بطراز وملابى مصرية , وقد سلف ١‏ القليم لوم على الديانة ؛ شأنه في ذلك شاقن 
الفو ان القيالى الحتيقى فى الى قن من باقي مظاهر العضارة المرية القدية » فا 
الفنون هو الطراز بتباره مر تفكي الفنان ١‏ امتراف الدرقة رسيا بالمسبحية فى الى 
وماس حشارته. ولذاك ان اختلاط المناسر ١١‏ القضاء عله شام ميا 











يورت 


من «بوقلايانوس إلى دخول العرب 


اللدكتور مرف كام 


ييه 


فى الشط الثانى من سبكم الرومان + أي 
من ديرقدباقوس الي دخو العو بعال تاريخ 
مسر يصالين رليسيين وهسا : السبعيية 
والسباسة اليزظية 

وستقدم لهذا العم بكلمة مرجزة عن 
سياسة الأبطرة الامة ؛ من برقل يافوس الى 
هرظل» لوتبهها نظام لادارة ف مسر والنظام 
الى والجيشن والحالة الاتتصادية 

وستمرضي فى الفصول الخمسة الثى ثلى 
القدمة الالوان الختقا لحياء الشحب الرى 
فكرية وئنية واجشماعية. 
فل هنا المسر ه وسيتضج انا من هذا 
الترش كلاج المي الصرى للامتقال 
شخصيته وكيانه ضد العاكم اللتعب 

وقد كان للإسكتيرية الزانة الدئيسة 
ف الثعرق التبيجي ب وف مسر ياك الرهيتة 
ات أعذها عنما ملم اللسيعي » ول مل 
لمر ملم رجال التكسر البيعي . وكات 
عر بن فجي ماريغها الممن ل القدم أرضا 
اخسبة ) مضل أيلها وطييمة أهلمسا الذين 
ااتسموا بالثايرة على المسسسل والسساحة 
«اللسالة . ولم يشم هذا أن بعم الس البلاد 











امن سياسية وا 








ف هذا الممر» وذالك يسبب فنسساد اول 
الحكي واشتقلال الحكام مما دما لقعب 
الأ ان يتشن فى هذا الجو الفاسد آل 
ينض سكاب ويمتترهم وآن بتاسع الى 
الامتقلال والعرية وسباة لفقل 

أوكان دخول العرب فرصة موائية دلت 
انيرا عابلا فى السباسة وف لين ) ووجمت 
مصر وجهة جديدة لجو القرق والالصسال 
اشعرب الرن » بس أن كانت لاا 
الحضارية متصورة على العرب أو بمسارة 
على العضمارة الاغريلية 
من ديرف بائوس إلى شرف زله؟ ١م‏ 
وبوقيائوس 01 
تتولى ديوقلدائوس الستكي فوجد افسه 
أنام بجمسرعة من اللوالح واللراين وال 
ابي عليها سباسة الأمرفطورية - 
لإ فى وحاجة همره , فحارل أن يصاع 
اللوقف بادغال تراث لساسية ف سياسسسة 
الدوقة ء وذلك اليتفسادى الالهيار اكتوقع 











للإميرلطورية وبع الاطرابات التى كانت 
تسرد الدوفة سد موث الامير لود وتول. 
خليقة له 


مورت 


أدخل ديوظديانوس امسلاحات عديدة 
على الشراحى الخقة فى الدوله » فجعل من 
الامراغور شخصية قدمة تردق لما 
فروضى المبادة بخنضى طفوس دفيقة مسو 
امشندها من تقاليد الشرق 

كنا ركز فى الأبراطور سليلة الجاكم 
الطلق فأسبح يقبف على كل السلطة 





الستتسار وجمسل آل الولايات قاخصة 
للاببراطور فلم تعد ماك ولايات خاقسة 
النائو د كسا الفى الامتيسازات المتوحة 
للولايات الى كانت من الاسل تشم 
الامبراطور ٠‏ ثم ادمح الرلاياث ف وعدات 
ادارية ور كسل ادارات الامبراطورية في 
اأبدى موظفي واذارات كايميسسة مسماشرة 
للامبراطور ؛ ونصل السلطة الاديسة عن 
السلئة المستارية 

وعلول فبوظمياموس أن بعل للالتين 
اللين كانت تتوقف يمسا سلاية 
امبر اطورية »وهم الداع عن الباق وان 
اورالة الفرئي 

وكان دبوظديائرس بمنقد ان الداع عن 
حدود امبر اطورية مثرامية ااطراف لا يكن 
أن يشولى آمرة امبراطور واعد . وقد خمله 
ذلك على ل شرك مدكسيميات مه ف لتك 
اوذلك فو مسيئة +ع وأسند الي ماكسينيان 
الدطاع عن القرب واحتفة لنفسه بالففاع 
عي الشرق . أما ورائة المرش فلم يكن لا 












لام متم + كانت الطامع فى ارتقاء المع 
امن الكشاكل التي تواجهها الاميرطورية عت 
اموت الآمبواطيور . وأ بسن ع0 قر 
يدقلدبائوس أن ينولى الحكم امبراطرر 
ف نفس الوقث , الحدهنا للشرق ولخي 
للقزب ؛ وبحل كل منهنا لقب وأوعسطلية 
على أن يستمين كل متمما يريك يتكون 
وربئه قا العو وبح لقب ٠‏ قيص » 











اعثرفت الدولة رسيا بالسيعية ف مهد 
تسططين الذى هو فائعة ااتاريع اليرنئي 
وعد شبد مسطيان على مدبئط بيزئعة الدينة 
اليه تو انا حسمي عن انف 
وغرفت بالقتطتليية ؛ وأسبحث عاممسسة 
الاسر الورية الرومانية الرقية فاخت سر 
وتدعر يخلى بريعة 

ومني قسطتلي على امسسلاحات 
البوظلهبائوس الصبمة العائية » حتى سبي 
الا لطورية لبيزاييا طابسما القاص » 
والحمرث الدملطة الادارية والسستكومة فى 
البلاط الامبراطورى ء وكان مركن اللدولة ,. 


وأضيع الثلى بخدمون الامبر لور بيد ان 





كانوا يحون الدولة 

»الى العرشى بعد سطتطين ما يزيد علي 
المثمرين امبر الطور' + أهي ما يعنينا من المرعم 
مناصرة كامسيي هلهم للفراطقة ومناستهم 
الكنيسة المصرية عداء شديدا بسبب وقونها 
ى جه أوااك المراطقة 
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اركانك ذه القثرة مليئة باقلاقي 
والاضطرابات لا استقرار فيها . فثارة يصير 
الأمر فيها لاسرالطور والحسه وتارة تع 
السلطة بين امير اطورين أستهيسا فا الشررن 
والآخر في القرب . ويرجم عدم الاستقرار الى 
انور مختافة اهما ' أل البوى الحيسة 
لامر اطورية أثانت كلما فى الشرق .وان 
السيحية تطورث ف الشرق بطريفة تغلب 
إعنيا ف التزب. وك عبات الوه عل 
الذرب كانت كيد اثرا منها عل الدرق 





اسرة يوستتياتوس ذاه ب 05900 


كان نكم برستتوانوس تلورا طبيعبا 
وشروريا ل تاريخ اامرالورية قد شعن 
أباطرة القرن الرايع سلطابيم على القتسرب 
لا مسبيل سلامة اشرق . ولكن يوستتبافوس 
أخذ بثطام الى الغرب منذ بداية كيه ع 
وساقه ممامه الي مساولة استمانة المي 
واستتفد جهدا كيرا لبيعث من جديد مذ 
الجزه لبت من الاير الورية سنا لذ افى 
الاك قوق الجزه الح 





وكا من جراه تكرت فل استعابة مجه 
الامراطورية الرومائيسة د حرويه المديدة 
كه أله يجل من البحر الأبيف التوسظ 
بحرا روما ولك سرعان ما اضطرته حرويه 
ف الرق الى أن يكف عن الغروب : ولق 
يفوم باه سلسلة من التحصينات جعفت من 


الأمرالمورية أميدانا مجر 


وقسد ن يوستتبادوس انه سيد 
نسي الانبرلفورية على أساس ليم و 
افسد الي وضع فظام من شا أن يعسلل 
الخاء يود كنا كان فى روم أ 
أوسلك فى ذلك طرق تلخ فى أعسسالة 
التشرينية ولك اسلاساته الداغلية 

الاق التتريعية 

كانت روما لى مقدمة البلاد التى عنيت 





بااتشريع بل عثير مؤسسة علم السالوق 
وعلي أساسن هذا للم لوجدب الدولة تلام 
الوجده الذى بي على مسلط الميراطور 
الشنة 

وقد ادر يوستيائرس علم السالية 
التى يكن أ تسلود على الام الورية اذا 
جم تادر الفسائونالرومالى الذي كان 
ممنولا به عندلة ولشرها على خسو نكن 
تدلله والرجوع اليه . وقد امف هذا الم 
حدم من أبرز ققهاء الروفان . ومنسد ذلك 
الزنم بدت مك للسويةي أترألن 
امج الذى ليد عله الحاكم ومداري 
افتساود ل لاب طورفا» ب ميق 
اتسدر الذي استمد من القساقوق الذلي 


وقد ماق على هذه المجبوعة ر مجسوعة. 
اقوائيه يوستيباتوين 6 ٠‏ وعى لتقسسسم الى 
١س‏ مدولة يوستتيافوس وقد برت 


ألولا أ غام +5 ثم ووجعت وظرت #ايسة 


جوت 


لأسن يه كنت ترون عسوية 
ريات الأبرة الت كات لا تزل تاق 
اميل 

اند كن ل امل رق يقر 
أب 4 ناش يعات تاعن 
أبرز فتهاء القانون الروماتى » ورلت هذه 
الفتطفات بحيث تسشكمل مالم بودن الدونة 
من أحكام الامو مدقي 

الفواي وكات كتابا موجزا وضع 

أخسيما ليستخدسه طلية اقائرن 

- الراسيم الجدينة التي ادرف 
ستياري رد بط و ميض مده 





رسيا 

رمن اللاسيط أن الأجزاء اللاي الارئي 
اكنبث باللاينية وانا الجسزء الاخير اتكتي 
باليالية 

لاما الناعية ١‏ 


الثقت يوستنيائوس لتحسين الحيساة 
ف الأمبراطو سال 
للإملاح بعد نا شاهد استياء لدعب من 
الولفين ومن سباسة الامبراطوى فنا لد 
الي فيسام ثورة ف السطتطنية ها 
سنة بج . فاصدر تعرينات أجل املاح 
الوطائف الحتكومية كال منها الغا ارلا 
الزائدة معن الحاجة + ورفع مرئيات الموطفين 
واعانه الع ب السللتي الدنية 
والستكرية ؛ واتفة خطوات ابجابية من 





الا 





تالضف 











تأنه أن تجمل للموطفين بست الاستقلال ف 
الادارة مع ريط الادارات بالسلطة فلركرية 
وحد من امنيازات كبار الاك الب كافوا 
خطرا داهما على الطبقسة الوسقى + وعالقا 
اغالا فى تقدم الدولة ورقاميتها 

ولكن كل هذه المعاولات الامتلامية 
بات بالفسسسيل و والبي ف ذلك هي 
الامبراطور نسه لاله كان فى حاجة ملعة الى 
الا لواجهة الغفات الباهفة النى كانت 
نتطيها حروبه الكثيرة ومشا» الختلفة + 
اغالح على وكلاله فى جمع امال على أب لمورة 
وفرضت شرالب جديدة »الم قير الس 
وجمل الوظبين مسثولين لخصيا عن جيم 
الشرالب » فاتسيوا من جابهم اجراءات 
اتسلفية لجع الال من الشنب ارطسمساء 
الاير لور ١‏ كان هن العمل الأول أن ندم 
ااصلاساتة , 

آنا سياسته البية نسي امسر 
بوسليافوس مراسيم سنتى 10مره!» شد 
المرائقة وآسساب اليدع ثم أمر بامسلاق 
امدرسة اثيا الولئية سنة 6و ) وكا مسيره 





عصر تزاهات مشيرة بن الذامي السبحية 
الختلمسسة . وعاش اله ائقسسة بالرخم من 
الاشطمادات بل كان رؤسسالهم يستكتوق 
التسطلينية تفسما . وقشاف سيامتة 
الدينية وكا سبب فشلما على الاكثر مياسة 
الشرب ؛ هذه السياة الثى أنيكت قوى 
الأمبراطودية قم د تعثيل غنات العابو 








اق شرقها + رعى الثي استتفدت مالية الدولة 
اوأحيطت الامسلاح الاقارق » وهي الث 
اأشاءت الفرسسة على الدولة أ الا 
لنوعيد المسيحية فى الشرق وه فى افد 
الحاجة الى ذلك 





الالة الانتصارية في عهد بوستيا لوس 

كامت حياة النسالك والرهبان الذين 
يشوف فا صعارى مصر وللسطين داهية 
يسع الأمبر سور برسسستني اموس 
والامراطورة تيودورا الرهبنة عامة , 
ناغذث ل الاتشار والنطور » وكان لمنذا 
أثره فى الحياة الاجتسايسة , كان هللاه 
الرهبان يتعتمون بحصرية والسعة جاتهم 
يندخلون بالتدريج فى الحيساة السياسية وه 
حياة البلا , واد ديهم بزداد ء والمالت 
عليهم الرقفيات «المبات «التبرعات وكانت 
بن الضرائب فى ليلب الاحبان . فظمرت. 
بذاك لبقة جديدة فى الجتمع لما امثيسازات 
ولها ثرها فى الحية الاقتصادية 

وهنا طاسية أغرى كان لها ترما فى 
الحا الاقتسادية أل عمد يوستيافوس نقد 





ام بأصال اشدائية عديدة مثل تيه الزق 
اراتشاء لقنا وتسبيد التحصينات والفلاع 
دمد ابيب اليا وبناء الكثائس والأديرة 
اذ الطير الأول الكل هذه التشاات يدل 
على أن الدولة فى بحالة رخاء » ولتكى مرعاق 
نا لضطرته العنة الا 
الأمال من أدوال بام 











لا استرقه هذى 








أن ألقك الشرائب كاهل التنعب من جديد. 
أماتتجصارة الدولة ققد جم يوستنيافوس 
بنض المراكر التجصارية الأمساسية ومنحها 
بعض الامتيازلك قزاد من الشاطها . وكانت 








مشكلة الابراطورية هي ملتسا بالشرق 
الأقمى اللحمول على متتجات الهند والصين. 
وكات تجار تسلاتي 


الاسراطورية اما برا عير الطسريق. الشسالي 
الذى كال يني بوسط آسيا فبحسر قزدين 
لابج الاسرد» وان بحرا عن طريق اليج 
القارسي أو عن طريقي الب الاعيي , بولا كان 
افر بنظلر جائسسا كيرا من التجمسارة 
الدرقية قد حاولء يوستنيانوس أن يحول 
النجارة الشرقية اما الى الطريق العسالى أ 
الى طريق البح الأخمر + وذلك من ناحيسة 
التقادي ومساطة الس ومتالاهم فى فرضي 
الرالب ٠‏ ومن ناحية المشيرى ليزي تشب 
الا اطورية من التجسارة الرقية . ولك 
بوستتيالوس فال ف ذللك ولم تسكن بيز للق 
من التخلس من مناقسة الفرس الاقتصادية 








أغلفا؛ بوستتيائوس 0560 ب 160 

مات بوستياوس والسهوة فو حسالة 
لقان واتسيد عم الإ أبراد تب 
وتاج الجبييي كوت » والكن لختساءه لم 
يجدرا علا للشكلة الألية لبي ترتيذ بن 





الادرة 
اممارضة قو ضد سلطة الأمبرمطور الناقة 


الداخية برياط وليق ٠‏ وقات 


كنا نكا خلاف شديد ين البابا جربجور يرس 


وبين بيرك القمتطية كن هذا والمدو 
الريك تطبة ع لمشت ة حصيو 
الامبرالمودية. 

اقل مياه )1 

كلذ لقوق السام اكثر مصور تاريخ 
البز الى حلكة , قد كان صر از 
وضمج ليها أن كيان الآير اتررية اضيع أ 








اليج 

طرق الركود الي الحضارة البيزئية فى 
القرن السابع غلم بير فى هذا لفون كثاب 
اد مطورضول أر قام ايد بميل امساقى دق 
يال , وعم الشرف الناسن في مسسها القرق 
واتتشرث فيه الخراقات . 

ولم يكن هذا كله يذل على سقوط. 
الدولة النهالى بل أللمر أي للازمة مناصسلة وان 


1 
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على الامبراطورية أن تتعاداها بسحاولة اشير 
اتجاماتها , وكان السبب الأول ف هسه 
الأزمة هو محاولة بوستنيانوس الفالة فى 
اعسادة الروج الرومانية الى الام لطورية 
وترحيد العرق والنرب 

ولم ببق امام الدولة الا ان تخفسيع 
العوامل الجثرافية والجنسية والاقتصادة 


والدينيية والادارية » فتلي الجاهما تيا 





وامما وأصبحت ام الور براي عرقة 
بند ال كات امبراطورية رومانية ٠‏ وقسد 
مكنها هذا الوضع من أن تحافظ على ما ليل 
ها بعسه امتبلاء المسرب على أ الاين 
واستيلاه السلاف على شبه جزيرة اللقان ٠‏ 
وكتب الامبراطررية اليزاطة الإقباء على 
القون الخاسي عقر 


النظام الإدارى والمال ونظام الميش والخالة الاقتصادية 
فى ممر فى النصي البراطى , 


لتم الاين 
اعندما اعتلى دبرقلد ياوس المرشن كن 
أل ما انج اب هر فصل السلطة الدنية 
عن السلطة المتكرية وتوحيييه النظام 
الاذارى فى كل اناه الامبراطورية . ولذلاك 
أماد لنظيم مصر فقسيها الى ثلاث مقاطعات 
هى مص الجربيةربه وممر الموظية ونبية 
وبعثمل ال عذه القاطمات كات تقابل على 
رجه القريب "قسام الدالنا ومصر الوسطن 
ونس اميا البى كانت موجردة في الفطر 
الأول مسن المصر الرومائى . وف ممه 
طنط الثالى تكونت فى عام يم مقاط 
رابة و الفشنية ‏ من فاليم الشرقية ف 
القالتين الأولى والثائيسة ١‏ وال مسسيف 
ليوموسيوس الأول أضيفث لييا الى فصر 
الاصبحت القاطمات خسنا . وحوالى أواخر 
القر الخاسس غيل اسم الفالمنين الأول 
والثالية سبحت على الثعاقب مصر واركادي 








ولا كان دبوقلدبالوس وجلهسازء حت 
يوسشنياتوس يرون ضرورة فصسسل السهطتين 
الدثية والمستكرية ققسه وضع على راسي 
السلطة الدنبة فى كل أنهاء البلاد حاكم عام 
كان يجيمن على سئون الادارة واللية 


والقضاء واسنيت قيسادة اليد الى قاد 
استقل . وكانك القالسة الأولى لاقصة. 
أنفوذ الحاكم العام مبائرة انا الفاطمصنات 
الأخري فد كان تولى مكنا رؤساء يم 
كل مني ف مقاطعة وبخصع للحاكي السام 
الذى كال بدرره يخضع و العاكم أو دوق 
اشرق 6 ومشديا ضنيث ابيا الي مسر متع. 
الحاكم العام ليا مسار وقسنت فبسابة 


الجيشش بين ثلاثة قامس 
اوقد تيع تقسيم البسلاة الى بقلئمسات 
اناده نظيم الادارة السلبة فى ارال افو 





لزاع« قلم بيد متاك وجود على ريات 
قالها فسدت الى ايم أصيحب في الوعدات 
العلا ف الادارة احلية » وثرتب على ذلك 
يليما العال الث مفب الذي إز لالد 
ذلك القاء منهب الكاب الك . وكا 
اهم انكام المعليى مراقب جع الرائب 
عاادة والبسه ولقلك الاسامستات 
قاد فى العنو اثاية . اا المتصامات 
الائد الدنة انها تقلت الى عاكم اشر 
كان فى الأمسلل مسشل السالفة 
الركزية لكه صبع حاكا محلا دالا ينع 
بغوة ف الأثاليموالمدذ على السوا» ولت 
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اله الختصاصات كام المديئة القدماء فزالوة 
بالتدريج , وبعد القرن الرايع عل ستكان هذ 
الماكم وسطوما) جاكر آخر اسسايها . 
وقد فلت مجائس السورى قائسة دالقيت 
علبها السثولية كاملة عن الادارة المسسامة 
والادارة اليه وعدت عراضم اللديريات 
بلدبات على النسط الرومائى شح بتكم 
ذائي وبدطل فى قلق كل مها منكقة ريية 
وجل ينك أن الهلا ينات جز 
أن تحضع مهر بالتدريج لمادات وقرانين 
الولااث الأخرى ف الاير اطررية بالرقم من 
لاف المرامل الجتراقية , وقد كاذ من 
آثار الرغية فى الترحيد والتبسيط أن اتير 
الغا اللاتيبة لنة رسسية عنى فى الولابات 
التى كافث اليوئانية لفة رسمية فيها مشسل 
مر . والكه لم يكن لهذ القار ال فال 
ف مصر 6 فعد طلت اليولائية لثة المعساكم 
والادارات الحمكوبيسة ١‏ وكالث القرارات. 
العامة تصد ربا . ورين كان الاثر الوحيد 
لهذا اراز أن لاض الرسية للنشايا 
أصبحت تصدر فلار لي لى أن المتران 








والتاريخ وموفسسوع القضبة كاك تكتب 
باللاينية » وقد يكتب المساكم ملاسفاتة 
باللاثينية ؛ أما اقوال الطرفين والشهسسود 
والتكام القضاة فطلت تكتب باليونانية 





وكذلك غبرت م يناري الوثائق القامرية 
فاستبدات يسنوات حتكم الام المور سنو 
القتاصل مع ذكر موقع العام من عورة تقلدير 


القرائب » وكاقت تحدث مرة كل غسبة عدر 
عانا . وظلت هذه الطريقة متبعة حتى النيت 
الفنسبلية ق عمر بوستيانوس واميد نظام 
اريخ بستوفث كم الأب اغر, 

لم يتك يوستتياكوس بعتلى المرش حت 
ادخل تمديلي على نظام الادرة فى مسر قفي 
احدهما على لتبار مصر وحلة لدارية ادقع 
اذ ان مسف الامرظطرر قمر تموذ العساكم 
العام عش الاطمة اللي وسري بيخه ويل 
حكام المقاممسبات الاخرى وجملهم جبيما 
اتسين يدون الرق . اما التمسفيل الآغر 
فكاذ الع بن اللي للدية والسكرية 
واستادمنا مها الى حتكام القاطنان لايع 
كلل منم فى مقاطمه ئيس الادارة والدرطة 
والتضاء ولي » يكن حاكم التلطمة اوارئي 
هر الذي كان ببجمع فى الاستكتدرية كي 
غرالب مص قوعا وقيذا ثم برسلمسا ال 
رطا 








وكات سلطة سكام الفاشات مسدردة 
تكانوا لجرل الى القسطتطينية لتندضم 
بالجند فى حالة قيسام اضطراباث أو ثورات 
داغظية . كان مؤلاء المكام فى أول مره 
جاب ء والكن رأى الألارة قينا بعسه أن 
بختاروهم من بين البونان القينين ف مسر 
اوكئر هذا التصرف يوستين الثاني سلة +00 

اوكان الامبراطور يقر تمي العساكم الذي 
وشح الأسائقة وكبار املاك ومظاه البلاد. 





5000 


اليش + 

عن قرر ديوظلد يايو فصل السلطتين 
اقدنية والمسكرية لم يمد الجينى خائما 
الحاكم مم العام فقد لسندث فيادة الجند الى 
8 مسثقل . وفتدما ضمت ليبيا الى معبر 
وبذلك اسبح عدد التللمات عا تست 
قبا الجيعن بن ثلاثة أشخاض . وديا 
مهل بوستتياتوس عن قكرة الفسسل ين 

والستكرية لم يلود ذلك الى 

توحيد قباذة الجيشن فى مر والما ال تسمه 
خبى وحدات بعدد القالمات وخضوع كل 
وحدة مله لأمرة حاكم القاامة » وكان كام 
الاطمات يمشمود لقائد الرق الذي كان 
اغرء السططيية 

وسرمان ما تاقث الأوال لا واجبات 
الحاكع اللدئية بسدته عن حياة الجيشن ونيا 
داك عن منابة تطور الو الع 
بد عد رجا الجيشش على للاثين الف 
اوذعوا على الراكز الحربية الممتففسة على 
الحدوة وف الداخل لم في مدن الكيري 
وكا الوجه البحرى محص تحصينا قبا أ 
الروايا الات لندلتا ه فى الفسرما رقا 
بالاسكتدرية فريا رق بأيلوق < مر 
اندي حيث كافك بها حامية كبيرة مذ 
اتج الرومائي 

وف الوجسه الفيسلى أدثت على لول 
رادي مراك حربية ف الوائع الهامة نشل 
قط وأسواق . 














والواقع أن الجيش فى معي فى النصر 
البيز لي كان جيشا عزلا يقوده رقا غير 
آكهاك» ويكون من جنوه مرترقة لا يتصغون 
بأية صفة عسكرية . وكان واجهم هن قنع 
الاشعلرابات الداخلية ومساعدة الحتكام على 
جنع الشرائت أ أن لمم كان قاميرا على 
عمل رجال الدرطة , وقد أصبيح الجددى حت 
الرواج واتغاد مينة مدنية أثيه مده جدمته 
ف الجيشن , 

اجيم ابل 

لا كانت بيزاطسة > مث رونا 
الستهدف ابترار ثروة مص ء فاق الشر الب لم 
افص طرال العمر اليزلى با كانت علي 
امن قي بل ازدادث باطراد فساءث حال الام 
اناصح جح عراب فيضا داه .. ول 
يتوزع للوظون عن استخدام مختلف شروب 
القوة لجمع الرائي . ولذلك اعد اناس 
ف الالتجاء الى السعراء هرا من المسائفة 
القاسبه الى كا عامل بها كل من تحر قي 
دقع الهرية فد كانت توقع عليه ارات 
والشرائب الاضافية لي تساهر أملاكه ديرج 
به فى السجن وويل من حاو القاومة. 

وكات "كثر الازامات تنسع على عائق 
اعنقار الاك الذين ازداد ندعم ف المسير 
الرومائي الى أن اشطرهم جور الحتكومة الي 
التزول عن رايم البنفى جيرائمم الترياة 
اخوى التفوذ» فاخلت طيفة مار الال 
لقتقى ندريهها شلال القرق الفلسى حت 





سرود 


ألم يد لها وجوه ى بدا الزن اساي ٠‏ الأسعار اتخصيل الشرائب . كانت مالك 
ارلم ياف هؤلاء السادة ف الأيرة الثى ‏ أسواق كيدة سنوية » وأسواق أسبوعية ف 
أخذث ,نميف بأسثترار ألاكا جسديدة الى > القرى ليم الحصولات والنتحات 
مسلكاتها » وأصبعت اليم كالة اتخخسي".... وكائى مصر من الناعية التجسارية حي 
لعن وراك نت امل #قسا. وبسوو فل وبي عرق مقر 
عن الشراتب * وازداات تدريجيا الشيساج .. والفسرب ‏ وكانت السفن تال من لصيل 
الواسية فاصيع معقم راشي الامسلاة ...رهد مارة ياب اللسلب محمسةة لقاو 
الا وجائب كبسي. من آرائي الددلة فا ... والاختساب والعسرائر واوا الحزفية» 
ملك الأراقي 











تتعثرني الجر الأجمسل ثم ترسو فى الوائ 
ابي بطية الى ورئها بيزئطة عن السام 
كان قوام ثروة مسر حاسلاتها الرراعية ١‏ وكانت اكثر البضدئع تمرغ أل مسطفة النصيرء 
و'مسها الحبوب والكروم والزيكون والنخيل ١‏ ومن ثم تحملها القراقل الى شط ء وها 
والوائي , وكان الجسز الأكبى من هدم .انحن فى مراكب تقلع المسسسافة بي تقل 
الجاملات يدقع لديف القراات ويسدر . والاسستكتدرية فى اثني مقي يوما , وكانت 
الفائس في الحدجة الي جارج البلا البضائع الافريتية قسير ي هذا الطريق قادية 
عرقت مم مشسسة العمر الرومسابن .من دولاب مينا مسلئكة كسوم الاليرية .. 
بسناعاتها الغزفية والماحيسة والزجاجيسة ١‏ ولتضمن الزمرد س باد الليين » دالماجمن 
وباس التسوجات اليريا ه والأبنويس من أواسيك افريقيا 
ان البردي ١‏ والشهب من للنشة لثى أبلن سنها الحا 
الل قلت تجارتها مرفخرة ني القرن الاي اكورماس اننم ماسر . ومنذ القرن النادسن 
اياده وذشرث نمر يناجم الذهب وبنفش ‏ اليلادى فسيلر التمسار أن يسئكوة مريفا 
الأحجار الكرية والمرمر والبارات والجرايث ١‏ آخر نل الطريق التديي اسبح غيي مأمون 
ارعيها . ولم بلتفت اتسكام اليزنطيوف الى ١‏ يسبب هبجماث البليميين . كات البضائع 
استقلال التاجم ف مر والكتهم التفسوا ‏ يخي في البحر الأسبر حلى القلزم(السويسي) 
باستحراج الوسر والبازلت والجراليت ١‏ نم تله عرب فى الفنسساك الت كانت تمل 
#لشايرة السويس يبابيلون (تمسايل الآذ نرمة 
وكاذ الاسعاب كل حسرفة فى مسر الاسمايلية | . وكالت البصائع تخصسل من 
تاب » تغضع الوطف مستول عليه مراتبة .يلون الى موائى البحسر الأبيض المتوسط. 





كما عرقت مق بسسناعة از 









لسعو 


عن طريق التيى . وفى الفون السايع أمسبعب 
غاة بابيلون غير صالعة للللاحة 

وكات جامسسيلات إلاد ماين اله ين 
وفلسطين تعسلها امراف ى طريق يل الى 
زف تزه + وهذا هر افاريق الأ أسنده 
امراة و طريق جورس » وكانت التوافل 
تمر ته قرببة من النطرء الحاية تسل 
الى يي قود ( هلب يولي ] ومنها الي 
الاسكتدرية . وكا البضائع تقل اما علي 
اللراكب ل فروع الدك ن وام لى فرافل من 
اجمال وجب ١‏ ولم نسحم الشبل لائضا 
كاك مخصصة الجيشن منذ المصر الرومائى, 

كانت التجارة فى المصر الروماني مزدهرة 
إل ممر . ولكها اخذنة اتعثر ى العمل 
البيزنطى + قمرائي البحر الأعسر نا فلنث 
أعمينه تتضاءل ؛ حثي لم ببق على البخر الا 
عيا» القلزم ٠‏ وولك يسيب ماه الفرس 
النديدة الثى أنضت الي تعويل جاب كيل 
من النجاره الشرقيسة الى الخفيج الغار 
وقد حدا لك بابر الور بر 
الل على التخلمن من ومساطة الفرسن فق 
النجارة الشرقية واعادة النشاط التجاري فى 
البخر الأعمر الى سايق مهدو لكت بم يفي 
ل فلك نجاها يدكورة 

وق عمل بوستيسافوس فا كو رماس 
الاجر الاستكتدري برحلة فى الجر الألعيسر 
اخليج القارسى ؛ وزار اليوبيا والساحل 
شرق لافريفيا حنى وصل زتجبار ١‏ ثم عاد 
لواب ف فروع الداتا وام ف اقواقع من 
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كف عند منتسف القن السادس على كاب 
للاظسات إفيسسة فى كتابه لسن 
«الطو برغ ر ةا يحية» . وكات مصر محف 
انظار رجال لكر فى العم فترافدوا اليب 
زارة الارها » ولتساعدة الحياة الديرية 
الصرية , ولتلقى الام أن مدارسها الشميية 
أل وله تعر , يال حير انيوس اخرطية 
وج يديوس الزاتزق د ستيه 
سيوس + وأوسبيوس ؛ والقتسفبين 
اصريعي ميق بزل سام 
وطس الاليجرق + وبلافيوس ١‏ وروفينوة 
ولامبافوس 

وقد امد مؤلاء الرجال مم ووسفوما 
ال ألما اراها ارم بحقوتها النضرة ىل 
لكا تعترثها القرات وفروع التيل ,كنا 
تاهدوا الوجة البلى وقد مدن الستعراء 
من منطفته الزروعة , وكانت القرى - كنا 
كات يليه فى النمر الفرعوئن لم تطرق 
ليها الحصارة الافرقية .ولاب معي تمع 
الادية الثى نشم بين جدرائمسا مشات من 
الرهان 

وقد تنجووث العا ف مدي وجول 
الأائرة عبثا ئها بشني الطرن الادارية 
كان الكام على جنب كج من الضحف ولا 
هم لمم الاجمي الرالب د وارضاء للوطين. 
وعم البؤوس العلاحين فاضطروا مد الفرن 
السادس إن لتجثوا إلى كيار الاك حايص 
قاماعوا "للاكهم وحريتهم ١‏ وكا فى لك 
أنضاء على التكية الصغية الثى هي كيسان 


التساد امول النقسة وقوفم ائيس 
الاجتمابة . وازداد معد كبار الاك بالرعي 
عن محاولات الأبرة الشمددة فى منع هذا 
الازدياد والحد من تقافم سلطام » وتكونت 
الاققاعيات منا كان ته اكير ليث ل دور 
أحوال ايلاد 

كان اماك الشمب بالغرائب مصدرا من 
مصادر قائه + كا قاسى من مثالاة وطن 
البرنطين السشرة ف ارعافه يكور لهم 
تروة خامة على حسابه . و انث مسر ى لظ 
الأباطة خلا كيرا ينتج الحبوب فا-طلوها 
كنا لى لانت مرارفها لا ننهى » وامتالوا 
أهلها كنا لو كانوا جما مي دهف لا يقب 
ممية ٠‏ داع بهم أمز رطاء وذ لين كن 
لو يهم أمر المن ف الأرريف ولا الساة 
والقمط والجوع الذى كان بساحم بن 
ادقك وغر 

وقد جر البيزاطيون على معن الخراب 
بسياستهم وبتصرف موطلييم 

وكاق يوسشفيانوس أول بن أميار 
امرسوما ( الرسوم اثالك عر ) يشتكو فيه 
من الومسائل الثى ينخفها اتوطفرن ومن 
اعنام فى ترميم امات العانة . وحاول 
أ يعائج الفقاه يعرف مقدار كي م ابح 
ففرا الاستكتدرية » وكا لم يعرف لمم أ 
شى» منذ ليام ديوظلديانوس 


لم نسيع طوال العتكم ابي على أن جد 


اه الدمب الاين طهر تقل البلا مني 
برائن الاستمسار الأجنبي + أو أذ يسد من 
شاطهم الهدام» أو طالب بأحقي ف الحتكم. 

ولاك اريراك ت وقد سلب القمب 
قن -- يعدو ينض زرة 
ووطبته من الحضوع لاراده الأبطرة ولكه 
كان مشغرا كسامتم 

كان من "هي ساب اعبار الاسم اللورية 
نشاونه الدمب الساسرة فل ثادية الشرائب 
الطرية » كان بتهرب من «همهما » ويترلك 
لراصيه ٠‏ وصناعته ٠‏ ويفمل أن يجاب يفي 
نفس الغراب على أل يدقع الر اب . وكا 
العالةالسلة الت بلافها من جاممى ارا 
تصمرة الى مخول الد "و الالواء تحت 
مايا كيار املد 

اول هدا مرك البولة اثالية ١‏ وراد 
ال بلة أن رجا الدين والرعيسان اتقلوة 
كاعل اليزاية نهلا عن أنه كانوا لا يدون 
فنا للدولة 











استنياب الأمن ل الأقليم » والاشطرايات 
ف الماصية , والاضطيادات قد الرلنين 
والييود » أثرها لقال ف التقصضاء علي 
التجارة والمصاعة » وذلك بالرخم من لييعة 
الشعب ف حب الل 

كانت هذه الأخوال كلها باعثا اللمصربه. 
على اللرحيب بالعرب ‏ يحدوهي الأمل ف 
أن نمتهوا بحياة فيها رخاه ودالينة 





الفنانازل 


الحيساة المياسية 


دغت السيعية ممر ف متتساف القن 
الأول ايلاد » ف وف كانت فيسه كار 
افيس أحازة متسر ين ارات للعبرداك 
التى قدمتيا لهم الدبنان المرية واليرنائية 
والرومائية بالاشافة الى الديانة اليعردية 
و بش الديانات الثرقية لخر ومستطاعت 
انسيعية أن تلثلي فى روح الصري بقدر ما 
كان مستعدا لفيولها بها ور من معهدات 
نالك فى دياه الصرية اله 

وقد اشرث المسيحية ف مس اتشارا 
سريعا » واسثمرث ف النمر حتي قفنت لهالا 
ع الوثنية وانتمرت على اليمودية هتى لم 
بتبن من اليصرد مسري طاقسة شيل 
اأهية لها 














ولم ينم هذا الاتشار يسمولة + ران لم 
بد ضراع جيار كان له مبدائان : رمسا 
لدان اتتكرى وقد قم بالدرر الام ينه 
ندرسة الاسسكتقرية اللاهرنية ولماء 
السيحيق وبلاسنتهم , أنا لدان الآخر 
كان ساحة الاستهاد »وقد يد مليسا 
مجو الوثتيين مئة الا م على كئيسسسة 
قبل شرقى الاستكندرية لمم الفسديس 


مرقس الرسول بيد أذ جروه بالحبسال ف 
شوارع للديئة حتى مزقوا دنه 

وكات التزاع ف ولي صبوره ترام يد 
ينين ١‏ المسيعية والوثنية . ولكن ما أن نمت 
االبيجية فى معي حثي أسبحت تعثل ادعب 
لسرن كله تعرياء ول الحسعام الرومان 
لول الديالة الرئنية , وطور عندلة وشوج 
أن هذا التراع كان الى القت سيران ين 
عب وحاكميسه ) أو ين أنسساء ون 
وسستميرية ٠‏ وميكدا تركل الشعرر القومن 
وتوجد . والخمسه لقباط معر يتس كوق 
بنوميتهم كراعة لى كل ما حو أجنبى عنمم ء. 
غتكان سن نشائج ذلت قينا بعد طهوى امرك 
الادية البلية الااسة اللى قادها الآنبا 
ارده تثقية الل المبطية الصرية م الفا 
اليونانية الدخيلة ه ورخف ادبيسات البونان 
وفاهي 

وقد يدأ هذا الصراع ين مر للسيحية 
وحكامها الرومان منذ للقن الأول اليلامس 
وام ته قلا بشخو العرب . وار آباطرة 
الرونان أعسداء سباسيين الشمب المصرى + 





كما كانوا له فى شي الوقت أمسداء دينين 
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لحوال النضي الروماقي , واستحتكم الصنداة 
حتى كاذ لأبامارة امسييعيون انقسهم يسيفوق 
الى المذعب امقالف الذهب مسيجي مصبر ء 
وكما اطمدت مصر على بد أبالرة الرومان 
الوثيين اطهادا ميقا ء كذلك اشطيلت 
بنفس النف من اباطرة الرومان للسبعيين 
ولا بستني من ذلك الا مده فسثيق جدا من 
مزلا الباطرة كانت فثرات كمهم باب 
اعدنة سرع ما تفي لتستاف مصر رايا 
مع الم الرومافى من جاديد 

الى تم لنا عطقا هذا لزاع 
يكن أل لفسسسسه الى “اث فترات امميزة 
رص : 

1س فترة الصراع مع أباطرة الروساق 
الرثييل الى سلة م09 م 

اب قتزة الراع مسسم الاباللسرة 
القاصربي للمراطقسة من سئة ام الى سل 
اماع 

سرك برعم فيدر 
التاسرين ابابا روعه من سسئة 401 مس 





اسه روجع 

١ل‏ الصراع مع الاباطرة الولتين 

كان الاباشيرة الوثنيون تروت الى 
اللبيحين ماله كتمسر عطي طبهم 6 
لاف طمترهم ينا ولسوا ٠‏ ولكن 
الاشطهادات التى حلت بمسيحيى مصر كانت 
أبشع قسوة وأكثر عددا م انف ب الأقال 
من الصلابة والبات على اينائهم . وقد شمر 


الأبمرة ولام الهم أمسام شنب فسجاع 
متمسات يدينه »لا تيه الاغزاات وطق 
الاستمالة المتسوية + فاستخموا مه كافة 
الران التعذب الوحشية من حرق وجلد 
وصلب وسلخ ولشر ورجم وتتطيم أعفساء 
وتيخيم أسنان وسسرب بالسيف والقاء الى 
الوسبوش الغترمسة وسبين وها نما 
إلا دغل تحت حصر من سنوقا القسوة 
ادمع ذلك لم تيد كل هذه الوسائق لق 
اصعافهم » بل كان الناس يأثون من للقساء 
الفسسهم الي الولاة مسجاهرين سيعيتمم » 
حنى أن الأنبا اللويوس الراعب التاسلت 
االتوجد ترك وعدت واثي الى الاستكيدرية 
ادهو شبيخ ل حرالي السيعين من عير ينال 
شرف الاستشهاد ٠‏ وتطور لاسر بالولاة 
والأباطرة ؛ فبعد أن كانوا يعمدوف الى قتي 
الافراد اعيذوا بييدون قرى سينا بأسرها 
وصار عدد الشهداء بقدر بئات الاق , 
وأشهر الاضطمادات التي موث بالسيحية 
اق مسر اطهسادات ترفجاق سنة يه م ٠‏ 
ومبشميوس سبفروس سنة 10م 6 روكيوس 
عنم سنة ووم م وقالييان سنة يمام 
لك أغنغها جميما كانت الاي ات زلا 
يالوس بالمصرين وكا قد مسال 
اف أل شيم الفنساء . ولثلك فاق 
الكنيسة القبطية تجمل بده تقوييسا سلة 
ةم رع انسنة التي ثولى ليها مسا 
الامو طود حسم الامبراطورية الرومائية 
ويسمى هذا الثقوم يتقويم التتهداء 
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.وقد قثل أن حراكات الاضطهاد عادم بعطى 
يطاركة الكنيسة القبطية وعسهد واقر من 
؟ساقتها ورهبانها وطدالهاء وتصطلت مدرسة. 
الديداسكاليه اللاهوتية فى الاسكتدرية مدق 
عن الؤمن . وأعرقت الكنائى والكتب 
الددسة ‏ وقاضت الطرقات بالدماء , وصع 
داك سيد الصريون صمودا تبسدا عجييا 
الرومائيين + بل كان 
اعده امزمنين ينمو بلطرادء وكثيرون كانوة 
بتضمون الى لليحيسة متائرين بلسجامة 
السبحين واستهاتهم بالموت ف مسسسبيل 
ليدم , 

ولا رجه الإبطرة ان كل مسذه 
الاامطمادان لم أت بشيجة وى زيادة قوق 
الكنبسة ء وأن السيحييل فسد مرت فيهم 
امرجة لاقية من < دمر الاستايهاد » تي 
كائرا يوون الرلاه بتوبيحهم على يهم 
لمن أسنامهم لكي ينالوا اكليل التسمادة علي 
ديهم ؛ قول ل لمن الأباطة ذلك سوا 
اخسيرا واشطروا الى وف هذه الذايع 
البدرية لدم جدواها + ولآنها حتفت عوامل 
غسراب فى أجسزاء الامبراخورية وأدت الى 
تعطيل ممسادر الإيراد من زراية وستساعة 
وندهور الحالة الاقتصادية انسار الجامات 
والاويئة 

والكنييسة الفبطيسة نطلل لقب حاتم 
الشهداء على بطر يركها انبا بطرى ارك ٠‏ 
كال السايع عر فى عداك البطاركة ؛ فين 
بأنه آخر شهيد مبميصى + والنا لآن قتله كان 





ولم بوشخرا الاب 











خناما لسركات المذابح العامة التي استشهد 
فيها الاق المسيحيين + ولأنه أيضا كان لخر 
من استشهد من بطاركة الاسكتدرية .ول 
افيعن على مسذا البطري لك وطرح فى السجين 
الف البعب القبلى حول السجن ليمشع 
الجنود من اخراجه ليقتل . ولكن البطريرك 
خاف علي تمه من أن يسبل قيسه الجتوة 
مركم تن بل حايا مخله بلكواضه 
مرا للجبود ين طلب من النسائك أن تقب 
اجن بد ب ينا اعد يمه 
السيعيون فتم ذلك وسام راس اللجند 
افتطمره , وكا دلك سنة 09م , وام يتلم 
الشمب اللجامر سين يتل البطررك للا 
بنذ السراف الجتفاء 

كل ثلك قرب الشهب اللمسسريي 
وطاركه أروع اكثل ل الاسستفماة . وكان 
البطاركة واسسالةة الارنسة اللاهرنية 
يصدرون الرسائل والكتب جنا التانن على 
الااسكماد وثبيتا له فى ديتهم . وتان أقراد. 
النعب ياتجمون ينهم يمنا ل مساحات 
الاتدهساد ؛ ويزوروف القبوض علوم ف 
اللسسجوق , ويقفون الي جارعم الننساء 
االحاكمات ه ويصلرن أجسادهم ليدفوها « 
أكسل ذلك فى غيي لحسوف أو تيده . وكا 
الشهداه أقسهم يقابوت لوت فل فرج 
ركان الكثررون منهم يترضوق ف بصجة خلال 
اتانتم فى السجون و ألتناء سييهم ف 
الطريق الى ساحة الاستشتهاة 


يي 


ولخيرا أرقف ياباطرة هف الذايع » ولي 
ببسو أن اعترقوة بالسر الواقع وأباحسرة. 
ليحي عق ممارسة عباداهم دو التعرض 
امم . وقد قزر ذلك الآمبراطور قطي 
وهر الدى اعنق السبيعية » وفع بايا مام 
باق الأباطرة , وهكذا هي على يديه عضر 
اشطياد الرليسة المسيحية , ولم لبق من 
الوثئية ف مص سوى لله فثيفة نايت بعرور 
لمن 
ب - السراع مع الأبطرة السام رين للع راطق 

عسذه الفثرء من تاريخ عمس مي فثرة 
إلام ومجد , وج فيها الصريوف دلة الفكر 
السيحي وقادوا مسيحيي الصسالم فى اممف 
اللاهوتية , ويس آدل على ذلك من أن قائرن 
الابسسان السيحى الذى ترف به كس 
الكالين السيحيه هو من وتسسح وصيامة 
اتاسيوس الاسكتدري , 

وق خلال مده الفترة وقف بطاركة 
الاستكندرية حنناما على الأيسان القويم + 
غفاومر ا ارطقات وعى انعرامان الدخيسلة 
على الابان أو البدع الخارجه على الدين ». 
وعرمرا العرالئقة من عضوية الكنيسة يمه أ 
ليزوا لمر وللعالم ماد ممتدائهم 

واشتهر اسم الاستكتدرية فى العالم كله 
وامزقت ها المجامع العاليسة ( المستكونية ) 
كنيسة من الكنائس الأويع الكيرى دعي 
كائس رومه والاسسكتدرية والقسطتطينية 
ولورشليم . ولا كانت اروس أعنيتهسا 


السياسية كمامسة الاميراطورية الثرية فاق 
الاسكندرية كانت أولي كناف المسالم ف 
السيحى دنهم الدين وشرح قواعدة 

وين لحل علي قوة الاستاتترية سن ان 
ادها حرموا ثلانه من بطاركة اليامسة 
العطمى الفسططينية عاصمة الامر اطورية 
انوا ديهم الهم ميتدعون 
ف الدين وجراطه , وهؤلا» البطاركة الذي 











حرموا هي : مقسدوئيوس الذق مويه 
يموثارس ؛ وسغور الذي حرم اكبرلس ‏ 
وفلابيائوي اسن سيرم ديسقوريس ١‏ 
يواهت المجامع علي هدم انجروم : وسلاي 
نيه ااباطرة »كما رموه من قبل ايوس 
إن مجسيع لينيية ‏ ركان لهم ف المسايع. 
امسسكوبية مركزصم المسسارل كانوا اله 
رامعا واما العم القرى اموجه تها. 
ود لدثمر بطمساركة الاستكندرية 
بشجاثهم وثائمم الوطييد على الايسساف . 
فييننا فسعت الأريومية بكثير من أمسافمة 
العام ويه حين ماسرها الأبطرة يق مم 
اوبيننا رضي له بعش الأساضة تحت مقط 





انديب عن ضف لا من اماع ؛ نر أن 
أأساة الأسكتهرية لم يلوا يد ألة عن 
البيسسان االستقيم. متحماين النفي والفزل 
اوالوانا شتى من الأشطياه ررقفوا ىا وجه 
الأبامرة وقعات مجيسهة مشرفة , ولولاضم 
الصار العالم كله أريوسيا فاه شيدق 
وعذه القاومة التى وات مسا مضي 


لابامرة والولاة الرومان » لم تكن مجسرد 
حركات فردبة من البطاركة » وانسا كان 
أحركاك شعبيسة فسساملة يتقعوم فيا 
البطاركة بدور الزعامة » كنا كاقت يالا 
خركان دعية محفة بئيسدءة عن بابر 
البمساركة آى قادتهم . كال الععب لسري 
ريسا أشسد الحرض علي اانه » يرقف 
دغل الرومان فى منقداك من اج ذا 
استطاع أن برغم الأاطرة اعيسساء علي 
الاذناك |»» كما استطاع أن بجتسسل 
اتمطماداتهم فى مير ورحولة . ولي آدل على 
ذلك في أنه فى حالة فى البطريرك أو عزلة 
أو امج ء كان القسعب بأمرة ات يفول 
بلريوك - بقوم بشورات منيقسة استطامك 
ف كني من الأسيان أن تلم اباباطرة على 
سحب أرامرعي والاذعا كقوة الدنب 

ومن اثظاهر الواضسة في هذه الرة 
أن الأباطرة كارا كثيراما ينرلون البطر يرل 
الصرى ٠‏ ويعينون بطريركا آتخسي فى كانه 
| كيادوكيًا مشلا ) اببانه مغائف لابنساق 
الشمي الممرى » تحميه قوة مسالحة يستطيع 
با أل بدخل الاسكتدرية لرة » وأن بلي 
في الكنائنس آنا من أن طرده منها الشعب 6 
ثم بيدا هذا الطريرك الدخيل فى الطهساد 
المربين وقئل الكثيرين متهم لبقيو منصب 
الروك الثقى . كل ذلك كان ولا شلك 
باقع بالصرين الى الشعوى بقوميئم المر؛ 
وبان الرومان عنصي أجتيى مسشم يستخدم 














السيف اتعقيق أغرافه وأن اللمساركة 
اللسخسسلاه لا لفون فى شىء عن الجتوم 
الرومسان الثيرين العتين لبلادهي . لذلك. 
كانوا يرفضون أن بساملرهم كبخاركة » وقد 
أقديرا فملا ق احسدى الثورات على تسل 
اتحدهم وهو جور يوس الكيادو كي 
عرطفة ريوس و 

للمرت هرطقة ريوس فى عمد الانيا لويس 
غائم السهداء» آى فى زمن ديرقكد انوس 
الى الضطمد . وقد حرم ريوس من الاي 
برس ثم استسهه بطرس دوق أن ينعو عنه. 
وكن هذه البرلقة لم ابل قة ولا اتشارة 
في ايام الاستشهاد لالشغال الناس ننها بلا 
اهم فيه من الوان الصذاب البدعة . فقسا 
اسشراحت السبعية من الاشطمساد الوئتى 
الغتت الى هذه الهرطقة وعملت هلى دحها. 
فتجدد حرم أربوس مرة شرق على بد النيا 
الكستدروس البطمسسريرك التامع عثير من 
بطاركة الاسكندرية . ولكن اريرس اشير 
على عناده وام إل عن هرطفته . وانشم اليه 
كتبرون من مر وقبرها من البلاد السيعية 
نيا أذق الى ضد مجنم تي التكونى ف 
امنة 96م م بأمر الامبراطور قطن 
لمعاكنة أريرس وارماء قراعد الابنان 

وقد شي هذا الجنع مان أستقا من 
أسائفة المسالم اللسيحى ؛ كان من أبرزهم 
الأنا الكستدروس بطريوك الامسسكتدرية 
وشماسه التاسبرس الذي لم يكن يجاوز 
التاسمة والعثرين من عمرة 





اتتاسيوس وجهادة 
ولد الاسيوسس فى الامستكهرية سسسلة 





+59 م من أبرين وثبين ٠‏ وجنم بين 
الوثتية بتكي مولده ودراسساته الاولى 6 
واثقافة السبحية بحكم مراسته فى مقرمة 
الاستعبدرية اللاهونية وأضاف اليسا قافة 
نستقية روحية د اذ أنه ليذ ثلاث نولت 
فى البوية على القدبى الأنيا الطويوى وق 
اختاره الآبا العستدروى ابطررا 
ره وليه ر صمي ف لا 





سي 

وى مجيع يية بداب عهرة الناسيرى 
المالية ٠‏ واستلاع هذا الماس الاب ان 
بف ماما للايمان وسط 214 أسيتفا 
جميع كتالي الل , ولمكن من 
ريوس ف براءة واتناع ونولى سه سيا 
فانون الإييال مدقما فى اختيار عبارانه كلمة. 
كلمة . وألحك سجمع يقية بافوال اثناسبوس + 
وخرم أريوس وعزله من عضوية الكئيسة ؛ 
واقر الامبرالور هذا الحكم. وائفش الجييع. 
بد أن يار فى أور أخرى كانت معروضة 
عنيه ؛ واصدر عشرين قانون نسي 

هذه الزعامة الفكرية رقت من فسان 
اتاسيوس ل العلم اللي » وامابه لان 
يلف الائيسا الكستدروس وريصير بطر يرك 
اللاستكندرية منة وهم » غير انها أليت علي 














مسد ومؤائرات الأريوسيين » وخاسة من 
كانوا من حاشية الامير طون . مسا جل 


حي الانببنا اتاسيوس سلسلة من الجهاد 
والآلام ل مسسييل الففاع عن الإيسسان 
ليحي . وذلك يان هرطقة ايونس لم 
بقرارات مجمع نيقية . نقسه يذل يوسن 
جهده حنى طلم اليه بعضا من الأساظة و 
وتظاهر باتوية واقنسع الاير امور قلطن 
ابذلك فطاب من الانا التاسيوس أن ببسل 
الربوس + ولكنسه رفش علب الادبر اشير 
ومتكذا بدات اول حلقة من عاقات صراع 
مصر ضد ابائرة الروبان السيعين 

ارقد احتمل التاسيريس فا سيل دلك 
الثفي عن كرسية خسن مراث أل عمسود كل 
عن قسسطلين وقسطتطيسوس ويوليائوسن 
وقائس , ورقب أنام كل مؤلاء 9ابلمسرة 
كالصخرة السلبة لا بين . ولر لم يقف هذا 
تلوقف الحازم لسار لالم كله اريرس .فلم 
يكن اللأسبوى رهما ريا فى مصر قحسب 
بطيعه الصريرن عن حب وثنة ويخضعون له 
بل كاذ فوق ذلك مثلا للايسيان السليم ف 
الالم السيعى كله نظ ال كل الكتائسي 
كينا الول 

رف هذا الصراع الذى اجتازه اليرس 
مد لارة الروياق كان لعب المصمرى كل 
إويده . وقد دلت الحوادث على أن الأمر لم 
كن عملا فرديا من جاب البطريرك وانسا 
كان عملا جماعيا صساهرا من الأمة كامسا 
فلمسا وقض البطا ريرك فيسو ريوس لمر 
قسطتطين بنفيه عن كرسيه ه وادى ذلك الي 








واس 


تيم لورة همية فى مصر بقادة فيلومينوس 
وام #تلسيوي بان كاذ السب عا 





ويد موت قسطتطن خلهه قسلتطيوس 
فى سكم الشرق ٠‏ وكاق اربوسيا . فعين 
بطريركا أريوسها على الكرسى الاسكتدري 
بدلا من التاسيوس وامديه جريجورى .ولا 
لم بسع له اللحب بدخرل الاسكتدرية , 
ونه الامرلطور بقرة ستكرية استطاع بها 
مغل الدبنة واستمرث مذه القوة ممه 
الصابته خوفا عليه من حركات الشعب 

انعفدت كيسة الاستكتدرية بجنا ده من 
الأسائقة الممرين » افتدغل مير باون قال 
الحامبة .- وكان اريرميا ١‏ ومسل عل 
نض الج مشومدا بتدمير الدبنة كما 

حينئذ السحب الناسبوس وغرب الى رونا 
قارتجت الدبنة لهذا البفل الصرى دى للم 
سيط الفقي , وايقد نجي ل رويه افر 
اللأسيوس ووجوب رجو الى 











كرسيه ,كنا القد ممع آآخر فد مرديكيا 
سنة +" م من مائتى أسقف سكم بشرعية 
رئاسسة الناسيوس لكرمى الاسكتدرية 
اوككب قبنطنس اسراطور الثرب الى أخيه. 
فسسلطيوس » ابر اطور الدرق الطاب من 
ارجاع الاسيوس . وقد كان مدقف 
التاسيوس هو ترحيه العلم المبيعى فسا 
الأريرسية بسد أن عاقسدها الامبراطون ؛ 
واستطاع يقونه وثائيه أن يقال لأبيد العالم 
السيعى , آنا ف مسر كان القسص ف 


ارايت مسشيرة ليلة مسدة غيليه عتمم » 
حتى الهم طرهوا من الأديرة جميسسح الذين 
اعتتقوا فلذعب اياريومي وحشرا كيسة 
الاسكندرية النى كاف لاير سيون قدا 
استولوا عليما . وخاف الآمبر طون من 
اندلاع حرب بينه وبين أخيمسه تكتب الي 
الناسيوس سة جوم ثلاث رسالل متالية 
يطلب البسه فى الحترام وبقة أن ير جسم الى 
الرسيه . فرجم الاتبا التاسيوس الى مصير 
واستقباه لدعب استقبالا نظيما لم عق 
سه لالطرة 

وكا كان المبر طور م برجع التاسيوسل 
ال بدا الخوف ع قاك ما كاد يتوق ايوم 
اكسطئس عتى ماد الى المتطمساء الكاسيوس 
ارأثر بطرفة من مسي . وعطيل التاسيوس 
هذا الأمر مانا كاملا دون أن بنقذه ثى لقدم. 
اتقالد مريانوس على رأس قوة كسيرة بأمر 
لامر اطرر واتحم الكيسة التى كا يل 
فيهسا اللاسيوس . وعنسلا التق التمب 
اللشري جول زعينه وراعيه امسلل الجن 
سيوفهم ى السمب . لما هيا التأسيونس خقد 
حمله عض الرعبان وخر جوا به من اللكية 
وفتح التسمب أبواب بيوئه لاخقائه . وأرسل 
الأمير اكور رسسله الى مع يحمفوف الأوامر 
بشرورة العضار الاسيوس عبا لو ميتساء 
الكنهم لم يستليموا العثور عليه 
اوعد الاير شور مجمسا ف ميلا سنة 
م قد الانيا التاسيوس ع وكاتت غالية 








وود 


أعضاء هذا الجمع من الأريوسين + وتفيدا 

وخبة لامر الور قر المجمع عزل تسيو سر». 
امتح على ذلك أصدكاوه من أساققة القرب. 

ونلا ذلك تين جودجيوس الكباد كي 
بطري كا على الاسكندرية بوسالةالاربوسيق 

فر الخظوة لدي الاعبراغور » ثم الخاذ 

أجراءات نصفية د الاقبساط اتبباع 
التاسيوس / فقد نخدم جو ريوس القوة 
المسكرية الارفام الدعب على قبول الذهب 
الأريوسى » قلما رقش أمسل فيه الفتسل ع 
وشرد الكثيرين من الأمسائمة الصرين ورج 
باثي عشر منهي في السسجوف » واقترج على 
الابراطرر فرش غريبة جدديدة على النازل 
ل الاسكتدرية 

ولى عمد الامبراطور برليائوس ( 1ص 
- مد ) الذى ارتد من اللسيحيسسسة الي 
الوثنية قام الشعب بور منيئئة ادث الي 
اقثل بجر جيوسى البطريرك الدميسل ) وماق 
اللاسيوس الى كرسي , ولكن مسسسيذا 
الامبراطرر أيشا آمر بطرده من الاستكتهرية. 
على اعتبار أ ما يزال منفيا وائه عاد بدو 
لذن ؛ وككب الي والي الاستكتدرية مهدا 
أيه بفرض غرامة كبيرة عليه وعلى موف 
اذا طهر الناسيونى ف أرض بعر كامسا 
ولكن الناسيرس اختا ف قب أبيه سثة لش 
ولم يقادر للدبنة 

علا ثولى الامبراطور قلسي ( بينم 2 
«يم) وكان اريوسيا ء أمر بنغى التاسيوس 





امرة أخوى - فرفضي التشمب التبطى لتقي 
الأثر ول اذى الى استشهادهم جبيما 
قات ثورة عبيفة فى نصر واضطسر 
امير كور الى لمان رغيات التسعب 

رققى اناسيوس السنوات السبع الباقية 
امن حيانه فى ملام على توق سنة يعم 
بيد أن احتسل الكثر. من اضطماد ابطر 
ومناصرتهم للاربوسية » دون أن شفسح أو 
بلي فا سيل الحافقة على الإمان المسيحى 
ف المسالم كله وصوله من الانجراف . ول 
خلال هذه الاضطهادات الت لالت ب اختبا. 
فى مقارات الرهبين فق الجبال و ادر تمر ف 
الصحراء ول بيرت المليل فى الاسكندرية. 
ومرة فل قبر أيه ومرة أخرى ف بر جافة 
ركان خلال قترات اتفال بمسل باستمرلر 
نفد كتب كثيرا من القسالاث اللاهوثية للرم 
علي المرائقة والدفاع عن نوكه وعن ممع 
كما كتب رسسائل تجيع للمؤمليل 
وللرهبان » ونفضسل كل ذلك استطام أن 
لواب الالو أجمع شد الأبارة 

ولسشمر الامبراطرر قالتى فى اشطيادة 
للمصرين بند وقاة لأا اتتاسيوس © قتي 
أخلييت الأيا ملرس الثالى (صبع اس مد 
ومن بدلا مه لوكيوس الاريومى وأيتة 


بقواث الامبرالطورية , وأسدر فائنس فاتونا 








بلثاد امتباز الاعفاء من الخدمة المسكرية 
الذى كال مشرما قيها مضى للرهباق وكذلك 


سوروت 


امعان بعش لمن واقاضات اكاب #ازرة ...سن عدم سسنة 1 ) وكا عدم 
مل اليه وام كل طؤلاء على الانقرف. ١‏ مهد سلام وععراق > سوا ف عه أامر امور 
فى الدمة الكرية بالقوة . وقد تلسسل ١‏ البودوسبوس أو غات لركاديوى (سئة 





كت من حزلاء الصرين أن يقرا حقيم وعم عدن سنةهد)م) 
يغاومون الامبي اطور على أن يدخفوا فم خدية ياتا #إرئس وبدعة تسطلون 

اقوات الاميراطور الم عاف مسقين الاب امسورين 
تر علو , بود سيوس الصنه ( الى ) »ركان مسن 


ويشت الاشلهادات النيقة الت ؟تزلها ‏ سالما تولى الحكم وهر سخير السن وحتكم 
الابارة فرونان بنسر ولحيلها الصريرث ل من سنة ءاب سنة ,6غ . وكان سحي 
كجاعة رسي بان هدي البطر كين الأنبا. الكنبسة وارعيان الأتبلط » نسل يهم 
الناسيوس والانا بطري الثاني . لم آثن مص 
ان هدر مندم مات الامبراطور ." الخاسة , وقد تمتع قل عوده الانسا كبرئس 
قالنس الأريرني وثولى العرش الامبرقطور ١‏ لكي بحرية راسحة في التصرق» حثى قيل 
البودوسيوس الكير ( من هبط - مهوم) ١‏ أن بطاركة الاسسكندرية فى للك القترة من 
ره الذى اعرف بالدبالة اليميسة دبال التاريع كابرا هم الذين بتمتكموف ف تاريخ 
ارسمية دول . وساعد جسسذًا القرار على صر + بل للق البعشي على هذا الطر يرل 
اماف الرئبة » لأسكن لحري الكثيي من« قرعو مسر 6. 
انسابيما الي ككاضي . وقد ارجع هذا وكانالقديس كرلس هذا طبسة 
الاب اطور الأنبا بطرس الثالى من منفاء 4 اللقديس الناسيوسيقه المسسسرفة اللامونية 
ولا توف هذا الريك سية مام تاشر وفيادة انكر المسبحى . اعتلى كرس 
لعب بسده الأني وكاس بطريركا .و ١.‏ الب بركية سنة جاع مق عمسد الاميراطور 
عيده وقع مقدوئيوس أستف القسلاطيلية تبردوسيوس الصني وتشع فى عصده بشيه 
هرطقة حول الروح الندسى + فاجتيع سنة ١‏ اسسستقلال أن مص وداقع عن الابمساق 
مم مجمع ف القسعطنطينيسة من مالة ١‏ السيعي . فبدا بكثابة خطاب الى الاميرطور 
اوخسين أسقنا وقرر حرعه وحرم هرطقنه ١...‏ ومنحه فيه البركة» وشرح له الأيماق السقيمة. 
وقد حشر الأنا تيسوتلوس هذا للجمع دوفام ١‏ ورد على الكنب التى كان قد وشعها قبسلا 
ليه يدور رئيس الامرلطور بولباتوس ضدد اللسيحية 

ثم خلعه ف البطر ب كية لهاتبا ثبو فبلوس علا لاحش للاتبا كيالس أن تسطرر 











باررك القسخطئية قد رقع فى عرنقة 
الاهونية أرسل اليسه باهم بعسسه . الكن 
السطور انسنك برايه ورفف الاذعاق لتعليم 
كبرل ؛ واستمال الى جانيه يوحتما الستف 
أنطاكية ؛ واعتمد علي ما لقيه من مف 
الامبرالور السثير ثم تحدى كبرلس علانية 
واتهنة بأ عتينيد وبأل يقوم أن مصر يدور 
فرعون 

وام بجد القديى كيرلس مناسا من أن 
ستشدم ليق كبعلم أول ف الكنيسة» 
تكب الى أساققة السسالم إشرح هرطلفة 
تمسطور 6 كمسا كتب الى الامبر سور 
ثيودو سيوس وامه واخرله » وبعث برسسالة 
الي تسطوى تفسه يشرح 4 أيهسسنا قوايد 
الابان وما يشرتب على مطالفتها من بجزاة 

واتتهى الأمر بعقد مجمع مسسكرئى ف 
السرس حطدره ماثان من أساققة المسالم 
كان دوب الامبر الل فى المع تسطو ريا 
وهو كادي باتو م وفك عبل تسطور على 
تمديد الآاء المي فى اقسوس بأن دغل 
الدبية محاطا بقرفة مديسجة بالسلاج ورفظي 
حمسو بلست الجسع على الرفي من 
الستسناه لبه له أكثر من مرة د وازا ذلك 
افر الجيع إلى الاجتماع يدوه . بماد 
قرام رمائة القدين كيرلني حتكم الجسمع 
بطع لسسطور عن كرسيه و تجريده من رليئة 
الكهنوتة . وقد وافق الامبواطور على حلم 


نسطور بسجرد وسول القوارات اليه 





اومضنا أقام ااه كفا جسحديذا علي 
اللسططيتبة أرسسل الى التعييس كهاس 
خلا قو له د ان رنبائك فى اعلا الح 
قد تحققت يا خادم لفن ... » وكذلك ارس 
أسقف رومة الى القدين كيرالس يمنئه بقوله 
« با لك » قات الرجل الجري» المستهين 
يكل خلرء 

سول الررخ ستائلي فى كتسسابة 
معاضرات فى تاريخ الكنيسة الدرفية و 
ا سه« لقد أصبح الطريرك السكتفرق 
بننة مجع بترن فا لامالا 0ج 
كيه ف جنيع ااه العام بيصي 6ل 

وقد لف كولس ليشا كا كثبرة فيعة 
ف الاعرث وفى تفسير الكتاب القدسن . 
+ - الصراع مع الأباطرة التامرين لاا رومة 

وعدم ارقي مرقيافرس ( منة 
اسنة ببوى ) العرشن أخفن العلاقات ين مم 
وابارة الدولة الروماية تدغل أل أمنف 
واقس صورها ؛ لاجنازث مصر طوال الفترة 
الباقية من هكم الرومال محتدلة اسطمسادا 
مرا ميقا لم يتغللا سوى هدلا فمسيرة ف 
عمد الملكين زيتون وانبطاسيوس ( 401 
سماه) 











وقد بدات مذء | 
كنيستي روم والاسكندرية ادى الى اعنام 
استمر من سئة 161 حثى يرمنا هذا . وعرف 
أنباع كنيسة رومة باسم « الكاتوليك » بين 
عرف اتباع كنيسة الاسكتدرية ومن سسا 





موت 


أن سم سترة رركن ينبم 
اأبها السريان الذين أطلق عليهم فينا بعد 





ولا رفشن ابابا ويسفورس بطريرك 
الاستكندرية المواتقسة على بسائل ابداية 
أبردة اوة امام ردلا سرلا غيم 
السيح ؛ استتخدم لاون غرذ الامراطرر ف 
فى وسقورس عن كرسيه وف محاولة ارغام. 
اللصرجن على قبسول ما رقضس بطر كعم 
وعرمان كلل من لا برائق على مقالئه حول 
طبيعة المسيع . وتعر لسريو من لجسل 
ااثات على ايداهم لمذايج مروعة وخاضوا 
حركة امتشهاد جسسديدة كالشركة التي 
خاضوها فى مهد أبلطرة الرومان الوثيين ؛ لل 
أن مسد الذين استقهدوا مهم على دق 
الميعين مس أنباع مذهب الطيمتن العاف 
لمذهبهم د بزيد بتكثير على عسده الذي 
استفهدرا على أبدى الوين 

كان اللك كلما اختار التمب التصري 









ربكا قبطا » ام بمزله من منصيه ء فينفي 
من مصر لو يرب معتيا لى أرجائها ‏ ويعيل 
بدلاسه بطريرك ملك من باع مذعب 
الشيثين » وينصب هذا البطريراك الشخيسل 
بالقوة آنل فى ارغام الافبساط على قبول 
مشعي فير بتعيهم د ئاذا رلشيرا هذا 
البطريرك الشثيل وندقة أعيل الابراطور 
يعم القتنسيل والسسسجن وكافسة لتواع 
الاتطهاد 


ولك يزداة الاشطماد بتساءة الجا 
لأاطرة منسق ص تاوس الي حمل 
البرك النكي يجي أيفسا الى وطييت 
الكهنوتية سمب الزالى اللدلى للجتيع قدب 
السعلتان معساء ولا كات جميع كتاين 
الاسكتدرية فى يدن مؤلاء الدخلاء فاليم 
استطاعوا أن طرهوا متها جميع البطساركة 
والأسائنة اقباط وآن لا بسكومم حني من 
دغول مدبية الاسكتدرية » ولا كانت ل 
ايديم القدوة المسسكرية يفسا طالمم 
استخهدمرها فى اشطهاد الأقبال كما يشاءون, 
ارق امشمرث عيذم حال حنى فغرل العرب 
مسر كان ابطر يرك الى اليا نيام 
هاربا من الرومان مختفيا فى البلاد والأديرة. 
المصرية ينما كان الدرضس بجمع بين رطفت 
اراي الروماى والبطريرك الك ويشططهف 
لسري . 

وامام كل هذه الأوضاع الساذالي لخل 
فيه الامتعمار السيامى بالاستعماو الديني 
وت العمب الصرى سامدا لا يله برفضي 
كل بطريرك متحبسلا فى سبيل ذلك ستوف 
النذاي ؛ ويرفض كل سماد يقاف ايسان 
اكثيسنة الفبطيسسة» ويه ريرك اقبط 
ريطينه وضصو قائب عن كرسي مشردا ف 
اأرجاء ال او تعر ل سكاف ما وكقلت 





أللسر البطاركة مجامة مجيبسة وسبيرة 
واخبالا ؛ كقنا افطيدو! اتقلو' من كان 
الى متكان تون اقباط ف اليمسساتهم 


حرم عقن تير نامف لشم 
لسغي 

غمل الأتباط هذا يتما خارت قو غابية 
أسققيات المسسالم السيحى واشطرت الى 











الشقضوع لمسيطرة اباطسرة الروساق 
أ« بيات زوسنه د ولب كات الن منحوار 
الاسكندرية غير أسقفية أنطاكية اثتى لاقت 


سور مشابعة بن الاضطهاد فتسل أسافتها 
العزل ولغ ) وتممسيل ليها فقيل 
والاسطلهاة فى سبيل الابما الواحد الذى 
دائع عن فيسقورس الاسكتدري 

إن السام الليية ز 

الا قامت'عرطلة لوطاحي » الطفد بسببها 
لى افسوس سيئة 19 م مجيع تسم لبخصيع 
افوس الثأتى ركان ركيبه الأنبا دسقورس 
بطريرك الاسكندرية . ولا مث طلخي أمام. 
هذا الجبع وسأل الآثبا ديسطوس عن 
يانه » أذكر هرطتته الكارا باه اقيم 
اأيسا» مكنوبا يوافق ما أمر به للأباءء ولمسا 
لوق هفاها جاب نفس الكلام فسا » 





قترش الأتيسا ويسقورمن آبر أوطاعى على 
آباه للج » فقرروا برانته مما اب اليا 
اوقبوله فى اللنيسة هو ورهباف ديره الذين 
ناب أجدهي عنهم فى الباث صعة لايم 
اكماقرى هذا لجع أينها حرم فلاياتوس 
أله السطاطنية اثبوث نهم #دستضدة. 
الم حدث أن دها لاوق لتقم رومة منة 


6 م الى قد ممم مسكولي ودما الينه 


يسقورس » وكا ويسقورس يرى ألادانى 
عند مجمع جديد أن الكنيسة كانت قاسلا 
عن جعة الايمان . ولك القساعي أن لاو 
أسنقف رومة ملكه الحصد والفيرة من بطاركة 
الالسعترية ويقب ذلك الى أن اتسمم بان 
الهم لهم سوى تقد للجامع والتراني عليها». 
لاراد فى هذا الجمع الجديد أل يدير مكيلة. 
اللتخلص من ديسقورس 
ولا وصل «يسقورس الى القسطتطينية 
حيث كان للجمع مزمما أن ينعفد ده من 
او جود بش من أباققة النساطرة اللحرومين 
مجنمعن مع الآب» قال بطردهي م ثم قرت 
على الجتمين رسال من ٠لا‏ روم فليا سممية 
دسقررس اخسة عليه رقرنه ف عرية 
اللبيعتين ينمسا قورت أقوال اآباء معسة 
يذهب الطبيمة الواحسدة , ووقف وسل 
الاساتمة بشرج هده المألة فى قرة واقناع 
احتى مساج الجبيبع 9 فمن على انان 
ديشررس + . ومنا ذأى الابراللسور 
اوكان ارا الاجتناع 2 
ادم الى أتباع لاون بان لرجلوا جللسسية 
الجبع الى اجشماع آخر 





وك شلال ذلك دعن ويسقورسن الي 
الجتماع خاص فى قصس الاميراطور © ولا آم 
على إيسانة ه وعلى خسرمه للأنقف لاون 
الثادى يذهب الميعيل ٠‏ امندى عليسه. 
وسجن واتظد اللجمع ف حتدوية بآنيا 
المطرق سسة 1غ م وقحت تمساديد لتر 





بدأ الضغش على الأسساقفة حتى قروا :. 
عقيدة الطيمنين ء وعزل ديسقررس ؛ واتهامه 
بالأوطاعية لتبره أوطاشى » الذى كان قاد 
ارجع مرة أحرى الى عرطلقته ه واليت يذلاك 
“مرج يار امام ميمشررل ممع 
انس الثاني برية زائقة + كنا حتكم ابيع 
أبها بترئة لاول أسقف رون , ونا عرض 
ارات الخ علي وصتررين ) بحرم لعضاة 
يسع لظيرية أحيرة يبي ارات 
لايناد الذى واتقوا عليه . ني ديسقورس 
الى جزيرة عرا . وأرسل المجسع الخففدو لي 
الى ساف الكرسن الستكتدري شرمي 
لليسان بسدعب الشيمنى فرفضوا وقررو 
عدم الاعتراف يسجيع حتقدويه ء فبسدا 
الاسبراطين باستخدام القسوة الارقام رجا 
ادن وأفراد الدمب على قيول مدهب لارف 
والامر اف بعزارات مجمع دوب ؛ هنا 








رهوا الأمرن قامث مذايح ف الاسكتدرية 
ارق الأدرة كل بسييها سمب كل ٠‏ لهست 
السبعية الى مذهبين , ومع أن ديسقورس 
اوقب وده رخاف الأسائقة من الالشمام 
اليه يما را ما فمك القوة به ويشعية ف 
الا أن لوراك شدييسة الخسرى قامث في 

واد أثعائية استجاج على فراران 





امجمع خلندولية فامتخديت اللوة قسخصم 
إيشا واسلشود مهم علد كيه . 
ول ديسقورس ف سغاه حنى توق سئة. 


تنام . كان أصحاب مذاعب إل 





عيشا مان طروكا من مشعيمم ا 
روتوريوس » قرقصه القعب المصرى رطردة 
من البطيكية » حتى اشطسي الى الاستمانة 
لقوة المسلحة للتمكش من دغول الكنيسة. 
ولا عرض القمب عه وبدا يترك الكنيسة 





له ولي يناصره من جتسسسود الوومان » أمر 
الجرد فأصلت فيمم السيرف يثتل فى ذلك 
ايوم عدد وفي ٠‏ كما قنل كثير من الرعبا ‏ 
وحط العراس بهذا البطريراك الدخييل ء 
والصذن يعض اجراءات مدية كايقاق 
الأاب الرياضية وان العنايات السام 
اولاديه لتب بسحب امدادات قبع , 
ولكن الثنمب اشرق سل متتسساكا 
يريرك الثعي الى أ ترق في منفاء لق 
م٠‏ ولع نهم بطري كيسة بروترديوس 
ااتتروهة لكر من هذا لتاريع لإن لدعب 
المسكتدرى اتمز فرسة استاسماء قاد الحامية 
الرومائية الي ممسر اتعليا فى هد الام الور 
ليوف الأول رس وناب سشة وي ) وقام. 
بثورة عنيعة نحلسوا فيصا من برو نوريوس 
واختاروا اها يسا اموه ريرك باس 
ابموئاوس الثافى . نكن الامبراطور تمد 
الأقباط وعزل الانب تيموثارس الذى احثاره 
الشنمي وعاء كسلته ديسكورس و الى جريرة 
غافراء وبين مسكاله بطرركا من مسذعب 
الطبيعتين امسمسه سالوفاسيراس ٠‏ وكاق 
السب فى ذلك هي أله اوافيسسا تينوقاوسي 
الثالى جمع سينردا من ساقت فى الكرنى 








بوجو 


السستتدرى سسئه بيوع وسار قراوا يعم 
اذ 





امجمع خلقدونية . فاشعلسي ليو الأو 
يه انلز هيع سوقت يفظن آي 
عات مذ الاسر امور فرج اللمسويراة 
الاسكندرى الى رسي 

تف 

الم ابثمث الكنيسة بقترة هدوه شلال 
حكم زينون (سية )بيو ساس لهو ) 
واسطاع انيرك الى اانا ليموقاوس 
سنايت مي ااريايه شال 
المسطتطينية كان من بين امفسساله برس 
اقصار بطريرك انقاكية وقير رقش الجنع 
الفتقدوني ورسالة لاون اسئف رون . كنا 
وزع شور ذلك وررفض عقيدة اطاط 
ووجرب التمسك بمذعب الليمة الواحاة 
ولذلك فسان الررخ الكاترليكي لاديس 
افسول فى كسايه عن التاريخ الكسي أن 
٠‏ تسوتاوس الذى وضع هذا التشسور لم 
يكن لولاشيا ع 

ولا توق الألبا تيسرلاوس الثاني فيه 
الأب ارس الثالت (سنة مهو #سنة همود 
الث الكنيسة إسلام أل عهدد إيشسناة 
وبذك سصسساولات للتقسريب ين كيستي 
الاسكتدرية والقسطنطنية ٠‏ وقد من أجل 
ذلك بجسع فى التتططيية سبة الام 

مرث فيه الأراء القوبة التى سكت با 
الفييسة للصرة . واصسدر للجتشموق 


مرسونا لسيوه و كتاب الاتعاة > مداق 





عليه املك ينو . ولكن لاس كتدرية 
فتلت على أسساقفة السقطينية رقض 
اقرارات مجع خلفدوتية مراحة . وبودلت 
رسالل ين اكاكبوس بطررك الفسطشكينية 
وبين بطرن الثالك الاسكتدرى رفض فيما 
الاير نجع للعتويا وملا ف موسيع 
الخافين 6 » كما رفض رسا لاوف ورا 
السطور . تبه بطرس اثالث » قلم برق هذا 
لبحض 'ساققة الكرسى الاستكتدري واحنجوا. 
علي بطريكهم قاليل لذ كيه قيلت 
أكاكيوس الذى عض مسح للقصيدوية 
اوراقق ليه 89 فرد عليهم بقوفه 9 انا قلت 
ارجرعه عن ذلك الوق 6 ٠‏ ولككن الظاهر 
ان هذا الآ كان انشماما وقنا الي مدهب 
العبيية الراحدة فى مهد ماك ار كس طئل 
زينوق .لان مره موث زينون اد اماد 
مذهب الطبينة الواصسدة وعادت كجسة. 
القسطليية الى اسك إقرارات لجسم 
اغتفدرية .وى لراش ال كتبسسة 
الاسكندرية كات ماسة فى موقها لبكسة. 
على الأبنال لا ترحزجها نه الامطمادات + 
ولم ثبت مهسا فى ذلك سوى كتيسسسة 
أنطاكية 

وقد استمرب فثرات اليدوه أيشا خلال 
كم ايوس إسنة 401 سنة بماإة 
وق هذا العهد توليت. أراض التعساوق 
ين كنيسشى الاستكندرية وأنطاكية لاتماقها 
فى الإنا الونطه ,ا 


مون الامستهانات : 

ولا تولى التكي الامبر امور يوستينونن 
الأول ( سئة هاه س سنة ,5ه ) وكان على 
تومي الاسستكندرية البطسر يرف تسو قاوس 
الكت (اسئة وده ات اسه فجن ) دحاول 
هذا المير لور ارقام كتيستى الاستكتدرية 
وأناكية على قيول ممنقد مجبع طلقدوية 
فلما رفض ساويرس يطريرك أنطاكية نفاء معن 
لترسيه فبجاء الى معسس + وظل فيها عار يا يتتقل 
عن مديقة الي ملدينة ومن ديز الى دير عاط 
ببحبة السرين الذين قبلوه كوعيم ملم ف 
الكنيسة وطل عو من جانيه يجممم ويتهم 
لى الاينان , كنا اذ هذا الامبراطرر يشعطمد 
لأا تبنواوس بطريوك الاستكتدرية وأمر 
نيا وجرت بسيب ذلك مذيهة مائة فل 
نيا تعر مالثي آلف عي من الاقيلة رادو 
ابة بعري ركهم من انود الرومائين الذين 
انشكنوا على الرم من ذلا من القن عليه 
وام فيه وبقى ف مثفاه ثلث سنوات جع 
يدها الى مر كيه واسشير ذاقنا ف | 








بالاشتر لك مع ساويرس بغز عله اللاكية حلي 
ترق مسن وج م فى مسد الامبرطور 
بوستباتوس الأول 

وه على كرمى الاستكبدرية الأنيبا 
لييودوسيوس الأونه [ سلة 3 
اه ). وقد عرض علي الامر اطوى أن بقل 
رسال لآو ويساعدء على لشعرها فى مقسابل 
أن تعن له الركاسستان ٠‏ البطريركية 








دالولاية ٠‏ وتكون جمع اساقفة اتريقها 
نحت طاعتسه . فرقض ذلك وقال سل 
الابراطرر ف فيس اللملك سلطا الا علي 
مدي ... فنا لرم قالطو وما ]افاي 
إن ابل 4 + ولد لونية نيزتي 
الامراكسود فى حسالة الرفضي وذعب الى 
اميد ؛ فعاول امير امور ملاطت» واثر ا 
ادم ين البطريرك تق وأرسسا بدلا نيه 
بلي التبن ايكون بطسسرركا مالي 
الاسكندرية وقام برسسابته مينا 
القسططنية .ها وصل مسا الريرك 
الدخيل الي الاستكتدرية لم يقبن ألعسام 
اوكابوا يسمونا و بهرفا الخائن 6 وام يفيل 
أجد أذ يصلى من . فأرسل الى الاراقور 
ابخيره بذك لأمره لق اللكلالس لط سنة 
ولم يجد العمب الصرى مانا للصلاة فينو 
كيستين مرا فى لكان المسسروف باسم 
السوارى قربي الاسسسكتدرية . ول يق 
امسر يرك الفيلى التقي موي مان 
الكنيستين لان الامبراطور ام بالا بششل 











اث الاسسعنهرية الا اتبساع ابطر 
الدخيل وام اانا ثنودوسبيوس بافى حيانه 
ف الغ 





وقد خطا بوستتيانوس خطسوة أوسع ف 
اضطهاد السرين وارغاتهم على كبول مدهب 
الطبيعتين » قبعد وفاة بول الننيمى عين من 
قبله ا وليناروس بطري كا على الاسكتدرية 
اواك لها فى مس الوقث . وقصد من ذلك 


أن بمسسسل ف يد الرئيي الدينى القسوق 
المستكرية التي تسكنه من تنفيق أوامرم . وقد 
بدا هذا البطريرك الدخيل مده بمقيحة 
تبرق فتل فبها عدد كبسيد من أفراد الععب 
الاين رفشوا الباع عليد» » وحاولوا رجه 
فى الكية سين وقف لبخاطيهم , ويصيذه 
الذبعة تسكن من النخلص من يف النااسي 
العارسة , وعذا الممل ام يحل من هيف 
البطريرك الدخيل سوى حاكم مدفى + لاله 
لم تسكن من ممارسة شي من السلطة الدينية. 
الثى لت فى يد الريك الديعى الذي 
اخباره الشمي. , ولكن إسساقفة اافيلط لم 
بمستطيدوا على الرغم من ذلك إن يطمروا ل 
الاستكيدرية 

ولاك افمسيدنا ونم ابطر يرك التيضي 
النيا بطرس الرايع سيا جم بيد وقاة ساف 
لينو دوسيرس ١‏ أنام فد كئيسسة تبصباء عن 
الاستكندرية بمندار نسعة أمال نم اختفى فى 
دير تابور بالقرب س الامسكتدرية شتكرا 
فى درجسة سقف لا بلسريرلة ٠‏ ودير أمرر 
انقب من منساك . ولا سبع يدك أعالى 
اطاكية فلدوا كنيسة الامكتدرية ؛ ف رسيو 


الم بطر يركا بسسسيد وقاة القدبين ساويوس 











أسسموه بشودانوس أقسام مشتفيا ق غير 
اموليوس لان أسعاب الطبيمين هناك مشمرا 
الأنساقة الأرلودكس من مقول مديية 
أنطاكي متبدين ههم فى السياسة الثى قامت 
ف الاسكدرة . 


ماقام الببكسويرك الاي دابيائوس 
الاستكبدرى وخلف بطر انويع سنة وهم 
وام مدة رئاسسته أثنى بلقت مستا وثلاتين 
اسم مهيا ف دير تابور أيضا ف فرج 

ثم تولى ابطر وكية السفاسيوسي سة 
٠6‏ م وزاد اسطماد الرومال للاقياك حني 
أذ الروماذ حرمرا الأقباك كتيسن انين 
يتوهنا را غربي الاسكندرية 

ثم تولى البطريركية اانا ادر يقوس 
اسنة <دم واستطاع أن يغيي فى الاستكتدرية 
امشدا على قوة أسرلة اللي كانت غتيسة 
جدا وسوبية بعص انناصب الادارية اتكيرة 
فق الينسسة . ولم تسششع قوة الررماق أن 
الحرجة ينها . وال السبب ف ذلك هسير أن 
انسولة الرومانية كانت وقنفاك ف عالة يرثي 
ليا لا اجتاحب جيوش العرس كثيرا من 
اراضيها . ونا ازداد ضغ الجبوش الماريية. 
قلق اتحدود الشرقية الاير اطوويه هاجو كثير 
امن أعالن سوريا وللسلين لاجلي الي مر 
وعينز يرجنا ارك التكاني عن لعائهم 
وحايتهم تهرب من اللدينة وثرك السازق 
اللفرس . وقد قتل الفرس آلانا من الرهيان 
الاش وخربوا كثبرا من ل 

ول سن 085 م تولى بطرم كيمسة 
الاتكندرية الأنيا اميل الذى هاس الع 
العربى مصر . وبعد مع ستوا من بطر نه 
نين هرق سنة 00م ببلسريكا مشكائيا 











تيم 


متكي ) اسيه كيس 8و9 ومو اذى 
اشتهر باسم لمتوقس + رجمم لمذا طبرل 
ين رظيقته الكمنوتية وين وطيفة الرالي 
ايكون أقوى على قبن الاقباط وضمهم الى 
مهب القالين بالطبيمتين , وبيدو أن هرق 
لم يكن موظا فى اختيار هذا الرجل الذى كا 









اقيق الصدر ء قانه لا مسرت عليه اسثمالة 
الصربين الى مقعبة للشالت اتام دعم 
اسطيادا رهيبا منا رهم منه فد وقث كانت 
الامبراطررية فيه محناجة اكد الاحتباج الى 





آنا البطيراة الفبطى الأنيسسا بليسامين 
لاغتنى في وسالر أساقية مسن جمينا ول 


يتتقل بين الكنائس والاديرة حون أ بقع ف 
أبمق الرومان 

راستقق عرقل هذه الفرصة فأئام اساتمة 
م التعائين فق يلاد مسر كلما مسن 
الاسكتدررة الى انمتا ء فتكلرا بالاتبا 
تتعيلا ديد 

ولكن هسذء الحالة لم تستمر لويلا ا 
ني عمرو بن العا بجيوقه العربيسة الى 
نعسء وفتحها سنة 11 م ولا اتيت ل 
الأمور أعلى آمانا لانيا بتيسامل فرع الي 
أكرسيه ف الاسكتدرية بعد فيية امت الات 
عشرة سنة وبدا يسيد الى الكنيسة اوائاك 
السيعيين الذين شغط عليهم حرفل فى قبول 
قراراات مجمع طاقدوثية وصرج عمرو له يفت 
الكنالس واقامة المادة بها 











307 داموات 


رانين 
المينة اللقوية 


اللنة فى الأداة الث يمي بها الانساقن 
عن الفكاره ومشاعرء . ولا بيحدث أن يرتقي 
امب » وتتوع الأعبال في » دوف أل تكون 
له لنأغنية تبسر لهات 





عن مختلف قراح 
العياة ٠‏ ولا كانت مص القديية قد وصلت 
الي مرج كير من الر ع فق مورت متها 
عثى سايرت أسسباب السضسارة فرها كماما 
التنوفة والوامدما التي شب التركيب ‏ 
وتميرائها ومسطلحاتها فى شتى الملوم .كنا 
كان ادبها الواسع فى اميدان الدينى والملمى. 
والسعبي ؛ وفي ذلك من اليسادين دابيا الي 





لاط اللذة وحيوبنها والذة كائن بولد ويتكير 
وقرر. 
مراعل تهرد الف المرية : 


مرت اللي مسري فى سين ماحل 

١‏ لفة للصرية المديمة :رفي لل 
الأسر من الأولى الى الثانة ميف جوائي سن 
٠‏ اقيم الي سنة 840 قبل اليلد . ولد 
وصلنا مما وثائق وسمية وجائزية ونسوس 
مقابر ؛ ومنها تموض الأهرام ؛ وسير ليعش 
الأشخاس 

أولهذه الللسة خصائص ميزتها فيه يمشن 
السيراتا ب اليا 





اب اللقة الشرية للتوسظة ١‏ مى ل 
الآداب من الأسرة التاسمة الي الأسرة اميق 





يع بحرن سبي +3900 ون 
أسنة +100 قبل اثلاه . وسارث لغة الأعلين 
لحو الثى هذه الحقبة 

جل اللقه الصربة الحفيئة .هي لئة 
الأملين من للأسرة الثانة عشرة الى لزاع 
والمثرين أ عن حوالى سن +16 الي 
سنة اياقب اليلاد , ويد مدون بها ولائق 
خامة بالعاملات والرسائر» وبيض اتممكايات. 
والقسس الأدية » ودرات يمسا لموس 
#ريطية للأمرة الثاسمة عشرة ونا بمسدها و 
على أننا لي نمثي منها الا على القليل , وقد 
ابا فيها ليور كلمات دغيلة , 





و الستشدية فى 
الكتب والوثائق التى كيت منسة الأرق 
الخامسة والعبريي الى آخر عصر الرومان من. 
سنة .مم الى سية .1 قبل ليلا 

عا الفيطية : هى اللذة امسرية القدينة 
ف مبورتها الأخيرة من مراحل تطلورها 

لك القةالمصرية النديية أ مرلعلما 
االختفة لنة الكتابة والتخايب فى مسر حت 


قيام مولة البفسللة لأصيحت اليوناية الفة ‏ سكتها بالصرين , ثم للقت كلمة مسر على 
ابلاد الرسمية . ويدضى الزن فق كثيم من 
المرين بتطمونها ويستخديوها فا والقمم 
وخطاباتصم حتى ولو كاتو' يجملونها . ولا حدء وقد أطلق الرومان هذه الكلمة بميغة. 
جدال فى أن اللنسة فلعرية كانت لا تزال ٠‏ الجسم علي القطر أيضا) 
انستخدم فى التكابة الدئية والتغامب فقل 
اهن لحرير الود والرسائق . ولا وتنا آن 
انذكر ان ابي المصريين كائر لا مستطيعوق 
كثاية أو قراءة الى لئة و 
لا بسرلوب البرااية 

وقد صحب ازدياه استخدام اللسسسة 
اليو اليه وق استعمال الديسوطيفية دوين 





وسنى الب مسر اسيم كينن 
ا السوقد م أى الأرض السوناء , وأسملها 
و الس ا 
1-7 
ا 
د بيت روج بناج » وكان الاق هذا الاسم 
على الماك كلها من سيل اللا الاسمة 
هذه المة بحرو يوني . ويم وقصيع .على اللي كسا تمود ذلك فل اريت 

القبلية تظيم عذه الة للمرية .وك 

الدارجة لرفعها الي مصاف للغات للادبية /, 
لدي ذاك الي أن طمرث الللسة اتليس 22 وسمع اليولاذ هذا الاسم فأضذوء منوم 
اها سند اواسيط الثرن الثالن ايدرى ١‏ مك خصور قديية وأسنوها و ايجيتوس » 
سمه 1 ميت بالقطية لآن ارين ف (زرة سمه هذا علط مزلت فى طسصل 
ذلك الوق كائرا يسمون انبائا, ونير هوسيروس »فاذا سذقا علامة رقع (وسس) 
ملا ميو ثم الحركسة الأول التي نمسا اموب عرف 
استهلال خلص لنا بعد ذلك اسم قبل 

أن فلراحل الى اجنازتها كابة ذم لذ 

5 








6 دعو الاسم الذي كان يطل 








انك العسوب السامية القجاورة نسي 
انر قديما باسم «ممرة . عمكذا تسم قي 
الأثورية وسميث ف للآراية و مصرين » 
وف المرية ( مسرايم » وعرتا ألمرب باسم 0 االشط الوروظيضى! الذي اكتسب 
و مر ع . والمر فى الذات السامية يسن ١‏ صفسة القدسسية ء ولذا أعلى مسا الاسم 
الحد وقد الطلفت الشموب السبسامية من «١‏ عيروظيغى » الأخوذ من كلتين بوتاليتن 
ورين وآزثمين «مبرين وعرب + على هما دعيروس» - مقدس + و«فهفوس»- 
ااثلاد القاخسة اسم 5 مسر > كسا أسيرا قثن 





الخ الوواطيقي :وهر أيسر من 
امير وفليقى بنض العيه ٠‏ راستميله الكينة 
فى كااتهم - والنسية مأخوذة أيضا من الل 
اليوانية ؛ وممناها و خاص بالكمنة » 





ج فض هديتوطان .وص سين 
الونالية ونا و خاصى بالشمب ‏ . فالخل 
الدبوطيقى هر الصورة البسطة الت لخ 
الب السمسري يستحديها فى ككاباه ف 
المسور التاخرق 

اذ الغط القطي ١‏ عاب معاولات فرذي 
امن المصرين التدوين امتهم بحروف يوناية 
اولان دلك فى النصور وني ؛ بعليل الور 
على ترص فبلية من العمل الرئئى الها 
مصرية وحررفها يولائية وبها بنش روف 
دبمرليقية ؛ وهذه ادوس محفوظة ف كل 
من محف باريي ولندل 

وكالة هذه الحاولات كانت وليدط الاج 
السيب أن لآشر + هون أن يكون لذلك أي 
ثأن بالسيحية . واتهى الامر بال استطاع 
فخ أو جملة أشخاس استعددات ما لسية 
الآن باذ الفيلى وكثيوا لهم بعروف 
بولائية وأضافوا الى الأبجدية اليوطاية سبعة 
الحرف الخذوها من الشط الديموطيقى د عير 
عن أسوفت ليس لها مقابل ف الف اليوابة 
اوه الأحرف السبعة : شاق ( ل ) وفاى 
رف ) مغلى رغ )معررى لما وجنجا جا 
دنشينا ثفن ) وتى لات ) 


لهجن القبطبة : دلمروف أن اللفة الصرية. 
القدينة كانت نشم لهجات تيه وهذا مائراء 
راضحا ين سكا مصصر الآ . وهذا طبيعى 
فى الثات فذا اتشرت فى منطقة واسسعة. 
وتوالت عليها المصوى . ولا ريب أت بنش 
الاختلافاث الثى كانت قالمسسة فى المصرية 
كانت ساسا لما وجد منها ل اللسجات. 
المبعية التمدية 





نسم اليا ليجات العيطية الى تسم 
ال ليجات بشر افسقل 
ويعرف منهسا الآ البجبرية سبة الى 
البحر اي لثة الأراشيالمجاررة للبجر أو ريما 
كانت منسوبة لديرية البعيرة . وعى الهج 
الأولى الثى وصلت الى مرجة الله الادبية 
وكاذ ذلك فى مدينة الاسكدرية 


اسية الي صعوسد مص 
وهى ليجة ليرة ٠‏ وأصبحت فيما بماد لهجة. 
الوجه القلى ؛ وكات تتسعى ب 
- الفيومية ؛ اتخرث ف الفبوم 
- الاشميمية » تتكلم بها آهل مديسة 
الغميم ثم أفسسث البال للصميدية. 

هذه الليجات لاريج هي الليجات 
الرئيسية وتفرع عنها بض ليجات 

١‏ - للغية» ايت ف ملقة نف 
رمك بعل ابيرق 














- الاضيية امرعة ار لسيرطية: ١‏ والتصركة وام عرف الخط اد للا 
التشرت يما يل البمشابراسيوط وقد العروقا الملئة 

© - صل نا البطية كفنات لم شر 
من البحيريه عليه ف المصرية التديية 
وقد ذكرها المشاء اقباط الكتها ضامت ١‏ + - ولعت القبليسة كلدات مسرية 
روجع انها كانت ليجة قبلية تكلم سا قدبية 5 
اولان فى شرقى الدسا وكتيت بحررف 
بوابة عدي 





حصا الثلة القيطية 





اعيوية ىبي ١‏ لضفت لق امرية نامض الئة اقبي 
حرا بس نيما اق ليون عرزي ”. ( أل ين" قزل انع لاي د وطيعية 
الشارجة ويرجح انها كانت خامة ومين 2 أل لول العرية عسل التبلية فى الكابة 
اسبقه اتمار لعرية كان التخاطب ين قرا 
النسمب » ند أصبحت المرية لئة الدوارين ». 
لم صارث لغة اتعليم » وقد جاء الزن الاك 
عشي والعلماء التبعل بنزافون فى اللاموت 
بالية المربية مما يدل على انها كانت لئة العلم 
السائدة , وكان يغهنها غلب سكان مم ؛ 
ويتكلم بها أغلب سكان الرجه البسرى 





هذا وكات الليبة السميدية تتكرن من 
مده ليجات الفبجت بنشها ف بنذن كمسا 


الاح هذا أيضا ل البجيرية . ودليئسا ملي 
ذلك وجوه ميخ مخفة لكلمة ولصيفة 
ويلاحظ على الللة الفلية بإنسية للمسرية 
الدبية ما إلى 














- انها كبك بأبجدية يوالة بعد أن ١‏ وات اللي لقة التطالب فى الوه ابل 


كانت تتكتب يروف معظهها ديدوه 





حنى القرق الماع ع 
مغك اهسسا متردات وتعهدات ١‏ ويتول الى فى القرن الخامس عقر 
بوائية وبخاسة ف المسر السيحي عند كلانه من دير موقسه 3 والأقاب علي 

+ - أبدلك بض الحروف فى الكلماث ١‏ نصارى هذه الاديرة معرئة التبقى المعيدى 
أوبخاسة الحروف الساالة ل م نر » كأ وهو آمل اللشة اللي » ريسم النقة 
يقال 8 لىع بدلا من د بس > أي لساذ ».> القبئية البجيرية . ونساه نساري الصبييه 
كنا دغل القلب على بنش الكليات مشسل . واولانعي لا يكادون يتكليون الا باقبلية 
< اثبى » بدلامن ذيث » أ سناء الصعيدية 6 . وقول ماسيرو ٠‏ والكن من 

؛ - كتبت القبطية بالعروف المامتة < الوكد أن سكان صميد مصر كاترا يتكلمرن 


أويكتيوذ بالفة التلية حتى السنين الأول 
سن الفرث السادس عل » 

وق القرين الشامن عشير والتاسع عفر 
ته الكلام باقبطية » ولكنها تيت لسة 
اللكنيسسسة تستخدم فى الصلوات وقراءات 
الكتب القدسة . ويعرفها بنشن الأقراد من 
الأتباط » ف الأديرة أن ادن + عن طريق. 
الصالهي بيذه الصلوات وامتامهم بها . هذا 
مينا فير اللاء ارين والشرقين المشين 
ابدرانتها 





ال لئة للبطية خا مرا 

الرضي من أن الئفة الي لل قرم » 
الا أنا نري لها آثارا عالية » قهمسذه بنش 
الفا تبطية اتندرث فى اللنات الادرويسة 
مثل الواسة ( ولريس ) وكومي أى السيع 
وف الابطالية رما وفى المرنسية جوم و 
الاليزية جيم ) + والسومن ه واللييس 
وفبييسات : وعى منطقة واذى الالطسرون 
( فيط ٠)‏ ( ومنها اسم نانك ف الات 
الأورية ) ؛ والابنوس » ولمل كلمسة طوبة 
أ ( الجر ) مثل من الاتساظ الث تسرف 
تاريخ التعارها فى الخارج م فقد أخذها 
الصرب عنس فتحهم لصي عن النبشية 
وخمسلوعا مسيم الى الأندلي قدطكت 
الاسباية لم فش الاسسباذ جنرب أمرتكا 
افاتتشرت هناك لغطة ( أدوبي ) ثم اتصصسل 
الأمرتكيوذ التساليرن بأمريكا الجدويسة 











مدخت الكدسة ف اللفسة الاالجسليزية 
بشعلها الاسبائي 

ومن آل الفبطية إيضسا أن الفديسين 
كيلى السمى بالفيلسوف وألناه ميتردوس 
اعنهيا وشعسا الأبجدية الروسية فى الفرق 
تامع اليلادى أدخلا بنش الحروف التبطية 
اللاخوذة عن الديسوطيقية فى الأبجدية 


الروسية 





للف القبطية وائرها عل العربية 

إلرغم من أن الأسة اتبلية قد اعتفت 
امام العربية الا أن ذلك ام بعسل دون أن 
تفي مخصيئما الصرية على القةالعربيذواق 
اتصبلها بسبنة جملت الللة العبية فى مر 
لير بمظير خا يغتلف من فى اللشبار 
العربية الأخرى » "لما للث العادات الصرية. 
الديسسة حيس حتى لآل فى مصرل , قسن 
الغلات القبطية التي دخلت العربية لسناة 
السبيات مثل بسي + أرهب + بم :1 قو 











به 
حلق ؛ الئيس ‏ يفطي هكعك ؛ طلة ع كحة ‏ 
اقمةه لبشةء ماجرر » تسساج » ليوث » 
نتوس > نولو ء لاف بصسارة + رقلق ٠‏ 
اسلا سنانة 





شرن ؛ شرب ؛ شوئة » شورية؛ علوم 
دما » شوشة »شبورة » بلح . ومن انراج 
السك ! البورى + والينى 6 والبيسي م 
والراق © والثنال » والشلية , وها سال 
مل شأتا ‏ فرفر ؛ لوس + هواشش » ذكلك 
الكت نط تتفت م ودس ( دفن )0 














عفق وكذاك بيات 
امثل : الورور لفل الصقيي » واقسلاق 
اووجية ( السامة أو الوقت | والكاس بسمتى 
الألم » ورت اللحاوي يمن اجتمع ؛ وليف 
يعني اقرج » ونحن ما زلتسا تردنها ف 





< لبلى يا ميتي 6 » ويح بسمني التمى + ركان 
ماقي ... ومنها استميال أداة الاستقهام في 
آخر الجبلة , ولمل من أهي مظاهر اقرنية 
المسرية ما للحظة قن أسسسماء الدن اللصرية ع 
اخبارضي من اختفاء الأساء الصرية القديية 


امند السسعة قرو وعي مدق سيافة الث 
اليناتية ورغها من فرش أسماء بوناتية على 
الدن الصربة مثل : أبولر توبوليس لقرص » 
والبكه تبزش البنسنا )ايارو لض 
لأدشيم » دبانوبوليس لاحميمبرهرمو بوليس 
لاسر لين » دهي اكليو بوليى لأهناس فاق 
الأسناء الصري ليله الم لم تبث أن طهر 
اية بعد دغول العرب ) وكان ذلك لمات 
الله التبلبة على هذه الأسساء القديية. 





لفيلا اث 
المية الفكرية 





الحا الكريه ولت قهور اسبعية 

كانت الاستكنيرية قد وصلت الى درية 
عظية من الاصبية سمت أسبحت لمتبى بعل 
الامسية الثقاية مالي وقلب المائم المابتي 
النابش ٠‏ وكافت مكنيتها تزخر بسن يعد الها 
من المساء والفلاسفة وطلاب الرفة » لمن 
2ه البوناق قحب واتما من كل جات 
العام يجلبون مهم علوم بلاحهم وتناتها 
وازدست الدبة بانلس من شتى الأجنساس 
والأديان والثنفات »حلي تاها كات ممهدا 
ثانا 

كان فيس الصريرف الوطتيرب بدباتهم 
اللمسروفة وسمابدعم وآلمتهم الصرية + وال 
نيهم عاش اليونان بلقتم المالية ولام 
وآلمنم الامرتقيسسة والتمسرة» والررمان 
بانتهم وف اينهم وتتساتضم وعبادامم 6 
كان هناك اليسوة شرن عنميرا هلما ف 
اللدية ولمم فيا عي خا وسعمم دباتصم 
الاهية وكلبهم الموحي به وهاليدضم 
االوروثة » وكانث متاك جتان أخرى : 
فى للدينة لها أبضا مبادائها وثافتها 











الإتاج المفل والنلشغة. 


وقد التقى كل اواك فق رارع اللديئة 
واسواتها . وقامث منافداث دينية وعقليية 
عامية كانت تود العاسة لها أحيان الى 
مارك ومنازعاث , كنا تقب لاه كورون ف 
الكبة اشوا فى خصومة حبنا وف تقاض 
حينا آخى » وكالوا يأخفون من العستكام 
مساعدات مالية ؛ وهتكذا تأت مدرسة. 
الاستكتدرية الشهررة وأغلث الاسكتدرية 
مكان أثينا كمر كز أدبى للمالم اليوثالى , 

دمن ذلك كله حسديك فر من الامتزاج 
الاكسري تولدت عنه التكار وفلسسفان 
ومذاهي جديدة , إل عمدت بعساولات 
لتوليق ين الأدياث التمددة فى م كرفت 
اياسم ف الترقيق 6 والسمموقاة 

واليهود الذين كالوا منمزلين عن عانم .. 

بثك جماعة ملمم ستانظة جقاليدها بين. 
الختالط الباقون بشيرعي من التدحوب + وصلوا. 
على الغريب بيل دتمم والتلسفات القائية 
غزجوا بين الاين . حتى أنه فى لقو الثاني 
اتبسل المسييح كتب أرسطوبولس افيا 
للتوراة حاول فيسس» التوفيق بين ثعالييها 











قات اللعاسرة ء ل كال ان فورش 
وسترط وافلاطون وارسطر عاثروا يكتاياث 
موسي التبي واتدوا عليمسا ف كتباتهي 
وفيلون الليلسرف اليبرض الاسكتدرق 
الذي عاشن فى القرن الأول الميلااني معاول هبر 
أضا اتوقين بين المفسل والوحى » وتثر 
بالأفلاطونية » وكان ل لاه على ابييل 
قينا بن 
ولكن كل مسسده للحاولات التقريي 
ااضافث الى الأتكار التضارية اتكارا جددييقة 
ولم تستطع أن تفسل بالشساس الى الحسقي 
الواح إل لل المق التمرى حال يتسا 
أبن جد الحيئنة . وامشهم التراع بين 
غلسنات وللسقات ‏ وين آديان وافياق . 
وين الفلفة والدين » ربين المطل والايناق. 
السراع بين اللسبيعية والفلسلة الولنية 1 
ارس كل ذلك فرت السبيحيسة ف 
الامتاندرية حرالى سنة هه م واتشرث فى 
فترة وجيزة فى مسي كلها . وكال عليعاً نكي 
تبثي أن تمساد أمام اضشطمادات العتكام » 
وان تتمسسارع مع كل الأديان واللفاق 
والذاهي سواء منها الونية لو اليهودية 
وهسعذا عدت مشارتة مجيسة ف 
الاسكندرية + فانخذ كل من الفيق أسلحة 
الآخسر ليحاريه يهسسا . فدرس السيحيول 
النلمة للرد على اقلاسقة ودرس الوثيوق 
الكتاب لسن لياجنة السيحيين . رهتكذة 
ارك« كأتسسرس 6 ل 3 بورفيروس > 





وغيف تيون اتسانية لد عايج لفن؛ 
ترسوها فق الأناجيل محاولين أن يخطئوها 
ريقيا وقلسقيا , ومن تاحبة لسري ترق 
«يسوس الشرير يكت كتابه عن «الثالريك». 
استعهدا قي بكي من آزاء ألا سسقة 
والطناء والحراء الوتين 

وهم الوتيرت السبعيين لد السكام. 
باهامات كلسسية ف تسالينهم رعبادهم 
وأخلاتمم ‏ وأدى هذا السراج الي قمور قل 
بن العلماه يدلفمول عن السيحية لذكر من 
ينهم الينافررس أحد أسائفة الدرسسة 
اللاهونية بالاسكتدرية 4 فقد لكت لاه الي 
مرقس ور يفيرس فيصر سنة 00م 

كذلك حاول أمداء السيحية أن لفو 
كا على نسق الأاسيل لها أبطسال يهم 
اتشبه سسسوة السيد ميج عشي يخلطوا 
السيعية بتاك لأسا الغرافية , ومن شمن 
كب مؤلاء « حياة فيامورس و التي ألنها 
يدرف ربوس رعى لا لختاف كثيا عن حيساة 
أبولونيوس الثى كثيها فبلوسترائوس ٠‏ ورد 
السيحيون على كسل ذلك ممتمسدين على 
لاريم والمسسلوم والتشفة واللاهوت فى 
دودمم 

هذا المراع ين الشسفة والدين + انى 
بين الل والاييان الذي يسلم بللمجزفت 
وأمور قوق الث » كان من تاسيه الهسور 
لسن التوسية » ولنسخة الافلاللوية 
الحديئة 





الفسلة القتونية 
الفلوسية وتاريخها ومارسها :. التوسية 
سمللا و العرفة ع واسمها مالفوة من اأكلة 
الإفيني « كرصن )د وسيدائية 
الفنوسيون » آتغسهم ذا الاسم ين 
؟ اميم + وقالرا ف ولع اليمسة المولة 
والح من نقين الابان . هم وتسموا الئل 
غوق الاببساق ه والفلسسقة فرق للدين 6 
رجملوا التكر الخال رقييا على الوحى ء 
تيم أن إرفض مه بسضي امنقدات بتر 
المعجزاث والائياء الخارفة للليمسة 
اراتقدوا ان الانسسان ييتكوق من للاثة 
فلاس : روج وس وجسه , وقسموا لانن 
مسب النر السالد عم ال للا ةا 
1 - الروحيين وهم الفتوسيون الذين 
رقمتهم المرفة الى مسشوى مال فول السادة 
الجن ريسودهي لير الالمي , 
الجسداين وهم الموامالطاشعرن 
ااي اده والح 
التفسسابين رهم متوسطرق بين 
الاين » يكن أل ترفعهم المرلة الي درية 
المنوسين الروحبين » وبسكن أن تتحدر بهم 
الله الى فرجة الجسدائيل 








ومسكذا نري الهم عسيوا قسمم 
الرستقرالية قلية قربة من لله > وحطلوا من 
قينة الادة جسها واشبروها شرا . قلاك. 
بعضمم طرظة تصونية تحاول السمى عن لقادة 
والى » كمسا الحدر بنشهم الى الفعارة 





زلمين الاتتصار على الحس بالانساا فيه 
وكات التنوسيون فى مص من النسوع الال 
الاسلقار 

لبن معني هذا أل نتوين كانوة 
جميعهم ونين ؛ وانا كاذ مهم مسيحيوق 
أبها , ولكن مؤلاء نظروا الى تزعتصم التى. 
اغثاروها ابروا قسهم أشخاصا روحيين 
على سين اثيروا باثي المسيعيين تسالين 
فقط غير قادرين على النووض من اليا 
السي الى العرقة القيقة + واتيروا بات 
النالى عادين لو جسدائي . ورأوا أن اطرية 
القداء ى السيحية هدلها تخليس الانساق 
من الادة والجسيد + وقالوا ان هذا كان عي 
ميل الي القدائي . ولكن لان الترسية 
قد انشلت على عقائد الف الايسان 
سبحي فقد طردتها الكنيسة من صفوقها . 
وأبعدت من ؤمنوق بتاك النقائد؛ وامتيرت 
الندوسية بذلك الوضع هرطق وحاريتها , 

ومؤ رخو النشقة برجعول التنوسية الي 
الام للابية اليد اللسيع 6 ويروق أن 
سينود الساحى الذق حرمه بلس الرسول 
كسان ايد يمسا الأول , على ان 
الغنوسية لم تظهر أن قوثها الا منسد القرن 
الثاثى حي ارت ف مص 

وقد تثكونت مدارس كثيرة لللنومية في 
اسسوريا ومصر وآسيا الصخرى وق رومة 
أبضا وق بلا اثاى وقرطاجنة » والتشرت 
عذء الدارس على اواغس فى اليسلاد اثتي 








عات 


#باية كيي ةج اناهن 
باليهودية والوثنية , وتمرعت منها فروع تمي 
كل منها بطايع خلس مشسيل الليفولاويل 
والاركوبين والاين , ولكن أقرى وضع 
ليرت فيه الفنومية كان على بد فيلسرقع 
اكير توس الا#كندري الذى يقول 
انه و كلق اله و أسس اكير مفرسة 
الفنوسية + وكانت له فلسقة خاصة اه ولمذا 
نمثل طريقته ألحسين وضسمم اتشرث فيه 
القونيةء 

تلوس ١‏ هاي ملرسس آممسك وأمتع 
الانهة الفنرسبة واكثرها ثرا ورواجا كان 
معري الجنسية واسكندري الثقانة درس 
الفنوسية وتشرها فى عايج جديد شامري ل 
جسسال فتى . وبمد أل قفي قثرة قا 
الاسستكتهرية ذعب الي روصة حيث فول 
بترحاب كبر , ولسمس هناك مدوسة غتوسيةة 
واجتمع حوله عد كبيد من تابميه » وكان من 
اوائل التنوسيين اللذين للتمسوا ف روية 
وقدى بها عسوالن سبع عثرة سئة لو أكثر 
من ذلك + على رآى يعض الؤرخين ١‏ لم 
نركها وذهب الى فبرس حيث ألسي مدرسة 
أغسرى الفنوسية لاقت رواجا كبيرا حتى 
قال عنه ادي يفانس أنه د كاد تقض 
على الاباث هناك » واستبر هيالا حت مات 
اعوالي سنة .10 م. وكان له تلاميق كترررق 
سواء فى ابطاليسا أو فى يلاد الشرق 6 ومن 
أشهر هم برديمسان وبطلبيوسس وهر اكليرن 











وليومرنس ‏ وقد تشروا تالينة فه مسور 
ترقا رف عدم الك كو ار 
ارجال المسيية ف السام منم زتياتو 
وأومطيترس فى اتريةه 
الث * وابغائوس ف قبرص وقيدضم 

الوثائق البطية ؛ عثر الاحثون على وق 
اتبلية هاما من الفلسسفة اللتوسية ندل 
و حكمة الإبان » برجع تارينها الى وقت 
ازدهار فلسفة التينوس فى اراخر القسرن 
الثاقى البلاد لو أوائل الثالث , وتسبيل 
هذه الرئيقة امائد امامة نام التينوس. 
وموضرءها مقابلة خيالية بين السيد االسيع 
ونلانيذه حدلهم فيه من كثير من الوضوعات. 
اللاهرية ٠‏ واسلويا شامري مؤلر 

كما فشر سشة 5و1 فى نجع سمادي على 
عوالى الف صفحسة مكتوبة بالقبطية هلي 
ابر بها ) وسالة فى التوسية , رهن 
ايحفولة الآن فى التحف القيش بتر 
القدية . وقد أبدى العلماء ثانا ديد 
بها لأنمم يوون أن علقى طبرءا على هل 
افينة 





> اناوس قببلاد 











الفترسبون لويس ١‏ اذا كان قد الم 
الى الننوسية كثي. من الوثتين والبهود او 
أبن لكين الاين وديم لوست 
واعتبرتهم هرابقة؛ قان قد انشم اليه أيضا 
ميقا ان لقيو :بن سماد طني 
انيس ٠‏ كن هؤلاء لم يؤمنوا بمتقعات 
الأنوسية اتى حاربتها للسيعية » وانا كان 


لهم رم الخاس ف النوسية يلاها السليم 
الذى لا يتمسارضي مع الذي . وعلى رن 
هؤلاء القديى الليماضس الانستكتاري 
أحد مشساهي من تولوا فدارة الدرسسة 
اللاموتية بالاستكندرية . وقد وقسح كان 
انقسسا الى ثدانية كت وسماء ( اكتوعات 6 
وعارض فيه الفنوسية الوثنية . وقال ان 
النرسية المتييسة يجب أن تبني على 
اس من الايمان العف الليسا التى عي 
الحكمة الامبة .ارام بهاجم اللسقة كمسا 
لجنا نقد بن التيحيق قا :برقع 
اخشسرة على اليحبسة ء بل انه أعلن ان 
٠‏ النلسنة خادمة لاهو 6 6 ران ا أسلي 
الفلسمقة ليونان ديعم من ازآس لتندهي 
للابنان اللسيعى كما كانت الشرية بالسية 
اليمود ؛ وعتكذا تي اللاسفة ل ابيا 
الوئيسة » . ودما اللسيعين الى دراسسسة 
الفلسقة وأخذ ما فيا من سقائ , وري أن 
السوس الطيلى يجب أذ يترود بتكافسة 
اأتواع المارف لتسامده علي الايناق ولتي 
فيه , واشبر أن جميسع السيعين التكناء 
التسفي ل فيم المسن هم اللتسيوت 
التيقيون أو المنوسيون الأرلوذكسن 
بسار هذا ادا من اعم السمن الشليم 
فى الدرسة للاهوتية بالاستكتدرية + وسار 
عليه ماهير مديرها من أثال : أو يجاتوسن 





ديشيو القرير وفييعنا ٠‏ وتشرية ول 
الجمرع الى لا تحمى من للاميذهم 





فلاسخة النوسية الآخرين ‏ قد ومو 
اللاموث قوق الفلقة : والوسى فوق المثل؛. 
ونادوا بندم ناقضن الاثين 

الالاطولية العديلة 1 

رهي قلسفة جديدة ولدن ف الاسكتيرية. 
كن عل اموس قاض 6 .وف لتق 
البشرية فكسرة امكان الاتمسسال امباهر 
اللاهرث + دشرت التسيارا ليما حت 
اوصلت الى جميع المقرل من عق الاميراطور 
الى نسل العبد . والكثرث بسرعية 
وسط المائة الذين استطاعوا أن يتفممرها :. 
وكذلك ين كبار لقنن مانم بدراستها 
وأمجب ما فلائئة طباه شيل التدييس 
ومسطينوس . كان لها تالييها العديق على 
اكثي من قادة السبحية .. 

اموليوس سفاس ١‏ ولد من أبوين سبحي 
فى الامسستكتدرية » وكا من أسرة فقسيرة 
ولئكنه بيد فثرة من الدراسة والتأمل العسة 
مدرسة فلسفية فى الاسكيدرية لشر فيما 
نماليه الثى أخذما من درامسسة اقسدية 
الأفلالمون وآرسطى حاول فيها أن يرفق بين 
آراء هذين الفيلسوفين . رئيس مكنا أن 
الحدد مقدار ارات السيعية التى العمل 
عليها فلسعة مقاص ولتكنط تقول ان اللسقة 
أخنت على يدب اناما يفتاف كلية من 
اتجاعاك ساقي . لأن لألاوية المديشة 
لم تكن مجرد فلسقة وانا كانت أيا تقال 
ديا » أو كما يقول البنشن اهنا « حولت 




















الي الى لاهرث» . وقد توق اموتيون 
امقاس حرالى سنة 96م دول أن يخلف نا 
كنبا ء وائنا استطنا أ أقمم تنسلته من 
كابات ليذه بلوتيتسوس [ اتفرطين ). 
ويد رقويوي خليقة اللرطن 

ولد افلوطن فى أسيوط سنة :50م 
ررس التلسفة لى الاستتدري لدة لدي 
عدرة سسنة على يد أمويرس سقاص لم 
ذهب الى بلاذ الفسسرس ليدرسي وياتوم 6 
اواستفر سنة لاع فى رونه حي لفسا 
مدرسسة الافلاطونية الحديئسسة على غرقر 
اللدريسة الفتوسية الى سما مسالا 





فالشيتوس الاسكندري , وامتمر دين ف 
رون علي واه سنا ,90 م٠‏ 


وضله ليله بووقريوس الذي وضع 








واسمة , وقد وفع خسة عش كا 
امد السيعية عاجم فيه ثرا من ليها 


ولا شك أن انار قادة لتكر السيسى على 
أثال هذا ليتوف الخقي كلق يلا علي 
اول اليه هؤلا القادة من نيرغ خارق فق 
الفشسفة والطم. 

وين مرسوع ميلا سن امم لم تند 
الوئتبة هي دبانة الدولة الرسمية ء ولكن 
الرقية لمات برغم ذلك بدوتها التاق 
مسثلا فى الأفلاطونية الحديلشة الثى أسببحت 





فلسسفة العصر واتتششرت في مسسدارس 
الام هلورية الرومالية 

لائنسا تلانية بورفيريوس مدريسة في 
سودي » وذعب الى هساك كاي من لاب 
السام يدر سوق على يدهم الفلاطرنية 
اهدي ليحملوها الى مدارس آسيا السحرى 
والبونان والي الاستكندرية ذاتسا , واستمر 
ذلك الى لهاية اثقرث الرابع حت كالك كتيب 
اللولين تتداول فى ابد التي آكثر من 
محاوراث اللاطو ‏ ومثل هذا يقال أبغا عن 
زات بورفريوس 


و ع مدرسة الاسكفرية اللاهرئية رأثرها الغا 


العاجة ل اتش هذه النويية 





اتشيرث المسيسية التشارا مريما وازداد 
عدد المنضدين اليها » وكاق من الضرورى أن 
يوضع العليم البيعي على أسي ملمجية. 
منظة » لاعناء هؤلا؛ امتحولي الى السيعية 
٠١‏ لهلهم للمسودية والانضام ا ىاكئيسة 


وكذاك لتقيف الؤمين اهم بمبسادق» 
اديتهم وتعالينه رتزويد الرافيين متهم با 
ريدو من الدرلساث العلينا واقتسق ف 
فهم القلسفة واللاعوت . وهستكذا لأست 
مهرسة الاستكتدرية التليم اليس 

ولم تكن هذه الأسباب الاببارية فقط 


ع الداعية لاه » اننا كان هتاك سبب ١‏ مرقص الرسول ويقول 1ه هو الذى أسسها. 
آخر لا يل عنها خطررة . ذلك أن السالم ف التصف الأحي من القرن الأول الملادي » 
الرثني كان يقف االمسيحية بالرصاد اول ١‏ وعهد بلدارها الى تيطس الى سار فيمااهيد 
بتكل فواء ويكافة الث اللية والمشيسة 

والدية أن يقضي على هذه الدياتة الجديدة. 
رنكذا واجهت الكية هجبسسات تكر, 





إلستها للاسكندرية . على أن شهرتها طمرت 
بوضوح منذ القرن الثالى وأوائل القسرن 
الثالت على أبدى مدبريسسا الفلاسسفة 
التسهورين مشسسل تلوس والليمتس 
وأدريجافوس وديونسيوس .ثم 
نا قليلا أو تمل ينض الشي» فى أواخر 
الف الالث و اذ شتت الاضطاد أسانذيا 
للها :الا ها ما بعت أن رجت فى القرن 
اراي الى سالا مجسفها على يد مديرها 
النليم ديدييري الشيرير , واتمستمرت الى 
وال القرن الخاسس » ثم سلمت زمام النادة 





دامس تعنلا رقة ريع ييا 
آي , وكان ل بد أن توجد بدرسة علي 
ترود الكنية سان لكر تقسسدم 
السيحين اشرفة الكانية التي تكتهم مر 
اد تسيوييم سان تله ف 
مجائلات قردية آر جساعية , ركان فر 
السيحية من هله الدرسة اللامية هي اله 
على اتلاسقة الرئبيي وأباتمم 6 ومساية 














انين مسا بليرره فيهم من فسكراكة » : 
ريسي او يي 0 الشكري ظرهة ف الأمرام 
0 ف اراقع لم تكن مدرسة الاسسكتدرية 





وهكذا تركزت كى تلك الاحتيابان 2 هى الدرسة اللاهوية الوحيدة ف السسالم 
التكرية ف المرة اللاهرنية , ويعطور نيك اللسيحى » وانسا كانت هناك مدارس سبحية 
الاحنباجاث وازديادها كانت اللدرسة ابول ١‏ فا به أغرى . والكن لم تتسطع واحدة مثا 
ف مناهجها وتيت ايها مواد" جديدة لتفى ١‏ لوصول الى مشتسيل 
بحاجة الممر , وهيكذا كان فبو الدرسسة الاسكندرية رتموقهسا » فكانت مدرسة 
الميمة الاحتياجات اتى واجيتهسا  ,‏ الاسكندرية أهم مدرسة من حيث امشداد 
اتطورث بها عثى أسبحت ممدة كتزوير ١‏ نشوفها فى للسيحبة د يان المسيحيون انا 
الططلاب بتكل أتواع للممسارف الدتيرية ٠‏ من شنى الأقطار الندراسة على ايها الذين 
باسية ياشيا كرجا كيرة من القجرة وخر على 

لويخ شرسة وشورتها : لدم أساقة وبطاركة عطساء لكك من 

وتاريع هذه الدرسة بوجعه يزسايريس ١‏ البلا السيحية لمامة . وكا مدير العرسة 
القبصرى والقديس جردم الى زمن ادبي ١‏ بعتب الثاني بيد البطرياك فى الاسكتدرية . 

















ادكنها ملعتي بطاركة الاستكتدرية من بين 
اعديرى هذ للدرنة اللاحرتية . وقد انفي 
هذا لبطاركة الامسسكتدرية مركن الزعارة 
التكرية واللمبة فى لالم ليحي كه ع 
لان كله من اسساتفة المالم الفجورين: 
لامية لهم تخرجوا على أيدهم أو على إبدق 
ميذعي ف مدرمسة الاسكتدرية ؛ رظلوة 




















ولذلك لقب بطريرك الاستكدري لتب دقاف 
السبحية فى المسالم » ٠‏ وكائرا بعتبروف ف 
لامع المسكونية حجة ومس را التعليم 
السبيع, 


افر اسالائها 


ادم البنسا الفرن الثاني للميساذد لائة 
عديرين للندرسة كانوا للاسفة ولب » 
اسقوا فى النلسفة الولاية لم فرسوا 
المسيحية لإتتمموها أو لينندرها »يد انمي 
اها لبثها أن آمثوا يما وداميوا عتهيسا؛ 
وتطوروا حتي مسسارو! مديرين لدرسة 
الامستكتدرية اللاهوئية » وهم الينافو ران 








الرسنة وسو م)» ونتيتوس لسن اهلام )ء 


واللبشفس (سنة .16م ) . وقد ل 











اران برتدي زى الفلاسفة وهى مدير 
اللندرسة السيحية , 
وخلفه للميقه يشتوس الذى تجح نجنا 


كيرا فى لدثرة الددرسة يبدا الراغيوث فى العام 
والدين تقصدوتها من كاف أضعاء العالم كان 


ممن اسشمدوا اليه تجار من الند فاعجيوا به 
اجدا واعتفرا السبعية بعماسة عقبمة ولي 
يكتفوا يقلك بل حركتهم خبرهم الدبنية على 
حلا مولطليهم أن برسلوة - يمد رجوعهم 
الى بلامعم ب وقذا ال الاي الاستكتدرى 
يتيوس تسرف منبه أن يسمح بارسال 
انديس بنتيتوسس الى بلادهم بشي هابالسبحية 
ويد ف بئة الى هناك مسنة .14 م فتك 
المدرسة ف بد تلميذه اللينخسى وذهب ف 
رلته الموفقة الى هلسماك . وقه رجوعه من 
الهند عرج ف زيارة تبشييبة علي الجبنسة 
ولاه العرياء 
ويرجع اليه الفمل في تنديم أقدم ترجمة. 

قبية الكثلي الندس ترجمها بساعدة تلديم 
الايششسي الذى علونه فى ادارة الدرسسة 
وغلفه نيان 





اللبمتفس الاسكتيري ١‏ وهر ايع 
السياسة التعقمبة الجريلة التى سارت علبها 
مدرسسة الامسكثدرية السيعيسة لى كافة 
عسورها , ركان قبل نعوله الى المسيعية 
فبلسوفا وثنبا + هرس فلس اليوفان ثم جا 
بطلب العلم فى باد اليونان وابطاليا ومططيق 
اومسر وبلاد الدرق الأدقي د في أنه لم يد 
معلما خيرا مناسناف تيون .وهومئل مله 
نيخ ف كافة الوم الدبنية والكنسية , وهر 
اممارقه الواسمة فى مؤلفاته وى اللاع الجديد 
الذي اخذك على يديه مدرسة الاسكندرية. 
وده فيه الملاقة بيى الفلسفة والدين »كما 


فتح الباب امام علاميذه الجميع انراج المرفة . 
اوقد وضع كنا كثرة لها اهبيتها الدنية 
«الظلبة ٠‏ ومن أشهر كتبه الللسنية كناب 
و التتوعاث » أنه ليسارض به المترسية 
التحرفة : ووضع في الأسسس التى ينيغى أن 
بسي عليها الفنوسى العقيقى أو املس وق 
السيحن . ولا ثاز اسطهساد الاير الور 
اسبتيموسن ساووين هجر الاسكتدرية سنة 
م تاركا الدرمة ف يدي للسيثه المليم 
العلامة أوريجانوسس الذى فاته شمرة وعلنا 
انا شل أوريجابوس , فهر أثهر طيسة 
الودجائوس: لم تعرف السيحية فلسسوقا 
اتسيحية فى مسر و العسالم المبيصي كله 
لوال مصوره النابعة . وقد سار فى ساد 
اندرسة الاسكيدرية على ميانة مستا 
ايعس 
ولد عوائي نس مدا م وكات ل ذكان 
اميس على الاستذكار 
رصبي على المري والاطلاع . واستطاع ف 
من متكزفراك معرص قدو اطتا مق 
الملرمات قالم بالفاسنة والنطق والهندسسة 
والرياضيات والوسيقى والبلاقة » وجصع 
ين معلومات الدرمتين المسيحبة والوانة » 
فدرس على القديس اكليمنضس الاستكتيرى 
كنا درس على أمويوس النقاض سين 
وقاسنة يب وهو ف 
غمره سيق وليه الى 
الاستهاد ف ايم الاشطمسساد لذ أثارن 


اغارق 








مجو اروس قينا عرلية ركه 
الرسل هبي الى والده يشبيمه ويقول له 
ولا ترايع ولاتقيف بسيتاع 

وئحت شقط الامطماد اشلل القدين 
اللبتفس الى ترك الامكتدرية فنمية 
البطسسوي لك يعت ربوس بادارة الهو سسة 
ية الى أوريجانوس وهو بعد فى الثامنة. 
وكان هذا تاها نا ومل ليه هذة 






الشاب الاب من عبقرية ففة . وقد لجع 
اناما كبيرا جدا فى مسله فى التدريس بل 
ضار ام أستاذ عرفئه الدراسنات السيعية 

وتراقه علس طلاب المسلم من كاقة 
الثنقار » رتخرج على يديه السائفة وإطاركة 
وقادة النموب كنا درس عليه فلامقة 
ولنيوذ وعرائقة وامتطاع أن يجفب كثيرين 
مهم الي الابمان . وكان قدوة فى الفضيلة. 
والنسلك حيتي ان لم يق الس ولا للحي فى 
حيانة » ولم يكن له في ثوب وفع , وقال 
عنه يويابيوس « اله كاف مثالا ف الأصان 
الفبلسوف الحفيقى ١‏ كبا يتكلم ؛ معدا 
اعمال ؛ وكنا مي أعناه » مكذا يتكلم ع 

وام شن عن التعليم مع عاب الاضطياد .. 
وكام هذا الاملياه لا بجمل التعليم سنا 
فحسب بل كان بجعله غطرا أيضا . وام يكن 
المدرسة بناه خا فتكان الثلاميذ يتتطنون 
حول مستكن أو ريجائوس أر يائون اليه تاتي 
اللى . وقد اند الاضطهاد على أوريجائوس 
الدرجة أله لم يوجد فى المدبنة كلها ى متكا 





له وانا اننقل من منزل الى آخر وكا يطرف 
امن كل متكان بعلم فيه كتبجة للإعداد اتوقية 


اي لانت تزمن على بدي 


اركاذ فى الاء الاشطهاد يزور تلاقو 
“4 تعن رتفم إن سيت العاكيسه 
ينبم الى مثلال الامتشهاد :لا يال أن 
يكو بم تععث مسسمع وبصي حلاديهم » 
قله تجو اناد ماديا الزدي” 
اله وشم كابا فى الحضن على الاستشيلد 


لاعن اناج العم فهو سكم اتساج 
لاف حثى قبل اله ككب سسئة آلاف ملقم 
وال شدي يجمل مزلاتة حوالى الألي 

كاذ بعلي على هده كين من النساخ » وف 
قالع جيروم اله كال يقسرا أ يمان علي 
يعر ياف متو كنم إلاسل كنوت 
جنم نع الكاب اللقدس وارجمات التدينة 
امامتها وم اجعنها وتستجيح ما اجاح اتي 








سميج ويد اسثير ف عذ" اللجيرد الخبار 
هع عاما ؛ فوظم ن ماكسلا و أي ذان 
الأسدة السنة لأنه قاري بين سند سات 
لتكتاب اللقدنى جنهها فى أسقاره الكيية 
كما وضع اكتاب م الادنية 6و "كنات ١‏ اليف 
على كاسرسس © وتصيرات عدبدة لناب 
سبش تي وساف اتقَميهم انف 

رشليم ,1< أسناذ الاساققة وأمي مفسرى 
اللكثاب 0 وفاه الى رنبة التهيوب اتسساء 
غزووه ببلسط ف أحيد أسقارة 

















اوقد اسناء مي هذا المسل لطر 
فيطريوس وجمع مجنما حرم في 

افوس » ارلا #اسستكتدرية أبس 
امدرسة فى قيسارية فلسطين على نيج مدرمة. 
الاسكتدرية ؛ والردسم علبة طلاب العام 





هناك . وموضوع حرم لوريجافوس ما بيزال 
احتى بودنا هذا مثار جدل ين اللاهوتين 
حول اساي ومدى العق فيسسه . على أن 
البيكن اللذين خلفا يتيوس ف كرسي 
الاستكتهرية كان من الامسسيه او بعالو 
ويقال أن 'ولهما أعماء مى ذلك العرم 

وام يفقثم تشسساط أو يجاترس على 
عير والاليف بن اد الى ليشي ب قافر 
الى روي والى لاد لغرب القمسساء علي 
يمشن ابيع فيهما كما افر ميل الى ألينا 
كناذكر م مارالا 6 
ولا ولي فيسيوسن فرش الاسوالورية 
مانة أثر اطماداشديها على سبحي 


وام ينج أوريعائوس من هذا الاشطياد بل 





فيصن عليه سنة 960 م وسجن وعذب عذابا 
الما , وتقسول يو سسابيوس «١‏ يصب علق 
اكاب ماهر وف ما فاساه لور يجالوين 
وما احثيله لى صصبر وارئياج من المذاياث 
الرة والألام الماسية أثياء هذا الامطياد » 
كته لم ان فأعلى سبيله بعد أن تدهو رن 
منحس وكاد يشرف على الموث ,وام بعش 
بع ذالك سو سثتان و كلثا حنى تفل من 
اعذا مالم بعد ال ترك قيه شمرة لا تنح 


يوت 


دييعوس القرير 

4 وهوس نادمه بوة ب 
الاستكندرية سنة+وم م فى السنه اثني وقف 
افيها اضطهاد اثوثتية لكنيسة . وق خوالى 
ارائعة مو ميزه عد جين لرمن اسأب 0 





عيب . فبدا يدرب ذاكره ريا دقينا حي 


سبحت تسأعدم على حفظ كل ما ينمه 


ولا كبر يد' يعلم سه الثراءة بحثر الحروف 
على فطع شبية إحسيها بنسابنه ألما شه 





الورخ سوزين بذلك , وهتكدا امتطاع 
اينوس الطرير أل سبق طريقسة راي 
بسي عدر قرا , نكن من سال علوم 
كتسديرة ء قار شمر والبسلاقة ولك 
والندسة والحسات ونتريان اللسفة على 
نوها . كنا برع ق السلرم للاعرية 
ودراسة الاب القسقني حلي امبلحق أن 
يعن قد اللاميوس ندرا امدرسة 
اللاهرنية بلاسكتدرية 
ول ذلك الوق كاك المسركة 
ب على سيا وكات اسيم 
مخفو وناب يسبب تدغل الحكام للدي 
إواء شد الابيا السليم مدا عرشي الأماة 





والمايق للقن والاشطياد . ولك د يدينوس 
الي نه اشطمادات “باطرة الروماف لز ركه 
التاسيوس الذى ثفى عن كرسيه نجسي مراث 
بل واقف يجاهد ممه بل قوثه انا سبيسل 
الايسان شد الأريوسية البى يباصرها 
الأدطرة »كنا حارب بقايا الوثية المثلة فى 
الفلاطوية الحديئة وسائ الفلسفات 





وقد كان ميذبا فى نماله ضد الأريوسييق 
والوكبين د اذ كان كل جمده مركرا ف أن 
يقنهم وبحوليم الي الحق لا أذ بمزعمي 
ومكذا تحاتي السباب . وجاءب كل كتابا» 
امرسوية بروج الاعندال . ومن الج ذلك 

البهاتير من المراطقة ينتموف انعم علي 
يديه # كما حدث لأوريجا لوس ب واعتد 





يلد عاد جب مسو نت 
الدب أعلوئيرس بقوله ١‏ لا يعزقك ققد 
برلا اد لزعت سبك أعين جسدية كائثي 
ببشكها الراق والذياب . وأعري بيك أن 
نتيع لآن لك هيب كللالكة ترى سسا 
اللاهمرث وتدرك ثوره © كنا امتداحه اكير من 
تقديسى الثرب ركتايه » كان النديس جهاوم. 
يمتش بأ للبيد ليد سين وأل اللو 
قدوة ل ل هراسة لكاب الثنمس كنا مرجم 
4 أجل كله , وممن كلم على بذ 
أبشا ؟ تقية عليه بابي سنوات 





اوفينوس 


وهتعذا امشليع ديدييوس "ل بعد 
الدرمة الاسكتدرية الجد انذى كان لا “يام 
اللبننقس وأو ريجائوس ٠‏ وانشيي في عبله 
كمعلم عشي وابة حيسساته سئة هم . ولف 
حوالى »0 مؤافا ف 
اوكا سندا لاتتاسيوس وخصسنا لكسريا 





ف اللاهوث و التقسير. 





الى الأسائقة 
اتكتب بوسابوس القبعرى فى متلمف 
لقرذ لرابع فبفول م أن اللدرسة لمشرث 
الى اانا وسممنا ان أدارها وجان واه ف 
علونهي ؛ وعبوروث على الأمور للاهونية» 
ويكى أن الاثنين اللذين غلفا وريج توي 
عسارا بطرركي للاسككدرية ؛ حدما 
القببى دبونليوسن صاعب الصيث الذائع 
ف المسرقة اللاموية 





انيهما بير ربوس 
الذى كان نابم فى اللسلة والعلرم اللامرنية 
ويشول عه القسفيس جروج اله« درك 
الامبسه كل أتواع العرقة ببمساء 
امثالات ليشي العلرم حتى لقب بأ رالوس 





العلايه ين الدرسسسستين الولئة والبيعية : 

كانت اللدرسة الوثية قد بلعث فرواها 
فى الصلوم وانعلسسفة فى المسروث الأدلن 
اللسبحية » وام تكن توجد ثية مدرسة ف 
المسابي القديم تسدلها كترئز للدر سات 
الطبيبة والسيسة فى اللب والشريع 


والرياشيات والفلك والجقرابا وحتى قن 





اانه الأدمى , واذا كانت أثنسسا فد تيز 
درا الفلدما ووجدث يها للسفات كتية 
مسنفلة الواحدة عن الأخرى فان بدريسة 
الاسكندرية الوثنية دوست فيها كلل هذه 
التلقات مما ء تقارتها طناء ينشقوق كلل 
افلسئة اجتمعوا مها أن التكنية والسرابيوم. 
ل ان الاستكندرية آنحيد ١‏ الأفلاطوئية 


الديئشة + وتزعت م الفتوسية ‏ وفثرت 
هاي اللدنتن ف أرجاء مالم لقف ليذ 
كله كانت هذه الدرسة الونية القوية عنام 
أخطها للمدرسة السيحية انامنة الل كانت 
تشب أيلى مجمسيرد اللسبحيين ف زعم 
الذكرى مع الو 
وبع ذلك عقت اللدرسنان جننا الي 
جنب ؛ كل مهسا كان ها ايها الجاسعن » 
وكانا كمرآة تسكن المسسالة لثقابة 
الاسكتدر. 
ف الأخرى . مال ذلك في أموئيوس قاس 
كان فى الكتبة بعل التعليم الذي للمسام 
أسابقا عدم اد مميسياء ل ريما كال 
اتجلف نحو الافلاطرية الحديئسة من 














وقنفاك . وقد أثرث كل منينا 








الفلاسنة حثى بعد أن ساو "ملافا ل 
اللدرسة اللامرتية 





وتكن عدف التعلبي فى المدرستين لال 
محتلماءفتاريخ الندربي فى الدارس الوئية 
ينا على أن الطلبة كانرا يعدون ويتمر نوق 
الببواوا مناصب الدولة » مبما لم يكن هذا 
امن أهداف الدرسة البحية وان كاق 
اخرسيوها بسلحوذ لذلك من شري غير 
مباشر . وبيثما كاد الهم فى المدوسة الوثبة. 
ع التقدم التق وكاذ الستوى الأخلاثي 
الاساتةة منعطاء قاذ الحهاة الناضلة. 


جع 


الأخلاق كات من ايوز خوامي اللدرسة 
المبيدية سواء فى اللدرسين لو فى الطلبة 
رامل أهم اخلاف ولوفحه هو أن الشقة. 
والملوم تاقد درس ل الدرسة الوئيسية 
الجره اثقافة بينا كانت تدرس ف اللدرسة 
السيحية الغرضس وبني 

فارق آخر بن المدرستين رعو أذ طلية. 
ااتدرسة الوثنية كانوا مق سسوى ساق 
راء ياحان 
التعليم عانا فى الشرية المسبيعية بتلماء 
السيد والعيد , الكبي والصي م الذكسن 
والأشى + بعلى النظسر من دين والنسي 
واثغافة , وملكذا حشمث اتدرية المسبحيبة 
كل الموارق الاجنمامية + وفتحت بم 
أبشا لافادسيهة الوئين والهراطقة د وارداد 
عد لبتم ازدياذا كيرا . 

على أن الاسة الجارة بين اتدرستين 
كاي لها انرما اعمال القوي فى تمضة ودار 
العلوم والفلسقة واللاعوث إل تلك الترون 
الآولى المسيحيسة : فاطرت الممرسسسة 
السبحبة أن تدخل في براسجها كل الوا التي 
تدرس ف مذفستها الوئثية ٠‏ حنى لا يشمعر 
ليها نه ينقصهم نوع من الثقفة لماز يه 
الدومة الوثنية ه وحس يسنطيموا الرد على 
هحاك الفلاسقة واللناء الوكين 





واجتماعى معين وتكانوا ذ 








وركذا “بعت الملسفة الوئية بشي 
ايها ف منهج اللدرسسسة اللسبحية على يد 
الفديس الليستفس الاستكدري الى تاد 


بأن النسفة خادمة للاعوث ء وان الفتوني 
الت بن للبيبيق يبب أن ؤؤةشية 
بتكل ابواع العارى البعرية م كخذا من كل 
افرع م فروع الدرلسة ما عيه مى الغل 8 
وارنقت دراسة الملفة ل المدرسة المسيحية 
حتى أن لثيرا من الفلاسيفة الوليي كانوا 
ينجاون الى أرريجاوس بدرسون على يديه 
الفلسقة الدنيوية واللاعون 

وأدغل الليشفس فراسة الملسسفة 
ل المرسة المسبحيةء وادخل الى جاتيصسا 
درامة اللقات والباعة والسسسفر والاق 
اعون ررض واجاد م شيا 
والمندسة والرياضات والتلك والحترافا 
كن الك جد اه موشنا ف منيج اكليشفسي 
وجنت ل علاية بدراسة اللامرث , وسار 
خلفاء اكلبشفس على قن هذا النيج 
ارضعذا فال ار يجاتوى ٠‏ ان "ولاك 
الغلانسنة يتوق عن الندسة والوسيقي 
والأهب رالباافة راقلت كببارنة لتفة , 
ولدن بنفس الأسلوب تتام عن اليلق 
اكسداولة للسيحية 6 

اولم كتف أسائقة المرسة البيعيية 
كرضي بجع هله تارف تسب ء اران 
عدوا طلبتهم أيشا على الظراءة ٠١‏ تحت 
الرشادهي - فى كتايات كافة اللي دوف أن 
يسموصم عن عي؛ , كال الثبة يطوفوق 
يكن أنواع المارف ويفحص ويا + لم يرف 
الأسائذه فى محاشراتهم مناقشة أ موشوع 
الود ين 


واضافوا الى كل ذلك دراسة الأخلان ١‏ ولا كانت العرفة لا تحد فقد كات مدل 
رزب انبا عليها تدرها عتفما لان : "" السزائةيق للتزيئة السريية ين يتوق 
الدرسرذ هوه مالمة العم ف الهية ١‏ لعفيس الرخرويوس ضام اتتيان (بند 
الغاملة الثالية + وبا حلوهم على فضيلة أن اكمل حراساله ف النلعة والغة والاعة 
الا كاتوا قد مارنسوها هم امهم قبسلا ف أبنا ويروث ) تتقيذ سب منوات على 
ولقرما وريج ائرس وكان يدتهى لو أنيح له ان 
ف اللدوسة. 

الدرستيل قيام نهضة علمية وفكرية واسمة ١‏ تحن التدرسة المسيحبة كر هذا انجاج 
التمساق لا ني له فى أي بلد آخر من بلاد ٠.‏ على الرخم من آله لم يكن لها ناه خاصي ولا 
العام الثقف . وأسبحت الاسكندرية بعن ١‏ ملكبة لخاسةء والما كان اسالذنيا 
اعاصة العالم الثقفية سواء للمسيعيين "و هروسهم فى منازلهم أو فى قاعات يسناجروتها 
الوثئيين ؛ وصارث بقسد كل رافب 2 لهذا الترض . وكان الطلسة والإأسبالذة 
الدراسات اليا فا شتى الصسلوم الدليريه ‏ هبون الى مكتبة الاستكتهرية العامة 
وال للقراءة والاطلا. 





وهكذا كان من جالح الافسسة بين قشي بقية 











- الإنتاج الملى والأدل والاناة العم 


الانتاع الملمي و الاقبيط أسائئة تتخرج عتمم كتين من علماء 
العام التديم 
رامسة ف اللي والريع واتهيا 7 والمسسير فيه هيروقيلايس موسي علم 
والصيدلة , والمندسسة وانفلك . ورشيرو ١‏ التشريح ؛ ولبريستراتويس سنس ملم 
1 اوقائف الأنساة ؛ وزكر يتوس ملاعب 
شرية الذرة . كسا لبي المسسالم الذهر 
كر يوس للسوس الذي وفسم تذكرع 
الطبية السيرة لثم لف الأسنان + وسر ايو 
الاستكتدرى الذى تمدق فى دراسسة ماقي 
نايسن الدرسة القطية اللبحية واضطرث ‏ قدباء المعرين ٠‏ ولا نييما الكريمة الطمم 
أن درس هذه الواذ أيضا . وح عن كل منها ه وهو الذى قدمها المصيور امثتابية 
ادنك نهضة علمبة ل متيل لها + ولبغ من فظلت مستعملة الى القرن اللأمن عر 





ورث الأقباط عن اجتدادهي القرانة 





على لبولهم فى هذه القوم لوال المرين 
اليوناني والروماى + حتى أصببحت مدرسسة 
الاسكندرية الوثبة القديسة فى أقرى 


امدارن العالم فى سيد الدرامات 


دوشع اتقبط فى الاسكندرية عالبية 
ونا ع كنة 








قاسم ل «تطدم. محزق الدراء . ولخ 
أعهم لالم هذه الصطيحات التي ما ثزال 
مستسلة 
وعذء الشهرة الى للها مر السيحية 
ف للب والمسيدلة والكيمياء جذيت اليمسا 
اللماء من قيار المسالم الدراسة على 
أمالتها . ومن أنثلة ذلك جالبوين العالر 
المشهور الذي قمر في لفرت الا اللبيلاد 
وال تسب البسة سجموية النساتي 
الجالبرسية النسلة فى هيه المصور 
الحديئة ٠‏ هذا العام كلذ فى الاستكند, 
واد س جاممنها فاته وطبه وميدئتة 
وقد قبط الام الدراسسة الخلولات 
الغاسة بالدراسات اللية ولي 
ما فيه من قالدة وقد لير بعث للاسكاة 
دائل » فى المقائر الطبية البطية بين نه 
دي دم الاتباط فل اليداة والكيبيناء 
واالف , كنا وضم الأسسستاة (١‏ «وسن م 
وجيها م كتسسابا عن تاريع العلب عن 
الأتاك فى القروة الأولى للسيحية وشرح 
بالاضاقة الي القافني ان 











كانوا يستخدموتها 

ومن أعو ما وسلنا من المشلو لات اللبة 
القبطية بردية 8 اسيناه » التى تمتاز بلاج 
اأمراض الميوذ ومداواة الخراجات وعصلاج 





بنش تراش الب والإطفال وقد وصقت 

بدا ص العلاجات امراش العيون ويسشي 
النمرات والمناحين + منها شلرة ابدة لتم 
التزيسه . ولا تمل برشبة ازبوي» أهبية عن 
هذه البردية يشا , وعدم اللرديات ترييا 





بدن با وسل له يالك الاباك مو ملق 
بأسول أن مناعة النواء وتحضي اللمقاتة 
كما ثبل على علمهم الواقر بالتقساعلات 
امخدلفة وبالاخص التي تنم علي 





انا 


وبرل « بتولسكى » فى كان الب 
الشعبى اليارن د ان كتسيها من السلابات 
والستحثيرات الملاجيية المروفة ل دروي 
منذ الأزون الوسطى تحمل اللسايع للعري 
للدم ,كنا أن الك من عله الوسمات 
لازال مسعميلا فى صن وف اكثيد من بلدا 
العرق 

وام امن بو الأمبال المين عن 
الب والصيدلة واتكينياء وائنا رغوا لل 





الحاب والريامة أيضا , وليس ادل تف 
ادنك من ألم 
واثالية والامارية طوالى النسر الاسام . بل 
را الي عهد قريب بشخلون عالبية وطائف 
الدولا في مدا ايدان 


ارا الاعسسال الحساية 





ولم إل توغهم فى المدسة وأعسال 
اليناء عن بوهم فى الطب والحساب . وتشهد 
على ذلك الكسائس النخمسة الى ينرطا 
والكديرة ذات الأسوار وااحصون الفخة 


وين أدل على ذلك من آثار و امي 
ابمريوط : والديرين الأييفن والأحسسى فى 
امنطقة سوهاج : وغير طلك من الآثار العمارية 
الكثرة الدبية رفي الدينية . إلى ان هذ 
البو اشير ععهم تقد ذكر و الأزرقي 6 
فى كاب تخبار مكة ان الكية طلى ليسا 
قبيل طبور الاسسلام سيل عظيم مدع 
اجدرائها » فاعايت قريش بنامما سعيسة 
فى ذلك جار قلي كان يسن مكة 

وائبتت الأرراق البردية التي مثر ليما ف 
أمصر أن الوليد اسشمان بالقيظ ف بن جد 





ديشن والمسجد الاق » قمر أمي الؤمين 
عبالا . ويذكر « الإاثرى ع لى فاوح 
البلدان أن الوليد اتعسان بالقبل ف اماق 
يناه مسد الدية 





و أعاد عمر بن عبد لعزي مناء الجامع 
انيوى فى الديئة مد بلك الى مسار ين من 
القبط ينوا فيه أول مخرات موف فق 
الأسلام ؛ وقد لغذوا ستل من حبسة 
الكتبب . والبت العاماء أن قمر النشي ف 
رق الأرمق الذى برج باه الى متف 
القرن الثامن البسلادى قد أل فى رخارقة 
بال خسارف اتقبطية وف تغطيطه بتخطيط 
الديرن النيض والأحم بسوهاج . وتتجلي 
البراعة افائقة فى بناء مهندسس قبطى هر سعيد 
أبن كانتب المسريفالى لجامسسع ابن للرلون 








مستغهما ف لاله عنودين غلطٌ بعد آل قال 
الفندسون لابن طولوى ان ذلك الفسسل 
إيحتاج الى ما لا يقل عن + عمو . وين 


د كريزويل > لاني القيطى على قن المساارة 
الاسلامي اللأيدم في مقال له شر ف مسيلة 
جمعية الآتار القبطبة سبة ووو 

ومن #تارعم ف الفلك حاب الابخطي 
اذى وضمه فى القرن الثاقي للميلاد لاب 
دستريوس بطريرك الامكتدرية . وسار 
الأثبات هم الذين يعهد الهم بتحديد الأعياد 
والأموام للمالم السيحى كله . ومثال ذلك 
أن مسجمع ليقي منة 0+ م فوض لبطريرلد 
الاسكندرية تسديد التاريخ القبوط ميد 
القيامة بمد “ن تضاربت اقوال علماء السبعية 
لي 





اساي مويق 

وجدنا مز مطلفات العمر القبطى الكثير 
عن الإرهيات الثى ثلبث أنه الجادوا صنامة 
سبمة أسناف من الووق الكتاة » وقد اسشكل 
الصرى هذا الورق امسن استقلال ف دوين 





م عصور طارقا 
فالصرى ل كل عسورة ٠‏ اليا اول 
القن أن العلم ا طم ثانا على مصريتة 





انوانة الى القبطية ما رجمنه « القد سن 
الاسكندر الأبر سديه ليصبخ الروح الصرية 
بالصيقة الملينية » تفي البقالة لزه ف 
ذنك ؛ وحاولوا جهدهم أن يسشميلوا الصربين 
ويققوا على التكر المصرى مسحة بولائية 








بحنة - وقد روا ف عدا السبيل مدة متق 





قرو يحاوثون فييا لوصول الى غضمي 
شين اليهم انهم نجعوا ف الومسيول الى 
دتمم لا رأوا للم وله كلف ينمت 

'نواع اللقافاب . بأخذ منها ينما وجنها . 
ويستمتع بلقن سيا يلق . يكن للصرى له 
اقدرة سجية على تكييف المثرن وفق مزفجه. 











ويستميغ الطلوم بحسب ذوقة ) وهو بيد 





هذا كله - مصرق 
الثرية الى ازدهرث قوقها حضاره العرية 
فالمصرى > مع كل ما يمضه م علو 
اقربية - فجور بماسنيه ٠‏ شقوف بلادم . 
لهذا الفخر وهذا التنئف متاسلان في الى 
اح يميد القور ‏ فهر ثبت ى مره تحيك 
لا بتكن اكثلافها نثه أو الحريطة فنها نينا 
تلوت الراك و 

اتقبيف الى كل هذا أل لقياط مر 
وبطاركها لوا عند التشريع لني لوال 








كاد لصن متكانه رقيمة ين دول السنائي 
ف بلحي الحياة كلها مجتيمة اباد مصود 
القرانسة . وكانث المبودات الصرية فى 
ادلاتها تنم عن فتكو مام رفيع . اذا يست 
بسمبودات الشحرب الأخرى ٠‏ ب اسشعارت 


البلاد الآخرى أحيسانا البردات الصرية 
السادتها 

فلنا مخف البيحية مصر واتدرية بعاء 
أغدا لتكزيسة المصرية نفى الوكز الذيني 
الرفيع بين كثاني العالم . وساعد على دان 
١‏ تقدص عام نمس نوعو ارين 
ادطرمهم .ول لخد الجدل الدبى يقث 
اداه من مظع القسرق اتراع البسملادي 
طدث لمجامع العلية ( المشكرية ) بدعرة 
من اباطرة الدولة ابزتلية . كانت ةا 
تلك المسابع ٠‏ الثى حصرها اسسائلة 
مندويون عن كلاس العالم ليحي اله 2 
تند فى "ياب الأسيان الى بطاركة الكنيسة 
السرية 

هستكذا كان ابطاركة الكتييسة امسر 
عرز سام فى الم المع + وكاق الأبطرة 
السيحيسوق بلول ولسسون بركتيم 
ويهيمرث ل وز .لتم كالرا زعماء إمثاون 
قو شمبة جيارة ‏ انا لسن مساجمأولاك 
الأطنرة 
ثم كان اريخ امزلاة الطارا ا 
الزماء اسيل ٠.‏ أمر' هاما للقاية . فيد 
اشتركوا فى الحرادث السياسية الى دارت 
وات كان لها ماع دين على الأطلب + ققد 
يحدث "بان أن بمشق الام الور 


مها ديا ميا فى نطق اللسيحية ؛ وريد 








أن يرقم رفينه فى العا امي مويه عي 


انان مذهيه عثى يضمن يشلك السجانى بي 


شحوب الام المورية تبما لوحدة الممقد ء 
فيب عدا بين الشعب والعاكي المدام 


والحروب وا 





كان البقاركة بق 
زعماء شمبين ف تلك الأوقات المميسية , 


قادوا الب ولم بعبآوا بالجديد والقسا 





اواصفروا رانك ؤي 








لهم اجبلالا واحتراما » قارح لاس لم 
المصرعم . حتى لتستطيع أن لم بالكلل 
اليد والعاداث الصبرية بل وينواحي الحباة 
الخال من مجبرع هذه التراجم الثى تو 
نا روج الممر الذي عاش فسسة عسؤلاة 
الفاركة 

السادر التاريخية سبي ابطق 














إلى النسف الثالى من السرم المساح 
الملادى » كب لاريقا بيد بشلق العالي الى 
اما باد التتح المسرين لق يزين يس 


ويعرى اريطه أغسارا مثملة عن الأباد 





الي اناا 
تاي البطررك لذ امن المح المرني 
باد ساويرس بن افق 
السقف الأتسوين ( مركر علوي ) 
ف التمف الأخي سن الثزن الماش ولوائن 
الحادى عش عاشي الطلية القاشي الممز 
الذي دا وميع كنانا لساء ل تاربع 





الئل فا ويس املد لمع سيافلا 
التواريخ جميمها ٠‏ وذلك را فا اتاز ب 
عدا الاستن امن التام_ ترم وتنكنه من 


آتمات البلية واليونائية والمرية . بل لعل 





انب صنف ملؤناته بالثة المرا ساس بين 





من بار لاعن عرفتي 
ساب الأول نسم 
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نه وف رخ سوير 
الرسولى الى الب 
لعيمم) 














افير سيا ف ذرية من تعطرية ماي 
وبولاية تزجع الى عض الأرخ ل لو تمد 
الف يعدا سدر قار انق مله الاسول 
اده حرج من فص , فى مرجسودة الآن ف 
لمات "شري فى العام : يرم البامساة 














ريا 
والكتات بوفييه الراهن يسثير موسوعة 
اريقة من خصائص ابمفي الذى ناش فيه 


ابطاركة “” 





الفريزى عن هد الكئاب جاب كبيرا سما 
سل فى كتساءة » العطط > "كنا لخذ مث 
أيفا التلقشندى ف كان و بسع الأعني » 
مع تريجية الى الاتجليرية فى مخسبوعة الآباء 
الشرقيين 





بن اليا ميعاليل اسلف بيس 
عامر اانا سأويرس بعش الوق وزاملة 


في جمع تواريخ الطاركة من الأدرة . وا 





سويت 


للبطارة من نائيل لالت 
الى سات وئيرس ( وجنت جونا) 


د د الأنيا يوسا سقف قرو 





العف بمجع) 


من رجال القرن الثالك عش البلان 
قم جنع سير البلاركة ووشع مسب 
ره 





وقد أكمل تاريخ بطاركة اللنيسسة 
اللسرية نتى عصرنا الاشي على يد علمساء. 
اكتسيري من مسر وفيها . وير تواريخ 
البطاركة حلفة هامة فى اريخ مع العام 

؟ا- الستكسارة 

وهو الكتاب الذى يشم مسي لآل 
الفديسين , ويعوى فسا ديايا يصور اننا 
التواع الاجتسامية فى العم الذى باشن فيه 
الآاه أمعاب اشراجم .يز بذاك يكبل 
اتاريخ وبسساية على قهنا . وقد لشرة 
١‏ باسيه » بالعربية مع ترجمة الى المولسية. 
الم مره ؟ أرليرى 6 مرليا بحسب العروف 
المجائية 

ولي كب المسرى تكبل السشكار 
وتفيرة , وهر من دولوا نسي الآباو 
١‏ بلاقيوس » الذى كنب سير الرهيان 





االصرين + والثاسيوس الرسول بطريرة 
الامتكتدرية فى الفسرق رايع + الى كتب 


اسسيرة السديى الطرليوس + والقسديى 





انير القديسين والفيداء الصرين . وقند 





اوجيروم هو الذى دوق يدور 





نشرها ف مجلدين الملامة و ببدج 6ه كسا 
وح القديس يوحنا كسياذ | المرن الرايع ) 
اعدة كب ضملها بنش سين الرعيان الصري 
اتقمرها 6 لوشاتراذ > بعد ترجتتهسسا الى 
الفرضسية » كما نعرث ترحمة الى الانجليزية 
فى الجلد الحادي مني من مرسوعة « ايان 





وما بعد بقية» 
+ تريغ الجايع 
اأرخ الأقايك 2 بطابعهم القبلى الخاس 
- ساسم المددة والعالية ؛ مما كان له 
اكب الث فى الحافدة على هذا تاريخ 

وام المع لعلية : 

وكات تقد فى مدنة الاسكييرية 
برلاسة البشريرك لنظر قيما يسم الكسسة 
بوجه مام وحن السائل االخثلفة الثى كانت 
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في الجا العلية زالسكرلية ) ١‏ 

وكات تطلد فى السطنشيية أو لى مدية 
خوط العسسساء الاب راطورية . وكان 
الابراطور اليزنطى هو الذي بدمسر 
الاستايها لطر ل البدع الديثية التي تلفي 
فى اقيم من اقلم الدولة . وكان أمشاؤعة 
مندوبين يسثلرذ جميع الثاني فى الال 
االسيحى وعلى الج أن يتخة الترارات 
الت لاضف لك الدع من جصة وتقو 
الايياق بن جمة "خسري . وقد دشت 
الخلافات الذهبية حجزا كيرا ى اريخ الدولة 
الييزنطة اكت قوتها ومزقت لوصالا 





ولذالك تؤلف ثلك المجامع فصولا رئيسية فق 
تاريخ الدوقة البيرئطية 

دق التاريخ العام كان للإقباط اتاجهم 
لكب الملحوظ فيما وضعره من مؤلقان 
اعديدة لب بالتسبة الى التارينم الكنسي 
اتش وى ادبع اليس 
دين أشهر الكتب التى النت ف هذا القسار 
اكاب الذى أرخ فيه يرحب التيوني 
للعالم من بده الخليقة الى الفتح الاسلامي 
ويثي الجزه الأخير به هر لصفن الأول 
فرج كرام بار 


يوخلا افون : 

لان مقاسرا قع العرب لصن . كان إن 
ابد جين راهيا عرف بالتقرى وكثرة العلي 
وحن السسيرة ؛ فرسم أسيفا على لتيويس 
(ومكاتها الآن فرية بشادى بمديرية الشرفية)». 
الم ري رلينا لأساقة الرجه البجري لالم 
عبن فى شبشرخت بسئة 0.4 م مديرا لأيرة 
واد التطروق . على الرغم من عليه وقواة 
وخدمئه لالكنيسة ققد كم الأسائها بوط 





عن مباشرة سه الهنوى يسبب عليه 
ديه فى ويب راعب على لخي ارتكيها 





وقد لف لنا كايا عاما أرح يه من بده 
الخليقة الى ما بعد دحول المرب معمى بليل. 
وكاء مقس الى 8# بان الأحسة قشر 
الأخيرة مها غاسة بامت ابي حبك لتقف 
غنه يتفصيل وساب . وبطثير الكتاب هس 


الرجع الأول والأصيل ف هذا اللوضرع ان 
كته سجل ما رآء عبان يتنه 

وف وضع هذا الكثاب بالمة البلية لم 
ترجم الى العويسة والحيشية ورينا الى 
الياائية أنا . ولك لي بص النا يه 
الترجنة البنية 

ويدل الكتاب على ما وصلل اليه يوحن 
رسي مس عملم غزيي واتممسق في البحث 
واستماد على الاجم الأصلية القدبية » كنا 
انظهر فيه الحرية التيتوخاها الكائب فا سرد 
3 
ليس صعبها ما دكره زدتيرج لذ 
شر تاريق مي أن كناب وضدعت #البيفة 
ليه على حين وصعث الأخبار لمعليسة 
ع 

٠‏ لان سن التبمد على كاتب ب 
امشسك بتوسشه أن يشب لمراطنيه تاريخ 
الام بلقة مشهديهم الروم. 

؟ -. كانث اللفة اليوننية قد أغسلذت 














فى الاشراش من مص ملس القرق القاسي 
على يد الانيا تود 

م 2 سيئة لنسسماء الأعلام فى النعي 
الحثى تتدل نفى أنه أخذت عن اسل 
فى 

اوقد نل الأتبلك يعملوث لواء المسلوم 
الما يمد دحول الغرب معز يفون . وهر 
فيصم كلس وكولوض ويؤاني . وعرفا ف 
القرن السادسي بوحنا فبليبوقوس النحوى, 


الذى الب في الأدب والغب والرياضة .ومن ١‏ مى الكنب اليوانبة والقيطية التى تناولت 
المروف أنه ميث القرن اسادى كان رجا ١‏ البحث ف صناعة الكباء العلية ٠‏ وئبعة ف 
الدبى من الأقباث إتولوق تدربى السلوم ٠‏ هدا القسار كثبر من خلماء وولاة امسلمين 
فى اللدرسة اللاصوية بالاسكدرية + رك وكان اسقرار الخلافة فى يداد وازشار 
عن بيهم سرجويس وعاروت القن العلوم ديه بعنا على انقال الملماء من معمر 
وقد ورلث اللدولة الاسلامية فبيا مسد الى العرق . ويقول» اللسمردي » قا مروج 
كيرا من هذا التراك اللي في سركة | القهب ان سجقى العليم ( الجامما ) تقال 
الترجمة النى امت بها . قفد أمر خالد إن ١‏ من الامتكتدرية فى أيام عسن بن عبد المزير 
بزيه بن سعاوبة أن ينهل الي المريسة كثهر <١‏ انى أنطاكية ثم لفل التركل الى حران 





الإتاج الادى والثقاتة الدمية 


الليات الأدبية اللزلية بالنثر : وتعسل على الفقسيلة ونتفية التق . ومن لمثلتها 
غرونا كيرة اميه الرسائن العترون الى أرسلها لين 
١‏ ترجية لكاب الس 1 أطوئيرس الى ليله ؛ والاطية 
وعي فى الدرجه الأو س "دبا الل ١‏ ائثي وشهها القديس الخوبير لننظيم حباة 
لي . وقد احذث هذه الترجنة عي الرهيان » وا جل اديس نوحنا التابنى 








البونانية منذ العو الى ؛ وش من أمق ١‏ من مامر (موامط ) ممية ف الحاة الروحبا 
الترجداث لآن الذين قاموا بها كانر' مقمن ١‏ وكفالك تسيل الوافظ والطب الدنية الب 





الا ثانا بللفتين . وقد كاب الحماسة كات لقي ى أيام الآحاد أو الأعياد ار تعفن 
الدينية بالق حتى ان لم بيعل القرل الرايع .." التاسياب الأطرى » ومن “شهره حطب الآث 





أن لاسي الا وكا الكنات آله مترجسا ‏ شنوده ل" 





ا قاع سد الوثية وق اشرو 

الى اللهجنين البحيرية والمسميديه وبع التماليم البحية . ومع أن الأياه نوا فليا 

اأجزاه منه ال الحتين الاحميمية والفيومية. ‏ يتكتيول الما بتحقين امسددف المعلى وه 
ا الول اياك السامى فى ممارسة المميلة الا ل ما وسلنا 
أوهده المتملث على قروم كثيرة مهنا مهي كثبرف قدرء و فته 

الأثوال النستكية اذى كتبها 6 

سمت عنهم جل . وكنها بحض علي ١‏ وهى ككثيرة جداتزجر بوصفا حياة وجماز 

انك والتجره من الاليات وعلى اترويقن ٠‏ الشسسهداء والرهان وامتوحدين والنساك 





لزعنم أو + صر لسن 


وبعض: الآبا البطاركة والأسائقة . ولم تين - 
قله ام أشيرة عع جلف بوتي لاي لز سن اين براعا سادق 
موضوعة فى أسلوب "دين يق بع الأم . الأفراض الديوية اللشقة اذ كان الست 
حنى كان من نالحها غيالكتدين على "رعية ١‏ ال الد في نلك الممسور الأول السيحية 
وعلى انسبي فى الحياه الفصلى وهى ف يحرل درن ذلك . فقد اتجيوا فى الدج الى 
الواقع تجيم تففائل سم يشتها هؤلاء | اللائكة والسراء مربي ولأنياه والقديين 
الفديسرف الذين كثبت سيرهي م لوث من والتسسيداء فى تظم برف باسم 
ةم لحر وك رقن ا تيا سنيف 
ا التشصل 0 
وينضه ذيني في حال وتصور سل 
أنسة ملكة سيا ومتاقتها يمان الحكير 
لو قمة الماك يوحنا ورابس انعير , والبعض 
وي نس به الأقباط بين شمورهم التوم 
للدي ظل مكبسوة خيرات طوبلة تحت ليد 
المستعمر. ومن أمثلنها واي الاستكتدر اكير 
وقد وعدت تر جلها المسسسييدية ف لدي 














اكاب مسي #مسياة جات 6 أنا ماج 
م فلكارته تع به قربا بأ 
اسن اليتوفوكيات . وقد فر « اوليق © 
اجا اين ارم عليه 
جمع مه كثير من امقطوعات السعرية البلية 
الثى وجسدها لى في القديس مقاريرس 
لايس . وري لمي ووه لسر .للك ام لوس وف لياق 
فاضا ل مل ليا بين ول مي وف فل أن هذا الوع من الظم انتما 
بعرين -اترو اد ا له فط وايية امراا يولس 
كنا ذكر » مااوي © أذ هده الليلودوكيات 














0520 لا متلاية دي لى الآداب ا 

اتقمر روح الاملاج فى لحف لالس ١‏ وقد كان لقص من بين الأغراضي الى 
اشنودة البى حلرب بها اتبدع اللوجودة قا ١‏ طرنها اليراء الأيط أيضا , ومن الور 
عصرم كالدجل اللبى والسحر دثدثفا ‏ الب الشيرية قمة ارشيليديس راهب 
اثوالد وذاء لماكل على أجساد لشت ٠"‏ إهرى رففى مقابة أنه رقا لذو قطمة على 
ا نه الا يري امراة . وعي قصيدة طويلة 





كد الراضي أخرى ‏ ا 
مل للف الكسية وى عسوو داع شك واد تي ا يم 
اخصوس ألخرى تعلق بالتاريع والفونين ١‏ وفرة نئي والقصيدة نسي احية عساسة 


لكر من ملشاغر الانسانية 


اث عناك الاشمار لكي وعي ملوات ١‏ شعرء كان أصيلا ولي تيجسة لاحنساق 

أو تأملات مأخوذة من الزاير أو الانيسل ١‏ امسيعية 

وتسمى ابساليات ( وحي مأخوذة من الكل 

البظيسة يعسائوسي بسنى مزعو ] والبعض 

الآخر تسن الموسات [ وى مأخوئة من ١‏ تقس الأدب التبلى الى سي 

الكلمة اقبطية هوس بسنى تسبح ). ريد (١‏ )أدب قطي 

اختصوا كل يوم بتسبيحة خامسة منقومة ١‏ وقد هر اكثره فى الاستكندرية الث اتشريت 

وملحنة بلحن امن » ونرحد غالية مذ غيها الثقافة الهلبية + حنى اشطر كثي من 
اله الي الكتاة بانلغة الولائة المتعرة ف 


الغة لامي 





القطع السمريا فى كتاين هنا الابمشودية 





السنوبة والابصلمودبة الكبمكية مالم ذال » وثرجمن ككااهم فى دص الي 
النبلية لبغي با ناش "ل 
عدب ا بم الوم 
عرف الشمب المرى منذ اقدم عموره ٠‏ (ب) أدب قبطي صميم كالذى ظير أ 


نفب اليش وقد وصلنا من المصر إتقيلى ‏ كثاباث الأنيا أطوتيون والانيا بلخويوسن 
الكثي من الندب لى نظي نس الحيانا على اللشين ثم يعرف غير اللية ) وضلب وموامظ 
الرخام رايد الأنا ستوده الى لم سسا ال يكنب بل 

نقمي نبا ماده الدب سن عبوز الفط »كنا لان رعيدا شيا يكلم الأقال 
ارشبليديس وأمه ستكليتكى الى دعو ذيها ‏ الضفمدين عاي يد سكاميم بلنتهم الببلية 
النساء للندب 0 أبنمسا النساءى با كثية بن لا اقة اليوثالية له العتكام 





أنجين أناء ‏ تجممن » وابكين سمى » ويد 020 ر هذا لادب الفبضى السييم كان له 
نشرث « ماربا كرا » كتابا غه اليكثي من مركزان : هسا رادي المطرون لنمجة البعيرية. 
منظومات اليدب المبلية والدير الأنبش والأديرة الباحومية بالصميد 


وكات موصومات الشير تنقوى على لليحة الفمبدية . وهسكذًا نري أن البوة 
كثي. من المانى الادبية والحسكم النى بسكن <١‏ الرهبان "كانت معافل الاذب القبلى الصسميم 
ارجاهها الى الناثر نقائرهاى الأمثال المرية ‏ الهجنيه . وق بعض الخطولاث القبطييسة 
القديية وف أثا سليمان التكيم وياقي أدب ١‏ حسسى اللسة القبطة لق امن الجبال ٠‏ ولس 
الحكمة فى الميد القدي . وري دورل» أن الفصود بذاك الصميد لازتفات وأدبرة 
القبطى كان يفضل هذا اللوذ من الأدب مند ‏ الرعبان لوجودعا فى الجبال . وقسد تولن 
العموى الفرعونية وأد تطسين التكمة في ١‏ الأمبا شترده رئاسة الدب الأييص سنة جسم 


اذى "ضعى مركا لادب الصميدق . وفية 
تبط كوج الدسبيا مله لدي 
التكنيسة الفبطية فى أزهى عصورها 

وامام هذه النيضة الأدية التي تزميما 
ايانيا نودم أخدث البرنالية تفهتر وتراجم 
بنقبدار النمو اللسرة الذى انكرت ب9 
اللسبحية ين ايفين وبعدول التنسساس الى 


١‏ أفرل الإبلم 


اكب آباه ايبة افبئية ف تراج 
اكثية أعمها فرعن رلييان مسا ؛ الاامون 
والستكيات وقد حظيت كل تلت الؤنيات 
بعيرة عالية منذ ايها 


كتاياك الاي للامونية 

كان أساة الاسكبدربة ولرئها هي 
عند اللاعوث ل العام ليحي كل . للك 
لانت لكثااتهم أهمية كيرة وثيرة واسمة.. 
مة التكرية الذي وققه 
انديس اتناسيوس فى مجمع فقية منة 0056 
اشنا على قبع كااتة ل الاموب 
«توضيحاته للايسان السيعي ٠ه‏ 
كسايانة الممسادر الأولى لعلم الامو 
السيعي ؛ حي لعثير الباسيوض ]با لسلم 
اللاهوت فى المسيعية , ومؤافاه اثثى وشمها 
عن 9 تججسد التكلسسة »واه الرد على 
الرريو سين 6 وا الروج القدسس ه اتتشرث 
هى أيصما التغسارا ولسما ؛ وطيما بن 





كان موقفا 











استخدام اللغة الفبلية كلنة. أدية ويازدياد 
الأقبال شمور ذكيانهم وقوميتصم ٠‏ وعندما 
تح العرب ممر كات النهجة الصمميدية هى 
ل الأدب القبطي عامة , دك رض يمه 
ذلك للمجة البيرية كان على أسامي ترجنة. 





الآداب الصبيسدبة التى اتشرت فى القرون 
السثة الأول للمبيعية 

أرما وخورنرا 
ياقى ماهير اللاهويين اتكارهم حتى اسبح 





القول الشائع بين ارين فى ثلاك المسسور 
اه و اذا رجدب غيارة من اقوفل الناسيوس 
ولي نجد ورقة لثكبها » فاكنبها على قميساك 
ال الال ,و وتعرف أن المديس ولبلاريي 
تلق بواية رخات لاقام ماه 
لقبوه م اتاسيوص القرب 6 

وهذه السمرة والرمانة الكرية تقلت 
أبشا الى اق 
لقب بعامود الدين . كان كلؤيا أن يول 





ببس كالس الاسكتدري حل 


السخس :3 على ايال اكاسيرس كديع 
الى يصبح هذا اثراا مه بالإبان السليم. 

وقد نلك كايات ديدييوس القرر 
مدير اثدرسة الاهوتية في مسد اتأسيون 
الود تارشن إن لما سوس 
الف روه ماكب من اليس جمو 6 
الذى كانت شهرف اللليسة مصوولة فى 


التكنيسة كلها ء أن يكب له ماقا عزةالروح 


فى وباط ن قتارا ترط دن وكين ساوج ابي 
ليرج الي #اجيتها كب ودين" جوع جهسه ايوس وكرابنية في 
القري ل هذا الوشوع الابنية سنة .ع لقائدة رهبان ابقايا 
هذ الشيرة اثى الها كثابات آبإ مص ووصلت الى لاد لقال فى أرائل امسر 
ال افر الام لايس سيقتما شمر الحاضس عن طرين القديس يوعسا كاسيان 
واسياى افر الاق وناك لأساعدة ١‏ الأنى سل على طرق ليا ال ال الي 
اللدرسة #لاهريا الاستكفرية . ول اكير . أسه ف بارسييا. ووقسيع افليس 
مع علد لبمار الى ضير ندري بفلساك لفان ترما 
علا الشرى والثزب فراع ما فيها من قوة. ١‏ بموائين بلطوميوس ٠‏ وكذلك فل الندين 
وق . ومن “جل ذلك ل بترجمة الك ١‏ +سبلبوس الكيد رسي لرعيلة يولي , 
بالاري اسن «الدبي برك مؤسس كيسة ايده 





سما الى لني روت 
إوائبييه والمديس جيوم ٠‏ لي ان اليس العرن الحاسن سدان اتلد فى لوران في 
اسمن التسسا الايية وأعاطي اللاموتين ١‏ دير على التطاو الأخومي وريم بتكون بن 
قبا روا على أل بتقلرا عن أوريجائوى ١‏ "عي وأبنى "ثار الاعلمة البلغويية ما ترككة 
كا بطر ذل من شرج لايرو سسيوسي امف ١‏ من أل فى ااديرة التدكية , فال بتدكت لل 
ملان معلم أوعسطينوي . وقسد لسبهد "قر الادس الحذ عن قوالين بطومبوس 
لوساييوس 'سمف فرسسيل فلى ايطالا "له لم بر حثى أله فى يعض المواضع بتكا يبقل بالحرف 
اثلة حقيتة غير مؤلناث هذا انعائي القبلى, ‏ الراحد ودير مولت كاسيني فى ابطاليبا 














وكان المسسسد سان »سيوس الكبسي الا كاد بختقف عن أن فير تاحومى ألا 
اوهكذ' ترب فوابين بالموسوس فى أرجاء 





والمرشوريوس اثاطن بالالميساب شرانة 
اننا لين وقد جما مفشطقات من يؤالقان ‏ العالم كله ) وعلى سسناتها قاب الجر كات 
فى كثاب أسمياء فيلو كال الديرنة ال العائم اللسيعى . وها تزال هسه 
لأف باليواية و اللانينية. 





اقول لابه في اسل القوالين يفي عن 

ناكا الشمرة الت حقى سا آباء الاقياط .ونه الرهيه الذين لم يكثيرة وئسا 
لل الاهوث الها شهرة لاتقل نمسا لل ١‏ لعثيوا نسارسة الفضائل علا وبا ينقرن 
"فاب الرهية , واسل أبرز انتهسا فواني ١‏ على للاميذعي من تعاليم : ؤلاء كنوا هي 
القديبى تأخوميوس وما ناه من شهرة ع أيهم موظسسوا للكاناء فعنات عتمم 
على لقد شلما الى رومة القديين الناسيوس ‏ الؤلقاب المديدة: واليهم كان الى بسار 





0 


تاب السيحبة فى العام لينسقطوا ار 
ويجمموا كلداتهم القليلةلتتكون ثررا لقناى 
ونا ل يناعم م بيذ يمع لاميرتق 
لاتب هيلب بوليس وسكت سنة ين رعبان 
الصميد ‏ لم رجع الها مسح امو وقضي 
خوالي سبع نوات مع رهبان واد الطروق 
ركب كله الذي اسطلح عملي تسيت 
فيه بعد ب م بستان الرهيان » ,كلتك جاء 
القديس يرحنا كاسباق لزيارة واد النطروق 
ما يل سسنة هم ب سسلة +40 م وضمن كتابيه 
د لماهد » و و القابلات » أخبارا كثنبة عن 
الرعبان الصرون وماطفات من افوالم .كا 
زا مم لمن الترض سنة 5م القدين 
3 جردم ا وه المذت ل باولا » 4 ووضع 
كايا عن القببى الصرى الياه بولا ء 
التوجد ء وآخر عن الرهان الصربين تسمه 
اقرالهم وأعيارهي ‏ ورجع فسن ان 
شبرء ما سبع ورآه د دوين فى بيت لهم 
بلسي اندها لمرهيان والأطر لا امات 











واس اشم كاب كان ل آثر لغ ف هذا 
الفشسار هو كاب وميا انطنيوسن ع الذي 
وضعه اانا التاسبوس بطريرك الاسكتهررة. 
ناه على الحاج لفل رومه . وقد امل هذا 
الكثاب روح الرهيئة والنسسيات ف يلاد 
صرب » ويكفي أن قرا كات قطسة 
التحول فى حجاة القديس أرغسليئون الث 
لاي بي بيدا د كسا يذكر فى انافاه 2 








حتى ترك حيسانه القديسسة ء ولع ببح 





ميتي فيا بي اسد قاس ربل 
السيحية 


ولم تمر تسهرة اقوال الآباه على 
عصورهء بل لا تراك لها قييتها وشهرها ف 
الأدب اللسيجى حتي يونا هذا 
أعل الثرب لترجيئها الى لمائهم وترها ؛ 
وه تتسقل جانبا هلما من مجترعتى يني 
ممهاهد لين جمع فيهما فى لواشسر القرن 
الاسى لقوال لآب ب 








انبة ويدار 
عمد وبللابنية علامة لواهاوة كلا 
تفل جاليا هادا "بفسا ل مسجتوعة لقرال 
الآاه الشركين بالسسموت ماسم التي 
اتصدر تام ل اريس , وقد صرت عن 
أثوال الآباد بحرت رؤلقات مديية ع 
وترجمت كتبهم الى اللثات الأوروبة الحدبلة 
عم مندمات وافية سياه لفيا وأسارمم 
ومرتهم , أنا باه المحراء ققد اتدرت 
الوالمي فى ترجسة كتابات بلاديرس وكاسيان 


ايجييوم ٠‏ وق مسينة 1467 مسار عتمم 








٠١‏ بسي ع كياب اللاص باثوال الآ 
انا داتع امور 





اعنمام العالي بالملطوطات القبطية 

لم تكن كل كتابات الاقاش بالبليسة 
كما قله والنا كت جسسزه وار تسا 
باليوناية , ولهذا كان للاقباط ففسل على 
الأب البوناني اذ سبوا ايه ذخيرة جديتة 
غبطية روا وان كانت طبس ملاب بوابة. 
غي أن الأقبساط - وبخاسة اليه 











اعادوا فترجموا الى الفبلية كنابات آبالمم 
الى كليت باليوة يذ وبوذا أصبحت هدو 
الدحيرة الثافية والأدبة من اكتراث الفبطى 


مرجومة باليوطاية والفيلية مما 





واعتم العالم امناما كيرا باتخطوطان 
#قبلية سواء مها المكثرية أسلا بالقبلية 
"و اللترجمة الها . وظهر هذا جليا بيد حركة 
الهضة الأوروية , تأخذ الرحالة والبمركون 
العامروث يجبسون الشلولات القبطيية من 
الأدرة واللقالى القديية . ومسعفا ذكن 
اترعاله م لييرنك 9 المسد هراة التتب 








لوس ينه زارئة لصي سه +800 ام اله 
وجد كنبا ناد ذل اكثير من الاديرفويها مجدوعة. 
من هواان «هثه سقلولة ترجع الي الع 
الانطونى وجدما في الخد أديرة وادي 
ارون . و أوائل ان الثامن عشي الرسل. 
لقان ينين حملن على مجترعة 

من الخطوطات القبلية من دير ا قار وق 
سن يبرا حصل وعنري نام 4 عل مجتوعتة 
اليس التي كاك من تعيب انكتيية 





دز يستستر , وثوالت الزيارات على 
عفر أمسدا الترض . فشر على مخطسوطات 
الدب الأييس امنوات على غاليتها اللكتيلا 
الأهلية بباريس ونال التحف البريطاتي بمضا 
امنيا لم اللشفث سحسوة مورجان سنة 
140١‏ م ف دي الحاموئى بالفيوم ونسيت الي 
متها 8 يريوات مورجان 6 اسه الروة 


لمر يكين 


وتزخر مكتيات اوروبا وأمريكا بعد 
كيد من العقافة الكثوية بالبطية تسل 
على زسائل وإصالات وستكوك وعود دفي 
ذلك حتى لد بلغ عدد الشتافان الفبطية 
مت ف ينا الما حسواق عثرة 
الاق مقف 

وعثر في مم سنة 1154 عل مجموعة 
من الرديات القبطية تفسيل علي ناليم مالي 
وهى سننومة الآذ فى متخب برلل 

كما عر في سة 1615 على برديات قطية 
تبلغ آلف صفحة تشتمل على رحائل فتوسية 
وقد اسولى علبها انحف الشنطي ى الماهرة. 

وبهذا كله اثلاث الناحف واللكتيات 
العامة لى أوروبا وأمربتكا بهذه المخطرطات 
وما يقي مثها تعقو فل تكثسية القار 
الم ركية والمتعف الفبشى بالقبمسائرة 
ومكباث الأديرة والكبائس القدبية 





وات عيثات علمية بطيع فمارس ليذم 
االخطريلات اللبطيسة وش بعش الخطريلان 
وترجنة ابعش منها مع دراستها والتعليق, 
عليها ٠‏ وقام عساء كبوث فى مات متمرفة 
امن العالم لمرئسة هذه اللطولات تذكر من 
تيئهم كرم » وأميفيئو + وابفلين هسوايك ٠‏ 
وتتسيتدورف + ورول ؛ وثل ؛ ولوقور لغ 
وبدج ء واغتس وكاله وبوليج وكراومسه 
ويه . وأصبحت الدراسات الفبقية فى 
جاسمات أورويا وأريتكا اقسام خاصة يتيج 
لها لساتلة وطباء 





رزاع 


الحينة الفليسة 


النين التنية 

تعانى الفنون ل حبانها ترات من الخدول 
أو الف ء فاذا وائتها روف جديا 
للاتائن عادث حابلة مهما مخالف منقائها 
القدينة وخصائصها وعاجها , وأقد حدث و 
العسر السبحى فى مصر جين 'فسحت العياء 
المرية نجلا للشرن ؛ أن ثنث الفسولن 
وترخرعت حاملة فاته مختلف المسلات 
الوروثة من بتصور سابقة , وى هذا تقول 
٠‏ (الوشر » انا يؤن لان أن الل لا بتقدم 
ل خط مستقيم ملسرد ؛ بل من الكابت أن 
بارا تقابل وتراكم قر حي وتختض ‏ 
تفرد الى الور بقوة ووضوج ل 

ران طاغرة السودة الى لطر ماف 
تجدها ملموسة ف القن قبن ل 

اسلف اند القن التياتي: 

لا ف شعي 

لم تكن الشعبية من لخواس طلوف الأمم 
القديمة ذات الحضارة انها نات تحن كنف 
الحكام والبراه وامناب الجا » واكتنسيك 
وجودها وتوجيهها وتطورها من رعاياهم ١‏ 
اركاذ مؤلاء السادة يختارين التائن 
وبأمرونهم بصع كذا أو كذامن القع الفنية 














البستيبون , ركذا سه القن للسري 
القديم بنتعش اباث عهد الملوك الذين ووه 
رعاإتير وشت ف خصر القعلا ملم 
أ الذين أصلوه 

نا الف القبطي ممنو الأول ل الشري 
الفديم الذى كانت له صسفة الدمية > فا 
الأبإفرة لم بصودرة نطول مم كنا كا 
الال اام رامس و أو ايم البطالة .الى 





كاك نمي فى مهنمي ولاية روماية بابعة 


كروما أو بيزئطة ه وسار الأباطرة اذا إرادوا 


اام أعمال فنية تخددهم يمو له عو اصدمم 
لالى مسر , وبذا قد الفن التبطى النوجية 
لياس والجه بعر الدحبية البعثة » فنعن 
اذا شرن الى الكريسة الكيرة ف الذي 
اليش قرب سوهاج وهى من بناء اندي 
اشتردة ؛ أو اذ زرا كتالس مسر المديية » 
أو دير اتقدبى سسا فى الشفا الثريسة. 
لأسواق أو كتائس الراحاث الغارجة أ ل 
شاهدة الكثار الفطية فى الحم لتيل أو 
مخف مناحف العام جد "مالا مني نام با 
الشمب اللصرى روضح فيها لتساك اتقبشي 
عصارة روحه وممارظة . 


وروت 


ثابيا قن ديلى ومني 

خيل للبسخى "ذ القن التبشى قن ديت 
ينطق -الانبنة:والاما مسي »ون مق 
شك أن هذا الى خاطي؛ ٠‏ فصو قن الدعب 
اللمرى بأكمل » نل فى الأسوى الدينية كنا 
يشم فم النراحى الدلية بوصو - وان كا 
نجد أن اغلب العمائ الباقية من ذلك العم 
عمائ دبنية مثل الكتالس أو ااديرة ‏ فعرجع 
ذلك الي اهام الفمب عادة بقور ماده 
اومان ليها 

ولا نك أن "هي المائر التى وصلنا من 





مر القديمة أو من مص الاسلابية مي أيضا 
عمائر تتصل باشواحى الدينة مثل العابد لو 
الأفرحة ولايد , 

وقد ومنت اعمدة وزخارف من بوث 
الفراد الشحب الى جاب ما ولا من "ديرة 
وكائس . وكنا وصلئنا أشنشا كان يلبسها 
الكهة فى الخسسة الدبيية وسلتا اشعسة 
ألا بلبسها عامة النذس لى حباتهم لق 
بتافنوة بها موقاهي . والدينسا للآن نوات 
كانت تمستخدم فى الكنسائس زابوت 
استشدمت فى النازل أو الحقل ع أو العسنامة 





ثلا فن فيع من ليث الصرية ومين وها 

ري ف صر الوجوم اليس ملامج 
الصرى بمينيه الواسعتين الستديرتين وأئقة 
دلو بشرته كما فر صور العيواتان الاليفة 
الى ثعلا الييوب و الحقول مثل القط و اتكلب. 
والبفرة والجبل والحمل 


وترى الزخارق تصور انا أوراق التبأت 
الختلفة وامرعها وثمارها كلتب والتطيسل 
«الرمك والقمج والاكانتنى . "كما فري صور 
السفينة الشراعية تمخر عباب لمر لتيل وكليا 
عالق لديهه ونجد الأساطي القديمة التداوئة 
ينا الصرون سواء بنصها القديم أ بيد اق 
تخت مماتي جديدة وصورا.اجدديدة لتق 
مع الدباء الجديدة التى اطشقها الصريرن 
داجما ثمرة ما سبله من هنون ومؤئران طلية 

الا د فى الم القبلى آثر لفن ماري 
القديم والفن الامريقى والن الروماقي :وان 
كنا فى الراقع نجد الروج السرية الخالصة. 
كلما الها لى البلا جنورا , 

وكذاك ثاثى الفن القبشى بالمن السوري 
اوفشرن اللاد الب 
الات فى بلاد للسطين والتشرب فى السام 
وبلاد البخر التوسط واتشرث معها بض 
غوف تلك اليلاد بكم الاتصال وصار 
المصريوق يشمو بفنوتها وبخاصة فى الشام 


اذ أن للسيعية قد 





فسا ان جمال لا غالة 

لم بلع المن الى عد الروعة كما بل 
الفى المسرى القديم »كنا أنه تقد اتساج 
الأشياه الخمة» الى تيز بها الف لمر 
القدير . قمن مع القديمة ولت الأعرام ‏ 
والمابد العائلة كالكرلك والتمئيل الشخمة 
كتمائيل ومسي + والأعمسادة السامفة 
واكسلات . وتكن الفن التبحى كان فن جبال. 
عتم اراز لمان فى دقة 





ع 0 أن تبورالي أن مده الخاصية » وخاصية. 

وصلنا كثير من أقاري الباني ورموس <١‏ التزين الثى سيفتها + كاتا كثبرا ما تجنحان 
الأعملة » وككير مما توين به الجمسران ١‏ نحصو أصور رصزية ) وقد دقفت خسانان 
لاميف الاسم ونا عي انراد + المقمياك القن فيط مها عدا فضي 
د الصتوعات العروقة بالفسيفساء . كنا زر وتصوي طبيسة الالسا الأ اذى قد بجر 
نا ادن الفبطى ما تزنت به النساء من حلي الى مطاهر خليعة لا بولق عليها رجال الدين. 
واحجار كريمة وملاسي وخاصة ذات الألواز ١‏ وحين دغل العرب والأسلام نصر وجدا ثرية. 
الراهية منها » وامشدث الرشية إلى ككابان ‏ الخضيبه للتعميرات الفلبة » فاحذ الغناثون 





الأقباط ازيدوا اكب وزخرفرا مسحالتها ١‏ يخرجون القطم النية الى تتاسب المسرب 
ايزخارف بالغ حد الروعة والدين الاسلامي + سنا تراه وافسا ل 
الإشارف القائية على الأنكال الهندسسية 
سسابعا - قن مستطعم الاشكاق المتسفسية ١‏ والرسوم فات المعائى الرمزية الث لبسد من 
ا تصوير الالخاس , وعدا نجس قات 
الجد فى هذا لفن زاف أنساسها اتات ١‏ معيرية اسيلة راسطة في ان المصرىالسبيعن 
والريسات والدوار والشلوط الثتلاتية ‏ اليذى سه يدور الى لفن الصرى 
والتقاطةء ستخسةق كي ليم , ولا قي .. الاسلاني 











السمارة الصرية القدية كان لهنا صدى روعي بال 

السسارة كا لون من الوا النسوف ١‏ الأثر ف اتيف الن اقارى فى جميع انعا 
الجبيلة انمكاس بين كل ما تعلوبه م - العلم . ومن مزاا المارة الصرية القسدينة 
مان روحيسة ومادية , والممساره المصرية ١‏ حنى الدولة البعديقة أن فنها لقانت تتبئق من 
الندبة بتثى فيها هذا امنى بسكل واضح ين .خطوله اشماعات فوبة امنطاع علضو؟ 
جمس . فى فى جميع مراعلها ثعبي لنسا- اليونان والرومان معرفة السبيل الى التتكوين 
تميرا واضسحا عن الباراث التئفة التي والاشساءء لذ عرقوا مها كيفه يعو 
اتتازعت الجتمع العبرى فى يخللف المصور 
ولطنا لا تعر مبالين لذا ذهبنا الى أن ١‏ والسسارة القبية هى ه للصارفة 
الغوق والتسامىاللذيى امثازت بها امار <١‏ الترمونبة » وعى العمارة البرنائة الروناية 

















لاحر وس ألسارة لاني ف ستيار 
اوآنا الفوارق التى تمصل بين كل منها 2 لم 
أفوارق اقليمبة اقتفتها السلخاث الزمنية ف 
عمد م٠‏ ثم بض اعتبارات دينية» وليكنها ف 
الحققة لقي عند الأصول والأنسن الى 
ثامت علي السارة الفرعونية , ومسا يكن 
فان ما دخل عليه فى كل عمس من تحوير 
اتكييف بما لاثم طروف البيئة قم بمنعها من 
أن نل محقطظة بروحها وسنامرها الأساسية. 

رالمسارة القبلية قفرت برج الفن 
الفرعوقى وبساسرة ع كل ما مر ليها من 
انجوير انه ام يسن الاامظيرها التعلى قد. 
أهى حلمة أغمره اكملث حلقات القن التمسلة 
مله الحفارة المرية القديمة والحقسارة 
البولانية الرومانية ينمل 

وئا كان الفن المصرى يريط ينون الدين 
وللاريها + ققد افك فى العميد السيعي 
ابكثي. من القاليد والعادات اللصرية القديية 
ولام الدين ويشاسة ما كان منه منصلا 
بالرمزيات والتقاليد فى العياف اليسومية 
والحبائرية والأهيناد وخيها.. اما مركن 
السيحية ل المسرب وعى روما الث تقرف 
على الحفصارة الأورويية الفربية و لي 
القسططسية وهى مركر الحضارة الشرقية ؛ 
قد حاوكك يمنا إيجاة راز ديه لصمارة 
تتعق مع الدب الجديد الا آنا كاتا دالا 
مقيدتين بالحضارات القسديمة الثى سيقت 
المهد البيحى + ووجدنا فسيهما مضت رن 


لتقلل كث من ثعالي هذا الدين الجديد عن 
انصر الثى سيقئيا فى العرفة واللم ؛ ولت 
عنها لكي من الرموز ولايد » كنا تنا 
ككيا من شوق معي والخسذا مها ميلا 
اللوحدات الزغرقية الى قرب فيها المرى بين 
الاجه التديية وين ديت الجديد ؛ ولذلاك 
ارق أن مراكر السبحة لبت بن هذه 
الرحدات الزخرمية القدبة م استطاعث كل 
عنها أن تفسره بطريق تتيق مع دينها الجديد. 

لر تغيلنا مدبئة مصربة كالمة مي الم 
اللي » لوجداها تشبه فى تخليلها لد 
الصرية القدبسة . فى الصعيد حيك يسدر 
الغ كانم أب من اللبن كمدينية 
عابر رب الاقصر » وف الرجه البحري كانت 
البيوث ملي ون الطوب الاير أو اليس 
الجر كما عرفناها من مدينسة اا مينسا 
( اليس مينا ) بالمشعراء الفرية قرب 
الاسكدرية . 
(صررة رقم 16) 

وكات للييوث لبواب خشيية كبيط كنا 
اراء ف اريف الصرى الات , وله مزاج من 
لمعب معروف الى اليرم ؛ كانت البيوت 
سقف مرافعه » ولها واجهات مشيقة بعجارة 
منقوشة مزخرفة بأوراق النب عادة . وكانت 
ها كنائنس كلت عثر على عاياما ف سادق 
أ مثا وفصر القدينه وبويط والبهنسا وامنا 
وطيذ وسقارة وأسوا وسوعاج والواحات 
الخارجة : وتتكوف من قاعات فسيحة. يمسا 
أ مشامة 














صغوف من أصدة رحابية مشدي 





0-0 


ذاث ءوس متقوشة بأبدع التقوش واللالوان 
الابة الزاهية . ريكون ميكلها متصولا عن 
القامة بصباب مسترع من الشب النفوش. 
أو المشق ؛ على اتسكال عندسية مخلفة 
ونعلن بضور اللدبستق والتكال بختفية 
اليب . وبعض رفائقه من الفاج ؛ كنا عي 
للد ف كيدا أن حرا ل سانيا 
وى الناحبة الدرقبة من التقية سة ا 
تبك ف لاقل 

والكبسة تكون أحبانا سستطلة 
كالشتكل العروف بالطراز البازليتكى ويذهب 
الم الي أن تصمييه دحل على اقباط 
وام لآم أله مشر صمي ده أول لامر 
فى قاعة الاحفالات ببحيد الكرتك الث 
ادها تحئمس الثألك هوالى مسسئة 11,6 
اقيم وتكوف الكنالس أحيالا أخرى دا 
قباب بعيطان مطلية من الداخل بطبفة من 
الجينن مرسوم علها مور للسيد ليح 
والقسديمين أو مزخرمة يزخارف مثبتة من 
البين "و الخجر فى براطن عفودما وفون 
أنسدتها وفوق الأركان الخصصة لصون 





القدبين 

واذا كات الدبئة قبية من المحرا مثل 
امدينة أب مينا لو مثل الواحات الخارجة ثر 
أحد الارة الصسجرلوية حتسيروا لها بار 
والسوائن أو حزثوا مياه الأمقار فى مخارق 
تبه كير هذه لآبار الى نجدها لى الصمحراء 
الآن والثى يسمها الف آبآرا رومائية + 


داقع الأمر أن القراضة قد عرفوها قبسل 
الرومان بالاف السستين . وكانث لدوات 
النجارة وادراك الع تتسبه تلك اللي 
لعاهدها الآن مند الجارين الذين يصثمرن 
السواقي الخبية ٠‏ ولجد صرامع القلال + 
وممان للهداا التذكارية تعب الى جد كور 
االمانم التى مجدما لآن فى خان الغايلى أ 





ف اسيوط 

اتمسيويرء 

كان التموير الائد في العمر التبلي 
بي على الطريقة انتى نوائرت من اندم 
المصور فى معي وهى طريقة التصوير ب 
الآكاسيه ( الفرنك | على الموائط القطاء 
بطيهة مو الس ؤت استعر الع ميلد 
الطرقة الصرية القديمة الى الممر الروعالى. 
والشلت هذه الطريقة ف الرسم شكلا مسيعيا 
ل فنص فيان + وين عا إن سوفن 
الشرن «الثرب ؛ ول المر ذلك ني مع 
الليدة 

أن فى نمز نشد حافت التمسور علي 
الطريقة القدينة حثى الثزن الحادى على 
البلادى ه ثم أغذ القب الى جاب هذا 
اللو بطرق أخرى ل التصوير . وام باخ 
التصوير القبطى اشتكاه من القبعة الظورف 
ولكه صور التديسين والشهداء وموضوعات 





من الكتاب اللقدس وكان رائده ف ملك الث 
العليا الثى تمر فيها رن الاشخاس على 
اهرجة من الاستفرار والوفار حت انهم رسموا 


مفلاو ني لسابو 
وتخائرا أن يرسبوا قلالا على الوجوء 
وراعوا بسباطة اللباسن وهسدوء الألوان 
(صورة رقم 1م كوع) 

الثغلى عل الجر والقلسي 

شاه وآذلى التتحف التبلى فى عم 
النديية ولى مناض العام الختفة بيحاا 
لأعدة من الجر دعر فيه باثي ليث على 
الخيال الى + قينها الجدول علي سكل 
السلال عدبلا لان النحات مسدية 6 حت 
بدا شديد الفهبالسلال المشوعة من القمب 
التى لا زالت متداولة يننا ؛ ومنها ليجات 
سنعونة بسكل زغرق لأرراق الات ار 
اروم الباتية » أى الزخارف امتشايعة من 
بات المنب أو الرماك أو قبات الأكالئس "و 
ممه النطيل أو ثباث اللوتى + وينم يجان 
يزينه تجاويفها برخارف مصارية الكل 
وبعضيا مثرن باللون الأخفر وهر اللوش 
الطبيمى للنباث د وعناك بعش زخارف نر 
عليها نب عن وامر الطيمة كنداعية البراة 
لادداق الأتجار © جاه التعبين منها تمييرة 
حيا كاد سعدلا فيليا 

اوكانت اقوش تزين الجدران بالالوانا» 
أو بالحفر ء وكذلك عبر هذا ان عن ابيئة 
لعا صادقا ء فيد ف التعف التبطى على 
سبل الثال واج باب من بويط ل وهى بلدة 
قرب منغلوط تتح مركن دبروط بأسيوط ) 
من الحجر الجيرى علي شتكلل نصنف ذا 








لي برسوم هندسية وبرخارف لمار الرماق 
وهذا يدل على ارتا لصرى قديا وحديقة 
ل مالسو ؛ يعراس انيل الرة 
على «الأقاليم للصرية . ولا يزال اماق سمب 
الى مقاوط 

اكذلك زخرف القيط السوائط لافار 
يسور من الطيون والعيواك » قترى ‏ شمن 
ازخارف الغن الى صورا لسيادى الطبور 
والأسسالا والرحوش الفترسة كالأسود فلا 
عن العيسوانات العيريا الالنة كالآراب 
والفزلاك . واصل الكثر من هذه الزخارف 
يرجم الى مم الترعونية » وبين استسترار 
وحدة الن المصري فى عصوره لختلفة . كنا 
لرى ضمن الرخارف العمارية صورة امداق 
القبش تحب به أدوات يتكلم مروف ف 
مر اليوم ١‏ 

ولسم تكن روج النسابة قسن القن 
التبطى » فائيا جد على الآثار القبلية من 
ما شلفه من الصور والتقوشش ‏ لوحاث ان 
ولد ارال بتقدم الى القسط نينا للقمسة 
اللشهورة » وقد رقع اتيراث علا عر الذى 
ثبر حتى اليرم غلم المدئة والأماق . كته 
تج منارا ملاح محفورا فى اليب الاج 
يداعي الساعا بده 





255000000008 
التسوجات 

التيرت مر مام مصورها القاايية 

ابصناعة المشسويجات وكانت تصسمدر ملتجات 





موت 








ا؟- ابنوية بلالوان الزينهة وعتيها كتابة بالقبعليسة والمرية رمي للق يه برلا 
والطوتيرص ترم الى قسسة الغراب يصسسل البهسا رفيما مي الخمن فى كل يوم 
عن القرن الثامن تمر زنسة 11108 اللشولاه ) 


ووم 





1 1111111111 
التجب القبيلى , تمثل حول ابيع اودشايم يوم اعد السعف , وعليها كاي بالق الميطيك 
من القرن القاسي اباد 








6 زه سن اللو طويل من مسبو الصعو ينشل هر الثين وقيه ساح 
امن المرن الرايع اليادي 






لعمود من الحجر من ععائر دير الاي أرمها يسقارة ١‏ وهر يمشل جر تسلرج 
انس بلعل الريع ٠‏ ولي اماه فلانة الصليب © 
عن القن املاس اللااقي 


0-0 


ب الاابا ابيا يسقزة ‏ وو متام 





أمن اثقين السادس الياددن 





في الى لدم و واسشديه الث المعلامه طهوره لها جمعث ب معن ا 
0 سس الفيساة وين 


امن القن السادس ليلاي 


وود 


نسيجها الى جميع لدان العالم ‏ ارقم من 
ادغولا تحت الحتكم اليونائى ثم الرومائى ثم 
يتب النسيج وال محتقا بطابعه المصرى اف 
مورت البلية 

القن الأباط هذه الصناءة كنا انقشرة 
ممما سباعة الأمباغ ات الألواف اثايئسة 





وكائوا ببمسرون ملسوجاليشم الى روم 
وبيزاطة . وقد وملتا لسااج كتبية من 
النسوجات القعبة بجع الفضل فى بقائها الى 
جناك الثرية الصرية والي عادة الألباط أ 
كين مرلاعم بأجمل لباسهم ودقتهم فى مقابر 
رعلية فى الصعراء يعدا عن وادى لمن انيل 
لحوفا من مياه اميا , 

كات السسوجات تصيع س الكتان 
والصوف كنا سنث من القن وافسهر 
ااقسدن فى هذه الصسناعة كاث الي 
والاسكتدرية وطا ودمياض وديق والمرنا 
فى الجا + وق الوجه القبلى الهنسا وأخسيي 
دالطيتوى (للمروفة لاه بلسي البيخ عاد 
ايوم . ركان الصانع القبطى شرك 
التسيج بوسوم الشيور والاسماك أو نات 
اللرتى أو عاقيد المنب أو أنتكال ميدسية 








اسرد تاس اوم 
(مورةيقم6) 

تون لسري و 

نه لوث الغاسة بين عد فر 
وسناعة الا ؛ ثم الغ واتجليد . 

لاعن لتزين ند الل قد كانت الوا 


تستمل الكجل للرموش » واللوق الأزرق 
حول الميين والأحم لقرجه - وكات تفع 
اقرط الدائرى الواسع ل لذنيها أو الفزالة 
على سكل عنقود علب ء وازين منسسسها 
لأساور سبيكة اتتيي يراس حيسة من كل 


فعية . وبعضيها كان مبروما يتم براس ني 





من طرف وذبلها من المرف الآخر وكا يمف 
أحبها الفعبية مرصما بالجراهر الكريسسة. 

وكات تضع عقدا تبه بالة الممروفة ليآن 
فى ممر . وكانت تلبس الطلخال الذى يصلع 


النجاس أو المقنة ؛ وقد تصنمة للرأة 





الثرية من الذب 
سورة رفم )0١‏ 

اوقد وصلتنا من العسي القبط عامل 
وأمشاط من الماج ؛ وعلي سيل الثال نج 
ندطا رقم :1ه بامتجف القبطي تقلت عليه 
صبورة ديع لل جسناء مشكلة على سير 
اجن كلب » ديجم هذا المشط الى القسرن 
الرايع اليلادي » ويشية كل اله اال 
ممر الفرعوية . وعرفرا أيا الشل السمن. 
الآن بافلاية . ومناك شاط من الفاج علي 
ووم دنية سبيحية 

والرسوم الفتفة التى وصفتنا من هذا 
المع ثبين انا صور؛ حية من الحياة صرب 
الثى تاها وال كان لمر النديم عام 
والثى حفها ناكار النمر للمرىللسيضي» 
ومنها ألسورة المخيرة الخضوظة فى تحب 
بريعيا لامراة قبحية جالسة مع انها واه 


ا 








20 الرطال من الب فل شن قي الت شر طيسا فى ساي ملعا‎ ٠ 
لواطت ابحرية لي ابر لاط ةا‎ 


من الفرن الرايع البنزمى 


يورت 


وبجاتها مستدوق حليها العاحي + وطتحف 
الاب بال من القماش اللصرى يشب ما مرف 
اليسوم من النسوجات » عليه توه 
الأساطير القدييا ‏ ومتها ضور النساء 
التي وجدت ف اتتنوى وقد فلن على شين 
من تايس وليكبونا وعلى الثالئة السيفة 
البيزطية » نجد تايس لابة 
وحلباين فون بنفمما كبا أزى فلك عائما 
بن بن السبداث ل الريف والوجه التتلى 
اوفى وسط الجلباب منطة ثها اكمام طويلة , 
و اجلباب مطى بحانة حيراء فى أسفلة ٠‏ ول 
خطاله راسيان فى الأمام من العرير الأسخر 
كا نيد ليكبرا مرثديه لباب من اللكثان 
الأإيض مهلى أيضا مند أسفله ود الأكبام 
والياعة بخط أزرن غامن ؛ وللاحظ انها فد 
الفن شمرها يشال جنع الى لل فا سه 
بع . والنسوة الثلات تعطرنا مسورة حا 
الأنراع اللاين وطررها د والألراع المد 
التصقيف,االسمر مما يملا غيل ١ا‏ كان عليه 
عامة ف العف اليش من اثاقة وذرق 
سليم فى ملبسهن وز 


نا عن فن السناعات العدئية و فانا جد 


























اتصنر عات المحتلفة التي امساتطدمنها الثرئق 





كان الميزيرق منسط لدم عضتورهم 
يصنعوف الورق عن البرقى ويصدرونه الي 


كافة اتعاه ملم . وما نحن تجسد الأقياطل 
يتكتبوف على اردق وعلى الرق ثم تدم 
م ف هون عاق اكب الربرم 
اذاث الألراك الزاعية الاتة ه قم السطائف 
التى بفلت دفة كتاتها دقة الحروف الضوعة. 
والبى يبر جمسال زحرفتها كل من 








(سورة رقم 11د ؟1) 

كات عذه اشر ايدوصناع مدلينة 
وكاذ الرعباك فى الكذيرة "يشا بتقترما » 
عالم وسيرا الرسسوم + ولسوا الكت 
رز خرفوها بستطف الخارف اللو الجمنة 
ودرا النجرة والناء ونعتاف السنامات 

ولا دغل الاسلام نمي » اهم المالم 
الأسلانى بمنانات الأباط فتجد الظياء 
ابختاروك مم الثزسل الكسوة المسشوية الى 
الكدة ذا لمسره من القن الصرين الصنامة 
اليج ؛ وبشارون من اتاج مؤلاء الصاع 
اما بخقموت على الباعهم من الأردي ويسمويها 
قباطي © شنسية الى صناءها اقباط 6 





ل كير من وجل امار الأساة ف 
٠‏ اتاج والسائر ؛ رهن القن البلي 
اذ القن السلانى العراب والئة 

وكان النصر قاطي ينض فاته امار 
الف الاسلاسس فى شخميته الصرية الاسلامية 


التمزة » وعندئذ أخذ الغن انع يتحص 








فلاف من العطية حيط الكتا ليسي مضتو عل نط قيلي ديم ولمشسه فيسة 


عن اثرث الرايع عر امياد 





لاف من للد السطولة من لو دين باش ؛ وليه مسلامة عبج دمن 
اليا عند الي قد ون ول السام والعرقة - كاله لبا سي رسع مك 
اعل الغلاف وخرفة ترد ني امن القرن الرايع ليان 





لبود 





لظ 00 





14 تن ان لبس وتو يل يديه يمشن لتحا بن قففزض ررية لحيل العل وق 
امن الفاحية ويرقع الثائى رابة السلام ويساك النالن يانه ومع 





١د‏ كنار الكديسة الكترى وابو ماع بمرييوط 


عن لمن الخامس البلاد 


20 


بين الأقباط أنفسهم ويحيا مرقيطط بالتوئحي 
الدينية والقفسية حثي عسرة هذا 

كات كتابة الخطوطات ووخرلتها 
زاهرة ف الأدبرة العليسة وما زاك حسم 
البراعة متوارئة بين يعض الرهيان ملل 
المجلدين الضخمين لين تركهسسا الأب 
اربوس البطررك التوق بسلة ميباء 
وقد رمسسمهما وهو راهب فى أدبرة وانقي 





التطروف وها يشهدان بدقة هذا الترع من 
لقنو الفطية . ويعنوى كل من عسفين 
التجلدين حوالي ««لارسم » كل متها بقالف 
الآخره قل بمشها عن الخلويات القسدينة 
وقد اخار أن برسها بالالوان الزامية مل 
سلقه من الرهباق ٠‏ ؤكتب على بنضها الأسل 
لذ اقل هن م وسفا طريقة الرسم التي 
كان الرهبا يتبسوها 


الرواسب الفنبسة 


المريرن فا وراك زرااية 
يرك فيا البق والفلاج والجيسسسسواق 
واليه » كل يقوم بلوره على وئية اتكار 
اتكرن واحدة منة بده موس الزرع ف هذا 
الوادى القصيب + ومن هذا الام الطبيعي 
اوم بتجلى فيه من لاون من يري مسقي 
احماد » تكوان الدى الاج أساي تابث 
امتء 

ثم مرث على الصرين ديانان تبابيت فا 
اظهرها : وتشايكت فى أصولها » كما تعاقبك 
عليه الول من ١‏ 


اميمتها وتوحدت الفراشها » فترسيث ماما 











اغيق هذا الاساي الثين وواسب المسالية 
سلينة غنات مسسلى تكوين مشي للمرقا 
الروجى والفني 





اسب التي يحسلها الصرق 
ارواسب قدية ممنة ف القدم)» تزه عن 
ينه من الثأن فى هذا العالم ء وهذا لتر 


حي ملظرر. 


انا اله القديم التطرر » تيد لياط 
الاء الثام من إعضا د ولا بزال الكثير مله 
خافيا لو مختقيا ميقهره الممسسلم وما 
ويتداولة العلياء الفخمي والتتخيص , 

اما التزاث يلير التطاور فلا بيلك ميد 
الشرى الكقشيا عنه .لهو من نيم حياة 
الداغية با فيها من رواسب نفسية وقدرة 
امال لا تفزوها اده ».ولا تتحتكر فيمسا 
الوم ساع العرفية التداوقة بين مخناف 
الدحوب ‏ مم سلسفة متصلة من الروايب 
غير مشطري أو ماقطمة أو مسطية الاتبال». 
ارهى وسدة مشناسكة الحلقات . والصرئ 
وجدة مو القادر على الثثال بع هذه 
الروانسب ياوها عن طريق الرطى والرغية ‏ 
وعدم اكه ني عن طرق الحب والايرة 
دهي السبيلل الوسسول الى أصاق لفنة 
اسارج هنما أروة كادنة أصيفة فى اقصسه . 

يقول الأستلا حييب جورجي د بمذا 
الاسان يداك تجساربي للكدف من كه 


الرواسب فى الأشال الذين لم تنشد اليهر 
السحود الى ترض النيخ ولم تتحكم فيهم. 
تقر التعليم والتوجية . سملت لهم تسيل 
الحياة الراضية والطالية من المنمة الكل ,. 
ققاضت فوسهم بترات مصرى صنيم ». 
اأثهل العالم وجي اللماء للا وجدوا فيه من 
وي فيه واضيحة مع ابلائيي مذ الاق 
الست » 

يقول مدي مصاحة الآثار ين شساهد 
الاتتاج الب لمؤلاء الأطفال <. 

ومن الواشسيح أن النحث الذق كان 
الاعجاب به مبديدا لى مر التدينة عو 
وليه التزبة أو هن لتبية لصابية رهف 
بنشل الاب البو الغلاب وس الأثاق. 
اللالاكية » حبك الدب اناه ياي سم 
الحصب الوقي . وحيث بتآلف هذا الجموع 
انق الى دراك الأبدية . وقد استوحي 
الث المصرى كل اتتعال من هم الروخ 
وما ما يضفي عايا ف مجموعة ومسل 
الأخس فى تناسقه الدانى تلك الصلة الث 
كاد تار على الالسانية شي لكانه تارك 
فى للانالية وال لا يكن أن ليذ لها ميلا 
فى أ تكان آغر فى العالم . وكا الأستاق 
ابيب جورجى برقب ف أن يتين صلة ان 
ف مص بلتقاليه الترعونية الثى مستعتها. 
الدلة اليونائة من أجيال ؛ فقامر بتجسربة 
لبجمل التوبة تتكلم من جديد وأحضر بعض 
الراهتين من المبقة الشعبية التى هي من 














حرية كاملة سالا نبة ابتدنها كل بتقسه 


على قرقه 


يتفي حل الموامس بور 
الأسا ميب تجورجى » تكلا عله ال يرج 
الاميذه الذين اتخيهم فى عنبة فائقة السو 
دراك الأبساد وهم يسكلرن الطقء وان 
إرشدهم فى اختيار مفستادر وعيص وق 
توشيح طرق التعي متدعر » وذلك من غيل 
أن ولي فيهم ر أل يجملهم يشرحون , كذلك 
كان عله أ يديم على لحت الحجسي » 
كان هذا العمل آثل مدقة من الأرل 

وقد لهرت انئج » وق وسهكل اضساق 
أن بتكم عليه . حنا ال لاب الذى ميقت 
فيه هو قاب مسر العاقرة ٠‏ هذا هبر 
اتطيسى ف الام م لأ الفرض الذي بهد 
اليه ليس أن يحيى الرسم بل فرضه أن يوق 
الروح وبيمث القاليد فى اير 





» الذق أدهشنى شخصبا فى عدر 
اللدرمة الناهئة هو أن روحها تتحد وروج 
نمس القدية في تناستها وق ترزيع اجزائه 
ولو آن مثالا من المصور الفرعونية أراد أن 
شل الحياة ف مسر الحديثة بلا صورها على 
غير عقه الصورة , وهر لتقل الي أ 
مدق وال أي كرة لل تمي نستطع فسذه 











355 





لدي 





أن تبلغاء كنا سيت اللستفيل عدها. 
من الفناين الذين شار كوا فى التجربة ومهدية 


يم اسيل 


ونتليع الآن أن نؤكد أن المروة قد 
نراقت + زان هه أتقاليد مستية لالها ع 


بعيه. اليد مصر الفرعونية » 


الوسيق والألحماف. 


اتدل الصور امتقرش على حدران للقي 
والآلات الوسيعية الث مث متها ل مر على 
ان اتنب الصسرى مد عرقاه فى التساريخ 





نيل يطبم الى الناء و الوسيقي ويستتفديهية 
فى الناسبات «لختلة فى حبائه الاجتناعية وأ 
الاحتفالات المديده فى حياته الدبية , 


ولا ااتعرث السيسبة فجاللاد التبينة 
تكرت كتالهاء نا سه كل قطر قن 
موسيقى كذدي تبلتي مع انزع النيسسسة 
الوسينية لكل شب . ولسكل الععب 
ا بها نمل مع ذوقه مسشمدا ذلك من 





وقد ذكر البيسرف الاستكتدرى فيلو 
الى عاتن في القرق الأو اللمسلاد ان 
الجمساعة الأوى من السبعين المرون 
اقنبسث الحانا لعادتها الجديدة من الأنشام 
الصرية القديمة . وهذا يوضح نا كيف 
القت الوسيقي الكنسية الصرية من اثفن 
اللوسقى العري + ولي دل على ذلك من 
أذ بنش الالسا الثالية إلى الآذ فه 
الكتبة الممرية تحيل أسماء لاد قد النثرت 
امنذ عيد يميد . قالنحن الستجارى سبة الى 


بلدة سنجار + الثي نفع سمالي هقيرية 
الفربية » وعرفت مند أيام رسيس التسابن 
دكاتت تحسرلها الأديرة ف النفي اليل 
فى نبااي ارين انيس 
( اشرب من الذيرين الأحمر والابيص بلطقة 


الم 


والتدبسة القبطرة من “فى كال العالم 


.- ان لم تكن اندها ب فى فنها للوسيقى , 


والوسيفى جره لا يتجزا من بياث عبادتها 
الشوفة رطقوسها الحريلة , وه اقوس 
كن عنما الأ قد رملشا كاملة مله ار 
الخاسيللبلاد ‏ لا توبها موسيقى يز لية 
ارسبة أو غير ذلك س افراع 





او لانينية أر 
الوسيقى المعروفه شرقية او غرية 
والوسيقى الكسية .- كما وسلنا -. 
اسوتية بعتا لا تستخدم الآلاث المرميقية 
فى “دائها . وقد تنافلتها الاجبسال بالتوائر 
اكفاها . ودونت مرسيقي الكيسة القبلية 
أخيرا بتوئة للوسيقية لفصرث رتمع فى عدة 
اسجلدات لم تتشي سعد . وكذاك سجلت جبيع 





الحاها على أشرطة سوتية مي موضع درس 
يتك أل قايل بين بعضها وبمض الانفسسائي 


وي 


العمية القديمة الائعة الآ فى مصر واوج 
الشبه بيتهنا ملحرظة 

والألحان تغاوت علولا وقصرا + ويل 
بمشها حمسن عدرة دقيقة + ومتهسا ما ب 





على كلمة واحلة أو يضم كلمات . وعسلي 


الرغم من ذلك فالوتسسيفي البطية ليست 
ممقدة وتتكون من صون واحه ى لا تعد 
ناته لى وقث واد ) ولها من يساطتها قر 
على الاقة هما حتلنت الأذواق هي 
عاق مميره . وها اللن الجسزين ولعن 
الفرج قال أحد علداء الموسيقى اد سما 





لحان الحزينة «ان أناها عريقة ف تدم 
قينا عن في يعي و لين فض 
الطافية ,ما ألحن الفوح فنيه تشوة تسر 
الأمان بلئة روحية رتسو ب فلن مار 
كي 


ته انعبة اقبلة 





ذا ال لطبي 
وحافظك عليهاه ولس فى دراسية الملية 





٠‏ يسود بنا الي أصوله المصرية. 
اللوسيقى الكسبة القبطية أقدم مدرسة 


مرساة معررقة لى العام 


0 


الإيلناسل 
الحياة الاجتاعية 


(1) مركز فلراة ف الحياة الصرية 
(+) الملدات 


(ب) الأسرقء 
زد الشرير 


ا(ه) الرهبنة ؛ قيمها فى مص » اللوارهط» آثارما التريرية والاجتمامية واتجارها فى 


انس لالم ليع 


(1) مك 


كات الراة اق مم مسسة اقسدم 
المنطزد را الينئن رامن بصت انايد 
الروجي .عل القد جملوا الاهة مات رمز 
المدالة والبر والحن . وقد سجل نا تاريخ 
سا اللماث واثكات والكاهنات ؛ وليكن 
المظمة الروحية لني اثارت بها مر ف مع 
تكن على هؤلاء وحن اب اذه 
ؤلفن اقلية س بل ترتكز فون ذاك على أن 
اللو كاات مستولة ين أولادها لام مطبيهمة 
كنا كاك مسسكولة بن والايهاف 
ايخ وختها . فى لم كن معدن الوح 
فط بل لانت حاملة الملة أيشا 

داق اللمريول االسيحية فلت الراق 
مشدر لوعن وقث جاملة سملن قساف 
روقت نفسها على السمن لأغلاتها وفضائيا 








في الحياة امسر 





حتي صارت لسوذجا للوثتييل وقدوة مشلى 
اجنديت هطلاء الرتين الى فين اسبح 
يفا معيشسنها ؛ لآلها "كرست عباتها للخدمة 
ف طلموع » واضعة تب عييها كلمة بوكس 
الرسول « ام هييكل لله وروج الله سكن 
فيكم » . ومن ثم عادث باسثقامة وطهارة. 

الجبيع التزاطا ٠‏ ولاك 
العاليم الثي سلما اثلابية من سيف 
البح عن كرامة الشخصية الامسانية تردد 
على مسايع الثسحب كل جو) لا كان 
اللنضسي الاسكتدرى ينان ملدة الرواج 
امسيعى فى محاشرائ بالدرسة السكتدرية. 
ركاف ين الساسيه كرلمة هذا الرواج الفى 
جلت منه الكيسة سر مفدسا وربلا روحيا. 
يقلم كلمن بقاضى ما فال طن سلطا 








0000 


تله من الزسل أقسهم »وين أن اليف 
البح بارك العر فى قا اليل . وكا 
الوتتيرن يحتقرون الطمر والفاف وبباهون 
با هم فيه من فساد , والمييب أن هؤلام 





الوثنين الذين كانوا بصفون الى محاشرات 
اليتس وغسيء من "ملي الكنيسة من 
الواجيانالبلةالمروضة علىالروج وزوجتهة 
وعن قدسسية الرواج - كاثوا بصغو باتباه 
ام يأن» كان لا يرال بهم حت يصمد مغر سم 
الى قروة المنكسة التي بلنا . قاذا ما قار 
اكمسشممول الى محاضرات اكلبملقس بين 

اليه وين الحيسا التي بحياها المسيحيوق 
وجدوها صررة صادلة الاببال بديسسة 
الرواج . لأذ الروجة السبعية كانت مشالا 
حيا للكرامة الالساية التى تترقع عن الرول. 
الى حباة الرذية , وهين أبس الوثنيوف هذا 
التقدين للزواج رهذا لتك التتسسام 
لمعاف اتحواوا تدريجا نمو خسنا الذي 





اند الرتقع بالصله الزوجية الى مرتبسق 
الروحيات 


ومع أن التاريع يذكر سير النساء لوقي 


بلفن متكالة روسية سادية الا أن هناك آلانا 
من الجنديات المجهولات القواتى عرقن معني 
النشائل السيحية وعنين بسوجبها » ومن أرق 
الأنشلة عن هاله النسوة الجمسولات قصة 
برديها انبا مكارى اكير بتقسه ء قات 
- على الرضم من حياة لتساك والرهينة الى 
كاذ بسياها - كان بؤمن بأن كل من يفمل 














ينال رضاء )أذ 
يعرف درج القدامة الث ول اليها فرأى 
ف رذى البلل ملاكا يبه باه يلم مرنية 
اسيدلين فى بفدة ممنة . فلما أصيح الصباح. 
ترك مرمسته قامدا اندة التى أشار اليا 
الال .ول وسل الى بيك اسيدتين استقلتا 
والاجلال لم ساليسا عن كينية 
امعيشتهنا ليدرق السيب ف ما علا من دير 
فأناه ألما يستكان مما لأهما تزوجتا 
من اخوين , وانسا اتنا منذ ليوم الأول علي 
ألا تفره الحداها بكلمة تجرح الأغري 
ولا لحت واحدة منهما بالا أسامث بكلية 
الى الأخري اسذرث لمافى العال دون أن تمع 
الدمس تقيب قبل أن تكون قم استسيعت 
ين أناب اليها وصلات الاب مع 
فيه , وحيل سيع الآيا نكاري مسا 
اكلم من قلا و احا اه لا فرق بين 
الرامب وامتروجة وبين اناك والرجل الذي 
ييشن أن الام . اقتد وهب لل الى فسنة 
الحاة للجميع وام اليم الا سفن 
رايم 

وئفسد ادركت السسراة السرية مسي 
الأمومة كما أدركت تقدسية الرواج تمانة 
فلم بد الام امسيدية فا الا امايق 
بلولانها والسهر علي بيهم نربية فق 
والكبال السيحى . وقد دفهها هذا الادراك 
ال الغائى والحبة , ولم تكن أمومنيا منصية 
عسل أولانها الذين ولتهم تقس إلى 


.ا 


انسنت لتعسل الأرلاد الحتاجين الى العتاية 








الثاني للسبعية . وكان أو ريجانوس ل يرال 
اها مع كوله اكير لغوت المسبعة ؛ لم 
ايخف حمر عور الي اوم ان انق 
علا لود باهي وعائهم بل سمسسادي 
أموالهم أيضا . قننت بي سيدة غنية من 
سبدات الاسكتدرية لم بكر لتاريع اسمياة 
ومورث على ترية هلاه الأطال لخاد 
اوبذك هيات الفرسة الأو ادوس ايتكوق 
من أبوز اتلمين الذين العيتهم التيسة 
السرية ومن ملام كر الصري اتاج ل 











ولقد ان من أثر تنك لمرلا كرامتا 
وحقلها للمزها وادرائها اليج المسشولياته 
أن ولق بها آباء التسة ومملموها . فتجد 
أن اوريجالوس نظر الدريسة الاسكتدرية 
ين سجل الكتاب الندس فى لهجاث مختلفة 
استخدم سبع شابات يجدل الخط كى كتين 
اله هذا الات ى صيلته التالية بعد التتقيع 
والتعديى . ولا ببداث الامسطهادات الرومة 
التي نما أبطرة الرومان على الصرين كانت 
الرأذ قوه راسخة شدت من عزينة الرجال 
اذ كانت للف الى جلتهم وهي يسامون اتراع 
المذاب تتنجعهم علي احتال ما بلاقوف من 
حول . و بند ذلك نتقى هى ما تق لجال 
من منوف التتكيل في ستكينة و 








كان يدن لحان أن يجين الرجل 
تكو ارا ميا ف ال يستعيد شجاتة 
وابرز مثل لذلك السيدة حديالة اكثى كانت 
ابن الوسيدة لمرقس والى البرلس . مكانت 
قد ليت اليه آن بيغى لها قرا تق 

بسني عن السالم لتطلو فيه الى ربعا وتقطي 
عبرها في الزهد والتقشف ؛ وق الصوم 
رالمسلاة » وى اثامل والميادة , تابه 
البوها الي رغيتها وينى لها قرا فى العلقة 
المروفة الآن بالبراري بالقرب من بلقانى ‏ 
ايت فيه فى أمن ولام مع أريعيل 











شرا درن ال والطامة شما ٠‏ وعشين 
اجيم فى مسسدر ولسأبية , الا أن 
خيوقلديالون الامبراطور الرومائى الوم 
آثارها حرا شمواء علي السيحين لجرعمم 
اسنرف التعذيب والتكبل , وحن "ملز هذا 
الام امور الالية اسطهاده طب من الول 
الحكام أن يفعيوا معه الى اليكل وبرقمرا 
القابي للالية , فجين مرقس ابو يسان 
على مركزه ويققةاء وذهب مسمع 
الامر اشون كما للب 


قلما مسمعث همي بم كان من خرف 
بها ذهيت لقان وأعريت له عن حزنها 
المميق ما أبداء من خسوفا وتراجم . فلم 
بسع مرقس ازا كلداث ابت الا ل يعو 
الى الاير لور ويسلن له انه عذا قرط من 
عن تيد لآئهة ويقرن له أنه مسح . قأمر 
الاببراطور تقلع رانه بالسيف ٠‏ ثم الرميل 





جنده الى ادمياتة وها الأربمون 
عقراء» قتكلوا يهن تلكبلا , وتحمات جميانة 
ومديقاتها كل صتوف العذاب بسب عيب 
.وكا هل القرية قد خرجرا جميا اهدر 
ما سيفعله الجتد بالمذاري . فلم واوا لبتم 





وشجاعتهن اعلترا مسبحبتهم فأسر الضابط 
الرومانى لهم جييعا كما أمر بقتل السيدة 
ادنبانا والمذارى الأربين . وميكذا كانت 
بساله السبدة دميانة سيا فى ا" ذر الحية 

والامن اثابت ى قلوب مزلا ينا 
اليب الاضطمندات ؛ رمسل الأمن 
الغائنة , فعادث الراك الى مزاولة "مالي 
المدية ‏ فالروجة الصرفت الى يها والأم 
علدت الى تربية لولامه . والي جالب الزوجة 
ولام كاك اترحد من وهيث حياتها 
والنسساس واغثارت "ذ تكرق راي 
أو ثساسة ( لو كايمنا ل آن واجه). 
ولم لان هيا الدة منصية على امبادة 

فق إل شلك العمل ابا 

المقلى والخدمة الا جثمانية ثبشا 
ما درجة الشماسية فقت تمشازم معن 
الها أن يتففد الرضى والمسجريين والفسرءة 
والعوزين »كما كان عليه أن يزور العاللات 
ويدم تريرا من أساله لتكامن ألا بلول 
كات السساسة مسنولة من الع اليل بها 
لحت فى سكا وثعيل جهدطا ملي 
تخفيف الأممم وعلى ادال الشانينة الى 
الوسير : وتعرض مسان تصاحيئهم الى 
الكنبسة كى يناوا حظهم من الاي الروحية. 

















إلى لد كان اناس ( أو سما 
يانه دعها الأسقف ادم ب 

وأعقم مثل بين الشياسات تاك النماسة. 
اللى لم بذكو تاريخ السسمها والتى اختة. 
مخدد نجي سير لجسا 
الاسكعتبر المعروق ) . فلك أ 
الأريوسسبين اكامرا بطاردوته بنبة قله 
انمجدوا ذاث ليل على الكبة التى كان 
ايعلى ليها . وولف اهب تلك اليل ف جه 
الأريوسين .لم حمله بنش الرعيان خارج 
الكتبسه . فاما وجد اقسه مرا طلقا اد 
ينمي فى شوارع الدية وهر بكر , وكا 
تاد البلى ستارا يفطي عن آم ماري 
وفيا هي يتك ويسلى الهنه روج لله أل 
يلجا الى بيت شمماسة لم تتجاوز المشرين من 
عمرها , وم قرع الاب فتحته ينفنها فرحب 
فرها مسا هين رأته ؛ ومكث اقدين 
المظيم ف بيتها حو الى سب منوات خديتة 
خلا إمان لا تعرف الكال .قات لاني 
بالخطوطات من الكتيسة ‏ وسيل الى 
الشمب رناله النميحة وخاات الث كان 
بها فى مختلف الاسات مما الار دهدة 
أصعابة وأعداله منا 

الأسحايه كانوا بتلقون تنك الإسسائل 
يشبطة ولمفة وعم بنساءلون ف شى» من 
الخوف : ثر ين الأب العظيم لما خصوعة 
فثثائوا تيزون غيقا لمجزهم ع ممه 
لفاك به . وضاءت جود الأسسقا 
والأعداءق البحث نه , لما مات الآمر اوور 














قسعئس التاتى الأريوسى - وكال الؤمنون 
محتسي ساعثئذ فى الكنبة للصلاة ...لذ 





سيوس الرسواي رافق لمم 





الام يفرح لا يوصف لي سالوم آبن كان 
متي فا ايم « نم اختبي» عند اجدكم انلا 
بساكم الام من مكاي فتك بون حرا 
على حيائى» بل لد اختبات عند تك الث حي 

بات مع كرنها عسابة جميسلة 





هذا الى ارال إمطينا مسسسورة عن 
خدمات الشموسات ومدى جهودعن الدينية 
والاجتمامية ه وال جابهن وتفث الرلعبات 
اللواتى كرسي حباتين للخدية واليادة ف 
كفا عجيب . ومن الأالة الديسة لخمسدمة 
الراهيات الروية والاجتمامية مسا الك الثل 
الذى تدشيه المقراء 9 يياموق © حي 
افضب تزاعا بين أهل قريتين يسبب بيسساء 
الثبل - لذ كان لعالي كل قري بريدون دعا 


وثمة لخسة أخرى لها قيمة كيرة كال 
اللراة تزدبها . عدم الشدمة هى التبيب 
فقسسد كالت مقن الدسوة طرق ما لبعض 
الاشاب من فو ائد صحية وكين منهسسا 
قافر ويننها رضي , وكانك هذه 
الفسة ترحب مجاا فى ممظم الأحيساق 
ولاتزال فى بعض بلاد الصعيد سيدات 
يفردينها . وهولاء السبيداث ثم بذهين الى 
امدارس ولم يتين العلم على آسائطة ٠‏ دمن 
العروف أن مل هله المرفة جامن بالتسليم 
ا- أن "ل الل الت لديها هل مرف كانت 
تخثار شابة توسم ليها الرعبة واتقدرة على 
الأدية رسسمالة التطشيب لتسسلمها معرلتها 
بالمارسه . ولا كانت هاله السسوة يمشن ف 
بل ملاجة ؛ يندى فيها من بعر الفسرامق 
والكاية كا يندر أذ يرجه فيها من يهنه 
أ يكب اسبية الراة العامة فال لا تود 
أدلا مشلولة وان الل قائنة على تيه 
الحياك سما وهلي التقيد الذي بارت علي 











اأراضيهم غيل الأخرين , انمي مل ألدم المصور . 
(ب) الآمرة 
ااعشسث السيهية بحب الأسرة اكأسانس ف التى هى الاد - اليك ب التاوله 2 
يناه مجئمع سليع , فسجرد دخول المسيحية. ٠‏ الاتراف س الزيجة س مسبعة رشي - 
الى ممر اعثمث بأن تدخل تعالييها وقوائينها ‏ اللكمنوت ) ( والسن الكشبى هي ميل مقس 
الى الأسرة لتدعينها وسانها . ناهد على ١‏ به بال اللزين سة فير منظورة تنعت علاية 


تميئة جو من الاسشقر ار والأمن 
غرليعة الزواج السيصي تثير ركنا علطا 
من أركان الكنيسة بل وأحد أسرارها السبعة 


متطررة ) 
الك قرابلة الرواج تحتاج' الى المي 
المية لريط الزوجين برباط رد حى متين يسشمر 


مدى الحياة ولا بقصمه الا لثوث اد الخيانة. 
لوجي ( الزن ) .لات سن الثم ان يفوم 
ابطفوس هذا ار كامن شرعى » وبلشائي 
# للشو يه ند جص مله الربلة 
الا لكان فى دود الملة الآئقة لكر فقطه 

وبما لن الرواج أن اللسيحية رابطة روحية. 
اتجمل من الالين واحدا ء لذاك فلا يتك 
ل بدشن فسن هدم الرابلة أكثر من زوج 


وعلى الكاهن بمسسسلشه أيا روحيا إن 





ستولق من قراف شرول الزوا 
مواتيه . وأن بتاكد من الرشا الشخصى لتكل. 
امن الخطيين + فيال كلا منيسا راي على 
اثقراد بدا عن مؤثرات إو ضقط العاللة , 
احثى يضمن اجاج الزواج وسعادة الزوجيل 
واستقرار الما , 
ويسين الاقياط حفل السام مقس تزواج 
بالاللسل سلا الكاهن يبوج ران 
اناه السلاة باكليين + دلائة على 
النعمة القدسة الى توجت عباتم برايطة 








الزيجة . ونشبي حفلاث انزواج عرص موائية 
العبثر بيه العائنة عن مشاعر المرج والابتماج 
بظاهر مختافة .كان من لونا تقديم الستكر 
لله بنعاولة اشراك لففراء وانجيران من إفل 
النطقة المجلورة فى مشامر المسرح وذلاك 
بترزيع الكناء وما طاب من ناكل وحفرى 
5 : 


أما المسسساللاث الثرية فتسحر الذبائع 


أوتسشي اقالاتها عمط أيم : اليل السايقة 
على العريس وتسن و ليلة الحناء 6 وتقاع 
ولبتها فى بيت المروس لتوديعسا ء وفيا 
اتصبخ العروس وام البيت اكقمم وارسليم. 
بالسية الحمراء التى تتركها عجينسة لور 
الحنا على الجلد ‏ ثم ليسم العرسس فا بيت 
الصبريي ب والمرساحية حيث يستقيل 
الزوجان عدايا الالة والأصدقءه ويا يسني 
بالشوط إلى اليدية القدية) وتات تتكرنا. 
أصلا كمشاركة علبة فى مصاريف المرس 
واعيالا تمش هذه الميلات الى مساية 
الأسبوع وتختم بليلة السيوع. 

ونا كاف اللأطمية التي تقدم ل ولائم 
المرس من الأطيمة القاغرة ادس . فقسة 
ست الكنيسة اتامسة ل( الاكليل »ل ايام 
الأسسيوامة تاو الالبنة 
الحيوالية والدسة ٠‏ وحيث يسع الأواج 
عن الساشرة الزوجية للتقرع لصوم 












وحينها بول الالة عل + ييكوف تو 
امال عاثلى بهل اليم الماع تعمسو 
الئل اللا ارك الايد »ورف ملل 
اك لان ليل سلانة الوافة . ونسمي 
٠‏ ملاة الت » نظا لامتختار التي 
أ سل الف لى عاك اليوم شاك مذ 
الطقس يشترك لكان م الوالدين ف تيار 
اسم تبسلى للوليد - إيختاروله عابيسا من 
الس دين والمداء التمررن قير 
اليا . ولهم ف ذلك طرق مختلية + فالبمضض 








عدو للشاية ابيا 


بختار اسم النديس الذي ولد الطفل ف يوم 
عينه او ذكرى امتهاده . والبمض يختار 

امختفين وطاق 
أساعفم على سبع شيمات ‏ والتسيعة التي 
تستمرمضيية الى آخر الحضل بطقون الاسم 
الذي تحمله على الوليد, وأحبان يكون الاسم 
قد "ند من قب بأن لذي لحد الوالدين عسمية 








الوليد باسم التديس الى استشقع ب ف 

اوكا عب الأقاط للقدينين واتسيداة 
بدفهم لاثلاق أسالهم على أبائهم مرا تلان 
اسم القنديس من امسلل مصيري أن برلائي 
أو ساني الآمر الذي لط على ابعل 
افجعلهم تشثلتكوق فى مصرية حاملى ميقم 
الأسناء . فكانوا ينسيرث مشاعير السلناة 
واقدبي الصرين الى اليسرنان ليزه ان 
الاسم أله يوائي 

دكاذ فى كل بيث قبل و بقصورة » 
( وسناها كاذ مقصور أو مخسس للصلاة) 
لإقونة وى صبررة ) بين أل اكثر 
ركسع ف دكن لخاص بلبيت متكا 
“خممس لفصنلاة والميادة . وأحيانا بضيئون 





امام لأقسوئة قتديلا من الزيت أ يعض 
الشسوع تكريما لقديين الذى كانت حيناة 
العشيلة والنسية التى مايا ثرا وهدياة 
اللسجتيع , وأمام هذه القصورة نادت الئلة 
اي أن تحدم اتصلى الملاة امائية ل 
الصباح وعند الغروب . وتحتفل الماثلة اميد 








اعو رقف بر بورع قي 
وعمل وليمة للشعب أغنياء وفقراه مما 

وحينسا. يتكثمل للولد أريمسوف يوا » 
تحله أنه الى الكتيسةليثال مس اماد لثميل 
ل الكتمة عراب ني ( البينا ) ومهته أن 
ينوب عن الكنيسة فى رعاية الل روعيا الي 
أن ان بين المزلية ينض بنترينية 
الكنيسة 


وهذا الارنباك التو ين اليث التبلي 
والكية كان بايذ ماع متمددة لخر 
رك فى حياة أولاد الماللة الطيامات دينية 
عميقة . كلما بن العلل ينا جديدا و تلت 
امستكنها الى دار أخري ديت الكاهن لببرلة 
المسكن الجديده بسلاة ششكر خاسة 
الكاعن فى آخرها برش اله امقس ف رجا 
اليك استجلا لير وطرذا لمر ومن 
الواجبات الرهوية على الكامن أل يزور يوت 
رفيئه من جين الآخر واغقا ومرئسدا , كنا 
عليه أذ يزور ليث كلما مرش أد أعضال 
فيصلى سر مشعة الرشي ( القديل ) يدهن 
الريض بائريت الدس , 

ومن العادات المائية النديمة فى الصميدة 
الأسياث الثثى يسسولها ف الميمر 6 . والميمر 
يناه الميرة , فاذا كان على عائلة ير ما 
الأحد لدبي » أو مناسية فرج وشسكر 
الشفاء مريض أو توفيق شخص فى تجاره 
أد عله آو الغرويج من ضيقة أو شر تمي 
احنعات المسائلة بدعرة الجيران والاقارب. 
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ولاه ومرلى الألحان الكنسية الى سورة 
يجلدون فيها ف حلقة بتوسطها من بقسرا. 
اسيرة (ميبر ) أحد التديسين . وكا وصلوة 
الى قصل جديد فى السيية أو قطة بطولة , 
يتوتعول هن القراءة وبلخذون فى لتيل 
الدابح السمبية فى تمليل وييجة ‏ «يتبارى 
عرللو الألحان فى لرتجان مقطوعات شمرية 
يسموها 9 الأرباع » ( لى أربة ابلك ). 
واتدور بعال هذ التمالد حول الناسسبة. 
التى يحتقلوث بها وندغل فيها الفساظل 
اد ابيات بالنة القبطية لأن القسائه كانت 
لقي تدبا بالثة الفبطية . ويدخل فيا يض 
افسي الكثاب ادن وحض على اليف 
وكلما لعجب الداشرون بتعلمة يجزاون السقاء 
(التقرط ) على الرئل ( ومو غلبا ريز ) 
رهتكدا تون سيرتهم لوال اللل فى ذكر 
الله ورسجاله الاتياء . وهذه الاجتمامات تمثير 
الى قس الوقت وسسيلة من وسائل الترفية 
ع و1 
5 























وترتبط عادات الحرن والاتم فى العاللات. 






بطامر دبية أبضا . اذ تشيتع الجثة الى 
الكنيسة حيث نقام صلوات جنائزية اسمسطارا 
الرحمة لله على ما قد يكرى لتقل فد فمله من 





هنوات أو سهواد 
وفها أيها طلب التعزية الساوية لأمسل 

وام سلاة خاسة فى بيت اليت ف 
اليسوم الثالك للوقاذ . كيذه المصسلاة 


أو أخطاء غير مقصودة 








كي ف تتقيف رطا الزن عسل أقاريه 
رسيا ةرق ليرج ى الميلة 
اغثرة الحزن ديد اثتى فيها يبل اسل 
البيت والمرون على الحصير أرضا بدلا من 
الجلونس على كرالك أو الايد 

ويس ذلك تام القدامات فى الكنيسه 
ااستسطارا لرحمة اق فى يم الساع والخاسن 
اعثر والأريين . وتعتبي هذه فرصا منامية. 
انيم ابدام م اشام ابيز ا 
اما اقترلت بالاثير الدينى الذ بصل دائنا 
على علد الران الشاعر + فلا يكون فيه 
افرال منابه اجر الحزن عند الوثسيل . كن 
ألا ببكون لبها كبت كنا يحدث لدى الذين 
مهمون أل العندل يتمارض مع مطاهر لثمي 
عن مشسامر الحرن . قد البنت أبنان هلم 
نفس التطبيفي أن كيت مشامر لحن 
اللهزر يلمر التندق ) قد أذ فى كثير من 
الحالاث الى امراغى جسسية وننسية اتظمر 
1 الرسن. 

والكن للاسف لقترلت أحسزاق الاقياط 
عمرسا عند النساء لالس ميد يعض 
المسادات الوئنية من لعلم سقف » وشق 
للعلايس » وجل القع . ومسيع اللشجر 
باللقة » والقرع على الصدر بشدة ‏ وفقيه 
ازيم اللفس عمتى تتمايل التكلى ايسان 
باعثزازات فوقيعية تمشى مع أنغام التنديد 
الذى كثيرا ما تر يفرع الرق أو المبول 
وتختلف أقاليم الصميد فى طريقة ٠‏ التمديد » 











رما بيد 








رت 


وه فى الاب تمديد مآثر الفقيد + ونقدار 
الخائر التى نحقت يقد . الا أن يمضه 
يتحرف الى عبارات الكفر والثقمر . رهدم 
الماداث والأقوال لا تقسسرها الببحية ع 
ويعاربها رجال الدين فى سواعظهم 

وعندا ترزا عالة بفقد لحد أعفساتها 
سرع العاللات المجاورة الى مشاركتها أل 
المزية لتختيف ولاة الحزن ء كما تار 
يشا في أعياء مسباثة العزيى تائم من قر 
أ بلاد بميد» لذ رسل كل عاللة (مبية) 
ناكولان انى بيث الاثم الدي يكون مسولا 
قلا يكن من اجداد الام المعرين , 











وعادة ريارة القابر ل( اللمة )اس أ 
الخروج الى القابر الت تكون غائيا حارج 
القرية لع على تكن مرتمع جافي ال من 
الادات القدية - وعى من علامات لوقا 
وتكريم ذكرى اقبت فى أيام الأعياد لني بعتاد 
نبها أفرلد الملل التجبع مما من لاقي 
التغرفة وتصطعب هذه الزيارة بعادات اشر 
منها السليم ومنها الشار , فتوزع العدقات 
والاكولات علي التفراء . وترقع الصلوات 
الطاب رحنة اث .الا ألهم كان لون ف 
ذلك هببيتون أ القبر ويقيمون عدة ايلم 
و شنادون فى مطاضي الحزن الفط . 





(ج) العسادات 


ارط المرى باتكنيسة ارثبانا وثبقا 
احمى ثثرن عادان الشمبية وتاليد حينائة 
اليومية بالطباعات دببة كثيرة لهرت آلارها 
فى لقراته وأثراحة + واتقالاة يكتيانة 
ولا غرابة فى ذلل قن الكنيسة من اجتساعيً 
دسل حياة كسمب الاي لها 

وكلنة كنيسة تاها جمسسافة © أي 
اجماءة الإمنيل 6 . ويطلق الاسم اطلام 
أسا على المكان الذى بجتمع ب السبحبون 
يهنا كان توع هذا لكان . للى لجسي 
اللسسيدية » سبل أن بتي الكال 
والكاندرائيات » كان يلق اسم الكية على 
البيوث الثى بجتمع ها شنب للميسادة 
والصلاة . 


ومن هذا الاسم تبيزت التيسة بوطيفة 
اجتماعية وروحية » اذ أن مهية السبى بروج 
الاساق تحتاج الى رعاية نهمية واجتماهية 
يجاب الرمسساية 








الكتيمة الى تتكوين الواطن الصا 

ويسهر على لوثير هذه الغدماث الرعوية 
لد احنيايات التنمب » رعساة الكيسة 
وخدايما يدرجائم الختنقة : القياس 
والفسيى والأمقف . وهى مرجات الكهنوث 
الأسامية فى اثنينة 

والكنيسة بهذا الوضع مجنيع اشلراكى 
دييغرالى > تتكاناً غه الترص الروحيسة 


و 


والاجتساعية انام القن والتنى » لاملل 
والتعلم » الست والباخ » وأبيض الشرة 
وأسودها . قيشع فيه الجميع يفوص الميائة 
اللفتركة فيقف كل هزلاء خاشمى يمبدون 
الها واحدا+ ويتمرن كينبة تطيق اقنقائل 
ل حياتهم البرمية ؛ عتى لا يصبح الدين 
مرا مسلا من النياة / للمشيع » إن 
بصي وسيلة فال ليشار ل المماء لفقي 
والحتاج : والتماون لخير المع , 

وثمرث علانات هذه النشم الاحاية 
اللكية فى مبي من ادم التصور 





اتضمث مبائى العنية بين اسسسوارها 


امؤسسات تفرع بالغسسات الختلفة لعما 
من روحية وثقاة واجتماعبة , فى كثم. من 
كاتى ترق الصميد والوجه البخسرى 6 
نا زالب تعيط بالكيسة بباني و اللبوا 4 
أده الأبوان, وهي الفسيئة أو ظامة 
الأجتامان اث بحس فيا كسمي مسح 
ران بد ملرات دلي ورم الإمحة 
امتشاورول فى لون مجتمعهم ثم تاوقو 
دعام اتاد السبحيرن تتسميته ٠‏ لاني 4 
عي كبمة قبطية اها ممية . وتستقدم 
اسطلاعا بشي 8 ولينة لعي 6 . فط ينل 
أذ يشثرلا امب مم الكاهن فى لتسساول 








الأسراز القدسة فى ناي القدان ايعرحوق 
الى قاع الاجتياعات هذه راون نمسا 
الذاء على مائدة واحدة . وجرت العا على 
أن تتاوب عائلاث القرية تقديم اذاه فبحيد 
الكل عائلة أسبوع من من العام دم فيه 





القذاء للسمشن ووم كبار أعشاء السائلة 
باتقسم على خدمة لفراد العمب التقسراء 
والأفياة على السواءء 

اتظهر قية هذه الولائم ل الرابلة 
يب بين الطبقات والتليل من 
العوارق الاجباية ؛ بجاب نا شديه 
عن ضيافة باطام "قاذ الشعب الذين تيمسف 
بيرتهر عن مكان الكسة 

لكلل مضو فى الكتبسة إن يستهدي 
لس القامة لذ بالكبسة لاقامة اتفااتة 





الأخوية وا 


الخاضة من مرس "رمام . يي خسم 
احتياجان الشمب غامة . وبحق عاد بهذة 
لثما عدة غرف للنوم لافسسافة امسر 
والفقراة , 

وقد الثمرث الكنيسة المبطية بالدرسة 
الدحقة بها » وكات فى الفنسروة الآزلن 
المسيهية تسمى مدرسة الومولين الاعداق 
الاين ف المماد وتلقيتهم اول الابال 
السيحي . لم أخذث فيا يبد كل 
٠‏ الكاتيب و , وكات ثنقى الأطبال مبادي» 
الراءة والكاية والحمناب يجاب فراسية 
الكتاب الندى واللثة القيشة والألهان 
الكنسة 





وكا بجرار بنش الكثائى مسشدقى 
الملاج الرسى كنا جاء فى مسسيرة لدي 
وسو ( الفرن الرابع ) ا اننا 
ستففي ف ابرنه 

راجبل مظاهسي الرعاية النفسية التى 
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تقدمها الكبة لاحنياجات الشمب + تتجلى 
فى وظيغة « سر الاعثراقه + .وهو كا سمته 
الخطرنات القدبمة ولب دوحاني 6 » وبلفة 
المعر الحديث وعلم التفس و صحة خسية » 
أل طب تمن ع سواه الرقائي من أو 
العلاجي. مروف أن القرد محتاج الى اراد 
وتوجيه وبخاسة خلال الأزمات النقسية + 
]و عندما اشتد ولاة مشككلات المساق 
ار يزداد امور بالاثي , افأسقم طريق راس 
التفى وسلامة القل هو لفريخ كواين القن 
عن لا ينتاج انامس مش اندي 
عن رومهاء وبرسم لها طريا لتجديد الرجاء 
اذ سمه 





ونحتاج النفس البشرية أبنسا الى أن 
تون على مسبة مسشيرة بل عا » للك 
تفع الكنيسة أبرابا ليشثرك الشمب مما ف 
رفع الصلوان لق مرة عل اقل كل تسوج 
يوم الأحد . وقد انادت الكتايس التبلية 
أذ رقع السلوات أن يم الأسوام ابقسا 
وبقاسة الأرناء والجمعة من كل لسبوع 
وكانت الكنامس قديما تقيم لقداسات بودي 
وتشثمل صلوات القدانى القبلى علي 
طلبات من “جل الطروف الخثلفة التي تمسر 
على الفرد فو حيسسانه: من أجمسل الرشي 
واالساترين » والراقدين ( لى الأمرات ). 
وكذلك من أجل ملاية العام .وام تلفق 
أن ترقم الصلوات من لجل المتكام امرك 
والولاة » تفيسذا لرصية الكتاب القدين 








اائة ( الب آول كلل عىء أن نقام طليات 
وصلوات وابتهالات وكات لاج جميع 
اناس . لأجل اللوك وجنيع الذين هم ف 
منصب لكى تقضى حياة مطمئنة هادئة فى كلل 
تقرق برقا ) زاني؟ اخست )نر 

ولا كانت مسي بلدا زراعيا قد اعنت 
الكتيسة الصرية ينوع لخاص بالصلاة من 
أجل الزرلعة وما يؤثر فيها من طقس وماد 
ونظمت هذه الصلوات لتشيشي مع التسرل. 
الرراعية 

(1) في تسل بقار (من ٠١‏ باية الي 
٠‏ طلوبة س أي من 3١‏ أكتوبر الى 14 
ناير ) تسلي قائلة ( تقهل با رب الردوع 
اوبات الحقل فى هذه السنة باركها ) 

ب وق شهور الاعوية والحصاد ( من 
1اطرية الي ١‏ بتروظاب أي من 14 بناير 
الى م يوية) تسلي قال (تففسل رب 
أعوية السماء وثيرات الأرش فى هذه السسلة 
كما 

(ج) وفى شهور قيغان البل ( من ٠١‏ 
بؤونة الى بلية س أي من ٠6‏ يولية الى 1٠‏ 
اكثو بر ) تصلي قائلة( تففل يا رب مياه 
انمي إن هقه السنة باركها 2 امسمدها 
اكتقدارها » كمتك فرح وج الأرض لبيو 
رتسا ء التكثر البارها . أعدها للريع 
والحساد» ودير ينا كنا بلق . بارك كليل 
( يده) السنة بصلاساك » من أي ففسسراة 
اشحبك ؛ من أجل الأرملة واليتيم' والقريب 





يوس 


والشيف » ومن أجلنسا لسن الذين ترجو 
وتتب انسنك حوس .لأ أعين الكل 
تطلع اليك » لأنك أنت الذى تعطيمم اميم 
4370 يتينما لجسي لوقه + 
مسطيا لاما لكل جمد + امل اويا فرح 
مجه لكى يتكون نا الكاق فى كل شى» 
وتزداد ف كل حين لا سائها). 


الاسسوم 

لقيش لحب يس الى التصرف والزعد » 
اخلد اشتهر بكثرة أصواية .اذ برق الصو 
وسيلة لتدرب الارادة وقيط اقتن لكبع 
الشهوات » والقليل من قيمة الرقبائ الادية 
حنى لا تضطط على الميول الروعية نفس . 
فالسرم يسول التنامى بها الى موي 
دوسي رقيع . 

روم لط بالامتناع عن تناول الماع 
مدة من الثهار قد تصل الى الظمر "و العصي. 
أو الثروب حسب مقدرة كلل شخص , بتثارل 
يندا الصالم اطمة خالية من القسم فهر 

وتطتى روح البادة على القيط فى فتراق 
الصرم + فيكترون من السدقات ٠‏ تار 
حياة الئل كلها » ال تفي أساليب عياتهم 








الرئية ؛ فتجري المائلة استعدادات خاصية. 
لاستفبال السوم ٠‏ وحتى الأطفال بشعروت 
أن للبيت جوا جديدا فيد ارثماطا خاصا 
بالاين . وعنها كالت مهس كلها مسيحية . 
كانت آثار الصوم تنمكس على الحيسساة 


التجارية والانتصادية آيضا , فتفاق بحلات 
فيج اللحوم ويعها . ريت التشاط التجارى 
عو البقول والزيت وما شاكلها من نسللم 
ادا تمتع الأعرالى والولائم ؛ يوه اللجتيع. 
جر من التخشع والمبادة 

واهم وأقدم المسوام القبط هنا يونا 
الأرساء ( لذكرى التشاور القبغن ملي 
شيج ) والحممة (الذكري صلبه ) من كلل 
جوع . والصوم الأرينى لذكرى الأربين 
يريا يعى الث صايها البيح ) وينسى 
أأيشا و الصوم الي + وقد يلب مدت 
فى ركنا لجار ون بوم . والأسبوع لاحل 
مله يسمى و لسمسيوع الآلام ) . امسا 
الأسبوع دين عظيم لد التسعب لمثلم 
الذكري الى بحبليا . كاك تبلل فيه 
الأعمال ليتفرع الجميع للصلاة فى الكنيية 
حيك يتلى ممظم الكتاب القدس ولصارانة 
امن حزين . وإطلن الاقياط على كلى يوم من 
أبام هذا الأسبوع امسا يامب ذكرى خاصه. 
متها د أرساء أبوب » الذي اتاد ان أن 
شسلوا فيه بالعشب المسمى 9 رمع ليوب » 
الذكرى شفاء آيوب الثبى به , وحسيى المهد 
لذكرى غسل السيح أجل الحوثرين لطعم 
التواضع ؛ وفيه يا دا معهم عهدا جديدا 

وباتشار الرهينة وكثرة الزهيه اقندق 
الشعب بالرهيال ف حفظ أسوام ترق 
اكصرم الملاد اسستمدادا الامتقيال شر 
ايلاد وشرعة النيد الجديه ؛ ويدا يرم + 





0-0 


اعاثور ( ٠‏ لوفسر ) وينتهى بعيد البلاد 
يدم +5 كيمك ( بتارم * تبلغ مده وآ 
+ وميا مو دنه يكر تي 
بلبالى كبك فيجتمعرن فى الكنيسة ه 
عرق الدريع والتسايح لتاب بذكري 
التيلاد . وفى ليالى الأحد من شمر كييك 
يمرو الى الصباع فى ترديد هذه 
التايح , ول مام البالى كانت ينض 
العاملاث تستضيف القادمين من أماكن ببيدة 
تدم لهم التنساء فى الضيقة اللعقة 





وأيضا سوم الرسل » وييدا الالنين الثالى. 
الميد المنصيره وتترتوج مدت بين 15 493 
ايوما اذ ييتيى بيد الرسل فى 1١‏ يليج , 
و كذلك صوم المقراء ف وييذا ل ب فسن 
أومدك 1١‏ بوما » ومارت له شورة شحيية 
العامة . ولى أواخر الفرن العائى بدا الاتبا 
يومف مسوم نوى وعدت لا أب 
اأمل البنوى ( مدينة فده 
باتفسرب من الوصل الحالبة بالمراق ) عن 
ريق الوم 

الافيساق 











الذكرى لج" 








نهى كل صوم من الأصوام اقطية بعد 
يفل ب+ الأفاش بقامة ادلي فى مسباح 
بوم الميسد مم يفطرون بتاول الاكولات 
ادس واللحوم ولحلوى ‏ بعد أن يتكوئوة 
قد وزعوا منها على لجان والفقرء . وبعد 
ذلك يتادارث لاني مها فى لامة الحفة 


بالكتيسة آو بالتزاور فى البيوت . ألا قن 
اثلاثة الأمياد الكبرى ( البلاد ‏ القلاس 
- القيامة ) فيكون الاحتفال بالقداس مسا 
ليلة اليد » وغالبا يتهى بعد منتصف الليل 





افتتكون نه بمجة 6 وبالأخس فى ليل عيد 
القامة حيث انتاد الشمب قديا أل بخرج 
من الكلبسة ممسكا بالتسرع الضاءة الى 
أن يصلوا الى يراصم 
زنط بعش الأياد القبلية بتوايم 
ازرامية خاسة تتسئل فى اليد الاتفال 
بالعيد أنواع لاص من لثما الونسم . 
ياكلون منها ويرزمر ها على القراء , ومن 
المادات التي كانت متم أ عيسيه الاين 
( ذكري عاد المسيح ) - ريقح ق ها 
ا- الاستحام ل الثمر أ الترع , وكا 
يوجد ف مبالى لكايس القديمة حرض كيه 
يسمي القس فل الجاب الأبمن من اليمنة 
الغربية النيسة [ وما زال موجودا مسي 
مستميل ف كبالين أبو سيقن واو سرجة ف 
مص القدبسة ) . كان يملا بالا وينزل فيه 
الشمب يل عبد الفناسن 
وين الأعياة ذا الث العنى الببيج د 








عد و اهد الاين ف ثو ذاهد اسيك 6 
ادهو الاعد السايق لأشد القبساية .وف 
كرت خسول البيح الى 
كبا على جح + ذلك الامتقال 


الاختفااى الذى رقع السب ليه سلف 











هذه الذكرى جيل سيف التخيل وأعصاق 


وو 


الزيتون الي الكتائئس الحضور قداس العيد 
بوادة كعية. القاددين بالنفا كانت معروفة 
ل مص الفرعوية آبفا 
ومن بوم اميد البامة بيدا عد ريع 
من للع كبام امي 
ببخرج الشعب الي الحقول والحدائق للفرح 
ابجال الطببية بد قترة السيام والنساك 
الشرفة السايقة . ريسي كنسيا ٠‏ اتسين 
المح » . وكالت تستسر أجارة هبد القبامة 
لوال الأسبوع الأول من الخماسيي 

واذا ما جاء ميد المنمرة ب وهو عيد 
حلول الروح التندى فى لياية الخناسين 2 
اماد القبيل ترريم فواكه المرسم الجديية 
على القراء ولك لآن يوم المسين هذا 
كان يقابل قدبما ميد الحماد يكرت تعب 
الدكر بتقديم باكورات هذه الطيرات , 

ويجاب هذه الأماد الكيرى توجهد أمياد 
شيرة اخرى ) من أعمها عيد زبارة اللمسبيح 
لأرش معي مع المائة المقدسة وهر تمس 
علير . «تحتفل به الكنيسة القبطية يوم لول 








بوليغ من كل عام . وياياغض فى الكنالس 
التى بنبث على الأمائن الأثرية التي زارفا 
مئل مسطرد حيث البثر » وشجرة المقراء 
ري ؛ وكئيسة أبو سرجة بسمر القديمة ‏ 
وتقام حيث برجيد لدي اللعزق م ونه 
اكيسة اثرية ليق الناسبة 

ديعتل القبط بأعياد المقراء ومشاهيل 
الديسين والشهداء واللائكة بعسل خوج 


غاص من الفطيل يوزعونه على التتتسيياء 
والجيران . وترجع قكرة الفطير الى عاذ 
قدي باكورات محصول القيع قدي 
الله. وقد كان من أعادات الفبط آلا بذوقوة 
الحاسيل الجديمة ولا دشل كمارها ييوتمم 
قبلى أن يرزعرا منها على الفقراء 

افرابد 

ركلا امتمر قدبى أو شبيد فق مطاية 
و مدب » بترافد على كيسة نلك دري 
جموع كثرة من الشمب للاحتقان يذكراة , 





ومتدما بصل التادمون الي اأنطقة بقسسفة 
آلاف يشطرون الى اثامة الغيام حول 
الكنيسا لبيبوا لها » ويقضرا أيام الميد 
التى صل غاب الى مبعة آم ٠‏ 

وقد عرفت 'بياد التدبسي المردحة هذه 
فى الممر العريى قياا باسم الوالد , ومنو 
اسم لا يناي على القع » لان الاستفال اي 
بنكون يذكري استدماد أو مرت النديس + 
وهو ايوم الذي أثي فيه ابلن جهامه ولا يم 
التكنيسة بوم الولادة فالا بوم لا يفثرن شيه 
بن البلولة أو الاعمان 7 

وبدات نشل هله الاحتفالات اسلا على 
أساسن تعريم التديس برف الصلوات واقامة 
القداسات وقراءة سيره باتصيل اللتعبيه 


بقدو» الصالحة . ثم ديم النذه 





5 
شموع وبغوى وأدوات تلرم اللكنيسة الي 
اجدنب تحر اتذبائج لاطام القراء والحتاجين. 
ولكن لكثرة الم وما تحتاجه حقم اولوف 


يك 


عن لباكن لمييت : ومن مأكولات وفعسر 
الذبائح وين لاحتياجات الزوار والسقور 
رخلاق العرلث هذم الاحتفالات من ليمت 
الابنية البسيطة. الى متاضر سلدية تطرية 
ثاقت مسسسببا في تسرب كتسي من الشبرور 
لاماي الى تان و الوالد م مما لم مقرم 
الكبيلة ‏ لدرجة أن ايا منودة ( قر 

الغامس ) الف مثلسة قوية فده ها باق 





«جمبل جدا آن يذهب الانسان 
الى مقر الشبيد لبسلى وير ويظيد لزاني 
بطمر نفه ويتاول من الأسرار القدسة ف 
مغالة اللسيح » آنا مس يلحب ليتكام وياكل 
وشرب ويه » لد بالحرى يزقي وبرقاب 
الجرائم لنبجة للإفراط فى الشراب والبثي 
والفساد والائم ‏ فهذا جو الاق بعينه , 

وبين البعش فى الداطل برتلون للزامير 
ورقسر اون ويشاولرق الأسرار المدسة اذ 
بتخرين فى الخارج لاون الكان لات 
الطبل والإمر - ييثى بيت صلاة يشمي وأقهم 

خاو ملسارة السوس . ”د اجناضتية 
نوفا ليع المسل والخلى وما نيه . تسد 
اجنئم الوالد فرصا لتدريب يعالتكم ولسباق 
حتركر وشيلكم ؛ جطلنسوها أناكن فرق 
ما يعرش فيه ابيع ع فبائم المسسل بالكاق 
بممسسل على قليل من الزبائن امتاحيق » 











د يستخلص انه شيئا من العائدة تظلسيل 
أنمايه , حتى الأشياء الث 
اللباعة فى الأسواق العامة تعندث لهم في 
مزالا الشهدار 

ب للغياء! اذا 


ان تحدث 








هبون للواطن 
التهداء لتاكلوا وتم بوا وتبم ا وتعقو ا كل 
غاب فائدة لبيوتكم الت فى 
امدتعم أ قراكر لبا لمقوكي الكفقة ١‏ واذا 
كانت بنائكم وأمماتكم بعطرن بعوسيين 
رتكحان نيونين ويتجيان لقداع النناس 
الذين بنظسسروف اليس + واذا كان اناكم 
والخوتكي وامسدقاؤكم «جبرائكي لون 
متكذا عند أماهم الي مراان الشهداء لما 
جم كو يوار 

هناك كثيرون يفهبون الى الرالد لاساد 
ميكل الرب ولبجمارا من تأعفاء البسيح 
العضاء للاثم والسجور بدلا من أن يحقظوا لها 
قداستها وطلهارنها من كل رجي وار 
كانرا رجالا أو فا . دعسوتى قزل تك 
بمراحة ثانة ان كثيرين لنسو. 
الافسنهم عذرا قائين ليست لبا زوجة أ لين 
نا زوج ؛ فلا تجسسلوا زيارتكم لوال 
العمداء فرسة لمي أجسادكم ف الاير 
التى حسواها أو الاني اهرية بها أو فى 
اركامان 














)لتر هبق 

وضخ التقويم الب على لسلى النشرير .كل عم انم لابوا ميم قسولمم علي 
المري القديم . أدرك الصرنون القدياء هذه القاعرة الطيينة التي تيمم كل عام 
قرورة استخدام منة مدية تحتوي مسلى ١‏ أى حدر الفيضان 
عد صحيح من الآيام وتكون قرب ما ييكون ١‏ لي تممه السنة المصرية في حسابها عل 
الي السنة التسمسية , وتكرك السسسسينة فلم الفلك إلى ول الها الممرى على آساسن 
لمرية من النى عفر شهرا ينقسم كل منما ١‏ ليور الفيشان هاما بعد عام » فصي بسلة. 
الى ثلاثين بوم + ثم زاهوا علب غمسة أيام ‏ ليلية ؛ شد على طيمة القيضان وقييت 
ف آخر النة اهتبروها بشابة الأيام التى ‏ لدى السب الذي تتصل حباكه ب اتصالا. 
ولدث فيما البودت الشسة التي تكون ١‏ رليفا . ولم يكن من الم لديهم أذ يان 
ملها مجموعة أوزيريس وهى ! أدزيريس "٠‏ الفيضان ل نس البزم من كل عسام بل 
وايزيي ٠‏ وست ٠‏ وافليس » دحوريس ١‏ إكنيهم أن يفوا أل فيضا هلمم بيهم ف 
و جلسرا منها مناسبات لاحتفالات دبنية نس الوقت ثريا , 
العامة وليس فى الامكان أن نسدد مثى الستطاع 

نا السهرر الاثنا مشر فقد وزعت على الصري أن يقيم « حمساب السنة الدلية» على 
ثلالة فصول خص كل قصل منها أربسسسة ١‏ هذا الوجه ولكن من المرجح اله لذأ فى ترق 
اشهرر . وسوا الفسل الأول فصل بن فترات عصور ما قبل التاريخ وربما كان 











ه ابخان » ولثائى « بر المبسرب ٠‏ ذلك فى أناء مسر حثارة ادة لثانية» وقد 

رالثاك وجني للحمرل ع اجملوا يوم بده فيضان اليل باب لول ايم 
واشير المريرت اليوم الأول من كل عام العام ايديل 

هر اليوم الذى طهر نبه بشائر الفيضسسان ١‏ وحين مشى على هذا التقويم عدة ترون 





وأشهرء من يولية الى اكتوبر . أنا سير لاحظ للصريرن أل أو ايام الما الجديد 
اخصل « بذر الحبوب 6 فعض من الرقمير الى أخ يتأطر عن يوم بده الفيفنان يمدة ء كنا 
قبراير وى أشهر الشتاء ؛ وأتسسير قصل لاحطوا أن أشير «يذر الحبوب » التي كافت 
« جى اللحمصسول 4 من مارس” الى يوابة ‏ اطع فى الكشاء الت تفع ف قصل الصيف 
وتن مع فصل الريع حاليا اوقد لدأ هذا الميب من أن السئة المدئيسسة. 

ويدل على مدى اعشام الصرين بميضان ‏ اننقص من السئة الدمسية بربع يدم تقرنيا 
النيل الذى يهب أرضهم الخصوبة ويجديها ١‏ ووجد الصريون أن هذا القنا محح من 


توووم 


اسه بند مقي 406 سسنة كسسسية من ١‏ وورف ذكرها فى اكتون الدبنية القدينة علي 
العساب باتقويم » تفي هذه اللة تجمع .ألا و الجالة للنيسل:* أ الثى تحليك 
الفرق وهو ربع يوم ف كل مع فاصح ٠6‏ فيفائه ؛ وقدسوا هذا النجم على أنه صورة 
بويا أ سئة لاملة بد +160 سنة :وه 
عاد توق بن سنة الدنية والسسسستة 

ولاحظ الهربول أن سنتهم البلبة التي 
نبدا من اليوم اذى بلغذ ليه التمسل فا 
الأرتفاع و الوم من العام 
را يلي ١‏ عذاوا يك الور الس عد تله 
ااتستوية لنجم لبت ممين يدو بووفسسوح .- الصرين في لول امسر . ركان تقس 
بيد اا ويل , ولك سم بده مجر اللتصول الثى كع فيها فال مثا العسسور 
بخان مره كل هام » كا لاسشو' ان الثالى من قصل البضان ار الشير اثالث 
اثموره بتكون فى الجر لكر قبيل شيول عن قصل 8 بذر الحبرب » وضكذا. 
الس ه ويكون ثور ولع يج فى امساء ع ١‏ وس الأسرة السااسة والعشرين أي من 
وق درران الأرش حول الفسس الى لسلة ‏ منتصش القرن الساجح قبل اليلاد ريا » 
كلل سئة بيكون فبها هذا لتحم ف سيط أطلق الصريون على الشهور أسساء تمير من 
سلفم امع الأ والفسن أ» وقد ازيق ١.‏ الأميل لت لدو الامتها ‏ 
الصريون علب اسما برقا هو 8 سبدث 6 والاسماء كنا وسائنا عي 

3 سرت‎ ١ 

ا - لون ام 





من صور ابزبى ء ومسا التجم هو الذق 
انسسبه الآ + الستعثري البمانية ». 
ولقد اعن الدراسات الفلكبة الساية 





أن دورة « الشحرى البنانية » تماد تقريا 
دورة المي ف عام 








فصل الليضان ماب أنهي أو جاتصن .رفم م لطابلا 


فل يذر الحيوب مسيم 
5-2-5 
المي 


ع 





اليه ع وكات تس ب الأيام الفسسة 
الزيدة على الب فر الشهر الصنيءأيخ. 
اخسة ابام , وكل من الأشهر للاثون يوم 
ان لمر ال 
تقريما يرس الحوادث بمقتضاء ؛ وهو ال 


اهو اول من وضع 





من الف عما عمسي من الث مشر يرا كل 

هر ينها للالون يرما وأضاقوا التسسعر 

المغي ( انيه ) وهو خسسة أيام انكل 
كما تسم الام الى فصول 








واستل الصريون يبوم « طلوع الشعري 
اليمانية » وجعاوا منه عي أول السنة الي 
جاب امتقالي التادي يثرة العام السمي 
( وم يوما) ؛ وأطلفوا على هذا اميد اسم 
دارع سبدث 4, ولاحظ لصيو أن عبد 
د فلوج سبدث و يتاخر عن عيد غرة المسام 
الإنمبى بسسدل يوم كل أربية اعرام نكا 
الاخللوا اتجاد الميدين مرة كل 115 سنق 
ره دورة و الشمرى اليالية ف 

وذكر اثلاب الروسانى كتسوريتوس 
مسعميدية أن الشروق الاحترشي اللشمرى 
البانية حدث فى أول ابوث من سللة 071 
ابد الملا . وعلى هذا نكن تحدية 
خاهرة الروق الاحتراقى للشعرى اليناي 
قاس اج قبل اليلاد وسنة ومون قنام 
اوسنة مب ق .م وهتكذا عرف الصريون 
أن عضر الدولة اتيديية تيم السام الى 
6 يرما وسحلك التصسوص ( بودي 
الببرس ) طاهرة التروق الاحتراقى المري 

















اليياتة فى بده لصو الأسرة الثاني مره ه 
أكنا سحت بردية اخرى [ اللاموذ ) ماقم 
الشامرة فى عم الدرلة الوسلى - ولؤكد 
انوارد مابر » أن أول الفترة التى تبدا 
يسام 9001 ف . م كان التوقيت القنمسس 
معروفا ومستعسلا فيه ء فلابد لذن أ يقع 





بده استعاله قن أول الفرة السابقة في سئة 

فبية القويم للمصربين ١‏ 

لز ل انقزر ملعتن نسة ل 
القدم دللا ناا ودليقا للقي وللفسيول 
والزراة وليل فل فيضا وتخاريقة ‏ 
ولا يزال المزارعون براعرة فى كل ما ينخس 
البذر والحصاد كما كان بفمل الصسرى الذي 
منذ آلاف المنين ,ولا دالت تتجرى على 
ألسنتنا اأمثال التي تدل على حالة القن 
ادقول ؛ بابه ! ادل راطقل اليواية » كال 
مباحك مساك ) طوية : آبر الب والرطرية» 
اندي : ابو الهراء والرعاي» برمهات :للع 
القيط رهات ...الع 





والتقويم الزراصي فى مي لا يرال بتع 
التقويم المصرى لديم + واليث مثال ذلك 
شور توق 

زوع فيه البرسيم والشيث والتكرب 
شلا واشحيي الشتوى والعول: وتظر اذه 
السام ٠‏ ويتضج البصل البعلى + ويتواقر 
الليمون » وينضج الزيتون ويكثر السفرجل 
والتاح 





شير بيه 

بده الزراعة الستوية : روج فيه الآرق 
والكتان والبسل والثوم ( بالريه التبلى | 
والفسج والبساة ولآيسون والكمرن 
اواشمي ؛ ويجني القن ؛ وهر الطيخع 
والنسام الثيلى والقرع والقنبيط ؛ ويحسد 
اقول السوداني » كنا تكثر فيه لساك 
لبس 








اشر ها, 

بنتهى فيه جنى النطن ا وبتفسيج الأرل 
النهلى ؛ وتقطع الذرة السام ) وبظهر فيه 
البنقال واليرسفى . ويزرع المدس والقوع 





والكوسة والطماطم . 
امير كيه 
يزع فيه النسشن والبرقوق وال 
شثلا؛ والقاك الصيفى والخييرة والخضراراث. 


الميغية » ويلمي المسول الأخضر ‏ ريق 
مب الستكر للمصير م وريكر قاين 

شهر طوية : 

تقل لي لجار الصلية ؛ وظلم كررم 
السب » وتزرع الذرة الصيفية والجوز وفو 
الخوع 

امور اشير : 

يرع فيه النش المبكر (بالوجه القبلى ). 
والذرة المويجة وقصب السكر » وتشرس 
الأشجار » ريقح انخل + ويحصد الكمون , 
اويغرس تسر التي والتسساح والبرقوق 
والشسئن ‏ ويظهر الشيار 


أشهر برمهات 7 





يورق في مجر التوث + وينقس دود 
غز» وتنضج البسلة البندى » واتعاه زراعة. 
القن الهندى ع وقلع فيه لكان تمسر 
اللوشبة ه دبررع الكموت والطفرفواك ٠‏ 

هر برمريةة 

إيخصد فيه الفسول والمدن والترسن 
والقمح فى بنفى جات بالرجه الفيلن 
ويزرع فيه القول المنودائي ٠‏ ويضلف أوائل 
المسسل » ويجلي الورد لاستخراج ماله » 
ريطم البطيخ المسسيفى والثوث + ويقلع 
البطاطس الستري ب ويزرع فيه الأرز والال 

شهر ب 

ير فيه التسمشن البرقوق بالتفساج » 
وبحصد البمل بالرجه البجري »وبزرع فيه 
السسم الئاس 

شير بؤولة ؟ 

يريع فيه الارز والذرة الشامى د ويقاف 
عسل التجل , ولط القامسسوايا اليج 
والكوسة » وظمسر الب والشسوخ 
والكثرى , 











اشير ابيب 

يرع فيه الجرجير والكرفس والسلق. 
والبقدوفي والبإذنهان الأسود والجواقة 
والتوت والغرشوف والبساميا واللوغية ». 
ويظر الرمان 


55065 


أشهر مرى : 

بنضج فيه البلح + وبررع فيا 
الترجى والثوم والبمل واللاطم والقفت 
الثيلى » ويكثر فيه الب والتين »مضع 
اليتون الأضضي , 





النولة الرومالية سوير اصرق 

آلفى يرليوس قبصر امستتدام اتفريم 
بائسة القمسرية الذي كان شالما فى النولة 
الرومائية وأا تقويما سيا استنان ليه 
بالق المرى سرسيجيئيس عامقا 
الذي قر اس اريم 096 يونا وري 
واستخدم طريهة السنه الكبيسة سسسرة كي 
اربعة مام , واس بوليوس قيس باستغدا 
هذا اللقويم رسسميا فى سن مولا من لايس 
اروما وه سئة حو ف م ومسي هذا اقيم 
ايو اياي مسبة الى يوليوس فيصر , و اسشمر 
العمل بهذا اريم خئى مسسلة كدهة يل 
الاحط التشعيوث فى ممسسد با رومسسا 
جريجرريرس الثالك عدر لملا فق العساب 
الشسسي وأن الفرق بين السئة المممول بسنا 
والحساب الحقيقى 1١‏ طبقة و ١)‏ لاني وهلة 
ارق السير ادل يريا فى كل عل عام 

وسمح اليا جريجرريوس الخلا 
التراكم اسبح يوم © آكتوير من مسق 
عدم م يرم 16 أكترير سنة كوول وهس 
اتعويم العروف بالجرمجورى السائد الآن 








اتطور تقوم تمر لل 

عند للصريون اللسيحيون بده تاريخهم 
جزم 4 سنن سيا بو راانة هلق 
اسنشسهه فيه الكثي متهم + وذلك بن 
التقريم الذى استخدم فى مع قبل ذلك 
التاريخ ٠‏ وتسم هذه الحلقة من التقريم 
امري بالتقويم التبلى ويظلن عليه عقريم 
اللبيداه ٠‏ وهو يشيع الحساب البليائي © 
اولهذا نجد أن الخلا التراكم بين اللصاب 
البولالى والحساب الج حوري قد بلق 
٠‏ بومال التقوي بلي 





المراش التقريم الال , 

لويم الى مرضان ١‏ غرفي بتبسع 
الصباب الدينى , رخدي امصسساء الام 
والفسول والأمسوام التسسبية الكااة 
وتعديدها جمينا بالنسسسية لعورة الكرة 
الأرضية حول السسس , والطر الأغسر 
ينيع الحساب القبرق ؛ وقدقة الممساة 
الدوراث القيرية وتجديد مرعد طهور كل 
علال ديد 


اوقد ولا متيام للمرى بالحاب 
لمر بد دخو اللسبحية مور لآن مسد 
القيادة وبسفى الأمياد الأخري التى تتصل 
بعيد القيائة تحدد بالدورة القرية وتصل 








سملم 


التغويم القبطى القمرى : 

احين خارت قترة تسجيل الحصرايث 
الانسان الأول أضد يور بظهور القسسو 
ويأوجهه . ولا تتدمث الملوم ألغد بحت 
فل الاختلاف بين مدخ دورة فمرية وبين أخرئي». 
وطالة فى امتوسط .مله اشهرة القسية ٠‏ 
والدة الوائمة بين لحلة طبور علا جديد 
والهلال الجديد الذلي سمي كيرا قري 
وقد يتفي طول الدهر القمرى بتي يصل 
الف الى + ساعات تفرييا .ون مسال 
ادورة كاملة لعرلة القمر فى النساء بانسب 
الينا تلع مدتها را سنة سمسية » كما أن 
اهناك مثوسها ما اطول الشهي القرى ف 
الدورة الكاملة وه 99 بوم و16 سام 
+ 1) ديقة وثلاث ثوان ؛ وبعثير هذا 
التوسط دقيّا » ونعن اكتيق بمقتضاء من 
الأمنة الجديية واوجه القت لية آلف سلة 
اشسية مثلا دون أل يتجاور الحلا يرما 
اكبلا 





وين هذا فبات فكرن استخدام سول 
توس الثنهن القيرى العساب للهور القمر 
الجديد وأوجمه كنات من السنين ١‏ ويس 
ذلك بحساب الاتتقشطبى ( وممناء الحرق 
الللى ) لآن مسيذًا الحساب يتل على 
استممال الباقى بعد عمليات حسايية متعددة 

وقد بي حاب التقويم الب التمرى 
على قامدة وضمها الفلكى وميشورئ» فا القرف 
انخاسى قبل البلاد » وعى أن كل 1١‏ سنة 





شمسبة تعادل مب شهرا قربا كاملا يلي 
اكسور 


واستخدم اقباط هذه القاعية متسة 





القرن اثالث لليلادي » وفد وضع قو عدم 
السبول بها الى فلن البطريرك الاستكتدرى 
الانبا ديتريرس الكرام رهسي البطريرك 
الثاني عش وساعدة فى ونسها البشكي 
اللصرى بطلميوس ٠‏ وبهذا يحدد عبد القيامة 
( الذي يليه شم التسيم ) ذ بأنه الايد 
اثالى للقمسي الكامل الذي بلى الاتشبفال 
الربيي مبائرة 

ولد أخسذ الريون حساب الإبقلى 
ولبقره على الوم الرومالى اليوليائي ع 
مه تيقد ايبية حلم سبع الدطية 
كنا كان بسددما التقوير الفيطى حتى سلة 
كدها حن شيط الغريون تتويمم بالسديل 
الجريجور ٠.‏ 

الشهور البهية ١‏ 

والشهرر البلية كما تعرف الآ هي 

توث [سبعير م اكتوير ) 





باب( اكتوي -. نوفسر ) 
هاثور ( فوقييي ب ويسمير ) 
كييك ( ديسي - يلير ) 


اطوية ( ياي - فيراير) 
أمشير ( فيراير - مارس ) 
بيعمات [مارس > ابي ) 
ابرمودة ( أبريل 2 طيو] 
إشلس ( ماب - ولي 





ميوت 


جد (يرنة - بوليق) 

بجا ؤرلة ب اسم 

شري ( افسيلى - بتمير ) 

النسي» ( مسمتمير ). 

تقوم الايرى ١‏ 

وسا عو جدي بالذكر أن القتسم 
الأنيوبى هو نس القويم القبخي . ققد الخ 
الالبوبيرن شرييهم عن الأقاط , وتيها. 


55-6 القبلية + وتنوافق 
اللمورهم مع امور البلية 

ويسمى الالبوبيوق حساب استهم سنا 
الرحمة » وهر التاريخ الذي كان الما ف 
مقر فق القرث الاق عثر + ووسنى بالسة 
البلادية الرقية ل السنه الملادية القلبة ء. 
وحى نقص ثيالى سبوات لفيا ع الظويم 
اليلادى القريي 


زم ارميبة 


١‏ ننه في مسر 
دوجي محل أشني 
وتو ضفو لدبي منهم الى حياة ررحي 
اع ١‏ واصفي جريرة ؛ وأكار صلا بات 
كتون الى اللكبال والبى . ومن بصل به 
الين الروعى ملهي الي درحة اليم بن » 
سين الى النظليس من التتسامل للطالية 
والامثمامات الادة تفرع للخلرة والثامل 





الدب ميخ مست. 





ا من معي 
القضية و الكبال اليها : ماما الاي 
المميثة بالنجوم تنعلي با 
مارعقة » وتشاؤها اكاتسيم بهن قرف 
المرية الليفة » وستكوتها الشامل يسام 
الانان على م كيز اكارء ومفسسارة 
ووجداه فى لل وان بخلو البو 





انها من قرة ميدق 


أثانه 








وهكذا انس المريون السبحيوف الى 
البرية لقالية لمر ولتشارة بنقه وكاتوا 


باوب من ذلك الى أن تسب ارو حمسي 
ادهف افوسم فيستطييوا التعكم لا 
اليد واعرائه ه ولتحرر من مقريات لالم 
الثى قد تستموى الاتسال ينيدا ي خالقة 
وتطسى القبس الالمى الكاكي داخلة 
ورقم طون ع الحركاب التصواية 
قل السسسيعية لجمادات فقسو امنود 
رالأسينين اليره + الا لل الرهية الصررة 
اها سبحيا أصيلا ير مثالر لاك 
الجر كات السكعية الا ب ةعديالاخلانها عنماق 
الهدف والاسفا والأسلوب . كنا أن رحبا 
ل الذين أسرا هيدا الطرين لم لني 
اناما لوي 
الافلاع أو اماع عن ذه العركات خني 
يتفدوها , لل خرجرا الى السطاري بدا 
عن الروحانية والزعد كنا توح بين لدي 
السبحية , وطر ذات بوضوج ف جيساة 
القدبى اغلويوس 











وضع التقبار السبحية فى ممر بدات 
تطاهر النسك تنش روي رويد 
سبع عن شخصى يدعي فروتتونبوس ([ 154 
301 | ول الى برية ثريا ل( وادفي 
اطرون ) وق سحيته مسبعوق سميعيا 
لبعيثهوا حي الرهينة والرهد 

واعلب الللى أن الأمشة الجمرلة لمزلاة 
السك الأو 





بن المروفة . فامسوك 
واريغها أقدم 
اس تاريخ التديس انطوليرني , ولم تكن ف 
ابداليها فد أخاث بعد صبفة عامة سلية 


الزعينة لى مبسر بعيدة 





واب أنفذث وشا اثابت العروف وسسيلتها 
المائة الواسعة اثتطان ابنداه من الأتسسا 
اتطرئيوس ١‏ 

اكور الرعيتة 

مرث الرصة لسري لى اللرار مخلفة. 


التوجسة 





أذ كانت الرهياة الأنطونية ف ميسادها 
الأول تتطوى على العرلة الفردية السام 
القرونة لتقف اديه . ولائثر اتمسساع 
اللريوس اخذ لقم المزلة يتور لور 
بلي الي فوع متوسسسل بن الرعبشييسة 
الانامية 

والتديي الطرئيوس 6500-3000 

هر القدبى العظيم الذي يلبوت و أب 
جميع الرهيان ‏ . ولد فى "سرة لخيسة فى 
الصعيد . ولا تو والدم تاركا له مر 





كبيرة تالر با جاو فى الاسجيل 4 اذا أردث أن 
تكون كاملا قاذهب بع كل مسا لك وأعلة 
الل 


يوزع ثروت وترجد اق السحراة وسسكن 
ى مقبرة قديية ثم تول داخل الففر 
دسائي حوالى عترين سسمة لاير وجه 
اناق وهو قى تنك ورم وصلاة وثامل 
٠‏ واجنمع موثه كرون يطلبوق 
نه أن بوليدهم الى العيدة مثله » حرج 
لبهم وأرشدهم الى حياة الوحدة . وكاق 
ل ف مقارك 





وتعال قابمتى > . فتفذ الآبة حرفن 











ولا اقتهي 





اللاياء لا بعيشوب ل" 
امتقردة فى الجل , ود تتلمذ عليه انديس 
ابلارى رس الرهياسة ف ملسسطيل ؛ 
والتديساذ مود وقاريوس مسا لرهينة 
فى وادن التروث ٠‏ والقبين ببتردة أب 
أديرة الفيوم . كنا تفيذ نيه بيرك 
التاسيوس وكشي من مؤمى الرمينة 





ومنحة اك سراحب الثيرة منها سفاة 
الرشى ٠‏ وسسمع به العلاسهة لأنوا ليه 
يعاورونا ليرو! مدى علمه لأذهلتهم كمه 
على الم من أن كلذ فى عسرف الكبرباء 
الروماية نيا المسمهم دراسته البسسولائة 
وللاينية 

ولا عل بالكنيسة اشطهاه سكسيميانوس 
إل أنظربيوس الى الاسكتدرية يدم 
التعيدين ويقرصم مشتهيا هي قب أذ 
يستشهد . كنا نإل انان هرطقسسة اربوس 
ييخذر الثاني مثا > وكان امور هذا ابيع 


السك التوحد ثلره الكير ف اليسساف 
البسريرك التاسيوس 

وقد أرسل اليه الابراطور قسططين 
ولولاد» رسائل يطليوت فيها بركنه قام برد 
عليه الا بيد الحاج رهياءه اللين قال لمم 
٠‏ لا تتعجبرا اذ كتب الينا امبراطري عمو 
السان . والكن الأعجب من ذلك أن ل كلب 


الدريسة للانان» 





الرهينة الاجتعاميه 

أخذ ارهبان التوحسدرق ف ركير 
سفرفهم حول الشخصيات الكيرى من لاب 
الروجيين لشتايذو على أت روعي اشلهر 
اقداسة والعلم مع الحتفاك كل منمم حي 
التوعد فى مقارك أو قلايته التسيرلة عن 
جاره ‏ ولكن قلايم كات فرية بيش الفزب 
ا بنضوا وثقرم حول قلاية الاب الوط 
ذلك يسمى هذا الام أيها بشلام اثلا 
ره مرحلا منوسيلة بن الرهينة الأطوئية 
وارهينة الديرية . وقاد هذا انلام النديس 
اربوس الكبي + وكان مر كزء بريه كيت 
آي واد التفروق بالصحراء الغربيه. 

والقديس فاريوس ا عتسر ملسن 
الرهينة فى وادى التتلروف في صتعراء مسي 
الفرية . ولد سنة ,دم م من لبويى مسري 
ألم اوزغ ور مدو اشنرقية . وذ نبي 
كاهتنا . وقد رسم عو أيشنا فسا وله نم 
بش أن بتقيد هذه الزية لح فل يساق 
الوحدة . فيمد وقاة والديه وزع إموائه على 











الفتراء وذقب الى وادي اللطرون ملظ 
»م حيث توعد هلك . ثم زار ليسا 
أنلوتيويس ى الجبل الشرقى فاليسه انس 
الرعبائي وزوتده يتصائمه ورجع الى وادى 
تلوق حبث تمرغ للمبادة وتام 
يكن هنال فيه فى كل تلك الرية , وقد مال 





الأب ريو سفن سرغي وتسم 
حوله للاميذ كثبرون فبنى لهم كتين ف 
اللوضم العا تديرى البرموي راتسا 
مقاريرس يرادق الطلروت . ومن السسهر 
الاميسفه “رسائيوس والامبراق ملسيعوس 
و«ومفيوي . 





الثى إعنها قار يرن 
عن انلام مترسط بن الوسية اللائة التي 
ار فى رعبة أنطوليرس » وانعياة للمتركة 
اثى تثلها ره باهوميوني . فكاق الرعيا 
يعيشوذ ف فلالى ملفردة متبامدة و0نسم 
جشيعون ميم فى كل سبث كبشت ركوا سنا فل 
انصلاة وتاول الأسرار التدسة . ولم تكن 

ولا حمون , وللكن هذا القام 





امم ارا 





تمرح فيا بعد حنى شاه نظام الباخرمي 
أما من لسن اس اتباع هذا التقام على حب 
الوحدة فاه الفصلرا سقردين ف مثارات 
احفر وها الجبال . وق سة هم ترق الاب 
عقاريوس بعد لذ عبر وادى التطرون بآلافد 
الرهياث . واتقئنب هذه البرية الى أقسام 
امتسهورة ى قزيا والأسقيل والقلالى 6 


ولصبحث البرية كلها مصورة معروفة 


+ - الوينة الديرية وجل الشر عق 

ووضم القديس بلخرميوس ( 500 -. 
هوم م ] مجبوعة تواتك بعيان بقتضاها 
الزهاك عر واد هل طلرط عن كتين 
او كثالى ال نحبط بها الي الرعينان 
اذاخل منور ولميد 

وترم الرهبنة على للاث «مالم ! الفقر 
الاخباري - العف والبتيل ب الساءة 
لفترئه الرونى . وهي مقومات كار 
الشهواث الدنبوية وااديات والفرخ للعياة 

وكا يشسترط على من يريد الالقتنام الى 
الدر أل بقهى الاث سنواث فحت الاتبار , 
أوكان الشنام يقدم لارهيق فى مامه الائية 
مرت فى كل بيرم ( فى الظهر وف اله ) 
وكالو! سشممون أنه الاكل لايد الاخوة. 
هرا فصلا بن التتنب الندسسة . وكالت 
الأمبال اليدوية فى الؤسات البإحوسيسة 
اجيارية فوائفها الروحبة التي 
عن الشروة فى الفكار لا توففة . كنا الما 
وسسسي لكسب لوث الفرورى لك 
لا يكرن الرلب عالة على الجشم ,كان كل 
راهب يعمل لى الهنة التى بتقنها يجائب من 
تشممسيا ف كتساة الكتب ولسسع 
الخطومات 

وكاذ التام الباخويي يشم بالمسلم » 
وليذا تلم باحسو للرهياق 
يومية نه السانات الأولى والتسسائة 








فل الرامي 





والسلدسة © من التهار الميندئين . ودروسا 
خسري غامة ببقلها رؤسك اللزيرة يوس 
الأربماء والجممة فى تمصي التكنب المقدسة. 
ركاق حضررها اجباريا 





وكانك الأديرة ابأخرمية مثلا اعلى ف 
التقام والحية الراضية ولام فى وسط 
عالم مثهار ملم الزرع والفوضي + وقسيلة 
التنوط والدمار . لذاث كان من الفيعي أن 
بمرع لبها الس باثثات والآلاف فى عسي 
سادته الروج الدقية 

وطليا بافويوني ٠,‏ ولد حرائي سنة 
اميه؟ م فى اسدى قرى الصعيد من أبريي 
وبين ٠‏ والتعيق فى تابه بجيش فسططان 
فى عريه لمكسيميايوس , رحدث أن مسمكرث 
فرق لى ضوام اا خوج لاني لبلمة 
من المسيحيين بحملوذ الهم الشام والدراب. 
قذمب باخرميرسن وتسايل ما نذا بزلا 
الثابن الى انناء هذا السئف فقيل لهام 
سيعيون بتقذون ايم يهم . شال ف 
انس و ان كانك هده هى السبحبة قائي 
لان يفن سلا : مأمه مسيها © 
ولا المر قسططين وسراج الجيشن مكف 
باخوميوس على دراسة المسيعية واعشقها 

لم تل على راهب شيي دعي بلاعوف + 
رازقاد ف النسلك والمرقة يني مسار أي 





) حسسب التوقيث ارق ولق ااال 
السادسة والتاسمة مباسا والثانية عثيرة طهر 
بتوقيتنا الال ). 





ألكثدين وأسى ديره الأول فى طبيقواستخدم 
تيه م٠‏ لعتت عن لقام السكزية ومن 
ناعة ونسنك فى الرعيتة.. وكثر عد لتيل 
اليه حلى قم يسعهم الدير اه فقسا لديرة 
أغرى وصل عددما الى تسمةء كنا انقنا 
ديرا لراهيات تحت رئاسة أخنه . وقد ذكر 





١‏ بلافبوس © أن رهبا بلخوفيوس بقثرة 
لا آلف ف حيانه وهم بلفوا سنا ٠0م‏ 
سبحة الاق » وقدرمم و كاميان » بغسة 
لاف راي ؛ وكات أير» تقسم قين 
الأفباط رهبان من اليولان والرومان 
الأباش والسرراق . وكا كل هذا الندد 
الشلم تحت "اده حكيمة حارمة , وفص 
اهم بالخوميوس قراين في الادة والمسسل 
البمرى والليس والسكن والاكل وما قزمم 
فى مسيقتهم الديرية . وامسارط فى طالب 
الرهبنة ان لم يكن بعرف القراءة والكابة 
أن يلملمهنا فيل ر 1 
الككتاب المقدس وكتب الآباء ؛ ووقسسع 
عبان نفام ف الدراسة . ومكذا لم امل 











أذير» على معو الأبية فحسب ١‏ يل كاك 
اممسساهد للظقيف ‏ وقد اتشرث قرانيل 
الخوبيرسن أن أرجاء مالم . شي مسف 
القديبى مومس العبساة الديرية ف الرهيئة 
السيحية كما تبر ألطوفيوس مس انلام 
الترهد فيها 

ان تلام اليا تويد 1 جم 
86١‏ م ) بالديرين الأبيش والأحم بالق 
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أمن سوهاج وأخميم . أدخل انبا شسنودة 
تنديلات على نتلساع الشركة الباخوني 
تسمبع بالشدة واتظام 





خا الأنيا شنتودة فى الصعيد من ا 

أغنبة . وكان في صخرم بخرج مع رعاة غنم 

أبيه فيسلهم طمامه وقضي اليوم كاله صائماء. 

كما كا بقرة ناه رجوعة عن ال 

للصلاة , ولا تبه والده الي ذلك دقع به الي 

غاله وبيجول» الذى كان رلا للدي الابيض 
فرسسه راعيا . ول شنودة 





مزنة 
الصبى برتفع ى درجات العيادة , وييكثر من 
الدراسة والثايل + ويتدرب على الوحسية 
واللامة والتواضع حتى اب الرهبان ميا 

اود رفظ خاد اتخيره رئيسا لديو سئة 
عام م ودانت رلاستة لير 98 ماما حت 
توه سنة امو مل وقد قارب الائة و مشي 
ا 

فد كثر عند رهيان تي صارو وال 
خسة آلاف ب وكاق أبن أب لال وثماضائة 
واهية . وقد كتب لؤلا الراهبات عدا 
وفيا من الرسائل فين منما تنكم السليم 
اواسفه فى الروحيات . ولثم تيف رهبا 











احتى صلروا من أكثر لرهبان معرقة . روطع 
لهم فوالين وألمة آكثر انسسحة من قواين 
القدينى باعوميوس . 

ولثقئه كان فى زعامه السبية يختف من 
بلخرميوس فه أمرين : فبيدنا سحت ير 
باخرمسو اجتلنا كيرة اقتمر هر فه 





أرته على الأقباط - وبذلك أصبحت اديرتة 
متتل مصرية صديمة . وبيننا كات كال 
باحومبوس خاسة بالرهبان مقط » فنع عو 
كتيسة الدبر الأبيفي لئس يأثوق اله ف 
الأساد والأعباد فيستهم وبرشدمم . وكان 
انها شتودة سحب لشمعي يفاسحهم العايهم 





الفلاحين برزحون تحت لن مصعلهدهم من 
الرونا + فياجي ظلم كار الشكام الماك 
ردهالرفق بالفترلة 

وقد كان شالله محصورا ف محسارية 
الونية واقتلاع جفور حرافائها مي الكنيسة. 
مثل السبر والتماوية والدجل اللبى وبلدخ 
لوال . كنا ساق مع القدين كلس الي 
افسوس والمسترك ممه فى معارية مرطاقة 
طون 

ويشير الانبا شاوجة ألم كثاب لادب 
امرش . فق كالث بلافته الكتاية وقصاحت 
الحمابية من الأمر مراعنه . وكات كايا 
عملية صائحة للاستعمال الماش , وكان كثير 
الاتاح مالتما لناسية اللئة . وقد خلئف انا 











ف جهاده الدينى والقربى الطويل لرائا لد 
اشنها بالليجة الصميدية الثى لم يتك يكنب 
أو يغلب الابها 


ونا أن ولت الرعينة الى عق الاملوار 
والانراع التمندة حنى كانت المسخارق 
المصرية وبفاع كثيرة سن الرجه الفبلى على 
الأخص »3د اثلات بالأدرة وقلالى النالك. 
وانلان بالرهبان والتوحدبى حنى أن قي 


ان للسافر من الامتكتدرية الى أسواق ف 
تون أنظامس والمادس لم يكن نك حلب 
الى أن بحسل زادا لطريق » اذ يستطيع كلل 
ود باحتياجات ال حلة.من الأدرة والقلالي 
ببكثرة على اللراقه واد اللبسلل 
وسحراوانه الشرقيه والفرية 

ومن هم النسساطق النى تزكرت قيهاة 
جيانات الرهبال 











المحراء الترية وكانت لتقي الى 06 
مراكر رعباية 

لل 

إب) الاسقيد 

اللالى . 

+ مدع بوي بن تال 
العالى عرب الاسسكتدرية, 

البهنسا وه بغرت من 








بثى سويف انعابية وكات تقرف فى الفصر 
الرونائى طني ركسي تغويس 





ال منطقة التبنوى بالقرب من مفو 
- منطفة كوس دالقوب من ابوط 


ات ملف سراح ولعييمم 








(بانريوئيس ) حيث أيرة لني شدودة 
- منظة بية وعي منطظة واسمة فق 

مدبرية قا حي اتشرت أيوة باخوميوس 
وم إن من فقا المسيدة لام من 

الأديرة» ف وفتا الحاضر سوى لمانية ليرة 


قبطية ماحولة بلرعبان + واتبقى منها الال 
امتروكة يؤنها الشهب فى الأمباد لاقائة 
القداسات ؛ منهسا آريعة فى وادى النغرون 
اوه ! نرة البراسوسس - السريان # ايان 
بيشيرى - وابو قار » وق جنوب صتراء 
الفيوج ١‏ هي الآنا سنوتل [ التسرلي )ع 
دل جنوه بالقسرب سن جروط ١‏ لدبي 
الحرتق » لما فى الصحراء الدرقية فبوجة 
دير الأنيسا الطوليوس ودير الأليسا بولا 
ولليسرنان الأرلوذكس بسر سانت كزين 
بالرب من الطرر ف شبه جزيرة سبتاء 

وسدينة التاعرة توجه لحسة أمرة 
امات فى معي القديمة ٠‏ وجارة زويلقع 
وحارة الروم - 

لاد ارين 

-١‏ الريرية 

مينسا ادث الاملياءاك والاشطرات 
الثرالية الى شمف مدرسة الاسكتدرية 
اللاهوتية ف ثاية الفسسرن السادس التقلت 
القسرى التربوية لى القطسسي امسر من 
الامسكتدرية الى الصتحراء . قصارت الأديرة 
مركا زبريا علا لعلو الكبة 

وقد اثبرث الأديرة خارف كثوز الوم 
والمرقة سواه منها الدبية أو الدنبة . وه 
التي قدت الحركة التربوية فى مص خلال 
القرون الوسسطى . قجااب ابوث 
«الدراسات التى تركزت داغل الأديرة » قد 
عيد أيقا الى عد من الرهيان فى اتفسا 


مدارس ثولية ( كتائيب ) فدقرى وادى لتيل 
اتمليم اناه الاقياطد.. 

ان الجو الشاعري الذي يحيط بالأديرة ». 
والعدره الشامل الذى بنش قبه الرهبان هيا 
الهم فرص التاليف والكتبة ويخاملسة ف 
الملوم اللاعوية ؛ وتشير الكب القنسة 
الى جاب الخبرات التسكية والروحية التي 
تبر من "عمق الدراسات النفسية 

وكاذ يكل دير مدرسة لسع الخلولات 
بجانب جناءات اسماخ الى لت على 
لدي الثراث التفاق والدينى لى وقت ثم تكن 
الطباة قد موقت 

ريجيل و مرناك ٠‏ آثاز الرهبة المي 
أ قارة واحصحة قث م ان القن والشحي 
والمطرم قد وجدت ف الرهبلة > فسبادي, 
عضارنا عر فصلا من تاريخ الرهينة » 

5د الاجتامية 1 

كان للرهينة آثار اجتمابا مبيقة الثور 
ف افوس الناس . أثر بها الجتيع اللي 6 
نادت نوجة من الزهد والغعف والضل 








بشدى بالرهيان وينقل عنمم كلد من ماذائه 
وأسرانيم . ول التمرت لفسالل الرعيا 
داع ينها ؛ اخار الشمب تاج الرو يق 
من الرهبان ؛ وكاتوا فى الممسسور الأولى. 
بعلو امم قسرا الى مدق لثولى مناصيب 
الستفبة ابطر كية . ومن ذلك الحين كثوت. 
الانطاعات ارئية ل را لجع ليطي 

ان الاذج الحية لقضلة والغوى 


5-5-8 


واتكار الذات لتى يان ف حباة لر يان ١١‏ ؟- انتشارها فى اتا لعقم ليخي 


الرهبان السرين كانشياعظم «ليل على أن ١‏ للشات الرهينة فى مص قفاح عير الآباء 
الفضيلة ؛ ووصاءا الدبى + أمور وائمبة بسكن ١‏ القسرين قى ارجا العال ء حنى شيك عبيرهمة 
الوضرل اليها : واببست مجرد مش طب ٠‏ ماجنذبٍ الى مصر جبيع الذين طرن لويم 


لو مبادياء ظرية ينها الدين ٠‏ الأمسر ١‏ صبوت لله : اموا الى بها رادي اللورة 
الذي ينصر قري الخير فى الجتمع على قوى ١‏ من نب تبالبسيم الصافية ولبقئدوا بسيرتهم 
الغرا: فلا ييلع ابلى الكثرين فى مرجات ١‏ السلرة 
الالال والاية والالعاد . ب تشجع فك ١‏ قرفدت إلى الصحارى لقصرية جماطت 
اللماذج الحبة علي استمرار الجماد قد سبيل ١‏ بن الفلسطينيين والسريان والجيقي وللبونان 
الفشيلة تشبها بيؤلاء المناد . ولمل همسا والأرمن واللانين : وسكان لسال افريقية 
امنا حفط التجنيع اللصري طابية القينى على وغبرهم . وكاق الكل آلسرة معام من جنها 
ام المسور. بغرى على التقاهي بع بناء جه وارشادهم, 
ال شعرة اجتساعيه لخري . فالمريي 0 وهذا التظام جو الذي ورئنه الجاممات في 
والرازخون نحث آلام العباة وأعباليا المصور الوسيلى حبث النشر قي رحباتها نظام 
بلتسسوق اثمزية والمشاركة والطمابنة بن ١‏ الاسم ؛ دايا نظام الأررفة فى العامة 
“لاس عمرث قلوهم بالاينان . وعير السلام .. الازعرية. 
لوهم , لذلك كان لامب يفجا ال رهبا دتشي اتعاليم الآباء المصربين من اكير 
إلى مهم تخليب الانه بمسسلوائهم لاخر التي دن بها لايح الصرية على 
ارشادائمي وبقدوهي الى لان ١‏ العام الثلدين 

















لها "كير ار اتجديد الرجاء من يقد وتم 5 
كنا كات الأيرة للب ببيثاء السلام ف 





فين فلسطي جاء القدين « ابلاري » 
أوقات الؤوية والحروب والجلعات ؛ جد اتير ل( عبلاريرن ) قدرس ٠)‏ 5 


اللاجئون الها الأ واتدواء والطما. فدرمة الاسستعتدرة م حلية للدي 
و ذلك قل و هرلك » السسطدع . اطوثيوى . لازي ان ليق سل 
الألاني الأديرة عسلى التمط الصري يستعينا يعض 


٠‏ ان الساك الصرين كالوا عشبرون فى" الرعبان المصرين . وقد ايئدا فى برار غرف 
جبيج المصور ‏ ني فى نظر الثرب - ١‏ ومنها اتخرت الرهبنة الى النعاقسة الحبطة 
آباء ؛ وقماذج الحباة المببحية الحقيقبة > بالأردة 








لويم 


ىقار از لزاع جه جلا تبرنية 
وار مع للمرة الأول من اسنة هدم الى 
امئة 44« عيث عاشي مع رعباذ برية شهيت 
الدرئسة الحباة السعية ثم عاد الى بيت كحم 
ثم الى أدرشليم ورسم أستقا املينو يولي 
0 

ايلا رج س زيارت» الثافية لم ؛ كب 
جوائى بة .7ع م ياريظا هنا رآء وستية 
امن رعبان الأسقيط اشتهر باسم « بمسستاق 
إلرهبان » وكان هذا الكناب سيا ل 
الهنة فى جهات كثيرة من النائم 

ومن الذين سوا أدارة للوسل وطور 
دين ولميين رهبمساق تمريون يلم 
ددعم جوائي السبمين فعيوا من مص مع 
راهب مريائي السسمه مان آبوف ( القديسن 
جين ) كان ل عائ فى الأدير» لفل 
اسيل 

واتغرث السيحية فى بفاع كتسيء من 
الترق علي ابد البعريى الصرين :اغقنها 
مهي بععلمين من مدرسسسسة الامشكتدرية 
للاحوثية لم والث الكنيسة البلية السابة 
بها على آبدى الرهيان للصرين + فتكائوا عم 
الذين تولوا تتظيسم الكنائس والافيسرة 
ولوسموا ف شي السيعية 

أتقد شروا لمبعية في ليبيا و الس 
عمل الغربية إبنتابوئيس) , ويذكر بوسابيوس 
الأو نسم باسيلونس لحد متها ل ايام 
دم يسيوس الاسكتدرى . وبسمستتج 








9 هرقاك 6 من ذلك ومن وجود مسد مزل 
الابرشيات فبها أن اكنيسة هناك كانت ل 
حالة منظمة ‏ مننصف القرن اثالث 

وبذكر اوطايوس التيمرى بعسهر 
ينوس فى البند . ريق أن اللاقة نل 
الكنية الصرية والمند فد اسثمرث طويلا , 
ا بذكر كلب تاريخ البطاركة مي كامن 
عند الى مصر فى آيلم البطريرك مساق 
الأول فى أواخر الفسرن السايع يطلب مه 
اسإمة سقف للهيد 

ما عن لاد المرب فان مراك سيد الي 
رة أو يجافي البلاد 





الوسبيوس افاكيد 
الرية وفيا مجع ف بتصرى 

لناعن العبشة . لقند ذلك البمسسا. 
االسعية على يد قروسشتيويس فى استصلية 
الفسرن الرايع اللادي . وعر مسري كان 
اجر فى صور ويجرب البخار ثسمالا وجنويا. 
والاسم فرومتيوس الفط قبيلى مناه ريل 
ا( افروسى - انتات تيوس ) 

ولد اعتن السيعية أرلا ملك العيانة 
وتنه فى ذلك رجال ابلاط ثم اعسسفت 
السيعية فر ين أفسراه الشعب . وكان 
مزل ليميا الحبدة ع ى "قد المورة 
خالا ل عيدله ف اباد الأخرى حيث كات 
جد طرفم الي العمب للا ثم بها وال 
ابلاط فالاك 

ولا عاد فروستيوس الي مص ع طب من 
اانا التاسيوس بطررك الاسكتدوية أ 


سل امقا ريه السحيق فى البرها :6 
بهد أذ تثاور اتاسييوس مع مجمع الأسافقة 
الأتياط قرروا سبامة فروستيوس قسسه 

رسلوم الي اللمنوم عامسسة الجيئسة في للك 
القت 





بها كان لقرارات مجمع حاقدونيا سلف 
61 الى رقهها القائلون بالطببية الوامدة 
أثر فاخجرة كثير من الرعاق الى مص حي 
ودرا فى أدرنها اللريهرة ملجا لمر »ووم 
ألخذ في الاتقال الى النوية وينها الي 
تدقهم تيرلهم عسل قر الدين. 
ايحي بحب مذميهم ‏ بن قرام لي 
ايتطرفي الجدل الديني البجي ا وقد ذا بم 
خوفهم من الذهب اتتسطورى الذي لم يكن 
أتباع فى مسي او الحيشة » الى ترجمة 














بنش الكتب فى ممارضة السطورية مش 
كناب اكبرلس استمداذا لطرارية 
وكن بين الرهيسسان الذين وقدوا ال 








الحبشة واسثفروا فى أنكن مسد من 
نقاطية التبجرى مسمة عرفوا « بالقديسين 
التسمة » هم رسل نشي المسيعية في الحيشة. 
الذين أسسوا الاديرة وئشرا اميدق 

“7 "وفد اخذث الاديرة لى الحيشة تزدعر ف 
القرين السانس والسايع : واشد الرعيان 
يشفرغون الى دراسة الرهتة وتفهها ممشمدين 
فى ذاك على ما يترجمو» من اللكتب القبطية 
أو البونائية السائمة عند الرعبان الأتباطل 
ف عمل 


ومنسة القرف الرايع والكنيية ل 
زسل يتسا ءيس فيا 
الأبرية . وكان ل لها سكا متاق 








في السسسموفات 

اذكر ارخ بعتا الأقنسى اناق 
القسرت السسادس كان البطريرك القيطي 
ليردوسيرس مثيا ل الأسطنيبية, وى هده 
لأناء أرسل بولبانوس الى النوبة لتيشييها 
بالسيحية وذلائ بساميسدة الامسبراطورة. 
تبوهورة الثى كالك تمن بمذهب الكنيسة 
الممرية مل تكن روجما الآمراطسور 
بوسنيالوس ادي كان ديد الاصطياد لهذ 
الذعب . فوسل بولا ئوس الى انوية حو الى 
بيه م ويشره بالمبحرة فرعب به الاك 
والمية قمسدمم وعلهم الكثير من المي 
وحتدرهي من أشطاء مذهب حزب الاير الور 
لما ويلك بمثة لامر الور بعد ذلك لم يفيل 
هلك الوبة رساتها ورفى يقادها فى النوية» 
فاءت لشن 











وتاك بعد ذلك البمثات التبتسسورية 
قاسة اس الكئيسة الفطية , وكان اه 
البر الاقساط الوتجيتوس الذي حاطر 
مسر فى رحلة لوي مع الجيسال 
الحاذية للبعر الأجمر حتي وصل الى صللكة 
علو( شه ملئقي هار المطيرة واللسل 
الأذرق #الثيل الأبقى وعاصيتها سوبا قرب 
الغرطوم الحلية ) فبشرها بلمسيحية قفنت 
بف الكليسة القبطية » وقد حساول 





الأبوئلين الدسرس أن عيبا تدر 
فلع تبحوم 

ونه لت الكئيسة اللصرية تسل لساففة 
وكهنة الى النوبة وعلوة وكذلك الى سلسيكة 
أخري لتر متطهنا امسسيها ماكرة لدت فق 
القرن الساع بع النوبة وسسسارت مسق 
واحدة عاصمتها دثقلة لقديية 

واسسسيثمرت المسبيحية فى انوية ابنة 
الكتيس معمر حنى تهابة نكم الى 





ب النري 
وانسع اث الأباء المصروين بلطيل 
الكتاب الذى وضمه الابييوس الرسسولي 
ريل الامتقتهرية ف الف اراع ع سيط 
الانا أطوثيري . وكانك بسحة من عام 
لجيه ددا اتبيه مبدعة الدتن 
اوفستيوس ( لراش الفرن الرانم وأوالن 
الطانس ) أسفف مدينة هبو بدمال اتيت » 
دغر سد من "كير فلاس اللكببة الثرية 
ناحية مر عمل التلسبوس التساليم 
اللاخوميه الى أوروبا الثريه ف علي 





وحاء النديس باميليوس الكير ( الفرن 
الرايع ) ت وهو يوافي - الي مص وعائ 
اعدة منين فى أديرة باخوميوس بالسهيد وغل 
اغلايها واسترشسه يقواثيتها ف اليره الث 
امسها بجل آثوس ل لاد البونان 

وق سسمة وموم قم أففديس بج 
ف( عبرو تيمس الأبطالى ) بترجة قوانين 


بغوميوس الى اللاثيتيةقبادر لحان 
الابطاليرن الي اتخاذها ستورا لهم 

وبع ذاك بساك قبل كت كأسبالوسن 
( الرنعب الفرسي ) تراجم الآباء المسرين 
وتماليتهم والتسواين التى وشعوها ول 
جمد آن إن هذه القواي الرهبانية لمصرة 
على الدبرين الذين الداعما فى جوب 
فرفسا ( بالقرب من مرسيليا ) ثم ان نظام 
الدبرية لبندكية ( لسسسسية الى القديس 





بدك مه البارلا) مغنيس من نظام وقواي 
باغر ميوس وعن طريق اللندكتية التدرت 
نشم البإلجومية فى وروا الثبارة واس 

كنا الث تعليم بخرميوس فل مسركة 
الاصلاج الكنو ) تلك الجر كة الكير التي 
كاذ لوا اميه السالم فى تومي اللدلية ف 
النسون الم سق , كنا ثثتها الصنافيسات 
الرعبانية ساوسة_صاري7 ف 
القرين الحادي عن والثالى عشي , وتشما 
إلى عهد لاحل جماهات الفرتسبسكاق ( نسة 
القديس فر انييس الأسيسن ) والدرميتكاق 
سس مى المبئ القول بأ لان السالسلة من 
لرلها لخرها يمك اقثفاء اسولها ومناعها 
ل وحى بالحوميوس المصترى . وبالثالى قال 
الممضة الأدبية التترية الأولى فى القسسرلين 
الثاني عشي وائثالث عفر ء ناك النمضة الثى 
لقترى يفام الملوم الانسائية وثشاة الجاممات 
فى المصور الوسشي انمهي اث من آثار عاك 
امات الديرية الثى برجم تكوينها في الأمل 
الى عبقرية باغوميوس 














وقد وصل الرهبان وامبشرون الأتباط ١‏ طبيةء ولا تزال فبورهم ممروفة ف مديئسة 
الي سراحل فرشا الجنربية + والى بلجيكا ١‏ 9 ترير © 506 

دف جزيرة قبوص لس الريان #اتبلد 
اعلى الجبال ساقي بلقرب من قري بلاناق 
ديرا قرا عليه اسم دي القديس مقاريوس 
وان للؤتباط هناك سقف إسئد امتصاصه 
على برض ورودسى »كما ذكر و برسشر »فل 
ببحث تله ببجلة حسعية الآار القبطية 

وك بتر ل مده كتابه د من الكنائس 
القبطية الدبية» ان امبر الأقباط وصلوة 
الى الجزر الربطانية وأنه بوجد الي بوني 
اعذا بيلدة أوليدة دررث بإرائدة قبور سبعة. 

وى الانيا استضهد سنة بهد؟ م حوالى من الران ارين ل ترال تذكر أسبالاهم 
اللة آلاف من باه مسي العلا من قرقة 





الناسيوسس وعو فى منفاء فى بلجيتكا على تر 
البعية ولأسشبى كنيسة ناهضة عناك , دا 





اسوبسرا ف مديئة زبورخ اتهر شهداء اقبلل 
من الذين بشروا الدبئسة كما اكتم ف 
سويسرا انديس مودي ( مورئس ) ولخت 
واريناء وهى الثى وجمت اعشمام السويسريات 
الى الشاية بنظافتين ؛ وما زالت تور هال 
عامل مشلااء 





سوم اك 


برس 
وسكا حمر وار الإسكدرية 
من عصر دبوقلدباتوس الى دحول العرب 
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اللوقرين 




















القررشان 
العمر الابسلان 


تاريخ مصسر 
من الفتح العربى إلى أن دخلها القاطميرن 


اقلم الدكثور حسين مؤي 


اليج مسري مص 


اندر قسه الفنج العري لصن لمن يفراه 
عد مؤرحى الاسلام - من ابن عدد العاكم 
الى اين اام -. وكانها عه عسسكرية 
لم يسسادف الجنسه المسربي غلالها من 
المعرياث الا شيئا لبلا جدا لا يفاني با 
اعترضض جيران الاسسلام ف تتح الشام 
وفسسلين » فضلا عن العراق والثرب , لأ 
الرواة الذين اسم عليمم الؤرجون سنيما 
ابسشقوا الاحبار ولوحزوع على تدو ايح 
امن البسه مه ايم ترا التي تم بيسة 
عدا البح البليم ادق يشير من لمر 
الاتتصارات المسكرية والسباسية الثي قمر 
بها العرب ايان عمر الفتوح الاسلامية 

وثد يمودنا أن ترما لدنا من الغبار 
هدا مشج الى أصحاب الدونات التي وسالت 
الى وهى كب جليلة القدر كنها تسجوخ 
من أغل الثقة اضيهم الواقدي وغيد الرخن 
ابن ميد الحسكم والسلائرى كدق 
اوالطبرى ؛ مسيم أن الأخبار الثى بيرردوها 
يست لهم » وائا عم رواتا؛ وقد حرسوااء 


بشاية المحدث الأبين على ذكر اسنادة ‏ على 
ذلر من اغذرا عام الأخيار من الرجال 
ول درسنا مجوعة مؤلاء الرجال الملذكورين 
فى هذه الكنب ء الثبيا أن الأخيسار كلها » 
أو الجب الأكر مها لد مسرت عن 
عدرسة م القساص أد المتنين بالتساريخ 
السسات فى معي وعنيث بمصسدًا العن ٠‏ 
واه سليث » قمة الفئع الثى يدها بن 
أيدينا منفرقة فى لك الحقمد من كنب ماريع 
مصر الذى يبدأ بإين عبد المّلم ويسم 
حت اين اباس . 

وقد آن الآران لآ ترضلم هذه الدرسة 
كلها موضع ابحث ء عشي تيل القيسسسة. 
الحقيقية ل لدينا من الأميار ٠‏ ولا بسع 
الجال هيا لمرش هذه المراسة ) وانا يكين 
أن ندكر أن ما لديا من الاخبار لا بخرج في 
مصادرة عن عدد ظليى من الرجال معظيهم 
امن لامي الليث إن سهد ل بيه سا فلن 
ات اجن ) © واللعروق متهم سق 
اتتطيع القسول بأسم المسلولوف عن أكير 


جيم م 


جاتب سا لديا من العلومات عن قتح مم 
وأخبارها ثى منتسف الترن المجرى الثالك 
على الآقل » وهم عبد لقه بن عبد لمتكم 
(والد عيد الرسين ) [ معدت إللارا 

جد ) وعد لل بن وعب ( ترق 096ل 
4ه )عسي لقال ب مسلمة وطن بي 
مالع ( وبحت جركار لحت يمع 
ريعي ين بكي [ زه سام لمم 
فيه ) سيد ين علي 000-146 


عب ب لذ 


رأصمهم جييما لمان بن مسسائج و فال 
كنب « فتوج معي واثترب والاندالي » 
يدود على روه لقريا » وعد الرحمن بن 
عبد الحتكم بروى عنه فظرة بعد ظرة »فل 
استطرد وروى عن فيه عاد اليه يقول «١‏ لم 
بجع الى حديث فشباق بن صالع وف 
والسسمع الثى ومبلئنا من 9 سوج بر 
والقرب والالدلس > كلها برواية على ين 


ديد تلميذ ابن عبد الحتكم ه وابن غديد هذا 











هو إسثا أي عبر محمد بن بوسك الكندي» 
وعنه اذ هذا الأخير الحديث والأخبار > لق 
أذ عبد المكم رالكتدى يثقياك عند هذا 
الرجل » قمى تمي الأول وراويئه واسجاا 
الاي ومسليه . ومسسذًا يمي نا التباية 
العنديد بي مادتى كتايهما فيا يتتسل 
باع »تمي نا الى القول بأثنا ف الواقع 
أمام وواية وا أصولها عند الاثنين 6 
تقد اللياضيل بعل الثبيه أبن علا 








ولا قائدة والحالة هذه من الاجتتود ف 
القارنة ومقايلة الرواات بسلها على يعض + 
قا الخلوط العريقمة » وعى التي لما هناء 
براحدة عند الاثنين . بل أن ول أخبار تتح 
الواردة هلد البلاذرى منسويه الى محمد بن 
سعد كالب الواقدى » وهسسذ! أخذها عن 
الستاذة ء وهذا يدور زار مسر وأخذ عن 
الدرسة تلمرية الثى ذكراها » واخيساره 
بها . وكذاك أخبار 





الطيرى ترجع أحيانا الى محداد بن سمه 
وآجيانا الحسيرى الى يوئني ين عبد الأعلي 
نوق 904/ 0د ) رهو من شبوخ للدرسة 
المصرية ٠‏ فى جسد ابي سعيد بن يون 
الأررخ الصري اعرف , 

والشلاسة أن ما دنا من أخيار مسر ف 
ششى الراجع ينود فى الأسسل إلى اسل 
واسد هو مدرسة الورخين المريق + بل 
صنع ف مكان واحد هو الفساط ؛ وى فر 
محندة هى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى . ومن رجال هذه اللدرمة من هر 
ضميف مشتكوك فى أخيار كعبد ال بن لمع 
( قوف 01 مف ) الشق سشر مله مماصروه 
وسموه آبا خريطة ٠‏ ولا يشفع لأخياره لله 
يندب بنشها الى أبى الأسسود النطر بن 
عبد الجبسسار ( توف 606 وس ٠)‏ وفيا 
العجة انيت كالليث ين سعد + وجلمم من 
اللصرين مولدا وموطتا ؛ حثى غي المصربيق 


0 


متهم كالواتدى أثوا الى نص خسوا 
الأخبار عن شيوتها 939 

فاذا كات هذه عى آصول ما لدينا من 
أخبار التح » قائنا لا تتطر أن يتكون يل 
ما لدينا من هذه الأخبار اختلاف يمن على 
كف حتبايا لو حل معضفة لمكم يتولون 
شيا واعدا قريهاء ويروون بار عل ئق 
واحد ويشقون فيا يورفون من أسسسناء 
الأعلام ٠‏ وسنظتها ميهم ام هد الباحشسرت 
عسوا مارم الوية 
11111111 
الجائليق 4و« أبامريام الأسقفا» 
و ١‏ الأرطيوف » ون اليم 
00 بالاصاية الى الرايع المربية للكورة 
ا القن ؛ انر عن عله الدرشة لقسرية 

قيمة برقي عستت الاين لولاا 
اطيته لكثان الففاة وتات الروة لساك 
بدن 1101 صتمت 5100.55 

وديا تشاراز تردق 708809 لق لطبستة 
الموع مسر مقرب والاسالس لانن عبد لمكم 
ريف 00 

ومادة الواقدق بن «ائرة الادف الاسلامية 
يقد موقت ب وملا ابن مد لحك للم 
لورى والكندن تفلم وعدا ا نس الدائرعة 
ومقل الد كشو معوة عل مكل 
00 
في سميية النيد الشرى الدراسات الاسلامية 

9 0 

الدكتور معد كاي سي !أب سي 
الاسسسااية ١‏ عصر وله 00066 20 
اي 
سق للع ل 

ببمايدا سا 








شكلاك تمل بلاطم : لوقي 9 

وقد افق الورحوث جوسسها عظيا ل 
البحث عن حقائق مؤلاء لاعلام دون أن 
ينهو الى نيجة نظن الها لقنس + وفعيو 
سوق شوءا فيا كبه رخو الأفبال 
ملل ساوبوس أسقف الاقسوفن الفروقا بن 
القن وسميد بن بطريق السروف بأوتيخة 
وأبن سائح الأرمشى وجرجسن اللين ع قاذ 
بسظم أخبارعم منقواة عن الأصول العربية 
يسها , لم التمسسيوا المعرلة من مرضي 
الببرطين أضسمم مل سيبيوس مرخ 
عرفل ويوفائيس ماعب اللهون المروقة 
ااتسساريع ‏ فنفرو سسحت فلم جيرا 
ديهم الا المسسارات لا تن + فسادوا الى 
الخطوط الرليسية الاولى التي وفسسسعها 
أسعاب الرواباث الاسلامية الأولي ٠‏ روتف 
الأر علد ذلك , ولابد من اتحقيل شخصية 
الوق ثلا قل الهى فى هذا البحث » فهو 
فى رأينا مفتاي موضوع فيح العرب لسر ء. 
اذا رقنا من في وما هو دورة بنث لنساة 
لسة اتج تن شو جديد 

وقد حاون تيد لو ى كتيه اروف 
عن الفح المسوي لسر أن يل عقي عق 








7 تقر الفريد بطل ٠٠١‏ فت العري 
ره , لوي الفلا مد فريد أب أصديفاك. 
امن 460 وما يلها ونافقة الأستلاً محمسول 
كرض فى كتاية 4 عير في عيد ملام ٠‏ 
القامرة 3940 ٠‏ وماية القوقنى يقل انول 
جررمان في دائرة العارف الاسلامية أ 


ات فاده 


الشكلات » فل بشرج الا بنتيجة واحدة ١‏ يسيه المقسريزى 9 الهاسراك » والواقتى 
غبلها النانن زمان + ولكنها الاق موضم شلك < الهايراك » ح يقال انه كان من أخسسوال 
ليد ؛ ونينى بذاث قوله أ اتتوقن هبر للفوقس ركان على تمياط » وقال اللي 
« تينى »> دلو يسنت ف ذلت القول ال الى ١‏ مي واحد من أولاده ففكل ابن واستامن هو 
عبارات تحتل (كثر من تسبي وحدعا عند ولحل ابن آخر له انسسمه قبلا بالسلين 
اساويرس إن اللققع أستف الأتسمولين وف زأسام غ وحسسسرج الى البرلس والدمية 
اح م حباة الرلمب شنودة » الذى اشر وأشسيوم طتاج تحديد لعل تلك السسواجي 
اتيايتر وض د آنا حصريل اقضري» * 

وك عله فيمرمن ييا ذا سيسية 
اصتريل الفلمولى :- 
تي الى اللفوقس و تذكر امسهاء كان افطل 
الفوضس هذا خاس بؤرحى المرب وحدهم . أتدراوس وبنا تسمي الوليئة عثر الباطلوق 
الم عرفه القياط ولا البيزنطيون . وحيث ألنا على قيرها ) وانين يسمي دعصا 
الا جما يقابل من الأسياء مند هؤلاة فاب أرسطولس + بن ذكروا زوج وقالوا ال كان 
بقلب على الن أله لقب أللقه العرب مسح لها شان في شواضي الاسكتيرية و هفا 
اشسخس معي » رئيس «لك برب » تسد بالاضافة الى ابثه أرمالرسة داث الخير 
أملقوا على ولبى حامية حصن بالميون لقب ١‏ الشهور 

١‏ الأفبرج 6 ؛ وسموا القنسائه ابرط ل 


افريقية ٠‏ جين و مع أن اسه الحفيقي 





كر يرس دوذ أن 








ود يون ف ذاك كله زيلدات أسساءيا 
السام ولكنا لا سرف ف الول اذا فعينا 
الى ألما غدل على أل القوقى كان فيليا من 
أن مر ) ون ننه كا مسسروفا منت 
الأفسراد : كيف يقال مع ذلك أنه هبر 
غلذا لعن مشينا فى البحث وجدنا أولا ١‏ و ليس » أسسفف لاريى الل ببشية 
أن للفوكس يرصب أله عقي القيش و ولق الآأسراطور حرق سنة جب الى نصر تك 
أنه كل عامل مسر من ببسل اليرنطين يمل على القمساء على ممارضة اقاطما. 
غوسم بذلك . وفنا الاحظ أنه كانت له للشذعف الرسسى للدولة اليزفطية ‏ لقند 


جريجوريوس » ؛ ولو أن التو هذا 
كان هى قرس بالذاث الذكرت ذلك للرااجي 
العربية »لو واسد دنه على الأقل. 





فى مصر أمرة سسيرة افر مترفين ف ذهب العلمساء مداه شتى فى البعث عن 
اواحيها ء نذكر لايع الرية متهم جلك ١‏ مل هذا الآسر الى تحدم ل للراجج 


المربية ؛ واقرب الأراء الى القبون ما ذعب 
الي أميليشي من أ المرب عرقوه من القفل 
٠‏ كاوشيوس 6 القبقى ومعناء الكافر م قلسل 
أتمار البيزنطين الوا عليه هذا الومفا 


غثرا لعارته لسباسة الدولة ومعبها وميله 





الي التؤاهي مع العرب : وعنهي أخده مولام 
اوحرفوه الى الصورة الى وات البنا 

اليا اسيه العقيقى كنا بره ف اللمسوضس 
الينا لوه رع بوم مسار 
جب حوس أو جرجين ‏ وهو اين يننا 
و متى أد ابن قرفب أو رقب وما الى الك 
من الصور اللى توارد فى السو العربية 
ما عن وفليئه مبقول البلاذري انه « صاعب 
مي 6 : ورظزل القريرى فى ,د الخليل » ان 
كان ف ميا على معي 6 وبردة هذا القرل 
ابن دقيان في ٠‏ الامصار ٠+‏ ويذهب ابن 
اعد الحيتكم وحرجس لكين الى !4 كان 
١‏ مابلا على مر 6 ء ويقول اين حجر ان 
كافاة اي الفبسط بسق 
أ عل بان الفراج بي انبتك غك 
الاشارات كلها دا بل على أنه كان بطري 
كنيسنها ء أو الأسذاف اممين 





وتيخ اله 









ال ان الراجسسع العربية تذهب إلى ل 
اتتوقي هذا هو ثم اللتوقس الذي أرسل 
اليه رسول لله صلى اله عليه وسقي وسالئة 
اسع حاطب بن أبي بئحة فى السنة المسافسة 
للهجرة » أى قبل سين ارب الى مسر التي 


عدر عاما» وقد فى كلم من اللمتخرتين أن 
يكو الرجلان شخسا واحداء ازعم كانت 
اقاسنة + هه ثر 50 خاضمة للفرس ل بل 
اذهب ينضهم الى اتكار الرسالة جملة : غير 
أل اقسارة عابرة ورخ ماخر هو التوقة 
ماعب » كتاب العايف الخبسار الأول قيمن 
اتعرف ف مسر من اراب الدول 6( التامرة 
ع ) ربا فرين لا هذه الناحية 

أن تترل لل ساحت امسر قامعم ليقو 
الرسول [ صلمي ) وبي بكر وعمر حتى فح 
مر كان القوقي . وعلى هذا الأسان 
الستطيع أن تقول ان الفرقي هذا كان كير 
اإقياك مقن ١‏ وريما كان يتولى ينض لوول 
الحتكومة : فلما دضها الفرس واختفى رجا 
الدولة ابيزلهة ثولى هو الأمر بعت انراق 
الفرس ١‏ وق الاتهم اثى مم رسول الى 

صلم ) فل بج من يتحدث لي الا كع 





فنا شما عرفل مص ورجع الها الرر 
وجدوا هذا الجن قايشا على أزنا الأصور 





والادارية فت كوه على هذه الناعبة ع 





لأن ام يكن يجنم مسن مسو اذا 
الا الجابة وكاذ الرجل بها خيرا » وأكتفوة 
بارال واد مسسكربين لباليوق 
والاسكتدرية ؛ الي أرسسارا الأسئف قيس 
لالج الغسلات القعبى بين الاقبنسالة 
والبيزفطيق + فاساء فيس الى اللعرين وتفر 


بوت 


هته ريون وعلى باهم فوقس و ايح 
هذا الآخير مستمدا للقاهم مع أى قرة بتكن 
اماس 'فاتياد بن اسيك النراطين 
فلم لقبل المرب وتغاذل البيزتطيوق وتوزعت 
جمودهم وترالت لهم المزائم سيقي 
اللقرقى لابجاد الخرج + وتكلم مم العرب 
باسم اقباط موق البيزنطين + وكانت هنال 
فرق قبطبة فى الجيسن البيزئطى امداق من 
ممرء فاكثيرث بأمرم وافشم اليه الرعيسان 
وس الب من أعل البلا ؛ وعرف الر سل 
كيب يحل من العرب علي عمس يلزمن 
القبة على عقيدتهم وأموالهم + كانت تدعة 
ذلك درل مسر فى طاعة المرب 

وقد ونا علريلا آنام مشسكلة قرت 
الأن سلها بسر قصة الفتح كلها ويعفينا من 
الكلام الكثبر فى مشاكل الفح اللي لتنضيت 
من القريد بطر بجهدا يما + يلها + ولع 
يلح مع ذلك لان قطسة البسداية + وه 
القمسول بأن التوقى هو قيس لم كن 
سليمة ؛ فلم تكن الشائج سلهمة تبما للك 
نا غولنا اذ القوقس كان زعيي القبط 
كان يتجه وجهة الشسرى في وجمة الروم 
فيجمل فس الفئح منهومة » ويف اليب 
فيما انه من أنها كانث أشبه بزهة عستكرية. 

وبناء على ذلك استطيع القول بآنه كانت 
ف مصر قبيسسل المشيح قوثان متازعتان 
متعادجا : القيط فى تاحبة واليزطيون ف 

















داه 


ااحية أخرى » ويسئل القبط المقوقس وقرق 
امن جنود الأب كانت مشتركة فى الجيش 
لواش يعد دعن ارحب ودع 
الكنيسة انم بفية أهل ايلاد »+ وكلصم على 
اللذعب المرتوفيزى القريب من تسد 
الاسلام ؛ وفى نأحبة ألخرى عمد المي لين 
تشلمم حاميات من الجن في العا والحموف 
والكالع وخاصة ف الاسكتدرية ؛ ملي 
ارأى فل حابية قائد معلى : ونشق انان 
البيزئطى كله قبرس الذي أقاه هرق برك 
لص وأطلق يد ف فلوها 





ارهذا الذهب الذي تذعب اب ييل 
اشتكالا آخر أوقع الؤرين الحدتيقيه قرلمم 
اذ قبرسن عسو اللقوقس ١‏ لأثمم يقولون اذ 
يرن هذا أثي الي نمي + وهو ريب عله 
ولا عزرة له فيهاء بلط سساسة عرق افيد 
ايستميل الأقال بالحنى » فلما سل اتقلب 
علوم رأغد يضطمدعم ؛ منا يدل عبسل 
مصبيتهالبز لطي » فلا كاد المرب بطرفوق 
أبواب مص عثي ادم يقاب على البيزتطي 
ويسنى فى الحراج مر من أبديصم + ويتزعم 
الأتباط الذين كان يشطهدهي الى ذلك 
الحن , وهقه كلا قضايا لا يستفيم بسشهة 
عع يمشن . وروايط الاحداك على هيذا النسق 
اتجل قا افلح غير متسجمة ولا تماق 
الحلقات : وعذا هي الذي يشرج به القاريء 
من كاب التريد بطل على طلوله وعرضة 


اس لوو 
فذا بدا من هذه القلة ومقين تنس 
امه اتح رضنا من الول الأب شاك 
امن النوع الذي تمودت أن تغله الروايات 
من فلع العري للسراه انر 
وين عبد الم كي ١‏ فتري همي والمري 
والانالى ٠‏ طبمسة تويى ٠‏ يوميلن 5055 
اوطعة مثو مايه ٠‏ عن فشي مر فق عيذ 
ارس لا الشرفية بالامرة 009004 
ابام ريه ا ا 
قوع لرجية والالس / الطبمة مالي 
القن ١‏ كعاب الولاة وكاب التشساق 
امنادان سبع سبي من ماديا 
0 
اللاي :رع لبن + القامرة امول 
الطبرى ١‏ تقر الامم اللو ١‏ طبعة الليعة 
الحسينيا بلعامرة .اك 
جنا اليو . منولة علا اسلف ليسي 
د مله ووه مور ل عمدو 
وماطية اذ بي دفي © للم ملق 
اط ذاه ادص له الع ما 
سات ماسر 
ايف . عد الور ا 
اللطبة اليرية ‏ القامرة 23016 ؟ و 
ساويوس با القع تسب أيه مط كةء 
اين صعد ز كائب الرائبي ) ٠‏ الللإئاكى 
ليزي , لجر سس 4 راسك ليسلل 
0116 وطيميا بيرت (كلةم 
سيد بن تطريق ( العروف اريخا 


اكتاب القاريه البصوع عل التحقين والتصديق. 


القريزى : مراع والاعتيسسار في بالخططة 
ولاثاد ‏ طيعة بولق -169 في يلدي 








المرية ؛ وهي مشاكل لا تسل بعلب 
الموضوع » ولتكن لا مثر من التعرضي لمان 
أسها فيما يتصل بالبداية ب رقض عمر بن 
الشلاب الاذن اسرد ين الناس فى اللسيي 





الاعراب » القامرة 1701 
ان : أقال لآم الشف الشة , شمة 
ذيلدة والتسيال ٠‏ القامرة 1460 
: القال الحفلا.» الذكتون جيالا الدين 
البسوي :قبع طب حوبا ١‏ لق 
ابو المعاسن بن لخرى يريع : السرم 
آامرة في علولا مقر والقاضرة ٠‏ طبعة وار 
الكتي جاو ) سن اكوا بك 
حرجس بن المبيد ( المروف بين ). 
اربع اين , لبيت 1969 
0010000000000 
مسد مللية بود له 
وقد ومينا الى اترجمة الأسباا يد غريد 
بر ديد بنبوان ١‏ فنع العرب لسن ٠‏ الفاصرق 
0 
20100 
111 سال لياه عقاوو سسا 





قال 10 اموي له وصيط و مامد مما 
ونه وعدا ليه 





الاي ل 16 0 مسساسية موطاة ل 
ا ما موريةة مسار مل 
أسيدة انسافيل اللاقيق . مقر عن بجر 
حمود قوش ١‏ مر فى هد الاسلام ل 
القامرة الع 


ليومت 


الى مسر ١‏ ثم موافه على كرء من وتمليقة 
الأمر يخطاب برسله اليه قا بلق قبل جدود 
اخمر ارقد عتها والا ملز فى طريقه + وعي 
أقمة لا ثبي سن طبيعة مسر بن الفات 
#اسك :مانا لزررهوة ولو 
عر اسنؤدق فى فشع مص وهو لللددة ايكان 
من التكن أن تسمل هذا الأخذ والر الذي 
اطي فيه الراجع أن هذه الناسبة : قاد حدث 
ملل ذلك منددا راد ارب لش العرب عي 
يام شان » ولكان عمر بن الطاب فوئح ف 
افرسي ور مسرم و 2ب 4 
الاي جنسوبي تمدق سن لوطه 
داالئي غمر مسسسع رجساله فى ذلك التي 
ا- الأول من ترعه ف تاريخ الااسلام ‏ 
نظي ما فبح من البلاد والنقط التى يجري 
عليها السلمون فين بلي لك من خط وات 
اللوسع ٠‏ وقد أحاط مر اذ ذا بالمرقف 
ناما ٠‏ ووشم الخطرط ا ئيسية لا سيقي 
فنع للسطين من الشوج » فالقول بأ شمر 
اخائب تمر ف الام فبما ينه وبينه واخف 
إنحسن ل لتتسيح مقر ويصوق عليه برها ؛ 


أو أن مشمرا حايس فيسارية ثم نلف ابنه عليه 





وسار الى مر من لققاء قنسة » قصب عبر 
للك وكتب اليه يضف ووأبرة بالرجوع الي 
امرشنه ا واقام كاب .ون مص ع أو أن 
عتمرا آمر رحاله بانتسال ليل ثر البحهم ‏ 
روات لقرب الى التمعن د ورينا امتطنة 
أ فشرج من مجموعها برأ وسط يستريج 














اليه ارخ » وهو إن عمر بن الختاب كان 
أب قد اسشقر علي فنع صر والكثه لو يتن 
اه الما بعد ان عمرق بن" القاص ولزئة 
على القيام بهذا الل النقيم . ولك تقصم 
هذا ينيقي أن نقاكر أن عبرو ابن الماض لم 
يكن اذ اك قد فى مكلاته كقايد من عم 
قواد الاسلام » وام بتكن تتقابن .-. قن رأ 
عمر ح يكباو قواد الدولة الذين تولوا فتوح 
الشام والمراق : وكان عمسي بن الخطات 








لا يستريع لي ؛ ترداد عم لم يكن القن أل 
الفشح فى طانه » والا فى شخصية القابج » 
ريدو بن مسجموع الررابات أن عر واف 
اتصاك راغب , ورب كان تك فى احتيار 
اله آغرا) وها [احتشسكب؟ هسر موضوع 
الكتاب الذي قال مسرو اله ستسله اليه 
أو الذي ارسله اليه عاق 


على ات الأخوال البرع ععرو فعر مصرة 
وينبلى أن فذكر هنا عملا لا بسو اله 
اللزرخوق مم نظيم اهميته ؛ وهو أن اناق 
الفبيعة انهه من جنوبي فلسطان الي 


إبلراف ابدلتا كالث تصيرها قبائل عرية كثرة 








دحظها من بطو الضاعة وخاسية المجافم 
فراع العريش كالك مسا 
اوقا أغرى سن لخم وجقاق, 


كانت فى شبه جزيرة سينا والتاحية الشرفية 








اللدلا وصحراه مص الثرية مواطن تقبائن 
عربية كثيرة . ويشغى أن اذكر أ 
التواحى لم تكن اذ فاك قاحلة على الصورة 





التى عى علبها البسسوم » واتما كانت متاق 
سنائشي ترعاها الماشية ع وكانت عيرن لقان 
بها كمة 


احول كل عيل ما يشبه الواحة 
البيرة ؛ ودلبنا على :1 
ناجاكزه اخهسيان البسر النواطريس 
اسحراوتى مص الثزبية والعرقية قينا 
علمرتين بالقيرر والرهبان ه وكان الكثير من 
الك الزقيان نام لاقن رتم و 














القيقاه يقضون خبر هي كله ف سباح دائنة 
ولا ناث هذا لو كانت هذه الصجارى معثلا 
كنا ى البوم + وهذا يقسي للا مام البائن 





الشرقية والفسسربية + ور انا آنا كيف 
اسشطاع الجبشن العربي» دوف اذ بود بي» 
كيه أن يخثرن سيت دوف جيد ه وال بير 
بنه ذلك الصسعراء من الاستكتدرية الي 
رق ؛ ومن برق الى ما يعرف الآ بنولس ب 
وار رجنام كيه حطسراق كاب ميس 
انبكر عن الننا اوالمة بن مصر وطريفة. 


( لولس اليرم ) لوجدة الارق حاقل بلآياز 
والميوث والواحاش 


وام بتكن للبيزتطيق قطان على مله 
لواحي المنسة كلها لي أن الجيشن الربي 
اسار من فج حنى بيس على الل وسطل 
إلاد كما وبسيط. عليها مسرب » ليبن 
البيزفطين فيها الا حابيات قيلة 'ميها ف 
اعرش س3 وهو تعب لاسسستها القديم 
«لارس ه سد وكا البيزتطيسون 


ايتسسموتها رتوكورورا. «ممعموتفة أو 
«مامامداية - الاستولى طيها 
السليوق دوق جمد ( ٠‏ ذو الحجة ياه 
تبسر 00م ) ثم تقدم عمرو بن الا 
خلى وصل الى موشع أقمى تحصوق مقر 
البيزئطية درق عه شدة قرم ومولداو») 











وهاك دقع اول التحام بين المسلم وروم 
مسر ء واستمر الثتان ينهم شهرا لو شمرين 
تي انه اللسلمون ( حوائن ٠١‏ تحرم 
كاه ثر ٠١‏ بابي -1ام ) راصبح الطريق 
أمامهم الي قلب الدلنا مفترحا ع غلم بطح 
استرو وقته وائجه يمن ممه لخو بابيين 


دل كن اليش الذى مي عمرى بالكبير» 
ققد كان مدي , حب لقوال الرواة» يتراج 
ين ثلالة آلافا واريعة » ولكنا برج أل 
أعدادا كبية من عرب جنوي ملسطلين وسمينا 
وشمرقي الدئنا انفسعت الى ذلك الجيشن » لأننا 
الاح أن حبر سقوط الفرما واتياء المرت 
الخو الدلنا كان له رد قعل عنيف فى البلاة» 
ذلك تنية دخول 
آلأف قبل من العرب اأرضن مغر » لاد 
كانت عارات القبال العربية على الطر اق مر 
الشرقية مرا عاديا ولز كان جشن عبرو 
بهذ القة سا كان لاشواه هذا الصدي 
البسد د وستلاحل أن الرب بند إن لمارا 
ممركة فين سنن ولتيلوا لعصبسار حفن 
بابليوف كلك لدهي فرة عطيسة لا ختاسي 
امع بقية لانة كلاف أو اريم ةء فلايد أن 











ل صو 


الاق أخرى من ارب ثبعت اليش قانع دولا وان ملك اطع وبر اقبط يتقي 
واتضست الى سشوقه ‏ وأبسط حلب علي ١‏ حبرو » فيال انا لتب الذين كئرا بتري 
:ل اناه اقبال ال لفك فصع . “#صاردارنة لشو نولا : وسوه ام 
خلق فى الفسلاط يبيد اختطلها سن ١‏ بام ل اخوانه اقبط أملم يكتبء ققد 

جد الال موقم بن سوط لزنا 





الننين وثلانين قببلة غير اصحاب الراة القن ١‏ «لييتهم أ السراع الجاسسم على مصير 
سبيه ذكرهم » ركان عددهم كبا . قاذ بلدهم قد بدأ ضالوا مع العرب على الروم > 
فرضتا ان الذين دخلوامع عبرو كانوا وكان هذا هو البامل الناسم فى تيبسيد آم 
ل اعم ايه لتقالاى جا مم ه29 ان ٠...‏ كم مس فى حبري رذ ململ ارال 
الي الكاذ الجبوع تسدة الاف "تي بسعدل الي العرب علائية بد سففرعل الفرما بل بيد 
أقى من "٠١‏ رحل ب كل قبل ؛ وهذا العدد ١‏ قوط حمن ببلبون وفتح الفبوم كما فول 
لا تكوق ل خط أو قسم من مديئة : فلابد ١‏ بوحتا الفبوسي , لما سوقلمم قبل ذلك لكان 
أن العده كان أكثر من ذلك . ويد اتتصرنا ‏ موقف الحايد الذى بتبنى لسر المسسرب 
فى هذا الحساب على من قزل القسطاط » ومن وزوال آمر الررم, 

المروف أن عربا ارين كيدين الوا 
الاستكتدرية والجسيزة ونواحى شتى من 
الداتا 








وقه وجد ميرو أنه لا يستطيع ترك قوة 
كبيرة في الغرما للحنفظها ؛ وكان مرقمها هاما 
عن الناية السيكرية » فبى ملتاح المرين 

على هذا الاطيار ستطليع أن تقهو من فلسطين الى مصي » رخاف لل يعود الوم 
السب فبنا أحائه سي هذه الفوة ااعرية ١‏ فيتحصنوا فيا » هدم أسوارها وحصونيا 
نولل ب اا 0 رودا رار ابد > حو الا جتتييا يلار بيه ندوي يكرد 
الفمل هذا بورك جفية فى شوتف الاتباط ؛ ‏ فاستولى على بليدة تسمى النواس » ومشكعاتها 
اذ أدرك رؤسازهم أن الأمر اكثر من اغارة ‏ الآن قربة الجمافرة بعركز فافوس بسديرية 
بدوية » وأن الف العربى الذي قضى على ١‏ الشرفية ب لم وصل الى ديس 9 لا باع 
آمر الروم فى الشام وصل الى مص » فخرج 0 الا بالأصر الخقيف 4 كنا يفوك ابن 
الأ بين برك القباط الأسين ب الذي عبد الضكي . و ببيس التخم اموق مع 
عزله حرفل وامسطهده سايق حنى لحف نو حامية رومية فاته جلها عر الدمر > عت 
اشح العريى ا وكتب ١.‏ اتنصر طبهم واستولى على البلد . ويذهب 
الى فقبط يفول ؛ < 41 لا تكوق لفسروم 0 القصاص الى أن عتمرا وبجد ترماتوسة ابن 














عن 


القرقى فى بمييس . وأسل القسة فى ه فتوح ١‏ حدودها البسيطة تأبيدا م ذعينا اليه من أ 
ممير » التسسسوب الى الواقدى » وهى ف القيط ماقا الى العرب بيد استلاهم على 
خلولها الرئيسية سبتكبة الوقوع ؛ جد .- الفرباءفاحي عمرد أل يجامل زعيتهم باكرام 
المرب فى بلبيس ابنذ للمقوضى : فاكسرمها ١‏ ابتته 

عمرو وبث بها الى ايها ممززة ‏ وللكن خباك ١‏ بإليون وفصر 

التماص أشاف اليا اطارا روايا » لشعيوا .7 

الى انها كانت قد خطيت الى سين بن 
حرفل » فيث بها أبرا وم ججزها إرالصا ١.‏ الركز مسساءة مقي تمد من موقشضح 
وجراريها وفلمانها لني اليه » حثى بيثى ب» .بين شم الحالية الى الحصن المروقه سم 
بسديئة فيسارية .»الى آخسي النصة التي 


وايجه عسرو بصد ذتك نسو مركز 
القرة المميه البيزنلية في البلاد , وكان هذا 


قمر التسمع » وكانث هذه الساحة نشي مدنا 
تشع خواها ثى . ٠‏ بولشي م جرجن من الترى الصخيرة وابحمسون را 
زيدا فصتي طرفت , وقد تناه ريد يطر ١‏ واتدائي عرفت كله باس م مصر م . اقل 
أن الموفس لان اسقها فلا يكن أف مر آرامى قديم وبناء الحد او الحدردء 
تنكول لك نت » رهى حجة راهية » فلم بتكن ١‏ أما اسم بد مصر عبد أهلها الى ذلك اليل 
الفوقس كما رانا أسفلا» ولى فرض وكان ‏ فكان ب كيسن 6و« شيم 6 أر لمي م 
هم يكن ق راي النسراية اذفال ما بحرم وسساء التربة الحمراه » والصرب هم الذين 
الزواج على رجا الدين »الآن تخريم الرواج ‏ وسموا ممهوم لنظ « مقر © وأطثيرة على 
لهم من الل اتى ادها الابوات , ومثل ١‏ ابلاد كلها . تقول ان هذا للوضع كان يضم 
اذك يقال عن فى بنش الستدرقين ادا قر وكثائس وحصونا ويساتين , وقسسذء 
التوقى جارينين الى رسيول اله مسلى لك القري بقايا بدن أو عوقصم قدينة الششد 
عليه وملم ؛ قفد قائرا بذلك على اساي على طول تاريخ مصر القديي فى هذا اوضع ». 
أن المسيمين » فشسسلا عن رجال الدين ٠‏ ونضسها كلها أن مدية المامرة العالبة » 
لاايجوز لهم أن يعرزوا الجوارى أدبتزوجوا ١‏ فبما عدا موقع منفيس القديمة » فهر ابح 
بأكثر من واحدة + وهذه كلها دعاوى لا تنوم ١‏ الأ ابنهر الجيزة . وتسشتئح من تواكى اتخال 
على أساس ع قان السبحية الى لم ترم الثدق والموظسيى هذا للوضم على اشلاف 
تمد الررجات ولا الخاذ الجوارى ن وانيا ١‏ الفصور !ل لوقع الثالى المستكم مصر 
اجاء ذلك فى زمن متألخر » وقد قزر البابوات ١‏ والاشراق على الوجمين القبلى واليحري 
يشا , وربما كان ق قصة أرمانوسسة ف 0 .وقد يها الات 




















فيه علي تسد الأسرة 





م 


الا » مشدما أن القراعنة ملف واتخقرها 
اعاصة لهم ٠‏ وى نفس الوفت عمش المراعلة. 
موضها آخر على الضعة الشرقية + وهو بلدق 
ولغ التى عربها العسرب الى عن اتنس 6 
اولااذالت قئمة الى ايوم . والى تسوب 
عين لممس ) فى مواجمة جزيرة الروضة ع قام 
حمن لبوق ) وير جسيح آنه من اتنساء 
التمرين القدماء : وأ اسه لأسا بن 
اح عابي سق ١‏ ون معمستووامدال 








وبذهب انتاينبورف الي أن هذا الاسم 
ين ألا على جزيرة الرونبة و وان سورك 
المتيحة بي ا- عابي - فاب الوذ اسبوم 
66 مواد وممناه جزرة أون البية 
وسواء أكاث هذه هى النسورة الصعيعة 
الاسم ؛ آم المررة الأولى ع ثانه تحرف الى 
بابليون , وقد انكر ذلك لله بطر ) وشهي 
الي أل العمن من الشاء الببليين عندما 
دشلوا فقن ؛ وهو موب الييم ٠‏ اما قول 
العرب نمسي الاسم بان بإب - ليون فشي 
مفبول . وتسساه طلط الؤرخرن والرحالة 
الأورييرق قي المسور الوسفي بذ الول 
وبابل منممارعمة «لالتوا اسم بليثوب 
على القاهرة ؛ بل هلى مصر كايا » نو. 
يقولون سللان بايلونيا ٠‏ وريدون سلطان 
مسر , أما العريوف قكائرا يفون على 
الحمن تنسمية قرية من قوانا قصر لسع + 
والأرجج انه تحرف لقللى تمي معنت 
أ حصن ممر . وقد مسلله يفف طرخ 





العرب تلبلاث شتى » قذهب الواقدى برداية. 
التريزى ‏ الى أذ هذا القصر كان 9 يوق 
عليه انمع فى رين كل شبهر + فيعلم السناس 
أن اسمس التقلت من البرج الذى نعلت فيه 
الى بيج يده 

توصل عبرو الى "ول قرية من سر 


اله مس عه ا 








اخيوكا اايري يسيم تندياي 
«إمسه»ة ‏ ومكائها السرم المنقة الثى 
شرم بها جامع امن - وبصصرف السسوم 
شاي املك ندل بالطل لوطا فن. 
قلرة الدكة والدرب الابراعيسي » وكاقت 
بها عامية صذيرة » تفلي العرب للها دون 
اسعوية وملكرها » ركان الثبل يصن الا ذلك 
الى حدرد انثرية ؛ وبهذا أصبح ف يديهم 
موقع جصي على اثبل ؛ فحسنه فيرو وشكه 
بالرجان ؛ وائجه بحو حصن بابليوث » وكان 
مركزا لجيشى بزل الي يضم يدها عقينا 
من القبلاه ويد عمرو يعاجن )ثم بين أله 
أن يستطيع الاستياه عليه بمن ممه من الجدد 
اليل ١‏ فحث يلقي الدة من عسمي بن 
الغلاب : واكثى بالتخصين ف ام دل 
وبالالتام مع البيز نطين فى امشباكات بسيرة. 
وربدو أن عثيرا ومن منا القوا عصدة. 
يذ اذ فاك فان الأزواد ف نشت 
ال تكتهم ؛ ولهذا مجمه ببحث بثقر من جندة 
ف القوارب عبر اليل الى الضفة الغرية يك 
دروا بحذاء الى فو الجنوب حت بلموا 





أسايبيات 


موضع منفيس » ولم يكن لصعرو من غاب من يلوا أتصى ما يستتطيدون » حتى مساق 
ادراء ذلك الا الحسول على مدد من الأقوات. ١‏ فرعهم ساح فيه رجل من أمل لين : 8 اث 
اختلظ آمر هذه الثارة على بعض قدانى ١‏ لم تلق من حجارة لو سمديد > فقال عبرو 
المزرخين مل حنا التقيوسى + الى زعم إن ١‏ « استكت ء قانا نت كلب 6ع قرد الرجل 
عشرا لرسل ل ذلك الوقت حملة اسح ١.‏ قانك لبي الكلاب » . وعالج عمره لوت 
البو ا لابه ف ذلك برع فش الى كن ١١‏ تكياسته ٠‏ فلم يلق بالا الى “جابة الرجل » 
عثمرا حاول فتح الوم فلك الي » وهو وثادي لقرا من أسعاب الرسول صلى لل 
اقول سمليعد ‏ لأن لم ييكن قد استولى على ١‏ عله وسلم الذين شهدوا ممه الوقائع لتم 
ححسن باللبرل رام يقض على قوة الروم بعد بهم على استتهاض هيم الجار يل 
والعقيف ما ناد ويه قول السيوطى ؟ أن رهيل عبر بن لخلاب بلرسال لبذ الى 
مرا بعد فتح مسر ارسل جرائد لخي الى 
لزي الى حوقها: وبميت القيرم سل 
الايعلم السلمر ثيئا متها + وسترق مسداق 
ذلك فيما بلى من الككلام. 








غمرر ين العام + وييدو أن كان لا برا 
يشاك فى فدرة غعرو على الما امش فاع 
الزبي بن العوام لى قوليته مر الفتح ٠‏ وقد 
روي الخبر البلاثرق ) وقال اق سر قال 
ادر ممرو الا بقل كاه فى لم رن ليه :9 سيد لقء هل لك ف ولاية 
على يل الدد. تقدم بن ممه يهو لمم ١‏ مص 99 لقان «الاحاجة لي قيياء وذكن 
ابايرن ويذا فى حصاره . وكان يروم و ارج مجاعدا والتسلمين ممسسارا ع لان 
مرو شد سول الحمن واستيدو, ٠‏ وجفث شرا قد قتعها ث, أفرس لميلةء 
استعدافا ليا وامرع المقوم الى بين لاقصدت الى بنش السواعل غرابلت لدء 
لتقو على مقسسرية من العواون . و برا رأث لجسلا ا جماد كنت منه, قسار على 
الخصار فى جنادن الأرلى و1 اه / ماي أللكا» 
0م وش السليون عناء قديداء شد موقط عن شمن د باايون ‏ ولستل عن 
استبان قروم ف مددهم حتى ال ابلإئرى .. العصيوة 
أن مرا ان و يغرق أسحابه لون الصدو ١‏ وين الؤرحين شلاف على مسي اليد 
أنه اكثر ما هم + لا التبى الى الشلمق 
دوه أن قد رأيا ما صنمث » وافنا ملك ١‏ أربة آلاف وقال آخرون بل تاعكر اق 
عن أسحايك كذا وكذا : فلم يخطترا جل ١‏ وائمم لدينا أ كا مددا قرا عليه أريعة 














أررسله عير د فذهب بعضهم الي 5ه لان 





واحد » . وأغذ عمرو سند على جنسوده ١‏ رجال شداء هم اليد بن الموام وامقداد ين 





58 


عرو «الأسود» وعبادة بن السامت ومسفة حت ردهم الى الصمن . وتيف عسرو أنه 
ابن قله ع لو خارجة ين حذاقة العسوق ..... مذ دام الروم وراة الأسوار فان آغر الحتسيئ. 


اوقد وصل هذا الدد .+ جمادى الآحرة أ سيطول » وأن لاد من اغراجهم من حصتهم 
يرفيو +04 م ويد وصوله مباشرة دخات ٠١‏ ومقابلتهم فى معركة فى القضاء» وعول على 
سركة تحصن بابليو فو دورها العام ذلك . وكافت سراي الروم تخرج ين لحيل 


واي عمرى أن بسهد لهذه السسركة والحين قتجول وتصول فى المرارع والبساتين 
الحاسسة بالمصل ين الروم والاقباط فمسلا < الواقعة بين الحن والممسكر الرئيمى العربي 
اما ء فاتمل برجلين من زعساء الأقياط همسا في أم دين » فقرر أن يهاجم من ببخرجبون لمم 
ابو مريم جائين مسي "ى رئيس رجال الدين ١‏ هبيوما مدير مرتيا بطر "رين سهم الى 
من الأقباط - وكان ممساديا لفهيس 0 الخروج . فأرسل نحت جح اللبل كتيبلون 
والأسقف أبر مرياجه وييدو اك كان نقدما بين ١‏ احداضها الى طريق ام دلين واثائية بسب 
رجال الدين »لاله حضر فى ل اهل البيعاث <٠‏ الشرى حبيك اختبات فى لنية من ثثايا يبيل 
'نى القسن + وكلمهما كلاما رقيقا ذكر يه القطم , ولشرح الروم على عأدتهم في الصباح 
وصية رسول اق ضفي اث علي وتسسلم الأكر ولقديوا نعي الفسان ل اتباة 
بالأقياط ؛ وعرض عليهنا الاسسسلام وفال :ما يعرف الآ بالسياسية + لملا توسسسطلوا 
« فسن أجايا ابه فناء وس لم يبا الي الطريل وساروا ين السانن والأديرة قوم 
عرضا عليه الجزية وبذلنا له النبةع , وكان ١‏ اليهم عمرو بكثلة من بيكبه والتحم معهم ؛ 
الكلامه أثر بيد فى تمسيهما » مردا عليه رد فتجسموا لفتائه ؛ ققنا حمى الوطيس رجن 
جميسلاء وها الى الفرقس ليستعيواة  .‏ كشية الجبل من لها وهاجمت مور ئمم 6 
رضدها علم رجال المامية البيزئطة يذنك ٠‏ فحسبوا أنهم حمروا بن شين + وأسرعوة 
'تكروه واهروا على القثال » ولرعم ذلك ١‏ هارين في اناه ام دين عخطرج اليهم الكمين 
الأرطيون» وهر قائدبيزنطى اس السلى - الثالى » ووقعرا بين ند تفيل من كل 
ريشبرب سيم كان سطيركاق حرب 0 ناحيةع واستحر الال دوقم غبصي الئل ء 
العرب فى القنام ع فلما الهزم اروم نجه إلى واتهزيرا ء وأسرفث بتيئهم تخسر انحمن 














مص واششتزك فى دفاع ارب مني للتتمم ب ء وائعى اليوم ينمي جاسم 
وان مروف يلق مييلى بوي بين للمسلمي تقزر به مسي مسر كوا 
اخلسة ايم للسسره عله : ذا هر رهما وتدعرفك الوئة برشة مين سمس »وقد 


فاجاه الروم بالمجوم » اهم قنالا خسديدا ١‏ ترجمها بطل خطا باسم مرقعة علي ويوليس 6 


ا 


وه فى الواقسم لم تكن ف الللسوية 
عبن سمس ) أده موقع هايو بوليس الحالية 
راتما على مقربة من حصن بابمبوق 6 لصن 
أولى بأ تسمى ممركة بابليرت » وقد اختاف 
حون لى تسديد تاريطها + ولكن الاغلب 
لها كانت ف ٠١‏ رجب 16 عد ثر ٠‏ يولي 
ام » وقد المتهر مرضع انهزام الررم ف 
الرواياك المزبية الأخرة بسجد سمي 
بسجد الفسسشع يناه باس الرومى لوقي 
القاطى بالقرقة الكبري ٠‏ واستكميد فيه 
تعر أدبسالة من السلمين دللوة 
وامدة عرفت بنقبرة الشهداء بموضع يعرقا 
بنجرى الحمى قرب رباط الأ مسمود . 





يذهب بر الى أنه لم بنج من سس 
الروم الين خاضرا المركة الا الاثائة , 
الاقوا بالحمن واغاشسيوا الأبواب , وقد 
اسثولى الذعر على من أن الحمن » فطرج 
اجناعة نهم قازر اسيم وكيوا الثم الى 
قرية قبوس » وملل طلها بقوله ١‏ « على أنه 
بقيت من الروم فل لا أبن بها ء اجع لبها 
من كان فى الحصن فى آثثاء القتال ؛ فصارث 
عنهم جما مسلحة طوية تستطيع النفاع عن 
والكن النصر لقا العرب فرائه جم » نقد 
الأسبحث مدينة مصر فا قيضة بدهم بلى فال 
(كئذا) وكانت من قبل يحميها الجيش الذى 
ل لدع + /امعرا شتكرة ضيه 
ايه الهر من تاحيتى الحصن من أعبلاة 
ومن أسقه » واقلوا صتارمم بمسة من 








عليويوليس ( المح ام دنن ) فضريره فد 
شمال الحصن وشرقه بين البساتين و اللكنائس, 
وذلك لكأن هو الى سار يعرف بالسلاك 
اناب : وق عار يان رن بمفرطفقا 
التصر كافيا المصار بابليون لا يسوقه عالق 
من التضيين عليه بعد أن قفى على جيغن 
اروم ؛ قل تين منه الا القلول التى لانت 
بالحمين آو عامث علي وجهها فى بلاة مص 
السللى 0 

بدا معرو بد ذلك مباشرة فى الاستعداة 
لافتحا الحصن + نفرق رجالا كالب لماجمة. 
الحصن من تولعيسسه كلها » وتصب عليه 
متجنيفات يبد اها لم تكن محتكية الصنع 
والوشم ب لأنها لتقم يدىء طي بال . وكا 
فى الحصن جساءة قرية من الروم ذكر متهم 
عمسا التبسونى قالدين هسسا تيودور 
دالوطيائوس : وذكر المسرب تائدا ثاثا 
سيوف الأفرج أو الأتيرج ويسدمولة 
٠‏ التدثرر 6 زمر تحريف لفط #مساعيم 
وه مرتية من رانب المستكرية فى الجيئ 
اليزخطى » ويناب أنه كان حاكم الحصن وان 
كان بقار س متابنا مذعيه للمروف ل حل 
أعسقم امساكل .- يذهب الى لن مره يه 
جزرج اكع اقيم مسر ؛ وقد ذكره عفنا 
اأنقيوبي . وكاقت فى الحمن أبشا جساية من 
جند الأقباط وكبرائمم + وقد نف ذلك يطفر ». 
وهو خريض اد الحرسن على تف كل 
اشتراك للسمرين فى الأعمال المسسكرية 


د 


الخاسة يمتح مميرء وهو حرصى لا معنى له؛. 
اذ » من الثابت أن فرقا كثرة من الجيشن 
اليزفطى فى مسر كانت من الاقياظ لمي الهم 
الوا الى الحياد بد سقو الغرما: وانقسوا. 
الى الملمين علاتية بمسد سقو حمن 
ايسول ه والكن فيس تمثى ذاك اسم 
لم تكونوا موجودين فى الحمن أل ذلك 
الحين . وكانت ف الحصى قخيرة طببة من 
الراه والسلاج من كل فوع > وقد جا ليه 
جم عظيم من غير الجند من أهل منشة 
انصر والأدرة الجاورة للاحشباء بأسوارة 
وينال ان ل 

قل لا نستليع يه لو تاكيدد : وعلى أ 
الأحوال فان ل اعد حصار العرب للحن 
وقالهم لمن فيه » نحي القرقس وجماعة من 
أكاب لقيش وخرجسوا بن باب الحمن 
الجنوبى وعبروا الى جزيرة الروضة وقطموة 
الجر الذي يملها بالحمن عتى لا يشل 
اليهم مد , وبسد قليل لاف الأعيرج وتقسر 
ممن ممه ربوا الى جريرة الروضة الاحقين 
بالمفوقس ومن مه 





فى كان بداغله الأفاكا هوهق 


يهذاعاق آمر النصن » وأصيح الاسشلاة 
عليه مسالة وفت » واتظل مركز التق الى 
جزيرة الروشة ه دراي القرفى أن المرف 





بالعرب » وأرسل الى عرو للب الفاوضة . 
فارسل اليه عثرة وبال فيهم عبسسافة بن 
المانث ء وهر الذى تولى الكلام .وقد 








رركم المررفة : الاسلام لى الجزة 
و انال , وقد مال القوض لى الجرية . 
ورقشى هذا الحل كثي من من من 
وقالوا ١‏ « الال هون علينا» + وكات هذ 





الفاوية فى آشر شنبان 1١‏ ثر قطن 
3 
ساعد يبليو 

وف أاء الفاوسات تنكن العرب من 
الاستلاة على الخصن » وقد تولى كير ذلك 
الريد بن المرام ل غس طويل , ريده ال 
السلمي لم بقتحيره اتتهاما كنا تذعب اليه 
الروااث » أن امحساصرين فيه لم بنزلوا 
الا عسلى تروط ؛ وقد أسرف السرواة فن 
الحديث من تلاك الشرول. حلى بعلو حار 
“قرب الى الخبال » ولتكنا لأخذ بالحقول 
المقبول ونقول الهم سلموا الحمن مقتسايلي 
عهرين الف دينار ومقسسادير من الأزواة 
واللاسن . وقد زخرف الخر بعد ذلك فتلي 


اليد الرواة 6 فسناقوة منسوبا الى عبد الله 








لين عمرى بن الما وجعلوه فى صيفة ففبية. 
فيها ثي» هلي الأرض ىه على الرعوس + 
أوكل عذم زيليات جدث فينا بعد ع "جا 
سيكها الفقياء الك ينشقها التكام لساسا فق 
ادبي جبسابة مم وليست من الحقيقة. 


«السوية 





بشبة فى شيء . وتسلم القرب الحمسس 
وخر من فيه ؛ وأصبح من ذلك ادي حصنا 
لاما 

وف وجد المفوقس ف سقو الحصن 
مايقو وجعة خره ‏ تأي يحض من مس 
اعلى شرورة التسليم والاثمان اللجزية , 
حت قبلوا ليه وتصائم الفريقان . ولم بتكن 
القرقي مل الامبراطور ابيط ء ولهذا 
افقد نس فى مملجدة الصلح على أن الآمسر 
قاض بلقل معن" الأقايك ) وقد أورة الى 
أعيد المتكم ويه فسن الماضفة 6 وستورفة 
افيا بلى لأهيئة مقسبا الى فقسرات بصب 
موضوع كل ققرة 4 حلي استطيي الرجرع 
الها يما إلى من البحث . 





انم امي ار ابن 
ن الى عمرو بن العانى أعل مقر من الدات 
عن أتقسهم وملتهم وانوالمم وكتالتسيم 
ستيه وبرعر وترم , 

* حلا ييمطسل علوم فيه من ذلك 
ولا ينتقي 

ولا ياكهم الثرب (أى امل 
الوية) 

اس وعلى لهل مصر أن يلوا الجزية 
ادا اجتممرا على هذا الصلح واتمت زياد 
نعرهم حمسي إكن الا ( هون تحساديد 
والآغاب أن للراة درهم ه وسسترة مثاققة 
8 


011 
المومهم ) . 

سان أبى أحد صم أل يجيب ( عرد 

الى الصلح ) ذاقم ( أي خقص ) مهم در 





ثم (لى 


ذلك 
لاس ومن دشل فى لحم من الروم 

الوب فل مثل ما لم وعليه ما عليهم 
ومن أي واخخار الذهاب نهو من 





حتى بيثم يانه أو يخرج من لات 

.لهم ما عليهم لا فى كل تلك 
ا لايم 

٠١‏ - على ما فى هذا اكتاب عهد اله 
ونه ودمة رمسو» وثة الظيقة لصم 
لزني وعم الؤمين , 

-- وعلى النوية الذن استجايو ا 
يعنوا بيتكذا وكذا رأسا وكذا وكذا رسا 
0 


ولا بار 


واولا يمنهوا من عجارة سادرة 





15 شهد الزبير وعيه الله ومحيد أبنام 
ركب وردان وحشر » 

وتصوص هذا العهد واضحة لا تحتاج 
الى مزيد من البيسان , وهى ف ذاتها ريد 
ما قلناه من ان المتوقسي كان من أقباط معصر + 
وات كان يتكلم باس بواسشيه » ولو اه كان 
قيس عامن هرقلا عقد الصلح عن مسال 
عصر ذرث سواعم من اليوم » الامئن قبل من 
عؤلاء الأخيرين الدشول ى ذلك الصلح 
ويهننا أيضا ملاحظة انه صاليع عن لبعه من 


م 


آهل مسر » لأن تواحى أخرى كاقت لم تخطع 
دده قي لبر مكقف يناه الضرية انها * 
واذ ثارت أحبة على العرب وقلمت أموالها 
خف مقدلر الغربة بقدر ما يخص مده 
الناحبة (فقرة *) » لأن اهل مص غير مكلفين 
بانخضاع لواحيهم للمرب + وعلى شكس الك 
كانوا مسثرا.عن الأمن فة لواحيهم ء ولمذا 
فعليهم ما جني لصودسهم زققرة 8 ) , وواشح 
من الققرة العاديا عشرة أن نفرا من أعسال 
انوية استجابوا لهذا الصلح + ففرضت عليه 
ضررية من الاشية والخيل. 

وقد ذعب بطر الى أن هذا الصاح 
خاس باه منطئة مم وحنها ولو يتك 
لما ناما عن لهل مصر ‏ واشيد فى ذلك 
على حجيي اعمها قلا قدر الجزية الى تفر رت 
( :6 مليون هرهم » وهى مر مليرن ديار ) 
وخلط ين مماعدة الصلح هذه وشروط تصليم 
حصي باللبون ٠‏ وقاب عه أن مبلغ | 
الذى ترر فى الصفح كان تقديرا مدليا ء. 
وسيعاد التقدي بعد قمام فتج مسر كلها علي 








الاتكندرية ؛ وكال الابد من فتعها حت يلي 
خلا البلذد من الرومء ولكن عثمر! رأى أن 
بتكمل افتتاج ما بسنطيع الوصول اليه عن 
نواحى مص قبل أ بخرج الى الاسكندرية. 
فبعث بسرايا مريعة الى تواحى الوجمسي 


القبلى والبري > قذعيك عسسلات الى 
عين شسي وتئيس ودمياط وتونة ( الدثرث 
الهم ونعاها جزيرة ببيرة التزلة تسمي 
كوم ابن ملام + شرقى مطرية النزلة ) 

مبدة (حاليا قربة بر كر لفقا + مديرية 
الغرية ) وشا ( من ضواحى دبباا عسل 
» كيلو مترات منها ) ردقل ورين ( اليسوم 
بنا أبو سير مركز سمنود مديرية الثرية ) 








وبوسير ( ايوم أبي سير بها مركو منود 
غربية ) والشرودات ( افليم كال بعسالي 
اللا حول بحيرة لبنس ) ثم الى اقيسوم 
والأشمولين واخميم وفيرها فى بلاد مسحي 
امهس < فاستجع شيرو بن العا فت مسر + 
مارت ارضها أرقي خراج » كنا مسولا 
ابلاثرى . وكان امل هذم الدراعى ببمخلوق 
على لروط الصلح الذي ملده الفرقي , 
غزادت مقسسادير الجيساية و منا صلل عمرا 
إقرر النظر فى أمرها بجسسلة" بسسه قتح 
الاسكتفرية 

ويد اذ اع الفبوم كان فيه 
بالمقادرة لان السلمين لم يفتجوا لول المي 
الا ال فريةمترقة الي السسساه من فراع 
تمسى البهنسا ( زالت اليوم ديقي مسسيها 
على حوض الهمسا لو امهس بناحية مشاه 
الفيوم) »آم الاستبلاء على ناحية اليسسوم 
قم يلم الا ند ذلك بحو عسام » وتعب 
الروايات الى آل أمرها غل مجهولا للصرب 
حت دلهم رجل عليها وعلى الطريق البها , وقد 


كب فى تتمما كتاب قسمى خاص بسح ١‏ ثم لل عمرد بنقيوس ‏ وكافك بها حامية 
د نتوح اهنا 5 . وذهب بوحنا القبومى. ١‏ رومية يقودها قائد يسمى دومتيانوس تحت 
الى أن العرب عتديا دخلوا اليهلا قثلوا ١‏ يده سفن كثرة فى النيل + فلا رق العرب 
كل من وجدره قبا من رجال وضوة وأطقان» .ترا سفنه ومعداته وقر هاريامع فر من جندة 
وكذاك فعلرا عند دخولهم تتبوني + وكلا ١‏ الى الاستتتدرية» فارسل عمرى ل أثرء سرية 
الأمرين مستبمداق هل اذا يخت الصسرب ١‏ يقودها شريك بن سني الرلدي 4 بادركهم 
هلين البلدين بيذم العمل دون يفية بلاد ١‏ عند كوم فريك (مركز كوم حسادة » بحر 
القر 7 ولا بشرج الأمر هنا عن كوي احدى ‏ وكالوا أكثر من السلمين ددا لأحاطوا هم » 
اثريات الكثية التى ملا ها ذا الرضب ‏ لأرسل شريك يستتجد بمسرو لالجسفة: 
كب وفراجع اروم حتى سلشليئس ( اليسسوم 
ستطيس على سبعة كيلو متراث جتسسويي 
ادمتمور ) فاقوا سيدا راتمرم الروم 6 
وتتمتروا حتي وقفوا عند الكريون ( قرب 
اعممل القزاز + مرك كثر الدوار بعسوية) 
وكات مفتاح الطريق الى الاسكتدرية , وكا 
فبها حصن مني شال الثرمة الذامية الى 
الاسكندريا وكان القالد تبودور قد تحن 
بها وبعث يطلب الحجدات » فاق من موامع 
ملل الختيئس ( معان الآ قرية ام يكيم 
مركز فبراخيت » بحدة ) وسطا ( مركر 


كف الخ ) ويلديب ..واستمر الفتسسال 








في الاسكتدرية 


وام يضم عسسرو وقناء لل اليه عسو 
الاسكندرية رسا . ولامرة الأول ف اليل 
الي جاب اللرب مراعة » وفك حيجة 








ممه جناءة من رسا القبط » وقد امملحوة 
لم الطري واقاموا لهم السو والأسواق » 
وصارت لهم اقبط اما على ما أراهوا من 
كال الروم ؛ وسمب بذلك الروم فاستعدت 





واسشجائت ١‏ وقديت ليهو مراكب 0 0 
أرضى وروم , ويا بيع بن ووو يز اكع خخر يوي لم لز فرتقي 
عن أبعن البوزا يها مخ ب ادس ورين ندر 0 

سيد رقا م .وبين بون إن للسلموف مشي يليا خذ العصسوث الذي 





يم اننذا سن اتروع الأ وي وبييد. + .يتفض الأتكتترية رفوا عت 


المرافة مركز كوم حنادة» مديرية البحيرة) ١.‏ وثل المسلسول 3 مل بين حلوة الى قصل 
دكات بها فرضة يتم اليل مندها فى الذهاب ١‏ فارس الى ما وراء ذلك وسسهم رؤنسناء 
الى الاسكتدرية » وقد لقى المسلسون يمسا القبط» بمدوخهم بن احتاجوا اليه من الأطمية. 
حاسية رومية صفيرة الزمت أماممم والملوقة ء لاثاموا شهرين > . وقد استمد 





سيد 


الروم فى الاستكندرية الستمدادا عظينا » 
اواممي موقل الأسر احتى كيل اله اتلد 
لهاب اليه للدقاع عنا به لولا أ حال 
الوت دونه وذاك ٠‏ وقد ثال وقوقا عبر 
أمام الاستكتدرية » وكاق بطينة رجلا وافر 
التنساط لا ببلسئن الى الستكون ء قشقل 
بعش جنده فى سرايا الخضعث يعقي لواح من 
سمال غرب الدلتا واقليم البحيرة ب ثم عاد 
فده اليجرم على الاسكتدرية حتي للب 
الدافيرن عنها التسليي مقابل الجزية ورد 
من سي أن بيكون العسرب قد برعم من 
أملها . ولم يستطع مسري اجايتهم الى 
نا بوه الا باق من الغليفة مر لان حتكم 
البلد الذي يتسترلى” عليه بمسد هذا لقتال 
الصف هو كم البنوة ال حين أن ادافين 
عن الاسكندرية لبوا منابلة الح ؛ تكب 
عرد الى عت بالأمر » فوائق على اجاية 
الللب ؛ ودظل العرب الاسكتدرية يبد 
لحو ثلاث "شيم من القتال والخصار 














وقد روي ابن عبد التكم خير الفح عن 
ارجسل مين حقروه مو زياد بن جلسزاق 
الزبيدى . ولم يكن أحد يتصور أل مدبئة 
كلا سكدرية تسقط بعد هذا الوقث 
اتير > والكن هتكذا بلغ شيف الروم 
واشطراب أمرهم » وهكذا لنت قوة المرب 





وغل تجمهي . وقد أشرع عترو يعد فشو 
الاسكهرية ارس جزما كينا ين جيقنه 
يتبع فلو من هرب متها من الروم + ولس 


الذين ركيوا البحسسى يذلك ؛ فادرا الى 
الاستكندرية ومشلوها تاقشين اليد مقاطيم 
االسلموق قالا عنينا حنى استوقوا على البلد 
مرة اي . ورا عمرو آ ذلك ببيح له اعتبار 
البلد قد تع عنوة ذ بلي عفد ولا عيد 6 
فيث الى شمر يستاده فى ثن بجملها وأهليا 
غدية المسلمن م قأبى عمر وأمره بن يجري 
عليما الرط الأول . وأسرع قوس الى 
التسلطية تحمل على تفوش بقبول 
الصلح ؛ وعاد بالماقة واسترط النائظة علي 
الككالى وعدم التدطل فى الدؤون ابيا 
الاغالى والسسياح لوه بلاامة ف 
الامكندرية 4 وآن بيغي العرب اليه مشر 
شمر خارج الدب حنى يتم جلاء الروم نهار 
وقد قبل عرد ذلك كله وثر الصلح أرائل 
اذى اقدة وه ث أرائل لوقسين كله مه 
وأبحر الوم سن الاستكندرية لى 15 عوال 
١ه‏ م1 سبتعير 049 . وكا فهيس قد 
نات خلال مهلة الأضد مشر شهرا »0 51 











ارس كين 


بذك يم فلح مسي ثلا فى السو ساليل 
وارنة نهر د ققد وبل عبرو بن القامن 
لمر ف 1١‏ ذى حبة وه 15 فبسبير 
84* وبارج الاستكندرية آخر جند إيزتطي 
ل 15 تبوال اه أ 30 سيقي كله 

وضي العرب الى اميراطو ريصم النامئة هذا 
القش العبرى الذي كان لقني وان ما ملكت 
دولة اليزنطين : ووضع المرب قددا ثاب ف 


له 


افريقية كنت لهم فيما بعد من السيطرة على 
الحوشى الشرقى للبخر الأنيش التوسط + 
ومن الاسترسال مع الفتح ني استولوا على 
اللغرب كله والأتدلى + وسيطروا يذلك علي 
الحوش الثريى لذلك البح وتعيد السبيق 
لتحريه الى بحيرة عربية . وامثات حدود 
الشرق حتى وصلت الي الحبط الأطلى بل 
الى جبال اليرت المروقة بارال . 

أمسسام الملمين الطرق الي قلب التفا 
ارقي » غلم بيكن فتح من فتوج الاسلام 











مد اثرا فى اربق من فتج 





الدى لهذا افتع © فم لبي من أن 
بين ووش » وسترى بعش التتائج فسا يل 
عن فراستاء 
مسر جزمن عولة السيقا 

اتسرة الور خسوف أذ يمسولوا ال مق 
ابت 








أصبحث بعد تام امتح ولاية من 





13 اول الى جاليء فبرع مسر والفري 
والانغلس » لابن عبد الكو ام حماب الرلة 
والفضاة , لتكسمدى ١‏ و شط » التريري 
اطيما القامرة 1959 ب 3ق 5 ٠‏ والطبرى ويل 
الأنسيه وبقية الراجع ابي ذكرااها فى اق 





المريزق : اتملظ المنطا» طيحة الذكتون 
جما المين الثيال , القامرة 9138 
ان ١‏ السلوف لمرقا مزل تلوق » شمسة 
الذكور فحبد مصطفي ؤيارة ٠‏ الجزه الأول 
السام ١ن‏ 5 دع 6 
- اندع مط معنا مايا 
لي برجن سيا لها 















التجيوم 
الزامره في ملوظ عصر والقامرة ‏ س 9و 5 


أن ضَع م السفلان .+ لمانا لي وه 





عل ضر إلى السيس عد ال بانس برع 
وعارية بن أبى سفيان وعماري بن جديي ) 6 
أبن دقماق ٠‏ كتاب الانتار لراسطة عق 


الشار , ٠‏ ب 839 بلاق 35-3 





الدامة بن جدفي ؛ ليد من كتسساب ارا 
وصتمة الكابة ,ب ١‏ من لكنها الجفرايية؟ 
لنت كلما 

شدي ٠‏ سبع الأعفى فى مسسامة 
النشنا , القامرة 1998-9335 قي 14 جز 

ابح بن دم لمشي كاب المراج ٠‏ لينل 








أو يوس القامى ؛ ساب الخراج ٠‏ بولا 
ا 

يي الطاكى : كناب التاريع . لمسة 
لويس شسغرا. بيرت 0509 

من القائسى ١‏ ذيل ماري ممفيق ل لين 





ابن تش الله المرى : مساك الابصسار 
الأنصبار جز واحسد لق في قار 
الب منة 1551 
ابن الجيمان + السفة اسنية فى السناة 
لبلاد لسري , القاصرة 1884 
الاسماقى : لطايف اغيسسار الال فين 
اتصرف في صر عن أرياب الفول . القسسامرة 
السيوطى : حسن اللعاضرة » القسساعرة 





عت 








عجمسوعات أوراق بردية ورثائق تقرط 
تفده في مطبوعات اتعهد الفوتى بالقساعرة 








اوقد يعر للد العا جاسعرن قويت فى 

3 ا بعلن ا سمشل 

اوقد ترج الجزبين الاك والثائي الدكتون 

عبن ماهير حسن . العاهرة 20954 9912 

وتشرية ايسا أريع تسفتريي الأسياذ جروصال 

شرجة الى العريية بام توفيق امسكاروس . 
لامر 0071 





ما لملا سساو لمعا ا ليلل 














اسباعيل الكايف ؛ فصي 
فى فجر السام ٠‏ القاهرة ٠1948‏ وهو لم 
بعد في الوصو 


أجيد أبن : مجر الإسلر . القامرة 21864 
رضحي الاسيهم اج ١‏ القامرة كك 

اكور عله كفل حمسين ٠‏ الب شي 
الإسلامية ا عم الولاة . الطيصسه الانية/ 
القامرة ؛ يبوث تاديع 

محمود كرشي من فى عه الاممسلام 

لاحو عبد رس ناعشم اتاد 
ممنوامجها ونان ميج لوو ل 
امسا يروفك سمطريه سد عاق 
معطو الاك متسب لامع معو سمعاة م 
لوصا اه امم ١‏ لصم ابد لا 
0ك 











م 
00 
بم عه ا 


“ الدولة الاسلاية . وهذا اقول يخالف الوقع ١‏ الأسلام . آي أن درئة السلام ليست صولة 
ينض انيه وال ما يقهم من أله كانت ١‏ جنى ولا قلسي ميتهما » لاشو مم 
عناك درلة رئيسبة مركزية كالدولة 'لرومابية. ١‏ أو جرع من التولحي فى طامة الامسسلام 
مثلا؛ تنشمد على شمب سنتاز حاكم كلدب ١‏ لم يكن معنا آنها أصبحت ولاية خاضحة 
الروماضى . والحفيقة فيما بتمسك مدولة ‏ يحكها جنن غالب أو بلد له السيادة كنا 
الاسلام تخاف ذلك , فلم تكن هناك ب من ١‏ كا الحال مع الامبراطوريات الصسروغة في 
الجهة النظرية الاسلامية + دولة رلبسسية > التاديخ » وائما كان ممناد الها أصبحت جزءة 
تقوم على شعب ماق حاكم ع شع له من هذه الدلة العامة بل أصبحت قامساية 
رلايات ليش ليها دعوب متهورة بنلرة عل ١‏ الامندادات جديدة لدولة الاسلام 
اأمرها » وانيا الحقيقة قبما بتصل بالدولة 
الاسلامة اها كانت دولة علمة يوم بشخدا» .لغرب بدورء جردا من الدولة العامة .وق 
المسلمون مامة لا بغرن ينهم فا العفسيق لم بهم قل جديد الى الدولة الام التي 
والواجات جى أو مكان » فكل مدان يعوا مراطشين فيها إل جملة أنسحابها . 
ملم فى هذه ادولة بد من أسحابها 82" .. تتتيرة اأتدلي : لقابو بأفظي جانب من 
الحن في ولاية ولائها الامة وفيادة جبوشها ١‏ هذا المنيح , ول هلا حدث فى اشرق ! 
والامتراك فى وضع التشريم الخامي بها ٠‏ فتح العرب العراق و ثم اشترك عل العراق 
ومن يد الرسول صل لله عليه وسلم ولي ١‏ مي العرب فى تدخال ابران ف دولة الاسلام ء. 
السلموث بن فى الصرب وطائف ماسية 4 لم ترك العرب والراقيرت والام رون 
باه من عسر الراشمدين اتساركوا ف في فيح ما ورا لتر وأخذوا يدطلون التراك 
التشريي والقنين » وختلال النم الأنوى ١‏ وبلادهم فى درلة الاسلار ع الم قار التالة 
قادرا الجيوض ونولوا الولاياث » وخلال ١‏ بشرس لطان الدولة غيدا لبهم شر تي 
العمر المبامى ثللاشث سافة الأمسول ثلاميا. ١‏ وصلوا جا الى لهند . ولوات هذه الأجناس 
ثانا ؛ وأصبحت الدولة بالهمسل دولة عامة ١‏ كلها على قبادة أمور الدولة الاسلاية العامة 
اللسسلين عاءة . كذلك اتقل مركز الدولة ١‏ كلما وهن جنس عن أجناسها نيض بالامر من 
من جزيرة العرب الى الشام ثم الى المرثق ١.‏ يلم جتني آخرء حلي صارت لمورها العامة 
و الفووض أنهنا ولايناق » ومع ذلك لم يتكر ١‏ آخ الام ال الأتراك الشماين , والى عتم 
ايد ذلك الاتفال : ونش اليه النس تقرتهم ٠١‏ البيعة الخاسة بدولة الاسلام تيع الحبوية 
الى شيء عادى لا بتمارض من طبيمة دوثة ١‏ النسلة التى ميزنا على غيرها من هول الاين 





وير كم اقرب د ومسي 




















ميم 





عي + الى يرج للسول 
عمرها الى نيا كانت فى الواقع دولة عامة. 
يتولي ابررها الأكنا أ الأممر من أعلها » 





السترى والارمن وآهل البلقان بل الأترالد 
على السواة 


قب أله لى دولة مترامية مترسعة دائنا 
كاندولة الاسلامية تسنوطن أراضبها موب 
تنتى لم ربخل الأمر من شسعب قوى وشعب 
اضعيف ه أو شمب يكون قويا حبنا ضعبلا 
احينا ه ومن ثم فقد غلب في داغلما شعوب 
على شوب وغقمت بلاد لاد 6 فول أن 
يكو مملى ذلك أن لسعب الاب مسي 
ماعب الدرلة وآن الدهب الوب قم 
أصبح رعية مكرءة مستغئلة » كنا كان لمر 
مصر مع الرومان مثلاء فد كان من امرض 
للقي مص يدك سيت ألا زلاية 
انابمة لروسا أو القسططنية . فاذا كان 
االصريوف مثلا قد فقبوا على أمرهم أن بعش 
اعصور التاريع الاسلاه 
ولاية خائسمة الفسييها ٠‏ فسن ذلك امم 
الم يستطيعرا المحافلة على حقوقهي : وعدي 
استقوى أترهي يمد ذلك فلبسسوا ليرهم 
واستقلوا يلادعم بل شيو الهم فويعم 
والعجاز الذى كان الفروض أن يقل سيد 
الدولة كان أقل بلادها حظا ف الرياسسة 
دالقانة على طول تاريخ الأسلام وعرف 





رت ادم 


تفلك لم يخل الأمر ف هذه الدوة الاسلابية 
الواسعة من سوه ادارة أو ظلم أ ساد 
سياسة وما الى ذلك من الساوي» التي 
الا تفلي متها دولة ين الدول © ومرد ذلك 
داما الى صعوبة الحكم في مائه والى تنفد 
الشاكل وريه والى عجز التكام عن ايجاد 
السلول الصالسة, 
الأسلام فى قائها ن بل هو متسكلة اتسانية 
خالدة قامى منها بعض شنعوب الاسلام كلا 
قلي ينها فييها 











أمر لاعلاقة نه بعولة 


هذه نقد لاد ملها قبل انار فل 
اشؤرن مص بعد دخولها دوثة الاسلام» لمي 
لم تصبع ولاب عرية أو ولاية املامية + بل 
جزعا من دولة الاسلام يجرى ليها وعلى 
أمنها ما يمري يل الولن السلا البير 
وأهل جميما » ويك أن تقرل ل لاد مرب 
وهم الجنى الى تسب ابه الدولة كنا ». 
كالت الوا حالا من مص ال قيعط من ازا 
اتدولة الاسلامية مسلا المر الامو 
ونا ثلاه ؛ لا لان لشميما كان شبعبا مغلريا 
أ متضينا ن بل بان طليمة اليم العجساز 
لم عه هل على المسمود فل رحمة الصراع 
الشربى ال لم بهذ ثياره قط على طول 
ريع الاملام . ولم يشمر شمب مر بماد 





دخولة فى دولا الأسلام بأل شمب مقوور ع 
دلم بتكن مويه من العرب موئفا مشاوب من 
غالب كدا يقول سر من الأوريين القن 
أرخوا أصر الأسلامية ( مثلا بقول جاستوق 


سيمل 


بذ حو عا ارسيو عد زه انادجاما لزاون ديد 
و اا 001 
تقول اه كالوا بوه الى جاب المرب ١‏ لاريخ الى الذى تتحدث عنه هنا وما لام 
اناه انتج ح فى جسلة لين » وهنا عارة ١‏ من عصور د وهو أن مسر بطيته بل ني 
ملسهورة البخائيل اوري يقول فيه : و انه بقوع غناه على مورد ثابت هى الأرض » وأن 
اا قل ومو اباش لي كي بكر اي 
الرومان وشرصم وسغطهم ومصتهم العاسية و لها من مواره الغير الأخري . وهر الى 
وها ! شنا ب يدداو رما2 © جالباطاف فرع يسائر عن سيد 
وليسن هذا كلام جل يعر "لخو قد غير ١.)‏ التسقرة الاي , وقد تلم هذا الب اموه 
على لبرهم على بحر لبت مثق الزمن القديم ٠‏ ومن لي 
نام تكن هناك فى الفصور الرسطى مشاكل 
على الى الأصوال امسمع الصنادث > متمصية أو طارئة كالثى تتعرض لها اللا 
- سواه من لسغم من ومن لم بسكم ١.‏ وان ابي البلية الورة :أن الت ب 
جرءا من امل الوشن الأسلامس الكير؛ بدك ١.‏ اعبها على مطر في متم أو على نجارات. 
عام نا بجر على بيهم من أتكاعه. ١‏ رالحة ماديةلى لبر والبر » وما ايلك من 
والروله رقاب الأحوال ب» فرخيث جياه . وبيوه الماش الريط بالطروف الطيية 
واو بقية غلاقة مر بن اغطاب و انما .إن الاب . ول ما تاج ليه ميم من 
الا ت نظا كاك ذا مان اط .جك و ول ار 0 
فى ذلك أن بي أهلى دوئ الاسلام ‏ لما يتنون فادرا على ان ير الام ف ربوع الام 
انيت أزمة لمان وتهركت امن اتيك .ملالا ف كمه وفيا يجين من ابواليا له 
اسل مصر فيها. «قاموا دور معروف + “ولهذا كان اناس يسبروث عن التكم فى العم 
وثاركوا أيضا لى ازاع بين علي ومعاوية ٠‏ الشركى « بالشبط والريط » أى شبد الأمن 
وكا لمر عسأن ف السراع بن الأنعة ...وري الأبال ‏ ءا عدا ذا من الأمرر 
ب فترن سم مسر بالصداع. ١‏ كاننطيم ولعي الرائق فمن فؤون سكا 
لعاى بين لأموين وانبامسيذ + "ل أذ مر أقسهم ) تلموا كيف بوتيونها على مر 
تاريخ نص خلال هذه الفثرة مشر جزءا من الممسور. وكل ماتترضت له مر خلال 
تاريخ دولة الاسلام كلا . واهذا فانه بسر تاريخها من الارمات والشاعب كال بيه عبيز 
أذ تب لها خريقا مغلا من الع إلى ١‏ الحكام او جشممم أو تيم ف تسؤوق 
نهاية الدولة اموي على الل الثاني دمل نشكا 




















ابن اجات برضن ]2 يفنر 
لما فقا جديدا : بل الأكقاء برعلية التطام 
التقفيدى . ولم بتكن الرومان أو البيزنطيون 
عن بمفهم قد افيا فى حتكم نمي ء لانم 
اتبروها موردا للفسلال واتلوما بالطالب. 
والوتقين الكنين بصع الال »ثم أشاقرا الى 
اذاك التدخل فى طون الطبدة .وقد تلاق 
العرب ذلك له من أو الأمرء ققرووا على 
اباد التاق مي لعل قدرا مسناسن الجباية 





واغتمررا الجماز الاذاري الى أبس عد 
مميكن ؛ واركوا لانن أحزلرا فى عقائدهم و 
كان من الطبينى أن يسود ارخا 
والاستقرار 

المنرتك الاي والمياسية ١‏ 

و يسلى أن لفري عند دراستا لأحسوال 
نص ب ميذ الفح العربي الي قيسام هولق 
العمد ين لرلرق عار رمي ثر محم ١د‏ ين 
لترنين تختلب اجداهما عن الأخرى الاق 
ينا ف الررع والاتجا : الأ تستسد من 
الفشج الى هلي العم الأمري ( من شتوال 
1ه أي سبشسير اه الى ريع الأول لام 
/ أمسطس 015 ) » ولثانية من يده الفصر 
البانى الى استيفا أجمسسيد ين طولو 
شوق مصر فى العمور الأخيرة من سئة 
اهمعد . فالشرة الأولى قتي يحورة 
عاة فثرة استقرار ونام وخا + تيلول فم 
عد السان ويغاب عليهم وعلي من يعاو م 


العدل والندر 





مسرو با عاميسامن تيسق عر اليه 
أو مساءا كام . والثرة لاني قث فل 
سياس وتوضى ادارب قمر فيها نذة التكام 
تماقو فيها على البسسلاد واحدا ف اث 
ولع ١‏ وظلد الكتووق من كيار المنياقة 
ليذ وثتة لابن ع وتسلى مبالق الجيايات 
ويشسكر اللسريون القسلم وتكثر توراضي 
تعرش ابر اللا كلها لاد . هذا 
الاخلاف ين الترئين انا هو دي للتطور 
نمام الى سمل الدولة الاسلامية لها خلال 
هلين ارين 
لقعي 

وايد! بلترة الآرلي : لقنم الإمسان 
الأدارن الث أثاة العرب لسر على وال 
لبر حاكا ماما رمثلا للليفة وبسيل في 
الختساصه كل ليه بصسعورة مبداية . فى 
الساكم الأدار الأعلي وميه الساذة والقائ 
المسسكرى والمشول ع شلزوف امال وما الي 
ذلك الا القضاء) سه التبرته الدولة 
الاسلامية من أول الآمر و 
فى سلاعا لل يكون سلطا مسسساعيها 
مسشدا من الرئين الأعلي الدولة سا 
وكان الوالى يسنى ايشا الاش أو الأمسير 
أو ابي الصلاة لز ابي الجد ‏ وتسبي 
الوثائق البرية اليونائيسسة سيميواوس 
اوس سرد اليفة لبحض اختصاسات 
الوا موقا خاصسا يعيئسه من عنده » 
وظظم هذا يصورة خامة فى افاحية 














ارفيعة اهدر 














أ» فكثرا ما كان الخلفاء يعينون للقيام 
ب#اأعاملا خاصا مسولا ماهم مباشرة يسم 
عل الخراج . 

ولا كانت 
أعبال الول فان ذلك التصرف كان يلمي 
ممارة قنديدة من الولاة » بل رك عمرو بن 
العاس ولابة مص عام ار ي» عدا قرز 
علمان أن يرلى عبد اله بن سيد علي الخراج 
الى جاليه ٠‏ ولى خلافة معاوية نكا اله 








وذ الال أهي جاب من 


عتببة بن أبى ستيان عامل مص من اعرلية 
ادردان عاملا علي العراج الى اليه قشم 
اليه الخراج . وكان الرلاة على حق فى هذا 
الاراضى »الآ الخراج كا عمسب الولاية 
ف داقع الأمر» واذاتولاء رجل قادر الا 

يلخم الوالى:» كما حيدث مدنا وال 
هدام" ين ميد املك عثيد” لله ين السيساب 
عاملا على الاج »قد اسشيد بالساه حت 
عل خمسه منهم خلال ولايته القويلة على 
اشمراج مر ملعو - خاطترا) 
ومع ذلك فل بلع اللاء من اقراد الخراج 
وال خاس حنى لقم خلفاه ني أمبة سبع 
منهم ف فثوات سخثلفة . وشدا ولى عننام 
ابن عبد الك على مص الوليد بن رقامة لي 
دغر الول وسما فى التخليس من لاملل 
االغراج عريد الله بن المبحاي. » وتتكن من 
قناع الغليفة بشرورة ماده عن خراج مصر » 
فاستسله على الثرب 





ان 








أوكان العامل هي أ الود ) كات 


افيادة الجيوش وثامين البلاد من البر والبحر 
ان اهم التتصانات) ورنيى أن هرو أن 
عمال صر مت لاي الي الأسوى كار 
علي الجملة قرا مهرة ‏ وسترى قينا بصسد 
مقدار اعتائهم يوون الج والحسرب 
اتيم فى ذلك 

وكا العام مشولا عن الآنن دشل 
البلاد ٠‏ وجرث العادة بأ ينين الوالن من 
ليل منؤفها عفرل عن الات نسى جاب 
الدرطة كوف فى العا لئان اذا قاب 
رايا لاق الأمية لى السلم اهارق » وق 
أحيان كيرة كان ساحب الشريلة يخلف لوال 
فى منصبه اذا ول أو ماث أو تتح عن فعلة 
وريا قا اليفة احا لشرئة من قله 
وولمة العرطة بصفة مامه من رطاف الادارة 
الت لا تدرف عن أمورها شبن نفسلا . وفيا 
بيتصل بمعشر لدينا اشارات كثيية من الشرطة :. 
وتستطيع أن فبشتج يها اللشناصاتها ن 
ولكثا لا عرف اللدى الدى كان شد اليه 
اسلطان ساييا : هل كال يشمل إلا فضي 
كلها لو التستاط قط . وقد ذهب بتقسمم 
الى أنه كان يفسمل القثر كله , واه كان 
الساحب الدرطة لون ف التواحى » تكن 
الا نجد ين أيدينا ما بيد ذلك موك ما دين 
افمسارات الما يسبب شرطة فرق أو 
الترطة اليا وشرحة أسغل أ الشر 
السفلى » والرلد هنا كنات اداريان قسنت 
ايها اللسقالك 














5-5-7 


أي ال عاذ ياك لابنايق على 
شرطة مسر فقط + بلى على شرطة غيرها من 
بلاد الاسلام ء فى المسراق آكانت الشمرطة 
خامة يداد وربما كانت هناك شرطة خامة 
بلبرة ؛ والكنما تبنة لوالى البشرة ٠‏ وق 
قرطية كانت هناك شرطة علبا وشرطة مغل 
خاستين باللدينة » وكالت هناك شرلات ف 
كبر امش + وتغنها كانت تابعة لوال أ 
أن نقام الشرطة فى العالمالاسلامى كا تقاا 
اما بلمواسم ؛ ولم يكن جمسارا غارب 
أغطما مل جهاز البرئيس والأمن العام عندلا 
البسوم ء إل هيم يكن ب حتى ف سان 
الحلدود + نظام أمن من "ول الأمر بل كان 
بطلق فى المصرر الأولى على فرقة ممثازة من 
الجند تقوم بجراسة الشيعة ل الوالي 6 لم 
امش سلطان ساسيها الى الأمن في العامة 
لاقمب معرب عن اللاثينى ‏ افاااعيمة ٠‏ 
آنا الأن فى انور كال من شان مسال 
الكور 














راك يقال عن الريد : وقد تسسات 
وشانه من أيام معاوية بن ابي سيقان عسل 
الأعلب : وقد اتنا يحرف أخبار النواضي م 
'ه كان لظاما ميث تيسور الكابات بن 
مركز الدولة والنواجى 4 وأهم أدواه الوق 
التي نسي فيها البرد والغيل النى اتحملها 

اولس لدي ما يدل على أل صاحب البريد ف 
مر مثلا كا يقوم على تعبيد الطرق الودية 
الى دلق أو يداد , انا كان الذى يتم 








بذاك القلفة نفسه ء ققد آمر عبد الاك بن 
مروا مثلا بصتمة الأميان 2 أى تمميسيد 
لطر # واقامة التزل على الراحل لتحل ب 
لحيسسل البريد الراحة أو للاستبدا يخي 
أخرى , ولكن صاب البريد كان موقا 
رئيس : لأنه كان مكلفا بايصان للقانيات 
ابن مركز الغلاقة الى عراسي الرلايات 








عل هن الونائت 
با المسرب لاأقسمم أول الأمر + أما بشي 
ون التششم الداغلي ققد تركت بامسل 
البلاد.. وقد اتسمت مسر بعسفة عامة الى 
فين كييرين : الصميد واسفل الأرض 6 
اولان الرجه البلى والوجه لحري + رق 
حالات قلبلة كان الأسه يولن على أل متهن 
عابلا تابنا له . ويقاب على الفن ان كان 
يثرلى شلروف كل من القسمين جل من 
أل السلاد -١‏ ومعظمها شلرون نال 
وكاب البلاد مقسمة أى العهد الييزئطي الى 
ببجركيات فامتفظ الصرب بهذا التقسيم ٠‏ 
و أطق على الياجركية لفط كورة وهو معرب 
عن البوناي 





رئبسية التى احتفلل 











اوقد اجنيد باقوث فى مقدية 8 مسوم 
البلداق » ف تحديد معني الكورة » ولئكتة 
لازال فد حاجة الى بيسائ. 6 فيو لا امل 
اليزية » فى تقسيمنا الحسائي : بل رين 
كانت الكررة تاب ف الراكر » وما يتبع كلا 
منها من مام فان ابن دقماق مثلا يفون أن 
كور معر كات تمان د وقال ريز لقلا 





عن القضاعض فت كور الصميد كانت د فنا 
اذعب يحميها لم يذكر الاجم ادمع وكور 
أسقل الأرض 92 لوجع أو بدعء والجبوع 
على ل حال لا يصل الى +ه. والم ادها أ 
الكورة كانت فنا ادانيا ماليسا يسن 
اااضاحب كورة » من أهل مص 

وكات الور نقسة الي رق ذهب 


ابنظهم الى أن يها +500 , وقال ؟خرة 
ال الوليد بن رقاعة حساها احصاء ناما دقيقا 





اليك مدرة ا عزية لاخ يضق انتلن 
فرية مه ل من مسساية حجممة من الرجال 
الذين تفرض عليه الجزية * يتكون جسلة 
لك خمسة آلاف الف ريل > , وهذه كلها 
تمدبراث جزاقية لا لسطيع اللعريل مليهاء 
وأبسث ما يبحمها أن احساء الوليد بن 
ارفانة هذا الذى يصف القريزي ما أفن 
ف عمله من جمد + در متاق مص الذين 
الجب عليهم الجزبة بضسة ملاين ؛ كان 
إلى أل ثكون حصيلة الجزية بوسنها 0٠‏ 
عثاين من الاير مع أن جباية مر كلها 
فى الممن الأنوى فم ترد على ريه ملاين 

انا لستطيع قواه ع أن البلاد فسنم 
الى أكون كل كررة تضم ددا ن القر 








عن اوقا ومسنساء لكاتب كو لجل . 


أما القسسوية فيجكتمسسا رجسل يسني 
الازرت أن فيخ القرية ورليها » وهو 
معرب من البونائي إيفسانول معني الثكاب 
أ« الجرافوس » التديي 

يدر أن عند الكو وجدوتها لم كلير 
خلال القرن الجر الاو عما كانت علي 
خلال الفرل الساذى البلادى » قلدنا قال 
بباجركيات مسر لها موقيس خسلال 
الثلك الأول من ذلك القرل » ري تضم 
الت وسبمين من مواسي الاجر كبات » يد 
منها ١غ‏ فى قرام التقور التى كانت موجودة 
أن مشر خلال ابسمر الأدوى ,في أل مقا 
اسيم لم يل على له + واج الأمر كينا 
شنا الى اقليل عدد الانور يفم يفسا 
الى بنش » اتيج للاتسطراب والفساد 
اللذين دب فى شسئون البلاد عامة خلال 
النشر البانى , 

اومسذا التقسسيم الآداري يخف من 
اليم الجتراق لبسلا » ترقد حلط بف 
الككاب تجمل الاسام الجعراقية أمسسانا 
ادارية د مثا لك أل سيم عر جفراي 
الي سل الأرض والصعيد ام بتكن له وجو 
ف الشقيم الادارى » و كذلك نسمية السفل 
الأرس بالرفب » وتقسيمة الى بل الريف 
وه جره الدلنا اللحصور بين مرعى دمياط 
ورثييد ) والحوف الغري ( وهو ما بلى فرع 
ريد قريا ) والحوف الشرقى ( وهو ما بلي 





فرع دما شرقا ) . ورينا كان لهذه لأقسام 
الجنرافة أثر ق التقسيمات الادارية الك 
التي عرقتها ممر خسسسلال العمسر الفاطعي 
وما ئلا6: آنا النسن اذى لدرسه غلم يكن 
اهاي مسقي يولم تكن الفسلائك 
أو الأسكندرية مسدودتن في الكو بل كات 
مدينتيل ؛ تعلبر كل منهيا وعمدة ادارية فائية. 
بي 
خرن الت 

فاذا اقنا الى الناحية اثلية وجسدة 
أنفسنا إمام مستكلة جديرة بأن قبل الوقوف 
عندها د لأن #اممبلها تلق ظوءا ناا على 
النشم اثألية التي سار ليها السلموف ف اقارة 
فولئم خسسلان فمرها الأول . وله مرف 
الياحثون علد أن يقتعوا با غورد الرئجع 











المرية من يانات عائة عن هذه الناحية 
وجتهدوا فى استغلاض احتكام مما » قاذ 
اذهينا ندرس هذه البيالاث لاحقنا بين بنضها 
ريعش من الاحتلاف واتافقي نا بجسسل 
امئان اليها يسنان لقزلل وسره التقدير 

ذلك أن هف اليانات كلها لم تمد على 
نر الى الواقم أو على نل من وثائق وسمية 
أو سجلات ه وانا هى مساولات من مؤرحين 
اكلم متخ عن الفصر الذي تدريه تأخيرة 
يحول ينهم وبين سعرفة ما جرى عليه الام 
ف الوا ٠‏ صحيع قن القدم الولوق اقيم 
من أمسحاب مس الأصول » وعم ابن 
عبد المنكم واللاقرى والطبر © يتسبوق 


ايطته شل بسرتت ل 
بنشهي فد عراب المعاصرين ء ولكن مولا 
الرواة جما قتهاء أو محدئون أو من بجر 
نه جميما كاقوا يرول كن 








00 
ممستهم « تغنين الرائع 6 أ سيك فى 
عسورة قاونية قهية » وادرة 
النوامه الشرعية الاسلامبة : قاذا تسدئرا 
عن جبسابة اجتمسدوا فى لفسيبها الى جزية 
وحراج وزكاه ؛ واعثيروا ما سوى ذلك من 
القراب سقارم ومكوسا ء ولذا رفوا من 
أخبار قبح بلد من البلاد وتمرا بناكنون 
ا فت منه ملحا وما فيح منوة ومتكذا , وق 
أرنا فيما سبق الى ,لس الم يوفقوا فى درل 
مطلييم هذا ؛ نجاات ياائمم متاتضة 
متضارية »م عثر الباحثون على سجمرعات 
من الول البردية الخاصة بلسثوق مصر 
الاداربة والليية حلا القرين المجرين 
الأرلين » لالص منمسا أن الواقع تاف 
ناما ؛ أن جملئه وتتصيله + عما ذعب اليب 


اولك الور حون 





وقد رئنا فى عهد الصلح الذى الوردام 
إبرولية الطبري ( مقر و ) أن الاتقاق للد تي 
علي أن بودي أعل مص ججرية سنوية تدرها 
«دهرةمرمة هون تسديد ما لذا كان للراة 





جراعم ” دلائيي . وقد غلب عثى ريا أن 
انار لعي وظلنا ان ذلك يعبر هاا مبدشيا 
عاد عمرو اشر فيه مد تنام فتح البلاد ثم 


ذكر ابن عبد الحكم رانين تتفقاك ف الروج 





ود 


وتختلفان ق التفاصيل » قاما الأولى قتعي 
الى أن المقوشى لا خاف على نفس ومن سن 
مسال همود بن العسامى أن يغرض اللمرب 
فبنارين على كل واحد مهي تقد ان يه 
الرواية ا عي الا محاونة في موققه لقني 
القذرة رابع من عهد الصلح , وام الشبائة 
أنقول و ان الصلح تي على أن يفرش علي 
جميع من بنمر أعلاها رأسغلها من القبيل 
خاصسة فبناران على كلس » ريام 
ورصيتهر» من بلغ متهم العلم ٠‏ لين عل 
الخ القانى : ولا على الصي الذي لم بيلق 
الحلر ب ولا على الساء جيه . وعاي ان 
للمسلمين التزول امتهم حيث قروا ومن 
أل عليه ضيف واحد من ملسن أو أكثر 
من ذلك » كات لهم شيافة لان “بام مفتزضة 
عليهم + وأذ لهم رهم واب الم لا بلتم قن 
الم في ثىء منياه وأخصوا عدد القبط بومال 
خاصة من بلع مثيم العام وقرض يلي 
دارا » رهم ذلك عرفاؤعم بالايسسان 





الأكمء فكاق حميم من أحمى يوم يمير 
أملاها وأسفاما من جسم القبط فينا المسوا 






والتبوا 
كات فر يشتهم يومل الى عبر الف الف 


سس ةلاق الف فنع 





لاز ل اسن 6 . وهساه رواية مرق 
الشف , قم تذكر أن احصاء ديا امل 
صر قد عمل وأن جزية اووس وحدها بلقت 
1 مليون ديتر ‏ في طراج الأرض لم لما 
تجعل اللمسرب مسلى الصرين حق النزالة 


والضيافة وهو فرض ثقيل يسخل من القارم 
السنتفة فى الاسلام . غلب الطن أن لفو 
هم لذن وسموا صيخ هذه انظ رقية متهم 
ف التوفيق ين الرفقع والأستكام الرعية 
وكانوا يتصور وق أو يعاولوف أن بصوروة 
الثاني ؛ أن الأنر جر متق البداية مالي 
القراعد الت امشخرجوما هم اتقسهم من 
الأصول سد الفترح يزمن ريل 

اوقد يذ بتفيع تيب غسيقة الآراء من 
اأراخسر القرل الاضي , مشهيا اكتشقث 
مجموعات الوثالق البردية الخامسة بالممر 
ابيزنطش والسرليق المجرين الأرلين . وق 
قرس ماكى لوث برشي ما اسشلاع قرست 
من هذه الرثائق واسشطاع - التمسسافة 
هلها - أن يقر أن ف قد رضت على الي 
شريناق سبال ١‏ الأولى شرييه مالية 
أليرة نسم الجزة ( اليوائية : ميموزيا) 
الذي دا ادنار ٠‏ وضررية نو 





الف من 


الأولى تس الشرية (باليوانية : لبسبولي) 
لفن بإزلدب الشيع . مساق المايران 





امن مام الإراد ف ميزانية الدو 





بلا 
وجي شمزين من وجوه الاثفان + تسريه 
اللي مطاء الجند : والغرببة تملى ما ان 
يدق الى الجند من أرزاق . وكلسا الجزية 
والرية كانت ممروضة على الجساعة كليس 
اتوحدة . كاتا شربتيق فليئين يسا علهلا 
شيخ اللاي أام الأبير رسا . قم حدث بعد 


ذلك - ننيجة لا اصاب حمسيلة الشرائب. 
العامة من فضطراب يسيب دخول النسامس فيه 
الاملام واتساع المتكيات المفارية الى جازها 
اللمرق :- أن طهر ٠‏ القرقع ب تيده فى 
اسسورة ضرية زائعا على الأرضى أ كان 
ماصيان 

نم توفر كول هاينريشش بكر على دراسة. 
الوضوع ممتيدا على بجسسوعة الرثائق 
البردبة العروقا بسجموعة الأرشيدوق رابير 
عون ومسمفيية مجروة ل ومسي 
ودلل هذه المجموعة الذووضمه كثراالشيك 
32 
نشيجة دراسته فوابعا جمطتادة اهمها كرأ 
ته الم وفتين ف تارب ممم 
سرمت مد محف 
ا عد عمد وف مقا عن مصر قي 
دائرة العارف الأسلامية ٠‏ وغلاسة رآيه 
أن المتكرية كاك نقاب صاحب الكررق 
برعي من الشرالي : الدبسوزيا والشرية 
الاستثابة . وكان توزيم الستن من ان 
الشريينن على الأقسام الرعية التكورة يتم 
فى الادارة الركوية بنساء على قوائم تمد فى 





ام له امس انا د ومسرض 








الاحية سما وترسل الها مقديا .وتلق الى , 


عله فاتمنتح« يادو ريسي ملي 
٠‏ الانتاجيون » عن طريق صاعب الكورة 
وكات الديموزيا ( الجزي ) وهى الضريية. 
المادية تسق 


- الجزية تسيا وتسين « خروسينها 
دبسوزيا ٠‏ وهن شرربة مالية صرفة 

خرهة الطمام ( سيتيضا دبعوزيا ) 
بض خزية ميب رين قبا ار عن 








وكانت الامارة الركزية تعده بالغ عاتن 
الضريتين ١‏ وكاقا تقرران جعلة » وتقسوم 
الامارة العلية بتقسيم سجتوتهيا حممسا 
على لأقراد كل بحسب طاقن 

أما الجزية هسه ( مروسيها ديعرزيا) 
كات تتألف من مجموعة من الجبايات هي 

/) الشرببة المقارية ( ديسو زباجيس‎ )١( 

يه شريسة الرءوس ( الدريوسمريس 

دياجرقوس ) 

إ) الشرية الإدارية للعلية (داباني). 

ولم تكن الضريبة العقارية خاصة لال 
الأراشي ققد بن كانت 
العرف الدين لا يمتكول عقارا ما . ولو امن 
شريية الرعوس فى لول لامر ضربية عامة 4 
ولا تقرف على وجه التعديد على أن انان 
كانت تجيى . كذلك كان من لمكن اذا 
اشرية الشام ( أمبوا ) اقنسها : فيدقع 
الانسان قثها أو الس ( اباي سموس ) 
بحسب مسطقح هذه الأيام » وكال جز من 





لل أيه لساب 





الأميولى بنفق معليا ثتقطية هفات الادارة 
العلية ‏ وهذا الجزء يمادل الضربية الادارية. 
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للحلية (دااتى ) ويرسل الإتى الى الأمرا. .عليه ء داذ قل أعلمسا وخريت فتتصوا ٠‏ 
التكوسية فى الفط لو الامستتضرية ١...‏ فيجتع عرافو كل رية وبرلؤها ورؤساك 

كانت الفرريسة الاستتائيية اقسساة ١‏ أعلهاء نارون ف الصارة والخراب » حنيى 
| اكسترا الورديسا ) ضريسة منطمة ايض <٠‏ اذا أقروا بي القتسلم بزيادة الصرفوا بتك 
اولك نوعمسا كال بشتقف بحسب الاظيم... القنسا افى الكور » ثم اجتمموا هم ورإساة 
الروك »كان يطلب الى الكورة مثلا إذ.. القرى » موزعوا فاه علي الجتمسال لتر 
تقسدم العب وما الما ينى به اسفن وسعة الوا . لم تمع ( حل ) كل قرية 
وكذاك الأدوات والسمال بوالبحارة تدقع ١‏ بتتسشمهم + فحمعون فتسلمهم حراج كل 
"جورهم , وربيا اش رجال الكورة الى وما فبها من الارض المامرة + بييتدلرل 
شراء بنفي هذه الأصناف الطلوبة واحتنات اجون من الأرضي قدادين #باتسهم 
انها من جملة الأمبولى الفررة . وكافن جلدم ١‏ وحدباتيم وسسدبائهم من ججيلة الأرض » لم 
الضريية الاسسستشلائية رنسيل مباشرة الى يطرج منها سد القيافة للللميي وازوال 
المستكرات ومراكز تجمي اليد . وكات السلطا » قاذ قرغو طروا الى كل قري من 
الول ل لقبل بن الكررة مقايل عمسيقه ١.‏ الشباج والأجرا.: ظسسيوا عليم تسر 
المسناف نهدا الا فينا ببسل يملوئا الشيل ٠.‏ احشمائهم : فان كانت فهم جالية تسموا 
ولكن "كان من اقسكن الافراد أن يدفموا علصي شدر احلمالها . وقلا كات تكون 
المتنجن مهم اذا ثم يفوم رجال الكورة ١.‏ الا للرجل العاب أو التروج ١‏ لم يلوو 
ادير اللطاوت انا بشى من الخ اج فبتتسيون متهم على ميو 
الأرفى ثم بنسموث ذلك ين من بريد ريع 
منمم عل در التي . لا عجر عد ملم 
واتعة ليطا زارح رذ انها مجر 
ون على ذرى الامال » واق كاق مهم من 
يري الزيادة لنطي ما عجز عنه أل الفحلف». 


















وعدا اتقصيل الذي أورداة مسسطرج 
عن واقع الوثائق البردية يدل على أل ا ورد 
عند اين ميد العسنلقم ومن اليه قم يكن 
الا تصويرة عاريا فقها ل كان يجسرى ل 


الماع ات اث ل لظ مك ف الوا قرا قاذ مان م 
بصو 2 م 5ك ا دكانك قسمتهم على قراريط الدثائير 'رسة 
أن انا كول مويه عل كن ف لس ,وجري وراد يجتنتوة رض فل بلقا" 
١‏ دكاذ عمرواى الما ل توق له اإكر ‏ لختسي ا 2 
أثر ميلها على جبايً اروم » فكانت جابتهم ١‏ وقال للقسريزى رواية» عن عام بن 
بالتعديل ١‏ اذا عبرت القرية وكثر أهلما ريد أب رقبة اللحنى : و قدم ماعب احا صسلى 








وق مك عدر 4 
اغبزة» يل امدلائي اهنا نيم كبأء. 
ا 
املخوس بارضن فى ليشي لبرت" 
اليك ٠‏ اناكم حراة :ان 

أرط يكم وا حيف علينا نا 
تي 6 »اما يلم منه برضوج أن متاير 
الاي م تكن مجه ولاتاتة » وننا قم 
الأير الوب نت عانا فنا على لكر 
جد عا وس 0 
لا الذي 





كذاك روى الفريزى عن يبي إن سعد 
م اجزية بجزياق : جزية على رعوس الرجال » 
وجرية جملة عون على اه القرية لذ با 
أهل القرية » فين علك من لهل اتقرية التى. 
يهم جزية مسماة على القرية يسع علي 
اعدو ارطا: #ازي انمتن خلانق 
أهل القرية من لا ولد له ولاوارث أن ارش 
ترج الى قبت فى جملة ما ليم من الجزبه 
ومن هلك من جزيتة عسلى وعوس الرجال 
ولم يدع وار قاذ أرضه المسلميل 6 وذ 
ينشين لاما هلي ما داث هلي ارراق 

فالجزية الثى على الردوس هى الشريبة قدي 
العاهه ( خووسيها ويعوزيا ) . والجزية الث 
تكو جملة على "هل القرية هى ضريبه الطمام. 
سبتيغا دوز ) . وكا الحسسية 
الاجالية لكل من الشريتيق اتلد مقا هنا 


بسمرثة لادارة الركزية 








أوهذا يشر انا السستكلة الت وجيت 
الحكام ند أن قادم عيد الاسلام لاد 

انشعلة الجزي المستحقة علي من اساي قا 
نون هلبا من عسي جا 
ينا - الضربية المفارية وجزية الرووس 
والشرية الاارية البطة . لي أن شريية 
الرعوس كانت دا فى جملة الديموزيا + 
ولم تلن تجبى على الأسلس القن الذي 
ده مسلا فى كثب الم الاسلامة ؛ وا 
كن عار بعلا عن أساى انا لان اميه 
از لطبوث منها »لم بتنسها أ لزان على 
أغممم بحمب الل قبا يدا انام 
ايسشون مالير بلناء هذا الجسذه من 
الديموزيا ء الالاجزية رموس على المسلميل » 
ورفض المسال ‏ لام لم يقرروها كجرية 
كوس بل كجزه من ضريية عامة للثزم القزى 
بها جه أيضا .وقد مال الأغذ ورد ين 
لكام والظقاء يسبب خسدة اللعسس حلا" 





العرميةه واتتمى لامر برقع هذا الجزه من 
الدييوزيا عمن ألم » رويد ذلك ما يول 
اللقرييى من أن عم بن عبد لعزي كلب ان 
عياذ بن شري أن جيل حزية مولي القبط. 
على أعبائصم . وقد فسن القريرى ذلك بأن 
عمر بن عبد العزيز كا بر أن مص فحت 


اعثرة ؛ بوليس الأبر كذاك . والنا الحقيقة 





هى أن هذا البند من الجاية كان متررا جمة» 
على اهل القرية » وسلهي أده جسله' كذلك 
بصرف النظر اهما يسيب الأفراة من المررك. 


ويؤكد ذلك قوثه بسد ذلك : « وان الجزية 
انا هى على لقو + فين مات من أهل القر 
كاب للك الحرية تبث لبهم » وق مون 
نوماي بطلا عسو عم ب[ إتيرة 








نك هى الخطوطه الم 
سار عليه اهرب ف ممالجة ثثون مهس الالية. 
وهر كنا رايا نضى القام الذى ان جاريا 
ام بيطي والرومان مم فرق بجوهسر 
عن اذ داقع الشرائب ف للك الأممر السايقة 
علي الاسلا, كان يدقع فى الوظع أكثر كتير 
من القرر عليه ؛ وريما دع القشسف » اذ ان 
عبان الدرلة كالوا يعرصوق مل ال 
تعفترا لاتفتهم مساق جنيما ١‏ وكا 
نبء لاك يق على ننس » فليا جاء الاسام 
اقطع ذلك وأسبح الناسن يوق القسرر 
عليه قائونا معنب ؛ وسيتفرض التلسام 
الف وضيه اللسلسون لال ذلك التساف يمرو 
المنين . وقد وثجد السبيل الي الفساد من 
الأمر لال الدولة لم تتمسسل بدافع 
الصرائب راسا ٠‏ ب كان ادها على لاي 
0 

كل ناحيذ» وهزلاء هم الذين كانوا طردون 
أموا لعل تراجيهم لي عمال الكور . وكا 
اصطراب الأحوال أن المص البيزنلى ف زا 
فى فوة هلم الطبقة وجعلها أشبه بأوليساء 
تسود السقسار والشتئساء ) وكان 
الشماف يبدخرث فى ولائمم .. لممتوريوط 


من كبار الزارين لو م 





ولا كانت معر قد اتبرث مفتوحه صلحا فقد 
لات رقاب الأرض ملكا لنساس : ولؤلاة 
الأولياء بصورة خاصة , وتظرا لحاجة الدوية 
الى الال فقد كان اعثنادها على هؤلاء. 
الكبار عطبها ‏ فهم الدين يتقبلوى الجبسسابة 
ويفمنون الال » وثبيئا فثنبنا ابحو 
انب بالتزيق 





وقد رسف لا التريزى طريقة تقبيسيل 
الأرض فقال ٠ ١‏ ان مترلي خسراج معرل 
كان بجدن فى جاب عسسره بن العاس من 
المسناط فى الوقت الذى حبيا ف 

الأرش ١‏ وقد اجتيع الى من الفسسري 
اولان فيقوم رجل بنادى على البلاد مفقات 
اسسندات ؛ وكتثاب الخراج بين بدي متشولن. 
الخراج يبون ما ته اليه مبالع الكو 
و الصفقات على مز يغبلها من الناس » وكات 
البلاد ينها متقبلرها بلارع سنن اميل 
الا والامتبجار وثي ذلك .قاذ لقلى 
عسددا الأمر خرج كل من كان تيل أرضا 
وخممنها الى :احيه ‏ فشو لى زر اها و اسلاج 
حوره وسائر وجوه أعمائها بقن وايلة 
ومن نشدبه لذلك ه ويحمل ما عليه من الخراج 
فى انه على أفسا :وحمب ل من ميلع 
قبائته وضنانه لناك الأراضي ما بثفقة فتلي 
اعمارة جورها وه ترعها ولخسي خايها 
ابصرابة متدرة فى ديوال الخراع..وتالطس 
عن مبلخ الخراج في كل سنة ف جمات لفسال 
والمتقين . يقال لاخر من ماك السراج 





بوم 


البواقى . وكات الولاة تشفد فى طلب ذلك 
عرة وتسايع با مرة © . ووينا كان هذا هي 
نظام الدع فى آيام الاين واكنه متطور 
قطما عن فقام بدائى شبية ب , ووييا طمن 
أن تقول انل هذم المسور الى كان 
ولاك اليه الكبار تعيدوف عامل الكررة 
بجع لال 

آنا جملة اللتخصل من عساه الشرائب 
بنش عمنوفها فين" الي تعديدها ) لفان 
التقديرات التي بوردها الإرخرت تراوج 
قينا يتل باسسئوات الأول ؟ بن عير 
علاين وخمسسيسسية عشر ملبوة من اللاي 
ل الدبنار بف جنيه تريب ) ويدخل ف الك 
ما دفي دا وك ما يودي نوع وام يكن هذا 
اال كه برس الى مرق الخلافة.» ب كا 
مظن يق فى اللاد ١‏ يستتزل عمال الكور 
الم التقبلرن فيما بد جسسزها منه فى مفابل 
ما يقرمرث به من أسال التسي والاسلاح 
والصانة » وير سار البقى الى الاي > 
قدي عذا مه إمليات الجسد وارزائي 
وروائب الوظين والسال » والبافي هو الذي 
يوسل الي مركز الولة . ولكن تقد السة 
بين هذا وذاك ذكر أ جباية مصر بان ف 
عهد ساوية بن أبي سقياق أربعة ماين ار 
الرسل اليه ملا 
ملت جسيا . أما مترسط نا كان برحل الي 
مركز الدوثة ابنداء من الفرن المجرى الثاني 
ها نغراءءترم1 جنارء ولد يولع ل 





96 هيار وهد ذلك 








ان او نم كلل ببسب اطاان عننة 


مع لمر 





لا العوب عسسخما دخلوا مع 
يتصسسور وف انهم سيجيوق منها من الأموال 
الا بحصي ولا يدر د كالرا يسمعوق + 
بصب مإ يعرف الفيوق» أن رمرن ل 
وتشل أبن مال مص ب تراه هن 
أفراع النفقات » سسنة وعشرين ملبونا من 
ادلي » ولهنا فقد قوجي» عمر بن الغلاب 
إقلااما ينك ب مووبى الى وليه 
وك فى آمره ؛ وجرت بينهب مكائيات قات 
مثرق مظيم» لآن خطابات عمر دل من نحي 
على تصورة لت مص ن وردوة عيرق ثذل 
على الواقع الذى لان بواجية هذا امير 
الذكي القسافر , ومتسياجين عند ال بن 
ابي مرج مليرئن زيامة عل ما يلد عمرو 
قرح الليلة عثبان بن همان بذاك وحدان 
عبرا فى الأمر ‏ قرة مرو را يدل على برف 
ويد نطرء وكان مما ى قات ء لان السالة 
يست مسالة ضغامة مبلغ الجيابة : وائسا 
الهم مر الحافظة ل مورة الال سلينا حئق 
لاقب 

اضر من هذا التطام اثائى اذ جرف 
عليه المرب فى مم م تركوا الأرض بيد 
أصحاها من للمرين : لم بعثيروها ملكا 
الدولة ‏ وقد قتي النقهاء فى هذا لموضويع 
وقعب بعشهم الى أن نم فتحث ملعا 
اوقا بسعهم الآخر انها فحت عنوة ء وكا 


اناقعات تقبة طرية مرفة + لأا الراقع 
الذي يشوروته جبيعسا هو أن رض مسر 
جرت مجرى الفح » وان الكمة القارية. 
لت بيد الأعائي ؛ وقد نص على الك سراح 
ف مماهية بابليوق + وأكد فيا علا الك من 
اماهدات وما جرت عليه اعاملات . وما 
الف الوقسيع القاتونى الأرضض مم عن 
رضي العراق مثا ؛ قفد كاف الأخيرة ملكا 
اتلدولة ولي اللي عله الاحق الارتفاق 

أن فى مي فيد ملك الانى الأرض ملكا 
كاسلا؛ ٠‏ وفد دتك الأوراق الرمية التي 
اترجع الى مسد الولان علي اه كا يق 
الأفمسالي مم التشرف فى الأراقى التي 
ابملكونها بالبييع والاراء والتسوري 
والهية ٠ ٠‏ رقد ترتبت على ذلك تائج قات 
أهيب كبر فنا بتصل بحتتسوق الدولة 
الاسلامية على أرصض مص + قبيشا جسيري 
الطلناء على بنع الاثقامات والمسسباع ف 
المراق من 
ف من الاق عدوم شقة ه وافعضر ارما 
ف تلك الأرافي التي كانت مسلركة لدو 
البيزشطية ورجالمسسا ء قالت الى الدوقة 
الاسلامية ,ومن هده الأراضي الأخيرة ات 








لامر لا نجد هدم التسح 


الدولة تنح من ريد من ومن عمسي بن 
الشلاب ١‏ اقول تملع ولا تقول ذ تقلع 6 
لذ الراجع تخشي» وتستيل الاق الخ » 
مع ما ين تين من خلاف فى العنى القتوفي 
والسيامى . ما الاقطاعاث التي لهرت بعر 


بعد ذلك فلها طروف أخرى اقتضاها تطور 
عام فى أحوال الدولة الاملامة جملة + ومن 
الخطا اقول بأنها امشبرار ل اتساج ساق 

يق ميل ليون جح اليرت قن 
نولو مصر علي أراض بهذ الطريقة » أي أنه 
أيه نينا بن راقو مكرك قن الدولة 
بحن انج , وحصصلوا عليا آضا من لراضي. 
البوى - الثى كانت تسمى أرضي اللوات <١‏ 
ليستصلحوها ) وكانوا يعلوث من شرييشها 
قثرة با بحسب ما تقضي به الهريعة فى كام 
الأرش الواث © ثم لزبون عنما المشر بيد 
ذلك , وكيل الاك العربي أيا كان وشسمة 
لذي ضريية العدر عا بيده كان ارب 
ببسمولها كا ترفما عن دفع الخراج» ولكنها 
كانت ف الواقع ضريبة عقارية تجرى مجرى 
الشراج . وقد طالب الصريوف الذين ماقو 
الاسسلام أن ببامصلوا بالل افتسقط عنصم 
البجزية ( بمورصسا ) وشريسة اللعسام » 
وتتكتفي الدولا مهم بشريبة عقارية م العدر 
وتنسى الركاة 4 وممنى ذلك تقدلن الدولة 
ملم ارادائهاء فرفضت الدولة » بل الرمت 
العرب ممم يدقع الخراج كابلا عسيا 
يخترونه من أرض الفراع » فلا تحسول 
أرض غراجية الى أرض عشرية . ولهذا فقد 
غل ايراد الدولة فى ممر مشوازنا ف حين ا 
ابرادها من أرض العراق هبط هبوطا ديد 
لان الدولة ؛ وى مالك رقبة الأرض ه كاف 


تنش لانن ابيا 
الأرض من خراجية الى عشيرية ؛ مع عظم 
الفرق بين الادتين ه ربلاحظ ان القطمن فى 
العراق كانوا يتماضون مي الزراع الفراج. 
ويؤْفون المشر » فتكسبون وتخسي الدوله 
ييا كاف أرض مصر كلها تحول قينا 
ميئا الى خراجيا 
والوكئق الرحية ريد كل ما ذكترناء 
خاصا بمصر ء ظدينا ختابات صساهرة عن 
مالم لإلاين دياه اعدف طرع ني 
1ك 
كورة 'مسقرم أن ودرا الاخر علي من 
الجزية نمدا ومن شريية العام ها . وق 
خقات آلخسر بن لفن الوالى الى ماعب 
أشقره يضم يقرل فيه اله اذا تددر مسال 
الى دقع تربية الطمام مها فلا بان بادائي 
الفدا » ولثئنه للب اليه أ يسجتهد فى ارسالها 
اقنجا. بل بقمر بوضوج من وثائق أخرى ان 
اشرريا العام لم تكن تؤدى دالا نا 
لمكن تاليا 
بحيب حاجة الدولة بأشسسياء الشتر من 
محصولات التاسبة كالمل والخل والزيت 
والنسيج والجلر 
اديفم من روا البلافرى عن يزيد بن 
جيب أن قيمة عرببة العام كالث نسادل 
الئية:0/ و إن ار المسيرة إندر 
سوالهوا فى اخلاثة عبر سد الصلح الأول 
كان الخطة والزيت والسل و [ مل ) 
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الحل على ديارين «بناري » قالزم كلق جل 
ءام دفر ضف ير ++ااسن 
الراضح أن الدالي الأريعا. للذكورة من 
اثان للجرية ونان لشرية الشام . غير ان 
عذا القدر الذي سعدده يزيد بن حبيب لم 
يكن ثانا كنا يهم من النصوص العرية : 
لان لسعاب هذه التموض كانرا بتصيرهة 
على إنها كات غررية الرعوس ومع انما 
كانت فى الواقع الديموزي التى أثرة ايها 
وكاقك شرب عام ليل اتصربية الشبارية 
( دبسسوزيا جيس ) وشريسسة الرعوس 
( اللريسموس «باجرافوي ) والشريية 
الدارية العلية ( دان ) وكات حصيلتية 
الكلية ققط عن المحددة ‏ أنا خعيص الأفراد 
منها كاذ يقررها اه القسرية بحسي 
الروات الأعرام ؛ مهناك من يدقع دبتسارة 
أو دينسارا ولسها أو دينارا وللنا أو الى 
دنار وهكذا . وقد ذمب القريزى الى ان 
لقره لمي بجمسسل الزكاة الاق نمه 
اسلاج الدين » والكن "وراق البرف لنت 
أنها ترجع الى ما قبل ذلك تكشي » فلدينا 


ابصال مرخ عام جا “رقم عن زكار 





ابش الأشخان هذا هو المعقول 

ولا شك فى أن مبالغ الجسابة اخلات 
تاتس مم الومن بسبب إبخسوث دس فا 
الاستلام ولضطرار الدرلة الي معساملتهم 
مماسلة المرب ‏ ويسبب تطرق السناء الى 
انفلم القالية من ناحية لخر ٠‏ عسلن أ 


سوال تلاس قرا واقها ين مقف 
الدولة من معي ايام الأموين » وموقتها متها 
يام لاسي ) فى الممر الأول كانت 
إللولاة اتعامات لخر الى جاب المنساية 
بترن للا : كان هناك امتمسام ب 

و التسير ويناء الأساطيل وما الى لأسا 
العم لاني فقد كان الاعشمام مها بحر 
الجاية جدهاء وهذا لا ينطيق على معي 
رحدها بل على بقبة فواحي الدولة الاسلانية 
الالخسري 











يلاح بصفة عامة أن التسلون اللبة 
سار سيرا ليا حت لهابة العم الأنوى ف 
السب فى ذلك يرجم الي أن عمال 
الأسرين كائرا بصفة عا على جاب ليب من 
الأمالة والكغاية الادارية والمسرقة بن لايد 
مه المسلاج البولة ولادها لم ان خقاء 
بن أمية كأبرا على الجملة وى غيم حسين 
اشلون الال وتدير للا سل ( 





و كاثوا مب الى الاقتصاد ل شقائه ) وكات 
ادارئم بسيلة لا تشسكر كثرة الوطفين 
دقل رواليهم كنا سيسير اليه العساز 





التاوهيا لتكلام علي 
اولاة الأموين ف مر ؛ قال التكثرين متهم 
يستحقون من الار وققات لولة . ويتكقى 





المباسبين .د" 








أن لذكر أن ددهم نر مع واليا كيرا 
الخو 115 سثة ة أ تتتوسظ أريع وات 
الكل مثهي > وقد الت مد بمشمم حت 


زااث على علرين سنة » ولم قمر ماده 


الولاة الال يم نام بن عد للك قات 
كان عي الاسام يلوف اتا + هذا فق 
كن اده الحتيقي على عامسل الفراج 
ريف لياط إن تيناب علد تسرف 
هذا الأغي فى الأمراه حتى عتول متهم أريمة 
ليه : و تعلى مدة القامس رعو الوليد 
ابن زافق 1 يبد إل اللو يغب جفناح. 
ابن الحبساب 


0 





حمر البيث الأموق ٠‏ وأهنهم عبد المزيز 
بن مروان الذي ترك ألخوه عبد لاك بن 
امروان على مفر بن 36 الى 6ارع0ة 

) وكال من خسيية الولاة نهم 
شم أولاث الولاة جيم ليو عرو بن 
الماس دوق نلك » ققد فتهما ربولاها الول 
عر من ١‏ الى ركاه اس عوج الم عاد 
لبها وثولاها هرة أخري من و الى 0 
معد 2 906 يعسو من مستي مصرل 
الاملامية راشع قوامد الحكر فيه , وكا 
اعمرو رجلاذكيا وافيا فلا لشو الا 
7ل : وكا 4 غم يق فيا الشا 
وقدرة عل كسهم الى جاليه 


العلامات بينه وبين اللصربين وطالت ممارستة 














اتشوتهي حت أصبيح وكانه معبرى تافل 
عن حفوق الصرين ٠‏ دموافقه من عبر بن 
الخطاب فى ذلك معروقة ه وهو من في شل 
أول رجال مص الاملامية وابندهم آثرا ف 
تاريخها . كان لمصى أيضا اثر بعد فى عات 





افع ممر اهو اذى اندم في المف؛ 
الأول من رجال الدولة الاسلاية + يك 
ايح بمد ليل من اها المفرفين.. ود 
باق نه يمجن فلم دف آمل إمسة تعن 
شان ابه نه الا العودة ايها وى سيلا 
القم الي مماوية 
الفلئة الى أعقبت مقا علمان 
عات بن عقاف واليا علي مسر + لوال ولام 
انها على بن أبي طالب + لاتحهت الحرامث 
ف دولة الاسلام وجية أخري .وقد مر 
مرخ صن قدر عمرو للاطوه بمالة من 
الذي والاعجاب وتسييوا للدلاج عتداء 
والبعم برج الفل قينا يحتسله ميرو من 
الكانة فى كنب التاريع والمسحابة 

والمم لديا اه رشع لى بده ظليد 
اليه بتسسلون البلاد ومزافقها والرعاية 
لأهلها» علي آثار عبرو سار من جاه لمان 
امن ولا الأنرين قلا جه العباسيول علي 
الأمر جملة ب و ثتهد الطرين لاسشيداة الرلاة 
بشو مهر ء وهر مذ ميعدت على بد امد 
ابن طولول وتحمه بن اطي الاختنيد من 














اوقد فرت بوادر هذا كني من ايام 
أب جر التسور زوج سيول رميس 
وبي فيد بطر بوضوح ركز متام الشلافة 
فم شثوف الال وام تكن هذا التطون قمر 
عا مص ء بل شس الدولة الاسلامية كلماغ 
لأ الدولة المباسية لاحت منذ قانها الى 





اضعاف ما كانت تستاج منه الدولة لأموية 
اوالسب الأول قات بسي الأمساي” 
المستكرى الذى كات الدولة تقوم عليه . 
فببسا كان تماد الدولة ااموية قائما عسل 
اجام انام انوي م ب فبسية وكبية ١‏ 
اسبح اشلة الدوة إنبانية ملي 
الخراسسايين , وكان الجتدي المسرين يام 
الأمرين يكف با عىء عليه أجاد اعنام 
(أق كر السام المسكرية ).قد كان 
أخرايها الات مستكريا امم ٠‏ وما مضل من 
ذاك من ايراد الولايات كان بلط فقات 
الحلاء والجيرشي الفائحة د وتينى بعد ذلك 
من جملة سالحة ينف ثىء انها في النمائت. 
رليات وبدخر الباثي . وكانت بيسوئن 
الدرلة فى الولابات ثثال ارزاتها وأسياتا 
عن الابراد الحلي + ولم يكن الدولة الأموية 
لى العنيقا جيش لالم فقد امنرا ين جندهم 
ف اشام وسرجوا معظم القرى المستكرية 
اتج ف كل رجه 





فلن يه المباسيول احتاجرا الى جين 
لمخم يحسيهي » فاستتهت نفقات هذا الجيش 
امعتم ابرادهي »لأنه كان جينسا مرتزقا لامعا 
بناج الى الال الكنسير » ثم ان الادارة. 
امباسيه اتويت بش أيام المسدى الى 
الاسراف والأبية » وتقدت الامارة وادخسل 
دزراء الفسرني فيها كل مسساوي» الاخارة 
الساسائة التديية د فيد السجز الال يظمر 
بن أيام القاد , وحن يه الرشيد احايا 





اواشحا وسعى لعلاجه ) ثم خرج لمر عن 
الفيش جملة من ايام التصي © وأصبحت 
الدولة المباسية قى الواقع دوله مشلة مال 
بجتهد الخلفاء والرزراء ف مداراة افلاني 
بوسائل غير طبيعية » وابنداء من أيام الوائق 
تيح امشدكله النية مرضا عضالا لا سيل 
الي علاجه ‏ وعلى مسقرة التجز الال تعطيت 
أخلانة بنى الباسى شيك قعيئا قب أن تلم 
دسياسيا 











وا بعل يمر هنا ماخ عتول 
الخطي من أيام آبى جمفر امتصور ) قباد 
فكي فى أن يشملن خراج مف » ل ببح 
عن رجل يعصمن خراجها بمبلع معي + فعضي 
على والبه ملها محمد بن الأشفث أل يمن 
له خراج معي » فرفض محمد بى الاك 
لحدية المجز» فلم اليفة على الخراج رحلا 
اخاسا هر نوقل بن الفراث . واحفيت مطالية 
الخلاء الأموال شد ) وككر عمال الاج 
الى جاب الولاذ: وقلت ثلة الشاماء فى هلا 
انوا يسزلون وبولسو » فتولي مص 
اللمصور ثمائية؛ والتهدى تسا ؛ ولرشيد 
ثلاث وفشرون ؛ وللنانوق سيمة عر 
رهعفا . ويذا اناس يشتكون من تقل 
الجايات بل يثورون بسيها » واطناج الولاة 
الى اقيام بعبلات عسلى اللسبواحى لجنم 
اشرائييا : وف القر الثالث المجرى اتج 
الادارة تستشدم القرة والشرب فى استفراع 
أموالها » واصبع الرلاة فى الحتيقة ضشتا 














الفخراج » كات الخلاقة تطلق أيديهم يغعلون 
ارزع عن بارا نا صبخره ني تلب 
وابتدع الولاة خرائب شت انكرها الى . 
ركهم دثمرها بالخوف والرهية , وششمد 
الطريق لاستبداد وجل كاحسه بن ولو 
يلوق فصر على أساس ضاق ميلع مين 
الخلا 


«يم راتمريي 
اذا تركنا هذه لاحي لاله جاني وعي 
عجر الرلوية فى الاءالاهارق لصي قن عمة 
الولاة 6 وجدتا امور المربين تجسري في 
تجرله العسادى بعد الفتح مباهرة ) وكا 
لم تفي الأحوال ولم يذعب زماك ويقيل 
ازمال ) وتيدر البلاد خلال انين الميرين 
الأولي من الفتج ف هدره بيستوقب ره 
ربا كان ذلك اقييدة لا عالاه المبريون من 
نانب وقلاش خلال لسرن القاسي 
والسادس البلادين ء فلنا تغلصوا لخم 
من شفاء ابيز فطين الوا الى الدع والسكوق 
كالم يستجموق , أم أن العرب غلال هذه 
السسنوات الأولى كاثرا ف شش بلشولم. 
ولتوحهم ا فد كانك لديا قد تحت 
العامهم من كل وجه ؛ فعضت جيوقهم تع 
ارفريا» وأللب خلف الجيوش جساعات 
عن مجاحرة العوب تستقر ف البلا الفتوسة 
الى خلال الخمسين السنة الأولى من 
تاريخ الاسسلام انشر عشرات الألوف من 
الب الهاجرين فا العراق وقارس ومسل 








وللغرب والأتهلس » وكانت الارئي وسعة 
وف رحاها تسم لأولنت المرب للماجرين ‏ 
كان جات كب من أرفضي هقه التولطي 
للد شيع الأعبال , ركان نحاجة الي لقام 
عاد وطمئن الب لان والى إند اسيل 

انا انار فقد ثى ب اتج السلامي 

الأبدي العامله فجماعاث المرب العاحرق 
التي أشرنا اليا . وهنا جد عرب البن 
يخومون بالجاب الأكبر من الك الل » وا 
كاذ عرب الابمال سو مقدمتهم قريشي 2 
اد حملوا عبء الفترج واملرا بالبانة 
والامارة ‏ قان مرب اليمن عرفوا كيف يجتون 
الثمرات » ققد انوا ما مبالا ال الاستقرار 
له عيد يميد بالزراعه وما بعسل بها من ميال 
الحقارة , 





فبعد فتح العراق مباشرة اجيد طول الهم 
ارجف قرفا قر في براحيه ‏ وتبرع اليا 
اجمافات "زد اين ١‏ فيكثر عددها حثى لت 
علي أرض السوادء ثم رقت فروع عنما 
عريا فرت وبي إيران ثم لشفت الى 
خراسان» وكبئا لشيئا أسبحث هذه الواح 
اوكانها مستعمرة بسية عات زعامئها بلول 
لزه اليين ه وكاتوا اكثر القبائق عافد 
أنا المسسال وجتدحي فتكات #البيتمم 
القيسبة . وبدا اشافى بين الجادين ؛ ثم 
اتهى الى سرع دموى اتتهي باضماف جاب 
العرب فى قاوس وخراسان . قيينا ماد 
المرب هذا الجناح الشرقى من دولة الاسلام. 








أل مخضت خبافة عنام بن أعيد لفق حت 
بداب اللمة العرية تتعل معلل الارابية , تج 
هذه الأخيرة تسوه الي مكانا فى تهابة الممر 
الأمرى »مم اثتهت سيادة الصرب والافة 
المريية ببعرة البأسيسسين ولطسسيام 
الخراسائين على العرب وبدات العارسية 
القف على المنة العرب الباق هنسالك حت 
انى الكثير متهم لله وأخة يك الفارسية 

وكان من لمكن أن بعدث مثل هذا ف 
مصر: ولا 'ن الشروف هنا اختلفن عنما هناك 
اولم تبلغ القبسبة في مر سلما ييكها من 
امافة اللعلبة , مفلا .ايدان ثريا اليم 
الأشية » فسارث فى طرينها معنف بقوتها 
وعيية العروية والمسسرب نام السكان » 
دشنت من قر المسربية والاسلام و كنا 
غات ف مقرب والأند لمن 











كان سم رجال العبين العرين الالح 
واي كيني , تعن <آوس أبنين 
القبائل التي تراك الفسماط وانظلت يننا 
خا » أى أحماء . فنا استتينا غرا من 
ريش وكا ددعي ليلا + وجدن إنفمتا 
أناء أللية بسي تستوقف النظر : ممسرة» 
الجيب ١‏ لخي > جذام 6 بتر بحرا غالق ء 
«فرفوت ؛ يصب ء ممسافر ه تسسياة 
انو وا ب ملاحج » قطيف ء بلي" ولاق 
المشدر قد وفي عؤلاء كي ب ولا شك م 
كان ين هؤلاء كرون من عرب جنسو 
السطن وسيناء وشرفى الدتا وجرا مع 








5350-5 


عرق عل احس يقبام ذه 
الا اندر تحت جماعة 





اغلد انف اليا 
عامة كانت نشم أغناء من القبائل + سسبيت 
أل الربية , وكاك هناك أأيشا جساعات 
قبي قبلة » وتقر من العرب الذين كانرا 
يميكون بلاد الدولة الييزفلية سمو 
السمراء» وثفى قليل من باب فرعي اليين 
الذين استمريرة وكانوا بسيو الفارسيل 
وعلي طول العم الأموى لان يسار 
ابيرة الدرية فريس عيضر نمراق 
غالبا هين كابرا كذلك مى امن وقد 
بلغ من مسر ابية أن من ولى مع من 
المبسرين كانوا بعرصسون على أن يتفووا 
باستقدام فبائن فيسية الى مسر : حدث ذلك 
فى ابام عبد العزين اين مرواك والولية بن 
راعة وولاية عبد اله بن الحبعاب معان 
الغراع » فآكثرت جناءات القيسبة بعر » 
وها لم سول الفسطاط ٠‏ وال شرل 
الهلا : حوالى بين لرلائم امتننث كسالا 
جنوي حك عيرت دا عرف بالحرف الشرفية 
وثلك كذائة ف غربي الفلا ء فيا يرف 
لان يلسم البجية قرف بالحوف افثري 
ا ل ككلة كل دم من جثمي لسرب 
ارين زات ف تلحية قر ما فك الأخرى » 











اوربنا كان عذة هو اليب ل أنه لم بجع 
اينسي مسقا السراع التنوق ين تحماق 
وعدون الذي قمى على سلنان المسوب 
اق فارس وخراس ساق وكا تتفى علا ف 
الاتسلن 


اوقد حرم عمر بن الخطاب على ينس 
العسرب الدوف الانسستنان بالزراصمة 
أو الانمراف الى ملب لجسن من ملاب 
اليل وليكه لم بحرم ذلك على الصسرب 
ان الحريم قلي الجند قروري 
وطيعى ء انا على عامة العرب فقي متصول 
الو سمكن , ويتيتى أل تذكر أن المسرب 
الم يكوقوا جبها جندا مدوقن » قكيف بحرم 


عر السيل على عربي عادى هاجسي فيه 





ملعيو إن بن لسر ددعم 
من ليسي أن كول قد وجدث ف مسر 
بلطيس ديه :ميا نوات 
اشغلت بالررع والشرع وثيتون العائي دوق 
اد يكون فى ذلك مخالقة لآمر مير ؛ وعلم 
الاك بسب العمسالا ؛ وف الى 
البئب من لول الأمر بن الأحلين في كلي ناحية. 
واختلنك بصم د وف صاعبا النمن الاكير 
ف عريب اللسئة الال وتمسوييم الى 
الاسلام »لان الجند العررى لتقمل 
إنشنة فق مسككرك ؛ وأديرها الفط , 
ولذاث ل نتع لا اللرسة الاتصال لاني » 
يت اكد مدير بار 

ل الاسام قي ل 








دان الس 


وسسواء بحثنا فى الصراق أو فا مص 
د الأقدلس و فائنا جد الثابية المظلمس مني 
أهؤلا الذين انبثوا بين النالى كانوا من عرب 
اليمن لول الأمز + ثم لما ثاب لسار على 
أمرهي ف ممترك الياسة الهربيه » واتزع 


انماجرون الأمر نمم نرك الألسار مدان ١‏ من هنا كان من الي تتبع حسسركة 
السياسةرواتشرفوا الى مقاب العيشن 6 الاسلام والتعريب > لا قى مص وسيدطا بل 
والأنسار يدون فى بجسلة البشبة . كلا فى تواحى الدولغ الاسلامية الاخرى » فم 
اعزم فويق من العرب في ذلك المنرك الصرف ا صلبة طبييه بدأت سيق اليداية وسارت سوا 
أفراده الى طلب الميشى فى الأمصار "و الزراعة لم ثيه اليه أحد » وتعرضضث هنا وهنافك 
ف الأرياف , ولهذا فد كانت السياسة تلم أعانث عليها آر عظلتها حينسا ماع 
لى مبدان الحباة العامة بغرين من العرب يعد ولكنها مضت فى طريتها . فى قار ئلا 
ريق ه وعذه الجمساعات التهزمة م الثى ١‏ فد الاسلام ينتقي بغطوات لسسع من 
حققت للاسلام والمرية نمرهما الحفيقي ف <١‏ اتشار القة المريية » وى الأايس بسار 
لاد مئل من والترب والأقدايس اع ومن . الاستعراب لأسرع مما سار الاسلام ف وق 
أمرادها تكولت معظم الجنامان التى اقلت مصر سار الأمران جنبسا الى جبالاسباب 
بالطم والدرس فى مركز الدولة والأمسار ١.‏ تعلق بحالة المسيمية والثات الثى كان النلس 
اموق با فى مصر يديا دغظها المرب 














وليذا فين الخلا أن يقال اق المرب بار 
يتغلرن عن سسياسة الترفي عن لالتلا ١‏ الأما فين بتصل بالبميةء نقد كان 
بالأعالى من أيام هشام بن عبد املك نثلا ٠‏ اغثلاف الذاب اتنصر اي قد بلغ مبلقا عرس 
لأن الأمر هنا لا يتمق بسسياسة بل بسلبه ١‏ أسول المقيدة النصراية الاهام والفسوضى لل 
ليمبة بدان منذ البداية . وجدير بسا أن انظر اناس . ولم تكن الطيدة المسيعية 
لاح أن أرلتك الذين امنتلوا بالعلم وطلب ١‏ اذ ذاك محددة السام و مسنقرة القرامد ء 
الاش والزراهة لم يدوا عن مروبتهم ‏ دكالت الجامع الدبيمة تسعى نحو التحديف 
أو اعتزارعم بماء بل خالطر؟ اناس محتفطي ١‏ وسيل على القرير ٠‏ ولكن شثون الجايع 
بسمورهي العربى : وتزاوجوا معمم وأورثوا ١‏ شابنها أهواء الأشخاس وعسيباث الترلحي» 
أولاتهم أروتهم العربية » قاولاد السسرب ١‏ وافنسد أمرها بسفسل الأباطرة لفسسراض 
ام فان "مداد العرب فى اثنواحي ١‏ سياسيه حيئا وشخصية هين . وكائت مسر + 





عد 
ثااث فى رباد وأثانت لهم امثبازات ممنوية ١‏ من بين باد الدولة لببرئطية ‏ قد هيت فى 
ومادية بكم الدين والأصل واللثة . وعم تفير مسضلات المعبعة التمرالية تجاه 
الامشازاث اب ما حبب الى اللسساس 2 ولمدا حرص البقاركة والقساونة والرعبان 
الانتناب اليهم 6 ودغول الاسلام واتخاة على الاستمساك ب من لول الصراع الى ليايتة 
أمساء عربية » بن اصطناع أنساب عربية ٠‏ وهو القول بطبيمة واحدة للسيد الميح ٠‏ 





تدواع 


اوقد كسب رأن اللصرين أنسارا كثدين فى 
السام وآسية الصخرى بل ى القستطيييية. 
انها ه واستطاع بقاركة عقام من أبشال 
معباق لاس لاس عير ان 
كبوا لتصارات كبرى فى الجامع الدبنية,. 
واستفقك اتوي للصربة نا ذا مراع 
احتى أصبعث الوترقيرية .- وه الول 
بالطبيعة الواحدة - مم اس مظاعر القومية 
في 

اوقد تنيب الدوقة اليزنطية الى مام 
الناحة ؛ ويذلك تفي حهدها جني الرث 
عسلى بأ الصربين ف مجمم سلميدونية . 
الذي سمي فى كاب التاريخ ليطي بتصيع. 
اللمتوص . ومن تاريخ ذلك اتجيع المصل 
الصريوذ اتقصانا روما لها عن كتيسة 
الفسطتلينية وكبة روما ايض وأغذت 
المولة ابرط تستميل مع المرين قسن 
مسائل الاشتلهاد لصرتهم عن عقيدتمم هون 
دوق , لما زا القرين مقس يقر المصير يول 
عنم أول الآ سب ما ارتكيوة سن أعبال 
المنف والقسوة ؛ والكتهم أحسيوا لأول مرق 
بنشائل الافصال تُكيستهم عن ثلك المرلة 
السيزئطية التى لي يعرفر' فى أبامها الا التاعب. 
#الاقسسطهاد . ثلنا حرج المرن وقسماف 
اليزتطيون عاذت مميم الاشطيادات والتامب 
ونديك الدولة ذلك الأستف التسب قيس 
نتف فارس ليقي على مقازمة للشرين 
ويعدم كالسهم . 


وقد كات نتيجة هذا الصراع الطسريل 
وا تغلله من بلبفة الأتكار ببسب اذامب 
الكيرة التى الترحتها الدوقة رعبة بها ف 
التقريب ين اللذاهب الحفتفة + واجتهاد رجال 
الدولة فى قرض عنم الآراء :كانت نتيية 
اذلك كله أن ضف أسبر السبحية ف مر 
اضيا شيديد! ) وتبلبك افكار اناس » بحيث 
لا ينكن القول 4 عندما فتج المرب مسر 
كانت هناك ومدة دينية ار مذهية على الأتية 
على قب بض مرحي اراب بن لل 
اللسبعية لم تملئل فى أعاق نفس المسرية ء. 
اوقا لبفيقر ‏ 0 ان المميعية لم عير شيا من 
بروج الجن للصري ع ولم تمل ال اللي 
ال الحياة الخاسة للافسراة ؛ ولي تخول 
الأرواج تحولا سادنا الى السيجية 6 . وقال 
+استرن قييت ٠ ١‏ إى القيء اللذى لم بتكن 
اله أل فى معي مدنا دخلها العرب هى العثيدة 
«الروج الدينى ٠‏ ان نسرابة الاقياط اقتمرات 
على منازعات طقيدية مع البيزنطين » وائسا 
لللحط تشدهم «نذ زم متك ممارضة تقوم 
علي كبراء © بل ريا امشطنا أن تمول اث 
تلمع علدهم شمورا قوما سلييا. وقد مسر 
هذا الزوح التومى للمرى أجلن متقمرة 
بس بجمع للتبدوية. وكان هذا من 








الوصوج بحيث بحن نا أن تام عا اذا 
كا تعسب الأتباك للموثوفيزية ا حقيقه 
ترلمة للسلطان اليه غلى قبل أن بكرن افا 


هذه الاقوال كلها لا تقوم على فم 
اسجيح الثق الصرية ٠‏ وتتجامل حققية 
حال النسرائبة خلال القرن الادس واوا 
انايج لليسلانين . لالوقع آن تسد 
اللسيجبة فيا كانت الى ذلك الحين ف 
طور التكون : وكان الأسسساقفة والرهيان 
ادرجال الكثائس بعارلون تجديد أصولها » 
أن الرجل الماع فكا فى عبية من آمرة + 
ام يستقر بند على فيه واشح ليما بتصباق 
بأصول دي » وكات آم 








ار الوتبة باقية 
ا تزان تحتلط بملهرم السيجية عند معطم 
الموام .واد لبا فى مراسنا تتح العرب 
الانشلى أن لواح كثيرة ن الب الجر 
الاببيدية كانت لا تزال على الوثبع + وطق 
هذا على مس ء فمن امثالاة أن تمول بن اهل 
افر جميها كائرا فى أوائل الفرق اساي 
مسيحبين » أو ا المسيحبين منمم كنم1 
غارف بأسون الطيدة وقرينها + بل كانت 
عراكر السبحية الرولة ف فهر مسن 
الاسكيدرية وبابلول وتيوس ١‏ ف حلاف 
إنضها مع يعني 

وكان الث لاله مند رسا القائل 
قريا جما من الاسلام ورئه فى السيه المسيع 
عله السلام » وام يكن من السبي هذا أن 
حول الكنيرون منهم الى الاسلام دو جد 
اكير » خاصة وأ الاسلام دين سهل لاطي 








قتاع اناس به لا بيع الى شرح 
أو اتقصيل للولين ‏ وعن بالنس السنيعين 


مصر والشام ومن الهم فى لك الحين كان 
امغرجا مريعا من بتاعة الذاعب المضارية. 
ومشاكل الفبمة الواحدة والطيمتين » حتى 
ان بنض اللسيعبين ثم بروا فق الاسلام اذذالا 
ا#اناها امسيدبنا بن كالب سير 
اتفال مما انوا عليه الى الاسلام لم بتكن 
ف نشر الكتهرين دنسي خروجا من دين الى 
أدبن » فاذا فنا الي ذلك ما أصاب كلاسن 
الأقباط سن هدم ورجال دبنهم من المسطهاق 

إبد على أبدى البير نين 
الكثير من الو احى بلا كلائس ولا قساوسة» 
تصورنا سهولة اكقاليي الى الديي الجديد 








ثم ان الدجول فى الاسلام ينقل اشرق 
ان القرى “ي الاسياني الي مرتية السكام 
و أسحاب الدول ‏ ويرقع عن كواملهم الب 
وسشارم كثيرة ؛ ويجلهم بنجرة من المايلة 
الخاصه ابي كان يفضي الممال بيختصون بها 
الدسين . وعد أثار الفريزى أشارة غير 
مشمردة إلى اللاقه بين التثبار العرب ف 
الأرياف والتقار الاسلام فيا قال :وول 





يشش الاسلام فى قر مصر الا بعد لاله من 
ريع اليجسرة سدم "تر ميد الل بن 
الجبجاب مو لي سلرل قيسا بالحوف الشرفيء 
فليا كانت الله الي من سني الجرة ؛ كثر 
الخمار للسلميث يقري مصر وتراحيها » 








وربما بدا غربا أن تقول ان مراكر جنع 
الجند التربي » فى المسطاط والاستكتدرية 
والجيزة مثا » ل نكي بذات ثثى كيز ف 


اتتشار الاسلام أ اللاد . ولكن هذا هي 
الرائع » يأف هذه الراكز لت مراك عرية. 
يمسا غخر من المصرين + والتكتهم 
لابتصلونته! بالعربهذاالاتصال الذى يودي 
الى التاهم واتقال الآراء ولمقالد دكات 
المسلاط مثلا ممسكرا ا بزل اهل اليلادا» 
ويميشي فيه العرب فى أجياء كي عن عتما 
خاس يقبيل من العرب ) دهذه الأحياء عي 
التي تسمى الخطل » ول الاسكتدرية مث 
أنه ادبي وساي عليما + عق 
بأسم الأخالذ » وكذلك حول العرب مومع 
د الجيزة » ال امتيسوء الي حصن ٠‏ 
وقتسموه خط ثيه خط التسطاظ + وقد 
الت هذه المبتكرات مقفلة علي من فيا 
ارما لوي , فلم تكن بذاك الي فى اعبار 
الأمسلام » الما كاك داك آثر ف الإشار 
الربية وتقافتها » فقد كانت مرائق عريسة 
سرفة ٠‏ وئدات فى اطاط بقة خامية 
امدارس علمية وقمية كان لها أبند الاثي ف 
تسرب الس الام »وأ جمل مق مرك 
من مراكر الثقافة العبية الرئيسية 








واتتشرث المسرية جبا الى جب مع 
تار الاسلزم» وقد سا يدها على الاتعتار 
أن المريين ى ذلك الحين لم تكن ام قث 
اراحدة بتفاممون بها فى كل مان © فقسا 
كانت القة الفبطية اذك فى هون التكون 

كافك كنات أورا ثلا خلال لين الخاسن. 
وانسادى الملادين ؛ ييا ليجات لاينية 


امنحطة تعرف يلاتنية المصور اللاأختسسرة 
اعفن ويا وذ الا ثم أمنا ولا شوايطاء 
اأغارت عليها لنات الجرمان فى كل احية , 
واغلطت هذه يتلاك ويدات تنشا ليجات 
فل التواحي ‏ ثم أخذن الليجان تتقارب حتي 
ائدات الث اللية ٠.‏ سواء اكات فرصية. 





لم كان ليذه الئة 
بنش الي الال يسفن 
لالس وفيا كيه يسفن قرست . ثم 
الها حتى ف هذه الدرائر اليل ع لت 
ثرا عطيما بالل الاخريقية » بل فضل يمف 
كتاب مصر أن مكلبوا الافريفية 

وكات الوثائق الرسييا لكب بالاغربئية 
الى ان لاد لم تن لوا لف ابن لاف الكابة 
ولاق الام 





ام دخلت اللنه العربية لاك كاملة فبية 
تامرة على التسير عن كلى شيود» وها كاي 
ثابتة ميروفا ‏ لم عي لفة الاسلام والقران 
والتكار» فلا غراية فى آها غلبت قيرها دون 
أخذت لطب على السنة أعن الراذى 

هذا التكلام لا ينطيق على مص فقعل بل على 
القرب والانانس أيضا.. ولي مم ذلك 
أن الذة المرية حلت معل لللنان النداولاق 
ممر دقمة واجدؤء رالا يعن بسكن الأسباب 
الا مهدت اللأسريقي أمامها > أما اتتشارها 
اي بليئة عت على مر السثين . واف 

نحن فرانا كا سيل 8 القضاة والولاة 6 
الكتدي استطنا أن تتبع بنش خكوات 











ا الشلية 5-0 


هذا الاتتار ؛ وذلك من خلال عشرات ١‏ وير أن الدماج العرب فى الجهيساة. 
الحكايات اتثنى بوردها الكندى في الخبسار ١‏ المسامة بنصر كان اذك قد سار شوظا 
القضاة . ولكنا ضهم من كلام الرحالة ا ١‏ بعيداء لآن هذا رار قم يكن 4 ره نسل 
الشة لمريبة م تسد ألسنة آهل مصر جميها ١‏ عنيف بين العرب » بين كنا نترقع أن يتكرء 
ع رن الام لبجل # شق من تتيد. .“ضري تسر مان ك1 بجر 9 زفق 
علا بنكو من أن الى ف مص لا يفمسرن .الا اسستتكار نغسر من لخم وجسقام لم 
الساله عرب » تمام العمن بل ان الشرينى ١‏ يزد عقدهم على لحسسالة؛ قطى الوالي على 
ماحب « هر القحوف ‏ يقرل ان الفلاحين ١‏ مفاومهسم والتعى كل ث, 
إلى بسن النواسى كانرا بتكلسون فى أبأنه ١‏ قببت من شواهد القبور أن العرب احتفظوة 
بلهجات خاصة مم بالاجاب لمبائهم حو الى قرنين من الرمان د 
فتكانوا بحرسون علي أل بتكتيرا علي كاهد 
2 بال عي ف نذا ...عر رجاب ل ارات اه أت 
عليم ال فى انار الاسلام والشة العربية ... يري اليهاء والكن ذلك ملاع غلال القرن 
فى مص : الأول قرار عد اماك بن مردات ...تان الجر : واصيح لاني بسيو الى 
سن يارا» شرب التولرن نظ كات لابين 
اتيجة ذلك أن اسطر كتسير من الأقياط 
مين كالوا يولول الوطائت الى على 'ى الاحبوال اسنتطيع القون بان 
السخرل لى الاسلام وتعلم المسسريية حثي ١‏ الللة البية لدت اضبيها ماما خلال 
بعتمطوا برظائهم , نعم الل قرار عبد الاك - القرن الرايع اليجرى » فانا نجه كتاب 
ام بطي بسذن كب من الأفبساط < الأقباط - مل سعيد بن البطريق وساويري 
بتوكون الرطائف العامة + ولك معرفة العربية ٠١‏ الأثسرليني ‏ يبكثبون بالعربية » وكافت 
كالب رما لازما لاحتاطهم به الوطائف ١.‏ عكاباتهم موجمسة الى الأفبال ؛ قل كانت 
والأمر اثانى هو قرار اعتمم +مقاط انعرب 2 الفبطية اجرى على لساتهم اتكثبوا ببسماء 
من الدواوين وقطع أعطاتهم الساء ولاية ١‏ اما وقد كبر بالمرية » فذلك دلبل على ان 
كبدر نصر ين عبد لله فييا بين سنتى 014 - اللقة الربية كانت قد أصبحت لف 














و راحم -- وداه ففد السب العرب اقباط وغير أقش . وذلك اكثر انطبانا على 
ابذك رعية » شانمم وان القباط مسواء ١»‏ للة الكتابةه ولا ينهي أن التكثيرين من أعل 
وزاك الحراجن بن اتجانين , وأسبها الا النواحى لوا يتخاطبون بالقيلية + ولكنها 
واحدا على الدولة واتراكها كانت فى طريقما ابي الروال » حني لم ببق منها. 


حريلوت 





فى مطالع العم الحصدث الا يقاا ليلة ف 





ولللاحظ - الى جانب ذلك اح أن هذى 
الملية تمت ف صمي دوق رهاق أو خط 
بلى لم تتم قيجة لسباسة لخاصسة للدواة 
الاسلامية » قان لدو لم ين لها سياسة 


امميئة فى ننس الاسلام لو اللفة . وكان اناك 





عن حسن انحظ ب فاخثا الاسلام” من اختارة 
الما عن قتاع + وتعلم العريية من تملمها من 
قا سه بذاقع من نصالع . ب فل تع 
الأخبار مم > خلال الفرن الأول الذي ثلا 
الح ؛ بلاحظ وكانسا كالت بياس الكام. 
دافم الى احياه السحية الصرية + ققد فطع 
المرب صلة معي بالدولة يبرل تتفي 
المولرفيريوب السمداء» واقبلوا يرثمتون ما 
وفى من مور عقيدتهم وكثائتها ) تركو 
العرب ينشون شنوتهر الدينية كيف تامو 
بتخبون الرلك الذى يريمون ويعيدون با 
الكبانى التهدية دبل ينون كال جلبو 
يلون الأسسسحاء الافريقة عن ترئهم 
باحيهم ليعلوا معلها أسماء قبطية 

ونسظم اتكنانى الفبلية الكري اثاتية 
الى الآ الها بببث أدام الأمو بين همال كئيمية. 
أبن لسار وكتيسسة ليسي مرفض 
الاسكندرية وما حرجي والكئيسة العمر 
العروفة بأنى ميا ونا الها عل كان كسان 
أطهاء من املا الليك بن سمد ونيد اله بن 








امعة بوشن عن ذلك ويقرلوت انه من 


عمارة ابلاد » , ول تطيق على آقاط مسر 
القيود القاسة بالبلى والركوب والباني 
والكائني ب التى ثسيها تقر من التشيياء 
الى عمر بي الغلاب رقى لل نه 2 الا 
عنامبات ةو لانكاد جد واليا متشيوة 
فى هذه الناحية اا أطية وال متسايح رحب 
الصدر يعيد مر اقباط اي ما كائرا علب 
فمائي من أراد الاحتقاك يديه فى مص ف 
الام حثى بهاية الم الفاطمي بل يدوع قاذ 
كاذ قد سام بنداذات حيف ققد مساب 
المسلمين مثله ب وكان القايا ميم مسيع 
كاب فى لاه متا الثرن السادس المجرى 6 
املبين ولي مسليه . 


المسذا لا بيشي أن نظف للويلا مسد ما 
يحسبه بعس السندرقين من ثورات الاقبالا. 
مان كام المسلمين , ول نا أحصيا 
اكورات التسلمين أقسسسهم على تكاتمم 
الوجدناها آكثر وأبعد مدى ,خاصة وان هذه 
الثررات لم تند رطاخسة ميئة جسهيرة 
باللأضلة الا مم ل المينس , وباب 
هذه تورات كلها مايا٠‏ وي جره من 
الشاهب اللي اللى اربيكت الدوكة المباسية 
فيا . ويك ان نذائر أن اكير عذه التورات. 
كات في سه 95 ردس ايم الأنون. ٠‏ وهى 
الثررة لثى أزعجت الأمون وجامث به الى 
امم لتلا أمرها ‏ فلم تكن هذه الكسورة 
الى عت الوجه البخرى كله كهرة أقياط 0 
بل شارك فيها لعزب أبضا ء ل أن الحيف 





يدت 


الذى دقع اليا كان عام على الجبيع + وه 
تتيجة مباشرة لسياسة العتمي عنسدما ولاه 
أغوء الخنيفة الأنون أمور القسم الغربي من 
فولة بن اميا . وقد أرسل للتتمم كالب 
الافشين فاخمد ثورة الترب المستركين ف 
الة نولم ممص عليه الا اهل البشرود ء 
رمي ناحية يشال الدلنا جنوي بحسوة 
البرلى » وكال اهلها قوى عنف وشسطة 6 
متسيوق لشفا ردم لد سل 
الهم أحد. دكائرا فى حال لورة دالمة علي 
العتكم العربي , وقد مار الأمون الاسلمائة 
عليه انين من بطاركتهم مون جدوي »هرجه 
كل قرئه لحوهم حتى أخفستهم فى أوالخر منة. 
011 ثر أواخر سستة سيم » وكانت عله آخر 
الرراتهم وثوراب الاقياط أبضا . وى ألنساء 
زبارة الامون هذ لسر حدات قسة الثرية 
ماري القبلية بنسرية لاه النسل ١‏ التي 
استفافت الامون وأصحابه ولدمت 4 لدي 
عثرة أكيساس بن الذقي » وقد رواها 
اللقسسريزى في خطله . ومهما استبعدلا من 
مبالاها ؛ غم تدل على رحاء هذه اناحية 
من فراع طرق الدنا ف لك الألم .ويل 
هذه الثورة وتيام دولة أحمسه بن تولون 
سنوات ظبلة لا ترد على لماق وثلاثين 

















لأحوال العامة - الزداعة والصناعة والتجارة 

عتكذا جرث الأول فى مسر بعد الت 
الاسلامى هاما ثناما : ازدهرت ششوتها وأ 
اهلها ورحيت اتجوالها خلال العم الأمري ٠‏ 


ذا انا انب فاع ول 
الدولة السلامية من الأطراب والضيق 
أوالفتن ابتداه بن المسر اللبانى , ولكن 
الأحوال على الجملة سارت ميرا يا نبول 

أقلل العريول على ممليم الأبد فى الأرض 
اممشسدين على عدالة التكم الاسالانن . 
ولا ناج بنا الي تعدا محاسيلها » تمن من 
التى لمرفها فى كل أعمرها اتنديية و الوسطي 
لكي بالاشارة الي الكتان » فقسد كال 
تيالتس كام ملتسي مدر 
الكتماية + وكت”المريرنا مسر ل 
لواح التي لفستهرت بالنامس . وكالت 
النسوجات الثيلبة الصرية مشمورة فى العالم 
الاسلامي كله ء ولا كان القن والحرير ققيلين. 
لد كان لسيح الكتان مسو القالب ) وكا 
االصريوب ينشحو سمه ونا عاديا رشينسا لمامة. 
الاي وانواها أمرى رفيفة قالية يسع 
التمرضي دين يسنسنها يُعرمم ايشا + وق 
استمرت بهذه الألراع الرقيقة الاستكتدرية 
وئئيس ١‏ وكان فساجوهما يخرجون ليساب 
غاية فى الرلة بسمى الراحسيه بيها البدلة ‏ 
انالا يدشل فيه من النزل سداة ولحنا سير 
0 

سحتكمة لا تاج الى تسيل دلا خياطة 

ولغ قينة هذا لثرب الف دنار » . وكا 
ااهل دمياط يتسجوت فرعا يسم القسب 
يقاب آله كان لوعا من الدكلا . واشتمرت 
باتسيج أيضا شطا ودميرة وثولة » وكلما 











وينسج بافيه باللحب بصناعة 





ات هيوان 


اقرب تنيى وحباط . .وكا الصسوف والتطن 
مجان بالبهنسا واليى والافسسمولين 
واخيم وإهناى وبوصبير قريدس بن لاد 
مص اللي » واشتهرت اشيم خامة بالحرير. 

وبيدو أن الشكرمة كانت تتكر توما 
امن التسيج ؛ وقد ورلت الادارة الاسلامية 





تستعر الحرير . كان التساجوف الصربوق 
ايخرجول ما يصلعونه ملونا وساذجا ( رهف 





الذعب والفة » وقد برئونه بالكتايات , 
وكان النسيج اذى يخرج بن المامج الث 
اتمتكرها الدول يي بالمراز» غير أن ليذ 
اللفظ مدلرلات كثيرة + اهمها أقمدنة خامة. 
بالدرلة ورجالا »ثم أصبح مناه عستم 
اليج » فكان يقال وطرازالدامة» ل يومتيجع 
عا و و طراز القاسة » أي منج لاله 
الدولة , وعلي الجلة قد كات مم أعق 
ركز للتسيع فى الم املاس © ومن 
ماسج مم لين الطلفساء و الأمراء » ومن 
مم كان التجار يحملون انسح ف كل وج 
وكات كسوة الكمرة تصنع فى مسر ملل يام 
أعمر ين الطاب » ولا زا الأمر على ذلك الى 
آذ عانا بن عام 





وبل سيج ى اهبية من مسناءات 
مهر صناعة السمن ‏ تقد دلت الأبحاث عسل 
أل مر كانت لفاك أعظم مركن ليشا ف 
العوض الشرقى من الع الأبيش للتوسيد 


اوقد بدات عاية لين بالسفن والأساطيل 
بعد فرائهم من آمر تخصين سواعل الي 
الأييض التى تحت مللطاتهم » واقامة االعارس 
على السسواعل وتسيكها الئل 
الافر » يعي أبراج تقام لقي الشواطيء 
وتظيم 9 الوائيد » وعى مواشع توقد فيهار. 
الثارللاشارة » فق مصر مكلا كالت ارات 
لوتيد تتفل من موقد لمرقد حتى تمس 
الأخبار من الناعل الى اللسطيل فى زيق 
ثيل لم بدا السلموق بيد ذلك بالتساية 
باساطلهم د وطهرث هذه النابة بوجه خا 
اه مصس هلفحقى العرب للليج أدير انين ء. 
وجو قنة تخرج بن البيل سمالي المسلاطل 
وتمل الى لسع السويني مسد القلزم 
واعشوا باثقاء انسفن الت تخيل الفح 
وما اليه من المسيال الى القلرم ومتما الي 
الحجاز ؛ تاثيارا لفك قار صتانة سف 
جزيرة الروضة بممر ؛ ولهذا سميت بجزيرة 
الصناءه ؛ وقد الل اللصربول براعة فائقة 
في يناه السفن ,ملا اطول ممر .ثم 
اخلوا بعد ذلك خطرة أخرى فاتاوا سفن 








كبارا شوش العارك اتمرنية 


ركان امشمام السلجن بمسناعة النفن 
جزها ين امشامهم العام ببعرتمم قا شرق 
البعر الأبيض التوسط 6 وصاحب النشل أن 
اك الركة مساوية بن بي سئي » ند لقع 
اثناء ولاه على اتقنام انشاء اسمن فا مالي 
الشام احتماما أخاف الدولة البيرئطية » فقرر 


أعدهووات 


امبراطورها فنسغاز أن يقضى على ذلك ال 
البحرية الاسلابية فى مهدهاء تتمسدى له 
السلمون وأرفموا بالأسقول البيزئطى عزية 
موقمة الموارى ”و فات الموارى 1م /ر 
0< التي قلت سيادة الحرض الدرقى البخر 
الأيض الى أبدى السلبين ,وكات لوا 
الأسطول الاسلاني الذي كنب هذا التمي 
شامية والكن القوة الحاسمة ال من مص 





ليشي سار معارية بسن الننم الى اليصرية 
لاطي يد مان سرامي 
من مي على رأسها عي أ بن مسعد بن 
أب مرح وكا يقودها فواية مس الصرين ب 
إلى كال من بيتها سفن ليس فيا الا باط 
وكانت هذه الرقمة حائزا للسلمين ساي 
الاعنمام بكرن الااطيل , ويبدو ال دار 
الصناعة ف جزيرة الروشة نتحث امسن 
السلين على اهيية هله الدور ع ققد قال 
البلافرى : © لله لا كانت سكة ول هلجر 
الوم سواعل الشام » وكالت دون الصنامة 
سس فقي د قآبر مماوية إن الى سسفيان 

ا هار للصنامة فى متكا > . وظات معي 
افوال السمر الذي تتحدث عله فى هذا التل 
مكراهن الهم مراكز باه القن » ول فبفها 
انهودا لم بالتقون ف اقناء لتقور البخرية 
حتى كان يستعان بهم فى كل تأحبة م نولحي 
الائكة الاسلامية 








اوقد اهرت اليران البردى النى كفت 
كوم أشقار » واتى ترجم الى عمر الوقيد 


لين عبد الاك : أن مستاعة القن كات 
زاعرة فى مصسرء ف جزررة الروشة وى القلزم 
«الاسكتدرية . ييف بك م 

علي أن الوالى قرة بن شريك كان كتسهرا 
اما ناب من صاحب كورة أشتقاو إل رسال 
اليه ممالا وصنانا وملاحين المسل في دور 
السنامة والاممة فق ادا الأسططول 
الصرى الحربي , كا دل اك الأوراق على 
أن لوال كان فق مقلديا علي جور طلا 
السمال واللاحين الذين يعملون فى الاسطول 
امصري + كما كان يفرضن على الكورة در 
امن الأدوات واالاث المتتلفة اللازمة الصتامة. 
السئن واتظيلها , كذاك كان فرش ليما 
لسريس اللاحين الذين يلون فى الاسطول » 
كما كان والى من برسل بعش اللامين لمم 
فى السطول اللقسرب أو استلول ابرق 
واشاعمة ى الدرومات البحرية الماة 
القدولة الاسلاية 








وقد اسثمن ذلك طلزال المي المياني 
وعصرى الماطميين والأبويين » ولم لتمرف 
عضر عن الاتمام يفبلون البعى الا ف ليم 
الاليت كما يقول القريزى ٠‏ ولديا وثئة 


وده برجم تلريغها الى سلة ااه / دمة 





الصربون يعائونه بن الشاعب للقيام بالخسة 
ل الأسطول وحناية شواطيء الامسلام , 
وكافك مصر تمتورد الخحب اللازم ليسا 


يي 





ا 4 ورينا من كسا الصفري 
وسلي بلزة لور 

وكات البردى خلال عصر الولاة من لمم 
امنتجات مصر ذات القبمة الاقتصادية » فقة 
كانت أوراق البتسسيين تتسى بكثرة فى 
مستقمان الدنا والموم ؛ وشهرة ااتصرين 
بعمل الورق منه معروقة . قالت الكتسورة 
سيدة الكاقف :8 ويذكر ابن اليه فى 
أأراش القرل الثالك الجرى أن لهل بصي 
القرائيس الثى لا يشركهم فيها أحه ع ويك 
البنقوبى أن القر ائيس كالت لصنع فى بور 
يعي على ساجل البخر من عمل فميا ) دق 
امدينة اخيثر وهى على ساحل البح قرب فرع 
برشي » ويثال لها وسيعه . وطانا كان اناس 
إسطمملون البردي الكيابة انوا بمتمدون على 
حمر . أنا فى القن الرايع المجرى فيتيدانا 
الثمالبى أن وافيد ممرقنة ملت فر لطي 
امسر والجقود الثى كان الأول يتكيرق عليه 
لأنها لحسن وثنسي وأرفن رأوفن » ولا تكون 
الا بسمرقند والصسين . ويل كراباشياك 
أل سناطة ورق البردى لكاب المت فى مسر 
بالاجبال عوالن القرن رايع لسري » 
دالوائع أن ورق البردى الؤرع الذى وس 
ينا ينتهى فى عام «جباروج» على حين أل 
الوتائق الكثوبة على اتاد بيدا تاريفه 
عام +ملار918 د وهتكذا نري أن مص كانت 
علوال عصر الول تقريا كاد تتتكر صناءة 
الورق . وكان سناع الورق م كفيعر من 














الصسناع فى مقن » من لسري . وكائت 
أيهم ه أ اكلم > فى أول عمد انتج من 
الأقباط . والى أراخر القرن البجرى الأول 
ادأوائن الثثين اليلادى كات ميقة اللايع 
الذي بطح على الورق 3 الآب والآبن مدو 
القدن © ؛ ومع أن هذء الصيئة استبدت 
أنينا بعد بما تين والدين الإسلانى » الا أن 
الكنبة لوا سول علاية الصليب علي 
شه أرراق الحكومة > 





كالجارة والحعن على الخشب والغسيرف 
الجاع ومستاءة العادق » وكل فسان 
اسنانات متوارئة من المصور القديمة .اذا 
شغنا لبها ما كانت مسر تسدره من الحبوب 
واستورده من العامات لينا أق نجارة مص 
فى ذلك العم كالن لاق وآن اللرم. 
وصياط والاستكتدرية وريد كاك رافرة 
لتنا , قل بفسممل أمسر الاسكتدرية 
«تتعول الى قرية لا أهبية لها بد اشح 
الملا كنا يقول بعفى المشش رقي » قد 
ازاره عد امتح الآسلامى بنجو لان سن 
أحد حجاج بيث اتندى ووسهها بأنها لتقي 
التجارة المساتية . ويذكسر آدم ميت أن 
الاسكتدرية وبنداد كاتا نطررات ف الفرن 
الع الجر الأسمار الالية ٠‏ ولا سينا 
ف البشائع الكمالية 








عم 


وكات السسسلة امستميلة فا مصر عي 
الدبنار الذهبى ‏ وكسور» اللدراعم النشية ع 
وريما استعملت كور رهذج 
سات البرولزية »تكن الأساس عو 
ديار الذهبى بوزنه البتلى ,وقد لل 
وذث الدثار البيزشلى ثانا ترقا به حت 
بام الأسرة اللقسدوية . وكاق ليات وزنة 
ساس الثقة فيه ونان سسلانة الاق 
الامنمادى للدولة ابيز لي ني ان الال 
اوذله اعتبى من العلاماث العاسمة الدالة على 
انيار امر هنم الدولة , وعن البيزاطيين أخل 
المسلمون الديبار يرز ورمسية ارل 
الأسرء ثم بداوا يسسكون ديار اسلاميا 
من تسد مده الاك ين مسروات . ولكن 
الدولة اامسلزمية لم تحاف على وز 
سارها ؛ فامسسطريت فيمشسه ولك 
الثقة فيه د وامبعت الدنائي. سلمة كفييها 
تقر بون ما ليها من الذهب » ول لابن 
اشلون الديسار البيزي الثابت الوزث 4 
ولب العتان مسشسسقيق جلا الى جنب مع 
الخلاف ف فينتمنا 

اوقد فنك مصر بالديتسسار كاساي 
ملاتا ؛ فى مين أن المراق 
اتام بالمراعم القشية لثلة الذعب وتترضة 
فشي . كان ووث الديثاراللصرى يتا على 
القاب ‏ ولك لان الأمراء وعمال الخراج 
وولاة الشرلة حرصسسوا على ثثبيث أوزان 
السللاض ماين محم ربالجة رسدية 
تطبوفة بأنائيم 


الدوائق 














عنلزل القرب فى الاسكتدرية. 
وفيا سيدا ثورات الاتباط التى ترط 
ايها ل تذكر أصول تاريخ مصر الاسلامية 
عن الحرادث الثي وقت فيها الما يتصل 
بسن لها من اتبيه سوا "3 قلت خاسا 
بن أقاموا ف مراك العسرب القسطاط 
والجيزة والاستكتدرية أو من ترق متهم فى 
تراج من مم السقلي كالحوفين الترقي 
والغربي : بحبث يمسكن الثول بأ تاريخ معبر 
اذى تراك علد ابن عبد السكم والكندى 
ثلا الها هو تاريخ الجاليات العربية فى مسر 
افلد اشن العرب أل السلا شاصة متفصلين 
عن بفية الألين » الا فيا يتل بنا تفشي 
به ضرووات الحبلة غ «تارد الفسطاط من بين 
نا أشنا المسلمون من مدل فى ذلك الممسر 
اكول بها كانت مقر ريا الصا كالما لم 
بقادر مرا جزيرتهم , فبينا نجه الكرفة. 
والبشرة فامتي باه المراق الأمصلدة 
والتبروان مدنة غلبي كلها مسن السام 
اس البرير د وقرطبة مدبنة اسباية حلت فيه 
الجالية الاسلامية ؛ جد النسطاط بدو من 
أول الأ مديئة عرية خالسة لا بتكنا غير 
العرب ويسودها جو ترب غالض 
رهن + على خلاف البمرة والكرة 
لهرت مدين مل وافحة اللخطيط مبنبة. 
البيوت ؛ ف حين اق هاتين ألا ول الأمر 
بالقمب ء ثم اسثبدل الثمب يعبات اللين 
فيا بعد . ولا ينصور هذا الا على فرض أن 














2000 


النسطاط انا نات على أساسن موضي كان 
متكول يلا م آعلد ادرب تخطيله رتقييه 
ساوتة أعل البلاد ‏ فلم يكن لدوب يباين ع 
ولي لديناما دلا على ألم ينوا مديتهم 
هذه بأبديهم وما وله الراجع من أن اسه 
بمطتوري اسكدا سر إن انا زف 
لا يكن رقضه نناما ه وال كان من الحتبل 
أن يكوف الاسم مشستما من لفظ «فوساطون». 
أي نئي على الح لو الخندق . وقد سبق 
أن أشرة الي أن النغقة الواسة ين غم 
النسم ( حصن بابليون ) الى ما مرف الآ 
بين شمس كنك عامسرة بالقري والرارع 
والأديرة + فاختار العرب أن تكوق مد يهم 
اينما 





ولد كانت عادة المسلمين فى ذالك العيد 
اذا أرادوا أن يندئوا 
مسجيد جادع تقوم من محرله البالي بد ذلك 
هكذا حد مس الكوفة والتيوان متلا 


أن ييدلوا يناه 





ما فى حال الفسطاط تقد داعب بطلل 
الدنةن أ بتحديد لكان اذى ستقوم لبه 
ولفسيعه خطتا ء بل أثام همرو بن العام 
رجلا من إسناية بشرفا على هساله السلية 
اوهو مساوية بن أحديج المندى د الذى 
ايكون له دور عقيم فى نصيرة معاوية بن 
أبى سفيان ثم فى قتع المثرب سد ذلك 
ونسشبعد أن يكون هذا الأسلوب مرب ف 
الاتشاء من عند عبرو سه ء بل يطلب أنه 





رشد فيه برأي من كان وله من كبسار 


القبط » وكاق الود بينه وبينهم متبادلا» كا 
بشاورهي ل الكثير من علو البسسلاد 
والغالب أيضا أن هذه المساحة بالذات كانت 
امن أبلاك الدولة » فاستصصفاها عترو 6 لم 
اقسها قطنا هى التروقة بالخطط + وبرجع. 
أن الخلط فم تكن تساوية ‏ وأن كلا مها 
الم يكن حيا واسما » لل قسمث الأرض 
.بحسب القروف والحاجة ‏ فانالرواة يذكرون 
اا مثلا لة عبد الرحمن بن مجم > أعطيت 
:ف بام عيبن اينات ييفاكيها سرلاًيني: 
الس فيه القرآق » واين ملجي هذا في 
الغارجي العسهرن الذى التتسال على ين 
أب طالب رضوال ال ملي 








ادن الدلائل علي أ لعل البلاد كا 
يمتركون فى الالثناه »أن عمرو بن الما 
بلق حمانا فاستصيره القيط وقالرا : بلح 
القار» أ أن اناه لم يسجبهم . ما جتامات 





مسر تتكات دينلساث كبارا ( جمع دامون. 
وهر اله الكي ومن سمه لالت ) 
لم اطق على ما يعرف اليو بللستوقد ‏ ومن 
يقال !فول مندمس » أي منج فى الداموس 
أو ايانس ) » ثي كانت سسيامات القسعاطل 
بعد ذلك كبسسارا تبية الاحظة "راك 
الصرين . ثم الخد عرو منيجده ه وهو 
دم مساجد مسر وال كال له عل وعدم 
وين من جديد بعد فلك مرارة > ولا زال 
بي البو مه ويعرف لقدمه بللسجد المشق. 
اتخذ مسرو ذلره شبرقق السجد 





م 


السحا»ه الدور قينا يجاورء . وكانت الدور ٠١‏ اتسمى لحلة اللقيف . وكان الواقدوق من 
أول الآمر من طبقة واحدة » ولا تزيد غرف > العرب يتزلون في خشط قبائلمم فلا شاقت 
البيت ع ثلاث أو أربع . ولابن حقماق ١‏ الخطط. أتكت شلة جديدة عرفت بخلة امل 
أساحب كاب « الاتمار لواسئة تقد القاضر 

الأسمار » مبالفاتك فينا حرص المسلموذ عليه 
من الباطة فى الآبية . ولي بتكن بحاجة الى 
اتكلف ذلك كله + قا الأمر بليعه لم يكن 
الخرج عن هذه لبالا 





اوكانت هدية الخلة اول الأمر بسيطة 
تغيم القبيلة منازل على جدود خطتا » ورلة 
اما تندور عليه فضاء , وقد ضاق هذا النفاء 
شنا فشينا بالشا عبان جديدة فيه و تحول الي 





وقد استطاع رولن جت أن بشع رمعا جزائر مى امباتى تخللها الدروب والازفة 
القستاط الأولى انثمادا على أطلالها ويتبة ‏ وليذا قلم تكن ف الفسقاط القديسة موارع 
سس بيوتها الى نم كشنها » واتم مله رئيية أو محجات تأجل من طرف لطرقة 
الأثرى اتصري على بهجت . وقد ذهها الى قال ابن زولاق : 3 وفرق عسرى بين الروم 
ان اليلد كال يمد من القرية الراقعة جنوبي ١‏ والفرضن » وجعلمي في طرق البلد ٠‏ تاكن 
والثي كاب تيرق يدا اللن لي ١‏ الروم الجمراوات »واستكن الفرس بتي وال 
ندل اسبها الى دار اللاب وتتصل هت بركة ١‏ ورائمدة ويساتين بثى وائل + ولهم ال اليرم 
العبشن وقد جقث الآن » وكااث نقم قرب ١‏ مسد يعرف يسسجد الفارسين + وأسسكن 
الرتضع الذى كان برف فيسلا بجبل يشتكر.. القبط اتقصر » وأستكن العرب الشلط 6 
ويعرف موثيع الأن بأسم أرض للولرن ٠6‏ أل أله جمل من الم الى جيه من سرب 
وعليها بقع جامع احمد بن طولون . وكات ١‏ لسن الذين كانوا يمرفون بالممراء ف 
كل خلة منسوية الى قبي ديوان أو سج طرف الله الجنوبى على شاطى» التبسل ف 
المبدين فى الجعد الرسمى من أملها » وى الثالب + لان اللوضسم الذى تزلوه صرف 
دار الاسارة كان يوجد السل المسام ٠‏ بالعمسراه الدنيا فيا بين حمن بابلينوق 












أو الدبوان وهو ادارة احمالية صخيرة ظرم ٠‏ والثيل . ثم ابنتى الت صفوفا من امازل 
بتسيل العرب امشثر كي فى الجيلى وابائهم. ٠.١‏ على شاط الثبل هوا بها الالفمال ؛ وقد 
سين امم الحفالاتظام الجندية والحصول ١‏ لا عن ذات ما عرف بالعمراء الوسطى في 
على الملا والرزن , وكاق لأهل الزئية ديوان ١‏ الحتراء القصرى , أما القمر اذى تكن 
خاصى فى خطاتمم » وكانت هالك خملة لدوب "١‏ الأقباط » فاقراد به ما بلى قص التسع الى 
الذين لا بشمون الى قيسلة بيتها * وكانت ١‏ الجنوب »لى أن الزلهم خارج اللد 


شيا قينا احتف اسم بابليوف وبقى 
اع افشفاط : وكلذ اس مر يكق مان 
الفسطاط أبقاء وطق قينا بعد ذلك علي 
الاعرة . ما النصوس اتبوانية فأطلقت على 
اليلد اسم فاطو + وهذا هو الذى جد 
بالمستشرقي «وزى ابي الفسسول بآن تق 
المطاط مشتق من قفاون البسولاتي 

بقوى هذا الراي أب بعض النصوص 
العربية تقول قلاط + ويسعفه أن الله لم 








ابح أول الأمر بحسي واننا حصن برب 
ومسو السرر خسف من نيساتن 





اذى شوك , 


ولاند إل تشيف أن العرب لم يشعرا 
اسم مقر لهذا اللرظع واسا كات تستصلة 
غبل دخوامم القبئل المربية الفارية فى سبال 
الجزيرة بنش العمقوة أو العد »نورين 
انسمل أيها للمسككر الث يقوم ملي 
اقصره. .و وعيال سه بان اناف 
العرب اثرائز الستكرية تسنوها امصيرا , 
ثنالوا مسر اتقونة ومصر البمرة .وبرج 
أل كان يطان أيضا على موضع حمن 








بابلبول لم قالوا مصر الفسطاط »ثم 
الاسم على باه مقر كلها ما الاقسريق 
قكنوا يقوارن بسومية رقداغة 
هذا الاسم طريقه الى اللقات الأوروية 
أنا اسم مص القديي وهر خيمى "و شين 
أ كيس ققد الشتعى لوالا 

ول تكن الفسلاظ عامصحة ممر يقر 


اما كانت مركرا للعرب ع قل الساء الفعير 
الأمرى ند عبد العريز بن مرواق بقل دار 
النارة الى خلواق ‏ ولم يلم الما خلال 
المر لان في المسلاط وان فى موقح 
الحمراء القصوى عرف يداد ال 
اكات حول دار لامارة بليدة صغيرة عرفت 
أت يدية لكر اع ليا سي يلق 
00 
اساحل الثلة . وفد أعادث المسخاط من ذلك 
لان مبسانى البسلدين العلب ‏ قعادث الي 
الفسقاط أعسينيا كماسية ا والايكت اهنا 
اشريلة خاصة عرب باس الدرطة الملا . وقد 
السحث السطاط وازفجيت. ,الئاس عسيلا 
اتسنا والكنها لم سور . وف سنة كا يمد 
حفر عامل اين لين على يمن ير مصسول 
الفسطا ليحميها من جنود الخليقا مروا 
ابن الستكم . وقد السك ليها التتسبائت 
الحكومية الراحدة بيد الخسرى ه فعسسر 
الجامي المتق » وألشلك مساجد صغيرة في 
ابلط عرفد بالعليات » ثم اتات لما 
كير للقمع ذكرث في النصوس الافريقية . 
بيث الال على مقرب من الجامع ٠‏ 
وكان يفوم على اسان ف الصدة وكا 
باتجامع »وبا الرئيسي داش اللسجدة 
وليذا كال للسجد يغلي من الصليل بماد 
النشساء . وقد سبيت التسطاط بيكوارك 
كبيرة خلال الممر الى ندرسه ء اقساعا 
الاق مروان بن محمد لياه سنة بجووارد و 

















أت هيلوبلا 


ألناء قراره أمسام المباسيين » حتكى ذلك 
اسارووس بن القع .وقد اسشبرة 
لمكا كام لازا لش طلم سبي عو 
لوول ممبر وأقام دوقنه متتمدا على جندم 
الأتراك موا الائع . وسنتحدث من ذلك 
ايده 

وقد ذكرنا أن قرا من المسرب لوا 
مرقسسع الجيزة واختطرا مدبئسة الجيزة 
رجملوها خلا » كان ممظم من لزلا من 
عتريا مكاي داق كلد قد بن 
عرو إن العا فى المدية مسن قينا بين 
أستتي 5391 / لحب بوورد» ثم بت فيه 
مسد جامع عرفا بأسم مسجد متدال 
وينسب الي مراحق بن عامر بن بتكيل + وقد 
عرف أيضا بلأسجيد الأعظم الاتسساءة وكان 
ملاسفا للحن . وقد تلائي الحين والجابع. 
افلا سيد ليما كرا ند ان دعاق , 

لما الاسكتدرية غلم بنية المسسيرب 
الألولون فيها ثبينا ؛ والما لوا فى بسكن 
كات لبحض الردم ولت بخرو جم من عير 
اكات تسن الأخالة ٠‏ وكان اللمسلمون 
إيسكنون هذه البيوت فى ربائهم » قاذ تفلرة 
متكنها الروم وعطيمي مرمتها »لم تقر بها 
بصورة لمالية 
اهو اعلاث بعر من الع ال 
احمد إن لوول 

عذه عى الراك التى تجمع فيها المرب 
امن أو الأمر » وقد عاعسوا فيها كما نا 








ال اقيم نوف 


حباتهم العرية الخائمة متصلين انصالا جائنً 
ومباشرا بأبناء عمومتهم فى الجزيوة العربية » 
ولهذا فد كان تاثرهم عظيما كل لا بقع , 
فى شبه الجزيرة من الأحدات د مشلهم ف ذلك 
مثل عرب الكوفة والبمرة وما اليا . ولهذة 
ان ريغ هلم الجيامات يستبر جسزءا من 





الخلافة عامة لامن تاريخ مر فحسبء 
ريشا فل اهل مص يلين عن التن 
الكبري التى هرت كيان الدرلة الا 
خلال الترنين المسرّبين الأول والنانى اكتركك 
عن مشر فدعد لماكلا 














حاسم ف الك منها » ققد قي عرب معز 
بلقسهي ق مسسمان الفتنة التى اتيت بسقتل 
شان بن حاف , 

ويس هنا موضم تتسيل ذلك 6 وائنا 
بممنا إن تلاح أن عبد لله إن سب الذى يقال 
أن أصله امن بهود البمن وج ذا صافية 
من الينشين فى مس ء لكا الذى دقع عرب 
تمر الى الااياع ف هله النشة هو استكار 
جما البمية ا أبنفهم اله بعض الدعاة من 
أن فريقا من فريش مستبه بالأمر مفصيع 
لون اللسلمين . لما من ايم الى الحركة 
من الفرشبيل قكائوا كرون امسسطيفاد 
يلى آبية بقار دون فيرهم من القرئسين 
بأسم الظيئة مشاق 





زاه تفورهم اثولية 
عثمان لبور مسر أغاه من الرضاع نعي لله 
ابن سعد . وقد يذل الرجل جعدا عظيا ثيب 
أنه جدير ب الخليفة»فقام بحصلة كير على . 


لغرب ؛ واتتمى على الروم ف سبيطلة سن 
54/57 اتصارا لا يقل عن اتتصانن عبرو 
على الروم حتد بايليرق »ثم خزا اتوية والرفم 
آعلها على ممامدة السلين سنة امارام» 4 
لم سب التصار قات السواري مين اج 
هد ولكن ذلك كل ل يفش اقهء واصمر 
عرب مصر على التكاره وكراطتهم له 

درن دعل انتب ميل بترلية 
اجتماده ف جسع الال والارتفاع بالخراج 
حتي جمع منه قوق ما يع عرو بن العام 

وين اناه سي بد ناد مق 
الوح كان ابن سسب ومن انشم اليه كيدو 
اله » للا عاد من غروة ذات الصواري سنة 
*م اه / 06 لي حقيقة الأمز ) طاستطاف 
على مم عقية بن عادر الجمنى ومفي اليل 
الدية ليلقى الشلبفة . فلم تكد يخرج من 
مص عتى لاز ع ريسا على عتية وطرفرة 
وترعمهي محمد بن أبى صليفة» ورينا كان 
اغرضمم الاول التخلص من والى عمال لبهم 
ولكنهم وجدرا من شمان اسرارا على واليه ‏ 
افزاذوا خط . وتشجيوا علدا عليرا أن 
غيرهم من عرب الأمصار الأخرى يشارك ونيم 
الراى فى ولاعثمان فبعثوا الى الديسة 
بجماعة متهم قال أن مدععي كا »نه رجل + 
وف الدينة التفى عزلاء برهم من الثوار 
اوتطور الأمر عشي اتنهي بمقتل .عشمان بن عفان 
فى فق السعيا سنة مم ار مآير فم 


وقد اتكش المناصرون. الشان على 









انفسهم الام ذلك كل » وعرقوا بالشبائية 
وعلى رأسهم مماوية بن حديج وحارجة بن 
حذافة ومسلية بن مطلد وبر بن أبي لوطا 
وعرفوا كيف يعافظوق على وسلاصم 
ومركزهم لناء ذلك الوقت المصبب . واف 
حوامم قر من عرب مصر» وثبترا لخصرعهية 
رفم ما ظله محمد بن بي حذيفة را عر 
على مسر من الجهود» ثم أقبل الهم معاوية 
ابن أبن فيان بتقسمس» «الثلى بعسم ف 
تمشت من كورة عن سي سنة وم ار 
040 داحتال على محمد بن أبي حذيفة حت 
تظليس منه» فوالي علي" على مع فيس بن 
سعد بن أن لألصارى + فدخلها من 0 
0 ولكن ماوية وعثيرا عرفا كيف يوقا 
من دين على" فطل » ووئى مم الأشتر ين 
مالك بن الحارث الم قدي مماوي امنيا 
غران علي" محمد بن أبن يكن قلم بتع 
الباث لان كان رجلا مائا قليل التديي » 
لم لسن عمرو بن المساص أن اضر عليه 
راستماة مسي لماوية سنة مويه » أ طبل 
متتل على باعل 

ويدر أن هذا اانكار لتر بنى أبية 
بلأمر نون يرهم هو الذى دقع بثالية عرب 
نص ال تأبيد عبد لله بن اير شدما لب 
الاق النفسه عام 1 مه وام يتن يقتي 
.تك على عرب مص بلى شمل عرب الجا 
والبن اراق وكتها من عرب الام . ومن 
الواشح افعامة ارب لم يكوقوا قد سلسو 


30-3 


ابحق يني أمية فى الخسلافة » وان كانوا قد 
خفعوا لقرة . ويبدو عذا بصورة واضصحة 
عند عرب التراحى ؛ لقند كاترا بعيدين 
عن مركز الخلاقة بتتعرث جاب كبسه من 
الحرية ؛ وبيدو ذلك بصورة واشحه ف حالة 
عرب مصر ققد كا لمم وضع خامض يختاف 
عن وضع عرب المراق ملا , قد كان هؤلاء 
الأخييون يعون من أرض تملعيا الدرلة 
ولس اهم الأ فيؤها . أنا عرب مسر فكات 
رقاب أرضيم بابدهم آر بأيدى المسرين » 
وام يكونوا يخسبون أن تنزعهم المولة من 
الأرطى أو جاريم بالأنسابة الث ارب 
الحجاج عرب المراق بها 


ومهيا كان لاسي ققد كال مسرب مص 
استمدين اأبيسد أ منافى لبنى انية لي 
العسلافة ؛ سواه اكات البافس ابن الزين 
أوغيره) وخاصة منسا اقش الخلافة موا 
ابن المتكم سنة ودلروده لقند بدا بوضوح 
أن السالا مدالة بيسارة وخداع وقصي 
بالفسوة » ومن فتدر على الخلافة ازع 
يصرف البكر عن الحق "د رأي الأمة , .وقد 
بذ مرران ي لكر يه امنا رجن لم 

ث الا البسيوف باكلبين هزينة فادمة 
أده مدان ل نولحي البول ها ولم 
ينس اليمنيون ممديبة مرج راعط ابداء ول 
الحد ينلى ف مدورهم » وم دروا فرسة 
ازعزعة بناه فولة الروانين الا ايتفروها ؛ 
بسي بتكن الول بأل" ترم بن مرواق 








وخروج الأسسى عن أيديهم بدأ يوم مرج 
ارام 

وقد قغنم مرو ال بأمسمسن مص اعتعلما 
علينا ؛ واسرع الها ليستميدما من وال 
عبد اله ين لزي عليها وهو عيد الرحمن بن 
علبة بن حتجتلام التمرى ‏ وقد أبلى ابن 
حدم بلاه عظيم فو تفاع مروان ين الحتم 
وجابه » وإشر عرب التسطاط لمون ؛ ركنت 
انيم بنة ‏ ولكهم الزير الف السبب 
الذى هثرة 





اليية ف صرانهامع الشامية ل 
ل ماحيةمن لواحن الدوله: وسو انه كالوا آكثر 
اتساكا بها كلو مصزفن ابه فى الولايات 
من زرع وششرع وتسلون باش » لى حين ان 
السامية كانوا قلياى الاحتمام بيذ الناحية ن 
انا شنهم الحقيتى لى السسسيابة وياب 
السفلان ؛ تكائرا ؟صبر من الينتبين على 
الكفاح السياين والمستكرى + وربنا كسب 
ابمنيون التمسسارات أولى » وتكتهم لم 
بيكوخرا بسبرون فى السراع الطويل * وئيذا 
عتدث الاتصارات الهالية «السسا بلول 
القيسية . وقد دعسل مروان بن ا 
مسقا اسنة ارق وباين عرب مقر 
الاغر قليى تخلص منهم مروان يوسا شن 
وقد اصرف ينية ممر بعد الك عن الشاواة 
واستغرفوا فى ششون ماش » دان احواله' 
الي ملية العم الامو 


إن 





بين شعروا متف أيام يه بن 
الوليد أن آمر بنى ميوان الى زوال » ققد 


سوروت 


اضف ام القيسية بمد ذلك الجهد الطويل 





اعرواق من التكي ٠‏ واذا كان يتيرق قل 
عجزوا عن مواجهة الغلاقة الرواي جسلة 
واحدة م ان جناعامم ف كل نل 

الدولة أغذت ناوي» من مده من افيه 
وف ذاك إصورة واضبحة جد ا عندما ولي 
لآم تروائ بن ميد ,تقد الشيد علي 
القيسيل اتمادا كاملا حرج سدور بشي 
فى كل ناحية .وفيا ينص بسصس تيد ولا 
خقص إن الويد الحذرسى » وكان ينيسا » 
ايسشعقى من ولآية مر عقي سساعه اتيب 
مروان بن محمد خليفة » قولى مروان عليه 
حان بن منامية وعلى خرايها فيس ابن 
ابي علاء وهنا مشريان تبسيان » لاتمت 
السشيون يقاومولمنا حنى المسغرومنا الي 
الخشتروج من قمر 6 ولميوا على اسم 
حفص بن اقوليد مره الي 








ترق اسرها 
ورلمت أخبار تجمع قواهم فى شرن الدوقة 
الاسلاية ؛ وزيما وصل الى تعن لل من 
فعائهي ‏ لتشبجع اليمنيوث وصارهوا مرواق 


وكات ديرة المباسيين 


اين محمد بالمداء » وقد اينيد فى المشاعهم 
غولي مصر حنظلا بن مواق الكلبى د وكات 
يميا من التخلصين لبني برواف » وكان قد 
خاض مارك لويلة ى للثوب لم يدفق ف 
شي متها » قرقض الصريون الاتراف ب 
وأغرجره من الفسقاط ٠‏ ول حقمس بن 





الوليد واليا على مصر حتى أوائل سنة 064 
#الا؛ وقد رو مووان روا شنديدالحروج. 
عصر عن ساطانه » قائتنب لاخشاع عرية 
رجلا من طيرة رجاله هو حوثرة ين سيل 
الى ريا بحا الايا بن يلزه بشهزه 
الحزيرة وقسريى © قاف مسرب ممر » 
وتحلى حقهن بن الويد عن الأمسن وطلي 
انسار الباق لأنهم دلي قمر بهم وفسل 
دياس ايم لي ريد اه 





ارلم تعض مسنوات حتى كلت هزينة 
عروان بن محمد امام قوات المباسبين على 
الراب ( جنادي الآخرة 0لا ثر اير 
.)و ولحي بثو مروان وولائمي أن أمرعم 
افد ات ,ومن د فتكرة اللخضمن بتر 
ماو ب ا 
اسعابه بالمبارة الى لا ثرال تردد فو 
أخلديك مرش مسر الاسلابية : 2 هي اكثر 
بلاد الأرض مالا خيسلا وريجالا 6 » عي 
كلييه و لا يزال يتردد على السنة رجال 
الدرلة » دون أن بحاول أحد منهم الاشتفادة 
انث » حلي حاه أحند بن لوال 





اويدما كان مروان بن محمسه يفتكر ف 
مهرب يلجا ليه كان واليه علي مم عد املك 
ابن مروال يستهد لحسابة بد 
وقد لرتكب فى ذلك السبيل حماقات ما كان 
اقناء عنها : منادر أنوال الثامى واستولي 
على ما قدر عليه من تعاى وعديد تخد 


المباسيين + 





لوك 


ذلك كله فى شثوث الدفاع . فتخيرت التيوس ١.‏ ويذكر سكاف مياسن لاخوائ على ما قاموة 
لبه » ورموا بنى مرو عن قوس واحدة ...ب من رب مرواق » ققد ختهوا عتمم الخراج 
حني اذ بدا مروان بن محمد بسي اي مصر ١‏ وأملقوا سراج الاتنسا ميخائيل ويسطوة 
هاريا من بنى العباس اجتمم شر من الجند ١‏ حمايتهم على الكنيسة الصرية وأملاكها : 
ليه من دخسولها ه ثم أقبل مروان بغلول ١‏ وأعفوا أ البتعمور من الشراج ومتجوصي 
جياه »قوجد مسرب مصر جميماء من ١‏ مالا على سبيل الكاقاة 

الاسكتدرية الى أسوان ء مع الاين عليه 

ثم انم اليهم آهل البفسمور ل( ويسموب أيشا 
أهل الندرود ) والتعسس موا بسستتقاتم » 
وقضي مروان فى ممر نحو الشهرين يحاول أن 





عتنذا فلت مص فى اطامة بلسي 6 
دتولى أمرعا صالج بن على عم لبن عبد اله 
السفاج اول خلفاء بي العباس .وام بعلي 
عق بم الاي سارف التلانا نبي 
ا القضاء على بل مروا أن هلا آدر مرو الى 
غلما عم بان قائدى المباسبين مالع بي انما هي إيذا باية امتيازهم ف مصر + قد 
على وأا عون فى الطريق الى مص آمر باحران ١‏ كانت للمباسبين وجهة أخرى فى العتكي غير 
مسعالا لم لعرق جميسع امراكب الراسية ٠.‏ وجمة الأموين ١:‏ قاست درلتهم على لي لعب 
فى نار الصنامة الروضة : لم مضي تدم «اختارت قاضتها على برد رس القرين 
يطربون ذا اسستطاعوا تغرريه من أراهى ف بنداد على الضفة التربية انمر دجلة ؛ 
انوجه البحسمرى ن كانا من أن سسياسة «ابتهدوا بذلك عن الجناج الثربن للنولة 
«١‏ الأرض السترقة سبي سين منم الاسلامية ابتعادا عاسا , وبدأت وحدات 
قد تنقذم بن مميره الحنوم . ولم تكن لؤلك ١‏ هذا الجناح تتفصل عن كيان لدولة الاسلامية 
تنيجة الا فير امل السلاد جنيها ‏ هري ٠٠‏ الواحعة بيد الالحرى ! بدأ لبر فى الاتدلين 
ومسلين وأتباطا س فقد داء له راي الديرى ١‏ بقيام دول عد الرحين الداخل و ثم سات 
أن يفش على البرك اآن مطائيل انه لم ٠.‏ افريقية عدا ستل بأرها بن الأب على 
اليه مالا معلوما » واتهى الأب بالثيضن ‏ يام الرشسيه ؛ وظلفث مصر بين طاعة ومصيان 
عليه وفشه فى يوصي. القن ( مديرية الجيزة ١)‏ ورب وقوضي عن استيد بأمورها عد 
باثي الحجة لاز يولير .مم . وبيذا ١‏ ابن طولوف 
لقي آتخي لحلقاء بن مر وا مصرعه على ترق اولقد كثر الشارحون على المبامسين فى 
مص ء راتيج لساويرس بن القفي مؤرخ. مسر كثرة نستوقف النطر» فى غلاقة امد 
اقباط أن يسى هذه الناسبة فى تاريقه » .. وأثناه ولاب ابراهيم بن صالح بن على ( 136 











علوت 


9:2 ادبا مم ) كاد تقل بصعي 
امسر قاهية أنوى هو دعية بن مصمب بن 
الأصبع بن عبد العزيز بن مروان . كانت 
اكنة الشرية قد هالت وآق الأدان لين ررد 
اليا اسلف مى المساعات أيم عر ني امي 
روقف العيان وجما لوجه يتقاللان فى تواحى 
بعر حتى عبت الفوشي + وزاد الآمر سوا 
ان ولاق ب العبالس قم يكونوا على قدرة 
أو القابة وم بنيز أحد سهم بدى» من الخبرة 
أو حمن الأدارة , وكالت البولة لا نكاد 
تولي واحدا متهم حتى تعزله ‏ لا يسيب الموز 
فى فالا بل لآ سسباحة العباسيين العامة 
افنسها قاسث ملي تفي الولاة موف من 
استيدانهم الم 

ثم ال الولاياث بالعسسية ليني العياني 
كانت قد أصبحت سجره مصادر للايراد» فين 
عرض على الخليفة أن بانيه بخراج أكثر ولاه 
الأمر » وهى سبامة ساسانية فلدينة دشم 
عزراه لي العياس ه ركنا كات هده السياسة 





امن أسباب زوال ببى ساان خقد كالت من 
أسباب الممعلال لك الباسيين. ومن غيب 
الأب أن خلفاء بن الميسساس كانوا مولمين 
بالنظر ف تار القرنى :فلو أن الامساق بعثير 









تاريخ لتر نه لعباسيوف » والكن التاريع 
قلا قا عيرة أو لعفي درسا + وكل من ول 
أبرا يحسب أن ثول عاق تريع علي 
5 


والقأمل فى أحداث تاريخ مير خلال 


النصر المبامي يشسر كايا قد ثحولت البلاة 
الى ميدان قسيح اللكر والفر ع بين رجالل 
الدولة وخصومهم حيينا وين بعش فبائق 
العرب وبعض حينا آخر . وقد بدا ايمر بف 
ادحية بن مصحب بن الأصيع الروائن الذي 
اذكرناد» وقد طال آمره لمن مولا كوم 
لاس مدي ) ولم بتكن ولاة بت الباسن 
عن الخلا به الا بد عناء ديد . وكانت 








دأو فشة علوية نسمع بها كانت فى خساذة 
المتصورء ثادعا يد الطوين فى مص وهو 





ااحمين بن على إن أبى طالب . قد دعا بيه 
انحمد المعروف بالنفس الزائيسة والتفى مره 
انهاه أب أيه ف رقم ياخيرا ين الكوفة 
انرايد لنلدل. ان ليسي 607/606 





يدو أذ مسر بدث لدعاة الطوين وكائما 
ثري سية لدعاتهم فكثررا فيها والشذرة 
يمسبيون المساهب لقولاة ؛ حني مساق 
الباتسسيون بأنرهم » لاسر الشيقسة 
التتمر واليسه علي فصر بألا بق لبقسسل 
علوي' شيمة” ولا بر كب فرما ولا بنخرج من 
المسطاله + ثم أخرج كل من عثر عليه ينص 
من الطرين الى بشذاد ف رمشاق 255/602 
يام خلاق الممشمين 

ولا نيقي أن تمرفننا تورات مؤلاء 
اللوين عن الحقيقة الى مستتر حتفا » 
ذفن كرئعة عرب مسر راهلها تجند ارك 
الذين امتمد علهم المباسيون ع قد انوا 


د م اققاية 0000 


غلا على الا شديدى الرطاة على اباد » 
اومن ثم قم يكن الثاني يمسمعوق بشخو 
اعلوى الا بسرعون اني لأيينها ء وف ينض 
الأحيان لم يكوتوا بحاجة الى التطار علو 
ليفودهي أ التررة ؛ كما تر ف ثورة جاب 
اين الوليد اتدنجى بالاسكدرية ف ريسع 
الأشر سن 700 ثم لوفمير ام أيام الترا» 
اد شد أمره على بط سلطا على الكثي 
امن بلاد الرجه البحرى وجبى خراجها » وقد 
اسيل الشلقة الى ارسال يكن ليد الى معمل 
مبقض على جابر هذا » غالى الجيش يقودة 
مراحم إن غاقان بوتشى على الثائر وتوئي 
ازاجم أبن مي ف رع الول 907/ اج 





ومندنا ارت الفة ين الأين والتمون 
أن أفسل النواعي أن هيسة الغولة فد 
زالت »ققد انمو كل ممما الآشر يكل رميلقن 
اولم يكن انراج بيهم فى أو مره لها ين 
افوس والهرب كما ذعب كثي من اللزرشينة 
لأن ألا العستارين كان يضم عرب وفرسا 

ولكن الأمين مدنا بدا له شاع ابره فكر 





فى الاسشفالة يرب الشامء وأخذ دعائة 
يصرر ون دعوة الأمين على !لها دعوة العرب 
وديرة الأمرل على انها ققساء ميرم على 
المرب . وقد ترهد فى كتب التاريخ مدي 
هذا الدرر الأخير الذى عتم ذلك لزاع 
الحزث بين اينى الرشيد فى مم » وترعسم 
بايا من عرب مصر في الدعرة للادين الى 
ابن التكم بن يرسق ول تعسو لانيل 


حثى يمد هزييته . والكن والي اللأمون على 
عتم يماةى عسيد بن حال تماقا ل 
يتاب على خصسه ويأخذ بيمة أهل السطائل 
لابين ف جمادى الآخرة جما رايس ١م‏ 
ولد وقمث فى ابلاه قثة عنيقة بعد 
ذلك لني السرى بن الحتكي واتمسارة 
ين افسينو» أواسقظبرا )كبا رن 
الحوف الى جايهم ٠‏ وبعث الأمين الى ربيعة 
تن لين رحب التنيهة ,يفيك انها بر 
انصاه قنمض ريمة بن قبن بهم اسل 
ايام الفسطاط . وراي ميلد بن محمد بن 
حيان عامل الأمون ا بكسب الى جالع فر 
من عرب مسر يقي بهم يلاه أنصار الأمد ‏ 
قامثار للا عريا شرعا الى السللان هو 
عبد المزيز بن الورع. الجترورى ١‏ فالمزم 
الجزرق فى ذ القمدة يما / سبعمي +21 
وى بلول قرءه من لخم وجتذار ال 
فائرس و وعاك الى السار فل لس قكرة 
الدموة تنه . وام [1/ ألم يصبع الأمبر 


فونى ل عابط ليسا / وبالفصسل ؛ دنا 





عبد الصزير بن الوزير الجر وئ لتقسة 
را على مصر وبحث سسا لجبساية الطراج. 
من الونية الحرى ‏ وتصدى له السرى بن 
الحكم ومن ممه » وأصبح الزاع ف الطيقة 





يل فريين من عرب مقا على حدما 
السر بن الم وعلى الثالى عبد العزيز 
الجروى - رقد قال التراع بين الجاتين ٠‏ 
حتى سن ,0 ماروا حين أجيم جنساد 


وروت 


التسلاط على الترى + ولكن الحتروق 
تسم يشرق الدلنا من شططتوف الى افر 
وجي أخرلججا © بل استقل بالانسكدرية 
زا خرن بنقى زنياه الصرها», طرفي 
اباد أبدي سيا برعت فواحيها الفونض 
أدل على ذاات من اسسايلاة 
الرتتغبيلين الالداسيي على الاسكتدرية 
ماهم رمال جد بن , لسن 
أولنك الاندلسيين أقرب الى الأسسطورة + 
قد كانوا فى جمسلة سن لآر على اللنتنسم 
اتريشي الاندئنى وكايرا يصون عليه , لما 
أغند جم واسثر 4 الآمر الخرع أمال 
وينى قرية الجنوبي سنة 16ل عام وام 
من الألذلس عقاا ليسم على قيانهم يهلم 
اللشة ؛ فذعب يمظهي الى المدرة الاقر 
واسقر باس وأا ننه فيه يا لاسا 
يعرف عدوة الأبدلسيين » وأما البإقول ققد 
ساروا بخر! وز لوا على مقرية من الامتكدرية 
عام 46م اهماد يتردهم ليسم 
بو خيس عمر بن عمس بن شعيب بن الولية 
التللوشى .وم بودن لهم بدخول الإلد لآل 
الولاة كانوا لا يفوي لجسسساعان 
الأندلميين بشخوله ‏ وكان مسد عؤلاء 
٠8‏ وجل 
عدا لب ثهر واالهم + وقد لوا خارج لبن 











الانداسبين الر بين تع 





حنى وق شلاف ين عامل عير بن عسلال 
وعد الصو رين الرزير الصسروي صاعب 
السلاذ على الدلن لذ فاك . لاسرع الال 





اعمر بن هلال يمتتجد بالاناسبين والدخلمم 
البلسد » تكن الأهل اكوا ذلك وتاررً 
بالاندلسيين وأخرجوعم بعد أن قتلوا من 
وطردوا مر ين علال أيقا . 

وقد استطاج هذا الخ ال يمره الي 
ا الاساكندربة الر هدنة وقنية بي ارق 





ابن للحت عبد العزيز ارو ؛ قلها تقر 
فييا طلب الب الأتدلسيوق أن ببمخلمم مرة 
أطري ٠‏ خاف أن يفي له ما وتتيع أن لمر 
الأولي 6 فيا كان مهي الا أن اتنسيوا اليلد 
بساولة طائفة عرفت بالمسوفية + كائرة 
يقولون بالأر بالمروف اله عن المتكسي 
وارضرذ الولاة + وماونهم كذلك فر من 
بى لخم كانوا في الامستكتدرية 6 ودارت 
ينهم وبين عر ين هلال جرب لل بها سن 
را واسسلقر الس للاناسيل 
و اللشمين ف الاستكيدرية م امتفوا قينا 
ينهم » ووقمت الحرب قاتصر الالالسيون 
واسبجرا ساد اليلد + روئرة مليمسا عبد 
الرحس السول رئيس جماعة السرفينالدين 
امي »قي عرلوه وولوا رجلا مهم مرا 
بالكثائي : وهيكدا الفصلت الاستكهرية عي 
بقية ابلاد وحتكمها أوانيك الألالسم يوق 

اه الجروى أن يستخلس اليلد » سار 
لبها فى جيش عديه حون ألقاء ولكنه لم 
يكن من دراك غابته: لأ متافسه السرى 
اراد أن نتهز لفصة ليسشولى على مقرء ف 
لتيس و فاق الجروى شرا ء 





أسيهؤت 


وقد استمر التزاع بين السرى والجردى 
ثم ين ابنيهما كذلك. 
الى فصر عد اقم بن طاهر قاد الأموان 4 





ينته الا عدم قدم 


لضم ليه على بن الجروى ومن معنه » ثم 
ل عبد له بن السرى ف طاته سن 1618ر 
:جم على لبان وعهد , ويد ذلك سار عبد اله 
اين طاعر في صفر 5595م الى الامستكند ريق 
لجال ودشي 2 ونام 
الاسكندرية الي أتى بوضع يريدون ؛ فش رجا 
ف بحر الى جزيرة كريد فازرعرها من أيدي 
ابيز لين يردم زعيمهم ابو حفص عير بن 
عبنى ليلو 

ولي عذا انعو بن الاسارابوالفرضي 


توالي ولا ب لبانس على مصر » لا يكار 
الحدمي يستفر جني يعز . وكا آم الوقاية 
اكذلك قد مان لان انخفاء» أو من يديرون 
لمم الدولةا» خسوا على ال لوا الطراع. 
عن الولابة » ويعهدوا فيه الي رجل ضايع أ 
رن الجميذة يضمن لهم خراج مص بأقص 
الخ مستطاج » وقد امنتمر من أولاك رجل 
يسمي أجند ين الدب + وكا مالا ديرا 
بميزان تلك الأبام أ ولي خراج مص واتفل 
اثناس بالجباباك عقي لم بيق تسيلا دون 
مريبة» وكان لهذا محل ثقة الخفاء و رجام 
وف آامه دشل أحمد ين طولون مص واستفر 
ل اطاط ف © يمان :10/50 كمي 
4ه وكيلا لسهره عامل ممى للخليقة الوئق 


ددا بني طرلوا ”5 





0 
ولد عمد بن ملولون ف 86 رمضان م؟ج 
آره؟ سيتمير وعله ل بقداد لوس من رأ + 


وكان ابوه لرئون تركيا من يوالى توح بن 








سول و 

لل جائي الرا العامة التى وردنا ذكرعا 
غلال هذا البحث ‏ الل 

لسك يع رسيت بيمزيف انان فبيةا 
ممسية احيه بن طيولون * يها وها فيل 
بار 6دما 2 

: ملي اهماد ؛ الممصرة 1514/0806 

اباو ».فيه ال من محمد بين عمسي بن 
مخفوط ادبن : مبوة لحسد بز ملولون » لشرفا 
محمد كوف عل تعشيق 9528 


اند السامائى عامل بطارى ور اسان + أعدان 
الى الامون فى جملة مماليتكه » فرئاة الامو 
عتى سار أل عداد أمراء جنده , وال ان 
أحمد ليس ابن بل تاه لا لتوسمه افيه من 


أثنال الاين ابن اسل عمطي بن علبي 
الأدتو : الطالع السميد الجامع لاسناء اش 
والروة باعل الفبفيه , القمرة 190 

امسن إن الفا دلول ؛ فرج ببسسيف 
الوب القاعرة 0106 





- ؛ جاعم التوفريع اسمس يققاب الفرقق 
الخامرة واغبار المسسلاكرة 6س ١‏ طبع مي 
2146 جا طبع فمفق +148 


الميفيارن ١‏ مف فريره راكساب 


5000 





ابن النجابة» وقد اتكر الك لحسد بن 
ابوسف الكاتب اللعروف يابن الدابة ماب 
اكتاب ميرة أحمد يطولوق. قال ابر امعاسن. 
٠‏ ونشأ اعد بن طولون على مذهب جيل » 
وحفظ القرآن واتنه + وكا من اليب النام. 
عصوتا به مع كثرة الدرس وطلب العلم وتفقه 





ته الإساتقة لقا ولابيارق ومسسليي 

ابراعهر ين محيد اصرق الصرر ال 
دفماق ' الالتصار لواسعلة ماد الامصاء . نب 
الجسزبين 0 ل © لللمستفرق رن 7 
لماعي 1501 

أن المين ابو الاسم عل بن سبي 
#صيلي ١‏ الاشادة الى من نل الرزارة ١‏ طيفة 
اله المرلى للاثا الرقية , القامرة 219114 

محسسه بن ل بن طباطيا المروف لان 
الطفي | الفخري في لآداب الساطاليا الف 
الاسامية > اشر 011 

جبال الدين بل بن ظائر لالد الشرق اف 
كاي الدول التقلة ٠‏ صورة قسسسيسبية بال 
انب ااصرية لعزء من متطيوط باص 
الب يلي ٠‏ وهال بقطوملة حرق فى بجوف 
اشر منها الستتقد كما الذي سيق الاشارق 
ليا فن كام عضر ليم قفي ٠‏ 

بر لدي تيوه الميني :قد الما فى 
ايم امل الزياق ؛ معطو يتقان الك 
الصرية ا 

أبن كيه ١‏ البداية والنمساية , 14 بجزا 
الظامرة +155 ( الجزء القامس ) . 
أير العاسن : للنجرم الزمرة ؛ لطبمسسة فار 
الك كه 

القريزق ؛ الستوك ‏ الأجزة شار ايسا 

اين اباس : ائع الزهوي جا 
ينا ييا 


على مذهب الامام الام أبى حتيفة - لله 
ترعرع أحمد تروج بأبنة عمه خاتون قولدت 
اله امسن مئة 09ج »وكا ماث أبوة طوكوق 
قوض اليه الطقفة التوكل ما كان لابه في 
تتقلب به الأحوال الى أن ولى امرة الور 








همسق في ديار مصر » 
وقد قال كارل هايتريهي يتكر اناحمد بن 
علولوف يبر تموفجا لقب من الأثر ال + وى 
املاسقة لم يحالفسه فيا الترفيق » لأ ابن 
قولون كان يله يعن زملاثه ارال ف كل 
لشي ٠‏ فيد كان سياسها أوبيا واسع الصنفي 
احسن التديي بعيدا عن التمور عارفا بون 
الال وكاث الى ذلك مشقا ذا املاع رسع 4 
وهذم كلها غلول ل ترا الال لايل جدا. 
من معاصريه الأث الا لل كال هو تكو للق 
ابعاك وسامات 1 

اسن كاب في الوشوع مر ل الطراوتيوق 
ليان وا للاككود كي مد خسنل 
بافرسية ‏ باريس +5000 

أله ٠‏ الخرار ين » بعلم ليل ميعن 


يكز , ومامة جمد إن لوارن ليه ابقسسة 
أن دالرة لمارف الأسلامية 


آم مبنز ٠‏ المشارة الاسلئمية فى الثرن 
الرايع اليجرى , ترجسة الدككود مضه 











عبد اهاوق أبو رينة ‏ التامرة 14١‏ 





وو يه 
ام بدن ون ابوه اققلة ميق 


حور 


الأراك . روي عند ين معد بن خالاق ». 
كان خصيصا عند ابن لولوة ال قال يونا 
نايا أغ » الى كم قي على هذا الاثم مسج 
عؤلاء الوالى ١‏ ( يني الراك ) لا باون 
أمرطا الا كاب سينا الخلا الاثم » والصواب 
أن تسال الوزير أن يكتب لرؤاقا الى الف 
فكب له حرجنا الى طرسوس » فلم وأ 
ا عليه الانس من الأمر باتعروف والنهى عن 
التكر سر بذلك 6 . 

وكا الخسروج أحونه بن للولون الي 
روس واقامنه فيها أ ينيد ف تكويبه 
اناري ؛ لقند كانت لذ ذاك را عامسرة 
بالجاعدين والمرسان والرابطن ؛ ينون 
أيامهم فى منازلة من يلبهم من الروم والتعيد 
والطاءة “قن الفرومية وحمل با كيرا 
عن الثفافة . وقد القع ذلك بقيسه انه 
وكات ذلرى آيام شيبينه فى ذلك اللغر مزيرة 
عليه ه وسثراء قينا بعد بيغل جمسدا وبالا. 
مين ف سبي الحصول عليه 

واه ما قاد ابن لون من اليه بار 
اياده عن مطتمع الأتاك فى بقداد وس من 
رأ » فقد كان الج اذى يمباموت فبه قائمة 
افلا بلاس وان 
الدولة والرؤساء بشئرون الخدم والجوارى. 
اختلاطا جمل الحيا فيه أشبه بلغامرة » اذا 
سملم يدق انان من الملب لم يسلم خلقة 
وقد كاد أحمد ين ملولوه نفسه أن يقد ميان 


امراث ١‏ تختلط فيه شكؤون 








قيجة لمث جارية من جوارى أيه + وكان 


أوانسك الإتراك قد مبعلوا بحسومة الدرا 
والخقفاء الي درك اشطرب معه ميزا الغا 
ادتلائى ممنى لظام والمسشولية ؛ قتي الى 
للولوق سنولت شبابه الباكر بميدا عن ذلك 
الوسط كل »وما من لرسوس قاوسا كيل 
الأدرات ودغل لى غدمة اليمسة اتنتمين 
لاتب ب و لراءاقارنا لبي عذر: 
أتجب منها ينه شماروية سية 66نم 

وعنديا در الراك للستمي » لب هذا 
أن كول الوك بشأته لحمد ين طوقون .م 
خب الأتراك الى أبن ولوف ا بق امستدين 
غأبن حفط للجمبل ه فبمثوا ترك آلخر ففتلهر 
وقام أحمد بى طواون بدقيه يما بيشي له ملي 
امن عرمة ب لم عله الى سن من راي ولق بها 
اث أن حصل مره بإيكياك 2 وكا من 
كبار أجاد التراك - على ولاية مر فبعث 
أحمد بن طولون الى مقر وكيا له . و 
الولاية اذ ذاك لا تخرج عن سيان الخراج ٠‏ 
ل أن بإيكباك شمن خراج مصر للح لاف 
تبلغ سين ه وأرسل صهره وكيلا عن لبي 
اليلد ويخصل الال بسعاوية عامل الخراج ه 
وأقام هو بشداد بكرن على مقرب من ور 
السعاياث والؤائراث نغافة إن يدير اجد 
خلمه عن الولاة أو متيال 














دقل أحمد بن طولون الفسطاط 5 
ررمشاك سة ووه كنا قا ء ولم يليك ضيرم 
أن توف فصارت اليه الولاية » وقد تنه من 
ول لاسر الي أن التكم لا يستيم لما دام 





اراح ارجا عن يدم وكات الدولة تحرص 
على أن يل الخراج في يد عامل خاص + وكا 
الام لقالا أحمد بن مدي فم زان يكيف 
لابن ادير حلى عزله وإسار اله الخراح .ير 
اعيد لبه اليفة فى أن بطرج لعرب أحد 
الثوار فى الشوم» تاستائق أ أ بجمع حبقا 
أيه اليا فاذذ ,شرع تمر ارفة. 
ذوية من اججد كات نواة جيقه الذي ابيع 
بعد قلبى اكبر قوة عسكرة فى بلاد الخسلافة 
المباسية . ولاك ثواة مسا الجيشن من 
لز الاء عبر أ لم يليث يمد امسستقراره ف 
مع أن ضم اليه قرة امن السرد ‏ وول 
بعد ليل الى ما بقارت 01 الف مدي , 
وهكدا اككنك له أنواث المللان يسار فل 
ره قدا 

أوبيده العوة الستكرية لطاع اعد بن 
لولون أن شقن على كل تافسيه فى عر« 
وقد لجا ني ذلك الي كل مسجيل مشروع 
أن لمي مشروع ؛ وضع على اسان 
الجواسيس وأغذ بالقة حشى اقم لمرة 
بالشدر والقلم والبمش . وقد حتكى ابزالداية 
يما روا من سيرة أحمد ين طوقوق كثيرا من 
مسار , وحاول البلوي الشائة والدقاع 
عند : ولتكن بدو أن ابن طولون كان قاسيا 
مرف فى الداءء ويبدو ذلك واضها فى كلام 





من داقهوا عن » ويلدو أيضا أن ذلك كان 
ف أول أمره لي صلحت سورت بعد أن استقر 
اله الأمر وما الي الخير والمبل تتتنرا عنا 
سلف من أجمالة 


اوقد تمرض ابن طواون لأول خطر حسيم. 
على ساطات يمد اسلاراره فى مصر بيع 
اسنوات» قن الأمير الوفق كان قد غلب على 
أيه الخلية لمئمه وحمل منه على تفويش 
ايحتكم الولابات الرفية من أملالا الخافة » 
على أد تكرن الفرية - ومنها ممر - تحت 
كم لآ العو بن امعد ولكن اللوفق 
تعال بنا نحتساجه حرب لررة الزئع من عال 
ولب أل نشي اليه مهن » مسا ف الها 
وحصل علي موافقة اليف علي ذاك , وكب 
اللوفق الى أحمه بن لوئون لب الأموال + 
فرفض اين طولود 6 وأراة أن يور للموقن 
قري , فاتمز فرصة موث عابل العام سمط 
04 ,يم جلي وسار بجندم واعل السام 
وفخاث الرملة وديشق وجممن وعناء حب 
ف لافة» قي استولى على أاكية بنذ خصار 
تسم . وقد قرع الوق لذاك » وينم كا 
ابن طولون فى السام حرج عله به الباس في 
مصرء وكان شر س القواة قد كرو بغ قبا 





اسه بين فو رن ان تيضر مسرغا 4 اليد 
امثئة وال السثوليي ملها واكتلى يسجن اديه 
الفبلى . ثم عل ال الشام منة ارمس 
الح ببسو اين طولون 
حائنا على دولة واسعة نكسل مص الى التريق. 
اوثمته قربا الى رقا : تسيل الكام إيشا. 








هكذا الشمت صر والثبام نحت ملقان 
واد » ويدا وكان هذا اللركي الثريب عن 
امصر قد سار فى آثار المراعنة الأفدمين ف طم 


ال وود 


ازيل يمه رو رجانه را كو 
ذلك وسى السائفة» وانا ع طاعرة تاريخية 
لا تال تطهر على لول اريخ هقين التطرينة 
لاقاءت ف مر حكومة سحلية قوي ل تلبت 
أن ضمت الشام لبها أو ام يبك اله 
اأنقم اليا . حيدث هدا ف تاريخ مي الي 
ابنداء من ابام 9 م مر 
عنديا قام فى مع مكلك البطالة ( وان كسم 
يرفقوا الى الاحتفاط بالسام » وكا ذلك من 
لوي أسباب شمف مرلئصم | لم طمر ف كيام 
ابن للولوذ هذا والالمتسيد والقساطيين 
«الابورين واقياليك ».قم لير فى ايام ميد 
على ولجدد على اانا قله ؛ اننا وعلة 
هذين البلدين ضرورة مطقيسة اتسستلزنها 
اهما واسلامة الرق المرب كلةا, 

ول خلال المصور الاسلابة للاحق “ل 
الفسارييا بع يأخذ صورة سيطرة لد متهم 
على الأشر» بل أحذ سورة الدولة الوحدة» 
افسواه لنظرنا لى تاريخ العسي الطرلر لى أو 
الالحفيدي أذ الأيوبن أن الملركى ) جد إل 
أمرا» مص وسلاطينا يفيمون بالشام قور 








ما يقيمون في مصر ٠‏ ويولونه من الساية قدر 
ما يولوث مص » بل "كثر بتكثه . فقد حارب 
ولاك جميعا فى سيل العام اكثر مما اربوا 
ف سبيل مصر ٠‏ كان جال دولتهم شاميين 
ومشرين على حل سوا؛ وقد لركشت سلامة 
الجناج الشرقى لالم الاسلام باتحساد فصر 
والشام ؛ قاذ انها ارتدت عت الطامع > واذ 


اتفمسل العرد بينسا ويجيراهنا التسلطون 
والستهدون . وقد عرف الطانموق فى الشرق 
العربى هق ال 1 
قنقنا أرادن امجثرا آن بهد لتغسها طريق 
الاستلاء على ما لستطيع الاسني 
بد الشرق العريى بدات بانفساء على قر 
مجاه على ف الام سمل عليها ار بعد 
الك . وما بجرى لحت انظارنا من أحدات 
أبامنا خير معيداق لذلك . والكلام ها منطيق 
على القام بسنساه التاريخى الكلمل »الأ 
اللقسيم العالى ابلاة القسسام شه جدي 
فرضشته ممالع العاميل فى الشرق الصريي 
خلال النعنب الأول من هذا الثرن ) وهو 
ادي النتسائج للحتكي المشبسانى ف البلا 
الرية 

وخاك الوفق" أحمد” بن طولون بعد أن 
انس قلات الى ذلك الجددء ويد يدير عليه 
كان ابن شولون ونيا لأسسره منتيها لكل 
اما يصفر من خمبية » ركان الى جالب ذلك 
خرصا على ال يمان النسيان على الخلافة » 
بل لل يسع على مارم للخليقة مسد وام 
بفلع ارسال لوال الى بقداد ‏ بل لل برس 
الى الخلاقة نا لها من مسال احتى كس 
الب الحاسن أنه حمل الى الخليفة متمد ف 
+ سي نبغ «مرهه ار عار في بمطفل 
جرفه دقار الام إلى قحي تي راج 
مص كه ( كا الفسبراج على ابافسة 
+٠مرنجرة‏ تقار ) . ومع اليد بن 








000 


حونو يد أن غنم السام الى سقلاتة حمل 
عيد ايرب بكر ولي مادملا 
الاب الثقيل بالتكاليف » ال أن ذلك كله لي 
يقن عه ينا فى قلي الوفي ‏ وانتصب هذاه 
إيكيد له حتى استمال لازا قائد اعد بن 
لوتول على الاج قاتقلب على نيهم وانقي 
اللرفق 

وتخسرج آم بن طولو وامسالل الى 
منازلة الوق علانيسة لفن تفسه عام 
للطلينا العليد اللشلوب على أمره وجي 
أغيه ه واستطرج من الفلداء قتوي بأبطال 
ادعو الوقن فى السلطان » وقد شل عن ذلك 
القاضي بكار بن قنية » وكال من اكير فقي 
الممس وصساعيا لابن طولوف ‏ فلم برع ابن 
طرلون حره وحيسه ؛ وكان ذلك من لخلا 
أين طولون التى أخذث عليه ء وندم عليه هو 
اسه بيد وات القت ٠‏ ولزقذ لاوج 
الثاني ومو على شنا القبر » فرق القائي 
وقال اله الشهورة : ٠‏ شيخ فاق وليل 
امدلف واللنغى قريب والقاشاك عز دجلا ١‏ 
وكاذ تمسق العيسارة وقع ديه على ابن 
الولو ؛ عتى يقسال انه فتن عليه دما 
اسسيمعها : لم آمر بنقسله من السعين الى قار 
اكثريت له 6 وام ليث الفبيخ أن مات ؛ وض 
آخر اقمساة الذين ترحم لمم الكندى فى كثابة 
عن قضاة بعر 

وكان الخيفة العثمد شجرا من أغيسه 
اللوئق وما يسن علي من سملطان ؛ وكا 














قلسل اتات + ولو تزلة 
اوح لذي عليه صاحب الزلج أن القسواة 
الاتراك ؛ ولكنه كاذ دائم الاتكار الاستيداد 
الخبب الوقن من دونه بالأمسي . وكات ابن 
لمولون يعرف هذاء وكان له فى دار الخصلافة 
عيون وأرصاد يبثوته بك شيء » فاوعز الى 
انيد أن بقادر باه لغيه ويلجا الى مص 

اوس غرابة الشكرة .- اين سال المنيد مع امن 
الثولون لم تكن تذكون امسن من حاله مع 
الوفن -- فد راقت له التكرة , لان ضجره 
بأغيه بلغ ب الي جد حمق مستهدا القبول ل 








مخرج . لاتهز فرمة غياب خيس واتوادم 
وخرج فى لف من أسسحدابه منيوها نحو الموصلة 
اثبيشي من متاك الى حلب وعي من اعمال ابن 
طولرن » وبيدو أن الخبر منى الى اسحاق بى 
التداجيى عامل الوصل » تقيض علي انيد 
وأسحانه؛ ويخ الخليقا على نا قعل »ثم رده 
الى سرمن يات , ويهمنا من تفاميل ذا 
الغبر قول اسعق بن كدابين لامعاب 
المشاد : ٠‏ الكم قاريشم عمل ابن طولوق ٠‏ 
لامر أبرء وتميروب من جنده ونحت يدون 
الترفسون بذنك وقد لمشي "له كواحساه 
متكم 7ع مما يدل على أل جدود ملك أي 
ابن ملولون "كانت وانسعة يتعسائى قواق 
الخلاقة التطرق ليها وعلى أن سلطاته ألا 
اقل جساريا في ملكة الراسع حلي اذه 
اناحية لقاسية ‏ ويدل أيضا على أن ريال 
اللودن كانوا بتطروف الى اين طولون علي "نه 
نهد امم ولا يزيد عنم ف شيم 
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راصيع المداء يمد ذلك بين عبد بن 
علولوث واللوئق ماقرا + فطلب اللوفق الى 
خيه اليد أن يصهر أمرا لمن ابن ولو 
على المثاز ؛ وثذ هذا الآمر على رغم العئمدة 
وقطع ابن طولون الأموال التى كان برساها 
الى دار الخلافة » بل حاول سنة :9 مع 
إن يستولى علي مكة ) فيعث يندا واستماق 
بتفر من الستناطين والجزارين فرق فيهم مالا ٠‏ 
ددقق ابن طولوب أول الأمر : وهرب هارون 
أبن محمد عامل الللاقة على متكة :حرفا على 
“نه أعداد كنت له من لقا على 
ابحاولة ابى ملولون , وقد رد اللو علي طلا 
بشولية اسعاق بن اكتداجين عامل للوسسل 
عمال ابن طولوي : وام يجسر عامل الموسل 
هذا على عور جدود ابن لواوة ١‏ ورد ابن 
يلولوق باستاط اسم الموئق بن الشلية 
لازاه ولكه فلل يغلي للممشيد 





وقد شل هذا العداه ين الرجلى حت بق 
0٠ا‏ رهد عندما تين لا أن الخلاف ينها 
لا يردي الى خير » فبدان مفاوضات الصلج 
بينهما فلا غاريث علي التمام "درك اوت ابن 
لولون بعد عودت من طرسوس فى ذى القمدة 
مكار مايق وميه عب لسبال شنديد ٠‏ و 
إين الولو عيرء كله تهنا إلى الأكل مسرقا 
اغب » حتى ف ماته الأخية كان باك مرا حني 
لا عل بذلك لاه ؛ غلم زاد الأمر عليت 
الشرف لهم فاسقط فى يديهم 

اوكا آخر جمود أبن طولوف ماوت 





الاستعادة لخر لرسوس » وكا هذا الثقر من 
أب بلاد ملتكته اليهاء لا يفنا يلم به لمر 


بمد الرة معاودة لذكريات الشباب ع فأرامت 





القادير ال أن تفجمه فيه فى آخر أيسهاد ققد 
واب ب أعلد خديئه من الجسيد وفيش على 
عامل ابن ملسولوت + الأسرع ابن قووف الى 
هذا الثثر القمى الذى بم جنوين آسسية 
الصترى ه ولول أذ ؛ وكتب إلى لخادت 
سيق نود دوق ريل يا امنا ال 
كر جميور تر كان ير باللد فاتدقع للا 
فافرن مستكر ان ملولوف . ولام ابن لوطو 
هذا الثغر وح ف طب + وأقبل ا 

لبر وتساقط التلح وعظنت لقا بن ملولون 
وتفحيائه فى سبيل هذا الث المزير عليه : 
اوج المستكر ا فاشيطر الى الرحيل عله 
محنقاه وكب الي ذلك الوائب بالبلد يقول 
و لغ ارحل الاخوفا أل تخترق حرية مسقا 
الثغر فبطيع فيه الندى» .وماد ألي ااكية» 
وهناكا مرضي وعاث , 








وقد اخثللت لإآرا ف بن ولوف ٠‏ 
فبعش الروا يصورونه رجملا قاسيا غلينا 
لا يتسورع عن ليه فى سبيل درك مايه 
ويعطمم يصوروته رجلا يا كرينا لا يكل 
انندم على شى» في مسأس بالحرمة أو الخاق 
لعزم » إلى يقالن تتشم لجسا انيه 
لوليا ؛ لا يفل شينا الا ري ال عر وجل 
الو انول ملي لله عليه وسلم فى تومه 
دياه الى الطريق السليم . والغلاصة قن 





و 


هذا الكوضوع أن تان ابن ملولون كدان. 
غير من الطامحين ورجال الدوقة ومسي 
الماك ف تاريخ الاسلام : يستحلوت كل 
شي» فو سبيل الوصول الي السلطاق والحامظة. 
عليه » ولا تغرف فلوبهم الرحمة لذا اسل 
الأمر بسلطاهم ب فلا همون عن شي 
.يتصوروق 1 يثبت ملكهم . آنا فينا عدا 
نور سلطائهم قم كرماء ذوو حلم وسسية 
ادر رعشي ودب على القراء والاكين ‏ 
ونهنا بغ نل الالناق لالضو برجو مندضي 
ما دام الأمن بعيدا عن ديد السلطاق الى 
الشائية فى لمكي ونا الى ذل 


يروث اسلكمم بل كل للي» جاكر 
ف سبيل القضاء على الفئة » ويكفرون عن 
اقسوتهم يناء الساجد والدارس وأعمال الخيي 
والاحسال : هتكذا كان شان مماوية بن أي 
سفن وعيد املك ين مرواق وأ بد ال 
السفاح والمنصور والرشسيغرواين لوا 
والاحسيد والتصور بن أنى عام وسلامين 
الثايك وين اليهم ٠‏ ومن لم قد التلقية 
الم ليسم » فين تطسن الى جسلائمسم 
لوهم ومنشائيي وباي قويرهم بأمل 
العم والفل والمساكين لم بر غير الناحية 
اللشرقة من شلقهي + ومن نر الى كفاجهسم 
السياسي رأ الناحية القسائة . ولا بد من 
اعبار الوجمين مما لى اميزان 6 وما نا نقد 
عفنا ماح ساركهم فلا م لتدديد الك 
طيهم + فد عاشوا ف لزمان كانت الوسيلة 














الوحيدة فبها للسلامة من أذى خصم هى 
قتله؛ كانت تاعدهي للذمبية التي لم يطنوما 
عن اقول روسيي ؛ أرنيل مدا الى 
القصلة قبل أن برسلوك. 

ومن هنا كان وجال امد بن اولوت عليز 
خوفه داثم منه ؛ خضية أن تصل اليه وشاية ا 





احتهر » فيتكون سيفه أسرع الى رقاهم من 
تم عن فهر فى ليه : وقدا عجر لق 
طبييه سعيد إن توفيل الترالى ١‏ قد 
انجز عن علاجه عفنا اشثد عليه الاسهال 
الذى تفي علب » فقيل لا ١‏ الست بالق ١‏ 
قال : وال ما حدس ل الا خدمة المسار 
اللسبور + وان فتلي لأهوف علي" من صعيته ؟ 
وقد بلغ به الشمف اثثاء مرشه الأخسير الى 
ادرجة أن تعر عليه الاتقال لي مس برا 
قعل فى الب ل فلم تكد يل حت عسلدق 
ايده باقتل اذا لم مايوه » تعاجل اوت 


كل أن يق وعيدم 

















ماك أن توقيق ابن ملولو بجع 
أولا وفسل كلل ش* الى سياسكه الدارية 
والالية »ققد ادر الرجل من لول الأمى أن 
لعفي بلد غلى كي اكير » وله لذ لمات 
اداركه أصلى من لل اكثر مما ليه غير من 
التراحى » واذا أحين عدي الحاسل السكن 
لوصول به الى اتكتو . ولينا فد رجينة 
اهمه من اثول امسن الى تلطينهسا وترتيب 
نواه ركاف ابن لبو ومن سيقة من ولا2. 
العياسين قد ونوا الادارة الى بجر أدلة 


الجمم الال + قترضوا من الشراكب لتقام 
واللكوس ما القل كامل الأعلين » واعسلوة 
الي جاب ذلك لساب برف ابلام وعبوق 
الثرزة > فهبلت الأجوال الاقتصادبة مبولا 


يدها روت اهاي ند >مع اند زا 





رغم الجاباث الاستبائية والفارم 
قلما جاه أحمسه بن لولرث عوك على 
اصلام الجا , ولم تكن له ومبيلة الي لاك 
الا بخسسيط. الادارة واكام الرقابة على 
اللرقين ؛ وخفض البلغ لني كانت تسل 
هديا ورشي الى مراكر الخلقة , وقد تب 
أحمد بن طولون الى ما لم ييه اليه أحسه 
مسن ثولى اللاد قله من الأمرا وهو 
أصن مسر اقدر على تدبير شؤدتهم اقالية من 
الأجاب > فاستكثر من المرطفن الم ين حي 
أسبحت الادارة الالبة كله لى يديهم , وقد 
انكر الثرك وفيرعي ذلك ورووا عن مسارق, 
مزلاء للوشن كيرا من الأخبان البعيية 
عن التصديق » كمسذا الطب الذي بره 
أب العمن هن لبن دلبونه ( وسوية 8) 
امشسوان الال وتصسعة لأحسنة ين لواو 
بالاستمرار ف الجاياث لقال (نسس الال 
وكيف أن اين طولون رفض ذلك » ثم عوضه 
له عنا تنازل عنسه بيكثز عظطيم عثر عليسة 
وامقرزى يتحدث عا يسيه دمكر الانباطء» 
وتان ذلك كله انعو الاارد فل ل عمل ابن 








ولوف من وضسع الأمور اقالية لى ليد 
الصرين وما أدى اليه ذلك من الخير + ققد 


رعق ااه سن دمر مدال عرو 
ووجد ابن طولوق سه قا سمة. 

أما الكثر الذي عشر عليه ابن ولوق 
وبنى من لعبه جامعه فلم يكن مرا غريا 6 
قد كان الثاني على طسول تاريخ الول 
الاسلامية يحلمون بالعثور على شي» من كثوز 
الفراعنة كما يحل انان اليوم بالثور على 
البترول ؛ وكانت هذه الكنوز تسم الدقائقن» 
قد بلغ من اعتمام الس بها ل إين دوق 
أعقد نيا لى مقدت فصلا . وقد استفاد ابن 
طوليع من نحي سين عمق الرلبلي. 
الوكل بشؤون الالدء ققد كان رجلا سير 
مالعا حاول بعش الورخن أن بجمله من 
واس ه ولكش ترجع أن مصرى من 
الواسطى ٠‏ واستعان ابن طولوث ليشا بابي 
بكر اللدرائي 4 وكان مالا ديرا ؛ واصقه من 
مادرايا» ون التريزي يجتكي عنه مكايا 
اتدل على سيره مما سلطا واعليان 
اقبالات لثفى من أصحاء لى مقاب خصص 
مميسة له ( وكذلك كان بقبسة الادرائين ». 





وستتحدث هم فيا بعد ) 





١ح‏ 8 نعرفات ابن طواوف الالية 
أشي من الشسبه بتصرفات محمد على + طقد 
احتكر يعض الصترعات كالتيل » وتاج فق 
الماصيل ( ولو أن شين يفوقوف اله عدل 
عن ذلك لاله وجده حطسا بقساته + ولكن 
الثابت انه عاد الى الشاجرة فى اللحاصيل ف 
لواش أباعه ) . وكانث تتيجة عسقه الادارق 








د 


الاية الحلزية ان كثر الال ف يدى اين 
فولون + فاقيل على شراء الجنيد واستكثر 
امنهم حتى يال ان جيقسة بلغ +دمرء.1 
جندي + والراجح أن معطم الجيشن كان من 
الردا ء ققد ذكر الرخوق أذ مسرم 
عي قفد رقن تسوه را مرة ةمق 
لك آم الياقى فين أصناف فستى من 
المرتزقين » نيهم لفر من الروم والنصارى 
اومن هذا الال الكثير بى احمسد ين 
راون مبابيه الكثرة 
الى اليوم » وهى من معالم اريخ المسارق 
الاسلاميا د بثى على صورة جامع نامر 
وخامة مكذته ذات السلم الغارمي 
الحلزوئى , وقد شرح ابن ولول لهندسيه 
كينبة الها في خير لليف ساف اب عامس 
وقد متمتر ما حول الجامم عبارا مظنا على 
"مرت مسعلية منا لؤجرء التجار لمر 
اشائهم بالى عقر مرهما ف يوم امم أن 
ساحتها لى تزد على فراع أل 
ابن طولوف أبنها البيمارستان » ونين في بنالع 








واعنها جانن الباق 





٠٠مرمة‏ عبار يد فقت اليومية » وسكا 
البمارستان يعني "ول مستظعفى عام ف اريخ 
عر الاسلامبة ؛ وكال مقسنا أقاما بحسب 
الأمسراض » وفيه الأئاء والكعالون 
و المرضون » وكات الادوية والاغذية تصرف 
للمرقى , وأئقسا قمره الكي علي طرار 
اقصون اخلقاء يداد د وجل أمانه سات 
افيا سرض السككر » مسف والام في 
الات ه وكقيه ذلك عرد دار 





وكات فقان ق أيراب الضير كثيرة » 
فتنان يوزع الأشمة والصدقات على النساسي 
ولق للام مين وضعه ‏ وؤقع ذأت مرة حريق 





ف فى ؛ لاقت قى تمويض لحسائر اناس 





٠٠‏ يسار . ومع ذلك فيقسول بعقي 
الرواة أن اه الى لم يتفز له كل ذتوي ء 
ققد روي محمد بن على الأخر الى أ قاري». 
القرآن علي ضريح ابن طواون القع من 
اقرامة مدة ؛ فلما ساله عن السبب قال 
د رايه ف النوم وهر بقول : لعب الارا. 
عندى »لما عثر بذ ال قتراعت بها وقيل 
أن سيقت هذه 60 

وقد سكن احم بن طمولون أول ولابن 
6 المستكر > علي علفة آغراء مص م قيه + 
فنا كر جنسده بنى امم ضاسية شاط 
بت ل الفطائع » ) وكان موضعها من لهة 
البواء ( مرشع طلمة الناهرة العالية ) الى 
جاسم ابن ملرلوق + وعرشها من الرميلة الى 
حى رين العابدين . ولم تكن مديئة و وام 
عي ضاحية,, فال آبر الحسامن ٠:‏ وكات 
مساحة السطائم ميلا في مل . رقية المسواء 
كات فى السطح الدى عليه قلمة الجل 
اونحث في المسواه كان قم ابن ولوف ع 
وبوضع هذا القم لليذان السلطاي الآ 
الذى تحث قلمة اليل باوميل , وكا مضع 
سوق الخيل والجبي والببال والجماق سايقاة 
وجاورها تيدان الذ يعرف اليوم بلقيياتة. 
اقيصير اليدان فيما بين القمر والجاسم الذي 
اناه أحمد بن طواون المروقه به ويجوار 








سيوم لل 


الجامع دار لأمارة فى جيته اللي »واوا باب ١١‏ وهو اكب أباله وهر الذي كث به فتبض عليه 
امن جدار الجامع يتخرتج منه الي القصورة ١‏ وميسه ه وغماروه الذي خلفه على الولاة 
الحيعة بنصلى الأمي الي جسوار امخراب ؛ ‏ وعدلال ومشر وشبيبات ورريحة وأبى الشائر 
وهال دار العم . والتطائ عد قلع يسكن 

اها عبد الأمير أحند ين لولون وساكره 
و لمان ع . وقد تسن القطائع الي أقسام 
تشب خط النسطاط ع قال القضاصي : د وكا 





اوقد ذهب لفر من الأررخين المعدتين الى 


أن امشبداد جمد بن طولون بممي يعد حركة 





قومية معرب »و بذلك بدأ عصر الاستقلال 
مشر فى غلال الاسسلام ‏ وذلك اسراف قن 
وين التاريخ مع المقيقة ع فان ابن ملولون *. 
ولا لم يست عن الغفافة بطل ابا لها 

و شرف بم« وبى اللبواو بويز م ضر أم قطي الخلة الى البامي لبقا ع 
لوق . وا الع اس بوسر برس انا روفاد مقر امعد لم 
رتفرقت فبها الستكك وابأرفة ٠‏ وصسرت فبيا ١‏ يسمه الاعندما وقجالخلاف الصريح بينه وبا 
الساجد اسان والقسواين والمسايان ١‏ الوق وس ناحباخرى كان الصريوث دين 
واافراف والعر لبت والشموارج > عه وعن حركعئي ال اشم اطيهول ارك 
أكثر ؛ لعل يشتصر ولاشم اسيل لمات 
مسر او بمثز بغومية ممربة . وكل ما هناك 
أ كان رجلا يا اا أحس الاستفادة م 





اليل برا ا 
لعرف بهم ؛ وللكل صنف من الثلمان قليعة 


اوقد خاف ابن طولون ف خزائتسه من 
الذعب التق مره مره فيقسار ف ومن 
الما نك ١٠حرن‏ ممارلك د وين الفلسنان 

ا" ثلام + ومن العيل البدائية مهرب 














روف وامستخدم لسسارة مقي ف درك 
ما تصبو اليه لفسه من الاراد بالسللان ف 
باحية ما . وكان من اللتكن أن تمصي دموئة 
نر » ضاق ف الك الخليي المنؤيد ‏ هنو <٠‏ الى شلفه أبناءظادرون على مواصقة سياسته » 
أرلة هذا الاجر أن يستفمل كل وام بر فاق مص غلابة على من بقيم فيها ه وقد بن 
غقاته مقيول دنار » حثى اذا اكعملت وهر الرجل لول خطرة من شطوات التنصر هتغل 
الاين مافها ققمة واحدة وجطى| أمام باب ضيئا فنا عن تركينه وثعرب » وقد رايا ان 








مره حثي بعلم امراه التواحى أنه أغلى متهي ١‏ كان عربي الثقافة والدوق . وقد عرف طرخ 
سان دوق هذه المية . وترك ابن طولرن من نصر الاصلامية قدره » لخ اطلره باتقسامر 
ايعدو سم وثدا متهم 1١‏ ذكرا أعنهم العبانن 6 والاجلال ؛ ونسجوا حول سيرت الأاطي 


00 


جندوب وابو السستااير حبكي وكوف ين ٠.‏ افييوم عل تعر الصادو . ول تسزاق 
اغبايوة كاري درا او ايو يل 
وخله بن لخماروي : وهو ثالى أولاده ١.)‏ نر أبي قطرس الممروف بالطوفمين فال 
وقد تان اين نولوق الوسى لك بالا يفا . ولم يلك خمارويه ققد حضي قبل ذلك 
الجند عقب وفاة ايه ف ذى الحبة +00 ثر ...قبلا فزع عند القاء وهرب مسجلا الى مدي 
عير معد ود اتح العبان طي ذاك وص ١‏ وبعه معظم جيشد ولق جند أحنه بي 
فى امحبس فعجلوا بقئه . وكاثت مفاوضات ‏ الوق على منس كر المصرين ببميسوق 
الصلح بين ابن علو 
امات الأول وكان الجاتبان قد افا على أن الجند المصرى بقودها قائد يسمي سمد ليسي 
تقل مسر والشام لع فلم يد قواد الرع ١‏ فمحمث على جند أحمد بن اللوفق » فصب 
يسبمول الخبر حني حفسزوء على التوقف ١‏ هذا أن جنارون عاد من مصر بالجيند » قفي 
وك "دحم قد ولى على الام قبل اك ١‏ هاري وال الثم جيتيه , التسد علييسم 
- وهر ابن كتداجين ألما اكرنا ب فالضم .. االصريوف وهزيو هم هزيمة كبرى طيادة سعد 
اليه آي الاج عامل قسالى المسراق وقررا ١‏ هنماء لم "سرع المصريوث فاعتلوا منداق 

الس الى اقنام ومسر واتزامهنا من بد 
خلناء ابن لولون . والشم اليهما عامل تمسق 
الآبن ولوف ونل لابن كتداجين عن أطاكية 
رهاب وخدسي . ويسث لحمارويه يجده ملافاة 








الرئق دالره عندمط ١‏ وبأسرون . وف هذه اللحلة تقدمت فرقة من 











ارق استخف سعد الأبسر بشماروي وبل 
يك فى الانفراد بالسام + ولكن لممسارر» 
غلب عليه وقسله . واس شر الخلاف بن 
خمارويه والرفق لاسة من لم عقد ايا 


حصو , لفسكروا ةلسل مساك يدايس زفمار دارو بد 


السناء فتراوع الجاليان 








مبلغ سنوى ممين ٠‏ واسشقرث الا 


ول أتنساء الشتاء اتهس ابن كثداجيق الجالنن حثى ناث الشليقة العشيد وخلفة 





واحمد بن المونق القرمة وقررا مهاجمسة. أحند بن الموقق باسم امد فى رجب 6كار 
اممسسككر اللمرين على غسرة» وقد فوجى» ١.‏ لكوي »بيد قتاكد الصلج ين مر والخلافة 
المريون بذلك اليجدوم + لتميقسروا حت ١‏ وعرضى اروب أن يزوج بت قلر للد 
الزملة , م وقع الطلرف بين أحنه بن الوقن لابن الخفيفة المتضداء ولكن هذا شور 
تراد د لتركوه ف تحو مغ من جنده ...قشل أذ يتروجها هو مراصدئها مليرل درهية. 
وف هذه الأثاء وصل خمارويه من مسر ومعه ١‏ ودظق بها عام هارع , وقد بالغ خماروية 
+مر»ل من جند مص المولونبين : وقسرر فى تجميز ابه حتى قيل ه ان الحتضد أراقو 


333 


بزواجها آث يقر أاهالى جمازا .. 8 . وؤالت 
الوحفة بين الطيفة وخارويه يبد مها 
تزواج و دولاه اللنضد من الدرات ان برقة. 
للاثين ستغ ة وجبل اليه السلاة والخسراج 
والقضاء بنصر وجبيع الأصالء على ال يخم 
خماروي الالحتقد في العام جرم ٠‏ كيار 
اغأ مشي و .«مرء +" ويناو عن اللستقبل 66 
واستقرت الأسوال لخباروية بعد ذلك 








وام بحسن خماروي الانستفادة من 
القرصة الثى اتبحت له , ششى ينلف لقال 
على بجر جمل مثلة فى اموا معاصريه ؛ و بت 
لنت على جيده قراة لبون «يار » وبلق 
لى منانه حتى جاوز الحد العفول » لأا 
حدية لي بسمع بملها » لاجعلا مديقة نات 
وطور وسيوان فى آن واحد ء ويقال الو 
إنشا لثب بركة من الزلين يوفع له فلى 
اسطحها ثرا انام وهو يتهدهد + اذ الال 
النوم كيرا ما بتع عليه . وقد أنفق جمارويه 
فى هذ الثافان ما كا أبره فد ادخرة 
وما كان بائيسه من لخسراج د واستكثر امن 
الجواري والممال حل ضاع أمره + وكثرت 
تفقته على طعايه حلي كان لباقي فى امطيطة 
امن "صناف الاكرل يزيد من خابة الخدم 
فيييموه ١:‏ واعتمر يع الخدم لذلك هنمكان 
اللي باتوهم لذاك بن البنداء ويشسترون 
مهم ما بتتكهوق به من لالخ القرنية من 
الكل .والان هذا دوا فى تلى وقت ء بحيث 
أن لجل هذا طرقه شيف خوج من قورء الى 


دار العرم قيجد ما يمعي لتضل يه 
الشيفه مما لا يدر على عل مثل » . كانت 
تققة الطيخ فى اسم <دمر؟ة ديار . وقد 
مات قبلا على أيدى خدسه وجسواريه فنا 
ى ف ,9 ذ الحجة 046 أ بتر جد . 





وغلفه ابنه أبو المساكر جيشن ٠‏ وكان. 


؛ التق 





اشاب ميا لا ييحن من الأمى ينا 
حول طائقة من أثاهالفلان واتين لاقدوة 
آمره وزينوا له تثن مس أبى المفسائ بن 
للرئرق فقتل ع فتفى للد سه وعولوا علي 
عليه . وكان الجيش الذى كوله جيدة قد 
أصبح التوة الملية ف اللاد + وام يك من 
لمكن أن بعلا مثل هدا الحدث أمين قوادم ». 
فتخلى عنه رجال مثل خافن الففجى ونسيد 
ابن اسعاق ابن كسداجيق ووسيفا بن 
سوارتعي ويندظة بن لمجرر ( أو اللسروف 
بلنجور ) والميية تعمد إن سور وليل 
فراطماق ».وان يت بمساله الأسما يبيل 
القارى» كيف كان قواد الجيش اس وبالنالي 
اجتودهسم - من عسي المصرين ,وال من 
الثريب أن للاسظ كيف حرص "رانك التكام 
على الانشاد على جند أجبي » وأمامم ال 
اباد يسان التجني متهي لاق صر ودع 
ل ف بقية لاد الدولة الاسلامية . مسم أن 
اين اعتمدوا كثيرا على جند المرين » 
واتغموا بذاك , ولكى هذه حى القاعدة التي 
جر عليها حتكام للدي جميما فى المصور 
الول : اهتيار أعل البلام رعية مستامتة 








ا 


تحكم بواسطة جند آجنبى مرتزق » و كان 
عذامن اكد أسباب زوال هذه الدول جميما. 
وكات كبر الدولة واليدم ف مؤلاء الحد 
أبو جعفر بن أبثى ( يكتب خط باثي ) كلم 
اداه ف رتراس لأ تراه قثن 
تيت ماعل وار يقد رقف مار 
3 قوم فى البدى الجا من لهيها ما ببسالا 
قلوييم وعبو تهم < حلي أن بمشهم من كثرة 
+ هل لازاه الضيدي وتان ارق 





وسار بن مزارعيه رتجارة 6 


الم للف احوه هاروث بن لختارويا ولق 
بنك بأسسن حالامن » فل يكزي جن للفولة 
اسلاج عن يلدي . قهذه السو لا تقوم علي 
أسانن من سياسة أو دف لو سه من امل 
البلاد + واننا بنشلا شرج رجيل قسرم 
وستكائه :اذا التضى أسرء رالت الدولة 
كولى هاروث ف ٠١‏ جنادي الأخسرة جد0' 
سمي هد وكان جند الدوثة ف قف أمرة 





رتفرقت وحدته » لا كاذ مدا الجيش يفوم 
على قوق من البرك وأخسيرى من السسوق 
وجمامات شنى هم الخلا من الوقن لعمهم 
الررم ه وكان أمر هلاه الأخيري قله مسلا 
إقمل 

وكابرا من خيرة القواد عقلا وغدرة : فحفد 
عليهم الإقوف ه وخاسة السود , وكا ريعة 
بن أحمد بن عطولون » وهو عم هارون : قد 
أتكر ولاية هذا لذلا 
الآمر لنمسة , وييدو أن عناد عارون كاد علي 








لالس هو ادهو هم بدر وفالق وساقن 





انه اسه للب 





لوادتت لوه ارو لاقي 
اسه فى أن سور لنفسه ائية من الحيشن 
يستولى على خطائهم ريوع عليهر كامسم 
اغلاه .وقد تكن هاروث بقل جاه 
السود من النضاء علي ربيعة وساف + عولد 
ن بل وموهق وصاق من 





ونوا أبر” حارون ابو جمفسى بن ابثى 
انض يطول ايلاح ابن امجن انو 
ااملاجه . وق هذه "لناب أظمر قرا الروم. 
اسماحة وبرا يستوقفاق انر فذهيرا للحح 





١‏ بعش مناسات 
عب فق عت يق سيق ات طارنا 
وسبلا لثرب الثاس واكثر سن تمريق الل 
والقاء على الساكن » وفمل قائق وساف 
على فاك : و المسروا من الاصلاس ليت 
الطراوي 61 
عاررث ف الأمزاز يرهم , وقد افساد 
أن حر بن ابي مع الروم فرق قراهم ف 
لاد . وى فلك الحين بدات حركة اراسلة 





ره بيعي ١‏ رقي سباسة 


مبتاح الام ١‏ فتصدى لها جند الفرلوئين 
واتسكيرا من الباب فى وجهها + فامشفد ذلك 
بالا يرا مسا كان فد فى لصو سس قو 





اوكاق آمر هاروث قد ساء وثر منه جند 
روم حملة ؛ وتسامع رجال الخلاقه بذلك 
فنا مترع ما لبعوا قن أسادة سلائيم تلن 
انمره ونيب اليف الك ووزيره قاسم 
ابن عبيد ال الكائب” الفائد” سمه بن سليمان 
الحيفى لقيام بالهسة . وكا محسد بن 





عسي الاية لوم ل 


سليمان هذا من شدم فين ولوف ء اذ 
استقديه لؤلق القولوني كانبا ل قلسا 
انحرف لؤلق عن بتى ولوف وانشم الى 
رجال الخلافة اعرف ممه بحمد بن ليما .. 
وما زا أمره يرقى حتى #صيع ف جصلة 
القواد :ثم الدبه المكتنى للقضاء على آخسر 
اللولونين 

وبينما كان جند المباسين يستولي علي 
املك الطولوئين فى الام ه ولب شميياق بن 
اأحمد بن لواو على اين ليه هاروف وذيحة 
بيده فى ١ل‏ صقر 5كار توقمي 90 وتران 
الأمر كات , ركان شيبان د عوج جمبينا 
جلدا شنديد اليدك فى مواق شبايه ؛ قمر 
يرع فى أميره ) وذلك بسد أن عم أمره ع 
وكا جنه الطرلونية قد إيسرا من الأمر » 
بالنموة جناعة بند جناعة الى جند الفليفة 
المكتفي ٠‏ ووصل معند بن مسليمان إل 
الباسة (سديرية الشرقية) وقد تغلى انام 
عن اللول بيه وأسرعدامبانة قاد الأسلول 
الشرى فاحرق جني مصر الشرقى وبمسقن 
الغربى حتى تعزل القسطاط عن المسميد 
واقيل محمد بن سليمان بسن ممه ورقف دوق 
النسطاط : وفيض ييا من يقى ممه من 
اليد السود وحاول الدفاع . ثم كنب اليه 
مسد إن سليمان إؤيله راعاه جنيميا» 
فاستامن وسار الي بأعله تارك جنده واتفين 
فى اللساف وهي لا يطلمون تغليه عتمم . قلا 
علموا بلأمر تفرق أمرعم وانمان عليه النامن 


حتي ساروا يتديحون جماعة جماعة بين بده 
القائد المبامى > ثم أحرقت التطسائع وفيئت 
الاك تنبا ذرينا واصاب الناس أي 
النديد» واتتهت دولة بن ملوئوت » ولم يحتكم 
ألؤاد د لما ان ريك لباب صداين. 
اسلينان فى ازالة 6كار الطولرئيين جملة حني 
لم يق منها تي واستصني أسوالهم وميه 
وحمل الى بقدداد جزما وسرق الب » وقد 
حاسيه الظلية على ذاك أعسر الحساب . ول 
في ملام ميد بي يتان بطم لال 
استبدله اليقة اللكشى يبي اللوشري + 
وعادت مص ولاية مباسية كما كانت 


لرة عامة ف ماله لي طولون 

حكي إبى ملولول مسر ثمائيسة وثلائق. 
عاماء واذ من بسمع صيثمم ف ماري مصثر 
إيحسب لهم متكموا أضماف هده للد وهم 
كما رابشاهم لم يدظلرا على مصر جدديدا ولع 
ديرا بأمرها شطوة ه الما كائوط كسهابة 
ضيف ء أنا صبتهم ابميد هذا مرجع الفسل 
غبه الى الصرون وطررخيهم . والكن بيدى أن 
ما قوله أبو المحاحن من أن الدولة الولونية 
كانت من 8 غرن القول وأيامهم من ماين 
الأيام » لم بتكن مبالقة » نقد أمنت البلاد ف 
أياممم ورحيث الها ؛ وخاضة فى ايام ايد 
اين طولوث وشماروي . أماما تيا لوقا من 
من النزاع بين الجنه فتكان أمرء مقصورا على 











وود 


ااي ف واد ككخر ,إلا ذا دار لقتال ف 
الاسمة مئلا فيصيب الثاني اذى 

وقد تنمس الناس الصحداء مع آل طولون 
والكف عنهي نهب ولائ الباسيي ء وبنا يعمو 
ى البند وس بالشخسية المرية » ولك كان 
وعيا ضعيفا خافتا يناج الى ستوات لوال 
يلجل ويأخذ صورة واضحة . ولو تبه آل 
لولون ذلك لكان الدولتهي بان آخسي + 
ولكنهم مضرا فى قاب خيرعي من الاعثماة 
علي السك الأجنبى + جيل ببسم وين 
اكفاك لمر نا غرسوه ) وففسوا أجاب 
تعفن تعمسف إصسم زياج السياسسة 
والمسكرية , وللاشى امرجم مع مس الاير 
ارمع ذلك فق أسف الريون عليم وقالو 
ف الهم شمر كثيرا ب فزاحم ارا على 
أحمد بن طولوث حتى قال القاضى ابو عرو 
علان النابلس فى كثاب « حمن السيرة ف 
اتغاذ الحسن فى الجزيرة » : د رايت كتايا 
قر الثثى عدرة كرامة مطسيونه فمرسست 
شعراه الميدان الذي كان الأحمد بن طولوق » 
فلا كا اسم العراء فى اش عثرة كراسة 
قم يكون شرع 61 

ولقد كان أحمد بن لولوث اجنبيا عن 
امم وللكث يمد يدوق شلك من رجالا 
التاريخ ار . قد كلت قلك يام لا ترف 
غير التومية الاملابية » تأحمد ين لواو 
ممرى ف مسر وشامى فى الشام وعراقي فم 
المراق وهر أي كان موضمه وأصله منسوب: 


1 


ال اليلد الذي كزين مغلم جصوده التعوسن 
]ره رشك علادرة سنا مل 
الاطار لمام تاريخ الاسلامي يعد ابن ملوقوق. 
من افذاذ ذلك التاريخ وين ابل تاريخ 
اللصرى تم ذلك , ولا قاه ته مين 
اامتهوا بترا الدولة الاسلاية فى تلك 
انمي رابا يكال حمر كار لفط ين 
الدولة وبا ببلى لها . وقد كان متعنا بايا 
ونا مايا مسازا . وكا لك من حمسن 
احاتم ال يرن لد عله كزالعرية 
راذا كآن عرو بن الناس صاب الخطسوة 
الأول فى بنساء فصر الاسلؤمية »مان ابن 
لطولون صاحب الوه ان 





رهى صاحب أن عيرية لانشاء كيسان 
مصري خاص داخل الكيان الاسلاني العام ٠‏ 
وفضله من عله الناحية عشيم د مر السوفج. 
الى جرى على مشاله مخسه إن لجع 
الاحشيد لم الفاطميرف ثم الأيرريوف ,اغا 
كانت التجرية قد انتهت الى الفشل غان عيرئها 
لها باينا لصنت لير ركع مسر 
الاسلامية . ومن ذلك الحين سرججد كل من 
وائته الرسة في اعاية اثشاء دولة فى مسر 
رالأشاد طييسا ؛ سا بحسل تاريع فصر 
الاسلامبة خلا تملا منتقلا عن الثيار العام 
لايخ الدرق الاسلاعى . وقد هيات ل 
المسرية شعن اعد بى طولوت للاتجياء فا 
الوجية الثى يليها #ريخ نمس العام : ققد 
اسشبد بها لم ضم اليها برقة واي يمد ذلك 











لى اشام + وجمل من ذلك كله وجدة 
وسيفل ذلك كل من يجي بعده . والتجرية 
القالونية من هده الاحبة عليمة القيدة فى 
عاريفنا ,ققد دلك على أن مص قاعدة قوف 
الأسلابية » ماذا انضم الها انشام اصبحت 


العمود القمري لدوئة الأسلام ٠‏ وتبيلا فشني 


تسر ابد علا هيا ربلل سر 
عبء الاملام والخدفة والقافة المرية 
وفيما ينص بمجري التساريخ اقصرى 
العام داث هذه النجرية القصيرة للدي علي اذ 
دعر لا زالت تستفظ بستاعير لقره فك كياها 
فلى الرمي من الكوارث الثى ثولت ملبمسا 
انف مخول الفرس أرسها سلة 9ه فيل 
البلاة ؛ وقشائمم علي مظاضر العتسارة 
المرموية : وم ثلا ذات من معاولات للقشاء 
على الجذور الميدة لجرة الحاة الصرية 
عن فث العرس فى فص وتطر يهم العا 
رعلا الأفرق ولقائتهم خلال المسر البللسنء 
م ما لل بنصر من فنساف الروماث ولصسد 
ابيز نين ولشطمادهم ‏ ثم اتح العربى كل 


اجسديدة ع ونا مساب ذلك كله سن 





ا 
0 
1 
000 
ا 
ل لد ارو لزاع 


الا أن نعمت مصر بالهدوه بشع عشرات من 
السنبى حنى عادث الها عفيها وبدات شبجرتها 
اتورق لم تشمر . وعذه حقيقة ف يتنيه لها ابى 
طولوت ورجاله وخفاؤ»:: وكان فى دباتضبياع. 
أمرهم . والكن تسحب مص ششعر بها تحور 
خم واع كنا بح الريض بالاتتمائق يري 
ف كانه دون أن يسدق أه فى طريق المافية 

بقى سال قبل أن ترك هقم التجسرية 
القرلونية ! ما الى جمسل رجسال الدولة 











العباسبه يفون هذه القسرة على ايا 
الطرارئين 


لو آنا نشرة الي الدولة العبانسية في 
مجمونها اذ ذالم للاحنا أن بلى ولوق , 
رم كل جيه كانرا أي الثاي بها وأشميم 
لها ٠‏ فهم لم بطرجوا على الطامة وام بسنموا. 
الاء على المستوات الثى لسع فها ين 
رن مال مسر عن الحلاقا موفسها لبن 
اخمارويه لكان يدقع .درء»؟ من اسنوات 
اناشية و «ممرممع من كل نام جيه . وف 
ماك السنواث الطلمة الى ميث فصا الرئج 
بتمائر قولة البسين وعت ليميا ريع 
الفرامطة لم يكن اللخلافة من عماد حقيقي 
الما برف من مع من دلالي الذعب . لي ان 
الولو بين ساروا الخلفاء وونسعوا علييم 
اففر نا اسشلامرا زعمسلوا عن النولا عببء 
العرب مع اليراطيين و اما اذى جم معد 
ابن سقيمان لكاتب وجئدم يفعارث قا بتي 
لمواوث ما فوا 7 جملوهم الى بقافاق 





مسفدين في السديد كاصي أسرى جرب » ثم زتور على الخراج وولى اسحايه الترئحي ع 











عاثوا لل لاه مصر وأحرفوا وجبوا كاتيسم ١‏ ومى بحب ما بدكتسره أبن العانسين 
تنحمون بلدا معدي الاسكتدربة وث تبس ودمياط واللحسواف 

الح أن ذلك يدل علي الحطاق للستوي كانت هذه 
الخفقى العام لرجل ابدوئة المياسية , فقي هى أهم التواحي + ويهث أن للاحظ أن برقة. 





كافوا شرام من النقاذ والعفة عقي بم كات ممدردة جز من مم فى ذلك للحي 


بنداه ودمشق كدا شقيت بهم الفسيطين ١.‏ ثم جمع النوشرى يا ال الدرل الطولونية. 
اراس الغاقاء مهي غدر ما لي بتر ونون ١‏ وأطرجهم م لاد موكلا بمو ما بغية جد 
1 الطولوابة فقد ساروا مع محمد بن سليمان 

حثى لفو دشن قم تقري رهم © فمشهم من 
ادعب اب العراق وننهي من اا الي معيل 
+ كان من بين هؤلاء ال#االدين شاب من 
جه يمي محسه بن على الخلتجيي 
( بلي ايشا بالليجى والليع ) كان قبل 
اذة ضاق الروس ١‏ فاك وصل الي 
فصن ورا ما جل يني طولون رمأ فيل عد 
التبامين نهر ألنت تفسه وقرر اليا على 





كانت بلاد الغلاية المباسية كلها فريس لوللا 








الانسان افعالهم درك ا 
حندان قومط لم يكن ابر من هؤلاء ار حال 
ابعال» وان لم يكن بدنا بي اهل ربا حي 
اعان الحرب ملرعذه الدولة ور انها واسعل 
دبعي د وفعل ما قن مما تدم مه الأبداة 
فلم يكن رجال الدولة حسهها مله د وأكالت 
ابوشاهم قد قضت على كل يوه للدولة لق 


الما الدولة . واجتمع الي شر من الجن وبايفوه. 
عن الطرلوئين ال تايل لأسرع بن مه لعو لزيا ف عبان 8905 

علدت مصصر مرة أخرى الى بحس الدداة ١‏ يرن 4,0 نشي على العاميه العاسة به 
المبسة العاس بالمراسك . ولع يكن من ويلك اثنيد رخطب فيه لمشلينه ولابراهيم ين 
امول أن تستقر غالها أو تمسذا امسددخ > جرارريه ين لموثون ولئقية .م كل الى 
والمولة ورجالها على نا وصها , قما عو أن رب , وساول عبى النوشرى أن بتصدى لم 
اسثفر محمد بن سليمان الكائب نص شهودا ‏ غابهزم أمامه ؛ لم فر الى الجسيزة واخسرق 
حنى مزل الغليفة اللكتلى بميسى بن محمد الجرين الؤدون من المسفاط الى الجيزة» 
الوشرى ؛ وكان من عسلة قواد محمد بن ودخل الخلنجى المسفاط . لم هرب البوشري 
سليماق ‏ فبدات امارته علي فى جبادىالأخرة ١.‏ الى الاستتتدرية غأرسل الحلتجى برقة من 


اه ثر ميو عد ويه ورتب أموره تجسل. 

















تتبمه بقبادة جندى نوبى يس ممفيفا + 
الحسين بن لحسيد للادرائى الصيروف لأبي ١‏ قائهره هذا الأح 





4 





وقد اضرب أمر الشتيى بس لاق 
المزيمة فاخذ بعالب النلس بلأمسول ليود 
الجنده أرزاهم . وقد بغ الذعر يرجال الدولة 
أن مين ين أحمد العرائى لغ الدوارين 
- اى بات الأموال- وفر بها تي لا بوقف 
على ممرفة الصول الأموال» فليا الخشجى الى 
ارك اين يقن أداء ما يب 8 ولجتري 
أعاله على الطلم والجوى وسادر آمياق ابل 
قلف النا منه قدائد »الا أنه كان لذ اخ 
من عد قينا لعطاء خطة + وبسفم أ ير له 
ا الحد مه ام الشراج 6 , وم ستقم لآم 
لهذا الرجل ه فد سريت الأحرال وتكائر 
عليه رجسال الدولة وثوالت قواتا ؛ تقيض 


١ترويدبدخإلا‎ 


وقد فتحت التجربة الطرلوية لين رجال. 
الدولة على ما يسان أن تقد مم السثوكن 
أمررها من اكانيات . وقد كات البولة 
العباسية اذ ذاك فى حسالة تشقن وتمسسلع 





من تريخ عن ترا تباي 
اديت عن الطواوبي عدت عن الاصيد ينه 
وبالاساعة ال ذال ذكر اع براه فى كاري 
المسسيدة الدكررة سسيدة لمق 
كاف ١‏ عضي فى عي الالمعسسيد يق 
القامرة 19 والرليع السعرفاة الذكودة في 
العاوف الاسلامية يقي كارك ماري بكر 
0 
0ك 
ل موقر د لصون محف 


عليه وزالت درك يمد أن جتكم مصر سبع 
شمر رالا 

وهذا الحادث يكشف عن طق بتساة 
الدولة وئة غناء لقثي بأمرها من ارجا 6 
فد امشطاع هذا العاب القا أن يحول دوف 
الدولة ورجالها 6 وسيطر على مسر وهزم. 
جيوشها ه وفع عامل العباسين حنى ابح 
يقر آثانه بن السسطاط الى المميسة ار 
الاسكندرية . واولا أنه مي تقب لم بتكن 
كفا للمطلب الذى ارا لا اساءت الول أن 
تنطلب عليه . ويكىي أل لذكر أن منة جوم 
امه و عودث لوج زول لشرء في 
ان بن احمد بن طولوث ومحمد بن سليمان 








الكائب وعيني الترشري ومحيد الطليجي 


0 


كاملين ١‏ دكل من فدر على ناحية استبه بها 

ناما لى شمرن الدولة : أي فيمط يلى المسران 
أرقا » قد أصبحث البلاد تميس موزعا بين 
الاقطايين الكيار والمعارين ..فانا اللائمة. 
الأولى فكانت ثرا من لياه ازا مالا 
مكن لهم من اسطناع جند مرترق » ويمذا 
الجنه الرترق حازوا م استطاعوا حيازته من 
الأرشيل وقاطموا الدولة عليه يبال مملوم. 

واما للحساربون فكافرا أجناسسا من الترلك 
والعيلم والكوس والخراسانية ومن اليه ذو 
ملكات وهيلات تصلح للحرب والقال ء وتم 
فيهم أقراد يسكن أن تسبهسم بالكرندوثيدى 
انمومه الابطالين في القرن الخاسي 





عدر وهم متعهدو جنود ؛ يقدموق مم الى 
من بريد اقاء أجور ممينة » وقاد يقودون خم 
عؤلاء اجنود ويؤجرون اتقسهم ومن ممعم 
نيه 

وقد نبغ من الطالشين - ملاك الأراضى. 
والحارين - أفراد تسكنوا من أل ينشئوا. 
متهم من دغلوا ق شه الدولة 
ية واسبحرا اسعاب لامر فيهسسا» 
كالبريسين والسلاجقة من يندعم . غير أن 
هضاب ابرال وتركستان وما بليها حلي جدوة 
الصين كانت بلادا ففيه قليلة الخي ع لا تبي 
دولة ل الصموة زدنا لريلاء وغاية ما ان 
جره أمسحاب الدول فيها آن بفرقسوا 
سيم على هولة الخلاقة , وى للا الفا 
الشطرب الحاقل بالاظلابات والدسائي شاع 
أمر معظم أسحاب مسقم الدرل ؛ تكانها ف 
تاها كالت موجات بعر يلى بعضها بنقا 
اولائى بنقيها بعش 

ذقد راي هؤلاء الث جنينا ان الجائب 
الفريى من الدولة المباسية 
غرصا إحمين + فنالا مصر القاعدة المسكرية 
الاقتصادية الكبرى ٠‏ من تسكن منها استطاع 
أ يعمل على بال وفيي متسل + وبيذا الال 
الوثير يستطيع أن يقطع مطامم أمسل الدولة 

اسه ملكا يدوم بشوامة ه ورينا أووته 
لابه . وهذه هى عبر التجربة المولونية ف 
انر رجال الدولة المباسسية د قمية بدا أمر 
بلى طلولون بضعف شرحت آتظار رجال الدولة 














ام لانم يه 





الى مص وأصبح الأذكياء متهم حريصين على 
أن بنبتوا تدامهم فبها محارن امادة لتجربة 
الارارية تسباب السك وار تعارل 
هذا لآم لالد يكن ارك ثم محمد ين 
للج الاخديد , قاما تكين ققد تولى مصير فين 
بستني مككار للحت واه وعم عا 
مه اريع مرات حكمها ف مجسوعها قرلية 

عفر عام . قاذ ذكرنا أن عمر دولة بت 
لولون كلما لم يزه عن مج سنة والاخقيد 
عن م2 تصورنا طول اللده التي سبيطر فيه 
اذكين هذا علي مسائر مس وجانب كيد من 
السام أيقا 

بر أ جميع من لمعو فى معر من اوناك 
القواد لم بررقوا شينا مما روقه العسه بن 
علولوث من اللواهب والكقايات ؛ نيحد 
ابن طنج الاخشيد لفسه» لم يكن بتار عن 
كين بني» ٠‏ فلم ببكن على لقافة لو امساح 
ذهن أو طموح بيد ه بل كان بلا اميل الى 
الهين وسو التعرف . وئولا أن نوز نص 
الثابة كانت فى ثبامه الي سر الادرائين ل 
اسشطاع أل يقي انه فى مسر كيان ولول 

الاح 











دى يلون بنيه بعاد 





لتلاثى أمر بنى الاخشديد عقيب وفانه 
واذا قارنا بن محمد بن للح وكاغور جحت 
كفة هذا لأخير فد كان أعفل وأقدر وأعرف 
ايكون السياسة ؛ وهر عناد هسمه النولة 
ومحور سياسة مصر غلال المدرين المسئة 
الى لقضت ين موت معد بن طنج وزوال 
أمر ين الاشيد على ابد فالس 


ومن عنا اه بيهو لنا أ من البائعة أ 





نلا هم اتبأوا شيئا ذا بال "ي وضموا رسلا 
أو سلتكرا مياسة تجعامم قن ذاه قال 
الاريخ الصري , ومن الانصاف آلا ال دون 








لقي الاخشيفد عسام جارد علي تسح 
الآراء ‏ والذيي يرون هذا الحمر يفولون ا 
محمد بن للج هن الثذق طلب الى الراشن ال 
ببعنمه بهذا لقب ؛ وبال ان الايد كا 
الب ماوكا فرعان ٠‏ كنا ل اصليئمليلة لب 
علولا ير ستان , والالختسيد لقب ملسو 
أدروسة ؛ وما الى ذلك , ويقال إيفسا ان 
مناه ماك اللولك » وهسيها تفسه لا يمن 
القطع بصحته ٠‏ مثك فى أنك مش قوثوم ال 
نعلي فج > فيد الرحس . وعلى 
الأخوال تقد التي بيك محيد من للج إن 
يف بالمباسيين من أيام اللشصم » خقد كان 
جف من رجائه القريي البسه اه وقد المي 
اعنصم اقلا سنيا, ويل جب ف البلاة حي 
توف فى اللثة الثى قل فبها التوكل من سئة 
000 

















وله انه لبج بن جف وكان من كيار 
الجنسه وأصحاب الولايات » وقد دغل 
فى خدمة لظو لوثين وتولي لمم العام الس 


ف خديتهي : وعسسو الذي فيض علي قل 
قد اعنام مع أن خمارويه ا قد 
رسن الفنك يه ثم حال ممرعه دوذ ذلك 
وثل ملت واليا على دمشق وطبرية ايام ألي 
كر جيشي . وف بام هارو بن خمارويه. 
ابجده وائيا على العام مستبدا الام فيه + م 
كن رجال الدوئة الطولرئية من استرضائة 
واستالنه : فدخل فل طافتهسم وقوه علي 
اغنام وعمدما فلل يبان هاون 


لثم يديا + وامنم ان عق إن ,سليماكا 














الكاب ء وقارك بهذا في النضاء على دول 
الطر او بيين. لم التفل ميج 'لي بلاط العباسبين 
ولاه ما كان الى رجال الدوله اذ ذاكا من 
الأ , محبسه الخلرفة الكعى باه مع انيه 
جمد ويد الك سعايه الوزير المسامن بن 
الحمن . وهد ناث طفح فى السجى نسسة 
54 امسلارة وعرب محمد وبي اله 
كان ميد اكير أتء طفع ويك بأ بكرا 
“جين عت 
وابر الفر الحسين وأيو قي الجمسيي 
أبن قاس على« وسستكوف لمهم دور قن 


000 


نا لخوئه الأحرول 








ادولة أحيهم واباله 

اوثتقاك الأجوال بمحسد بن ليج حت 
اشير ثمرء سن «ممار راحو كان فى حدمة تكين 
والى مص + فقد اشثرك فى رد غزوة فاطبيه 





على عفرب تكن حنى أصبع من بال 
الولد ٠‏ ومندما قل كي عن مر مسحيه 
محمد بن لقح ه فليا نوتى مدق جعله الي 





عه أ حناه وجل السراة .انا عاد تكيق 
لولابة مر ولاء الاستكتدرية » وهتاك نحت ١‏ واي لمرةالثانية ف شواله سنة جمار جم 
له الفرصة ارد الفاطيين عن مصر مرة أخرى. ١‏ لي أن محمد بن طنج تولى مصر لفمرة الأوثى. 
وف ثناء ذلك ولق محمد بن طلفج علاقه بأبي ١‏ نحي .0 يوما دوف أن يسظهسا . ولكنه لم 
بكر محند ابن على الادرائى والحبين عن .. بيأن » ولسم بزل يسفى حتى حصيل على 
أحمد امادرائى العروف يابى زنبور » وعرف ١‏ ولابنها مرة ثانية من الخليفة الرافي ‏ ودغلها 
واليا قا رمشاذ سنة ماج ث مسبتمي ويه 
وغل يحكديا من ذلك الجن الى وفانه سئة 
الشرثي والثريى ؛ وق ألساء ولابئية علي متها ديه 

الاستتدرية ثم الحرفين بدا يظهر شرهة الى ولم تكن القروثي الثى تولى فها حم 
الاء أتل ملل اسائرةا 














اب دالا أبن طفع الاخديد ممر موائيه فقد كان شيع 
على التركات وقد التكر ذلك ممه تكد رجال الدولة فيها عظيما . أما بن حهة الغرب 
وبدات العلاقات توم بينهنا انفد اند طلم الفاطبين © ولم يعد يسن عام 
واحن تحسسه بن للج بذك ؛ فم دون أن يوجهوا الى فق جملة . ولد عاش 
احنى در له يعض ممارفه ولا لرمله بالشاج ١‏ الاخطيد وغلفائم ين حجري الرعى هين 
لي عرب من تكن الى الرلة »لم خصيل على ...وال من حتكنهم مصرء والتمى أبرهم ندم 
اولاية ميقي سسئة الأردجة ومئكن لتفسة. .لبهم الممز القامن على البلاده وقيصن معن 
بها . وها أخذ ييكون لنقسه قوة مستكرية. ١‏ عن الغلاق الماسيه جل 
شد عليه ف سراع المسففاق الف كنا ولم يد محمد ين ليج الاخفيد شرل 
دائرا الفا ثم استقدم الغرنه بيد لل 








ائق . وكا 
الزماف لي 
ف لراش الي 
الدرثة 8 وبل حينتف لمر 


مور معر حت لهف محنه بن 
والحين والحسن » واخذ يستعد لاتعاز مذ من تيعول الرجال وعناء ذل 
أو قرصة تسن ,ولا شاك أن نيه كا3ا .وول "مره يلو حلي ارم 
يتيز على مصر » فاشسة جسم السال 

بالمادراك وغمب الث كات » وكلما البتمع 














لاير 





إزارة والدواوين ويقى اسم الوزارة 
همال اطع نه جندا يريو من غاب" ...كبا فول أب العام ل أن ولاية كانت 


واستطاع ومن فى اشام أذ يستصدر من فة أمبى الامراه قينا بعد 








الخدفة القاضر "مرا يضم عمل الى 
الشام» ولكن احمد بن كتينشلغ اسنطاع أن البه وسار لحربه؛ والقى الجائباق سد 





ينه فى ١‏ وقد فزع الاحشيد من امات محمد بن رائق 


الشكون على مقربة من طيرية فى قلسطين ١.‏ يحتفظ بتك غلال هذه الستوات يضق 


وقد العم الالعشيد » ونه الى رفسم 
اتتصساره 1ن يسشطيع الصمره لابن رائق ٠‏ 
قصالعه على أ يحمل الي كل عام ممره اق 
ديتار على أن تكون له لرملة » ويترك باق 
العام لآين راق د كان ذلك ل رع عار 
اكتور +46 .لم توف الخليقة الرافي ف 
ريع الآخر من السنة وخلفه أخوء التق ٠‏ 
وثل ابن رائق فى السام الى » فسار 
الاغيد ودغل جمشق وقم السام الى 
ولاته ‏ وأغره الثقى على ذلك . وقد عرف 
محمد إن طني كيف بكسب ل التي ل بل 
فاه الي لرك بد والجي» الى ممر » مقلدة 
فى ذلك مل قله ابن ملوارن مع المتمد د ركني 
مقي لم قب هذا لرا 

رف ذلك الحين كان أمر يني حمددان فى 
على قد اند ه ويذا الصراع نمسم دي 
الاختسيد ء وهر صراع كب التي فيه 
الايد » فظات ولابئ على مسر والشسام. 
خلال يقي أيم التي ثم الستتك لم امطيع 


وف خلاقة هذا الأحسير توق الاختسيد ف 





تسشيق في ذي السجة بمج المسطن فلي 
وخل ابن أب الاسم لولوجير أن رجور 
أ أن الاخشيد تل والا على مص 1١‏ سن 
و" أشهر وبونين كان في ممشها وايا على 
الثم أيضا + كانت ننه دما توقى 50 ست 
ود اليس 

وقد استطاع مصند بن طنج الاخديد أن 





المتكرية التى استطاع أن ينشتهاء لم 
اله كان الى طلك كيلا مداورا يستطيع ل 
لوغ ويداور ورتعنى تلمواسف + وما كال 
آكثرها لذ ذاك» وقد رايا موقفسه من ابن 
راق . وكا الرمال مصيا لا يسلك لى مناهته 
الاامن كانت له ذه الخسلال » فقد كانت 
غارات القراسطة لاتتكنف" بن العام والحجاز. 
ولس هنا برقع تفعيل اماعيلهم ) وائنا 
الهم أن تقول ان اله رم اللسلمين بوت 
آبى طاهر سايمان بن أبى مسعيد الجنسابي 
القسرمطى فى مله بارج يمد ال فمسل 
بالشام والحجاز والحجاج الاقاميل ) وسرق 
رجاه لحي الآسرد من الكية رين سنن 
وم يردوة الا سد عناء .هذا والاترالك 
اللستبدون بدواة بتي السباس يتهريوق أمامه 
امرة بعد أخرى ) وكلما المرموا ام يجسادرة 
أناصم الا الفلفنساء الساكن يواهم 
ويسملوت اعبنهم ويقنلونم . ولم يكن وان 
الفا على ثيه من الهاي واعترام النفس + 
وقد بلغ من لستهم ‏ وعر القامرء ركان 
قد ع سباك عياة - 83 لل بلئسة لير 
اقبخن توزو التركى على التغى وسمله مينية 
قال : 8 مرلا انين ونحتاج الى ثالث ع 
رض بلليتكفي الذي بويع بعده . وم يكن 
الوزراء بخير من الخلفاء » ويكقى أذ لذكسر 
أن الوزير ابن شيرؤاد وزير امنقى كان قاد 
أن لما فاتكا و وظقم عليه » وشرط عليه 











إن يصله كل شهر بخمسة عدر الف دينار» 
وكان بتكيبس يون الال بامتسمل والسيع 
وزاية الأموال م . 

وكان محمد بن طح يعاو التديه يجيد 
ابن عطولوت » ولكن تان ين الرجيي من كل 
ناحية . وقد امسلا بصفة ابن طولون والمسا 

يدع عضال ساد رط «ذقي أن 
شيف أن تيدم الى غلال واستهاقه ينا ف 








أيدى لاني وف تمه جملته موضع ازراب 
والاثكار والتدر . بل كان طم فى اليل » 
علي لقد طم فى قرو كان بليسه العد رجالا 
فجيل يعرض له ب لعل الرجسل يديه ايم 
ولكنه لم يفعل » لما يمن منه خرغي يعطي 
غلماه فتصبرا الرجل القرو وه ارج من 
عند الاخثنيد ثم اتكروء , لم راد الاخعيد 
أن ينرق فلس افر دغلا دغل عليه لجل 
مره أخري ورآء عليه عاك الابيد وقال! 
م كيف رأيت 1 ما سف وجهك 9 ولكتلك. 
انا 
غلم قعل » حنى أغذاء بلاشكر ولامنة 1م 

قربا نظف من ذلك أل الرجال كات 
ديد الى ) ولكن نقلو قي يكن بطر الا بيد 
فيامه بالاذى . وام يكن حال الاختسيد من 
عذم الناحية يمتلفا عن حاك فيه من رجا 
الهولة والسياسة فى ذلك الرمان ) ققد كال 
يظهرون لأسنف والندم على ما يفطلوف سند 
خرات الوفث » وكالث شراطهم الى ل خوفاة 
عن العذابا ل عالفة دينية كريسسة , وكا 





واكم عرضت لك وات لا تستحن 


اننيد انيسن كني رين بن 
الاو فرسة لطاب التقراق » حتي قاد 
اسل رعق فود تم تون فى جأن 
عمره ء وكان حريصا على ذلك أثناء شه 
رمضان غ دعت الددي جراريه الى التموة 
على أن تق مله على رقاب ققال : ف ألمي 
رقاب 7 ويحك ] لمله يتكول فى هذم الليسلة. 
جل صالح له عند له منزلا فيقول فى دعائه 
الله قر لجباعلتاء قي أن "دض بهم 6» 
لم ركب الى الجابع ليق تحفي المسلاة 
والختم . وقد حاول أن بتعيه يأحسسه بن 
راون فى مظاهره + قم يوفق ‏ ونظل الناسن. 
لا بوقرونه توق لبوك حتى أسبع يطلب 
فاك ريصر عليه »وقد قرب ترا من بايا 
الطولرئين سبوا من تامار ورين لمن 
لطم والشمراة 

وجدير ينا قبل الاتقال الى حتفاء 
أل للف وقفة عند الادرائين د قم 
كما قن يفاسموت فضل ل درك من توفيق. 








وقد سبق أن ذكرن أن افراد هذه للأسرة كاغوة 
فى مصر أيام الطوكريين . وهم في الفالب 
لمرة فارسية الأصل الى أولهم الى مص ليم 
اأحمد بن طولون واصيح من حواشيه ».ثم 
ادامرا بعد ذلك حتى كثروا فى اللاه . وأهم 
رجاهم ثلاثة : أحند بن اإراهيم أو محيد 
ان عه إن براعيم الخرائى الأطروش » 
والحسين بن أحمسه الأدرائى اللعروف لآب 
ثور » وى ين احم الادرائى ثم نا هذ 
الأخير أبو بكر محمد وأو الطيب على 





قأيا لحند بن ابراعيم ققد ولى راج 
اللدائتى , وطلب أن الذي وضيه ل هذا 
النمب كان أحمد بن طولوث ثب » ثم افيد 
جمد إن أبراهيم تدر الى بخراج صر , وبدد 
ليل عيد ابن طوئون الي الحسيل بن أخمد 
العروف باب ذ نبور فى همل من أعمال اواج 
فى الشاء .لي طهر من ين أفسراد ابي علي 
ابن جمد الدرائي وعلا أمره ليام خماروية 
حلي قال للقي ان م كان بيك النطر ف 





جع مور مص لأبى الجيش سارويه بن 
العمد بن ملولرف 
هد استقدم على" هذا بي أ بكر محمد من 
على وأا الب أحمد بن على » واستخلف أب 
بكر على الخراج لي على الرسائل » ومتكذا 
بحت الاسور الالية و الاطارية كلها ف مير 
انق راد هذا ابتاء 


١‏ وف سنه عم 





وقد قثل على بن أحند الادرائي مع ابي 
السائر جيدي ٠‏ فتهض ابن ابو بكر كانه 
وتو انور هارون بن ستاروية وعسديا 
افغل بيعيد إن سلبيا قمر نسم اليه 
*ب يكم محمد الدرا 

أ غاد الى مضي وثولي خراجها اي سق 
م15 أيام لكيزر'سيح ساعب السلطاق 
الطاق فى البلاد وخاز ثروة واس .كم بيد 





ووالقه الى داه 


هو ونه أبو زنبور عن مصر وطولبا فى يداد 
بأموال جليلة ؛ وظلا بعيدين عن خراج مقمل 


+ عمة ءلم عاد أب بكر الى خراج مصر سل 





جه وأصيح ساحب الفلان التلى 
فى البلاد . ويد أنه كان بشيد على قسوة 
جر ناسة ه عشي بن امبرف ورة 
عله ابد الطامعن فى ثروت , ولسم تن 
الحمين بن "خسف الادرائى المصسروف لي 
زبون باثل كقاية ول ممارة من ابن أغييع 
أب بكر ققد سار اليه آم بمسد ذلقداة 
وعندنا ترف سنة 56# كامت 
معي والشام امالية ولادارية فى يدي أهسل 


بيه . وكانوا جمبما ينيبول أمرال الدرلة 





د بزدردك ف الأدران + وكاك رجال الدولة. 
يعامرن ذناك ويسحلوث مصادر مم ؛ وكانت 
الصايرة جرءا من الثنقة الثاني دهم ٠‏ 
اسخرون امل 5 نز بهم منها ويقى لهم بعد 
ذلك الثراه القائق مغيا فى سراديب وأماكن 
لا لم بأمرها اليد 

ركان السل الرليسى اللمادر اين المسي 
اكانوا يضمنون الخراج للشلافة أ لصاحب 
الأ قو مسر ع فيدقيرث ملقبا يسا لي 


إيستخرجون من اناس ما سامون . وقد 





اشثمر “مره بذك . شي الى "صاب الأمر 
كائوا يتكرهو لهسم ويحسيدواهم ولكتمم 
لا مستغول عنهم ١‏ تلسرا المرقتهي برجسوم 
الأراد والاثفاق + ولم بتكن هاك من بجرق 
على خسماف المسراج بالبسالغ التي كاخرة 
لشمنونة بلا 





وف سسة مما يعتية # همه أو التي 


ابيدها استدعي الاخقسيد ابا بتكي الادرائي 


ويد 


ونان ليه وى لل تيلم عن ابدينة 
الحسين بن أبى نكر + واصيح أب بكر انيه 
وذ افيد لكل سيد ليوات 
الأخشيد ادير بنصر والقنسام والرملة و 
ولبى الخراصة وترع الليلسات ؛ وكا 
الاغعة لا بصثر الأعن ريه ولا يليه من 
حضوي مجاه ويفول لالس اذا الصرف : كم 


بات يده 
عي شمارة الوزراء : كان أا بكر اقادراثى 


لد اصبع باثفيل وزيرا واق لم نشسم بذلا 





يوقت بن ته أ انريف 


اوقد عقب عليه الاختيد بسنة درول - 
جيه رعزله وجيب فى بين مكرما والجسرق 
لاه رزاه بيت الي اطي ء 

ولقليت الجال بأ بكر ) حلي اذا لوف 
الاحتبيد وبولي ب القاسم "وموجون اللمر 
أب بار همة فظيمة فى تابد . فاده الي 
ان عليه , ون قريب ما جنك سد اك 
أن قالدا يسمى غلبوق غرج بالصسيد وقلب 
خيش "ولو جور وثولى الأثر قدي “بو بكر 
وضمن له الفراج , قامسا عاد الأمسر الي 
أوتوجور ديسة وصادره وشرية ء فليا عبار 
الأمر الى كافرى أخرجه من سجن وأعادة الي 
ما كان طبه لى أن هدا الل استطاع أن 





ير على السناح رم كلى شى» ووه طعيث 
دول وقامت دول و اقامراثيرث على حالهى من 
الساطاق والنى والجاء . وقد توق أب بكر 
الاديائي ل الثامتة والثبانين من عيره أيام 
اكاقور سنة #اماام وكات قد ايناد من 
الأعبال ف "واخر أيانه 


اولعود الى خلفاء اللخقيد ! فبعد وقاة 
تدا للع لقة بس آم قلسي 
أو جود؛ وكاقت سن اربع طشرة سنة عندما 
اثولى الأمر . واتهز كاقسون الاختسيدي 
المرمة ووش بده على الأمور كلها . ومن 
ذاث التاري الو دخول الفاطمين ممر سيط 
#برن اهنا عن بجا عفر رن قن إلا 
الى ينض الأجبال , وشو اعيه سوه يمه 
الزرحوث شبح الاحال وكير الب والفدين 
ول اليدب : وثالوا ان كال مثقوب السمة 
السفلى . ويد أن هذه بإلقات من الور ين 
هرا با أن يجعلوا كفورا ملا لقدرة اك 
على اعلا اليا للى يسار , وريج أنه ويد 
بن عابي «اكرم دج ره جرم؟٠‏ بالتسوية لو 
الحيشة ٠‏ ويسمى ف بعش الأحيان باللابى 
سبة الى لاحية اللإب من لاد النوية . وبقال 
أن الاخشديد اشثراه شابة عدر «ينسارة 
ادمهنا يكن من لبر لقتسي خلس كاثور 
الاختية أغلاضا علينا لآثلى معله ورقع 
هدم . رعهد اليه ى تربية ابنيه أرترجور 
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وكان الرجل ذكا فلم بكي من لون 
النرلة ورا سلقاء الاخعيد صقارلا رح 








امتهم خير ه ورجال الدولة لا يشازون عالط 
ولا لغلا فنطر الى الأب راعذ بتيسل 
لنضة يكنب الصدائات والأعواق . فسا 
عنارث الأمور الى أوتوجور أمصيح هو 
عناحب الرثى الأعلى ن وهام له ذلك على أيهم 
أشي على" . وقد حال كلامسا أن تمي 





مله تون جسدوى ؛ وظلل كافور ماعب 
لامر القلق ف البسلاه ممسستمينا بابى يتك 
اللادرائى وثيره من رجال الدولة . ويتهي 
بعش اللؤرخين الى أن كافسورا تخلص من 
أب الغانسم لول رجور قي من أيه على 
بام ؛ ولك في مستيعه وأا لاتيم 
القع به . وعد أن توق على” لم يعد عنالة 


إلا ابنه سد » واثان مسبيا فى الناسعة من 
اعيره ء قات كافور جملة وديا لنعسه علي 





اكازور 0 , وقد صصيد كافور فى الحقال على 
كبن الدولة ورد عتها القاطمبين أكثر من مرة. 
وحباءاً من عدوان جال الدولة المباسية ؛ 
اولولاه لاع آمر بتى الاحديه عقب وفاة 
عمد بن ليع مبائرة , أ أ سل يتم 
عر فعلامن سنة ووجم ١46‏ الى سئة وما 
9 ولد قلف مم ف لبذي الفاطييل 
بعد قا بعام واحة 


وان رجال الدولة يخعون بأنن كافور ‏ 
أنا جبهور النلى للكانوا يعيوته . وقد جنع 
امن الات م أعله لذ وفاك ناما مع رجا 
الدولة فكاث عاسيا لزنا لل فاسيا » ولم 
ينمه ذلك من القدرة على الرلوغة والمطاولة. 
وأا مع الجمهور فكان بظهر النثى و التواشع 
وحب آل البيث . قال الهج ١‏ 3 وكا 
كافور بدني الشتعراء ويجيزهم : وكثانت جت, 
اله فى كل فيلة الس وأخبسار الدولة الآموية 





والمباسية + وله تنما ء وكا عظيم العرمة » 
وله حجاب يستتع عن الأمسراء ء وله جسوظر 
علنيات 6 وأه من الللساك الروم والسوة 
انا يتجاور الوصاف ء زاد بلكه على ملك مولاة 
الاختبيه د وكات كرينا كثير الغلع والهبان 
يرا بلسياسة فا ذكيا جيد لعفل ماهية , 
* هال للعزماي لللزي دقر مك 
اليه ؛ وكا يذعن بالشاءة لبنى ايسان 
ويدارى وبخدع هؤلاء ومسؤلاء : وتم له 
الأمر . وكان لا يفاك عن ارسال الأمسوال 
والمبات الى الحجار . وآثان نظاهر امام 
الس بكل ما بحييه الى قلويهم . ذكروا أن 
شيا فرش ب في اسي موايقة وذكرة ف 
سرض التدئيل علي هواق 'من ادل على اله 
قمع كافور بلك تارسل اليه خلمة ومائة 
ادنار : فار الرامسظ يقول بد ذلك 
ما أنجب من ولد حام الا كلاثة : لمان وال 
الإذل وكافور 6 


ويكفى لتيل على ما باضه كافوى من 
الكانة م وقع له مع المتبى » ووقصند هذه 
لامر الكيي لياه وساحه والتقرب اليه ؛ حت 
لق كان لبي على احتقارة الكاقور باق 
وب ركب فى موكبه ‏ وام ملع التبى من كافور 
نينا 4 فايجه الى رجل من منافسيه هو بو 
جاع قائك الرومى العروف بالجنسون . 
فدح 6 وخصل مله على آلف ديار وهداي 





أغرى »ثم خاف كافورا قعرب من نمي ا 
وعندما صار على حدودها ألللق لسانه فيه 


سويت 


وبسد أن تو كافور الجشيع رجا الدولة 
يلوا أنه عي على بي عنس إن الأتن. 
الاخيد ق جنادس الأول سبة 300/00 
وجعلوا الحسين بن عبد اله بن طتج ( ابن مم 
أيه ) يقته ؛ وتولى امور اير التق 
جعفر بن الفرات . وكان أحمد قي الحسادية. 
علدرة من عسره لا يستطيع أمراه وقد أساء 
جعهر ب المرات التصرف وسادر بمض النابس 
وف جملتهم بعقوب بن كلس وكان من مروات. 
الاب » فر الى از دين ال وأخذ ريه 
علي دخو نمل + وقد بل أبن كلس بعد ذلك 
مركزا مليها يام الفاشييل , 

اوكا افاطميرف مسر بالمرساد مذ ليام 
الاخشبيد » وقد شرا لى كلامنا عن الاخلية 
الى بعش محاولائهم مها . والواقيع إن 
الفامين منة أ قات دولتهم فى القروان لي 
ايعرفوا راحة ولا ثانا ) فقد ناصيهم هل 
البلاد مداه وكرعوصم وجاريوظم دحتي 
شان فرعهم . وكالت البلاد قيرة لا عينم 
على ادراا ما كيرا يؤملون من ملك ليم » 
ثم انهم عجزوا عن السسيطرة على القسر يل 
الأوسط والاقمى + وبدا لهم بوضسوح أن 
امرهم الى زوان اذا هم لنوا فى هذا الركن 
الذى شاءث القاريي أن تنوم دولهم فيه 
اتيت القارهم الى شي يلاد أخسرى الى 
اافريفية » وبعثوا العبوث والجواسيس فى كل 
لوهم باحوال يلاد مئل الاتدلس 
ومصر غير آنه يمد أن مان الالحشييد اتبيه 





اعشامهم افعو مقر وطشموا يها يسيب 
ما كانت عليه أحوالها من الاضاراب + وقوي 
لستهم عنديا ضار الأمر الى كاقرر » ولكنة 
عرف كيف يرد الاعمسم عن بلاده , وكاق 
الفاطميون قد دهوا الاخثبيد الى الدقول فى 
اهم : فجل يراوشم بحت ولد علاققة مع 
المباسين واطمان من ناحية رجالهم » فوقف 
من الاين موقا امسا . لما مالث للحي 
اموا بعاولوت مع كاقور » فاحذ يراوتهم مو 
الآغر : لم يرفص لبهم ولم إبجية ء وطل 
إبجتهه فى الحافظة على مركزه بين الباسيين 
امن جما والفاطيين من جية شري 

وقد بذا لليز الفساطمى برضسوج ان 
فرصي السغول مر قادسة يوم يموت كاقورء. 
وبذا فيل يتمد المي ؛ فيدا قحتسي 
الأب على الطريق من اريقية الي مص من 





كاقور سنة ياملا احة سيل باعداد الحبلة 


وزائه عمة فى ذلك ما تامع به عن سوه 
سياسة الوزيي جعنر بن الغرات , وبيهو ان 
دعاة الفاطمين فى معسر كابوا كثيرين ؛ لأثنا 
قرا فى أخبار هذه الشيهور الحاسمة نا ندل 
على أن لجسو فى مصر كان مهب لاسستقيال 
الائحين الجسدد , ومسسحا اتثريت عناكر 
الباطيين من مم اجشيع جنفي بن الثرات 
ببكبار رجال الدولة ؛ وقرروا مفاوصة القائد 
وهر على شروط التتسليم ؛ ثم التنموا 
ابجوعر وحصلوا سنه على مان لاتقسيم وهل 


مو ووو 


البلد وقد لوده القريزى نص هذ لمان ا 
ءااش الحا 6 وهو لا يفرح ع لأدين 
لانن ملى أرراضي ولبواموء وله حاقل 
ا انو ع التي بن لض لامع 
واتسلاة ل اهرهم وانتان. عل انان 
بلاكمم .اراي مان مض بمو مل جوع 
لتاقي مشر يوا اغاليق مند ناونات 
بسيية . وبدا فى تاريخ مصر عهد جديد 

وام تكن الاعشيدين تاد كيم إن 
مسر عاية حقيقة الا اروك مسال ه ويد 
وفوا فى ذلك فضسل الهر انين ؛ وظرة 
بحبو مال مع كل سل تعسو ملووين من 
الاي علي قول و +مدرة ارم على فول 
آخر . والراج أن ارق الأ أقرب الى 
الصعا . وقد تحد الأمديديون ف ذلك 
حنى الرهقوا اناي بالعارم والجبايات ١‏ هلي 
كان الجياة يستطر جوف من الناس راك علي 
اأراشي البوز . وقد قرر المقدنى أن القرائب 
والمكوس أثامت لمبلة ) وقاسسيةى شير 
ودبياط وغلي ساهل الل . وق بكرا ان 











الاخعنيد كان لا بشورع عن مسادرة الامواله 
أنا كافور فيد كف يده عن الك ثم نددث 


الصامرات يعد وفالة ٠‏ واسر 





حتفل إن 
القرات فى ذلك , ويمو لق رجال المولة عد 
أهلوا صيانة امراف ء فد عرالت على البلاف 
العلرات دوف السئة النى دشل الفاطمبوق 
امصر فرها كالث الحالة قد يلف مبلئا جمسل 
البلاه على حافة الخراب ٠‏ وقد تدارك الثمز 
ذلك لأول مشولة 


تلك هى التجرية الاختسيدية :الوا 
اصاحبها من ورائها ؟ل يبد تجربة ابن ملولون 
م يوفق» وانقضت سشوالها الأرع والثلائوق 
وكانها ل مر على حائط دوف أ بطلف إلرا 
راذا كان ولايد أن نجه نها هورا ى ماريخ 
دمر القريل هنا انها “تحت للشب للصر 
عدها من السسوات عائها بسذا عن البراصف 
الي هرت بقة أجزاءالدولة المبسبة فى ذلك 
الل . فلتد شقيث الجزرة العربية والشام 
والراق بثارات الفرامطة » وتهددث الدولً 
البيزطية دود مملئكة الأسلام من السبال 
واجناحتها فلي مواقسح + ويفيت بعس مادئة 
اتتجرى الحياة فيها على مألرف عهدها ال تناك 
النشرر سن الاب والتكاسل ولا 
محمد بن طح كاذ عريسا على الدفاع عن 
مر والأبعا بها عن السمة الدائرة + وضتحي 
فل سبي ذلك ببسم السام غلم يعقيط من 
الا بالرملة ٠‏ وهى مفتاج مصي من باحسية 
السام 





ورننا استطمن ل تقول اه لولا الاختيف 
وكافرر لتقسدم اسثبلاء الفاشين على عضر 
ابضع سسلوات , قفد ونث الدولة الفاطبيه فق 
افريفية بعد زوال دولة كل طولوف ريع 
اسنواث » ومنف أن تريع فى مسنها عييد اف 
اهدي فى سنة 5ن »شعت عيناء على 
امسر وأخذث خملاب الفاطميين تنوشىحدودها 
اللرية ٠‏ ولد داقييسا ولآة بتي اتماس 
اما لتكتهم لثدانسة » فلما جاء الأخهميد لهت 


ووو 


لفقا ولع له ديه وتتكن من رد كل 
معارلات الناشينا ؛ وآضاف إلى ذلك 
سياس مرنة جمقه بمسائع قاين حي 
وبتصدى لهم حبنا : حتى ليد فى يسفن 
سنواته أل الي الدخول فطاع الفاطبين 
والخروج من دولة بنى المباين » وللكن قو 
الفاطبين لم بن ابام الب لذ بخينة 
أو يدعو الى متهم قشل البقاء على طامة 
لأسيل د قهم نهنا كان فرعم القشنف بن 
الفاأميين »رهم مشخرلوقعت ينأ حزيمم من 
التاعب » فتكانوا يفنعول منه با برسل د ولم 
يتكن الفاطميون ليرضوا مه بأضماف ذلك , 
لم جاء اكافور قيفي على سياسة مولاة » 
واخذ يراد الفاطبين وبداقعيم + حتى لذ 
التهث ليام كنا على عرش التاطمين اتيم 
ابو ممه انم رجال دوائم ول خدمته قائة 
مقر ماهر هن جوظر © جاس خلال مقرب 
كله يغزد ويحارب ) حت مجمعت له تجسربة 
مسكرية جلت من اكير قاد زماته ع وقد 
يش الهز وقائده من مصبير دولئهم ل لغرب 
آمالهما يدول من ) ورجها تجوع 





كل فوئعسا ه فصارث البهما دون كير جمد 


ولاد أن ضيف الى الاختيد ايا من 
الشوؤق مدافعة ابيز لطي عن بلاد الاسلاية 
فد كالت الدولة لبزنطية قد نهضت لذ ذال 
انيضة كبية على يد امول فوقاس الم يونا 

امن بعد . وار علي لاد الاسلام 
وخر شمال الام فقطت الطاكية وحمت 
حلب الجزية وتهده الخطر ديشق ؛ وتمسل 
دقعم الجمدائيو أصساب الوصل وحلب 
والاخكسيديول ومشطوفة السليق الذين 





اتكائزوا فى اللغور الاسلامية نمم الحية 
الدينية : وخاسة فر رموس » على الرم 
عن آن فواتى الاختسيدين رالجداتيي لم 
اتمطيها رد عدي البيزتطين عن لاد الاسلام 
بصورة حاسمة ١‏ الا انهنا كينا من اتقاف 
نا أنكن القاذة ؛ وارسيل الاحتسسديرق 
قرخي اسباية القور وأخسرجوا الأموال 
لشفا أسرى السامين ؛ وقد عايمسم 
البرنطبوف وكانبوهم رأسا متفطين رجا 
الدولة الماسية . كاك مياسه الاختسيف 
اوكافرر مع اليزنطين سياسة ملاينة ومواادعة 
فى الغسالب ؛ ول يتكونا ليسشهيمسا اكثر من 
ذلك على لجال 


حو واتارة لوو 


أرلهما نا لا شرف على ويه التحديد < اللختلفة من سجن وقتسل وتدريدء ولهذا 
متى بدات المعو الانساميية أو من بدا لم رخ الاسساميية لحركتهم بافسهم ‏ لان 
بها » فقد بدأت مرية » وما كبه الؤرخون ‏ الستر أصل من اصول مذعيهم » ومن ضحف 
السليرن عن “سولهسا ومبدلها فيه تاتضي - الطيدة عندحم ككف السسستور » وكالت 
افع وامللزان ادكه قاض وباي ٠.‏ الطيه الإاعره تدس بي كار 
الشائيات الترضة زو مادا الى ببذا فنا جعفت 
وتايهما أن الاسساءيية المسهم لجاوا فى ١‏ السادق ونتهى بفيسام الدولة الغاطمية 
ول الأمر الى الغية ففد كان الميد مسد يسوده الثناقض والاضطراب » ولا يكن 
تر وضع البمة الموامل الاشطياد - الركول اليه أو الولوق به 











المزب الشينى ‏ تقأك وتطررة 


امور النوائر أن مسحيدا عليه الام - الى اليوم ؛ ولولى معاوية زعامة العارفية و 
الوق وام يوس لأحد بالخلايه من بعد 6 وكالت حصن الكبرى أله اما قام للسطاية 
وثرك الأ شوري بن للسلدي رع طريى ١‏ بثأر لمان ؛ والانتقام من لتلنه ومن حاف 


هذه الشورى الخخسير القثناء الأريية ‏ هؤلاء اللا ء غير أل ري أن 
الراشدول , وان عملت أساليب الفنورى ١‏ عالمية اندها سساوية هارا لكين مسهور 
عند اخثيار كل واد سنهو السلين على بلي" + نا الصراع الحقيقي 
ركان على بن "بي طالب طمع فى أن بلى ٠‏ فهي مراع سيامى الستد جقورة الى الأضي 
عذا التسب منذ اللحية الأولى الثى بشن البميد» الي مسر ما قبل الاملام, عندما كان 
عرب الرسول عليه اللام , ولكن التمي ٠‏ لتايس على أده بين بن امية وبتى مام 
فاه فى الحالات الثلاث الول ؛ ولا امرك فى سبيل السيادة فلا طبر محمد برساله كان 
فى الحاه الرابية أدرك فى تروف عسسيرة ١‏ بثو أمي من السك الثاني عداوة له وكا 
اعصية » ققد تولى علرة الخلاقة فى أعثاب ١‏ أب سقيان ‏ زعيم ببى بيذ ب عامل الواق 
النتة الكيرى التى انتمث يطل لمان بي المعارضة والقلومة 
عنان أوتصر الل هده محندا » واتقت السيادة 





وحدث الاسام الأول الذى فنك ١‏ الى بنى هاشي » قسنهم اختار لله نيه غ وقد 
الوحدة الاسلاميه وبر الويلات الكبار على استجاب المسرب جبيعا لرمالته وخفمرا 
اللي والعالم الاسلامى منذ نلك الح التفوفه بعد أن كوف دولته الجسديدة التي 
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رحدث التؤمتين وامسلمين من العرب جبيعا 
ييكونوا أمة واحدة بن هون الناس 

آم بنى آمية أن ينال بن هادم عسذا 
الشرف كله رالكتمم خشمرا على مشقن » 
وخاصة بيد دخولهم فى الاسلام »غير أن 
فور هذا النزاع لم تنت بل لت كامنة ف 
التفوس الى أن ولى عثماق ت وهو من كيار 
بنى آبية - الشلاقة فاستيقظت عواسسل 
الخلاف من جديد , والئفا رجال مه 
الأسرة حرله يلولو سياسته باللون الذي 
يريدون + فلا ثارث الفنة ول عثمان , 
اوولى على الخلافة نشوا أن امستفر السادة 
ثنبة فى بيت بنى هاشم , فجسل لراء العارضة. 
معاوية # اكب بي آمية فى ذلك الرفت ا 
وقاه ممركة النشال فى عنف ولصرار ديدين. 
استميلا كل ما أرئى من نكر ودار 

فلم بتكن الصراع ييل على ومعارية 
عراما للاطسذ بثثر شان لو للاثقام من 
قلكه » واليا كان حلقة جديدة ل سلسلة 
الزاع القديم فى مسبيل السبادة ين اباي 
كين من تريش هما بثو أنية وببر هام ء 
ولق كان نقى الدين أحبد بن على القريزي 
زعم مرخ مص الاسلامية - أول من 
فض الى ذه الحقيقسة » وول من عالجها 
عمالجة لبة فى كتابه الصغي القيم :ف التزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وبنى ما 


ان 








اباذ هذا المراع لمر الحزب الشيعى 
وهو الحزب الذي يضم من يتتصرون لعلى 


أ يمف 0+ وقد الهم أ ذا انيه 
كل الشانين والتفمرين من العرب وقييهم ؛ 
ومن الوالى برجه خاس » وسنع رجال هذا 
العرب لهم مدا خاسااه ولسوا هذ 
اليد فلسغة اثروا أيها الى جه بيد 
ترات التكم عند القرنى التى كانت 
من بحن لثلك القدس وحجر اتزئوية في 
هذا لبدا يدهم فى الامامة » وبثرا عاتم 
المقيسدة عسلى حديك البري + تقالوا ان 
ادهل عيذ ارس غبد اوشامس يي 
وهر مكان بين مكة 
اندر ٠‏ امح لهذا لقي الك تينم ري 
أبن سه علي وقال : ف للرة مولا ١‏ اللمم 
وال من والامة وماة من عاداة و 

وقالوا اسشتاجا م هذا اذ هذا الحديث 
يتين مبابعة فمنية من محمد اعلى 4 وا 
عليا ومن؛ الرسول + أرسى له بالامامة من 
بمده روط حاسة ينغرد يها ولملوم لدنية 
تاها عن » وان الاماسة يجب أن لتقل من 








اوداع بد 





على الي أولاذه اراح بد الآخر لآت ذم 
التمروط والملوم تتتقل فى نسل على بطريق 
الورالة من الاين الى الاين 

وايذا رف 
الى جاب أولاة على يعرض ونم على اناا 
يحتهم فى الخلاقة ء ورشحرا أولا الحسن بن 
على الى امر للسلين بعد مقئل أيه ولكن 
الحسن كان رجلا بيد انطو قواى أن لهل 
القنام ومفي (الحجاز والينن قلوييم سمخ 





اع علا الحزب فيما بعد 


له ووم 


ويد ثلاث نوات من وبوك الى يلاه 
الوب لي فى سنة يوك ه ( جمة) بلا 
عر الزينة فده ل يان كنا 
ومافنه على هذا الماح ما كان قد اساي 
الدولة الأبية مساحية الحكي فى توفي 
حينذاك من شف والعلال 

وعد ذلك أريق آبر عه اله اي 
عبيد لله المسدبي ب الامام الاساعيلي 
ساحب المسوة ا وكان يقير أن مديئة 
سبي اشام + موسي لسرن ان كذ 
لغرب » لأسرع بتلبة الدعوة ؛ رخرج من 
الثام وممه أموال وقيرة + ويقال ان الخليفة 
العباني علم بروج اسل الى مسال أ 
مهل وافريقية بوصيهم بلقبش عليه هركن 
عبيد لله استطاع بانتستر ثارة ؛ وببفل الال 
تار اخري أن بر من مراقية الولاة ؛ واشهت 
يه الرصلة الي مدينة سعيلاسة فى اللقسرت 
الأثتمى حيث قبش عليه والبها ومجنه بها 

وف سنة جوع ه ني لأبى عبد لله المي 
التهائى على الدويلاث القائية في شعال 
غرفي : بولة بلى مدرار فى سجفياسسة ‏ 
ردولة نى رستي فى للعرت د ودولة الغالية 
فى افربقيسسسة ( نونس 4ه وأطلق سراح 
عييد الا قاد اجيف سه + وستتار 
على دغل مدينة رقاده ف سئة ووم هاء 
.ونزل بقصر من قصورها » وفى يوم الجممة 
غلب بالسسسيه على مثابي رقانة واليروا 





مائيا على ملك الافلية ل 
ولقب بأمبر الؤمنين عبيد لل المد 

وهكذا بيج الشينا الاسسطايلية ف 
الوصول الى خرش الخلاقة بيد جماد طول 
مري »كان بمضه فى الملن الى عهد محند إن 
استاعيل بن جتفر الصافق » وبسشه فى الس 
ويد من محمد بن السساعيل الى لاج 
الدولة ليور عبيد ال » ورف هذا المي 
الثاى بعد الكثمال » فقد كنمك في أسباء 
ابادة تقبة وحوفا دكا يقوم بالدعوة المنية 
وبشرف على توجيهها الثية الستودعو من 
انبل عبه الله بن مبمون التقداج » ومن هنا 
ار بال جول مبحة السب القاكى ققد 
سبح كثمان أسماء الاية اللتقرين من 
محمد بن اسماعيل الى عييد اله امهدى جردا 
من الملهب ؛ ولم يكن الخلساء الفاطميوق 
سيقن اعلان هذه الآسماء حتى بعد اجاح 
الدمرة وترليهم الخلاقة . ومن هثم الثثرة 
دغل اننا المولة الفاطمية من العباسيق ف 
الشرنقي والأموبين فى الأندلين لللمن فقسب 
الال الفاشيين بريدوق بذلك أن يفوضرا 
الدمائم التي غامت عليها المولة 





وال هذا التنلك س الذى تار حول 
انسب هبيه لل المهدي سد اللحظة الأولى # 
يرجم بعض الزرشين السبب فى التزاع الذى 
ام ين يد لله وقائده "بي عبد اله ) والذى 
اننهى يقل هذا الأخير بعد فيام الدولة بنحى 
سام 


0000-0 


الخلاء الفاطبيوت 
ف المغرب 
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واد ريع الآ 4.190 الهدى أبن عمد ميد ل شا ديع الأول 
5 - اا ريع الأول 56 روس لظام بام لهأي تقاسم ترار 0 شط ضرال 
د "1 شال 096 04400 ١‏ اللتصور ينصي ل أبرالطاهر اسعاعيل نت 54 شرا 
٠‏ - أرلاقي الدة ووم 2م .للع عدون اله أي تير سس مت ديع لاخر 
سف بعر 

ارول ميان و58 حبحث مضي + وال ران لحل دعل الب الاهية 
6م ريع اآثر خم زفيى العزيز انايو تسر تزاتما ريفان 
1-0 رمشان خم روي الحام أمر اير عل مصرر ١‏ انق 90 جرال 
ااا للفو اطحجة رغ ز:1 4٠0‏ الشاعر لإعاز دين ال أب لسن عل اث ها شان 
ا ما حمان 90 زم )0‏ هر يالذآير برممد اث ها ف الحجة 
فر احج لامو زاة١0)‏ المتل لف أي قاسم أعد ات صقر 
اس لطر 046 2١٠1م‏ الآثر بأحكام أو عل متسون . لقتل 7 فر اميق 
لاب ول اشر موه رنطل شه عاد الآعرة 
ات 5 بعادي الآرة 944 1492 1) الثر بأمرال اومتسيرن اميل .كل م اضرم 
اد لول سار 9ه زول لع الاش بتر لله أي الاسم عبني اثاارجي 
3 ةوف العاضد لدين ال أير عمد عد لله ختعم اشر نوا الشرماا» 





الأو يوت 


الفح القاطيى قير 


كا الفسرش الأساسى الذي مسي 
الملويون دائا لتحقيقه هو تكوين حلاف 
جدبدة تنفى على لخلاقة لعباسية المسلية 
وترته فى ملك العام الاسلامى » وقد رأينسا 
كيف نجح الفاطميون ى تحفين النطر الأول 
جام لأس موضال لأبسرب 

ولكثهر لم شنو بيد تجامهم العسلر اثائن 
والاعم وهو النضاء على الدولا الباسية ع 





ومسي هي أول جزه من أملاد المباسسيين 
إبجاور الدوئة الباطمية من تاحية ارق ل 

لهذا كانت مسرعلم الباطمين منسك 
السقة الأولى ؛ ولمذا لم تكد الأمرر 
نوما ما للمهدي - الخليفة الأول ا- ححتى 
عد المدة للانجاء شرقا وغزو مصر ء فارسل 
فى سنة +0 جبدا لتحقين هذا الفرض لم 
أرسل فى سنة بره“ حملة ألخرى » ولكنينا. 
نيا بالفعل » وقد هذا حذوء ابه القالم 
لأرسل فى مسسنة #جسملة للئة 2 وتكنما 
لم كن أسمد عظا من سابقتها + ولم تكتي 
التجاح الا للتزوة الرايعة الثى ثمث فى عه 
از لذن اه 

وقد ساعد على تجاح هذه التزوة الرابمة 
أمور كثيرة ؛ أهبها شمف الحلافة المباسية 
صاحبة السيلاة على نر » وضيف الدولة 
الأختيدية ساحية السلطان العسلى تيه 














اما الخصلافة الباسية فق بدات موا 
الشف تسل الى كينها ف البمر المباس 


الثانى » فاستيد الأتراك يتسكوق السحتكم 
السلية حتى قدا الشلفاء كالدمي فى لديم 
يسركوتهم كيف ثادواء واتطين عليهم عسي 
اذك قرل الشامر 
خيفة فق قلس 
بين وصيفا وبلمسا 
بقسول ما فالا 
كا قرول الينا 
رادي هذا العف الي اجتراء كل 





الى الثورة + القامت ثورة الرئج فى الليم 





ابعرة والجزه لجنو الغربي من فارس ٠‏ 
لت مشتعلة خسي عقرةاسلة ([ 
+ ع )»لم لها لورة الترامفة القين 
تفديوا متي ملكوا بادة التسسام وجوه 
وفددوا دود مع الدرقية ‏ وعائوا ف 
الجزيرة المرية ادا ؛ وامشيوا الحجسي 
الأسره عيث يفي معهم مدة الثين وعشرين 
ماما ولم بردو الا بعد أن دقع ليم الشيقة 
لامي نيان كيرا من لفل + وصاحب هذه 
الثورات انفصال الاطراف وفيام دول مسثقفة 
2 

فى اشرق قامت الول الصسسسسفارية 
والسامائة والاهرية» وى الفسسرب قامت 
الدولتان الحولونية والأخشيدية 

وى قل الدولة يها ؛ فى المسراق 
قادث دوك ملكت زمام التكم فى كيدها ع 









لم 





فى السمال قامت الدوئة الحمدائة فى فلحي ١‏ الحراب ؛ قات رجسل وا 

الوسل وحلب ء وطالا حارثوا دخول يداد ولم تتصل الجمعة يوشة ...6 

سما : وفى النامسسة بنداد كام الدراة ١ ١‏ وق سلة ست وخسين م يلغ التبل 

البويسية فى ستة وجم ه + واستبدت بأمرر ا و 9ض 0 8« 

ل ذلك فى اللة الاملابية ع وكا 

انوا بوث ال ...با رمي بانع كاير لامو 

الأرلى والمليا فى قولية الخثفاء معزام بل ... فملي ابر من تمدة القاء 6 

وقلمم ‏ وصدن بلك قول البيردى فيهم وف سنة مجه مان كاقور » فالمارت 

و ان الدرل الاك قد اقلا من آل الب التارنة و ركز الاضتراب » لدت 

1 عدون كوا ليه 
000 زيار هل يها جو التو وإصين 


0 
أسواق البلد » ولحرقت بوائضع عديسدة 


لى السام 

















ول مص التهت الأنون بعد موت يجيد 
ابن طنج الاطشيد فى سلة وج الى الؤينى 2 الأشتد خوف اللناس + وضاعت اموالهم ؛ 
اذ لم يخلف الحد من نسله ل مقسيري ١‏ لطم لبتمين وارتفع السعر ه وتسفر وجوه 
ولسجامته ؛ حفيقة ند استيد كافور بتي ١‏ الأوات حم بيع الفمع كل وية بدبار» 
درن راد الأخعيد » فاستطاع أن مسف 2 تعر ١‏ عق انه معي 
الثررات الثى لديث وان بن عب لله بن تح اح وهو يومئل 
0 بالرملة - وكائتب" الكثيي” متهم الممسسيل 
الدين لله القاطيى 6 وعطظم الارجاق مسسور 
الترامطة الى مصمر ء وتواتر الأخبار بنجى» 
ماكر الع من القرب ع الى أ مضق من 
ان ونحسين وللاثمائة : ودخل القفسائف 
جوهر بمسائر الامام امن لين لق ...6 901 
هذه صورة رالما لحالة لى مس قبيل 





البلاد الاقتصادية فى نسسة 06 ه تمر 
ثيل ل فيضاته ؛ وحدث يمر غلاء ديد 


تتجث عله مسجاعه فلت لعو بسع سنوات غ 
قاس اللمريون فى للها الندائة ؛ فحدك 
ل سنة جيم هه بثلا أن و عظم الفستلاحة 
والتققت الأمصال لكثرة فتن » وي الفسزو قاطي رسا بقله الدع تق 
لقاع وات » واج النساس ف ممم ١‏ لك ل شيم مي 
إبسيب المعي ع فدخلوا الجمسامع التق 0 
بالمسلط ف يوم جستاء واردسترة ته 


ددر 1 ريرق ١‏ اعاة الإمة شف القبااى 
01 اليروى : الثار البقية * فى 15 شر ويا والقال عي 04 522 











ا 


بالبستاق الكافوري 2 ودير للتضارى يعرقة ...يلاد للقسرب الى مضراء ول اماع 
دير المظام وبناء يعرف يقصيي الشرك ب وقد ١‏ التلمرق» 90 

ينى مكانه بد لأسيس القاعرة أحد قصور ١‏ وهذا قيار السيب الصميح افسية 
الفاطيين الكيرة وسمى يقس التنوقة. لقامرة » نان وها عيديا وضع الأنأس. 
أن للسدبنة الجدبدة نسساها و التصورية » , 
جرمرا ل اراد :أسيس الماصسة الجديدة. ١‏ ولمله كان بريد أن يتغرب الى خلينته الصبر 
الجبر النجمين ؛ وامرهم باختيار لالع سعيد ١‏ باحياء ذكرى والدم الخلفة المتصور + سمس 
الوشم الأساني » مجلرا بدائرة السرر قوائم ‏ الماصسة الجدبدة باسمه + واختار لها موقم 
عن كب ٠‏ ووصاوا بين كل فائمتهن بحبل ‏ طارج الماسمة القدبية المسلاط لينزل بم 
علقوا فيه أجراساه وقائواللمال : اذا تحركث <١‏ الجند »كلا كانت اللنصورية خارج اليوان» 
الأجرلى فالنواما بأبديكم من طين وسجارة ١‏ وسشى بابين من ابواب الدبنة الجديدة 
وينا السال مننطرون لا وقف عراب على لاسمىض زويلة والمتوج + وهنا اسنسسان 
مد نلك الحبال + فتحركت الأجراس جمييا ١‏ لبإين بسدينة الصورية فى الغرب . فلما الى 
ويا الال فى النساء و قصاج للتجموت 1 لعز الى سمي نساها و التاهرة » تباؤلا » 
الاء لاء القاهرة فى الطالع ؛ فسميت الدينة ‏ بريه بدلك الها سنقهر الدولة القديمة التي 
بالقامرة.- والتار هر الأريخ قا الغاشيوق لنافسنها والتشاء لبها ؛ وه 
الغلافة الباسية » فالعيز نفسه هو ساحب 
هذه النسمية ؛ وقد اختارها ء وهو بيداق 
لغرب فقد روي أنه قال عد ودامه لجرهي 
أمام جسع من شبوخ كام ! 9 ولله لو خرج 





دقيل فى سبب نسمبة الدبنة بالقاهم: 











والكنا لا لمبل الى تصديق هذا للراى , 
الهو أقرب الى القسص الخيالية + ديو يدنا أن 
اشتكن المفريزى' لله راوى هذه التقمة » قائه 
يقولء فى موضع قغر ان جزهرا < لا سار 
عن الجزة بن زوال نسي من بوم اوم ١‏ خوخر هذا وحده لح مع » واتدن الى 
السبع حهرة خلت من لسمبان سسية بهو مضي بالأرشية عن في حمسرب ؛ واتزان ف 
بساكره » وقصد الى مناغه الذى رسيه له غرامات اإن ولوق ع وتبنى مديئة تسسمى. 
عولاه الامام العز لين لله أب عميم معد ع القافرة » قمر الات 1 

واسستغرت به الدار الحشل القصر وأصبح ١‏ ومنا ينقى شمسة الثراب والحبال نيا 
ريون يتوه خوجدوه قد عر الأساي ...وي وبين امبف 

اليل ؛ فادار السور لللين ‏ ب رد اا وي 
لال : ا زد »وتسم ٠.”‏ )ارال 
التصورية » الى أن قدم لعز فدين لله من الشسيال .مي ج219 


سويت 


بلا أن السعودى 7" بووى قصة غسس ديد 
انه جا ونه انم وينشيسيها ان 
الاسكندر عند بذائ الاستكتهرية ؛ مسال 
لقي لها من مرابجع متخرة شك ليها 
الأمر عند الكلام عن قامرة للم ء قاقتيست 
ما قبل عن اسكتدرية الاسكتدر 

وأول ا يني فى القاهرة القسي الكبي 
اليكون سانا الخليسة وأباعه ) ونفسرا 
البوارين الحكم ؛ وضع جزمر سان هذا 
القمى لبلة قزل اتنا 

وف بوم السبث لست إفين من ساف 
الآخرة سنا بوم هن ماي سنا ونيم ) 
اخنطت القاهرة فنزلت كل قبيفة أو فرقة من 
فرق الجيش ف مكان بخاص بمسا ء وسميت 
لطا بلعارات » ومنما حار زويلة ‏ دنرت 
زعي » رحارة كثامة » ونزات بهسا 
ان 4 وحارف البرفية ؛ وازل بها قرم 











ويقال فد سيب اختيار جوهر لهذا الكان 
كى يبثى مديئه عليه اله رمي 9 أن تصسسي 
حسنا فيا ين القرامطة وين مدينة تعر 
الهم من دولها ؛ قادار السور اللين على 
ماخه الذى تزل فيه يساكره ٠‏ وأئدا من 
اداضل السور جاتنا وقسرا ء ولندما ممقلا 
تحصن به وتنزله مساكره » واحتفر الخندق 
عن الجهة الثامة بنع التعام ماكر 

07 اللتستمروي ١‏ مروج التعي باع ل 
00 





تقراسطة الى الفسسامرة وما ورامها من 
الب 0 

وكات القامرة عند اتشائها مييق 
اللساحة + ويقدر على مبارك فى كتابه القطئل 
أن كل جانب من جوانها كان يلغ وناك 
لقا ومائتي مشر » وذ مساحتها كانت لوم 
اقنلا ( ادال 90 مشر ) ؛ ركان المي 
يشغل مس عله اشساحة ؛ أي نحو سبمين 
قدلا ا وكان بستاق كافرر بسكل عقر 
المساحة أي .م قدانا ؛ كان ايساق املد 
المرض الجند يشل <٠‏ قدانا القسري ل 





وده مثا دان فد مخصس لنرول 





وكات السو الأول الذي بناء مجوهر من 
اللبن » وقد أدرل المقريرى قطمة منه كانت 
بافية على سنةجمه ه 1101 م) ل راسمب 
ا وذكر أن اللئة الواحدة منه كانت فر 
فراع لى ثلث فراع » كنا ذكر أن عرش 
50-8 
ب لارساق 








بع وله يسم الاير 


وكان السور عسدة آبواب فى سان 
الختلية » فكان فى جهتسه القبلية بابق 
امتلامقان يقال لهسا 9 بايا زويلة 6 وق 
جك البجرية بابان متاعداق : هنا : باب 
التتوج ؛ وباب النمي » وف جهته العرقية 
يابان » هما : باب البرقية » والباب اللجديدي 
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,2 اللاي يي 


وف جمته الغريبة بابان + هما !باب القنطر تم 
اراب" مسنانة :ل أسيقت انون لزي بم 
لم الدينة وتجديد السور 

وام يكن هذا الور هو الوحيد الذى 
يثى حول القافرة » والدا بتي بعده سوراق 
آغراق ؛ أحدهما بنساه أي الجيوئن يدر 
الجمالى ورير الخليفة المتتمر فوسنة مهاس 
( ىام ) البحيط. بزيادات أضبفت الى 
الامرة فى الجيتين البحربة والقباية » وكان 
هذا السور بن اللين وأبراه من الحجارة 
ولوق باب مق أيزا ينا السو »رضنا 
اب النهر وباب الففسسوح موجودين حني 
البرم وفليهنا تقوئى نجل اسم متشتهما 

الجمالي ) وتاريخ الشالمنا 











وى السور الثالى ملاح الدين يوسق 
ابن أيوب د بدأ خمارته مسن وم ع وهر 
ويس للليقة لامي النافسه و وف 
سن بده ه عيش قالدم بها الدين قراقوشي 
للاشراف على امه د وقد ب هذا الور 
كله من الحجر ه وكا بشم داغله مدينت 
القاهرة وفصر ب أى الفسطاط ل ولاترال 
بة حتى اليوم جنوب اللسلال 
الفسطاط ب وكان محيط هذا السرر ديهم 
قراع » وكا بيدا فى الفسال عند فلهة ال 
( سيدا باب الحديد الحالى حيث كا جر 
الب وقنذاك ) مناه اقاهرة على التي 
يدور حول القساعرة والفسطاط جمينا ثم 
ينتهى جنويا عند ساخل فصر ( التسطاط  )‏ 








وان خارج السور خندق الحمابته وحساية 
الكدبتة » ويلك كان حدا للدبنة العسالي 
«الجوبى يثميان عند السو أما الحيد 
القربى فكان طليج ابي امؤمنين »كما كان 
جيل القلم هو السد درق 

الممر الالن ضاعية 


أوترمة وجلسدم 








ملوكية ؛ يستكنها ١‏ 
فس بولا يخ انا ومسي 
القريزى ٠‏ © سنقل تال بتعصن بها د 
الها > » فنا قدم الى مس امي الجيوش 
بدر الجمالى ألناء الددة المي الى كانت 
فل بهد الستمر وجد أق القاهرة مدينة الي 
غير عامرة « لأباح انامس من الستكرية 
واللحيا والأرن كل من ومسلت قفرت 
الى عمارة يا يمر ما شاه فالقاهرة مما خا 
من قسقاا مص وياث أهله ب تأت اناس 
ا كان هدك من فاضي القور ويفا ء 
وعمروا به الازل لالقامرة وسكثوها ع 0 

ولا اتيت الدولة القاطبية وولى كم 
نسي السلطان سلاح الدين ف تقلا نا كانت 
عليه من الصياءا » ورجنلها ميك قلة لستكن 
المانة والجتهرر ه وح" من مقدار تصرر 
القلافة » وأسكن فى بعمهاء وتهدم اليعفي » 


وأزيات مماله » وثثيرت مماهده » فصارت 














خا وحارات وتموارع ومسالك وازقة ,. 
ونزل السلطان ( ملاع الذين ) متها فى قار 
اموز الغ 


ازا الفريزى : العطط بي 5 سن مقا 
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الي قطي القاهرة بند اتح الفاطن 
بعام وى يوم السيت لست يهن من جنادى 
الآخرة سنة عمم ع ( م عابي سئة لي م) 
بدأ جوهر عمارة الجامع الأزهر فى الجنوب 
الترقى من القصر الكبي 6 وتم ينال باد 
عابين هفتح للملاة أول. 
مقووصم رصع 








اشهر رنضان 


وغل جوهر بستكم ممر ؛ ويمهد الفتوج 


8 الأقليم الجاورة نعو اريع سسترات ‏ 
وكا تي له اخضاع معي والشام والسياز » 
وبعد أن كيل أسبى الفاحرة وبتاء القصر 
والسجد الجامع أرسل للممز إستدعية الى 
مصر » وخرج العز من النصورية يوم الاين 
لثماذ من قوال سنة يجمه ؛ وف يرم 
الثلاثا الخاسى من شه رمال ملة ومسل 
وسل التامرة ه ولا دغل القصي خر ساميد 
ل تعالى ثم صلى كتين 


الجابع الأزهر 


كانت القامرة س كها أسلفيا 2 رابمة 
المراصم الصرية ف النفي الاسلامي يوكاتب 
سسياسة الدول الاسلابيه فى بأن تنا ف 
كل عاصية جديدة ميحد جامع 4 وترجيع 
هذه اسباسة الى عهد عمر بن الخطاب , فق 
كنب الى ولانه ملي الاقليم الشوحة 
ا وملهم مسرو بن الماش ا أن يشخ كل 
منهم إن فأصيئه مسجدا للجنامة , وابسافا 
المسسده السياسة بثى عير مسد فل 
السسطاط ‏ فلما ألندلث المستكر فى أول 
العم البانى ين يها مسد جامع 6 
اوعتدما سس أحمد بن طولون مدينة القطائع 
بن فيها مسجده الجامع كذلئك 

قهذه الساجد الجاممة كانت رمز افر 
اللسلين ؛ وكانت مركرا اللدعوة الدينية ٠»‏ 
وفيها كانت نقام سلاة الجناعة » وكاق يم 
الناس فى الصلاة مد في امسر الأول ح ولاق 





نص ن ققد كلل الف الأسامي من التتوج 
الاملامية نا الدين الجديد : ولذلك كانت 
ولا السلاه نات اهسية كبري ء كان لوال 
علي مع بجمع ين الولابة علي مسلاا 
وغراجها » أو فى بولابنه على ملاتهااء 
ويعين الى جالبه وال آخر على خرائجها 

وكات المساجد بصا مقسرة لدواوين 
التكي ؛ نجلا لقشاة ورمعودا قشر السلرة 
ومثيرا لاذاية الأواسر المتكومية , 

بتي الجنامع الازهسر لذن وق مص 
امسججداق جامبان : جايع ميرو وجايع اجيف 
ابن طولوت »لان جامع المستكر كان قد عدم 
وزاك مسالل ؛ وقصد الفاطبيون ببناء هذا 
الجامع أن يتكون مسلى للشليقة 
اذأ يكوث مسيهدا امنا لناسية الجديية ‏ 
اوأث يتكوث مركزا لندر الدموة الشبعية , 
وأن يتكوف ومزا لاتصار الدولة الجديدة على 
الدولة المباسية , 





سم 


يدق قى انشاء الجامع الأزعر ف © 
اجنادى الأو 
ادلم باه ف عامين وثلائة شمر + راتيج 
اللسلاة أول مرة في بوم الجممة السايع من 
رمضان سنة لومم ( عنام ) 


عن فداه ارق 264 





اوسني الجامع عند لاله جاع قمر 
ا- أي باسم الاسية الجديدة -: » ولت 
هذه الشسمية غالبة عليه طول المع الفاطني » 
بوم يثسر' بالجامع الأزهسر الا قن تاريخ 
متاشر ؛ ودليلنا على ذلك أ معظلم فرعن 
تر عاشي + اعلا اماق لبلب 
وابن الطوير ‏ يذكرون هذا السجد دائنا 
باسم جابع التاهرة » وقلنا بشيرون البو 
اياسم الجامع الأزهراء 

ويرى ابعش أل هذا اللسجيد سن 
بالجامع الأزخر يمد انشاء الفسون القاشية 
فى مهد العزيز بق » لقد كانت هذه القصور 
اسمى بالقصرر الراعرة » ومن لم ألق على 
الجامع اسي السابع الأزعر ب والعنا ريج 
أن هذه التسمية منتقة من لفق الزهراء » 
اقب السيدة فاطمة الزهراء » ابنة السول 
وذو على بن الى طالب واليها تقب 
الدولة الجديفة ‏ ويأسيها تسم 











وليك الجمع الأزهر موضع مناية الشلاة 
الماطمين مما ورعائضم كان كن 
منهم يتولى الحكم بمسل على تجديده والزيادة. 





بينه حتى زالت الدولة » وبدات فى 





انم دولة صلاح الدين » وهى دولة ستية 


اقانت للقضاء على التحب السيمى ؛ فامل 
الجامع الأزهر لقن كان اللركز الرئينى 
الاشر الدعوة الشيمية ‏ وابلق المخلية ق 
الجابع الأزخر قاضى القضاة ف #مسسد 
سلاج الذين ‏ واسيه صدر الدين عيد الاك 
أبن درباس » ققد كان افمي الذهب ء 
والذهب اناف بتع اقائة خلبت للجدية 
ف بلد وامد, 





أببل هذا القاشى الخطبة من لامع 
الأزعر ) وترها بالجاسم الحاكمى » وغل 
الأزهر مسللا من اقامة الجممة فيه نحو مال 






لخطبة الي الجامع ؛ وعادت اله 
أهبيته , وهنى به كلسيرا ف عصر لايك 
والمسور اللاسقة الى وفنا الحاضي 

كان للازمر عند اناه السفة الدبنية 
الرسمية - شاه فى ذلك اسان الاج 
الجاممة الأخرى لم يليك أن انعل 
صمفة اخري هامة عى الصفة الملية التمليمية» 
وذلك منذ كر الفاطيون فى نر مذهيسم 
الجديد بوساطة دروس قلقي فى حلقاه ا وقد 
كات الساجد الجامية اتى يليت فبسسلة 
- وخاضة جامع عمرق - مراكز لنثر 
العلم ٠‏ وف حلقاتها كات ثلقى الدروس ف 
انه والتنسير والحصديث واللمسة والامب 
وسالر العلوم الختلفة ؛ بي أن مسجدى 
عرو واين ملولوق كان د انغذا لمنا فى 
العصر الاسلامى الأول با 








علمية خامة , 


ين هم 


فتكان من الأوقق اقف أن يكرت اللمسسعيد 
الجايع السديد هو للركو اديه لتر 
الب الجديد 

يقول للقروى : و وق صفر سنة مس 
وستين والاثالة جلى على بن اللعمساق 
الثاقى بجامع القساهرة الدروف بالجاصم 
الأنهرء وأسلى مختصر أبيد ف اله عن مل 
البيت ., وكان مما عطينا » والبت اساء 
العاضرين » » ذكات هذه لول جلها نندت 
التدريي فى الجامسيع الأعل 
حلفات بني العان بعد ذلك لتدريي الذي 
قيعي 

وف مشا سية ع ( معدم ) جلي 
يعقوب إن كلس .- ورين الخليفة العزيق 
له 2 وقرا هل الثاس كاب اله فى الفقه 
الشيعى على مذهب الأسسابيلية ‏ وكا 
بيجلس بسد ذلك لقرائ ف الأزغر , ويحشر 
دروسه القهاء والقصاة وكار رجا الدولة 

وير الوزير لين لل لول من فكر 
فى جيل الجابع الأزعر منهدا اللدراسسية 
الة المتظة . قفي سنة درم (حمويا 
امنا ابى كلس الخليفة لعزي باغ ف أن 
اين بالأزعر جمادة من لفقا ( أ الطلاب ) 
اللدرس والثرامة ف أوقات متشي 
على إن 
ان بعل الصلاة حت التمر ع وكان نوصي 
خسة وللاثين فيا + ورتب لمم المزين 
- يفا لاتراح ابن كني ٠.‏ ورا 

















حلقائم فى الأزعر كل يوم جم 


وجرايات شهرية + ويني لهم دارا لسسكتاهم 
بجوار الجامم الأزهر + < دخلم عليمم يوم 
عيذ العطرة وجنام علي بثلات .- 66 
< دكان له أبشا من مال الوزيي مسلة ف كل 

قد هذا التاريخ الشف الأزهر سفت 
التلبمية الجامة ٠‏ فثين © طلبة متعرغوق 
اللدراسة » ووقرت الدولة لزلا العلاب كق 
ذا باهم نان ارلنة والتعيديل حت 
ألا لهم مطاب الحياة أو السعي وراة 
الرزق » قرنبت لهم الأرزاق والجوابات » 
أوبنت لهم المساكن ؛ وقديت لمم الكسرة ف 
اعد لزت فال نميا ارقي 
بالاصال 





وت مسقم الصنة التملينية الجامية 
مميزة للجايع الأزهسي طول العف القاطني 
لاد مده طلابه وأسائذته » وكثرت أروقته 
اوحلقات التعليم فيه وليث الدراسة وازدهرت 
على يدا يبنذب اليه الطلاب والمقاء من 
خارج مسر » وتنطلت هذه المفة التليية. 
وا ما فى العم الأبربى + ولكيها لم ليث 
أن نعاحث اليه مرة أخرى اقوي وأعقم مسا 
كانت عليه وذلك مل عه الطاعر يرس 6 
ورت هله الصفة بروزا واشها فى عسل 
الباليك وما لاه من مصور 6 وناعد على 
هذا أذ غزوات المول فى العرق فت مالي 

ول الفريزى ا السلط ب يذ شي كنا 
مييق ضيح الأنن بج ؟ ٠‏ من 600 


5256 


امم امار فيه وال انيد تبره 
وللساجه الاسلابة للردهرة بالري تفن 
أمرعا آيشا حوالى هذا العم الى الشيف 
والانعلال » وتواغد اللماء من الشرق ومن 
لغرب الى مصر يجدون فيها كلجا واللاة 6 
ابت التقاهرة فى التمر لق كى ركز 
المالم الأسلامى واصيح الأز قبلة الاب 


العم من مختلف هات هذا العام الاسلامي. 

وقد مرت بالأزهر مصرر ازدهار وعسور 
اضمخلال ١‏ ولكته قاوم الأغا مسي الت 
تابلته ٠‏ وحافط علي اللكانة الرسوقة. التي 
اينمتم بها فى فلب كل ملم فى جنيع تتعاء 
الأرش ‏ غان شير حتي اليوم كير محمد 
للدرانات الاثلاية 


النصر النسساطين الآول 
أعمر اللوة ولالوفار 


احتكمت الدولة اللطمية مسر مدة لني 
على القرئق ( موك ات برجم ل وج ات 
ملام ) غير أن نستطيع أن هم هذه للد 
سي على وجه الثقرب ١‏ كانت الشسلاقة 
الفاطمية لتسي ف كل منهما بساك ومنفات 
خاسة ء قفي القسم الأول ومداه قربا فر 
عن الزمن وبنته فى النصاف الال من حتكم 
الخلفة الستمر نقريا (أمرالى سنة بوموم) 
بذاك الخلافا الاطمية جودها لتتطيم شلون 
مم الداطلية ‏ فتدرث الآمن قا وبوعما و 
ووششمت النشم الأدارية الدق 
بالجيشن والسسطول ٠‏ وك الزراعة » 
وليشت باتجارة الداطلية وسار حية ع 
وشجنت الآذاب والملوم والفنون 

اول هذه ترف أبشا اشاز خلفصساء 
الفاطييئ بقوة الشخصية شكالت السلقة كلما 
لى أدهي ؛ ولهم على الشمب ورجال الدولة 
الفوذ الأول » وللرزراء لكان الثاني 











وليها اند النفوذ التاطني الغارجى حل 
وصل أرجه واقساء» تخضعت لهسم الينن 
واحجاز ومس والثرب وسقلية والنام ؛ 
ونتعلب امم فد الوص وبتداد تايا 

ولخي ما يرد هذه السماث التي السك 
بها الخلافة العالية فى الفسطي الأرل من 
احتكنها "ل استعرض جمود الطلياء الذين 
ثولوا الحكم فى هذه ترق 

كان ول الخلفاء الفاطيين ف فصن عير 
از دين اللهء وقد جتكمها لات ممسنوات 
عضب مضه ) ركز جمرده فى اخلاليا 
اليم مركي تكن الجتسفيد » قن "ول 
ا على يرون مسر الثاية » لأن مر كالك 
إشيكة الطروج من المباعة الشطسيرة التي 
أصابتها قبل اتيج الناطيى وابان ؛ فسنم 
لد النداه بزطدة انيل كما كالت العادة 
قديما - وأمر الا يكئب بذلك الا لي وال 











قائده جوهر » حتي اذا تم الفيضان ووسل 


لو 


الى اقصاء أعلن ذلك للناس » واشترك ف 
الاحتقاء يوقا اثبل + ثم عمد 
عضر الية جميط الى رعق من تدز وجلل 
ذاك العم وهسا يعتوب بن كلى ومسلوج 
ابن الحسن » فقا ا مد + يهنا غير قيام 
احتى زلات ابرادات الدولة فو وقت وجي 
ملحوقة , 
اوتاكيدا لاستقلال مسر الاتتصادى عن 
الدولة المباسية مر العز فضربت سسكا مصرية 
أجدينة باسيه » وتتخسل الدينار ائعري ف 
العاملاث الحتكومية على الديار المامس » 
فتلت قينة هذا الأخر ولثرد سن السوق 
رق عيده نشد خط الترايطة يفره 
ممر برا وبعرا » ووصل استلولمم الى مدي 
نبي » قائهم لعلها ه وأغذث مسفة من 
اسقتمم ) وأسر عد كي من لجتردصي . 
وأفرك لزنا قد تتمرفي له معر امن 
طر السهوم عليها من لاحي بحسي + فمني. 
بالأسفول عناية كيرة » وبنى دارا جسديدق 








الصناهة السشن في الثنى س ميناء لقاهرة - 
راشي بيثم الثار في عيقه التمي مسال 
سفبلة عربية انم بش مثلمما فيما تفده كيرا 
روثاقة وميا ع ١م‏ 

وولى الطلاقة بد لعز ابه المزين باقع 
ركان رجلا سمسا كريما شجاما » ولن كان 





10 الفريول : الصف باج ذم للك 
ذه للسعياع 


عصر المز قد امتاز باتنظيم الداشلى الدولة 
الجديلة » فاق حصر المزيز قد اثاز التوسسع 
القارجى » وامتدت الدولة المرية فى عيذم 
من اللحبط الأطلمى غري الى الشليج الفارسى 
رقا ء ومن لقي اشام شمالا ال باد النوية 
واليين جتوياء رقتحت له حنم وحسساة 
رشيزر + حلب له القسلئد التتتيلي 
بياس مره الرمل ونس ل 
العرم سنة بوم » وطترابة اسه على 
السئكة والبتره » حلط لل بالبعن » وخا 
بأنسه امبراطور الدرلة البيزئطية تشب وده ء 
وارسل اليه رسلا بعملوق المداياء ويطليون 
الصلح والهدلة + اهم المزيز والمسستريك 
التزمرا با كلها منها :لمم 
يعون 47لا بيقى لى ملكاصم السسير 
الا لقو » وان يخلي للعزيز ف جسسامع 
القسلتايية لل جمعه » راق يلحمل اليه من 


أشمة اروم ئها اترضة ملس »فو رطام 





يقد الهدنة سبع سني » 

وهتكذا بلغت ممير الذروة في مهد المزير 
افأصبحت ابر لوزي واسمة تشم ا كمسا 
اأسلفنا ٠١‏ لسرب وممر والسن والجزيرة 
المرية والسام وحزيرة سفليه . وبهذا فاق 
الخلافة المباسبة قوة ونهوذا وا 
اوأصيب الدولة الابسلاه 






ذا اين تفرى برش : النحوم الزامرة , 
قاض لمت كفا 
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المباسبين من ملك ء وق الوقت نفس كان 





العزيز يرق ببهرء نحو الخصلانة الثلثة . 
دعي الخلافة الأموية السنية فى الاندلس ٠‏ 
يريد أن يزيلها من الوجود لتصيح فى المسالم 
الاسلاني خلاقة واحدة هى الخلاثة قاطي 
لهذا أرسل العزيز الى عليقة انديس بمجرة 
اده + فسير أل الأندلن كانت فى ذلك 
الوقت فى عنمراق قوتهاه فارسل صاحيها رد 
على ختاب العزيز ب الجملة المدهورة التي 
يعراض فبها بسب الفالمسين والثي يفول 
غيها : 3 آنا ببداء فقسد عرلنا فمجويا + 
الى مراك اناك 

وقد راي العزيز أن اليش القوى هو 
السياج الطبيعي الحماية هذه الدولة الكبرة 
الترامية الأطرافا » قصرف هله لساب 
بالجيشى + وعو "ول من استمان من الفاطميين 
بالتصرين التركن والسرداتي فامسيج ف 
جيش معس فرق من هذين المنصرين بمد أن 
كان امتساد الفاطميين على للمسارية الين 
ادوهي فى فتح مسر راقمة متكهم بها + 
وقد كانث هف المناصر مصدر قوة فى أل 
الأمر ا ناز به لتر والسودان من الشجاءة 
والاندام ء غسسير "ها لم ليث ان ايحت 
سيا من أهم أسباب شمفه الدولة وانحلاهة 
عندما مب التراع وقات أسياب المناقسة 
والتضال ينها 

ولم تكن عنلية المزيز بالأسطول الى من 
عناينه بالجيلن : حتى لقد أصبحت مسر ف 











عيدء ؟كبر دولة اسلامية فى الشرق لاوط 
وقد عرف العزيو بالتسامح مع اهل القمة 


انقد نموا فى عهده بالحرية الثسامة قه ليله 








شمائر دنهم وترميم كتالسمم ه وبتاء كنائسن 
جديدة ٠‏ ولاغرى فقد كانت زوجته 2 ام 


ولاق سا سيقي رويب وف يق 
المسرز اخسويها بطر كين ملكابين ف 
الاسكندرية وأورشليم + وكان من وزرال 
بو بن كلل ليمسوري :»دعس بن 
السطورس اللسبيخن , 

وف عمد المزين نمث لروة البلاد وزادت 
اثردتا فاش النس أ رقاهية ونائن الشلية 
حياة كلها ذخ وترف » وين كنفسه قرا 
جديدا - مرف باقر التربي ‏ مقسايل 
القمر الشرفي الكبير الذى ناه وهر للسعزاه 
وكان ينمل بن القمرين ميسدان ممع 
يستخدم عرض الجند ؛ كما بدأ ينام جاممة 
الكير الذى اته ابه الماكم قينا بدا 
وعرقه باس الجايع الحاكمي 

وكا من خسن حظ مص أن طالت مد 
حتكي المزين ‏ ققد حكنها واسدا وعدرين 
اما؛ توق اسل جوج هع قشف ابس 
الحاكي با اق وهو بنذ لفل لا يجاوز 


الصادية عشيرة من غيره 





الاكم دمب مبيية مي لى المليت 
جماع امناقضات مسا يدل على أن كان ملا 
الطل فير مرق التتكر ه قد اتاز عيسسهم 
بالقسوة واف وكثرة فك الياء 
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وأوضح ما ييز الماكم ناتش والزتواج 
االفمشية »لعو ميا داكتو توق وين 





محب للم والطماء وه ثارة ري جياق 
نشرده متهم من الملمساء قال لهم , وكا 
لالب عليه السغا »في انه ريا بعل ينا ل 
إيخل :جد لذ وام بليس الوق 
سبع سنين وامتنع من حول العام © وأقام 
نين يجلى فى الجيع يلا هارا ثم عن" 
4 أن بجاس فى القلمة فجلس فيها نيه , 
ركب علي الساجد والجوايع نب" أبن بكر 
اوعس ونشان وعالدة وطلحة والزرير وسساوية 
اومسر إن الماش فى سنة خيس وتسمين 
وثلاالة »لم مما ما كتب فى سنة سيع 
ونسين إوامي بقتل الكلاب ال نمى عن بولمس 
عن الاشتفال بجوم كان بر فها اومنع 
من سلاة التراويج مشر ستيوق جما ونع 
سن بيع امنب 6 وقطع الكروم » وأراق 
أخسة آلاف جرة عل لى البح طوف من 
أل تعمل لبيذا ٠‏ ومنع النساء من الخسروج 
سن بيوتمن ثيلا ولهارا» وجمل لأمل الذمة 
علامات يترقون بها ؛ وهسسدم الكتالس ف 
بلاده - .ومن ينها كنيسة القيامة س ثم مر 
العامة بائها 9 .. وهيكذا 


وقد تسل الهاكم عددا من وزد اله » 





از اللجسو الزامسسرة 0ج 58 
عن 093 192 نظلا من سيط بن الوذ عي 
اعراة الؤماق م 


اراتمى به امسر هلي أن لدعي الالوهية 
وكرت طائقة جديلة تناد بالرميه هي 
لاتسة المروز هل سبة الى المرزى أول 
متا 





ورخر هذا اتناف المييب ف تصرفات 
اكات الحاكم شخسية قرية جسارة » يخافها 
وبختي باسها الجميع » وكان للخلانة الفاطمية. 
الدان الكبير والقام اليم »ول 


يكن لأحد من وزرال ورجال جيشه وهولته 





ف عهدم 


تفرد الي جاب وله 

ومع عمسف لقد كان لشسخصية العاكم 
المسطرية بلسباسته الخرقاء آثر سيد لطي 
فى الدول ومستتبلها ١‏ فى بمسسده درت 
برائر كثيرة مهدت افيف الدولة واتعلالا 
أت هه البرادر باجثراء الشلافتي 
السيتين العاصرتين مسسلى مهاجمة الدولة 
وسحاولة التناء عليها » وقد الت 
اشخسينا المز والمزيز الترتان من قبل درن 
هذا الاجتراء هذا المجوم 

إنا الخلافة السباسة قلم بتكن ليها من 
القوة الادية ما يسكتها من تير يسوم 
ابجابى » وليذا فقد انفد هجرمها فستكلا 
افيا » جع الففة ادر عدا من علباء 
بنداد وقفاتها وككوا محضرا طمنوا فيه 
فى التسب القاطلى واللنوا قيد أن الاك 
وبلق« أدعياء خوارج ولا ثبب لور قن 
ولد على ين أب طالب © واتنا هم و كسان 
فساق زنادقة » ملحدوق مسطلرن » و للاسلام 
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جاحدون » ولذعب التسوية والجوسسية. 
اكب هذا اللعضر فى سنة 4.9 ها ووقع. 
عليه العشور سن الملناء والقضاة وأرلت 
ننه فسخ الى مختقف أتعاء العام الاسلامي ف 
اتعان له سدى قرى 
واما الخلافة الاموية فى الأندللى ققد 
اتخل مجومها تكلا لس اكثر ا 








وخطرا ه قد خرج ف الصحراء القربية ارج 
اسه أب ركوة - واعى يشمب الى ل 





جم هذا الرجل جيشا كبرا؛ وهاجم 
حدود مي الثربية والشم اليه يئر قرفا 
امن عرب البحيرة ب وكاثرا لاقنين علي 
الاكم لكثرة ما لوقع بير وغنم من أبوالهم د 
وافند لحر ابر ركوة فارسل اليه العاكم 
جيها لقالته ه فهزم الجيثى * فارسل اليه 
يدا آخر ذكتب له امن وتيع 1 ركوة 
فى المنيد اه وحص الآمر لقيش عليه ف 
بلاد النوية وارساله الى الاهرة وقتله 

تند أكثقت الغسلانة الما 
الابنان » لادرث هذا الحشر وثرسلته الى 
امراف العالم الاسسسلامي © واتب لور 
أبى رتكوة الثى كانت يدها الغلافه الأموية 
الأندسية بالفشسل ؛ ولك هاتن الحركتين 
توا دون شك ف الدولة الفللمية » تأضاعنا 
اما كان لمسسا من هيية قديمة » وبدا انكل 
بجترئون ليسا » ونطور الأمى الى أن قاع 
النزاع ف الداخل بين اعنام الختفة المكونة. 





اسلف 








اليش الفاى من مفارية وآتراك وسوداق ‏ 
واششد التراع بن كل قريق ب الآشرء ولم دا 
كع تان 





ال الا بد أن قت 





الجيش 

دمن الأمور الت يعات تزعزع كيسات 
الدولة المي ما أقدم عليه الحاكم تبه من 
محاولة تيه أصل هام من امسو لقنب 
الاسناميلى : وذلك أذ نظام الورائة عند 
الشبمة السايلية تقضي أن تكون الامامة 
فى نسل على بن آبي طالب دون فيرهي » وآن 
انتقى دائها من ا 





لانم كائرا يدون 


الورالة كما نهل الات الغاية تمان » 
وقد التزم الاطميون منذ اامة دولتهم مسا 
انمه كان كل شليفة ابا للخليفة السابق » 
ولكن البناكي ساول مخالقة هذا اليد تارمي 
إولاية العهد لإبن نه عبد اليم بن السباسن 
وأصفر أوامره بان يرب اسيه الى جانب 
اسم الخيفة على السيكةه وأن ينقعى على 
البنوه والطراز» كما أمر ل ينوب ابن عمسه 
وولى تهده نه فى الشطية والصلاة والنعسر 
والثظر ف للشالم» وان يسايره فى لماكب 
اوكادث هذه الحسساولة أن ترد الي 
اشام خكير ين السيدة الاسييية لأن قن 
تفينها هدما ل كن قوي من أركان الذهب ». 
اولان الحاكم قله وقضت ست الماك أنعت 
الحاكم على عسسذه الحاولة » تأرسلت الى 
عبد الرحيم من قيشن عليه وقثله وألست 
لقان العالو حي عرن لجلا 





ويا 


بح من هذا كل آ هماه البوامر 
الأريع :لحف المامى بالطمن فى السب 
القاكنى ء وثورة آبي ركوة » والتزاع بذ 
عناصر الجيشش الفاطنى ؛ ومحسارئة الحاكم 
الغروج عن "سول اللذهب الامساءيلي »كاز 
لها أثر قي فى هز كيسان الدول الناية. 
مبدات عوامل القعف تعمل ف ينيائها. 








ورك الظاهر فى سنة 01 عرشن الخلافة 
بعد أبي » وكال علد ذاك صبيا مزالا لل 
السافية 
ست اكلك ب فترك أسور الحتكم بين 
بدي رجال الدولة من وزرا» و 
وأبرز ما بميز عمدم اله أباح كل ما كان قد 
حرية بره »بل ال قد عا فاقيل هن تفسه 
على شرب الغين ) ورخئص الئاس بريه 
يلوا على سياف لير 

انمد 8 شيعيل شق 
العلاقات بين مصر والدرلة لبيزيلية بعد ا 
كافث فد بلفث من السوه ملفا كيرا أن عه 
يه فجدد المسدفة مع صاحب الروم ف 
أسئة يلاه بدروط كال ميان تقح 

ول بعسين فيه موف 

ويشلب فيه الفاهرء وان ينيد الظاهر بناء 
كنبسة القادة بدينة لقم , 













وأ سئة 5و ولى اللافة المستنصي بن 
لظام وعبرء »ا منرات ؛ وقد عالت مدة 
خلافته حتى لفت تين عاماء وه طسول 


امد حتكمها خليفة مسلم + وقد بلقت الغلافة 
اتقاشية فى اسم الأول من حتكنة جما 
فى الملمة دلقليا وخارجيا ع وزار مم كن 
هذا للف اول الرعسالة القاري ناص 
حرو ووصنها ووصلف فظنها ومدنها وقناها 
اولرونها وسشارتها وصف الميب إنا را 
559 

وبدات مسر فى هذا النسف الأول ترف 
بأبسارها إنية نح العراق وبغداد مقر الخلافة 
البامبة التهارية ) واحى الخليفة العبانى. 
ابرادر الخطر قاد فى مسنة 444 محقرا 
نيا شبيها بالحضر الأول الذي صادي فا عد 
الماكم لمن فى لسب الخلاء لطبي 4 
ورقع علبه كبا المشاء والتفسناة فى تداق 
ورك منه تخ الى تسرف المسالم 
الاسلاس , 

دكن ره المستمير كان قويا رابجايا » 
فى مسنة ها خرج على الغليفة الباى 
جد قوابه وهو أبى الحارث البساسييي , 
واتمى للخليفة اللستنسر فارسل اليه الأسرال 
والسلاج ‏ تيم البناسيى ل سنة .16 
دغل بثداد قفر مثما الخيقة المبانى القال 
بأ اله + وأرسسيل الباسيي 
الخيفة القار وعامته الى التاعرة 
الستته على منار بشداد نعو عشرة شهور : 
وحذث مدق العراق الأخرى حيو بشداد ‏ 
أمخطب للمستتنسر فى هذه السئة على عابر 
اليسرة وواسط وآسائيا 
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النصر الفاطنى الثاقى - عضر المشمف والاماال 


وهتكذا لنت الخلانة لاطي اللصرية فى 
التصف الأول من كم الستتصر أوج عتمتا 
واقمى انساغها فامندت من اللحيط الاطلسى 
الى المراق » ولكن عوامل الضمف الكامنة 
لم تلبث أن بدأت تنشر ل كيان الدولة ف 
التسف الثافى من حتكم هذا القليقة » فسخ 
لمثرل بك اللجوقى سداد ) وتقسل 
البساسيرى ؛ وأماد الخليقة البامي الى 
عرله » فالفطت الخطبة للمسستصي وعامت 
القالم ل 

وقيل هذا فليل لشب تراع بن الإزوركا 
اس وزير المتص ب والمعز ين ديس فامل 
الفاطمي على لغرب » وآل الأمر الى أن قطع 
ابن باديس الخطية للفاطمين بامغرب واثانها 
للمباسيل ل 

وف سنة مع م أصيبت سمس بالجاءة 
الخطلرة النى طلت سبع سنوات ( «هى ا 
14 ) فكانت الابة الكبرى ؛ وتدهورت 
أخوال مر الاقتسادية تدعورا خطبيرا ‏ 
والقرير بسن هذه الجاعة 6 بالفسية 
المظنى © » ويرجع أنسبابها الى ٠‏ شمف 
السلطنة» واختلال أحوال التكةء واستيلا» 
الأمراء على الددرلة » واتصسال لشن بين 
المريا » وقصور اكيل + وعدم من مرج 
ناعمل الرق 6 

وكا من تاليا ا ف ولي ا 
ل تزع السمر ء وتزايد الام نوعني الواء 








حتى تعطقت الأراشى بن الزراعة » وتبال 
الخوف + وخيفت السبلى برا وبحرا ء وتير 
ال الى الأناكن بلتارة الكثيرة وكوب 
الفرثر ه؛ واستولى الجوع كمدم قوت حتى 
أبيع رغيف خير ف النداء فاق القتاديق من 
النسطال كي الطرف بخمسة عثر دينارا ‏ 
وأيسسع الأرجب من المح يشان ديار 
واكاك لكلاب والتطاط حتى قلت لكلاب , 
بين كاب لوك بطمسة ولاج + اتزاية 





الخال عنى اكل الناس بنشيم بها ٠.‏ لي 
آل الأسر الى أن باع متعمس الى ما قصره 
عن قطائر ولباب راثاك ولاح وقيرة م وار 
جن سبحي :ركهم يوري 
وذهب وقاره + وكات قساء اللسور تخرين 
لاشرات تسمورهن تحن ! « الوع ١‏ 
الجبوع ١‏ » ترد السير الى المراق » تتسقطن 
عند الصلى #وثشن جوع .. الغ .. اله" 

وكان من تبجة الفن» الذى مساعب 
هذه الجاعة أ مث مصر ما كائت ترنسلة 
الى الحجاز من غلال ومؤل ؛ تتاب الغلية 
السستتصر فى ممكة والدبئة ؛ وططب للخليئة 
المبانى فى مسنة >+و هد : وان كافك قد 
أعيدت اللستتمر فى سئة وجو 

وهتكذا نراقي اتفسال ألجزاء الدولة 
فاقصل شما افريقيا كله ولب للمباسيين » 





(1ل القريرى ؛ اعائسة لمق ٠‏ ته زيادة 
اوالشياق بص 54 266 


ليود 


ألم فيلك افتيفية مى متعاد والترق بند إن 
أت #فاشين عدرة اكسير ؛ ثم اغطمت 
الخلبة لهم فى الصجاز لدة سبع ستوات ‏ 
اواخيرا ف سنة جع دغل النورمان صقلية 
واستواو! عليه » فخرجت بذلك عن حتكم 
الاين بعد ان لت جزءا من املاكهم سل 
انث قوائم ف سنة بيج عل 

ول سسسنة )م غاقم المسالاة 
واشطريت أسور عضي اضطرايا الابيد 
واخلت أسوالها : وعجسز الستتصر عن أن 
بصنع شيئا الملاجها » فاستدى واليه على 
كا يدر الجالى » غلبي المفوة وثولي يلد 
سجيئه أمور مصر كلما ) وثلائيت اس مشلا 
ذلك المي سلطة الطيلة وبدا عيد طرف 
الرزرات. 

وقد جرى للورخون الاسلابيوث على 
تقسيم الرزارة الى لوعن + وزارة تمي 
ونيها تكرن اسلطة كي السلطة بيد الخليفة 
وائنا يقوم الوزير بتفيذ لوامره ب ووتارة 
تفريش وفيها ييكون الخلينة مطلوي مان 
ثمرة » والأمور كلها معوضة للوز يي , 





لهذا التقسيم التطرى اتستطيع 
أن تقول ا وؤراء النسر قباطتي الأول 
كانوا حجميما وزراء تنفية + آنا وؤراء المصر 
الى اثالى فكائوة جميما وزراء تفررض 4 
وكال أرلهم أي الجيوشش يدر الجنائي. 





و وقد قتا لمي الؤمتين جبيع جرائع 
تيده » وفلط بك ال كل ماوراء مره 
ادر ما قلدك آي الومنين من ذلك مدير 
اللاة ؛ ومشقحا للقساذ ومثمرا لآل 
المادرء 

واصبحت الأسور كلها مرفوفة لياه 
والاتصال بن اميقة ينه اتصالا مباشرا + 
وجل ل تين قافى القضاة وداعى الدناة 
- وكان توما مى الختصا الخليقة درن 
غيرء - ولهذا لقب بكائل كشاة للسلمين 
وهادى دملة الإمي 

اوقد كان وزراء اعمس الأول ينا من 
اأرباب القلم * أى من رجال الفتكر والدين + 
أما بدر ففه كال من أرباب السيف - ل من 
رجا الحيثي # ولهدا لقب أبشا بايد 
الأجيل امير الجيوشن » وعسو اللقب الذي 
رارك من يعدم ورا التتريضي فى الممسر 
لالم الثالى ؛ قد كاتا جميما من ريات 
يريا 

وم بحدث أن ولى الوزارة ابى بسد آي 
فى النمر الأول ؛ والنا حبك هذا ف الس 
الثاني » فولي الرزارة بيد يدر الجمالى ابن 
شامشاء »فوؤر للمسشيمي ثم للمستعلى لي 
لمر ء وقد زيد في القابه د الأففل » وبه 








اشتهر على أمبح يعرف بالاتضل شاهشام 
وقد أضيف هنا القب أبقا للوزراء م 


مذ عمسد الخليفة العائة لقب الرزير 


بلقب « الكليك » ؛ وأول من لقب به رضوان. 
لبن الى وزير الحافظ لدين ال + فقيل لد 
د السيد الأجل املك الانضل 6 ع ولب بن 
كذاك من ألى بعسده من الوزراء » فقيس 
اللصائج طلائع بن رزيك ذ للك للتصور 6 م 
ادلقب ابس رزيك بن لاقع « بالك 
المايل 6 ؛ ولقب قاور و باللك التصور » » 
أواقب ملاح الذين 2 وهر آحسس وزراء 
الدولة من أزياب المسسجوف ل و بالك 
اللامر» 

اشرما تدل عليه هذه الالقاب ات الرزير 
ف الس الفاطمس الثاني اصح مول ,ا 
فى الدولة ع نقد أسبح « السيد الل 6 
ثم و ابي الجيوش رذ الاتفشسل الى 
« للك » ب يقول الفريزى : « وسار دزي 
السيفب من عهد أمير ايوش يندز الى آتخن 
الدولة في سلطان مسر ؛ وسامب الل 
والفقد غ وليه لكي فى الكنة من الأمراة 
والاجناد والنفاة الكتاب وسائر الرعية . 
وهو الأي يولى أرباب الناصب الديرائيسة 
والدبية ير 6 90 

ولهدا عرف النمر الاين الال تسل 
الأزرخين بسر الوزراء المطام ؛ ولايسسفة 
لسلطاهم ينيك لهم ذار خاسة فى التسامرة 
اقرب من القمى الخليقى بياش فيها الرزير 
خلؤون الحتكم » وعرفت يلسم و دار الوزارق 
اللكبرى > 


ال لشريزق : الخاط + ج9 .اع نكل 








كان لتوثى بد الجسالى الورارة تتائج 
آخرى كثيرة أهدها افصافة علمر جديد الى 
اعنام المكولة للجيشى الفاطمى ع فقد كان 
هذا الجيتى فى أول أمره تكونا من القارية. 
ا وخاسة فيلة كتنمة - الذين أتوا مع 
وهس لزي مسر ء ثم استمان العزيز بال 
بالأنراك وامتخدم مسسهدا كيرا نمم ف 
جيشه + ومنذ مهد العاكم بدا دخول السوداق 
فى الجيثي الفسساشس ؛ قلا ول الستتمي 
استتكثرث أنه من السوداق - فقد كانت 
امتهم س حتى يقال الم بلقسوا تحسيا من 
لحمسين الف أنبود واستكر هو من الأترا » 
افتجدد التزاع بين النصرين ٠‏ وقامت بيتصنا 
حد كما يقول الفريزي - م الحسرب الثى 
"لك الى غراب معصر وزوال بجتها ع 

لم قدم يدر الجمالي من كاه وقتتسل 
رجال الدولا وأقام له جندا وعسكرة امن 
الأرس - تقد كال عو مني - 4 وصيار 
ملم الجيشن منذ ذلك الوقت من الأرمن 

وهتكذا تعددث المنامس للكولة للجيشي 
الفاقي » فاصيح تكو من المثارية والمرب 
ولأتراك والسودان والأردن وفسيرهم من 
الأجناس وبدات أسباب التزاع بين كل عنص 
وعنصر ؛ وكثبراما لدي هسسفا اتزاع الى 
اخراب البلاد وتمب أموال الأعلين » وكالت 
سوا تائيه ضيف الجيشن الفاطنى وبالثال 
قلف الدولة شهاا, 

ولم تكن عفد وحدها هي الأسباب التي 





يجيت 


أأدت الى شمف الدولة واتحلالا ثم زوالهاء 
وان كانث تضاف اليهالتمادم الزمنبالدولة. 
عراس جديدة » منها أن بعلم طلقاء النعر 
الثنى تولوا الخلافة وهي بعد طقال مستخار 
مما راد ف شبوكة الوزراء واستقلاهم بأمور 
اكع فقد ولى الظيفة الأمر وخيره خم 
سنوات ع وولى القائز في نفس السن وتوف 
ل الحلية مشرة من ميزه 4 وول الاقسل 
كذلك وعنده أحد عثر هايا 








اوقد ولى مؤلاء الغقاء ل مم السين 
البتكرة لأن نظام الورائة بماد القسسيعة 
الاساعيلية كال فضي - كما ذكرنا ‏ أن 
تكون الامامة - أبي المخلائية - فى تمل على 
ابن أببى طلب دول يرهم » وأ تننقل دما 
من الآب الى الاين 23١‏ فهم فى مدا بخيلفرن 
عن الدادهي الخلا السسنين من الأموين 
والباسين » الذين كالرا يبيعوق أن تي 
العسلافة أحيسان الى ال أو ال ابن العم 
أو الى أكبر 6فراد الأسرة سنا انهم كانوا 
بششرطون فبمن بتولى الخلافة شروطا أخري 
أثنية من اهمها أن يكون بان عافلا سيم 
الحواس ) وقد كان لنام الورائة خسف 
لابين قوائد كثية أهنها أن كان اماد 
امن عوامسل الاستقرار 6 وأنه عشب الأبرة 
والشولة س الي جمد كيير ب عوامل المافسة 
والتزاع والتخاصم ف سبيل لعش 











ام التسيال : مجبرعة الوثائق الفاطمية , 
القمرة 1108 من -؟ 


في أن هذا النقام كانت له الى جائي 
عه الفرائد ‏ بقار وعيزب وأسنا 81 
كان يجب نولية عؤلاء الخلفاء #التصسال 
الالنى» الالأن كلا نمم كان ينا للخليقة 
اسايق وقد تثمر* على تولية امنا اناج 
الفرصة لاستيداد الوزراء بشلون الحسكم» 
وقيام أساب التافس ولتزاع ين رمال 
الدول الت الى متمب الوزارة 

اوكا من الشروط الهامة الصبعة الامانة 
عند الشبمة الاساعيلية الرسبة أو «النمي» ف 
الى أن ينص" الامام السايق على الامسام 
اللاحق من أولاده ‏ فم ثيرو النصن بثابة 
أمر بالتعيين صادر عن الامام السابق , ولك 
هر مندهم شرط هام من تروط صبحة الأمامقن 
شرل فى النس عندهم أن يعفر من 
الامام ولت تقثلته + أى عند موته 6 بتي 
أله لذ صر من الآمام أكث من نص اياكثر 
من ولد من لولادم فاه لا يوخ إلا بالن 
الأ الذي سدر عنه وفت تالت راتقا 
الى الدار الآغرة ‏ بأل فى رليم يجبا كلية 
النصرص الأخرى الساقة 

اوقد الثم الالطميوت منسة اقامة موائمم 
هذا النظام الورائن بجميع شروية فينا عسذا 
الات عالات 

سف الحسسالة الأولى عاول الخليفة 
الحاكم بام للك أن يجرع ابنه » تعمد بولاية 
اميه لابن عنه عبد الرحيم بن لاني 6 ولد 
أثرنا الى هذه المحاولة وآثرها فيما سلف و 








ليم 


اوراينا انها لم يكتب لها التجاح » ققد ختل 
الحاكم قئلة تحرطها اليب والفستكولك 6 
إوسمت أخت « ست الك » حنى أقامت 
8 الظاعر > اين الحائكم على عرشى الخلافة 
والحالتان الثانية والثالثة خواف فيمنا. 
هذا البدا قعلا » وتولى الخلافة ابن الم 
الا الاين ٠‏ فبمد وفاة الخليقة ايآمى بأحتكام 
لل ولى الخلامة ابن عه الحاقظ لدين لقن 
القائ ولى الخلافة. ابن 








يمد وقاة ا 


اب الماضد للدين الك زهي آشر خلفماء 
السرلة 


وفى كل مرة شواف فيها نقام الورائة 
اس كما نس عليه اذهب - حمدث اتقساع 
مذهبي سياني » وهذه الالقسامات الذعبية 
السيايسية - وقد حدلت كلها فى المس 
الى اثثال ‏ هرت الدولة هزات عليفةة 
وكات من لهم العوال التي أت ال اضماف 
الدولة واملاليا 

افد رناة السثتمر علث خلات فق 
اتسديد النس ء فقال تزار ب الاين الاكير 
بأن النس والومية ل4» وقال الوزير الاقم 
بتكم الأفضل شاعنشاه بأن النس والوصية 
للان الأصشر أب الاسم اعد ا لقني 
ولى الخلاناً اسم المستملي اس ؛ واتع 
التزاع بعزية نزار ونولية الستعلى د واقسم 
الاسماميلية من ذلك الحين الى فرقتين 





الاسماعلية النزارية التي نجح دعاتها 
فى اقامة ملك لوم فى قلمة لمث ثم قى العام 


وقد لمبوا دورا خلا ف تاريخ الاسلامى * 
فى الترين الغلسى والسادس م 

- والاسماعلية للمتملية أنباع القلافة 
القاطية فق مسر 

ارقه سب التزارية الوطم لى مص 
المداء؛ ولم يل الخلفء الفاطيون 2 من 
عيد المسثيلى - أداء ألبد قسسرة من 
اللزفرية » بحيث ستطيع ان قول ال تاريع 
الحركة الاسماعلية بوجه عام ٠‏ وتاريخ 
الدولة الفاطمية فى مر بوجه ام كان من 
يكن أذ بيذ ليكلا آخر لير الذى عرفا 
أ الاسسسماعيلة النزارية ( المهيعنية ) 
العدوا مع الفساطميين فى مص بدلا من 
انثهازهم كل فرسة ممكنة للكيدة اسم 
والاضرار يعم , 

اواتعقيلة أن ابعاد ثزار ونولية للستعلى 
بعثير القسسلايا سسياسسيا واة ودمت» 
وامح المسالم » قام به الوزين الاتفسل 
اشامتاء تحافظة على الستطان القري الذي 








كان يتمئع به منفردا من أواغر عمد 
الستنصر ؛ ققد كان وار # عد موث أبيه 
السشنص - رجلا متكتمل الرجسولة ٠‏ وام 
تان الملاقات ينه وين الأفصل ا أتباء 
حباة المستصر ١‏ علاقات طية © بل تقد 
كات على التكس عسلاقات يشنويها لكر 
قبل 

والاشام للع الثاني عدت بنسد 
اوفاة الشغة الآ » ففد خولات سول 





0000-0 


الذعب» وولى الخلافة الحاقظ ابن عم الآمر». 
فى حين أنه كان قد ولد للؤمر قبيل وقاته ابن 
اماج هلب > عامل لايح برلقة 
ال » ولهذا السيت الاسمايلية مرة 
الى 





- اسساعيية حائئية 
اس اساعيلية طيبية 





وقد مرت الدرلة اقاشية عند ملكبال 
الخلينة الآ بإزمة ميفسة كانت نودي با 


ونضع عدا لجبانها ة وذلك أ بعش . 





الزارية تسللرا الى القامرة وتريصوا لمن 
ره ل في القمدةسنة اوم م 015 
رتذكر اثراجي الطبرمة للتداولة ب وسظله 
مراجم سنية - أن الآمر لم يكن عبد قله قد 
اعقب ؛ وائما برك من بعدة احدى زوجائة 
املا ) قمئين الحافظ اين عم الآممسس حاكما 
مضا »على ا يكو ول للها كفل طقل 
الذى يوله ان ان كرا ؛ ولكن الروحسسة 
أنيث بن فاسفر الحافظ شلافة 





كاذ هذا مر الراى الذي مرش اللراجج 
السنية التدقولة الي عمد قرب » ولا كر 

بدأ تلم فى عالم اللبرعات 
مراجع تاريّخة سنية تعيد الى رأى نفس » 
ولول هفه للرلجع «تاريخ مسر لابن ميسر» 4 
وفد اوره الف فيه نصا بدي. الى أن لامر 
كان قد وئد له قبل موته بشهرر ولد سساه 
بوه و الطب هاء والحتقل ينولدم امتفالا. 
علتيا رائما ؛ وأطكه وليا لمهسده » وأرسلت 


را جرهم 











السجلات بتولية الطيب ولاية هسه الى 
الين + رأعاتت منافذ » ولهذا يراسم 








ليبن - ق سدم - رمد قاد بلذية» كي 
كوتو لهم جالية آخرى فى لهند تنيع تقس 
الذي واقرقة 


ولكن بعش الورطين لا بزالون مع هذا 
- وحنى البوم - بلسكثو فى هم اتقمة 
و وجود الطيب 4 لأنه متق مات الآم ثم 
هر الى الوجود؛ بل أطنث النمسة الجديدعة 
قصة وجود روجة من روجات الأمر حاملاء 
وقمة كثالة احافظ للمواوة مشر 

ثم تلهرث انور بعد ذاك بعل الؤقات 
السنية والشيمية تحمل نسوصا جدينة عن 
الطب ) وكلها ثبت جرهم وائه ويد ف 
الأول أسنة 4م ع واته أعلن بعد مولده 
وليا لمهد ه وزينت القاهرة ومصر زينة سالة 
يذه للناسية ؛ وورة فى كتاب و الستال 
الجامع © اذى نشره الأستاذ كلود كاهن نس 
يفيد أن العاف دس لهذا العلل - بعد مق 








أبيه # أجد أتامه و فأخذه عند + ولم يلل 
له خبر الى الآن بموث أو بير 9006 
وعذه الصوص هيد يفا أن الطيية 
- باع الطب ب روا بعد فلك فا 
اليمن والثنام دوذ مضل 
اختفى الطيب لذن من اليدان - سد 
امقتل والده # ولتتقلك السطة الفطية الى 


مجموهة الوثائق الفاطنية . 





و امار اباووواخ 


لين من رجال الجيشن هما ؛ هسزفر اولك 
وبثرافض » واخثار هذا التائدان عبد للد 
- ابن عم الآمر .. ليلى السطة من الناحية 
الشسكلية فق ايكون كفي للمولود لتقب 
ان الى ذكرة 

واختار عبد المجيد (الحانا) هزار الوك 
ابتكون وزيرا © ؛ ولكن هذا الوض الجديد. 
ام يسثر غير لصف بوم + لقد دمشن اتنسيية 
برش الى تعريض قاد آخر له مثلاتنه لي 
اللورة ,هذا القالد الآغر هو ابو على أخنة 

- اللقب يفاد 
وقد ثار هذا اقالد لاه ولار مه الجيقن 
عقني الاحتقال بتولية هزار الاوك الوزارة » 
والتيث الغورة بالقيشن على مسزار الوك 
قله 

< ونتترت الورارة لأنى على لحمد بن 
الاففسل تاماه ين أبير الجينوشي يدر 
الجسسائى ؛ وكان يلقب يكثينات ١ل‏ بيرم 
اميس ساديس عثر ى القمدة 1016 

9 واستديي ( حاف ) الخلع لين علي» 
لافيغت عليه يوم الأريساء خامس عدرةء 
وركب الي دار الوزارة © والجاعة مساق فى 
ركايه» كانت وزلرة هزار لللوك تصف بوم 











وكا أول عمل باشره أبو على مد يعد 
توليه الرزارة أله : « أحاط بالحافظ وسجنه. 





0( الشريزى : مخطوطة اتعاط الخنفا 


ف خزنة قينا بين الابراه وباب المي 
وتتكن أبو على » واستولى على جميع ما ف 
القسر من الأعوال والشخائ .. 6 

هذا اهلاب جديد واضع لالم كاد بشع 
حدا هائيا للدولة النامية الاسماعية » فاب 
على قاد قواد الجيشى له مكانة خامسة ف 
افولا » تعر ابن و[ين وسليف 





اه وابرم 
وجسده كانت تهنا اسللة السلية الكالة 
والكانة اللي فالدوئة "بم وزارتيماء وقد 
اث ابو على لورة مسعكرية اتهت بقتل الوزير 
القئم ٠‏ والقيش على الكثيل ومجنه , ثم 
تولب هو الس كلما درق منازع أو مسارلك, 

ويشاف الى هذا كله آمر عام بال 
الاهية + وهو أل ب! على لم يكن اسساميلن 
اللذعب » بل كان امميا ‏ ولهذا بدا بانشال 
اجراءات كثيرة تهدف كلها للتضاء على الذهب 
الاساميلى والفال ؛ والانتراف بالذعب 
لانم ٠‏ ومني هذا الثهاء الدرلة الاطمية 
الاسساميية ؛ وقام دولة علوية مام م كول 
اقرز : « وكان ( "ب على ) لاما مهدا 
افالثقث عليه الانامية ولموا ب حنى القمسر 
الذهب الانامي 1906 












ومن هذه الأجسراءات الثى الحسذها 
"بو على لاطهار الذعب الامانى أله ؟ 2 رئب 


فى الحتكم أربية قضاة 





(1) الريزى : مقطوطة اتصاط السفاء 


ؤقافيا لامامية ب وسار كل قاضي بتكم 
.بمشهيه + وبورث بستعبه ؛ ويطق لقي 
على هذا بقوله ؛ < وام يسع بمثل هذا فى 
الل لاسلامية قبل ذلك 006, 

2 رويد للدي حير 
الصادق - اذى تسب اليه الاسايلة 2 
واس الحالظ من الخلية 

ا- واللى ذا الاسمايلى النانس 

- وجعل الخطية على اكثابر له وحدم 
باشيارة « نامي انام الع ف عالت 


يدوي اها بلقر» لتق ستلة 





وصاب رآيه وتديية 6 . 

- وضرب دراهم ودلائي جديية باسم 
الامام شار 

حم بر على عمد الأن نكما متا 
أواتغذ هقم الاجراءات الكثيرة التى تسدي 
جمها الى النضاء على الاسناعيلية ومتهيهمة 
غيه أنه فل يشسفله أمراك ذ لمر الحائظ كبو 
أثراد السرة وولى العهد والكفيل الساين ٠‏ 
وأمر الوقرد الجديد الذى ولد للآمر 

أما العاف بيهو أن لم يكن ذا شه 
ادلم يكن له لعوال يدون أزره » وقد سجته 
بو على أحمد » وشهد عليه القاية فى سجن د 
وقد كر آكثر من مرة فى قتقدولكته لويف . 

وان الولود ققد لل أمره يقل بال أب 
على أحية ء ول دالب البحث علسية ل وقد 


17 القريز : مخطلوطة اتماف السنفااء 
سن 21151 


اتقاريت الاقوال فى شان هذا المولود ء فبعض 
الفراجم النشبورة النذلولة تشير الى أن الولو 
جر هار وتان او حلى اداو لراك 
وض الراجع الثى لا تزال مخطوطة تشي. الى 
أن للولود جاء ذكرا + ولق أمسه عملت علي 
اخفاله خسوقا عليه من الوزير أبى على ومن 
الحافظ الى أل قيض يليه الحافظ قيما بيد 
25 

والرا الثاني ذكره القسريري فى ككلية 
8 اثناظ الحنقا » قلا عن الشريف محيد بن 
السمد الجراتي ؛ ور الستيح ؛ بدليلل 
ما يكم الرلجع أبضا من أن أمر هذا لوقو 
د شفل بال أبى على أحمد كثرا لاه السنة 
الت اقرد فيها بالحتكم ؛ وات قل لول هلم 
السنة دائب البحث نث ء فتد قال التريزى ف 
قبن مرجع «١‏ والسستد طمرره ( أي شير 
أبى على أجند ) على أعل القمي من الارصاة 
والابراق » راكثر من ازعاجهم ‏ والتفتيش على 
ولد الأب عن 

وليك أبر على أعسد يتم مستقلا 
ما يزيد على السئة فللاموقو لالت مدة حكن 
ليكان فد أشى على الدولة النائية والمذعب 
الاممساميلى هالياء وكين الاسسايلية ل 
برشو عن حكمه » وتتلوت منهم ممارضة 
قوية تولى زعامتهسا السائد باس » ولقو 
بتربصون بأبى على الفرس للقضاء عقي »الى 
أ تتكتوا من قثله فى المحرم سنة جم عل 

قفي لان على أبى على أخمسد ‏ رقف 
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بطبيعة الحال على الحاوثة اثتى حاولها لمجمل 
الدوله امي ؛ وعادت الدولة اسماعلية كما 
كافك » وأعيد الحفظ يمد اللاق مراع 
الى متصب الخلامة 
واعتى هذا البرم الذي قثل فيه أبو علي 
الميذاوائيدا اقيق اتن الا رم فين 
قومى - لا للحافظ تفسه بمناسية الكسلاق 
سراحة واملدل كم ب بل للدرلة كلها » 
ولذهب الاستافيلى واثايه ع فد كان 
الذهب على رشك أن يقنى عليه ٠‏ وثمذا 
تبي هنا اليوم عيدا الاساعيلية ؛ وسبي 
او عيد النمن 8 » وضسيم الى قالمة الأعياة 
الرسسية ؛ وظلب الدولة تحتفل به سنويا ل 
عهد لحان 6 وق مود من ألي يمسق من 
الخلفاء الى أن الت الدوفة زات » 
ررقم الرلن الحاقط التكم ققد كانت 
السكلة الشرعية المذعبية لا نزال فالمسة ع 
لالب الاسسماميلن - كنا سانا 
لا ييح أن ينولى الخلافة من لين ابا للخليئة. 
السايل ؛ والحافظ ليس انا لمر ع بل هر 
ابن عه م والطفل الذي و"لد لآير يمد متتل 
والذى أخفته أنه كال لا يزال موجسودةا, 
يدو أن الحسائك كان بعلم يوجودم 
إلى الفلافة مع وجو 
الشن + ولمذا لم بجر رجال الدوئة وشيوخ 
الذهب على تمي الحا خليفة ع بل "نادو 
- كنا كان - ولي للعمسد وكثيلا لتيل 
الختفى ؛ يفول التريرى : < فاحشمع الانس ع 











أفلا يسح لان أن ب 


هي 


ونخذ له الهد على آنه ولى عمد كفيل لمن 
م يدك انسنةع99 


ويركد هده الحقيقة التاريشية وجود عملة 





شربث فى الاسكنهرية فى سنة +40 م ( ومن 
اكد تبما للحوادت التاريضية أنها ربت ق 
الدة بين السرم وريح الأول مي هذه السئة) 
تعمل اسم عبد اليد ولقبه كولى الابيد + 
شرام عيباء د ار لليمرن عه للج 
ولي عمد لهمي 156 

وبيدو ايشا ان العافظ سل مذ تلك 
اللحثة يسن جاهدا للبحث عن هذا التقسل 
البلحلص منه اليا » واتخلمس ف الغلافة من 
كل شائية ؛ ولم يلل بالحافظ الوقت + فيد 
غشر على الطفل بيد ليو شهرين ١‏ جسم 
الام تله » وول أن يمان على اللا قلي 
الخلانا + فان الفريرى يسول أ حسوادث 
000 

٠١‏ وفيها امتقرت حال الحافط لذن ال 
وجري له بيعةثاية معدم ابحم » 159 

وأخيرا ولي الحائظ الخلافة + وتونية 
حدث القطاع فى الفرع الفالس الاصسبيل 
قد كان الطلاء الفاميون الذين تكسو فيل 
كم من نسل عبيد لله المهدى » وكل خليية 





م الريزن : مخطوطة الما المت 
049 الشبال ؛ مسوعة الولائق القاطنة 
الفريزى : مخطوطة الما الحنطة 

اع 1158 : راين ميس" تاريخ مضي , فى ولا 





منهم آنا للظليفة السابق ؛ وسيمبح الحافظ. 
اسلا لترع جديد » والكن هذا التجول فنك 
الاساعيلية تفئيتا جديدا ؛ فانقدموا - كما 
أسلننا - الى اسلعيية حاتطية وهم "تباج 
الخلافة الفاية الجديدة فى مصردواس ايلب 
عليبية وقد التشروافى اليين والمند. 

وف هد الحافظ جد 











الزمة أخري كانت 
معرلا جديذا ساعد عاي لحظيم ما بلي للدولة 
الغاضمية مي قوة » ققد أراد السائطة أن 
(نخقس من ساطة اموزراء والستبد دفي 
بشكرون الحتكم : كما أراد أن يسهد لاستقرار 
الحم فى سرت ادر فى سئة م45 جاو 
ببنونية انه للاكبي سفيمان ولابة العيد وأقاب. 
عقا لوزي - 

والكن سلبنان توق يعد مور مسقا 
السجل بلمرين : فأصدر الحافظ سنجلا آلغ 
به اثالى هيدر ولاب اميد فدق؟. 
ذلك علي الحيه حسن فقسيد كان اكير لاف 
اعافظ. سنا بد 








سينا ؛ وكام حسن 
بلورة حربية خطيرة * واعسم الج الفالمس 
اتبجة ليذه الثة على نفس وكانث هذه 
االوعة -. ييا يقسول امقريزي ا « اول 
مصيبة ازلت بالدولة من ققد رجالا وق 
عبد سارها 6 5 

وحاول العا محاولات كثيرة لاحماد 
هذه الثورة واسترضاء ابنه حسن ؛ وام بد 
بدا ١‏ من مقاراة خسن ء ولاق آمرء عام 
بنصلج + و كتب سجلا بولابئه العهد » وأرسق 








اليه ؛ فقرى» على التساني ع سا زادد لك 
إلا جرانة عليه + وافساها 4 8 

ولم تخمد هذه الئشة الا بند أن تك 
حسن + والكنها كانت عاملا جديدا من عوامل. 
اشماف الدولة بد اتقسام الجيئي على نف 
وقتل عدد كبي من كبار قواده 

ارام تنب الصعوبات في عسذا المي 
الثاني فى الدالشيل وحسب » بل اليك فيه 
امعوبات أخري فى الخارج » لخت 
كيال الدولة رتسل على فصل امرقها رقا 
لرفا » وقد عزنا من قبل الى اتتصال شال 
انيقي كله ثم لشاع الخلبة اعاطبية ف 
الحجار لتر ٠‏ ثم اتفصال جزيرة سقلية . 








وقد استمرث حركة الامفصال فى طر يها 
في عيد للستعاريد! عدوامنخليران يبدا 
ادك الذولة فى العام » فاستولى الأثرالة 
اللاجقة ملى دمدق والأجراء الداخاية من 
الشام وقطمسوا الخطبة للمسستهلن وطليوة 
للخليية اباس ء وق عمد ابقسا وق 
سنة وى تحركلت الحملة الصلييية الأولى من 
القسطتطيية لأخذ سواعل الشسام ملكو 
انطاكية ه وى سنة هع متكرا بقبة الساعل 
ت القدس » ولم يبل بأيدى الفاطميين غير 
مدية عقلات 








وف عهد الآمر استولى الفونج على عدو 
آنغي من مدن اشام وخاصة ابلس وبائياس 


0 


وى عيد الحافظ قلع الملبيون الخطية. 
الل البين » وخطبوا اليب وهكذا تجبعت 
عوامل الشعف لتعسال مجتمعة على اما 
الدولة + وأصبح وزراء الدولة هم أصحاب 
السلطاق الفعلى ه بل للد أمبحوا هم الذين 
يختارون فاه ؛ ومس الشمواهد القرية على 
علم هذا الفرة أن الصالح طلائع بن رزيك 
عمد الى اختبار فل صخير ليلى الغلافة بد 





موث القائز » وح الذي سمي قيما بع باسم 
«الماضد لدين اله » واجتبع الناس للإيتفال 
بتولبه وأحدثوا شجبة كيرى 4 فسال للالع. 
عن مصدر عذء الضجة فقيل له ان النااي 
؛ فقال د كاتى بسكلا 





يفرحون با 
الجملة يقولون ! ما مات اقول حتى استخلف 
عفان رما فلمسوا تي كلت من سساعة 
التشرشهم امتعراض القثم 996 


التهساء الدرلة 


كان أهم الأسياب التي لدت الى شمف 
الدولة - كا أسلفنا 2 هو استبا الزراة 
بدترون الممكم » لهذا سبع منمب الوزارة 
خط انقار قاد الجيش وكبار رجا الدولاء 
اغقامت بين بعشهم والبمشي لخر منافسات 
دلية ل سبيل الوصول الى هذا لنب ؟ 
وكان التراع الذى قام بين عااين ا- لوزير 
الماش آخر خلفاء الفاطمين 7 وصرغام 2 

لذ من حلفا 





شاي بايا تكنو 
هذه مانس » وقد انتهى الصراع بن الرجلين 
بانتسار شرغام وثرليهالوزارة ؛ وقرار شاور 
الى السام 

وكانت القنيام قد انساخت بن ملك 
قاطي واتتسمت ملكها قونا : قرة تور 
الديى محمود ين زتكى فى اللداخل » وقوة 
المليبية ف الساحل وى فلسطين 

وقد لجا شاور الى القوة الاسلامية » الى 


نور الدين + وساله أ يرسق ممه جيها الي 
مص اليساعدة قي تشالة مع خضب طرقام ) 
رق امادئه الى ملصب االوزارة + وعرض إن 
بدلع له :- مقاب مذ اللامدة . للك 
ابرادات مص » وان يدين له بلولاء ان عاد 
اليه مقاليه لكي وال ارق 

ورب قور الدين يشاون واستضافة ,. 
ترد قول الأمر فى اجاته الى لقي ه ولكته 
لم يلبث ل واف » نهى هذه الرافقة تحفيق 
الشلن» النى كان يدف من ورائها الى توعد 
الجبهة الاسسلامية لوطثة لقساودة الخطي 
الصلييى والنشاء عليه 

وأوسل قور الذين مع شاور جيئا قيادة 
قالده لس الدين شيركوة وصحب أسد الدين 


امعه اين أخيه بوسف مسلاح الدين ٠‏ وغل 





"0 الفريز ٠‏ مخطوطة اتماظ الحنفا ء. 
سن 5ب ! راف ١‏ شيا : مجرمة الوا 
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شرغام بغروج هذا الجيش رقرب ومسول 
الى مص » فامايه فزع لذ لم يكن الجيشن. 
الاي فى حال تسكته من القاومة أو اخراز 
النمر » وأرسل ضرقام بستنجه بانوة الثاني 
ل الام ء بالملييق 

ووسل اسه الدين شيركوة الى مير 
وف سبته ساو سه واتتصر على جيشن 
شرفام 4 وافرق عن خرغام قواده وأعراة ٠‏ 
م فبض عليه وقتل » وأفيد شاور - تيجة 





لهذا النصر ب الى دمنت الوزارة 

غير أل ساون كان من غلق افر 
والشيالة ‏ ملم يلب أن حنث بوعده » ورفض 
أن يدقع لشي كوه البلغ الث عليه » بل للب 
ال الانسحاب بجيشه والعردة لي الشنام 6 
وآلم ميركو سلك شاور » رابى أن يتمع 
اله وصتكر بجيئسه عند مدي بيس + 
وتحصن يأسر ارهاء وعنا ثيل شاور ما شمله 
شرقام من قبل ) فليا الى ممررى +ادماوصة 
ملك بيت القدس الصلييى ؛ وأرسل بستتجد 
به ورحب عمورى بالدموة ولبرع بالخروج 
بيده لاله كال يشمي أل يملك قور الدين 
مر لتصيح قسوى الصلييين وأبلاكم ف 
القام محاصرة يقوى لور الدين من السبال 
اجنو 


انيه عتورى يجيه فى مسنة جوم ل 





ااي نم ولد لت ف 
بلبيس شهورا ثلائء وأحس ثور الدين با 
هده جيشه أى ممر من خلر » فبدأ يشي 


على الاك الصليين ف الشتامء وعاجسم 
انين ع مما جل حوري يفتكر جديا ف 
الانسحاب ؛ وافق أخيرا مع تسمكوه إن 
ينسعبا مما وق وقت واحد من مص 

خرجت القوتان من مسر ولتكن لتعودا 
اليه ثانية وثالثة + كل منهما كانت تحاول ف 
كل مرة من اللرات الثلاث أن تستوقى على 
مسي الاتضساء على القوة الأخسري + والكن 
النمر كتي أخيرا وفى الحلة الثلثة لقوق 
نور الدين بقيادة أسد الدين ليكو 








واكئل شاور لقدرة وطياته واستماتة 
بالصلييين الرة ند الأتمري + ولم يجام 
الماضد من بين رجساله من يلح للوز ار » 
فاختار سد الدين ليكول وزيره »مي أن 
أسد الدين لي بسر ف الوزارة في شهرين قي 
اث «فاختار العامه اين اخيه صلاح الدين 
قذوا > 

كان مواتف سلاح الدين منذ ول از 
مرا غريا »فهو وزير لاحب مم اللينة 
الماضد الاطين التميعي ه وهو لى الوق 
امه قال لجيشن ثور الديى ساحب العام 
السلى ء فير مووع الولاءه وبع انا كان 
يشبع ف سياسته ازا الرجلين الكمة والتردة. 








لمسير أن فور الدين كان يوه أ بساور 
ملاح الدين بالنضاء على الدولة القائية » 
وقلع الخلة لأغر ملتائها الماضد » والخطية 
للخليفة المياسي »وكات فو الدين منوها ف 
هذا بسيته ه وكرهه للشيمة ه وبرغيتسه فل 


اابة لينة الباسى الى طلبه + فقد كان ١‏ انور الدين يستاذه ف أن برسل اليه بم تم 
دائيالالحاج عليه أن قيم له الخشة لى مصرء ١‏ الدين آبوب رأهله ‏ لأرسلهم اليه وكات نهم 
تكن ملام افدين ن أغرله من نون #ديى.. ١‏ أقدين آبرب :بن وصوك خبر عفند شيج 
بأحوال مصر » ولهذا آثر الدمهل » وأ يمهد ١‏ لابه صلاح الدين » قاد كان الرجل ذا دهاء 
الطريق قبل لن بضرب شريته الأطيرة غقند ‏ وسكر وخيرة طزيفة 
كان رجال القسر والدولة اقاطية فاضين  »‏ وبداصلاح الدين كذلك بتعيسم حركة 
وبودوث كر استطاعوا أن يقضوا علي سلاج القاء الدارس لى مر » وقد كان الهدقه من 
ادن ومن معه؛ايستميدرا تتوفهم وسلشاهم ١‏ حركة شاه اللدارس منذ بداها الملاجية 
اللسلوب » وكان صلاح الدين بطتى فن هي وابعهم فبها الأتايكة هي مخارية اذهب 
سرع بقطم الخطة والقضاء على الدولة أن الشيعى ‏ والدمرة للمذهب السنى وتعريسهة 
بجح هؤلاء الور عليه يقول ابوواصل ى ١‏ وقد كانت آول مدرسة الها صلاح الدين 
كتابه «مفوج الكروب فياخبار بنى آبرب ٠6‏ فى نصر لى الدرسة الاصرية التي انشثث فا 
١‏ كان العادل نور الدين كا تحفق لمعف القسطلاط لتدريس الذعب الشافمش دو اننا 
الدولة الصرية ؛ أنه لم ببق لهم مناه كتب ١‏ مدرسسة آخرى لتعريس الذهب المالكي © ثم 
ال ولاج الدين بأمرء أن يق لي الايد لبعه لترقد أمره ورجال حرلتة ) فاتسارة 
ويخطب للخليفة من بنى المباس ع فامنسفر ‏ مدارس ألرى كثيرة فى سختلف اللا المصرية. 
سلاج الدين بن “بوب بالخوف من دثدبا ١‏ وحنا صلاح الدين ططرة أخرى + قبي 
هل مر وامتنعهم من الاجابة لاك لمم ١.‏ سير ادن عبد الاك بن قراس القائمن 
الى الملوية » فلم بتصخ لور اللدين الى وله © تاضس| للفاة ه فجمل التضاةق ساثر الدمار 
وأرسل انيه يمزسيه فلك للزلا لا نسحا الممرية شاففية ؛ يقول ابن واصل ميقا على 
0 حركة اتشاء الدارس ؛ وعلى حركة تخويلن 
ويدا لاح الدين بالخطوات التسميديبة > الثفاة من الذهب الشيعي الاسناتيقي الي 
اتيم ألاقر الخيغة الاضد رفراد جيشه .> الذهب الشافمى :ف فاشتهي مذعب الشافيةة 
ورج الخصره ؛هابد مؤلاء الفراد عن القاهرة - والدرس مشعب الاسساعيلية بالكلية ؛ 
واسثولى على اطاعائه ؛ ومنجها لقوادة هو؛ ١‏ وانشحى آثره ٠‏ ولم ين أحد من أعل البلا 
ليضين ولاعهم واغلاسمم » ثم أرسل الى يكن التطاهر يه > ب ولي أبلغ من فا 
من ريل : عر بعري ري الول للالالة على فينة هذه الخطرات التي 
الفيال» ع5 كان يشلوها سلا الدين ف حرمن وعفر 




















الشهيد لتحقيق رغبة الفليقة المباحى وغور ١‏ المامى فى مساجد الفسماط والقامرة جمينا 
الديى يقطم الشلة عاض أويذلك اتهي آخي غيط ق سبهاة الدرلة 
ولام © ذك كل جيم ابراه يقب 

ليستشيرهي فى آمر انطع الغطبة» قتزددوا 
اكثها + وأخيرا تقدم فب يدعى الأب العام فلما سسع بهذا انبا شد به المرض » وتوف 
وتطوع أن يبدا حو بتنفيذ هذه القكرة وو فى يرم عاشسوراء» أى فى اليوم العاشر من 
بوم الجممة الأول من اللعرم سنة 00 ع المعرم من ذه السلة ) وهتكذا أحيت الدولة 
طب هذا الرجل »وام يدع" لخلفةالماضد» ‏ الفاطمية بعد "ل كت مع قراب قرا من 
وانما دما للخيفة الامى المستطى. بشور الغ ١‏ الزمان كانت مسر فى خسلالهنا مب اطررية 
غلم يتكر الك لد علب » لما كانت الجمدة. ١‏ مسثقلة واسمة مثراية الاراق ذات مضارة 
اثالية مر صلاح الدى بتعيم الخلبة للشيفة ١‏ مجيية مزدهرة 








الدولة الأيوبية 





يفترب اللؤرح الحديث سن تاريخ الدوئة 
الأبوية فى مع من زاوبتي متكاملتين ه وها 
البيئة الياسية التي ندمات فيها مم الدولة .. 
والأسل الماثلى الذي نينت مئهاء وهساقا 
الثلال ييجمل البارات الافتاحية فى قبسام 
الأسربين بمسر مزيجا من هاتين الزاويتين 
أ البئة السياسية التى لدان فيها صف 
الدولة فين العرق الأوسط فل منتصف القرق 
الثاني عقي اللاي رانا أهم عناسي هلم 
السياسة ولوضعها *ثرا ل قيام الدولة 
الايوبية في الغلافة البالية اللى موف 
بحل الأيويون معلها فى مم :الم الشلافة 
العاسية التي عدت تستنه فونها من السلطئة 
السسلجوقيه القيمة في بغداد عاصمة الباسسينة 
م اللئلة المسايية التي تست ف بيت 
المقدس وما حولي ه ثم الدولة الزفكية التي 
سا عاد اين زلكى + وفي الدولة الث 
تستطيع أن كوف قلة بداي تاريغية 








الأبدية 

والؤرخ الحديث ييحن مسنها ذا مر 
أخثار سنة من السنوات الوققة بفنها هنيمة. 
لاسشعرا أحواء هذه الدولة النكية الي 
بتقدم من هذه السئة للفتارة 
رويدا ني يدر تأسيي الدولة الأبرية ف 





اذلك رويما 


ذكترر كر معي تارة 
مسر حقيق ام . ولتكن هذه السة المختارة 
٠1+‏ ملا ياصية لاينية خاسة أ نامة 5 
ل لملاعية 








ممينة » وهىآن ماد الدين 


ازنيكى امبر حلب بحق ورائة امارتها عن أبيه 


عار فيها نيا كذلك على الول » بح 
اتعينسه عليها من قبل المسلطاق محمود 
السلجرقي والغابية السترشه لبان + وبذا 
“سبع بكم مرفمه الجثرافى أب اقري موق 
اسلامية ف قرب آسيا فى وميه لم جعت 
المدفة التاريغيسة بين زتكي والأخسوين 
الكردين بم الدين أيوب وأمسد الدين 
شيوكوه ٠‏ وأوهنا بو صلاح الاين بوساف 
سس الدولة الأبوية فى مصر غ وعذا هر 
امل الال لوذه الدولة 

أوولفث عله الصدعة سنة 119 مو جين 
ومسل زكى الى قرب قلمة تكريت منعزما 
بريد عبوى نهر ديسل » كيلا بقع بجيشه لل 
يد أعفائه د قساعده نجم الدين ليوب حاكم 
تلك الم على الو 6 ومن عسقه لمرو 
اساث صداقة ون زتكى وليوب وشوكوة 
م اث نسة 1108 م ما حمل إيوب ورم 
اوأعلهم على الرحيل فى ثيه من السرعة لبلا 
عن فكريت : ويقال ان بلاد مسلاح الدين 


ببوسف تلك الليلة لم يسستطع أذ رخ ذلك 


الرحيل دما يتبى» بأن سبي خطيرا هو الى 
دما الى تقال الأنخسوين بوب وتسيركوه 
ولسرتيسما عي تكريت 

وخصسب ليوب وكيركيوم الى زئكي 
لرصل + ودخلا فى خدمتسه ء ولم يلا ان 
شارك أ عرويه وسياسته 6 وي العمل على 
اتكوين جبهة اسلامية قوية لاخراج الصديين 
من السام . وف سبيل ذلك ام بتحرج زتئي 
امن العجوم على مدبنة دمشن سنة باةاه 
على أنه قم من هذا الوم بامثيلاء قلي 









لوك بوب عذكنا يها. وغشل. 
هين القائدين وفييهنا من رجا الدولة 
الزئكية استطاع وتكى أن بتقسدم بمشروع 
الجيمة الاسلانية التحدة خلوات منوية 
واسمة ه لعمها اسنيلاؤه من الصليبيين على 
الرها ملة )339 م . الم نوق زتكى بعد قلت 
بستني و لذ اثيلل وهو على حصار حصن 
جبر الولع على ثب الغرات الى الجنوب 
الثترقي من حلب 

مي بدك وفة زتكي فرصة لبحلى لمراة 
البلاد للفتوحة أن يستردوها من ولديه؛ وهلا 
قو الدين محمرد الذى آل الي اسم الفربي 
من الملكة الرئكية وعاصيته حلب » وسيف 
الدين از الذي آل اليه القسي الشرقي مني 
وعاسيئه الوصل . ومن تلك البلاة يعبات 
التى اول الدمشسقيول أمراؤها الأفدمون 
إسترجاها من حاكدها نجم الدين بوب »لولم 








بض أيدب عل نم عنما بعال + تتصيال. 
الرصوخ اللرائع رمام بطل صحة +11؟ 
ودل خدمة برا دشق دول يلب آذ لوغ 
ل سياسة النارة الدمشقية وسرادلها حي 
أصبح اقائه الام لجيوشها . اما عسي مكو 
لاتقل بعد رقا كي الي طدمة اسه بور 
الهبن ميحمود حلب ؛ وام ليث هر لطر ان 
عار الا العام فى الدولة التورية .وال 
مئة 1166 جر لور الدين اعملة للاستلاة 
على تسمل ه 
الاسلامية التى ورثها عن أببه ؛ وعين شو كلوه 

هذه العف . وين أي بدا يكوه فل 
مفاوفة اخيه (يوب ليم دسق بالصنيه 
وائثهت الفاوفات أواخر لك اكسنة بآن 
اصبحت الدولة النورية مسيعرة على حور 
افاسيتيه علب الى ذنشق 

نا الأخراق ليوب وشي كوم فيلقا ررق 
القرة والنهوة بعد تسليم عمشيق 4 اذاي 
أيوب حاكن على هذه الدبئة من فيسل فور 








السياسة توحيد الجيهة. 











الذي ؛ وبيزء تور الذين عن سائر حال 
باعفاله حن الجلوس لى شرت » رعاية لسايق 
علاقته بأبيه كي . وتعسين شيركوه بالبسا 
اللسلطة فليم تمش كله » "كما استفر باقطاع 
كين فى خيس . واما لناب مسلاح الدين 
بوسف بن بوب فلي يوجسد بالتموض 
العروفة ما بشرح تفاصبل حبات ( اذا آرت 
توسعة فعندك على يوم سن 44-8 ) 
اما عدا أنه عاش بالبلاظ التورى بدمشق, 





سوقت 


داله قب ف بيئة عالية ‏ ولابد أنه فى ممم 
امه ف تعلم علوم طبقته وفنونها) تلض 
كذلك مما هو معروف من اشارات مبعثرة آنا 
السلطاق نور الدين عن العاب ملاح الدينة 
وهو ق الحادية والشرين من عمسرء » لي 
منة 110 م ف وليف شحنة دمشق » وه 
وطيقة رئيس التدرطة والموكل بالأمن بها 

اهم خلاصة عابرة لبمش أحوال الدولة 
النورية التي ندا فيها سي الدولة 
الأبوية ل ممراء ولا آل هنا من عرض 
نشابه يمشن أحوال الدولة الملبية بالشام 
والدولا الفاشية بسر ه وكلامما قو شان ف 
اتاسيى الدولة الأبويية , و القصود بالسليبييل 
هنا سلكة بي القلس سنة +116 م بالذاتة 
عي استرلى ملكها بالدوين اثالث على ميناء 
مسقلان الواقعة على الطرين ين الثام ومصرة. 
اذ تونب على هذه الحا الحربية قيام فور 
الدين بالاستبلاه على دمشق ف السنة لتاليقة 
كنا ترتب للييسا كذلك تطور السياستين 
النورية والصليبية الى سباق جدى للاستيلاء 
على مصر من خلفئها الفاشييل 

اركالث الخلاقة لفاطية فى ممر وقتقااة 
فى قور الاحتضار © وخليفتها الماش المرية 
وسط حزبية فاسسدة م ولا يما بعد إن 























دنا شاور أحد زمينى هذه الحزيية السللاق 
انور الدين لمؤلزرقه » على حين هها رام - 
دعو الزعيم الآخر ب الك عمسورى الأول 
للزاذرته - ولذا جرى السباق التورى الصليين 


بين ثلاث حملا مسكرية سفيية ونشلهنا 
انورية وارئها سئة 1156م وكخرطا 1154 
والتهى السبان حين استطاج القائد شيوكوة 
أن ترج الصلبيين من مصر ه وآن تتخلمس 
تاليا من الزعبمين شرفم وثاور» ون ببح 
وزيرا الخلبفة الاضد القاطعى , وبذا حفق 
شيمكوه رقيات ثور الدين »ما مدا اعتلاءة 
الوزارة فان نور الذين وى ف ذلك ينا من 
الوح الخطرر 








فلات اثلاث سلاج 
الدين برسف ابن أخبه بوب » وشارك صلاج. 
الذي قا حروب هذه الصلات ومؤار ها 
ودل على مهارة ملحواة , لما توف شيركوة 
( مارس 1104 ) يمد الال أشهر فقايط من 
اتوبته الوزارة الغالية » اختار اليكو 
بالخليفة الماش يمده للرزارة لا ممم ان 
السلامة السياسية تقرح مليهم احلال العساب 
بل عه ) وقمره وقتذالك احسادى وللالرن 
اسنة؛ بتار أله ذل شباط الجيش ا 

خبرة بشلول الصمرب والسياسة . لبد أن 
مسلاح الدين لم بلبث أن الى على رسال 
القمي الفاطنى دربا تمقيوة وام 
السبان » وهو أنهم بيتوا له سيف ناك الس 
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ؤامرة بزعامة خمى لويس اسمه من الدولة 
نجي ؛ واتصلوا املك عمودى لثرتيب هجوم 
داخلى وخارجى على القوات النورية فى وت 
واحد . بي أ صلاج الدين علم بتفاصسيل 
الامرة قبل تنفيذها د ققبقي على زعيدها 





وش كاثه باقاعرة وأمر باعدامهم وأخمد حركة 
عصياية بالجيشش الفاطمى ء كنا استطاع جلا 
مزلا ملي يللي بتفسل أن ميفلة 
وهل صلاح الذي بذاك كله على مقدرة فائقة 
فى غي جلبة؛ كما دلسيده نود الدين بحركانه 
الحربية التوازية د الصلبين باثدام على 
أعزمه على مساعدته ما دامت أهداقة تقوية 
مرك الدولة التورية باقامرة 





ركان اجلاه الصلييين عن سوقعل دمباطل 
اتلك السئة نشلة تحول ف تاريخ صلاح الدبية 
وف تاريخ الحمسلات الصلبية علي تمي 

ذلك أن ربوج هذا الوزير المسكري من 
دمياط منتهرا» انم الخلافة لغامية والباقين 
عن رجاليساه وكذلك الفاهرة واملها بأ 
يسشليع حساية الدولة من الأرة الفيين > 
فضلا عن حماية مر كه من مل رامرات النامرين 
ويد ذلك ما عمل على ينال لنقسه ف غارب 
انخاس والام . وانثم صلاع الدين عيذم 
الفرصة فارسل الى سيده ثور اللدين يطلب 
ارسال الباقين بالقنام من أهله حثى وفتذالك 
الى مسر ه ليستين بهم فى وظائف الدولة » 
أفرصلوا الى التاهرة فى فبراير سنة 119 
وعلى رأسهم بوه الساسى الفاهية جم لين 
أبرب © فجط صلاح الدين على بيت الالا» 








اش كره والبا على القاهرة » واتطع الشبوته 
واعنانه واولائمي اثغايات الفاشبيت الذين 
توا الى الصميد بعد عدم ثورة مانن الدوقة. 


ويدو من تطور الحرادث يمد ذلك أن 
أ الفين بن كرابن تا سينا طق 
عند ثور الدين وآن قيامه الي جاب ننه 
بوسف ضاءف من حركة هذا الور لانقب 
رصولة الى القساعرة مال اليس دار 
كليات ) لتعريي النظه على الذدهب الأريعقة 
وبذا بدأت منافضة قله لمذعب اللسيعي 
ومرائزه الرسمية , ثم اف سلاج الدين ف 
ازالة كي من مظساه, الذهب النسبني فى 
الاقان »كنا أخق ف اضاقة أسساء الفقفاء 
الرالسدين فى الغطة ‏ تفلا عن الا 
للسلطا لور الدين بعد الغليفة لماه . لم 
حدث أنه مرس الغلبغة لماضد فالفق سلاج 
الدين مع انيه يرب عي استثلال ذلك بقعم 
اسم الخليفة الغاطمى من الخطبة واخلال اسم 
اللي اماي محله فى لحد بجواع التامرق 
ارتم ذلك فى الجمعة الأول من شور السرم 
سنة وجوه ( 1١‏ سرتي بسنة الام ) 
وقرر أن يعم ذلك انعا اتاهرة لى الجمية 
لال » كن الماضد لي ينه به أجل الى هذ 
اميماد » اف مات خلال الأسبوع الواقع بين 
تين الجميتين ه وسسفطت الدولة الغاطية 
سقوطا صاهنا بعد قهامها ف حمر فر ين وتعف 
قرف من الزماق 

وكا قوط الشلاقة النامية ام 
أسداء كثرة فى اشرق الأدلي كله + سل 
الخيفة للستقي» المبامى لور الدين سيفن 
اأحدهما رمزا السيطرنه على اشام بم فى ذلك 


3000-3 


اخمشق + وثائيهنا رمز لامتدد ملطانة اث 
مصر + على أن يتكون اليه فيا لاج الدين 
(على بوني اها - ليسول 6 مذكرات 
+) . أنا صلاح الدين سه تاسبع القرة 
البرم ل طبار خالا بها أ فر 
ابر الفدش ببأساء مين » قل مثلالق 
دار الوزارة » ولم تقل الي قسر الخلافة تي 
الا بن التقاه شبنا من انشنون ؛ وفتح القصور 
الفالية و لا يسنو على ما فيا لتقسة ٠‏ 
لبوزع موجرداتها على اتبايه ران 
وابدسل لنور الدين منها عدبة ششمة , وان 
ااه البيت العالمن واتاريقم فأرديمم ملاح 
البن دورا ماثلفة ه ومنع الاختلاط يمسم 
بتعديد الاتهم 

لم ماف صلاح دين على التمكين لتقسة 
يليا فى قمر + ونناعف من تجهوفة لل مسد 
سور القاهرة دي قدا محيليا بالقسطاطل 
والقمائع والستكعر ء وبدا فى الشبيد القلمة 
على اتطرف الثريى من جيل لقم ١‏ تكو 
مشرقة على جميع احزاه هذا السوزاء وانيق 
حملة الى برقة » وأتبعها بحسلمة لابسنة الي 
افلسطن انين الدولة الثى لمع اتشامها أن 
مصر وتقوينها مستكريا وافتساديا + رام يش 
أن بشظر قدوم لور الدين الي فلسطينء بل 
ققل راجما الي مص اجتنابا فاته 








هذه الحركات الداخلبة والخارجية » وشاع 
فى الأوساط الصديقة وللمادية للإيويين فى 


انك يساور تون الدين يبي 


ار وسدر رسب انا ىلل برقاو 7 
أذ بسي الى مصر على لس حمطة كيدة كد 
بها تبمية مصر وسلاح الدين اللدولة "١‏ 





أو يقوم بعزلء صلاح الدين ء واستدعت هذه 
الاشاهة بجلا جمع بالتامرة باه الييت 
الأيوي وأقاريهسي وخواصيهم ه وأوردت 
الراجع العريية محقرا بنا دار فى ذلك 
المجلى » وه دلالاث على ما جال أن كدرب 
لز ماما الوب من متف الات العردة 
على شكوين دولة ليث الأبويى أن مر لوف 
واس يود اس لامي قطي 

حال بشرح نظرية التريرى فى كوي الدولة 
الأبوية » ونم ؛ م رفيه اثنات الوحية. 
بن .- ثور الدين ٠.‏ ولاح الذين ١‏ وغرم 
( ليذ اين ) علي دخو مم وقلع سلاج 
الدين مثيا فلع ذاك سلاج الدين م فاق 
وجني عله وخراصه واستشاره + فثال ته 
الدين عم اين أيه ٠ه‏ الا جا ( و الدين) 
فتاه انا وصدداه عن البلاذ م ووافظية 








جمامة من أهله على فلت . بهم العم الدين 
“برب ؛ وأثكر ليه » وكان ذا رأ وما 
وق لان ابن قي الاين <١‏ افده وسية 

والئقت الى ولده .. صلاج الدين اوقا 

<١‏ أن أبوك وهذا شهاب الذين العصارس 
الك اتن فى طؤلاء من بحيك وبريد الغير 
لك اكثر من قال ف ل» + فقا (نجم الدين): 
وله لو رايت انا وخالك هذا الساطان الور 
الدين لم يكنا الا أن ترجل الدع وبل 


0000 


رض ين يديه » ولو آمرنا بغرب عقلك 
بالسيف لها . ذا كنا تعن كذ ء شكيف 
يكو سبي 1 وكل من تراد من الأصرأء 
والساكر لو راق السللان وده لم يتجاسي 
على الثات ف مرييه » ونا بسعه الا انزو 
وتقيل الأرض بين يديه . رهق اليسلاد له 0 
وقد آقامك فيه اباعنه ‏ قان أرفد عزلك فا 
حاجة الى العيي» 7 بأمرك يكتاب مع ابجاب 
تي تقد خفمته » ويؤلى البلاة من بريد 6. 
وفال للجماهة كلمسم : 8 قومرا عنا» فحن 
ممليك البلطان تور الدين رعييمة » يخمل 
ناما بريد © , لتغرقرا على هذا ) وكاب 
اكثرهم الى لود الذين ذا الير , كي ان 
لهم الدين خيلا انه ملي الدين وقال 
:وان جاعل يبل المرقة تجمع مذ 
الج الكثر ‏ وتطعهم على ما فى سك قاذ 
سمع نور الدين أ مازم على من من البلاة 
ملك أهم أنوره وأولاما بالقمسد » وال 
قصدك لم تر مك أجذا من هذا المستكر » 
واسلمرك اليه . ونا بعد هذا لجس فائمم 
سبتكتبرد اليه بقولي فاكتب أل أبنسا فا 
هذا العني + وقل له أبن حاجة الى قصدي 8 
اب يجي» فياحذلي بمنديل يمه فى عنقي 
غات ذا سم هذا عدل عن قصدك واعتف با 
هي لهم عنده ب واأيام ترج » ولق مز وجل 
كل يوم هى فى شان 6 . فقيل سلاج الدين 
ها أشار © ابوه » فالقدع لور الدين وال 
عن تمده + واندرجت الايام كنا ال لجنم 
ايقن 


أي اه يعم فق ملام الديوم يقن 
الى هذا اللوقف السالب » قاد الى عمليات 
تبن مركزء داخليا وخارجيا ‏ بل تبى» يمف 
هذه السليات عن تقكره ف الاتقال في مع 
الى غسيرها من السلاد المجاورة اذا فقت 
مشروعات كر مول إيربية فى القاعرة ؛ 
خثال ذلك تغريره غرو بلاد النوبة وارساله عل 





ااه وي 
الى إمسرال 
أواش 1198 وزحف جنوي حثى استولي 
ان بوعي:: جم عاد قي نم بعد ك3 لدان 
الك البلاه لا نسلح للافراص الت تفيياعة 
صلاج الدين . ومثال ذلك طرير ملاح الدين 
رسال حملة بتبادة نيه تورائياء با 
لمصاولة فتج البن » حيث تكللت هف العارلة 
بالتجاج لواغر سنة ه0٠‏ , وآما من الناحية 
الدالية فا سلاج الديى استطاع أل يعدم 
مؤامرة انيه لاعادة الدولة الفاطمية اذ فى 
على هذ الوامرة وعى في مهدع » بأن فين 
على زسائها ور ثيسمم سارة البستي» و اسفن 
العلساء يهم فأنتوا يقنم ؛ فتسقهم جمينا لي 
أبريلل مث 1104 . وف اله الالى نوق 
لور للدين واتشرجت الأبام + كنا مال اليم 














الدين يوب الذى كات وفاته فانسنة السابية 
الرفاة قوى الدين 

على أن الج لم يصبع بذلك خالا تنأنا 
السلاح الدين » ولذا لي يان استقلاله يمر 
مباشرة » إلى عمد أولا الى مماية الوتفد 


عو 


اتذى تنا عن وغلة نور الدين » وقيام انه اقصيرا تم نهنا قانن نؤها بولا الام 
الكل اسساعيل فى الملكة النورية الشاملة لما عدا حلب , وهنا تعر سسيف الدين 
لدمقنق وحلب . لم كال هيلك سيب الدين.... فل ملك الموصل 4 ولو يكن من الال مت 
عازىيملك الموصلء وهو ابن أشي تور الدين» أن يقف صاينا » على ين ملاح الدين بعلن 
ولاب الاح الين أن بست لةاحسابه. 21١‏ بصل مسد لاك اساي ؤقذا آرت 
هذا غضلا عن ملك السلاجلة باروم ( أى سيف الدين غازنى حمسلة الى حلب لا 





آسيا الصئرى ) :وهو ظح 'رسلال الثالى. ‏ العلبين غبما سوف يقومون يه من حركات 
على أذ صلاح الدين لي فى هذا و ذاك ما ١‏ القاوية صلاح الدين ؛ والضمت هذه الصلة 
له أو منافا أو بديلاء الأ نولدت عبد أنه إلى الجنند العلبى » والثقت بجيئن سلاج 
عن الزريك :نكي لتمسارج أسرو الود ..١‏ لفيى قرب سيا من :لاد انبا نخدا 
وميد قا رن غيية لزيا يساح ٠.‏ ى ارال ع سيا رليف مسلاح الدين 
الجاهدة السين ٠‏ وأ م الذى يستطيع ‏ اتساره هناك باتتمسار ثاد على القسوات 
التهوض بذلك المب» امزدرج الحلبية الوسلبة فى أبريلى من السنة الثالية. 
ويدا ملاج لدبي عله فى سبي تكوين ١‏ (110) عند يلد اسم ب ركنا ودطل 
اجبية السلامية متحدة بالشسام » بحيئ كان ملديئة حلب وعقد مع امك اسماميل بن الور 
الاوك الال استمايل ى بير النين ...؛ ال ملام يه لقم بعري سق 
حزين ‏ أحسدها دمنسفى بريد إن زكرن صلاح الدين على جميم ما بيده من البلاة التي 
تمدق ماصمة للمملكة انورية ‏ وتكون بزاي ١‏ أمثلدث وانذالك من مصر الى قرب المسراق 
الاث الل اسماميل بها + وثاتيسنا جلبى بريد القرات 
أن اتظل علب ماصسمة اللسلكة النورية كما ومنذ عقم السنة (أى 1104 م) لسيدا 
كانت من نشأنها ‏ وتظقب الحلييو بسامدة ملاح الدين ملكا مسقلا بممر والشام ف 
السليبين؛ واسنتجد الدماشفة بملاح ادبي شهدت بذلك ساهدة الصلح ينه وبين املك 
خف الهم يغفة فقيل من الجند » وأعان آل استاعيل بن لون الدين © كنا تهدت بن 
غرضه سايةً مسال الاك الثفل + ودخل ١‏ توفيعات وصلت الي من عند الخلفة المباسي» 
دمشق فى توقير سه 1094 . وذهب مها الى ١‏ وهذا وذلك نفلا ع سك التتود الذعيية 
حمس لم حا لم حلب د حيث كان اللقك والهبة والنحاسية باسم ملاح الدين نص 
الطشلمفيما . ير أن مدينة حاب أفقفت أبواها ١‏ والشام . وانصرف مسلاح الدين مسسادق 
أ وجه صلاح الدين 4 قساصرا حمسارا <١‏ السنوات التالية على سنة عاط الى أعبال 











ليمت 


داغلية ٠‏ ومنها بداية باه اتلمسة وتكميل 
السور الحيط بالاهرة واسلانها من المواصم. 
الاملامية ؛ اجديد بعش تحصينات دمياطة 
والاستكتدرية وترميم الأسطول باشافة تق 
جديدة . وين اعمال مسلا الدين فى لك 
السسنوات كذلك تأسبى اللفاري أ 
كليات التخمعي فى علوم الدين على الذهب 
السلى -- لنامنة الديمة التي توطنت يمسر 
على إيدى الفاطين ه ومن هلم مقرسة 
امام لعافم واناصريه والفمحية والسيفية 
بالاهرة والسسطاط + والحالظية والسقية 
بالامسكترية غ ريشن هذه المدارس برجم 
أسله ال ما قبل آي ملاح ادبن .على ل 
ذه السنوات التي صرف مصلاج الدين 
معظمها أ أعمال سلمية داخليه لم تخل من 
أعال مسكرية ومياسبة أعنها بدء اصلدات 
إقرى مسلكة بيث المقدس الصليبية بفيادة 
رياط أي التكرك والمزامه أمام لك القوي 
عند لزملة سن 1199 ب مما كال بشاية درم 
لاقع المستقيل ٠‏ ويدو أن قبا الصدية 
أجنحت مسلاح الدين الى فكره ممسادلة 
السقييين مؤفنا ٠‏ بدئيل عقده من مهو 
هدنة قد سلتين مع سلئكة بيت ادس ء 
وده هدنة مشابية فى أوار لك السئة مع 
قلع لرسلان ماك السلاجقة بالروم + رأمراء 
اموسل والجزيرة واريل ركيفا رناردين 
وداث هذء الهدنة الات على ميلع ا ول 
اليه صلاح ائدين من مكانة بالدرق الأوسط 
ولا يي على امثقلاة بيصي والشام سوق 
بضع ستياه 























ثم توق سيف الدين غازي ابي الموسل 
فى أواسط بئة :ج11 نوتوف بده امساعيل 
ابن لود الدين قو سبي من لك السئة 
واضطريث شثوف الهدلة اقانا بين مسلاج 
الدين والأراء المسقمين ؛ حون عمس يمظن 
اولك الأمراء الى مناوضة الصليسين ليتكونوة 
بدا واجدة على منع ملاح الدين من 
الاستتلاء على الومل أي علب . وجمل 
صلاج اللدين من لهذم المفاوضات سبيا لحف 
من التاعرة ف ليو سنة #<9؟ ابت المشاء 
غلى جميع اتواع القاومة ضدم شهدا الاعلان 
الجياد شاد الملين . على إن لم ينذا ل 
بلكون البادي» بالمدران » احتراما اللمدلا 
المفردة :»قل بدمشق على انتعى أب دم 
اليد فى بلسي من تلك السنة) ثم 
اتحرك منها نعي القرات ه هبرء عند مديئة 
اليرة وكابيث انتمارك مسلاح الدين فى 
الأراغى القراية اذ سلمت له الرها وسروج 
يا وتصيين وتقدم مصلاح الدين 
أخيا فهو الرصسل فى توقمر من المسسنة 
مها » لكنها استمصت عليه ففضل الاسنيلاء 
على ميرها من لهذ مل ستجار وكيد » ونا 
اذك يعمل فى ظلك لأطراف حتى مسليت ل 
حلب فى بونية من السنة الناية 
وأفجى ملاح الدين بعد تسليم حب 
أقسوى ملوك المسامين ى الثمرق الاوتسطة 
واحسس هو ته باهمية هذا الاك يدليل 
قوله للنحبطن يه وهى مساعد الى القلمة 
العلية ما سردت بفتح مدبنة كسرورى بفتج 
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هذه الدية » والآن قد ثبينت آني “نيك 
اليائد» وعلست أن ملعي قد امسستقي 

والراع أن دولة مسلاح الدين بد 
ام عاب أفدت من نيك فقول والطئية 
والنامة الحرية أعطم دولة فى الشرق اوسيل 
أله نومار اه مر ا 
السيق ٠‏ ومصمداق ذلك قرل ابن جيرف 
امذكران بعد سلاف الجمية لذ الماح 
عي .مير مام ا#مقيه ايلاع اق 
٠‏ ارلفعث وات الطالين بقاني طلم 
اندها قارب الشالصة والنباث السسادمة » 
ونغفل الالسة ذلك طيها يذب العاوب 
ترما نا وهب لل لهذا السلطان المساال 
( ملاح الدين ) سن الثاء الجبيل ؛ التي 
علي من معة النساس 6 ٠‏ ولبن عجيا ان 
يشخر سلاح الدين بد أن صارث له كل هلم 
التوفيمان آن واجبه أضحي متركزا ف الجياة 
غند الصايبيين ؛ واذا كال لئة ما بمعه من 
الاقدام الكلى عسلى الجهاد حنى وفتذالك 
كبفاء الوصن ويعض اللاد الجاورة خارجها 
عن دوه ؛ مان صلاج الدين سار لاششياع 
عذه لاا سنة 1146 » ولم ننه السنقاتالية 
حنى دغل أقراه ومسل وشمرزود «اديل 
وخيرها فيلات ؛ وام بيق أمامه من كردستان 
الى السوداف سرى مسلكة الصلييين وقيرها 
من الامارات الصلبية يفطي 

وكان صلاح الدين علينا بمواضش القوة 
والضمف فى الأوساط الصليية + وذاق مرئرة 
الهزمة على أبدهم فبوقعة الرلة سن با 

















كنا ذاق حلاوه النصر عليمم فق وقمة مرج 
عيون سنة 1106 , على أن لاح لذن لم 
يدسساً أن يجمل مشروع توحيد الجبية 
الاسلامية مرهونا با يألى به الحوادث من 
عريظة أ مسر قز يبدالا نافسع 
الصلييين ولذا قصل الاتسراف الى شثوق 


توحيد الجبية الاسلابية ؛ وجنع سنة +014 





اليد ؛ وه اراط أبير حصن العرك :اذ 
اعد هذا الآبي فد أوال سسلة ممع الي 
القام تحمل بحري من شليج الدقية الاارة 
على شوالى» بجر الأجير .لهذا العف 
على لدي لو ملكة . ولرسل الادل غير 
اسلاج الدين ,رعو وتشذاك وال مسر مغن 
معرية لبت اسان الصليبية حي اتننتكت 
متها فى ميثاء الجوراء عسالي بنع > ولحت 
بها ويجنودها هزينة قادحة . حلص كل الك 
اوصلاح الدين مشفول بأعمال توحيد الجيمة 





الاسلامية مرهرنا بما لات به الحرادث من 
الصليبيى لدة اربع سنوات تيدأ من م١‏ 

واظمرة الثانية كان أرنا ابر حمن اللكرلة 
سال الساد جو الهدنة اقائة ين ارقي 
وذلك آنه هاجم قائلة تجارية سلية وه قمر 
علي مقربة من حمسن ١‏ 
فامستولى على متاجرفا , 
الصلاح الدين كانت على سهر مع تلك القافلة 
على ما يل , ولذا اقسم صلاح الدين اتن 
ارا اذا وقم ,يده يوما من الأبام واعتير 
حا التافلة اعلان بالتهساء اليدة ويداية 
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الندواق » وأرسل ف طب الجه من 
مسر والشام والبلاة القرائية . وخرج سلاج 
الدين من دنشق ف مارس سئة 1180 مسشعدة 
لقيال ؛ كر عند عشترى جنوبى قر 
يوب ء حيك تلاحقت الله أجنساة تختف 
البلاة 4 واستقر الى بين راب مشورت على 
الب نحو لبر ية ‏ تهيدا لحف منها تحيق 


موري حبذ اجندعث اكز سلانا بيت 





القسدس ء وهى قرية ف منشصف الغرين بين 
الإخطبام رك 1 





خية به .اسن 
بين الفريقين عبد قر ية حي وهي فى منتصاب 
اطريق قري يذ طبرية وصفورية؛ وذلك ا 
بوم السبث ع يولية سنة بيماة م وأسفر اتلك 
الأستدام و اموا بايية ادمة + كمي 
أبها معظم عيش مملكة بيث القند فبلا 
عن جوش الامارات الصلبية اثثى الشركت 
لى اشمركة» كما وق فيها ملك بين للقمس 
وار ابي العركاء فرعا أمرى فد بيد 
اسلاج الدب 

ذلك كانت هربمة المليي عند حطلن 
بايذ اهايا شلئكة بيت الفلس فى فلسطلين 
ويكثى للبرهان ل ذلك تسسجيل خلواث 
ملاع قم ميد بره مديفه ولت لف 
ايوم اثالى عاد ملاح الدين الي طرية ا 
فسلست اليه فلعنها من غير مقاومة » وهى 
الثى استعوست فلي بد اسبلاله على طرية 
سيا فيل حل . لم وج مسلاح ادي 
هجمات خائقة نحو بلا الساحل + لإتطع. 
الأسلياء ليها با مسمسلة يزه من دق 








آورية لمتكة بين القدس » خملا عن أن 
ابصل يها بين مصر والشام . وكان اقرب عنم 
لاد من مواقع صلاح الدين وقذاك مدي 
كا قسلبت له فى ٠١‏ بيوتيسة + وكا 
روط التسليم أن برحل السليبيوف عن البلد 
ذا ماءوا» أن ييموا حيث هم يشرط لقم 
الجزية القررة ؛ فن عا الرحين ضانت علي 
أملاك الثابنة » ومن شاء ابقاء يقبت لاك 
فى بده وأسرع الى اللي بمسه القتروط. 
عفش مدن الساحل ثسالى عاك رجريها ‏ 
فضلا عن كثر من ادن الداخلية بنا ف 
امدينة بيت المقدس سا التى كال انسلينها 
له ينه حصار فمير ؛ وكل ذلك في ده ل 
او للاثة لهو من وقدة حطين . والرائع 
اله ملأت نه 18ل م حتي تعطت ممقلم 
الدن السليبة فى بد صلا الدين ) ولم ببق 
ف حيارة السلببين سوى مارت املاكية 
وطرائيس وبعض اللدن الساحلية ؛ واضنها 
مور التى تحت فى مقاومة الخمار امنا 
مرتهة» بسبب ما اجتمع بها من جالبات للد 
اللى اسثولى عليها صلاج الدين + ووصول 
احملة صلييية سفية اليها رفاك 




















ومن صور نبت القاومة فاه صلاج 
الذين ؛ قيتها مسارية وسيل الى وري 





تستهض ملوكها لتجيز الحملة المروفة باسم 


الحملة المسليية اثالثة » ومتهسا تحركت 
القوات الصلييية تعر متكا ء لمعاصرنها ملا 
فه استعادتها من صلاج الدين . وت كا 





عند اواسط هما م ميدانا تيان حربية 


نسف دالرية تتريا ومركرها حامبة ابرية 
اتحاسرها قوات سلية »وعسذه القوات 
الصبيية يهاجمها سلاج الدين نديد يا 
حمسارما لحاسية الأجوبية الركزية .م لم 
لبك الحملة الصليبية الممسروقة بالاثة أن 
وصلت كلك الي عننا بقبادة رتكارد قب 
الأ ملك الجلتر! + وقيليب المسطن ملك 
قرنسا + واتشمب السفن والجند الاتطليزية 
والفرلسية الى القوات الصلبية اللحامرة » 
وشددت على ذكا الخصار من تاحيان الب 
والببعر حثي قنات فى يدها بد حصار طول 
احنى لواسط لحل ( يولية ا 
مريرتي تغللهنا حسوادث بطولة 
ولسصيةء وكثي منها يدون حول مسلاع 
الدين و لشارة فلب الأسدا. 

أ دحل قيليب انغسطي بلك فوليسا 
عن اشرق الي بلاده بعد سقوط عتقا ه علي 
نين بفى رتشارد فلب الأسد ملك الجلترا 
سنة كاملة بالقسام ؛ وجعل من لكا غامد 
الامتمادة مملكة بي الندس , و هله للد 
استطاع رتشارد أن يتتصر على ملاح الدين. 
مرة واحدة فى أرسوف » وأن يستوتي على 
افا ير آله أخفن فى جميع مساولا لحف 
عند بيت اللقدس . ولم تفي لعماله الحربية 
كلها شيئا من مجرى الحوادث , لان ما عدي 
ملاح الدين بالصليبيث عتلب مجصسوفا. 
ألا لسشليع حيلة واحدة ىر شما واحفة 
أن تمسعوه فى بضمة لجر + ومن الدليل على 
ذلك أن ملك اتجلترا عند ينه اتتصاره ف 








لحرن ا تر مريت 
رالنقية» أيسل الل ةعرج فنا 
ل د حلي زو لان 
ع ا 
ا 
ا 
ل 0 
زا لل هات لاع التي دار 
اب القديش على رط قدونها من عكا 
2 





حقق فى عهده اقم ما تطلعت اليه أجال 
اللي بالشرق الارسط » مسيد علو 
الصليين بفلسطن ء وأحس سلاج الدين 
ومو فى أوجه هذا أن ممست تحفقت ملا في 
أن الحروب والجهوة التى تجدنهها من جل 
اذك أنبكث سحنه فاساب الرض ؛ ترق 
يسدق ( ارس 117 )»ولأ بلغ من السمر 
مسري حمس ولخسي سيت ل وقيره عل 
عسافة بيرة من قب آمشائه لور الدين بن 
تكن » وين الجامم الأموى 

والباحث لا يستطيع الا أن يشم رابج 
الكير الذي لحدته وفاة صلاح الديى »ومسا 
يزيد فى مسا لسعو أن الدولة الأبوية 
التحدة سرى عليها بعد صلاح الدين ما سر 
على أمثالها فى العصور الوسطي من تتسليم 
ين أفراد البيك الأيوبى ع لقنم صسلاج 
الاين دولته فى وصيته ين لولاده وأخوته 
وأرلادصم . كي 5ك لم لنض سبع سنوات 
على وقائ مسسلاج الدين حتى لوي جره 


ار 





الآكير وهر المادل:ذه الو 
الفراغ الذى أحدته وفاة ملاح الدين 4 
أوذلك بعد أن أخفع لسلقاته جميع أباه 
البيث الأبربى » ووحفا منقلم أملاكهم تحت 
ايده , وأعلن العادل موققه هذا سئة .615 
حين خلى الخطرة النهالية فى مبيل توحيد 
الدولة الأيوبية مرة أخرى ؛ الم حفد صب 
من احلا سلاج الدين بلفاهرة » ال قال ف 


5 ونلا عو 








مجلس من آبراء الدوة و اله بسح بى أن 
اكون اناك سبي ف مع السيشريحة والتلدم 
اواك لبن هبو بالارث ٠‏ وائنا مو من 
فلي ,... والرثي أن يمي هقط فلشبى الي 
الكتاب وأقيم ل من يؤدبه وله » فاذا تاعل. 
ولغ يده نرت قآمره وقنث بصالعت». 
وامتد عهد العادل فى الدولة البرية ثعاني 
عدرة سن ( 1966 1516 ) ولت 
السلطة بد أولاده دوف يرهم من أبنساة 
البيث الأبويى » ونا كال تساريع الدرلة 
الأيربية بعد صلاح الدين ١‏ ثم بعد المادل 
ذلك » سفسلة من النازعات الا 
ااتهث الدرلة الأبوبية التحدة سن ,050 

رث بهذه النازعات الناطلية سياسسة 
الدرلة الأبرية نحو الصلببين ؛ فلم يستطم 
سلائنها القيام بجمسره مشابية ل قام به 
ملاح الدين ١‏ ل عتوا الى مياسة المسامة 
رغية ف تجنيب البلاد ويلاث العروب 

وف هذه السنوات تعول التشنساط 
الصلبيى يعو مشروع الاستيلاء على مطل 
بالذات » لذ اعتقدت الزعامات الصلببية ف 











أوربا والشرق أنه لا قائدة من محارية القوى 
الاملامة بالشام ‏ مادانت السلطة الأيوبية 
#المة بنصر , وتسجيت الدن التجار, 
الابعالية عسلى تتفيذ هسذا الشروع » لأ 
الامتشفة:لمشيش وأ اي نولا بتكن 
هذه للدث من الصسساء جاليات ضجارية الها 








بالوانى الصرية » على غرار ما تم لما باللدن 
الفاسطيتبة ونسوف يفش لما الطريق الى 





بحر الأحمسى ومراكز التجارة الفرقية 
ووافق هذا التحول فى انشاط السلييى دعوة 
لإا اوسنت ا 





الك 1910 م الاعداد مشروع 
عملة صليبية هي العروقة بالخامسة . ومن 
ليذ هذا المتروع سنة ها؟1 م بوصول 
نطول صليبى اكير والائه الجمار على 
باط , واسمرع السلان المادل بالقدوم من 
شال القام الى مم لذقع هذه المسالة 
السليية ه لكيه تر فى الطريق فريس من 
دش » وأعفب وفاله تقسم الدولة الأيوبية 
مرة أغرى بين فراد اليت ابوب » وكانت 
ام ىلوتيل قم مد لتق بلي 
الكامل ٠‏ فرقم عليه عه الدفاع عن البلا 
5 

واسطاع الصليبون الاستيلو» على 
دمباط ؛ ومع هذا فر السلطان الكامل روح 
السالة التي سار عله اأبوبيوف عونا فعو 
المبيين منذ أوائن إيام ابه المادل مسيق 
الى مالية الشسكلة الصليية الرابضة بسننهة 
وجنودها ف عياط ؛ يعرش للفاوضمسة 
والصالحة مع الحائفة على كرامة الطرفين 

وحلاسة ما عرض السلطاق الكمل أن 





05-0--_ 


إيجلر السليبيوف عن دسياط والقوطي٠‏ اتاتهم الليدة + لمم لم بصلرا الى قرارهم 
اثمرية جلاء تلماه ولق يقدم السلهان ‏ هذا لا بعد ثمائية عشر ثهرا من تفكرعم 
لماي مقابل ذك مدينة بيث المقدي ٠‏ فب . رقا بلدة طلضاء وشعالى المتكر 
اومسظر اد الفلسطبية التى ألشفعا عتمم الأيوبى سد بحر اتسنوم طناج . توقفت 
مسسلاح الدين ؛ أى ميلك بت اسن ١‏ القواث المبية ق الي والبحر امستطدفية 
المليبة وبلادها كلما تقريياء ماعدا للدتين لسسع الأبويون الى الوراء + واراتهم عن 
ستورين واتعتين سد الأطراف المسرية 2 الطرين الى القاهرة . نير أن السلطان الكتامل 
الفلسطينية ».وهنا الكرك والشبويك ل لها "مر بع كي من السدبود والجسور »فقت 
اصية يجي » في أن الى بيد لسلحاث شاسمة من الأراضى 6 ولم ليث 
رفضوا هذا المرس السيى و و كن الصليجوف أذ وجدوا اليا تعرقهم من النقدم 
موضهم ديا عط لا تردورةى ون » بي ١‏ ألن الأمام ؛ وتعزليم عن امتهم السكرية 
5 بدمباط ؛ ما عدا يفا ضبقا عد بلدة أثموم 
ومع يوان ونون ود مارببية اأصملة اما ينا ملاع كد 
دي ب ادس وفسوعا عن لذ ناح . هكذا العمر الصبييوق 6 وذهيت 
ل املك اكات ل 7 
اللقة بأسسول الال السيية .كا ألم ف ارجف جنوي ل لش 0 
الأساب التي دعت الى رق عرش السلفاف. يي مير 0 
لهي أن اموب لابو ل امسر حل بن قف لال :اي 
اراسسه بلاجيوس راق أن القاوضة لا تتكوى قاض اك 00 
ندال الما و ينهم ون ملصاو دهم 
الا تسد مزيسة الأيويين , وان المالحة : : 
00 0 ولعقوم هزية فادحة , عله ذلت - ولي 
اقب -١‏ رشى السلبيواك بالجلاه انام من 
الأراضي المصرية > لى ين فيه أن شرطل 
ا على أذ فترة معالجة الكل اتصلبية 
فسدد , وفى وقتذالة اشر التجرن هيام ١‏ ار والسسائحة لقث هوى فى في 








لا تكوث الا بسد دضع قبدية يتسلنها 
ااصلب.ون قبل أل بتحركوا من دعبال ثم 
ان الدن الأسالرة ات اشتركت فى هلو 
الحملة بجنوذها و اموالها وأبباتها مز عاييا 





اذى تتليم امسا التجارية الايطاليه عن الأسبراطور الألائى فرهريك الثاني » ودارث 
لهذ من الي جوف البلاد للصرية. بيه وين السلطان الكامل مراسلات وصقت 

ول ضيف سبة 0؟؟1 م والثيل عقن ١‏ الى برعفة الاغاق علي ساهدة سسلسة بين 
ك الاثلاه بناء المضان السبوى ؛ تحرلة ١‏ الطرفين + وجاء الامبراطوى فرهريك الى 
الملييون من دميا ‏ حتببنا اعفدت عليه فلسلي على رلى فل ومرية من جسدم 





مو 





سنة 194+ لتوقيم هذه العاهدة التريمة ف تجمنت وقتفاك قوق اللراف غري كني 
تاريخ العصور الوسطك . وتصت هسسفه .. الدولة الخوئرزمية :وام تلبت أن مح عله 
الماعدة على أن لم السلقان الكامل مديقة ١‏ الدوفة محوا ناا جع بتردها فلولا ومناسي 
بيت القدس الامبراطور قردريك بامتسارء ١‏ مبسثرة تاوق الدخول فى خدمة الراعين ف 
ابلك الدوتة الصليية : وأل يسلم له كذلك ‏ استشدامها ء كنا جل الشرن الأوسط كل 
بيت لحم والاصرة وطريق الع من عنكا الى عرضة لا سوفه بقوم به فول من زحف جل 
ين القاس » على ان نفل منطقة السسج لو عاجل طوابة لقتضيات عركتهم التوسمية 
الأقمى افشلا عن بمشى ادن الفلسطينة ند الترامية . وأدذل الماك اتصائم إيوب بن 
الأبرين . ونمهد الامبراشود فودربك الثاني | الكامل من هذه الدرلام الغرارزمية فقبات 
مقاب فاك بأل بسل على مني اب حملة ‏ عدتها بشرة آلاف فارس 6 ووصلت مذي 
مسلبية من أوريا + وان يوقف الأمداد - الفثاث الى القنام : فهاجيت ضواح ديش 
الادرييسة عن الأمارات السسليية بالطاكية ١‏ الادبة »كنا اجمت مدبنسة بيت اتقسدس 
وطرابنس » وآن ييكون حليفسا للسلئان © اللببية واحتلتها باسم الاك الالح سسنة 
الكامل ٠‏ ليد أن هسسذء الماهدة الكاملية  ٠,6‏ . وهتكذا اخثل التراؤك السسباحي 
المرهريكية تمت افدا مريرا فى الأوساط) احتلالا أقلن الدوائر المسليية فى اوري 
السبحية الأررية : قفشلا من الأوساط . والدرق الأوسط من جديد 
الاسلامية فى مشر واثسام »مع الم بألمسا .ومن باب الابل فى تصحيح الوارق 
اضسنث السلام يز المسلمن والصلييين لدف السسباين تفحيعا صلييا حاسما وصلت ال 
متين . وس الدليل على فلت ان حسركة أو التو اليه الصرية حملة ملية فرئسية نضا 
التاسع ملك قرسا وأللث هذه الحملة 





حلة ملبية كإري لي تحدن برخي با شف دا 
من أخبار الازاع والتخاصم فييأ بين لتنياء مراسيها كنا فلت الحمنة الصلبيية الالمة 

لأا راد الات لويس اناسع 
ب الحالة 








اليث الأيوبى بنع والشام وير قم وقاق ‏ شارج دسيايل 





اللتان الكامل سمئة 10-4 ٠‏ وانسطراب بلك أنديبيد بيذه البداة من بعال 
احوال الدولة اابوبية مده الك اتصسبى ١‏ السايقة . على حين أنه وقع فى معطم أخطائي؟ 
العا اثالى بن الثثامل ؛ وهي الى خلسية .الى درج تمل اكاب مشمر هنا لي 
اغوه الفالح ين الكابل سة .18م استسالة 

غي اذاخلو الأثق السيامى من سحب مششابية فى الصلتين 
لم يكن مناه سلام عام هائم ف ١‏ وكان للك السالع ين الكاس مريشاع 
العرق الرسط » وذلك أن غيوما مغولية ‏ كن لم يستسلم للمرض بل كف على تجميق 








متشابهة لوصف حوادن 





000 





قو ف البر والتمره قجيع جيوشه أولا عند 
بلدة أشموم طاح جنوبى البجر الصخي » 
اوكا معظها من للماليك الاترالك + ومسل 
مرك قبلاته فى بلدة التصورة التي هت 
مشهررة باتصار أي الكامل على المفيول 
في الحملة اايقة , واكر اللك الالح ف 
نوين دمياط بلأسلحة والأفوات اتمداا قا 
اعساه بقع عليها من هجوم ار حصار بتطلب. 
مارمة تويلة » والفذ القائد قغر الدين بن 
حمويه بجسزء من الجيشش للنوول على البر 
لسري قبالة دمباط. نفسها على ال الي 
بر أن القالد فشر الدين كان مغرلا 
امشال وف الاك الصالح ؛ رضرورة وجودة 
هو قريبا من المسكر الأبربي لبتسترك فه 
امزامراث والنافسات البي تلو اخبار ارقف 
والسعب بمستكرء الى اثمموم طتاج + وبانت 
ندئة دمياط مخرومة من الجيش اللكلف 
ابعراستها وام لليث أن رخل عنها أقلمبا 
جافلن , ولذا دغل الما ليو يا درن 
أو عصان » واسستولوا على 











ثم استمر الرأي المليى على الرسات 
جنوبا نحو اللصورة + وخرحت الجيسوش 
المليية من باط فى لوقمير 1845 - وبي 
الصليييوث فى أول زحخهم جنوي تو للك 
الالح ء فثراءي للملك لويس اتاس أن 
القادير فى متيلنها كنبث اللصسليبين انرا 
مريما ثم تبخضت الأخبار عن قيام زوجسة 
الاك المالح واسنها شجر الدر على شلون 


الدولة ريما يسسل ولى اليد الي مقع 
قاطمان الصلبيوة الى سرعسة التعر اذ 
أشاءته لمم امقادير . وأغيرا استطاع الك 
قرسي أن بل بالجيثي الصليين الرئيسى 
الى بلدة لبرموق الوائعة على بحر المخير ب 
واصيح هذا الب قاسلا ين السكر الأبويي 
المتد من سموم طاح ال قرية جدية وبلط 
اللصررة وبين المسكر الصلبى التركر ف 
البرموف وتناو الجيمان من هقين لوقي 





امدة شهرين واصاف شهر - أى ميتي أواخر 
ينابر سلة 159 .ولاق املك افر ف هايم 
الأناء مشولا بإقاسة جسر من الخدب ف 
عرش البعن الصثين ليعبي ينه الى اللمستكر 
الصرى الأيوبي دعي أن هذا المتروع دا 
مستعيل التافيذ ه ووقف العمل فيه بد إن 
جاء احد الغولة الى المستكر السليبي وارشف 
الاك الى مغاضة لعبرر ميقب متها ان 
بوائع الجيشي لايرب . وغبرت اللقسلائع 
الصاببة اث يرم قبل الفجر بفيادة أحي 
الاك » وتتشيديث تي فحنت فجاة علي 
المتكر الأببى فى جديلة . والنتيك الطرفا 
اكتباكا عاا ماث القائد فخر الدين لاا 
أوالله وتتهفرب الجنود الأيوبية الى الممستكر 
الركيني بالتمسورة , وورانها الشلائع 
الصليية : يفن ا الاك المرنسى أل التي 
الصايبى السريع أضعى لاب قوسين أو أدئى: 
غير أنه لم يليث أن رأ طنه فى النعر السريع 
غيب كل الطية . اذ دغل بلدة اللصورة 


غوجدها خلية من القاومة + ثم لم رتكد يقتري 
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عن القعر انك حنى العالك بجيوشه حركة 
تطويقية متيق عليسا . وبذا لقاب النعر 
الصليى عند جديقة الى عزية طامة عند 
التعصورة ) حيث بلغ نسدد قتلى الصلبيين 
ا يقرب من كف ولحمسالة فى بضع ساماتة 
اوهو ممظم مدد الام الصليية 

نا الاك القرئي قبي البحر الصني ع 
ولقدم استندادا ا سوف يقسوم به الجيئن 
الأجوي من حركاث مجرمية . ونا جني 
القثال بين السريقيل + وتيادل الأبوبيون 
والصلييون النمر والهريمة 6 ويل لمتكي 
الصلبي فى مراضمه مارج التصورة » ل 
فى أن ندب التزاع فى المسعر اليريى ين 
السلطائة شجن الذر وولى العيد قورائعاه 
هيد وصوله الى مضي , للكن نزاءا لم بقع ف 
الصورة أو فى السرم التى تطامن الها اقل 
الثرئس ١‏ بل وصسل الك الجسديد الي 
التسورة وتسلم زمام لوقف ودل على مهارة 


اغائقة بنا اتغذ من نداب حربية مشنوعة 





وكان أول هذه الشدايي أن أمر ثرراشاة 
باعطار أسطول من القن الخفيقة ‏ وحملها 
فى سشملة على ليور الجسال الى متكا 
بعد شالى التمسورة + حيث ثم لركييها 
وتفويها ف اليل واستخدامه لنع المراكب 
المساييية الواردة برف من عياط من 
الوصول الى ممسكر الصليييين - واستطاع 
هذا الأسطول أن بنش بهذء الهمة + وبائت. 
الجيوشي الصليبية ممسهدة بالجامة . ثم لي 
تبث للجاءة أن "عقبتها اأمراض الوبائية. 


الخبيشة » ولا سسيما حم التبفوئيسد التي 
اششمات فى للمتكر السلييى اشتالا ميت 
ولف جع الاك المرشي مجلس قادة 
دقر مهم وجوب التقهقر الى دمياط » على 
أكون عودة الرضي و الجرحى على الراكب 
المليبية الباقية فى النيل » وأن لتكون عردة 
الجيش عن طريق البرمون وفارنستكور . 
ويدات هذه الحركة اقيترية فى البر والني 
أوائن (يريل سنة مم؟؟ » وكات هده يداي 















مؤذنة لساك الأيريسة أن تخسرج من 
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لال لبث هه الملية أن نقيت من مقارية 
رعرقلة الي حرئئة تطويقبة غرفها الاحساطة 
بالجبوش الصبية واجبسارها على التتساليم 
وثراءت الهزيمة للحتومة تلمك ردي وهو 
يمالج الام امرض بالعمى وقتذاك »ولا يكاة 
يستطيع الجلوس على للم فرسه ؛ ولذا رضي 
بالتسليم قبل فوات الأوان , وجاءت لاف 
سن الجند الأيوب فحنفت املك الفرشني ليرا 
مكبلا فى الملاسل الى للتصورة عيث سجن 
عدة دار قاضيها ريم بن لقنن ) وه قار 
لازال قالية بشارع الخوار بالتسورة 











الصليبوث عن دنال 
السلن الصليبية من التسوالى؟ للصرية ف 
سرهة د وأن بتهد اقلك بهلم قدة مالبة ين 
بللا وموعصد حطعها ون يدقع كل من كبر 
الصلبيجئ فدية عن تفسه اه وك ذلك مقا 
اللاي سراح للك وكبار الصلبيين > فلا 
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عن علمة الأسرى الذين ثم الاثفاق كثذلك على 
اقلاق سراحو بعد الوفاء بااخم قشل من 
قاط المدية الدعية 

ثم "كاذ زوال السولة الأبوية بند عساذه 
الحوادث الثي طمرث فيها بسالة مسالياك 
السلطان الالح وتجاعة زوبيه مجر الدر 
وبيارة خلقه تو رائشاء , ذلك أن توراتشاة 
أساء القن بساليك أبيه ٠‏ وه أسحاب الففن 
فى وقمة النصورة » واعتقد الهم يساون مم 
اشجر الدر على خلمه ) فأخذ يضاق مسر 
بمختئف الوسائل » ويئصبها بحيازه لموال بيه 

















واخفاها من ؛ ودير مؤامر للفناك وا و بزصماء 
الماليك , في أن مسؤلاء سسسيقوء الى شل 
ما بره لص » اذ فتاوه شر لذ لى فارستكور 
نسنة .176 . وهكذا كاف لهساية الدولة 





الأبرية لى مم , 

ربا تبادر الفذهن هنا أن تاريخ الدولة 
الأبربية لا بعد ال يلون اريخا ارين 
جيه لسلامية نيجدة ه واسخدام ملاح 
الدين ل لأدى له شلك الجيمة اللتمدة من عرق 
عسكرية هدم بها ممئكة بث التدس السلبية 
تيا وهذا وذاك صميح فى جلته وتقصسله 
ويدل عليه ما تحقق معطي سلالين الأبويين 
سلاج الى الي ليم.عز اند من 
توفيقات فى ميادين الحرب والسلم وما بينمنا 
من فلوماسية ملعرة لشتهر بها السلطان 
المامل صاحب النشل فى سماهدة البندقة الى 
أبندث الصلة الصلبية للعروقة بالراية عن 
مق > والسلقان الكامل صاعب الصاهدة 

















الكالية القس مريكية الثى عطلت مشروعات 
الصليبين لدة عشر سني ولدينا من اللا 
انقولة من متعددات القناقى الفافسال 
ها يساعد على تقدير أعداد القسوات البرية 
والبحرية التي استعان بها مسلاح الدين فو 
أعداله اتحرية اللغطهة وتقدر القوات البرية 
كد بالا هل يويعيية مقر الف بارس مي 
التراك والاكراد » لوث عدا جيوشي الام 
في 

وامسلت القواث البحرية على مان متترعة 
عدتها خحنسون سفينة لحسساية السسراجل 
المصرية والدامية » وثلاثون بأعمال اليجوم 
ابحرى على مرائى الصليسين , وتوعت هذه 
المفن ه فئان منها السينى والغراب والطريدة 
رالحرائة والسلندية والبطسة والعمانة » 
والركوش والفوقل وجري الامسطلاج لي 
اسبة روسل متاك سو مال 
الأسطول :كنا بلغ م عاب مسلا الدب 
يشو البجرية ما جمل لها يوان خاضا سنا 








الأقاليم الصرية و الشامية. 








بوان السطول 

أواطمدت ثفات مسق النوات البرية 
والبجرية ‏ "ليا افشد زه كير من فقسات 
الدولة مسويا + على تنظيم اقطان أعيلة 
صلاح الدين بمصر والكا+ محل نظام الرواات 
والأسفية . أسوذ بالسلاجقة والرتكيين بل 
انذا سارت الأراضى كلما اثلاعات الشلطان 
وبا الببت الأبوبي وأمراء الدولةالأبويسة 
واجادها . واتقسمك هذه الأقلاءات الى 
نون 4 وعما الاقطاعات الادارية التى اق 
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بها السلطان وابتساء البيث الأبويى وكببار 
الأمراء والوعتين كل من هق يتمق عاد مي 
وحده اقليبة ادارية د نم الاقعاعان الحرية 
التى يمتها السالقان مقال ما بؤديه الع 
اللدولة ع خدمات حرية بافتاه مده من 
الفوسان وتقديعهي للجيش العامل زمنالحربء 
ولم تكن هذه الاقطعات بنوعيها ورائية » بل 
قلا ل الاقطاع في يد واحدة مدى الحياة 6 
وكفي دايلا على ذلك أن الونفائف الكير 

انك مربوطة الى اتطاعات سبنة 0ج 











اذا احقلى صاحب وظيفة ما الى وطيقة على 
التق ذلك الى اقطاع حديد هركذا 
وبالاضافة الى النطيم الاقطاعي وسراريدة 
انث اسسخمدث الدولة منها جسزءا كيرا من 
شقاها » امتمدث الدولة كذلك على عدة مايع 
مالية أحرى ١‏ واممها الخراج المتحصل من 
الأراشي الزرومة » وخراج العو مثل الرمره 
واب والتطروك + واموال الركاة الثى "يسا 
ملاع الدين من جلها درا خاماء وأموال 
المس الف وشن على الجر الاجتيية الواردة 
عن أوا الي قباط والاسكتدرية : وأموال 
الثقوس الثرسومة على البشائع التي بجلييسا 
النجار الكارمية فى الحر الأحمر الى عيذاب 
والفسي والطور والسويس 
ت التحارة في ذلك الممر الأبوبي 
لعداه السفن التجارية 
الأد. بي الراسية في مياه الاستكندر 
بلغت ف شاه سن مها م سبها وثلائق 








اسفينة ولابد أن هذه الأعماد زادت كوا ف 


أجل يزيد ردق بد طيدو يوه 
المصور الوسلى فى البعر الابيض المتوسط 
اث مره للأخار 

وجلت هذه المغن واثباهها من كوريا 
الى ميناء الاستكيدربة وسائر الواني المصرية 
والشامبة كببات كيرة من اثقراء والجسوخ 
والقلران والحديد والأشتاب والأسلسة ». 
وذاك رقم تعريم الرسومات البسابوية علي 
التعار ل يتاجروا مع مسر قن الأواد العربية 
الثى يكن استغدانها لى أعراض حربيية 
واغفل النجار الأوريرن 7 وتعظنهم من 
البنادقة والبياذنة والجنرية هذه اموسومات » 
لأهم الثروا لمان بشالميم هذه بفائع 
شرقية غذن الأسواق الأرربية التى لبها 
المباتمتزابداسنة بعد أخري» وأهمما اللفل 
والثرفة وجوز الطب والتسرئل والتتمساف 
والتعافور والماج والبخور والثمن والبسملة 
وال والزمرد والشب والنطرون والأقنة. 
ارفبعة بو اللسوجات الكتائسة والعسرررية 
الكوش بالذعب اليا والبسط والسككر 
والسلوي 

6 
الممادئية والصناعية #أخرجت مناجسها الرمرد 











امصر جزما كبيرا من هذه السلع 


بن قرى قوس ؛ والدب بن هرب أسسواق 
والواحاث والتطروف من واد التطسروق 
ومتطض الخشسارة :كما أخرجث مراكزه 
السناعية فى تيس ودنيسات والا هر 
وديق انواع التسوجات » فقسلا عن 
العاصر ات "تتبث كميات وفيرة من الستكر 
بالج القبلى. 





اعلى أن الظامرة الكير الى استقامت 
لممر فى عذا لدان التجبارى هى كونها 
اللستودع الدولى العم لتجارة ناج الغرب 
والثرق ‏ نكما تعدست البشائع الأورية ف 
الوالى الصرية الدسائية » انتسلات موالبها 
الجتوبية على فهر التيل والبجر السمر بحركة 








الطريق النهري من الا 
الى أسيوط وقوص وعيسذاب » اشبه بشيء 
بطريق الاسراطوري ابربطانة الي اليد فل 
القرف امن شر الملادى , ووسف ابن عي 
هذا القرين الدولى الفظيم وصف حساج لان 
بسثون الحج والتفوي عن لوف الاجر 
والأموال و للكرس ‏ لا تل ين مراع ميتي 
يداب » قوصف قوس دثلا بألها كانت مديئة 
ل الأسواق منسعة قرا للكثرة الصنادر 
والوارد ليها ين التجار المرين واللمسارية 
والبنين والمندين وتجار رض الحيعة ‏ 
كبا رص عذاب الها كانث من اعقل عراسي 
لديا الفصور الوسيطى ) سيب أن مراك 
المند كات تهيش اليا وتقلم متها » وهسيفا 
نطلا عن نراكب العجاج الى جدة 4 وى 
التى كانث تسنى الجلاب + وواحداه جلية 

وشهد ابن حي من قرا البشائع فى هذا 
الطري ما لجز عن الأخصاء » ولا مسيم 
انقرل الميذابية امصملة سام المند الراصالة 
الى الين » لم من الببن الى عيذاب » وخيل 
اله أن أحمال اللهل والترف فى هذه راف 
اتوازي الثراب فق كثرة كسراتها » غاذا تسطالت 











هذه الأحمال فى الطري بسبب اعيساء اليل 
الحاملة لها بيت مطروحة لا حاوس لها حلي 
ينقلا صاحبها مصونة من الآقات والسرقات + 
تنويها باحوال الأمن والرخاء الاقتصادي في 
امصر زمن السلقان صلاج الدين عن أن عدم 
العبارات الوصقية الدالة على مركو مس ف 
انجارة الشرقى زمن الأبويين لم تل من قد 
عرب لأصال رجال الديوا ( الجمسولة ) قن 
مختلف الموالى والدق »لانم لم يزو احا 
بين العاج والتاجر » فتتحصوا متاع مط 
وذاك بحن عن الال ؛ ويخ رضرا الزكاة على 
اما بيجدونه ؛ سوا حال علبها الخول أو ام 
بحل ع مم العلم أن مسلاح الدين بطل 
اللكوس على الحجاج 4 وهى مسيعة (لالير 
ارئصف ديار من الدلائيي المصرية ينشيها 
اماج الواحد من نفسه بيقاب أن جسلق 
برسم ميرة مكة والديئة 

ركان الغاء هذا الك اللقيل جزءا من 
عملبة سباسية شخبة استهل ملاح الدين يها 
عهده من باب الدعابة الطيية لدوكه المسنية 
والتخقيف عن كراهل الناى . ولذا بلقت عدة 
التكوس التى القاها صلاح الدين مرة واحدة 
فى مرسوم واحد حمسي مكسا ؛ فيسثما مالة 
ألف ديثار سنويا ؛ أي مليوف ذيثاز فق عقن 
سسنوات ؛ ذلك فضلا عن كات هائلة من 
الغلال التى سامح بها ء آمل تحصيلها من 
استعقة طيهم .ومن هذه اللكوس نا كاه 
معروفا باسم ملكي البار + وسكيس البائع 
والتوائل د ورسم الخشب الطويل + ورمع 
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التفتيش وسمسيرة الكتان » ومريعة الصسل د 
وق ذلك من التكوس اكثيرة للسخط .لما 
معن هذء السياسة الهريبة الحكيمة فهو أن 
الأجتم الأبوب المصري نمتع بكي من الرخا 
الاتصادي سراء من ناحية قم الاعقاءات 
العامة من المكونس + أو من ناحية الحسركة 
ف الي والبحر + ومس تاحية 
النيفة المنامبة التي تطليلها حركا التجارة 
الداخلية والخارجية : بالاضافة الى م تطاينة 
الجيوئي البرية والبجرية من انواع اللاي 
والأسلحة والسفن والاطممة 

وييدر أن هذا الرخاء الاتتمادى تسل 
مسفة لمجت للصمرى الأبوبي حتي بعد 
سلا الدين بدايلى المامدات التجارية التي 
نقدما جلفاه من السلطان العلول قسامها مع 
ا 
وبدليل الصدام ثورات الفسلاحين فى الم 
الأيوني كله » وهذا وذاك فلا ين فيل 
اث هو استطاة القوات الممريةالأبرية أن 
تغب على حطتين صلبيتين كيرتين ؛ وهنا 
الحلة المروفة بالغاسة 
والحبلة المسروفة بالسادسة بئيسابة اريس 
امع ملك قرضا 














وللدرلة الايوية آثار روحية عبيقة ف 
الحضارة الاسلزمية فى ممر والشام ؛ ننيجة 
اتفال التكم من الساطبين النسيعة الي 
الأبوبين السنين » وأو ذلك ما عد اليه 
سلاج الدين وملفساره من تطيل مماهسد 
الدهوة الشيعية ومذاهيها » ولاسيي اداوس 


السنية بالقاعرة والاسكندرية ودمعق ونييها 

حال هن طروي عن 
رادفت الواحدة منها اللي الجامعية ق العسر 
ميات ا لانن إنامرة أإشنلاعة اتن 


امن اللدن ا 





اها السلقان الاصر صلا الدين بجوار 
مسد الامام الات لتدربس فقه الشائية 
5 
أن بتكنيل باؤهأ الي الأنيق ؛ ووسلما 
انها لم بممر بالشرق الأوسطل مثلها من حييث 
امساح لباه حتى اله لبغيل من يتطوف 
عليه بأ يلد مستقل بقاه» وبازائها الحنام 
والساكن للطلاب » الي غر ذاك من الرائق 
رلقي اين جين شيم هذه الدرسة التاسرية. 
الصلاحية ) وهر لجم لدبي الخيرشاني » ولم 
يلق من كبار رجال مف فيه » ولي مادق 
أو عل على لقا سلاج الدين © أو لغيه 
العادل ‏ أر باء الدين قراقرش وى اقاني 
القامل »وعم أمنحاب الفشل الارل فى اقاية 
الدرلة الأبرية 
على أذ هذه الممرسة الناصري الملاحية 
لم تكأولالدارسالنراشاها صلاح الدين 
فا مصر » كنا أن قله الشافية الذي الخلم 
مذهها رسيا للدوق البرية ؛ وخصص هلم 
الدرسة لسهريسه » لم يكن كذلك لقعي 
الستى الوحيد الذى حلى بسابة . والوائ لل 
لول نفرسة اناما ملاح المين ينمز فى 
عدرسة اسها كذلك القرسسة الناصرية 4 
ابجرار جامع ضر إن الناص » ثم لم بيك 
هذه الدرسة أن التمرت باسم ملرسة أبن 
وين التجار » سبة الى أحد ايان الشائضية 


خامة . وهذه اللدرسة زارها ابن 














000 


الذى بدأ التدرين بها , وصارت تعرفا بعد 
ذلك يلسم الممرسة الشريفية نسبة اف والشريف 
لاطي الصسكر الى درس بها كذافه. 
رار جايع ععرو بن العا كذلك فت 
الدرسة القبعية التى أنداها ملاح الدين 
اللتهاء امالكبة ه وعرفت باسسسها هذا لآق 
الفيج الدى جساء من أوقاتها بالفيوم 
يوزع مباشرة على مدرسيها وطلبتها وأتشسا 
املاح اندين كدلك الدرسسة السسيوفية 





لمذعب الحفية + واشتهرت هذه الدرية 
باسنها هذا من أجل آنا أطلت علي سوق 
السبرفيي بالاهرة وقنذال 
واسدث هذه التقوى الشبعة بالعساسة 
امعمارية الى نا ابيث الأبوبى وثمراء الدولة 
الأرية وكبار موشيها وتسالها نانش اثلك 
الول محمد آخر صلاح الدين الدرسة 
المانبة » واقام الوه الأغر تفى الدين مر 
الدرسة العروقة مار العز أو اللدرسة 
الثهوية نسبة الى الأدير فى الدين تفيهء كلما 
الما هذا الأمي مدرستين بالفيوم بعد أن 
اصارت بلاد القيوم جزءا من اقطاعه . وانق 
القاضى الفاضل وزير السلطان لاج الدين 
اللدرسة الاضنية للشافمية والائكية » وه 
اللدرسة الث احتوت على مكثبة بلفت كثيها 
افيا قيل ماثة آلف مجله فى مختاف العلوه 
ومن هذه المدارس كدلك اثدرمة لازكقية 
الحنفية ه فسبة الي سسا لزكين احساد 
أمراء السلقان مسلاح الدين ؛ والدرسة 

















الماشرية نسبة الي الست عاشوراه زوجة 


هذا الأب . ومدرسة ابن الأرسوق +اضبة. 
الى التاجر عقيف الدين عبد لله بن الأرسوفى. 

واسثير عدد هلم الدارس الجديدة ف 
اردباد ور رمن الأبريين ؛ كما فطور السليم 
يها نظورا ملحسوفا : فتيسرت لتدارسن 
الخممة لتدريبي عام الحصديث وتنوذيها 
الدروف عو الدرسة الكاملبة اتثى أشاها 
السلطان الكان ين المادل + وكات الأول 
من فوعها فى مص و وتم ينها في هذا 
البدض سرى للمونة امادية تفلن 
السبة الي السلطال المادل ثور الذين محموف 
ابن رلكى وناحبة أخري من «لك النطور ان 
عض الأنائس فشك تسم تعر هلي 
الحنائة ؛ بعيك مارت عذء المدارس شامق 
الثذاهب الأرسة وسرؤيا العروف الدرمة. 
الصالعية ات “سيا السلقان الصائح بوب 
الواخر ايام الموله البوبية . 

ولم نسم هذه اللمضة الثافة الأبوية 
علي مصرء بل تمده الى الام » بحيث بنيت 
الادلية الكيري 

وى هذه اثقارس بيرق دري عسيدة 
علوم مساهدة الى جاب الفقيه والعبديك 
والتفسسير واتقسرادات والنلق والعسساب 
فافستملت برامجها على التحسو والبسلاقة 
والمندسة وعلم الهبئسة والوسسيقن ه على 
مسشويات مخالفة بحسب الحاجة الي 

واسانا فى هذه النيضة السب اجتسائي 
الدولة الأبية جماعات من القراء الصوفية 
امن مختلف بلاد الشرق الأوسط ‏ وجمسال 
السلطان ملاح الديى من أولاك التصوفة 








ذنة تعب أشن + يلمي ابسو نوراه 
تسن الواجدة ينها الشائقاء وف كلمة 
غارسية لها بيت الادة » كا شع كثيرة 
امن التسوقة الحايهة على سستكتى الريط 
والروايا ليكوخرا هداة ووعاطا منجوئن بين 
الانن - وأولي خاظاة !بوي عي الحاطلة 
الصلاحية واسلها دار قاطمية كبيرة اسسسمهة 
سني السسد ل بجرار تيار ارا راان 
ملاح الدين هذه الذار عيدا فينا يسدر 
لكوي للفقراء السوفية ه وجعل لها رئيسا 
لي ريزها يليا اشع جيل دروب 
السكانها هما يوم كنا بن ايها سما 
خاسا . واتغد رئيس الصوقية كان هادم 
الطاقاه شبع الشبوخ د وترئي هذه الوطيعة. 
أولا ان حمويه الجويني مع ما كان لمم 
من الدولة الأيوبية كلها من الوزارة والامارة. 
ولايد الدولة وقيسادة الجيرش وتضدمة 
المساكر ء على تقول القريزى ه والمرهم 
فغر الدب يوست الذى قثله الصلييون ف 
ارقعة جديل قرب النصوه 

رشحي ليذه الغا 
فين ذائع 6 وصاز لها وير المسوقية 6 
ودا اماد ف كلى يوم جمعة أن يأ لانن 
من نطف الللاة الى القساهرة اهلوا 
عنرفيتها ؛ وعم متوجصون فا موكيهم الى 
علاة الجببة يجامع اتعائي الناطنى 6 دوق 
يه من الوا و بيدا ذا للوكب بطروع 
شيخ الشبوخ من الاق ء وين يمه خدام. 
الربمة الشريقة وى مجبولة على ران اكير 
الخدام ه والصوفية سائرون وراتهم ف 








الملاحية ميت 


استكوق وختسوع , وعد وصسول هذا 
اللوكب الى جامع الحاكم : دغل الصوقية 
نتصورة اسمها وذ مقصوزة البسملة ٠‏ 
الشارة اني البسسلظ اللكتوية ف هرا 
روف ضخة ؛ فيصل شيخ اليوخ 
فب إعيا لشسهد : يبلي الشوية» 
وتوزع عليصم أحزاء الريعة للقراءة قبلى الأذان. 
والفلية ,لم لذا تنيت الصلاة قام قاروء 





امن فراء الخسائقام ؛ ورتل بطسع ؟يات من 
اسار 
هينه ركان ذلك الدعاء شاب تارف 
الاستمداد الركب المردة الى الخالاه ؛ ميك 
بيكون الى فى اتتفارهي للشبرك بهم 
ربلاضانة الى هدم الخاقاء والمارنن 
الثى غيرث ملامج الجتمع اللمرى ولقوبت 
زمن الأبربين اخنط سلا الدين القلمسة 
بالقاعرة وشرع فحضسوير الفاعرة ومصر بسور 
واهد من الحجارة ٠‏ الراجع ال ملام الدين 
بدأ فى سين العسسروين الكبورين ف 
اد من بناه قله أن يمل 
الدونه وحكريته وجيشة سكلا هيدا : 
الا صلة له بالفساهرة الغاطمية وتصورا 
وذكريانها كنا أراد ينه السو أن يجا 
امن القاهرة ومصر وحيدة عر 
إبعيث لا معتاج كل منهما الى حرسية بياسة 
ابن الجند . وهمثر اقلمة من الناسية السارية 
التق نا داه لاح قدرن م منداتة »ومن 
اللعروف أن ترق قيل أن تكش باو » وال 
خلفاءء من السلطان الادل قصاعدا الشافوة 


الفرآن ودما للسلطان سلاج اللدين 











وي لم 


الها اغشافات اتشالية وتدعيمية كثرة : قيني 
الادل القلاثة الأبراج الكبرى الكائئنة. 
بالجساب الفيلى » كا أئم بساء برجي 
الكبيرين الواتين لى الركن الشمالى الثربي. 
ثم جساء الكامل غيل الاإبراق والقصور 
السسسلمانية ودب ظس الؤدى امسا ء 
والاصطبلات وقامة الساحب الوتير » وأبراج 
حمام الزايل اعنى عدن مركز البري يل مص 
وسائر بلاد الدولا الأبوبية من أسوان الي 
حلب ه وخزانة الكتب التي ضمت مكتبة 
التامى الفاضل » وتقل الكامل إلى القلمسة 
خواوين الادارة والعكم + وتخول هو من دار 
الوزارة الفاطمية التي سكيها صلاح اللدين. 
وأغوة البايل بسسيلة الى أحسيه القسور 
السلطانية الجديدة . ثم ب السلان الالح 
ليوب بن الكامل القامة الصالمية الثى امت 
الخصيصا لتكون مكنا سلطانيا بيدا عن 
سائر امبانى التكومية . وهتكذا مارث القلمة 
عل الحكومة والبلاط والجيشن ف مم » 
منذ أواسط اللو اناسع عل ايلاد , هل 
أن هذء انبني الأهلبة لم بيق منها سوى 
أسماء از موشمها ؛ وحلث محلا ميال جديدة 
ف النمن املو والمسور ا 

أنا أهمية بناء اللدة والسور فصي أو 
ركيز الجهاز الخكومى والاداري والجيشن 
فى القلمة جيل القاحرة تب فوا جديها من 
تاحيتها الجنوبية #حتى تر الاتمال الفعسلي 
ينها وين النسطاط + كنا أن امتده انسور 
الجديد الى الثبل من احيتها السالية جمس 
من اليسير أن تتم الفاعرة كذلك فى هغل 

















الاتجاه . وليذا وذاك امشبلات الماصية 
الأبية بحركة بنالية واسعة + وتهد الرحالة. 
عه البلف البتدادى الذى زان القامرة 
أأواخر هد سلاج الدين » وتلل با 
خميرة » ما نجي من هذه الحركة البنالية من 
دور سكنية عا البناء ؛ وحنامات عامسة. 





ارسية واسواق مسقوفة 
واتصل عبد الليف البندادي فى أن 
رحلته هذه بأظم رجان الدولة الكبوبية اثال 
الوزي القاش الفافسل » والكاب ارمخ 
عند ادن الأصتواني ب والاذارى الي با 
الدبن فراقوثي » وكير يرهم ممن امهمو 
فى خلق حركة علمبة أدية كبيرة , وشجمت 
الدولة الأبوبية بدورها هذه الحركة الملمية 
تجيما واضحا منذ اام سلاح الدين ١‏ لذ 
فسن حت هده الدوله وسلامينا أن بختم هلا 
التلغيس الحضارى الللائف باسستعراض 
الأساء اماه والادباء ورجال السيامة الذي 
اجيم مله الدولة وعم بالأشافة الى 
القدية أساؤهر » للم الزاصد جم للدي 
الحنوشائي شيع المدرسة الاصرية + والأسمة 
ابن سئي نامل الدواوين د وموسى ين ميمون 
ألشيع ».قبع الفيرع مسدر الدق في 
حون تسبخ الثاقاء المسلاحية سعد 
السسعداء ؛ ويها الهين ين كستفاء ارج 
وزميله تسياب الدين ميد الرجى المروف 
بابي قامة بوالداعر العم بيه الدين زهو » 
والقافى جمسال الدين بن وامسل صاعب 
تاريخ الحسائل بحسرادن انثاء الدولة 
الأببية وبداية عهد سلاطين امالك . 
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الدولة المملوكية الأولى 


كرس ل ماطف ذيايه 


مور صر 


لم يعد النسي يحقق على جملة لوي 
فاسع الصلية منة +150 عتى شهدت مص 
يام سليئة للمائاك ؛ وهى المسلطنة التي 
السك ف غز امه ماحات واسقة تكب 
ف ممالها الرئيسية الامبراطررية الأبرية 
الى ستنها فى الشرق الإرسسط , فلك أن 
السلقه الملوكية شسلت جميسع الاثاليم 
الديئة المروفة باسم عر وفل بان وسورية 
ونان ٠‏ قلا مما كان السلاطي لممائيك من 
سيادة متقطيه على بنس القلاع والذن في 
أغالى اثثرات والجياث الجريية العرب من 
آسية السغرى ومسمال السسوفات وبرفة 
والعجاز 

وا بجحث الساطنا الجدينة ف أن 
ا البيث البوبي فى الحكم » قان موقم 





هذا لنجاح لا ترجع الى لمر الذي 
القلذة اليك علي عنقا لويس التاسيع 
السليبية فحسب ؛ بل الى عامل باطة سكنت 
لمؤلاء التسيدة من ثقاية دولة استطاعت أن 
تكس موجة انزو الثولى فى وقمة فاملة وان 
اترهم حركة الجياد ضله الصفبيين فى الرعة 
الأخيرة مومراحل الحروب العليية بالشرق 





وبالاشافه الى مسذم الترفينات الكبري 
أسهيت السلطنة الملركية الجدينة 
كبير في تطرر الحضارة الاسساذ» ائئما . 
مركز الخسلاقة من بقداد الى 
القاعرة وعدا قشلا عنا لمث به من قور 
غمال أ التجارة الدولية مش القرف اكاك 
عت اليلادي حلي الشفة الطريق الى رامن 
اترجاء ال.لح والهند وأبريكا في أواخسل 
الفرن الغامس عثير .. 

وللاليك د كنا ينل عليه استوم ا 
أرقاء اسبعوا في حبازة أو مذكية برهم من 
طرين البيع ار امل أو الأسر ق الصرب 
أو الهاداة ١‏ أد كجزه من الشرية الفرومة 
على جد ابتكم التابين . ولكن اذا كان كل 
لوك فى أسنه رقي قلم بتكن كل رفيق من 
مفة المالاك ..وذلك ان الرقيق ف الاسلام 














لما سوه أو أبيض وغ اسولمم والبسلا 
المديمة الت جلبوا متها , انوع الأول كان 
عن الزتوج والسود عامة وخي متسل لمم 
أجنانان الزئج بجنوب المراق فى القسسرن 
التاسع ليلق 


وكذلك الأني كافور الاختيدى الذى 





كم شر قبا اين ستتى 55 »ةم ...ل حدتما ينك الي سوال من اليل 
أنا النوع سات وهو الرقين الأبيض فى الرق » وللجلوين بالسبى ؛ كين الدار 
- فؤلاء عي الاليك ومعظهم ف الأسسل ١‏ وسياسة الدواب »وما انب ذاك مما يستخدم 
؟تراك جاموا بن مخنقب أقاليم آسسية ١‏ فيه سال الرقيق . وليس برضي التركى اذا 
الوسطىء لوقات السلم والعرب . م لم يلبث .خوج من ولا للا بزعامة جيفن أو الترسسم 
اف سملولك أن مسي معتاء حت تسيل يع ١‏ بحجابه أو الرياسة على فرقة ‏ والأمر واتنمي 
“مراع الرقيق للجفوب من غوب آسية وكثير ١‏ على عصبية » 
امن أقاليم ورا با بها امات الميئة ٠‏ «تدل ضواهد تاريخية كثيرة في العصور 
بالبعر اللي التقدمة والتاخرة على مدى الما يقرية 
عؤلاء المالياك ولمريهم ليصسيجوا عساد 
الجيرش التى اشيدث للها الدول الاقليية 
تدفق وا للاليك علي المع الاسان لبيببية ال لالم الاسلامي .وين مسن 
ندا كيرة أبنت بخلاف الل لي . مئة لمالاب سيا مام 
يلابي ادش قا .رربي رنيزيا بويا هرم يودب 
اسإسية ف يناد مندما امسج الي .ووب وزررها لعي نفع للك (1053) 
ل يماط وي 
لدت - ا ات "ارا الساار» ٠07‏ ين رجا للتراة 1 يهل ميا سي 
السااعرل اسع #انادي عن نك ٠...‏ أن ومداتت اعت يلتو عن يديع 
انشع والثرو أو التجارة كان منهم الركى ١‏ فارسا »ومن لم يستطيع أن يقي لى سالك 
واليونائي واتسقلبى والكرجى والأدنن ١‏ الوقائف المستكرية والسيامية وق كيام هد 
واتكهم تباهوا جمييا بتسسمية سه السلئة اللجوفية م' الحول من الامتصاد 
ارالك ٠‏ من باب طلا الجره الثذلب على ١‏ التقدي الى الاقتصا الاقطانى المستكرى , 
الكل ؛ ولا سينا يمد أن دوا أصحاب "ل ١.‏ ببحيث صار أزباب الوقالف المسسسكرية 
واضع فى توجيه السباسة الاسسسلاسة فا والادارية ‏ وممظممم من امالك بتمالكون 
المصرر الوسطى » أكنا أصبحت خبسسائصي على ساس اقطائى شتخمى جرب 
مرشع دراسة الؤلفين , وس أشلة ذلك - ١‏ وسار الدرلة الأبرية ( 9004 سس 
وسب إن حون التوف سنة م١‏ للسفوك 1١00 ١‏ ) الث لفرعث بطري غير مباشي عن 
التوكى بال : لم يرشي الا بان يساوي سيد الانبراطورية السلجوفية , على هذه القاعدة 
ف مظفمه ومشريه ومليسة ومركيه ؛ لا هيف .من عيث الاثباد على مايا الى مسحي 











عي 


التصف تقربا فى تكوين اليش الأيدبى + لفوطهم ‏ ولا سيما زمن الصالح ليوب بن 
ومن حيث التسيم فى الثمليك الاقطاسن 2 الكامل ( *؟1 - 1664) رعو السلطان 
الأوللك المماليك رفيرهم في مصر والتسسام قبل الأخير من سلاطين الييت الأبوبي فى مر 
وسالر آتاليمها ق الثشرق الأوسط . ومن - ذلك ان اللك الصالح لم شمر بسي 
الادلة الياكرة على ذلك ان مسسلاح التدين ‏ ضعو الجند من المماليك الاكراد 
اد سه بمسوعة مختارة من لايك كما انه لم يت كثيا في الكاملية وغيرعم 
الذين نشوا بمنايةبوهريوا ريا فائقسا لكا من مفرائف الممليك الي داق لهم بمساعديه 
النيق الغرب + وانيةامتيكا لتقام تملفكه .. إلى :بترلصول إلى عسلطتة .ينا كر أن 
الاقطاعى يتنو على لطاق أدمع زمن خم" درا, اليك الجدد » واستوردهم مزسختاف 
علج الذي ف سناكم وااام دكات .كوا 6 ون 36 بين ل مرا 
0 . 0 0 3 التعدتن بالتركية » وبسد ذلك سيد الصائج 
00 
اا ار اللي 
أسبة أي مسلاح الدن أب وي أكون حرسا خاصاله تلك الله . واطان 
وأست هذه الجسامات السيديي" النظيم لوكي علي هذه الملة اسم الماليك 
الملوكية بهم كير فى حروي يدح بيو البخرية المالحية ؛ تسيزا لهم ين مساك 
شن سل وها ء و كر ل اراك اليك الاي لاق ادحا 
لهم جرهم على مد اباد حور لثمي البحية الاية وفيا من لوا 
السلطان ف حرويه وحسلاك على جند رين الثاليك الشابية التى عرنه التساريع قبل 
أن جابيد عند دون وين ان بوي ليام التوة الأبرية ونا 
عن الأكراة. على أل تمي قم الئة امم البعرية 
اول هليل 5غ على شخابة النفسوة لين مصره بعر شيل 6 اذ لصفت ممسالت 
السلوكى ف امبراطورية ملاح الدين + وهو > التسمية غنات ممينة من اللسالبك ف مص 
نا تحسله للآار واللرسسسات الشيية والاوقاف ٠‏ والشام غ بل فى اليم كفلك رمن الرسولي 
اس اساء أولتك الساليك بالقاعرة ودمشى 2 واذا بدو أن هذا اللفظ جري على المساليك 
وغبرهيا من الدن الكبرى فى المسر ليوب . ١‏ الملويين من البلا التسالية أو باد ما وراء 
على حروب الأبراء اأبوبين بد ١‏ البحار ٠‏ وشرج جرائيل هذا الل شرع 
لاح الدين لزدياد أعداد الاليك وتشخم... يطايق هذا العنى ثانا وهو روخ لني 














الدى عاش مدة ين اليك البحزية فه مسر 
ومن يزيد هذا التسير أن الزونين المسرت 
العاسرين دايرا على اطلان ل البجري على 
الحناعات الصليية الواقدة من ورا البخار 

ولقى أولاك الماليك البجرية الصالحية 
نمه المي دعي ان الضررا الوران 
اسنة 156 ) والبهم برجع الل فى انراج 
النمي من اناب المزيمة في وقت كاب معمل 
ابدود الاق بعد أن ترق سنطاتا السالج 
أبوب ف موفمير من الما السابق على أن 
حمسن الح ياه متدلد أن تسانا يمام 
الدولة لمراة قديره ٠‏ هي فر الفر روجة. 
السلمان الصالح "برب التوقا ريئما بيصل 
انه وحليك الورائشاء سن مقره بحمن كيف 
بأثالى الفراق . لم وصل هنذا الاين الى 
فصي » قسامتة قسج القن مقالية اللدرلة 
وسسئوباث القتال ضد الصلببين + هلى أن 
١‏ م على يدق زعباء 
الماليك البحرية المالحيه ب وهر العددث 
الذي الع الدولة الأبربية ف مسر ات لدي 
الى فراغ كان لايد من الاسراع الي مه ع 
قبل ان يهلث زمام الموقف من يدي ولاك 
ازعم . ذلك ال كان باشيم عده كير من 
براه البيث الأبوبى الذبى تطلموا منذ سين 
الى الغور بالسلطية على مم , وهدا قشلا 
عن الخوفا من مجى» نجدة صليبة حربية الى 
عر للاثقام منا حل بجيلة للك الفرئني 
لوبى اناسع . واذا قم الاخثيار على جر 
الدر لمرائيهة اأمراء الأبوين العاممين فم 








عرش مره اعتبارها زوجة السلطال الصائح 
ليوب ٠‏ وربما أيضا كآوببلة لوضيع حد 
لأحلام ينض الأنمسراد الطابمين الذاك ف 
الامستبداد يسلرن السلطئة ومتهم الوزير 
“بى عمى المذبائي والرعيع اللستركي اقطاي 

بي عرش بعالك يامب الإتية 
ارات وغي أبن أي جناب لبوفة حم 
على أجل الأمراء الدين قرا مشمورين حت 
ذلك الوقث وهن ايك التركنانى ؛ لقبسلة 
ارهتكذا تم مواد دولا المالياك ( مسسايق 
نه +150 ) الث لم تكن لى الواقع سوق 
اسشرار للدوة الأبوة ي سيامتها لايق 
والخارجية , لأن الالياك الفسمم مستائع 
سادتهم السافين ‏ وبرتهم فو سكول 
المتكرمة والأدارة محدردة ف دائرة لتقام 
الام الذي نام في مصير والشام في امير 
الأيديس 

وكان أل اجراة اتعذنه السلفالة عجر 
الدر هو الهاء ذيول الحملة الصلبيبة الفوئنية 
رار روط الدية الى ثم اناق عليه بين 
الورائشاة ونويس التاسيع ؛ واستطاءت زوجة 
اللك لوين ف دمياط أل تجمع نصف ليع 
الثين عليه : واعجلث الحسية الصليبية عن 
الشواطي الصرية الي لكا بد غيم الدواة 
الجدينة يعة ام على الرعم من الفارضة. 
التصديدة الث لفينها في مصر فكره اللاي 
سراح الاك ارسي 

الم ألخدث شر الدى تسرف فى لوزي 
المطاءات والناسب والاتقامات على جميع 


عات 


غات الاليك الذين داب نهم بوصولها الى . التخلس منه قينا بعد ء ولذا م لنفي بشحة 
تسيا فطلا ء اماق حي ايعان كيسني .. "لاو لل نام: أبن ىبالاقنة مني لمر 
اتردد ف التلهرة مستتارة شام انراة ف الرلن ينه رين بنفى الالياك العافين 
السلطئة ‏ على 'ن حركة خطيرة في ذا الصدد ١‏ الاتطلي على اشراك اد أمراه بنى أبوب قا 
بدت من دعبل عيث رفن الجن الأكرند أن ... السلطة , وسواء جادث مذم اتكرة ال 
سوا يبن الولام الساطاة اللمسستلوئة ‏ اتسجة الاحساس بهم مسسلاحية ايلك 
الجديدة » واطنوا التررة واسعان مؤلاء ل لمواجهسسة العارضة التزايدة من جاب 
الثوار باللك الناصر يوس الأيويى أمسهر ١‏ الأبريين و فسوضع الأضبة هي إل رقع 
علب ؛ وطليوا مئه أن بنهفن -- وعر سليل ١‏ الاخثبار على طفل من إن يوب اسه موسي 
سلاج الذين ا ضيد مقتصبى الحتكم ف لم يجاوز العائمرة من عيرء » لييكون شرريكا 
القاعرة . ولذا زحف الاسر بوسشطل شق الأبيك فى الحكم 

في ضوف زتها كر ف يهام .بن من ولاك نل ب لان 
3 هئ الاليغ” م أن ايلا ماديا : وين درس من اررق تيت الى قذي 
قدا بي فيد اثراة.6ا حتكم التكلة.. يرا وسون افلا فصر سس ,رياط 
الأبوية ولا سينا الها كالت فى رقت ما من الناصر بوسف أمير حلب وتمشق ثم أن فئه 
جواوة » وهذا نضلا عن وجود بخص 145" من البليك فى القامرة سما احخارت "مير 











كي فلخ سياه جك 3017 كبر بى بن ليزن 2 لضو لير اليو 
ايا ار أذ الكركك قود مملشاة على مقر 
الذلك اسثقر الرأى شرا التهرة على (١.‏ ستمير سن 1990 ) أما بلك اذى طن 


ل مزوج شجر الدر من أثايث المسكر ياد البمش أنه شخص تعمل بتكن التخلض نه 
على أن ترك له العرشي . وتو الاحتفال زواج دول سسعوية فالبب ليه اكثر مهارة ما ترام 
مجر الدر من أييك وامئلى أبيك مسرشن لاض > لذ أطن أن مس تابس للخسلالة 
السلطة الملوكية فى شور يولية سنة +6 ؟1 + "٠‏ السباسية فى بقداد» وأنه يشولى السفلنة بها 





يلي هذا الوح السحيد التهب مده اين ١‏ برسله نالا هن الحليف البامض الل 
يوم لني قمنها شجر الدر ردت الحكي ١‏ أييسك الي الحلواه د 
ثم يلي الايويين الزاضين عنى فصي واللك الترفى 
الاك ورعيهم وتاك “طق » ولكسر لوي لاسن الذى ل زل قينا وقداك ف 
اترفرا لأياك نوغ لقم يستطينون ‏ فكاه بآن طلق سراح بنش الامسرق 





أ تقارت بن 
على انه يبدو أن هسفا الاجر 








من 


الفرنسيي الذين لم يزالوا بنمر . ومسم 
هدا ام يا بيك أن بترك مجالا لاغراء لويس 
الناسع آدرغيرء من الصليمين فأمر بهدم مدينة. 
تعبا القديية وتحصياتها ف سوير 
اسية مهبلا تويدا لبائها. من جسديد قا 
مرضمها الداخلى العالى » بعيدة عن ساعل 
البحر . وقى هذه الأناء ست الاستعدادات 
فى مصر لارسال حملة دقع الأبويل الراحفين 
من فلسطين الى مصر » ودارت ممسركة بين 
الجابين قرب الصالعيبة الحابة ( قبراير 
سنة 1569 ) أنى داغل البلاد اللصرية » وحلت 
الزينة بالتزاة فى مذ المركة ١‏ ووقم كتين 
من أمراء الأبويين اسرى فى أبدى المالياك 
وان استطاع زعيتهي الناصر بوسف القرار 
على أن أبيك لم يقتع انماما بهذه التنيجة .. 
الأرسسل اقطاى لهدم ممائل القاوية ياتا 
بفلسطان » حني لا يتسكن الأبر بير ف سد ذلك 
من الزخكف الى مقر أو اجثياز متودها فل 
مهولة 





وعوال ذلك الوق تراد الخ المقولي 
واضها فى غرب آآسبة » تهدد الخلامة العباسية 
تسيا فى بأسداد , وراى الخليقة انع من 
الأرر الحيوية أن بثناني أمسراء لذو 
الامسلامية اما بينهم من الخلاقات لمواميهة 
السلر الجديد ٠‏ وعقدت ساعدة ( ريل 
منة م19 ) بين أييك والناصر يوست ببعيش 
تتكرن لأبيث مسر وجزه من فلسطلي حت 
نم الأردن با فى ذلك بيث القندى - نقلا 


عن الأجراء الملجبة حتى ابلس » على حين 
بل النام يوسف وتيره من أمراه ليت 
الأيوتى على امارائهم بائر فلسطين والثنام 
وهيكذ لجتازن الدولة الملركية العقبة اولي 
الى اعترضت طريق لأسيسها فى القاهرة .. 
ول الى حين على ال 

علي ال اناد بيك عل الاليك البعرية 
الصالحية فى مساربة لوي زالدمن سلطتمم 
بعيث صار من الص قبادتهم أ لحضوعهم 
ايقن مخض هذا زعيهم ألغلاي.. رمم يلا 
فل اليك حريصا حذرا فى تصرفاة نحرهم + 
الا كال الخطسر اليوبى قائنا 4 حني لا 
المقدت سماهدة المسلع بين وبين الناس, 
وس » أغذ آبيك بتحرلك فن مرفة »فاب 
الطفلل مونى الأبويى عن منصب القماركة أن 
الحتكم ؛ ومين ملوكه قطز فى منصب نالب 
الساطنة + ولم بيق لديه من التقمسسات 
وى امالك البعرية ,حي ل قيام لو 
اانه ومناداة زات بال الاك 2 وقد 
نهم الرق - لا بح أل يحتكيوا قونا بن 
الأحرلر » جمل أبنك فى حاجة الى قوة اليك 
البجرية المالحية مرة أخري . لعمسه الي 
آلطاى باخضاع هذه الحركة الخليرة التي 
غمت أعدادا ضخمة من لبدو ؛ ويح أنلاى 
فى هدنها فى وقمة حربية قرب ميدس ( يوي 
استقعي) 





الكنه اذا كان السياح ى اخفاع عستم 
الثررة أدي الى ازالة هقبة الخسرى خطيرة 





سوا 


اعترضت قيام السلهنة الملركية فى مص » فاق ١‏ انستوات الواقعة بين 1800-1504 يرقب 
هذا التجاح زاد من خطر أقلاى والممافيك. حركات المداليك البجرية فى السامء وجا الي 
اتبحرية الصالحية اأسقرب القديم باعلا ميته اللخشسلاثة , 

وارسالهبيشة الي بنداد لتاب الخلي و التقاليد 





ويدا ذلك واضحا عندما لخة اتطلى 
خم نضه بيش الت واي و" لازم لم ان جدد اليدلة مع الملسيق 
عن من حل الملطان جد ويتيا بكري وخالف الأمير الأرنى الأمسل بير الدين 
امن داره بالقاهرة الى مقر السلة باهلة في الا مي الموصسل علي أن بتزرج ابثنع 
موكب حاقل » ثم تزوج اقطاى بن امسيوى ٠‏ وبتخلص بلك من مسييارة فسسجر ادر 
امداث الت ابوب فى مما بام .وني ولشرعاها من أحل الماليك البعرية فلدردين. 

اغبي أن مذ الخقرة الزواجية ثارت تسر 
للد التى لم تتوقع أن .يس اتكري ابميس 
بالسلطان ابيك الي هذا الحد ء رعى الذي 
تسبح سلطانا مضل مسامدتها , واحستت 








من ايك أن يسح له ولمروسه بالاثاة ف 
القمة ؛ على أسلي اله أصبح زرما السليلة 
"يربية . وعند ذلك أحنى أبيك 41 امام ابر 
جد لا ثانى 4 + رعو النشلس من لقا 
قل فواث الاوان » واسيديل إلى بيزلي شر الدر بأن كبريادها خدشت بعد ان 
لبعش نهام الدولة ودبر مؤامرة بن زمي 0 هتيرها أيك ليفيم فى منرل صيفى غرب جمة 
وهندما ألفى باس اقطاى لى أثني برسي ب باب اللوق الحالية . وديرث مقرامره للاتقاء 
أسفل اسوار القلية ) أصبي بيرم إن عله لفحته الى اجلماع للتوقين والصلح ٠‏ 
امالك البحرية لاحي , تررن كدي ري ولق مصرعه فى هذا لاجتماع على مسورة 
0 وعشية أل خننام القن السلطالى بالقلمة 
( أبريل سنه يمه  )‏ واذست شجر الدر ان 
بيك ناث افجأة . قير أن العثيقة 
كفت ء فتعرضت هى الأخرى لقتل على 





الى مختلب البلاد الخارية كما بغ بيت 
على الدى بقى سهم فى الاهرة . وهتكذة يدر 
ان أبيك أذ سلطنه ولكنه ف الوقث نمه 
اثار على نفس مشتكلا كبري بعروب كثير من 
الماليك البهررة الى إلاط لخمسسبويه من 
الأبيين بالشام حبث عاشوا لاحلين مبياسيين 
إبحرضون النامس برس وغيرء من أبنساء 0 ولا تتبمنا ناريخ اببسنسك ف شي» بن 
ابيث الأببى على مهاجمة مصر » فلا عن التغصيق » قذلك لآ مسنوات حتكمه باب 
اارائصم المستمرة على فلسطين والأطراف ١‏ اختبار للقدره الدولة الجديدة على لبقا 
الثمرية . الذلك نفقى أيك ممشم الثسلاث ١‏ غير أن لم يكن للصبي على بن أبيك أى خف 











فى ورائة السلطنة بعد آييك فى قل لظام 
الستكرى المفوكي : ما عدا رشي من حي 
كبا المراء فى احترام وصية سلطا راح ج. 
وذلاك حتى نكن الافسان مسلى أن بتولي 
الساطنة بن أركاك المراء قسمم ٠‏ وعندئق 
بتخلصون من اللطان المبى ف غسير جلبة 
أو الصطراب . وتكررث هذه التيلية 

سلا ترة عش يا سام لل لحان 
مسلوكى ٠‏ انام زعماء اليك اين اقطان 
التو ملؤقن » ثم نخاصوا من فا الابن 
بلقى الى يعفى بيات مص لو الخارج ‏ 








اواذا اسنطاع ممس ولاك الآنا أن يطل 
فى اسفطئة صبية من الرمن » للم تكن قلف 
زاجم الى اعتقاد الاليك ف مبدا الرر اله . 
بل لي عرسي لجالا عن الاثفاق مسن من 
بنبقى "ن توول البسه السلطلنة من ينهم ٠‏ 
إنا مبذا الررالة فيه فلم يكن مقيولة 
ار سفولا ف لوساطمم . 





فى منصب لالب السلطتة . قال ذا الصين 
مقطا السب لمدة متي 

على شن ميري مهارئه ل وكوب الحميين 
والطواف بها داخل أسوار القلمة على حين 
كان قطر ينهد اله إسمارسة المسساطات 
الفلية فه الدولة + وف خلال ماتين السنتيق 
بالذات آثاق الخطر القوئى على تسد ف 
نوب آسبة فقطلكن بخداد والخلافة المباسية 








على يد عولاكو رجدوده ف فيراير سنه هه »0 
«اتشرت موجه من الذعر قى جنيع اليسلود 
الاسلامبة الجاورة وبخامة بلاد السام حت 
أعان الثاص يوسف الأيوبي صاحب علب 
اعزمه على مقاومة فول فى أول لمر 
واتصل من أجل ذلك بالسلطية الملوكة ب 
واستفل نانب الساطنة فز عسانه الحوادث 
وشرج الجلس الثورة ان التمسديد امقولن 
نوف إلتهم مغر يمد القام , وان الرقف 
يستدعى قيام رجن تقوي فى الحتكم بدلا من 
عسي قليل الخيرة بتكف , وبذا طلسم 
السلقان الصبى علي بى ياك من السلطلة 
دون مناه وأعان قار سلطان ف © أكتسوبر 
اما 





وام ينس شير على هذا الاقلاب حنى 
أذ عولاكق يزحف نعو علب الايرية 
وس مظاهي التبسي والسقك 6 وتساركتة 

لاه هليه فى فرائر سنة 1600 فرقة 
مستكرية من عد هونو ملدارمينا الصطري :. 
ويوهيمولة السادس أي أماكية الملبية , 
وف علب جاءث الأخبان الى مولاكق بوقاة 
الخال الخواى الأعظم منتكوغان : فاضطل الى 
الرخيل غن الشام الى اث الفولى العام ف 
جوف آسيا للنشاركة فى الختبسار الغا 
الجديد » بعد أن سند قيادة بيشه الى كتبنا 
ارهو عد الثول الذين توا اسبعية على 
الذمب اللسطورى . ثم لم ليث كيلا أن 
رف جنسويا. تجو دمدق ع وى كذلا 





لبوبية + فاتهارت امامه قوات ملكها النامر 
نونف الأيوي 6 وسلمت له دنشق فا 
الها "لازن بتلة -10. روسن يبن 
ذلك قرات مثرلية تحر الحنرب + وهددت 
ارافى السلطة الاوكية ‏ فلسطق ١‏ قهب 
قر للا هذا الرضف الداهم بجيشش كير 
واسشطاتت طلائع هذا الجيش بقادة الأبير 
بيبرى البنقدارى أن ارد الما المنوية 
امن غزة حيث وصل فطز بسد قليل للزحف 
غورا لخو الال 

اا كتين القائد الشولن فوعد المفيين 
فى نكا أن بطاللمم ريساعدهم شد الاطة 
الملوكية » مسابل قيامهم سرفلة اراي 
للملوكن وعدم السناج للسلطان صلل بامروي 
مسالا . في أن السليين لم بأمنوا الوعوة 
الثول واستطاع قار أن تحصل على هيا 
اعكا السليبية فى مسذم الحرب ؛ وأن يشير 
بجيشه ف في معوية الومتقة الجلبل , ولذا 
لم لبك القول أن موجنو بوسول المالي 
الى طيرية + وبففسل هسه القاجاة تسكن 
اللطان قطز من انزال الهزيية بالقول قن 


وائنه حاسسة عند عين جالوت قرب بلدة 














الناصيرة » فى يشير سنة 159 6 وهى أو 
اعزية احقت بهم ف تاريغهم الصاغب متك 
يام جتكخان ثي أعقب ذلك تفيقر مقولن 
عام قاليك الثوات الغولية عن شن ٠‏ 
ارحب + على حي مكلت القوات الملوكية 
علي مطاردتها الى ما وراء القرئت 


اويذه لس قمر سيادة السلطة الملوكية 
على جميع يلاد الشام وفلسطين ما عدا امار 
الكرك الستيرة التيظات يد أميها الأبربى ‏ 
وذلك فطلا عا لحتقه للسفطنة الماوكية من 
اعيبة داظية وخارجية بفقل هسساذا انر 
العليم ‏ لأن عبن جالوث م تنقق مس وجدها 
من الغو وقتذاك ه بل لقنت كذلك لور 
السيحية التي تعرضب أمراقها ارقي الخطر 
الول 

على أن قطل لم بليث أ جوزي عسل 


التشاره علا جزاءا تكسي :ل وق أفرينة. 





مؤامرة لقثله وهر فى طريق عودية ابي معن 
اتوي سن 355 على يد مله الأسي 
ان اتسمازق بارع لام ميكل 
اقول القاعرة حيث الاصب مركن اللطنة 
وس مرج بن الدععة وائرفب ٠‏ ويقال ا 
برس قام بارتكاب هذه المزينة لا فض 
اغز ينه على علب فحسب كنا يتوائر ف 
ممم الراجي » بل نسرية كذلك لكآ قير 
يرجم الى مقتسسل الزعيم أقطا وللريف 
العاليك البجرية ؛ هي حوادئ كان لأسيل 
اقلز دور هام فيا 

ومن الوايح ان وسسول برس الى 
امنب السفطنة كال معتاه عودة تهوذ امالك 
البحرية » ولم يلبث السلطاق الجديد اق ول 
عى ذلك كنا دل على برع فاقة ل 
الادارة وقبائة الجيرشى خلال تكله البالع 








سبعة مشر غاما [ .349 ب م90 ) والواقع 


ان “مال ببيرس اكسبته لقب موس دولة 
امالك الآ هذا الساطان قام غلا نظي 
جمازها الاذارق ولخي على أسى متيئة 

عب ان افتصاب بيبرس للسلطة لم برق قه 
وهر الي "اده قز الى 
سسب سد طره المتول ؛ واذا رفش هذا 
الاب أن بسثرف يذلك الافتمناب ‏ وآعان 





عن الب 


لقسة سلطالا فل توقنبي سن 6+( 6 ردم 
الأمرا الأبريين والنوات ومالك بالنايات 
القانية الى الاملراك بده وأريسل بجر 
حمله ضد عذا الأمير اتقارج ؛ فصت عل 
حركه سرع »و جام به الى لقاهرة سيلا 
بالسلاسل ( ينابر سنة 9690 ) بعد أن اقاست 
مله فى بال دمنسن الأمسين مسلاه الدين 
البندقدار ) وهر الذى كان فى وقث ما سيد 
برس ؛ أى أسناذه الذى اعشراه ورباء على 
اقول الصطم المفركن ) وى تلك لئسا 
فامت بالقاهرة مركة من نوع آخر برمابة 
رحل من التميعة اسه الكورالن © وللث 
إثداءات يدث انها صدي لثورة الصرب 
أبام ابيك فهديها يري من الأشرى ف 
سرعه كدلك ء ال فيص على رجالها وزميتهم 
الكورائي الفنيعي ؛ وفجلهم جنينا على بلي 
زديل ( يواية انول الحالية ) 

وامتاز يبرسس فى جميع أعساله بسرعة 
التتفية : كنا لشثاز ف مباسته بالحسسزم 
والتنجاعة وبعد انر فضلا عن القدرة على 
القيام بعدة اال فى وثت واحد » وتصري 





ادارة ثون الدولة أثناء أسماره الكثيرة من 
مصر والشنام . ووضحت هذه المواهب فق 
يضعة الأشير الأولى من عكه ؛ حيث غيل 
اجاهدا على تريب شثرنه الداغلة يتفرع 
المعية اي مصارة. 
اسياسية وشجاعة وحزم ‏ وعى مسكلة القراغ 





ت منه جميع ما أ 





الذي للجم عن سقرط الغلافة المباسية فى 
بنداد وقتكي بمفى ملوك اللدول الجاورة 
فى احياء هله الغلاثة فى بلده ٠‏ ومن أولئك 





علب ودشسق . اذ سارل اسشمالة هد 
الباسين القارين من وحه اللقول الي القنام 
لبعانه خليقة عنده ٠‏ ولسنتمين به فى مقاومة 
الزحف المثران بقيادة عولائر » مي ال 
سرعة الحوادث افسدث عليه محارلته . وقام 
السلطال قطز سل هذء المحاولة بعد أن دل 
دنكق طافرا محاة عن جالوث ؛ اذ أعان 
خلافة لجيه تبامى آخر . وأسسده بقرات 
واسلية للممل على استرفاة قداة . وحذا 
ينرس هذا الندو ه أي اله لم يكن متتكرة 

ولك كان ساعب التشيل 
اللمائي فى احباء الخلاثة المباسية القاهرق 
نسنة 1505 . وهكذا استطاع يبرس أن 
بجمل دمر قاعدة الخلافة الاسلامية وبعطل 
أنظار لشي ١‏ وأشحت القسامرة مرك 
العام الاسلانى ‏ وه ترب الى عواقي 
ابلاد الأسلابة من يقداد . لذلك أخق كل 
عن علماء السالمين يقدون الى مديئة الب ف 
حيث وجهوا بتابيع واقرة من الإعلية 








53-06 


والتسجيع وأحدئوا بنع تهضة علمية فى 
مختلف الفرقسات ع على حي أن الفلا 
الما سيوف فق اقاهرة فبانا لسسلاطين 
شيك 

وحن لبيبرس أن يفخر بهذه التبجة التى 
جملت السلطنة الملوكية ماحية لفل ف 
احياء اخلاقة الباسية» ومنت السلاطين على 
م ق القبرق الأوسط وسائر المسالم 
الاسلاي باتبارهم حناة الغالة والتشميل 
بها . غير أن مشتكلة أخرى عاجلة تلبت 
عن السلطا حلا عاجلا + وى ان اميك عر 
الأيوبى - أدبي الكرك ‏ ظل متملقا بعال 
لمعي فى اسل بنع ) بخلاف فيه من 
أثاء البيت لانوبي القين ركنوا الى الهدور 
العام ورشوا بالميش في سلام فى شل العتكم 
الماركي.. وعرف بيبرس اطساع الغيث 
عر جيد العفة من اجوله الى امار انكر 
ليام ريد للك للماليك البرية + ترك 
مه فى القارة اكثر من امرة عل لاسرا 
الصرية . ولذا سرع بيرى على علدت الي 
مماجة الكرك رغم وساطة الليقة المباسى » 
ولم بلبث أن الى قيضي على الفيث وأرسلة 
أسهها الى القاهرة » ععيث الهم بالاتصسسال 
اقول والتائمر متهم » وحكم باعدانه فى 
أبريل سنة سو 














اول ييرس ف هذه السلوات الاتاحية 
الات من كمه على نظي الجيش امملوكي 
وتجديد يناه الأمسطول واعسادة ترزيع 





الااعات على الأمراه والأجناد نضلا عن 
ايه باثشاء الطرق واصلاج الجسور وحفر 
القنواث فى مختلف البلاد الصرية على مقيلس 
الم تتنيف مر سوى أيام لاح الدين 
كذلك لعتم ببرس بنقوية حون الدام 
وشحنها بالجنسسد من اللالا »كنا تلم 
الواسلات البريدية بين دمد قا والتسامرة 
بحيث مسار تبادل البريد ببتهنا مرين ف 
الأسسبوع . آنا الاسكتدرية قعنى يبرن 
إلمبدلاح لعتوماً وال منها نا يمن 
بنداغل اليل عند ركيد ودمياك باقامة 
الأبراج والسلاسل الحراستها + وكل ذلا 
اخعبية حملة ملية مرقبة ده وى مسذه 
السنوات الاتتاحية كدلك بدا برس ينام 
الجاسع واللدومة اتسين الي كنا انا 
مقيرة لقره . 

وندل هذه الأعال الداشية الثتومة على 
أذ بييرس كان يبل الفسسسه ولس لملئة 
الملوكية ل قلوي اليس » واله كان يلد 
العدة العرية لفيسام بمشروعات مسكرية 
ضخة » والوفقع أنه لزاه أ يجعل من عه 








املاح الدين الثاني » واستطاع أن يصون 
اجاعا لايل عن نجاح سلئه الليم ء وذلاك 
ف أكثر من جية واحدة .ذلك له تين على 
السللان يرس حسساية الاطراف الفرئية 
السلطنته من اغارلث الدولة اللفسسولية التي 
لأست بعد هولاكق فى قرش والمراق ب 
وعقاب الامارات اللبية نشل اناكية التي 


ادابث على مسالفة تلك الدولة ‏ وذاك قلا 
اع الأسينيداه لزني أبة سيل تلني 
جد تألى من ورب . وطيعن انه لم بتكن 
لدى بيبرس لية معلومات عن الدول الأورية 
واعرالها السياسية التى جملت ارمال حل 
سليبية أشرى الى ا 
أو ميسور + ددابل قيامه بااعمال التحصينية. 
التقدمة لثأمبن الفمواش, اللصرية والشامية .. 
وافثيامة تقد سلسلة من الما عدا 
والعلاقات الودية مي كام البلاد الجاورة , 
وهر الآمير سور البريشى ميقسائيل 
الو ارحس 2 ومو الخ القدود للملبييل 
بالدرق ؛ وعلك مقلية ماقرد هوهتظيتاوفي 
ابن الأمر الور فرهريت الثائى ‏ وييدو أن 
هذا للف بين برس ومالارة هذا امير 
شارل الأعبوى عي الآخر الى ارسال بعل 
اتاكيد حنى ملاقنسه بالسلطاق يبرن 

اراستقيل ببيرس هذه العئة» واكرم فادها 
بلقاهرة سنة*10. وجاك السلنان سبريي 
الاك بركة لحان سات القيلة الشهييسة 





أمانسى يتن 


أو مشسول التمجساق وعامسستها مرا ف 
اوادى التواجاه ومو اليد اناد جتكيز خا 
وكات برك غان على ذبن الاسسلام ماك 
ابه » غير ان العلاقة الدينية وسيدها لم تكن 
عى الثى دث الى هذا الحئت ء بلى كان اننا 
الدوقة الفوئية لمارسية لحو الأقاليي الجاورة 
امل القبلة الدهبة عى الثى أدت الي تال 
الرسل والبحثات ين التاعرة ونرلق شبد 
عذا الندء ١‏ 





نا تحالف بير مح دولة السلاجقة 
الروم ( آسيا الصفرى ) هلم تقل أهية عن 
هذه الالعاث الساقة ‏ لان الوضع الجثر ال 
هذه الدولة السلجوقية جملها بع خطر على 
اغراف المفولية القارسية مرناحية » وأللراف 
سائكة أرميبا المشرى السبحبة من ناحية 
اأغري . على أن لمم ما اهثم له الساطان 
ببرس وقتذاك هر احتسال قيسام الدولة 





امول المارسية بجوم مفاجي على الأمراق 
امملوكية الرقية عن طرق لعالى العراى د 
ولدلك غرب طريق الثرق ومعاره ين سد 


وخلاط ن على جين أسلح الفلاع الشاية 
التي سيق الهولاكو جرد تخويها اسار 
الزحف المقولي الأزل 

لم يكن عيبا سد مسد الاستعدايات 
واتحالقات والاحبامات ‏ وبعبد الاوثات 
بيه الاجحة التي قام بها بيبرس أوائل 
ألسنة 150 طند الصليييى والفول أن يفوم 
هذا اسللان منذ أواسط هذه اثسة بيجماث 








بيه ميفة فى "كثر من جبهة واحدة .راق 
اصطبفت ح كاله الثاية هده الجماب بكثير 
من القدر والنكث والقسوة ؛ قان مساق 
الحركات تالف فى ذائها سقسلة م النصارلت 
متراسلة دالة على أن السلطان بييرس افتاز 
بعزيمة لانتكل ؛ وعقلية نانطة ؛ ومقدرة علي 
الشمرار الشقل بين مر والسامء ثارة لارف 
ادق التكم ؛ وقارة تيم ششون لقثا 
وبدا يبري هذه الانتمارات اللواسلة 
بالاسسبلاه علي قيسارية وثليث وحيفسا 


0 


احرف ين اشوريو. بسسل الا دض 
أسنة م19 ف ثم عاد الى مصر ليستأتف رحلة. 
ية لحرفة أحوال حصو الاستكندرية ٠‏ 





وبيدعم فراه بجيشى جديد من ليت قر 
جع يري الى الشام سن 1600 ) لصي 
بسهاجمة الدن السبية على امتداة الساعق 
النامي ؛ على حين استولى هو على صفد , 
ف بن رامق اليم نس فلن الل 
جح ةي ا اه 
الصمرى وانتيت هذه الحملة الأرميئية 
تطريب سيس ه وك ذلك ف سئة وعد 

وقد زارة تمده ارد اق منة باز 
ذهب بييرس الى الام مث تيقد تحصينات 
افد الجديدة ؟ ل عاد الى القساعرة مزهوة 
بتائج روي لم رجم إيبرس الى القناة 
وال الم احالى ا سنة 1900 ) ستول 
على بالا وكشيف ارنرث ٠‏ والفي العسان 
أخيرا على مدينية الطاكة » رهى وقتذتك 
عاصمة لهم الاماراث الصليبية الباقبة بالشام. 





وحقن الاستبلاء على هذه اللدية للسلطان 
سرس لسرا وأنا » قفن أيام سنة 3506 
قلا ف سلام بي مع والام وبلاد المريية 
واد فريشة الج فى تجيل لير + واكم 
السيادة املو كية علي مكة والدينة و الحرمين 
ري وناف الى التاهرة بند أن هي رايا 
فى ميكة للاشراف على المكسوة التي ملعا 
السلفان لكعبة مفرزة باسنة معروفا من 
الذعب 





وق سنة م10 ابر السقلان بيبرس 


مفاوضاث مم طائقة الاساعيية الحديعية 
العام » وتم الثفاق على أن يدقع شيخ هذى 





قام اللك لني التاسع بسيت الصلبية علي 
انون غراى ببيرس أن بق باقامرة يرقب 
يار مده الل فن كلب و رأفلن اسشتدافة 
ع ا 
ايرث اللك لويس التاسع فى لولس بدت 
موعطاه يري عار اي اقيسنة 
جد عدرل عرب وا شير 
الاكرضد ومكا + رأعتب ذلك بحركات خلافة 
استولى فيها على بعش قلاع الاسساعيلية 
اا لهم على تفضن ما يه ينهم من فاق 
ارحزية وسلام , ثم رجع يبس الى القاهرة. 
اواحر تلك السة كته عاد مره لخر الى 











اشام سه 150 : حيث تنفد حاميائه ادن 
النى استئواي ليها من الفلييين فى جمسسلاتة 

ارق هذه السنة قسه عام ) ليسي 
يرس أسطولا مده اشدى عيرة سليية 
لاثارة علي قرس ) الحطيته فاسقة قري 
لبناسوث وام سطع سفيئة من سف ا قصل 
الى اليه البرسي . وفى اعم كال الي 
اسنة ع1 قار بيس فدق الى البرة على 
القرات : لدعم شارة مقرئية نلك الس 
قزل بالغيرين عزيمة كيرى بعد أن عبر النهر 
ايحا على رأ قوائه لات . ول طريق 
تود ف مدق اميق رن طن يذ 


اذهك 


قلاع الاساعيلية ؛ على حين كانت قوات 
اسلوكية صل ف برقة وأومينيا الصغري .. 
غضلا عن النوبة نت اعتندث منذلة على 
الدولة اللوكية فى سمل مشاكلها الالغلية 
ولا سيما ورائة عرش ملئكة التوية 











وشمرث الامارات الصليبة وفتذاك بإ 
مستغبلها إلطاب هدلة عامة فقدها بيبرس مع 
كلل من هلم الامارات سئة )/17 0 وريس 
كاك هذه الهدنة هى الثى جه على لحف 
بنفسه عل ارمينية السفرى سنة 1906 ) حي 
اسشولى على سيس وأياس »كنا جعله على 
الزف بافوذ عربيةامرة شري الى تمي 
السمال سنة ج30 م حيك أحرز التسارة 
كبيرا علي قوات الغرل والسلايقة بالروم ‏ 
ودغل الناسمة السلجيرقية قبصرية وجلى 
على عرش سلاطينها » وأخيراعاد بييرس الى 
ل أوائل سنة 10900 وتوف نلك السسنة 
وعو فل رج مهد عد مرش قي بيب 








ثاولة رايا مسترما 

ويقال ان برس كثب فى واس ايان 
وصيه الى السعيد بركة » وهو أكبر أبسائة 
ولي عيده أ السقلئة وانه لصح فى هتم 
الوصية بلحفر من كيار الأثراة با نس 
٠‏ فين بلذك عنه ما يشوش عليك ملك ». 
وتحفقن ذلك عنه + قاضرب عثقه ف وقته اه 
ولا تقل » ولا تتشي آسمدا فى هذا واف 
ما أمرتك به والا ضاعت مصلحتك ع على أ 
الشطر علي سلطئة بركة هذا سجاء اليه من نأمنة 


في سطس سه 3904 )حي عليه خبرة 
غلاوو» وأقام مقامه انا ثانا ليبس »مهو 
لل فى السابية من عير اسحه لاي .لي 
لم بليث قلاووق أن خلع سامش كذلك ف 
الرفمير سنه 1906 »لوقام سه لقالا 

وكا السسفلان قلاووق - مشسل 
برس ح من الماليك البحرية » وفساء 
زملامة زمن ايك » وملة الى تمر صب 
بيمرس تلبية ندا قار فى تمبثة وى اه 
امول , وكا آلت اللطة الى بييرس خينه 
افلاوو أحسن خدمة » وطصرت كنابته ف 
الحرب ضد امغول وأرمينيا الصخرى , وليك 
بدا متضوبا عليه أولخر آيام بييرس لاسباب 
غير واشعة ) وراجه فلاوول ممارضة قري 
أسالمته ؛ واصطبات هذه المارضة بنى» من 
الولا لأناء بيبرس» وعي ف الواقي لم ترج 
امن أن ينغي أمراء الماليك الذين أسسهمرة 
اتقسط وائر فى الانتصارات البيرسية أحسموا 
إن ام حا مثل قلزوون ف السالكة . 

ومن هؤلاء سق الأشقر لالب دبانق 
الذى أيلن نميه سللانا بها » ووجد تلبية 
الحركته السام وفاسطين . واستطاع قلااوون 
أن يقطى على هذه الحركة فى وقمة حربية 
اجدوبي فمدق ؛ ميد ان سسلقر الكن من 
القوار ‏ وذهب الى بلاط ايلخسان أبنا بن 
هولاكو يطلب لجديه . كان أينا مي أثيد 
ادا لتروع التحالف بين السليبين والتول 


عند امنائيك ؛ سعدا ثنام الاستمدار 











الساعدة آبة حركة ثورية ضسد اللطنة 


يم 


الشلوكية قي مسر أو الشام ؛ ولذا تحسن 
أن البجدة ستقر : وغث فرقة مقوبة سان 
الام فى سبتمير ستة +88 » وممرت كتير 
ان الفوى المحيطة بعلي ؛ حرج قلارون الى 
لقنا لواجية هذا زو + على حي الرسل 
الى سنقر_يسترضيه بأن كوف له بعض للد 
فى شال السام ليحكبها نكما معلا ء وان 
تكون مرتبنه من حيث الوظيفة والافلاع تالبة. 
الترضية 
استطاع قلاووق أن يكن يموده فد التزام 
الذين زخو لحر حلب مرة اخرى بقياية. 
متكوتسر ب الخي أبن » ل ازرعم فلك من 
أرميئها السغرى وجورجيا وغيرهما من اللا 
التى حهعن للمشول . وأخبرا وقمت الواقية 
بين الرقين عند جم ( اكترر سنة م95) 
حيث الوزم متكر يمه واضغر الى الانسحابي 
من السام 

أوبسه ذلك ينام تو آبنا وخقه فى 
الالطالية الفارسية لس تتكدار الذي لراك 
المسولبة وايق الاسلام ؛ ودات خطابات 
الودية الى فلاوون على مددى تتققة بديسة 
الجديد وهى خطايات كزر فيها كداز رعيئة 
أ اميش ل لال السام مي جنيع لاف 
الاسلامية المجاورة . غير أن الابلغانية تمسها 
لم تارك في هذه الرغية » حلي لذ اعتلي 
عرشها سلة يم؟! أرغون القلبث مسيانة. 
كار رسا على عقب ء ولخد ارغرن ف 
اعياء مشروع أبنا لأشاه ف سلييي 2 
امثولى غاد الساطة امنلوكية . على أن هذه 








الرتية السلطان . وتتشل هذى 





الروع لم يتحفق يرما من الأبام مع العم 
بأ فلاوون قصسسه كان بخدي تحقيقه ف 
عهدم» ديل ها حرص علىغقده من محائات 
«سسسلات مع مول القبلة لذعبية 
والامبر اسوربة ابيزقطية وملوك فرنس سا 
وفشتالة وسقية » وجسمورية جنوا + نفلا 
عن الامبرالمسور رودلف مايسيرج :. 
ف ذلك أثر سياية يبرن 

وف طريقه المد الفزو الفولى » أ قبن 
ارقعة حيس + جدد قلاوون الهدنة العامة كني 





اعفد سين 3 انز لغ شيااندة 
الصليبية . وكانت هذه المدنة لقدة عقرة 
أعوام : قاضاف اليها فلاوون شرونا مجحفة 
ذال على مدي ما صارث اليه الامسارات 
لياقبة من ضمف وافستعلال . ومع 
هذا لم يكن فى به فلاوول أن بعترم هذه 
الهدئة بعد قرائه من المقرل د اذ اراد - مثل. 
ييرس - أن يفوم كذلك ضد الصليبين 
يدير حريى نعايه .جام به لاح الدين 
ولذا لم بيكد قلاوون بشم بيه متروج 
أرغوف في عقد جلف مقولى صليبي مه 
سلشة المماليك حتى أخذ هر يركز موده 
سد الدن المليبية 

وكات فلاو مندئة ف الخامسة اللي 





امن عمره ه ويدو انه انتهى أن يختم يات 
بسفسة من الجهساه هذى اكسب يبرن 
شور فى خدية الدين . وجل فلاوون مدل 
الاو حصن الاسبتارية برقب قرب الا لف 
التسسالية لامارة طرايلس ؛ قاجاء والقم 


30000 


انول فامرعة نع نبي وسصيل 
الاسثارية الى التسليم والجلاء فى مايق 
سنة مو؟1 .لم زف تازووف صوب مرقة 
وهى قلمة حصينة يساح الحر ؛ وسلحيها 
ايع امطاعى اللكوث يوهيمتد السايع أمير 
لرابلس . وألذر قلاوون الكرتك بوهيمطد 
به لذا لم تجرد هذه القلدة من سلاحها 
وحايلها ب قائه سوقه يكين الشرب يلي 
املرة طرابلي تسا . لأجرع بوهيمئد الي 
اصدار التليمات تتقيف فاك سنة ج164 + 


قا سبي قاذ الامارة المرابلسية . وأسرعت 








كذلك مرجريث أمبية مدينة ور الي شراء 
السام ن فلاووق بتمروط من املا 6 وعقة 
نب الثالك ملك 'رمنبا المغري اتعاقبة مشابية 
اتعهد فها بدقم جزية مسوية بامطة لاطا 

راحس للاوول بانه حتق مقام كثيرة 
امن المقيبين في عير عناه) باثراء هذا 
التوفيل بخصييه القديم مقر الأفسفر ء 
وامشطاع أن بخريه من لمارئه الواسمة ف 
سبال القنام سنة 0م15 ب ولق مله عسل 
الفترع باليشى فى القامرة بطالاء أى بيدا 
اسن العياه السباسية 

وفى المسكة الثالية ( همعط ) الصرفى 
جهوه فلارون الى النوية »اد أرسل حملتين 
لأديني اننطيم العلاقة بين وين السلكة 
الملوكية عملى فاعدة البمبة الثى اناما 
بيبرس مايق . وى السنة نفبها وق بوهيمند 
اساي أمير طرا بلس دوت أن يقب وريقا » 
عامرت الشلانات الصلبية حول هذه الشتكلة 
اقلاووق بالاستيلاء على مدينة ابلس لتفسعة 





وحاصرها شيرب حصيو بها + حثي تم له 
الاستلاء ليها سئة 0:4 , وبسد لك يقليل 
ستول قلاوون على قلمة البطروف جنوبى 
رادي بد لق خربها حي الخسرى ثم عاق 
الى مصر حيث أعد العدة لحصار نكا ؛ وى 
الي الإقية للصليين بالنام بعد أن لدعي 
أن تجار للسلين بعاملون فيه ماملة بئة » 
تبريرا نا ينه من زخض حريى صدعا عي 
أنه مرض وماث قبل أن يحقق هده الخارة 
الالة سد الصليص وكات وقاته فل 
١‏ توفي مسسئة 3906 ) بممسكرة عايج 
الاهرة :وهو فى المي من مره 

را اع فلاوون اثر يرس ف سياستة 
ند الصليبين واللسول ؛ بعكم تساي 
الأمداف والأسرال » انه اقتفى اث يرس 
كذنك فى اقاة ابالى والسائر أن مدن مر 
والعام با فيذلك مسجد وشرريج مشهو ران 
بالقاهرة . أما الستدفى العام ( لبمار سثاق) 
الذي انشاء فلاوون بالقساهرة د اكب 
أساحه كيرة خاسة ه مع العلم بأل عسذا 
المستشفى لم يكن الزن من انوع فى قاهرة 
السمور الوسطى . راهام قلاوول ملي 
الجيش امملوكي 
فرقه جديط تبلغ ثلث عدده القديم ) وجعل 
اقاة هده المقة الجديدة بإبراج القلمة + ومن 


رفع مستواه » وأضاف» » 





ثم تسمى أفرادها باسم البرحية 

وين قلاوون ابن الأكير عبا ايكون 
خليا له فى السلطنة » غير أن هذا الاين ترق 
فى حياة آبيه ؛ فصار أحوء خليل هو الوريك 
اتا ) برعي ما امتهر به من ميل الى المنقا 


0 


والشر فغلا من القن يانه دن السم يخي 
الوق 

ولذا رفض قلاوون التوقيع على تبي 
خذيى لولابةالبد » وقال د اناما أولى خيلا 
اعلى المسلمين » آنلا من فى الاحتفا بولاية 
العيد لابن صذير انجيه فى اخريات امه من 
زوجة بعولية شابة + امسه محمد . لكن وفاة 
قلااوون على في لتلا م ترلا مجالا لتزردده 
خلييل ف السلطة وعلم فى بتاع 
مسبلس الشسورة باعلان ساطته فين توقييي 
اه بولاية امد تقال 
وان السلفان امنئم أن يسطينى .وقد أعطائى 
ا 

ان السلطان لخليسل امسق وراة 
دا ار به من ميل الى الدر والعنف » فمكف 
على الاتقام من ربجا ب ٠‏ اسقاذا نه بام 
السبب فى الشويه ميته وهاي نس الم 
لغيه ولدا بدا متكي من هذه ناميه 
القاغلية قله مخيية من أعبال االصافرة 





اسن بوكو وت 





والتمذيب والسجن والفثل » وكا الأسور 
للرتطائي خصيمه القديم لول من ثاله كل هدا 
وذاك حتى ناث لى السجن . واتثابت خثيل 
مع هذا توبات ف كرم الخلق وحمسن السلولق 
الا نز مثلا عن أملاك ل تطاى لابنة » وثسشى 








ارض مصر والسام من المتآخر عليها مين بخص 
الشرائب من عمد أيه »كا أن حي كر 
بي غلاوون أحياء سنويا افا 

أنامن احبة السلسة الارحية . غلك 
أعمال خليل على شجاءة ومقدرغ وقوة كعاهو 


أواضح من تصرفاته فى آكثر مواقفه . ذلك أن 
أذ فى تفي مشروع أبيه رحب على تك ء 
فاشاف الى الاسشمدلدات الكائنة ادا من 
الجند وكمياث من أدوات القتال د حتى فاقت 
آلاث الخصار حول هلكا لى ريع سنة روي 





أيه كمية سابقة ضد يذ مدينة من مدن 
الصليبيين بالشرق , علي أن عنتكا كانت هي 
الأغرى محصنة تحصينا قوبا ه ولذا قاومت 





النسجامة والبعلولة الثى بذلا المهاحسبول 
والمدافيول سواة, مع المنقم برجيعان كقة. 
الجيوش الملوكية ؛ بعد أن بات الملبيون. 
ريسن لهم فى العام من لذن الكيرى سوق 
كا . كاذ اليجوم العائي علي نكا سباح 
نوم الجسمة 4 مايو سسنة 1501 فمادت 
آيام من ذلك المسباج 
بدا يوم والقفاع » وانكر وار حلي 
ال الأمر بهدم تحصيناها ومقوط المدبنة 
سما فى أبدى جيرش السلطان خليل 
ابن قلاروف . ونكذا تلت عكا آخر ساف 
الصايبين بالشام , وق بشعة الأتمر الباليه 
ثم الاسثيلاه على مالر الدن الساحلية التي 
كات لا بزال فى فبدة الصليين د فهدمت 
ا حميها : ماعها يروب النى استحابت الطب 
التشليم يدون فال 

اوأخهها عل السلطان ليل عن متك الى 
دشن ء وق موكيه عند اكبي من الأسرى 


الدينة للد بد 








لاواضلةة م 


وشيقة .أهجاز» ارال تم ريه 
ملي ريه لاعفو إانساطينل يفتزلا. 
وبال اذا تياف دايا بنشؤاة 
لتقلا يتوه مللحهاا ايمول لالت الثم حنيالا. 

للكت مودي طاتر. 2 3 
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زيعيا الشلتع رولك ليكب بجامن دق 
نيا جإن هيدل متها سيد عاازثياد عل 
نسي هالبم ل هلها لاسي مد لا علد ماين 
الى لقم ؤبمه, قزق لاغ جيعةسغلة 
اهار يا بيدرهها © اله ال كد رميتف 
بالماصمة حنى وصلت الي هالو ولاشتق 
الله ينان زلطالر يع مهو ملينة 
اخلصالا وزد الوبآناناضايق علي غذ< المخفاوة 


عل/ا يرجي دايزيقها يماطق معنيم 
بالزحف على بنداد التى اغتصبها المشيفييتل 
الإعدوهلميزبيتلال: الاق تريب ففلية عن 
»تيان ماله رافق , النمنايكيع مويل 
الام لبج خمويلة بياب 
رارصا عا إجقة ابا مني لابليفاق. 
كفده , ريه لهالل ليش قوق 
عن الدل سملل نز اهلق يمل ازا اق 
نفسجيه ثربا جافراكة تاجف قرو أبد 
مزع مط رشك اسية املد تكيسولا بن ليب 
“اقفر مجك ةيكلم ولطقظوة د قير 
متهم له) رطيكوا تونق لمارا تليق 


يقب مدل ايام , م6 


3 ايه شويع 
50 3 





ممم 1 

دجما لجسو للق لبه سيمات 

شام )4 00 
الوط 





4 5 
داو ا لطا ادو نيعلل 
0 لاله ل رمتب بيدا يايجيعلة حي 
ماق يجمرانه! سلف الاية بي الألطان 
ام تحددةلقممة إضنامؤ رلة ع1 


شيقيك 


ركبا بلق لالخدسيية بادا ميقا لكر عتيية مسي ة ليتباق هنين فلكت بيطا 
يكح دشنن سكم بيعلا لرجنعاانها ‏ ولفناد تبلوالتباين' يفشيو انيدي 
اأكميهاه بموطائد سر كين تسد سا4 [كإبكمرة التلسريدمايضدة ورالزسر اهل يعنانية 
اعديع ممملتييدرم اللامرا يساق النالية ٠‏ واذ وتيف لاسن موطاسقو يي 
وان ايفان ينهي يان لراش إليا مام امسدياجما كروك ناا يغونجا فو 
علا يضاف رتي يتقو يادي الح 

لطلفنة#اللدل 9 الاير التي فا 
اليك كر بجهيارهه في دوزي اهم 
لوصول التلد يقاب ميقب شالق 
يلار اهندب لفيه اق نؤلية تلطا اسع مي 0 را" ا 
سيق ادا لاجس سر نعطي السلضة ]1 ا م 





الملبيل مؤاتصري د لوظةواد فا انيل 
ولاتلو» ولو مرا يمره ولد اقيم 


اهيل فلل الاشلررالتجهوو الضيية نفل ا الك 
97 





0 100 3 
التذاقة لزن لتو ترا 
0 داك 1 اكد تال 

السيلذى شان وإيؤيا يي واتحنيي! لرنسائل. .لله 35 ماك و ار مر 
(لمطشلذا الجلية يا كو يعو لاجيس ره لجل ذلم بت م سوم 
إبيماله يه االييقنا لمي لفبذومج ميقا لش ني .ول ما 
م تساي ريق عدي رتهياظ ارين الارسوسييلة ايم قلع جزا قاط 
ليكب الدارل وماظر ».لش امريد عليه الأممشمت ريه ليبا اذطيكي وق يعات 
لمتناة ان تميق لقو از اللكسفية يبتو ...عاط الذيق تايا قالطال كل مدقم 
الواركهاره يمع يف ذاتم واتيو ياي جمية.. دفلتيسر نوها لطاب بغسلزستهم كن ميل 
ابجادة ره سما حيية على نباف سياكة ميف ليةسيهالامو ل للاجلوط والستليفة 
عتية متيلا يخناك عم ريلد توناميا_مدا .ليها ام يلايك تجلاع نع ايو اءر اشع 
يد عند عد تيمانيد إضاتناء . يقلها يمسوتيا املو بباتية فيييلا 


جام 








والقصور الرائعة» يفضل ما تواقر من الوثرد ١‏ باسم الوب الأسود » وهو الوباء الذي لتر 
اانشضة الستمدة من النجارة المالية ؛ ويغضل < الفناء والدمار بهل مصر وسائر ستكان المرق 
ما أجراه النامر لى زبته م ناسلاحات ف طريل ١‏ الأرسط بين ستة هوب وسة م150 ع وامتق 
الزرفعة فى كل من مصر والتنام كذلك الى أوربا وأدى الى خسائر فادحة فى 
الأرداج وللاشية والزراعة وترتب عليه تايح 
اقتصادية واجتماعية فى الثمرق والذرب. 





اواذتولى اسلشة السلركية بعد النامر 
محمد المنية من بال » واثنان من اياده 
ثم ايان من أباء أحقاده على الثعاقب 6 
اتح من هذا وحده أن قينا من ميد تولب 
الاين الأكبر الحتكم أخذ مهل ما سيق تفصيفة 
من تنصيب ابن السلطان اثنوق مؤفنا على 
الطريقة الملوكية العيودة . ولذا اتسبهت 


الما الحادث الثاني فهو آن أسطولا ماف 
امن سن قبرس ورودس والبتدقية وجنوه » 
ياه تجو سن اسن متف ,ططق 
الاستكندرية لى ريف نسيل د15 ولول 
قبادة هذا الأسطول بمرس الأول لوريجنان. 
ملك قبرس » وصو الذي انداطائية اوسا 
عذه السلسلة الطرية من إبساء السلطان. لب كي 4 01 
الناسر مميد سكلة اكلرك اليروليتجيق الاسترجاع يشالف لبن ل 
اشاخرن الذين تكموا فرنسا أوائل التدحد ١‏ هذا الأسطول على الاستكتدرية وامتبحها 
الى ,في ا ساقة اراح من اناس" ...جرد أسيونا» م سقو من شرع اميم 
الاين من يا نامر وأا لع نك .حسام أو بتر أو سي ف سا0 
الا ارما مجع به زعي "و حر من فخا" للاسلول مياه الاسكتمرية ٠‏ بيد أن ميات 
الماك ؛ وق الأمن على ذلك لثريا حت 

اسشفاع برقرق » زعي امالك البرجية » أن 
يتغل من آغر سلالة الاصر محمد ف 
مسنة كملء لاحي يذلك أول سلالين 


مله ما يقرب من خسة الاق سير من 
الرجال واسسساء من اليهوه واللسامين 
والتساري ن وبروي داهد عبان من السلمين 
أن سبعين سفينة من هذه المفن ابعرث من 
الساليك البرجية أو البراكسة فى مص ٠‏ يام الاسكتدرية مس باتراع التالماء 
وف خلال هذه الرحلة التى استفرقها قشلا عن هذا الندد لكين من الأسري 
حكم أولا اناسر وأحنادم ».ومدئما الإئثة ‏ وأطيت هذه الكارلة مشاوفسات تعرضت 





احدى واربسون سنة ه وقمت ثلاث حوادث للفشل والانقطاع بسبب ماحري من حين الى 
تختلف فى ليتسا ودلالتها فى التساريخ ١‏ آغر من اغارات قبرصبة على سواعل الا 
للملوكى . وثول هذه الحوادث الوباء الكبير ١.‏ ومصر لاضغط على السلطان وخر تقزر قل 
العروق ف تاريخ أورو فى المسور الوسطلى ” الصسلح بين قبرسى والسلطنة الملركية 








الا ميغ :بنه لوبط يمنا كر ين. + .ست ب دايف ىفن نيز مل 
جمهودتى جنرة والندقة الله ٠‏ وريز سبطرها بسلقان عي فب 

لما الحادث الشالث فيرتبط بالممائكة 2 سسلوك من هذم الطبقة الا اذ كا ابنا لسبلطاق 
السيحية ف ارمينيا الصغرى بافليم قليقبة ‏ ولحاط زساء هذه الاقلية الالوكيه الحاككه 
باطراقة آسيا المسمترى منا يلى اللنام ٠‏ بالسلطاق وكلمم ياوا حباتمي مئل ستالياك 
لدابت هذ الملكة منذ تأسيسها على تقديم ‏ صشارافى الجيش السلطائ الخاص و جيوش 
الساعدة للصليييل فى الشرن + أمبحت ‏ الأمراه لم تبرج الواحد متهم فى الكرائب 
بذك مدنا للافارات المدركية التكررة ٠‏ المستكرية هرجا تسيا مع طقتة . وكا 
غلا مق نكا فى يد السلطان ثبل قدت ١‏ العاليك جميما 2 يطل السلطان لت قربا 
منقعة رميبة الصفري هذه اليدف السالن ١.‏ عن اللاد يموق الى يلاد وأصول عديده » 
الحملاث الماوكية : خني اولي "مير حلب ١‏ واذ كان بمظمهم فى القرل الثالك مشر من 
الشوكى فلى ماصيتها بن سئة 108+ .ول التنجان الذين الى اليم ببرعل 
باسم السلطاق عبان ٠‏ واقتسم الأسسيرا' .. وملارون فان أقرادة منمم جاءوا من ايطالي 
القاموت أراضى هذه المئكة » بم لان وإلايا وروميا واي ونا لوك لايك 
نيتم اظيا الاوك . ا لير السااس ١‏ يلى لاس من الفروسية الاثامية ) ولق 
آخر ملوكها نان وقع أسسها * دحل الها رراب مسكرية ووطائ سياسية ينة » 

شي فى الر الى ا 

له سئة 152 ه وهف السئة م 
الي سار ايها برقوق أول لضان فى ده 
الماك اكه أو الدولة لكاي 











بحيث مدت فى أبديهم جميسع القاصب 
المسكري والونائف البلاطية واعاكها فقا 
عن الوطائف الادارية الكبرى واتطاماتها ف 
امس وسائر ايم الدولة السلوكية . كار 
ينغي للقاري» هنا بعد هذا المرض العار ١.‏ يبعا مسلمين ميف الفشاجهم فى الزيرة 
تصوير عام لكي امملوكى من حيث اللباء الملوكية ٠‏ وان عليهم عنوما اسم رجا 
لبان ونلم المكم والجمازالادار ‏ السيفا تيز لهم من رجال الم ؛ وعم 
والانتصادى ١‏ مشلا عن التركيب الاجتساعي ‏ أسحاب الوظالف الديوانبة الدنية دمن ثعالى 
والسركة التنكرية » والتلاط البنائى المسارى 2 اللاف المسلمين وغيه السلسين ؛ وييلخ عدد 
الذى اشتمر به عسي سلالال الك وأون ‏ غير الكسلين ف الرظائف الديوانية ولاسيا 
ما يذو واضها من ملاب هذا التموب ان ١‏ اتوظائف الثملقة اموا وحمابها أمسدلاة 
أقية حرية سلوكية حاكية مستتدة الى لبقا أكيدة مط الأحبان 

















ركد “بلمإلاكم ها يك حرلاتها راء مالك 
ع ليلغ يد ململي جذلونابتبسيكرجة د رطائيلا 
اهلق او امؤنةاكاطلا ال مطون لاز يز-ء 
قرل كي يعذه لاق اله ران انط 


لعل شب روات ايل زبيفه ةجام 
لامها مهنب الإفمطرعاتيكإملاك نبج احيمنا 
لبوا لتقيو فر سرب .دعي املق ف 
لماج الجبساف لمث آدر مسي الدر فاج 
يلياك ترش سي الى السام 
نوحمم لكلا اموس مور 
جنات الال "مساق 3081 
نطلا ا اك 
ف عباس المياج»» #بوداجيم 
خرين لافطاات تمرك داكا بح 
هذا رالوسران_كذيك اراك_كذيت جوم ادلي انط سو 
كلاو الا ناتخ لم بسكن 
ووامطياة الخد بتعمة سيفيد 
الاباك يي كلدم لماج سيدق باريد 
ام دعاك سمط 
بايد بق تابر الي وفيجيم» نامهد 

0 
رماناي مسو امف السطم» شال توج 
الي ليلاي سي لأبجذيى حور يل بنيز 
النسيطتى التلي ناشم الوا للإغيريين الله 
٠اب‏ لاع لاي الاضناعن) ملم كف رمن الاك 
اعد واتتظيم الاتماعي لق يلوب الوا 





ونا هشتين اخلفااصام لامتاؤت 
فى أمسوامما + فصاقيت يع ماله يدك 
فيا لوقت له حال ان تون لقاع 
الايد هل ينايك ينبي للتمييلا 
«تلمه! اياف إلرخلاقطما لامكل 
نايز لقم دلامزها فقا مللمم الكل 
موقدة ادفض اانا مياق هاليفلال هع 
مسقي جما بخيل اينما مذ اللمتزفيه فيللا 
لغ يجلا يالبقتطر جية لج راشتنالا 
علق فاته لما ميف .ساق !تلب 
وفك تلاز ينوا خلصة نب يسا ملسملا 
+ زا لأ اولان الشلوكو_للاق ل الل 
اليب /ا ربصي إن مالع لالس اراق 
ئلع السابدة 17ل ميت را مهام 
اريك الاحالانتشبلهج! الشورنا زيف 
يمان تخلمى القن من ايل اميفال 
انوا عزن الطايعة:للملمكية: ادنتسم 
رح فسا امصة دي هن قيلمعاللراهة 
باهر اسلف ييل 
فرنابيج يهط هران عي مار امال 
امات بادك له الماتييها ايتاك 

لا لاني هئيه قاذ يحضت 
أيخ» مسهيلامب وول الباطازعييضل 
لجيه وإ شخمية قازور ف بلفراتر تمي 
يبل ايالعلا مائية ااانا 
" بوناسنا اوري الشركر عن لزنه اناد 
قا لماوع ضقهم والمالياغيرصقية 





مهوت 





يتاع يل ليما ريق تيان 
فم انارق المرائيق ساب بتبخي_إل مدان 
ف ري ظجمواوناله وج يوق هابا كاتييفع 
دعم ل لاذه بسيعي ايه اتيف بعتلا 
مغييه بن ]جل اناي ة يضلا ملعم يلا 
القساعيخ» إلى الي سيد معو ابيا 
الام ساد تبغر »ان الام لايق 





ابراه ابيع رركا لحار زلا الاريا 
اسوائيدد ع طون ولعدي ا افولا 
بجلا اللميجمال ييا لوول رسال 
السياسية أو الاجتمابة بل انحثلوا فمظتل. 


للد" المالرية.االسيغتعالا هبمل كلايخ اليه 
للك التيإيقاريسمايفة عله اليه 
وإششخيها فغلف يشمتزر يهن ار يلولا 
لشي :د بهد عليه مزل باشل مستوز اله 
فز ضام /سلرم #سيا) ذلور يمليف #اإلقدر 
مييها ريخ رقي ملاتا ينبال تمسلفاه 
لفاضاة والعريةة يلها ينه ا فيل 
يا وللشلاسة بكم يكلو المي الشطلل 
لباه الالي تلز نوات لدان لاسا 
لاسي ةلك ابعقه تباي ليب للرلية 


وال يق وطاديزة إلسترية . مجتمبال بهذ 
0 
0 0-0000 لصا 





ا 
2 0 
انرو انوا لب شيجل لخاد قا 
عه لمر وولف امسو تكنو بف 
تلقل مطلو.؟ قرافي ل 
إنجلدة ملاسم لاييه لزغ عاامية لللعية 
لمن مع ليباق ف لاقراع نمال 
الاحتفالات 0 -000 





0 00 2 
ا امار ع جعمودخ مخريكال الاؤجية 
10 بالماء ا جتر 
رارز فاجار برعل عر 
وط ار نكا قدو نه« امد بيط 
السام يت هضوعي تبس احريهاا إلدطيقيق 
تقال بوكهدة لغ زتينامي ف هزولب ونلين 
مار كلد توخيو يلاق اننويع 
ليناش نابا لإلف ملم مياتلل 
افا سسؤي اله امكلق كإتيسال 
السمرة لال بلسي جب انئارق 


بر اجديتهم عن مصر للتى عدت مركبيز 
اسلطتهم ؛ "و كاق كولمم جديدين عسل 
لون الحكم جعلهم يشعرون شمورا لخاما 
سوليات » او كان حداف يدهم بالاسلام 
جطتهم متحسين لاقامة السالر الدبنية » من 
اب اتقو والزلفى الى فته أو من بلي 
السياسسة واجتذاب الققوب . وكينما كان 
الأ » فالمروف أل لانن المليك عنوة 
كر هايا . بتخليد لسسسالهم فى منشئات 
مسارية اعت ملام الماعرة ومعالها وآ 






مسصة من الجسبال المندسى والذوق الفني 
بالاشافة ني مسحتها الثى امتازث بها مسي 
ليام الفاطمين والأبريية 

ومن مسف النسات المماري المملوكية 
عدة كي من الساجد والداري والشرائن 
التي تريش السماء القاهريه ااه الرالعة , 
امن مفل سليقة وقباب قاطرة + وتيلا احبا 
التاهرة القدية بار لا برى ليها الرائر 
سوى متها الع . وارل عسذه اشئاث 
معرسسة بناها السفلان ال يك التركتائي 
بسر ( مع العتيقة احالية )ب على شاطي» 
اليل » قبالة مقباسي جزيرة الروضة ؛ واللئق 
عليها اسم المعزية نسبة اليه وهى قينا يريع 
أول مياني الدول الملوكية بالقاهرة + وأمقب 
هذه العائحة للسارية سلسفة من الال التترعة 
الدالة بكثرة عدرها عسلى اسستقرار الدولة 
الملوكية سياه واتناع سلاطينها با لاك 
المياتى من نصيب ف ذاك الاستغرار ء فضلا 








عن لاثبيها ف مصائر السلاطين أتقسمم قي 
باة الدقيا والآخسرة . ولذا بنى السقطان 
لقف روصيو النش ررك بيه 
وافذى يعر به احد أحياء الاهرة الالية » 
ارهذا الس بالاضافة الى الدرسة اللمرية 
وه كذلك بالقساعرة بتسارع التحاسين 
نا المقلان امتسور قلاوون ؛ قهو صاعب 
الارياة ليسوزن لذ سه نامرد 
الاداربينء وهر اكتويري المزرخ ؛ وسسسفا 
تمسيليا أل كاب : « نهاية الآرب في فنون. 
4 
اليا لبي لأمراضيالمرق ؛ وإسممستدقى 
لوول ؛ وليذا الاق وعهده بيع كذلا 
ناه الدرسة الصوريه ومدرسسة زوجئة 
اماه الأكبر الصالج على » ومدرمة ابننه 
الثائى خليل » وهذه وتنك فضلا عن القببه 
النصمورية ؛ ومكتب السبيل للخصس لتعليم 
الأيام 








لا بال جره هذا الئاه يستهدم. 


لم باثي بن ذلك عم السقطال الناصي 
ميد ين قلارونه ومو عمس الدروة المارية. 
االملوكية ‏ بتكل ما فى ذلك لوصف من معني 
الا اشر الحتكم الفعلى الثباش لهذا السلطان 
ابدة اتنين وثلاين سيق ل معرب ويس )ان 
وغل هذه السلواث الطريقة من آي خروب 
لخارجية أو فتن «اخسسلية كبرى » #اتصرف 
السللاق ‏ ولسائه وابرلؤة بيه اس الى 
أعسال مسمارية مخضلفة القامسد والتاقع ‏ 
وأولها من حيث الأهنية عد حاف من 


اولوت 


الجرائع وللساجد وللدارس والضوائق 
والقاب ؛ لذ هى تيلخ نعو تسيتمبنى » ومنها. 
على سبيل فلثال جامع لاطا الناصر سحاد 
اقيسه بالقلمة » ومسجد الأسير اشنا 
الاردينى » بالتبئة ؛ ومدرسة لاسي افيا 
اعد الواحد داخل الجامع الأزسي »وخا 
الأب قوصون بالقراف اقبي » وقبة ملستمر 
حمس اخضر بالفرائة الرقية » وجامع سسب 





احدث الترنان بحى النامررة , فين للجال 
ها عن كرما عدا ذلك من ذه لبان التي 
تملا أوسسافها صنحات من كتاب القريزي 
الي جره دم للولتاوالاتخار قد كر 
الخطط والأتسار » , 

وبالاضسافة الى هسه النسات قوات 
الصفات الدبنب والتعليية والتذكارية الب 
الشاط المار الملوكي مجمومة مسارية 
ثالية من القصور السلطافية والدرر المية 
التى باه السلاطين لاتفسهم أن الأمرائصم ع 
أو ناه الأمسرا القداه يشلك مسلا ليام 
بالمسار . واذ تحت بره مسلط 
المسكرين وهم بيك وغطز وببيرس و قلاوون 
غيل » عددا قليلا ييا من هذا اليج 
الثاني من النشلات السشية »ثرا لاعشايهم 
باللشئات السعرية » قان هذه اقل النسبية 
أبرزت نشة النشاط لمسارى الى اثاز به 





اعس السلطا اتام ميد »وتوص ذلك 
أله على حيل لقتمر عصر السلطان يرن على 
با القمى العروف بالدار الجديدة بالقمة 





[نوقسيية سك ل اوشم سر 
الاق تلاووق علي مباليه التى قدت 
الاثمارة ليها ؛ كما الأتصر مر الساطلان 
خليى بالدار الأشرفية وقص الرخوف (مواع 
ا + جإج ) اتا عضر السالان الناصس 
مد بعدد كير بن هذه الندات السكية 2 
ومطلها التمر اأبان اذى بناء ال فلان 
الامي لننضيه ه وجملة معطلا على افق 
الخمص الب الأمسراء بالكرة والصرالحة. 
( وار ) وعسر السلطان لامي كذلك 
القمر المروف بإسم المسبع قانات بقلي 
اللكيش (مواظ م20 006] ف ومسل 
الجواريه وسراريه » كنا اله عمر بالتلمة فك 
أنه من الأمراء لزواج ينان الأجدى مثرة 
دارا خامة . ثم ال السلان الناصر عم عدة 
افصو لي ارات التزداج من كبر اأمراء». 
ومنها ع لقت الدمشقي بحدوة النقسرة 
قمر بتكتمر السافي على بركة الفبل » وقصر 
بعاذر اران نجاء فلم ليشن ( لراك 
ا وس ون ) . وم بتكتف هؤلاء و 
من الأمراء با دق علوم السلطان اناي 
محسد من متدكاته » بل أخذوا يتافسون 








اغا ينهم التشييد قصود اسائية لضعم ؛ 
وعى قصور امتدث عل طول الخليج النامري 
( اليج الصرى ) من قرب ميدلك باب 

لق الحالى الى بلدة سرياقوسى الواتمة على 
مساغة هشرة كيلو بترات تحال الاعرة 
الحالية ومن هه القصور دار الأب لبدششن 
أب أغور + دار قينا ؛ ودار لقردمر 














.عوجت جا لاخر للقي العام 
بدف اهيا ائيس ححدد را حلاطا :فلا 
اددع ركه إلدائية رست لياه تينوةا 
الاين رلغجال!! مسقن ضيع قلاع لعب إيلة. 
أبلانة لايع بلمريب ل يجيد جني 
افينع تنخ لماه ينمي يسيدية 
ماشيتكية ررس الور لز الاي جا يلين 
نسي اا اق يه راق دراي عجان 
ذواييهانو قل الالريب الا دار ميفلا 
اللا بجدوااق لفط ار ربد لامك 
لقع بنههولالدوتين! ونع يرما جا 
اللرسسصير خاي ج الاعف للمخلاا 
بل قسلفالمحييا زلو عد ما ءسيه وعم 
اذه لعا العشلن والسنانع لاف جز 
المي سجسد متا )ليا دراطي يل 
مان يعد يبلجهافيا يولهداتكلايك. مندرمسعة 








الوا دفي ار هرهاظ لعفا 
0 


إل أذ يشمي مه 


لتقلل اراد مجتها القريه امه 
الام باينا بساية اف نارق 








هالع اتيم لؤقلا انميق بللا مها 
كاي ليدم اما مقا تين بيسفد لقا 
رمه ناهذا ونال اللي يقس ريق 
فم لدان القلفراة غه المسيوج قولكلارميسع 
الى تي .الى الت واه :ليقلا 
نهنيب 0:6 السام إلالياويوالميه 
ببيتحنم انل «ليليقل توقبقل مايق ويا 
الا لسقينيةستتوحطنه إلا ال.جوليزيس 
ا مره ادو لنا مجر تلبحا تين 
مظلادة لطر وفعي للق ند اك 7ت جرع 
بز الرعة ال موعن لصترى اجارصر :يار 
ترط لوا طامط حنم بسي 
فى سا تبرهن عب على لتصلاع تا 
الوالكيلهاتننا مقه نأ فالسفاي 
جناي أن اليسيتانرايوةا تشلزيها 
لمإيوم نمسي ءاه اريم لومااليسعية 
فووا عن تفشلوا كبر انه قينا 





تراه مي يري يشما لبمار بيطا 
اها د يقير جبئبلة ايا عا ماع 
نويع مارك السقيطة لين الها لوكي 
العامة سلن:الإبطكة لالط 
حنن لسر انيف "سجن توا 
ذالم مسبتو انييس ابحينا شوق 
الصر يلي مالفال ,ديش بيظقالاي وهم هلأ 
قرالا بماكمية لابخ بيغا ,محظر ولع 


دجيو له 


والهوشي والحوائى عن لمر قل ولزلاة 
وأوائاك فلا عن الصوقية » وهم أن خر يقسي 


يوس يعقه بها مجلسيق ف يومى الالنق 
ميس من كل أسبوع فيستعرض شئوف 


دامر وزوايا متم فووا ا وكه لما » ويستمع الى لكاو 


للدي لاي يدايع والارشاد 
غي اق الال لا ينسم لغيه مي 


الإ _- 
الاجتماعبة العابرة » ولذا بحسن استكما 


عبني الات يركخ ابي 
الف لامعل مل باط له 
اهل سلطا نيصن رسع سولف اجيج 
اللجاتعر علطي العام ماهم اندنع 
الدع ةركاف اج جا لامر 
ال يحي يها بيه ايع به لالم رو كينا 
قي ايا مه وه نا! رتهايو افلس شجلا 
شاييث قسبالا فيه بيت ١‏ امد تن 
الشيات اليا السسسديا) 6 عدم فين 
يعن يكال لمهي دي يقي علسلا احاتم 
مله نب لفسا , كينا لقبلووة يله 
ما لان يلد ريق )ا يالا فيماها 
ااا يما يف سيا 





لله مسبية مسي هخ نا بالل 
رسيا ميان عشم نا ل ولتم 
العا وبمار اليس وجوه قب لقا 
وله يجنا رطع ا نا شرة ببدطاة 
عايب لح فلقلر 48 ذا ولسا يد 
وال 
لد مله ريلد عق كك الشبيع 
قفا يج اا يا با تديمة يلاما 


كن لاوا ون نل الإن قسن 
بالئعة كذلك دار اثياية الث بللا لاطا 
تلالؤي إجنها مقر لأال نواب السلطنة » 





“في الت صار شباكيا المتسهور مصهرة. 
التناتيد لاد لهب ليذ لجال عضي 
الجكرمة ريو لاطي العا ينلا هيلام لاعلا 
صم ذا يللد إاء» حي ارات _نيابة البلقة 
بمبدد متكوية الياية فللا إل خاي 
عمل قط لاي عامناا ريام يد 
يشي ماليس0! ريس بالعيية 6 ١‏ لقي 
غود وام راثا يقنساة ب يان 3 ولاق 
قيطا ريت بلجا مه » يقي لاسا 
يدها سعةه ينذا ملع , قيانااهيا فيا 
با ينها رإبخيرء قاب واييا مله ماق 
هلان ولا ونا سر امد مها 7 
نسب مأ ةن فيالسها قي يلما 
أي يدلا مايا عااشا ريمت لوليهة :1 
تقس ريطاسسهفا شبد يه 10:0 
بلست »اشل داجما : قولمات يات 











يشلا لنه مادقة اشع ذ أفياليسا؛ د 
لا يه لياه لاع جه ها و 
ف ايع 3 
٠/7‏ .عه يعاري إصيدية 
شعاد مدنا مها ريه باتو ما 3 بيه 
قم فشا قم رجاه قله وذ 
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الرولة المملوكية الثائبة 
تور فر مصطقى زياد 
للد برموم) 








اتيز الور على حساسية قوية ١‏ دوف احتجاج من ناحية بعش النسخصيات 
بالحنمبة التاريخية الدبنية : حين وقف ف الملوكية التى سئست حتكم السلطان لمخلوع 
كاب : « السلوك لمرقة دول الفراك 6 عند كما تقنت على السلطان الجديد وصوله الى 
امت أيام اللنطان سابى بن شان » وهر دستالسلطة . ولذا لي ليث هذءا 
كخر ملاطين الدولة الملوكية الأولى » وقال <١‏ المفركية ل تمر لاغامة النيفة السو" 
اميق : ١‏ فسبحان معبل الأحوال ومديل ١‏ المانى لئان أ دولةمن قوع ديد ء كنا 
الدول » : ثم بدا فى اسل الالي بداية مهد .لم يليث اسان برفوق أن هدج هفه الزامرة 
اللطان برقون ؛ وهو أول سلاطين الدولة ٠‏ سسسنة جدم1 ١‏ لكن مؤائرة ثانيية لكوت 
المفوكية اثاية . بعبارة اخرى وقف الفريزق ١‏ سسسة 1604 وتزعمهسا "ميان ملوكيان 
واه هده ليراع دولة وستفيل لطرى فى منافان للسلطان برقوق ؛ رهما سطاشي أمير 
آن واد ء لاله يلم عام العلم أل الدولة حلب 6 ريما أب مللية , واستماعت هدم 
لللركية انابة لن تكون فى جسسالتها الؤامرة لثالية ان تقض على السلقان برقوق 
أ تمسيلها سسبو أسشدف للدولة الملركية ١‏ وترسله مثا الى الكرلة ؛ واف تقيم الصبي 
الأولى من حيث الحصائصي السفسارية ٠‏ حاجي ف السلطنة مرة أغتيرى . لم هرب 
والتتظيمان الادارية » والاتجاهاتالاقتصادية ‏ برقون من سجنه ه وجمع لنضسه جيقا 
والقواعد السبامية , وهذا فضلا عن اثتشر ‏ استطاع به أن يسشميد مركرة ٠‏ وأ يشل 
بين 'عل مصر والشام وغيرها بن الولايات ‏ القاعرة سئة .+15 محوطا بأتواع الاحتفال 
الملوكية من الرشى العام بالحكم المنوكى ‏ والترحيب » بيد ان آم بجلع الضبى حاجن ». 
أوله وثافيه س ري أجديته وصسفته ١‏ مع النساح له الاقامة باظلمة وسط جوري 
الاسعلائية على لعل ايلاد وليه 

غير انه لم يكن من المننظر أذ يعر عادث اوببشا بتغلب يرقوق على هذه الأخطار 
خلع الملقان حاجى واقامة الساطان برقوق< الداظية طمرت فى للافن الخارجى أخطار من 





الشخصيات 

















الامية العولة الفوبة التي انها القائد 
الساطة تيسورلاك ؛ وأزعج با أرجاء سيا 
الوسلى والمند والقرق الأوسط ‏ لوالخسي 
القرن الرابع عفر البلادى , ذلك أنه لم يكم 
ليس فنا عرد حن رحا القثرية. بلدا 
حلي بدا متسلكا للحركة بجلوده لفبحك عن 
عيدان جديد للحرب والتدسي ) فرحف على 
العراق واسشول يعار يشداه سنة جم ع وعلي 
عاردين فى السنة الاية » وهي مديسة تابن 
للساشة الملوكية رقتذاك . ركم بتكزالسفلان 
برقوق تعوزه السجاعة + تنم لقاومة ذه 
الحطر الحدل ٠‏ واستطاع أن يقب جيمة قوية 
اسعدية لتمسديدات تيمر رلك والذارائة 

وأول ماقام به يرقوق فى سبل تكوين هذه 
الجيهة انه المسل يلوك لاه الرضة 
لحسركات يمور لاك د وهم را سف 
التركافي ؛ وبرهان الدين أمسيي سيواس و 
وبإيزيد الأول السلطان الشاني ؛ وشش 
اخان ابل الفعرية المشولة على م الملا 

وتوفر للسلطان برقو من الصلاب والانجاعة 
ماعنا رت جر قري سلف اع 
الممروف باسم أحمد اتجلائرى ال قار 
ولا سل ليمسورلنك الى برقوق سغارة 
لناررضته على قاعدة الاتراف باسإ 

النبمورية ؛ آمر مرقوق يقتل السقرا»: فجري 
بذاك على تيع ما غيل السلطان تخ فيسل 
ممركة عين جالوت وأطب ذلك أن احتشيد 
جيشى سفوكى عند مدي ابيرة عسلى تمر 




















القرات » وهى الدبنة التي شهدت اتصارفت 
الاليك على القول زمن برس دقلاووت 
الما مور نك قله وجه كل لعتيامه وكقلك 
الي جورجي ( لاد الكرج ) باقمى العسالا» 
قش الذى اطبرة أغلر امال » 
واما برقو فال حات ف يونية سنة يومد قبل 
أنهي له المرة وشسجاته ربطوقه فى قال 
القرل 
وثرلى السلطنة بعد قوق انه ريع ء 
اوه اك ال »وامه يونائية» كذلت كال 
م ايك تمرى بردي واد الور العروفة 
ابي العاسن يوسف » مؤلف كناب :م التجيرم. 
الراهرة» , ولم يكن فرج عند سلطلت» يتجاون 
اثا عشرة من عيره » في أن لثعية جل 
ال جى خال من الؤامرات الدالخية امعادة 
ند غيم سبال صفي + ول يليث أن سار الى 
العام أواخى سنة ...)1 على رأ اياي 
لوكي الزاحف لوقب النندم التيسررى 
اللباشر لعسو الأرافى المسلوكية . وكا 


تتنورلتك يتحول وقنفاك جنوي ل مرعة 























ساغية + فتهب حلب واقتوب من ممشق 
وجرت سسركة عنيفة شال فق + فارتد 
الجين الملركى على أعقاب ب و بادر السالطان 
فرج الى الاتسحاب الى القباهرة » وترلك 
جيعه فى كنة الغادير + فامتاليت «مشاق 
على شروط استخلصها لمررج ابن خلدون من 
أيمو ولك ؛ ولعرضت عامسة اتام برعم ذلك 
الكل ها اشتهر به اللمسول من التشريب 

ادبديعى أن التسسلطان فرج لم بيك كف 


تسبل لل دقر ل يهال 4 خيس فا سوه 
00 يهن رب 





تنوم لبرحقية اية يجنف لل بربيه كان 
ابعال لبانق لفلشخ الل دمتسم 
أن تحقق أن السسلطان ينيد رسي وي 
براقي جين مقع مايا 
فيوظاطة امراك اب اماس اسصنية 
لاد يلم وامنران )ا ؟ دمن 
وجرا 1ن ساس اسيم 
امد 0 اللاتكدنه 
لبقام يمدي توس نمام 
الائئة ريف يتن «يلالي»سز لا سبجامة 
البومويش» ليرا ردان أميتجايد له 
اراي ايسول جاضى» ين وليه 
انامس شيب ملليامء الجلملنا. 
الب علد بجشي بن ملاماك بيدا 
وات تاد رنيلك عطي بعر دا مسد 

















بل ارقا لحمو بارع ففيق الوك شيا 
ع 0 اناف 





باد مشودق يداة العا يلد مالع حيدق 
يدم الرأممقكيرة ليا دلالبلايد ملعلعة 
اف إيدل: "متاك الخمسية كال ضايف تسيا 
ليم مده دلويجيجكة ييه 
جوز الومرم دافتريمس اف اسه 
عملت ” جلا يقد باشلل > دحيم 
بامساجان تعد اناة اصي 
لجار ابوه يذه الولف رن اله 
00 
لطت مر انج مراع يدود 
اله طل طاجااا 0 
ويعطيناي يساح لفط تجامدا 

املد كرس قد سم 
اسلا مايل ايك موس يجري 
اجر آجراي» جيك ابراه ١‏ مميهار 
مشومو ريق وها #الو مس نتسوا 
فامجل تسح سؤائي م ددر بايطا 
يعار ل افد زد وار مانا ضموال: 
اناه قاين يمنا كل اماك 
ف بسح ةا لاد مضو ,الفانيا يق 
ع وسخبالاطر مر يمار ارجملد الي للدي 
و انيلا ليام متسلايك بلصفىطة 
غبفق. ماياب اليل للسليايزي بس مجل لا 
ا اللا لجغيتضا المسيطغ ونا الجن نبلق 
رايلملا شيا كيده على شه متا ينها 
بم ميلباجها لوطل اله ابفةم رميت دراي 
مسسم امل بارا تيجال كريد عي زتهي 
قار للق تور اللرخد ادر يار يجيه 





سس يويد 


اق بان قز بطق 


ار بيجت اويا بزلإاحة ىن سيق 
كراج ادلو را وفك 
0 
يي حمر 0 
0 0 





2 
اع ف ريمت بالبامرعزي بلط ارات 
لما لمي عر ع يل سيدا اس إل لجيج 
لاا امر ادارب جرس لك الج 
لوبط اجن اللعمرر اهيمسن 
رجخاناها يلاج كد علي ةما عدي 
ع الميائلا ال ىكبيفية رللؤملك بق يلي أل افد 
الام عامتعه يللاه تود فلوج 
ميق روات للش انرسي الي سو 
لمديلة فاه #الخولوشللق ممسزية 
عض اتقو ول بنتطر يرام رخفا 
لقلا فيلا بولقونا كيلبطفوا متيل 
امصليدة الائلاه علي جا رقي رفسق م 





يتيقيلا ل والوبال للق حملا ماحد دبدة 
قلق آنا انس هرو بلاج لثارة بصن 
نئل ايبن جتيوا :ليون لالاراية 
كليل ف حلا سا لاا قال همق 
شتقماي ةلع هما رقن تويك 
طفبعيية ل لتم مذات جبلا رز رحيلا 
»طذلنات ساق بالساا 0 برسايعتق 
كيدحمدو مأد وج لوزي ربيف 
ال محص ضف انان جار يذ متعطل 
بالكو واه لغشي هلوا مدقالا سني ل ّ 
الأولاهن ولي سبيت لد جيم 
امد امه لي يقباية ذيا ويساويا ياه معش 
مط اسمن الوولةنش كته مرا نيكاق 
ييه ارب“التخدة بذنا لق يضيجي: جل 
«صثرى رصق يزخ كذ فاق 
,للويسوع بان اق سلف لدج وا 
ابابو اليه شلك ديفلا طفومط باللاوجلة 
عد اام هل ال ولط وبر ناد 
دم اول اع 
اليياب الول ميدتاب دياو بدينا يلل 
السلجة ال بارا راي لفل ولية انسل وق 
فاتمخيي + بالل فال رمدبزئة يدم 
بواش يال لط رص و قيلي وار نيع 
يدية) الها يبيل له الامما ايض 
افد الومرعلق نالا مزنتورة القن 
ببأخ نج جحل خز شك ديلة من عالق المزلة 
غياناك" رأ تالا سدم “قن مكظبطز وين 
لكوم به خط يدا ننم 
عخفيا'ايةالهالسها هبلط ومو وي عام ف 





م 


وساد المسلام أرجاء الدولة المملوكية 
مشر اء السام ما بهرت من .شاو سه اسن 
وام نكر ضفو ذلك السلام الا خروج ناب 
امه بالشسام وتالب البينسا بالاشراقا 
السالة » ناخد السلطال هانق المركنين 
ف سموله , غم آن برسي ارتاع لا ورد ف 
القسطين مئة ج169 من خبر هروب منافنة 
الخطير جانيك المسسوق من سجنة 
بالاستعتدرية» قار بالقاء اقيض على لل من 
له مسسلة الاين الهارب > ولكن لم تلطع 
الحمول على شيء من أخبارة . وكاننا كاز 
عروب جاليك المرل طرذة قيام عسية 
متساكل مختلمة فى وي برسباى فى وق 
واحد ؛ وى روج الب دم عن الماعة » 
وافارة القراصنة الافريج علي سواحل مر 
على ابيجر المترسط وابشباع الأدير حسن بن 
تجسلان شريف متكا عن الامنسراف بالرلا” 
«الخضوع للسليلة السلركي . يدا رسيا 
مناعية هقه المشاكق اثلاث بارال خملة 
الى اشام صحبة نالب جديد لدشق اسه 
رفون + حني اذا جه الأخبار باقسار 
اسودوق هذا على الائب الاثر وسبجنه إعلمة 
ادش وجه اهتساءه مالجة الشسكلن 
الأخرين , وكات قاعدة الفراصنة الافريج 
وتتذاك جزيرة قبرس اللوزجنانية » فافسار 
برسباى على سواحلها لفارين تاجحتين + لم 
عزم على الاستيلاء لها تهالا سنة وجو 
فى تلك السنة ضف برسباى جيشا يسايدو 
أسطول كيد من مر والشسام الي اليناة 








القبوسبة + فاستولى على لباسول رارقا » 
وأوغل فى الدلخل حتى هزم جيعنا قبرصيا 
قبدة الك انوس لوز جتاذه ودظل عمست 
أبفوسيا . وعادث تلك الصلة امنتمرة الاك 
جانوس السسسهدا هن الأمرى + لم لم يليت 
السلطان أن أطلق سراعه مقابل قدية كبيرة م 
على أن يصبح تابما للسلطة المملوكية فى 
متاته تبرض اناجمو يلاق ريف 
عه فجرى الحضاك قبل هابة هذه المشكلة 
القبرمية , ويذلك اسثردت معمر سسيادتها 
على مسكة ومينائها جده وقدم اريف حسن 
الى الفساهرة صحية ركب الاج للصري 
والجيشن الملوكي المسائد ؛ قاكد رسيا 
ولاه واخلاضة اللسلطتة ٠‏ رعمية بأ يدقع 
بة سنوية #اكيدا لبعيتة .غير أن تقسرر 
ابقالاه بالفاحرة رهينة حتي يعم بدي القسط. 
الأول من هده الجزية 

ارحدث قل مشافرة الجيني الملوكن 
اسواحل يلاد العرب أن وساب الى جده قله 
من السفن بحس مثاجر الهند وذلك بعد أن 
أضحي مناه جده خاضعا للسياه لعل وكية : 
بعد أن نهد الئد لمعل كى قائد هذه السمن 


بتقديم كل ما تختاجه سفنه من المسامدة 








كان بياء مدل باليين حنى وفتذاك الاو 
الوحيد الذي ترد اليه التجارة اندي غيل 
ان سوه العامة بهذا يناه مرف قال حقه 
اسفن لمالا حنى حجدة » فأدت هذه الاتافية 
الى نحو لتجارة الشرنية كلها الها دري 

وام تبث جدة أن أسبحت مركا ومستودطا 


ورم 


ليذه التجارة الئل واهتم السلطاق بويلق 
بهذا ورد تجار 





الجديد - قاندا بلقامرة. 
على متوليه نسم ياد 
لاه يجمع من هذه لتجارة الستوية طبري 
على تاضدة اشر من قينها . وكم يكت 
برسباى بهذا الدخل الفجائي الشخم بل عد 
الى المتكار التجارة الشرفية كه لبه م 
فطلا عن صناعة السكر فى مصر . وتزرب على 
هذه الاجرانات ارئفاج جبولى فى الاسعار 
يدق بيذ فى اتحدية جاتر لازي 
احثمالها ‏ على الرقم من استمدافهم للشرا» 
رادي هذا الى قيام كل من البندقية وفتالة 
«ارجونة بالسكوى والتمديد بقابلة ماقم 
الاجراءات بمثلها ؛ أى برقع اثنان مسقم 
السلع الأوربية الوارفة الى مع والقنسسام 
وتعظم هذه أسلحة رحديد ومواد ممدلية 
وسيرة منا قرم الجبشن الوك والتصور 
الملوكية 

على اذ برسسباي لم يتكتف باحتسكار 
التجارة بل عبد أبها الى الندخل فى المسلة 
واه بأن يئر حبار الذهب والمشة بدا بت 
من مصلعث ومرشة ؛ ومع تدلول الثله 
الأجابى اكيما توي يسمي متخفقي .لم 
الاق تداوله بد ذلك » ما لد الى الحا 
الخائر الكيرة بالتجار الرطيين والأباب 
على السواء , واشند سخنا الأعالى إنشبا 
على السللان بسب ما اذ من طرق اتصنية 
لجع الأموال » ومنها رقع عار الشكر مع 








استتكاره على حين امتد الاحتكار واقسمت 
درك حتى شملت قشب الرقصوة واللخي 
والحبوب » وام يعد بيع اقاشية مباها . ولا 
التدرث المباعة ف جمات كثيرة مر + كلا 
النشلى الوباء اكثر من مرة بالقاحرة » ولد 
العاله موا ما حدث على أبدى قثت 
العاليك الجلبان من الذي النام فى المرقات 
واسوارع 

ونرب على تطبيق سباسة الاستكار ف 
السام أن حل بالتجار وانساس من الشدائة 
والتامب مثلما حدث بمصره في أن لم يتعرض 
الستكاي لا تمرض له اجل مص من امساءات 
الملياك الجبسإن لنيرة وجردهم بالسدان 
الشامية . ثم سهدت الام ميف سنة 1.4 
عسدة جات حسرية موجمة لرائفة 
جنال وقد موه ضرعم 
الخلقة ملى الاطراف السلوكية, 
رهم قبيلة الشاة البيشاء ؛ رتيل العا 
كال وراء عقن 
الحركات المسدائية التركمالية شاه رغ بن 
تيور للك الذي ساءه رقض الساطان ربا 
الماح له بلتشاركة فى كسوة الكمية »ولا 
حالف قبيلة الناة البيشاء ؛ وشجع زعينها 
شان قراياك على تحدى برسباى ٠‏ ومقاومة 
العصار العلوكن الذى ضري برسياق بنفسة 
حول كمد سنة +11 . آنا قية الدلتائرية. 
الناسة فل للدولة اللو كيتوقنة ال نفلاصة 
حركتهر المدائية انه الجاوا لأسي جانيك 
الصوف اهاري من سجن الامتكتدرية شف 











المع ارط 530 


السئة الأول من سلشة برنسباي > وآنهم 
أعلنوا حما يتم »على أن التمر تحقق لخي 
الساطاق رنسباى + « الى عثماذ قرابلك 
انصرئه فن معرب حسد قر وساف زعيم قبيلة 
الشساة السوداء وناث جنيك الصرق 
تنبلا » وعاست قبيلة الدلادرية الي تمتها 

ادلم ب بوسباق طرلا يتنم بمقم 
الانتصاراث التى لم يكن جديرا بها ابن 
على قول التريزى ارخ للمامر ع ومات 
اذا اسلفاق في مسف عليه و ف يولة 
اسئة 15ل ن بد أن جع ابن يوسا لذ 
بلغ من المي أريع عدرة ست لقا له ف 
السليلئة؛ وغين أحد شلفائه من الأمراء وسيا 
عليه ه واسنه جقسق , وكان سباي ملكا 
عسوا محبا للمال . وام يكن ما اتلد فق 
عيده من هوه وسلام دلبلا على لي من 
الرغاء أو الشاينة بين الا .فال تتح 
جزوة قبرس لم تفع به الا سابك » 
وسياءت الاتكارية لم ثلا جيويا مسو 
جيويهم الواسمة .ليا "عل مسر والنسسام 
افتحملوا أنواع الارهاق انا ذلك اميس 





الذى امشد الى سسئة عل عاما لذ طددتهم 
اللجاياث وفقلاء حثي فى سات قر 
العاصبيل 


هليل ينك إن ارإبياي ف لتقن 
اسواة مسنة وأربين يوم : عمل أنامها شق 
على جمع مقاليد الآمور فى يده .لم ما ليث 


جحل أن حول ويف ولبنجنه يفة لعز 
أواقام نفسه مكاته فى السلطتة ى سبتمير 
سئة +110 , وبيتما يتجيز جقيق اللمسيل 
على رأن خملة الى الام لقنع جتسركة 
المارضة السلطته فى دمشسن وحاب فرالسجين 
بوسف من القلمة متغفيا فى زي خسدم 
القطابخ المسلطائية » ولحق ب مؤيدرء في 
جوف الصميد حيث قامت عركة معارئصة 








اأخرى شد السنلان ,على أن جقمق استطا 
الثغاب على عاتن الحركتين في سهولة اذ 
اقيض على يوست ف ريل بسة يوق 
وأرسله الى الاستكتدرية لفقي ايان بعد 
حبينا مكرما » ولى القهر الثالى ليديث 
حركة دمشق وسار جقس على ميج بارسباق 
العد من الفراصنة السيعين الذين شسطوة 
أل بجر من جيديد ؛ علي ارق من ع مام 
من موائى جريرة فبرصي ؛ ولك لأنهم عقوا 
من جزيرة رودس اثابعة هيلغ الفوسسسساق 
الاسبتاريه بوثلا » واغاروا منها على السو اعل. 
اللصرية والهامية وعالرا فيها قسادا . ولذة 
أرسل قسن فى أقسطي سن 6)وة لق 
لمحارلة لاشلا على جزيرة 
أل اتملولة تجددت سنشي سيدا > 4لا 
فاذ الجزيرة استطامت مقاوية الافسارات 
الملوكية الثسلاث ورشى السسلطان جقق 
بالصلع على قاعدة منع الفراصنة من الوم 
الى ستواعل ووقضس / واترام سالج خيلة 
الفرسان الاسبتارية فى كل موقيو ص وسواعل 
آسيا اصفرى ء وساعد على قد هذا الل 
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التاجر التادى الشمي جاك كير على أن هذا ١‏ وعب الخضير بالفبا الى ما اتسغمرت به 
لقو جاق سيط ل رمك علي زه بي مي... نكرل سقة ني الجدع .رايتل يق 
التجسارة ب أرضبا دالدولة للبلركبة يعبات وخلاك نخسية ابعاين تقو 
لم يستطع أن يقنع السلطان جقسن بضرورة ١‏ عبيقة ب على غير العهرد فى معطم سسسلاطين 
اله السبلسة الاستكارية لت يداه برسباي. . المساليك . لذ راعى في جتكمة ما ورد ف 
اوانتهج جقيق نحسر الدول الاسلامية <١‏ القرآي الكريم من احتكام ٠‏ فلم يتناوق طمامة 
اللجاورة سياسة مينية على التساهل والتضامن 2 نمي عنه الشرع ع ومتع شرب الخمر » وحوم 
اقلم بتكثرث لآراء اعراه الثمورة يئشان شنا السخدام الأدوات الموسيقية وكره اللاي 
ارخ بن تبحور لك بل سمح له سنة جو )4‏ البهرجة وألرم رجا القمر والأمراء بارتناة 
بلرسال كسوة الكعبة :تانمي بذاك مقسكلة <١‏ الثياب القصيرة ع وقص تواريهم الطيفة 
مراع اقالم يلد وين الملوكة واليمورية ١‏ وافشهر جقمق إسطالة وكرمة سي الملناء ‏ 
أن الكثاب القبم لا يقدر بشن مهما 

ابن سقوقه أو كرادته , وحرمس جفيق على ١‏ ارتفع هذا الدمن . لم ماك جفمق رعيو يناهمن 
اسشعرار الفلانان الودية مع اللطانالشمائى ١‏ الشناين ؛ فى قري سلة سم ان بعد عرض 
مراد الثاني ؛ وأمراء سيا السغري ؛ وكي ١‏ طويل ل يعايه فى صبر وشجاعة مدة سنة, 
لات فى سيل السلام. ونازل جقين عن السلطة وهو على 
فراش الوب د وهو أمر ام يتكن له سايق عند 

النابك ؛ وترك أمر تمي سلطا بعد للليفة 
اعباس والقضاة جما الأمراء» لذ امتدعي 
الملفائية من حركت الشرة وا بن بز هللا وأولاك حرف » وغاطي العاطرين 
يقالا 9 الأمر الكوء التقروا فين تسلطتوه و 











منذ يام برسباق + وذلات دون كن يفقد قبن ارا 








على أن جقمق لم بحر من التجاج ف 
السباسة الداعلية ما أخسرزة ف المسناسسة 
الخارجية يسبب ما داب عليه قئاب المماناك 











الأمراء ورجال لسعم والادا 
صمفحات عديدة منالتوار بع للماسرة وور رون قداث "لهم سوف لا بخفلون ان ,ومكقر 
امشداءات 'وثاك اليك على اي الجرى يار عشمان بن جقيق ليخلف ايام 
ا ا 

واد : دول أ يستشع لطا جل ١‏ وبل نان بى جقل اقاسمة عشرة من 


ردعهم : وكذاك لم يستطع جقمق أن قف ١‏ الصير حين مسار سلطانا لي أن لم يكن طقلا 
ما تسرب من القساد الاحتكارات التجارية. ١‏ صفير السن + غير نه كان أقصى عمسدا من 
ومع هذا اشثمرت حكومة جددق بالامتدال ١‏ صغار الأناء الذين خلفر' آباءهم فى السلطتة. 





000 


مر ينب قي بد بي انايد من 
اأعلان سلطتة الى ليه الذي أذ ب الي 
استبماد جميع فنات المالياك عن تون التكم 
ما عدا مماتيك آبيه ولذا حاسرته هذه الفثات 
الممهوكية بزعامة الأتدبك إبنال بالسة في 
بارس سسنة])1 وجرى خلمه قبل انج 





للمحاصرين + بموافقة انخلينة اباس الذي 
امرك فى الاحتفال 


وبع أن نبال تولى السللئة وى قن 
الشسالئة والسبميي من عسسر» » وله بلغ من 
الأية والجيل ما جمه عاجزا من كثابة اسن 
لاله استطاع أن يثل فى اللكم ثائي نوات 
وتطبل هذا ء ان السلطان اال الترم اللونة. 
والطارعة والاستحابة ماب المثات السلوركية 
الثني وصل على"كثالها الى الساطنة » ولاب 
ف لايك الجلبان . عسو أن امستعرار 
خضوع السلقان للسلالب الملية التي مكف 
الجلبان على اتديدها جمل هذه الفئة ليرا 
امصدر فتنة وخثر على مرك ايثال م بدليل 








رسيم ابا مر بالحجارة ٠‏ وهو ف ره 
امن الففسية لناقسة ملب من تطايهر 
سنة 195 : وما زد لمن بل أن هفه السلة 
الارمة لدث بالسلطان نال الى الاستصابة 
أطلب الجلبان ؛ ووصاف التررخ آبو اسان 

الجلباذ » 


يوسب هذا الاممان ف 
بانه و الاحتمال الى يردي الى قل ملروءة ع 

والولقم أن الجلبان غدوا ببب هدم 
التوضيات المسشيرة فل خالية من كي احساس 








بالكرلمة وااحترام ؛ وم بلبشسوا أن مكو 
زعام الحتكم » قصاروا يلون ويولوث من 
بريدون من الوظفين ؛ ولم بجر اتسلطلان أن 
نم تي رقيو لب 
ولدًا يبدو عجبا أن السلطان اإنسسال 
اسشلاع اسلاج القرد القضية سنة 964 8 
اذامر بسحب القرد التي اصدرها البلالين 
لاون منطقشة الميار وأحل مله عمسلة. 
النقوية لصوي 
على التمبين بنش انود » وعم الزة الذين 
كثرث اعداععي منذ "ام لثامي بالنقد نزم 
برساق 


اجديدة » كنا أمر بنرا 





اراساب السلماذ انال كذلك تجاما ف 
السياسة الطارجيه فالست علاقات بالساملان 
الفثمائى مجمسد الثاني بالود الخالض ) وذ 
من القاغرة سفارة ملاصسة للعسديم التمئة 
السلطال بح السطتطيية ٠‏ ورفسيت 
السباسة الاهالية با حل" بامارة قومان بسي 
الصغرى من لعتاداءان العشمانمين ب وهى امارة 
ممرومة بولالها القديم لسلالن الاليك ع 
وثراب على ذلك أل أغار أي فرعا مل 
الأطرئقه الملوكية بتسمال العام ؛ واستولي 
على عدة إلاد من اقليم فيلفية ( أ أرينيا 
الصعري مايا ) » غي أنه لم يليك أن ارئد 
عنما بسن أن نمض ايلسال الى ممسالحتة 
سثة بيه)1 لم تدخل فى التراع حول ورائة 
العرشي ف ممالكة قرس النسابمة السلطة 
املوكية من يام برسباى ال قدم فلن القامرة 








بيسي لوزجساق رئيس تيفوسيا ه وطالب 
ابحته ف العرش كما طالبت بحتها كذلاك لخت 
الللكة شارلوت لوزجناق , وعاد جيمس الى 
رص محبة حمسلا مساركية لنجدت :. 
واستطاع بساعدة هذه الصلة أن يعتتسل 
العامة تيقوميا في أل التزاع بين يمس 
وشارلوت اسشر بشع سسنوات ولم تمسر 
اجائجه فى حياة فيال الذى كانت وقانه ف 





لنب ادا ورك ود ادر ملسن 
أ سويد برمة وو إرج زيط 
وهر آمر تادر الحدوث فى التاريخ السنوكي 
ف أن ستارا كثيا ابد أ ينسدل على حب 
السللان التفمية 





وتازل السلطان انال » قبيل وفانه بيوم 
واحد عن العرشي لابن الأكير أحمد الذى 
تولى وطلائف مسئولة ختئفة ل حباة آبيه , 
واشتير بحيه لإصلاح + وبلع اثلالين من 
عسره سين آلت اليه السلكة » ولذا كان 
لأحمد بن انال من الخيرة الادارية والحماسة 
واتضوج السياس ما يشر بعهد جديد ‏ لير 
أن السزيية المملوكية التي رفش الشلطان 
الجديد رضينها علي طرية انال اجشممت على 
تدبير مؤامرة لاقمسساله عن العوش 

ياك لحشقدم أ غيره كانه . ورضت 
القلعة جرم لتامرين فى برنية سه 0140 
ولم بلبث السلطاق أن آعان التسليي ٠‏ وتم 
عزله واغسواجه من القلوة سينا الي 
الاسكتيرية وجرث الناداة بطشقدم سلطا 








ويختف خشقدم عن مسار ملاطلين 
الماليك السايقين من الجراكسة ان بتتمس 
الي صل يوناني + واليه ترج تجربة مريرة 
فى تكراق الجبل , وعى أنه تخلس بالقتسل 
والسنين والتشريد وامصادرة من لمسسراة 
الماك الذين اقابوء في السلطنة » واب 
الفات امماركية بعضها على يعض ء لبلا من 
فى السيطرة بسد ذلك على سالك الجنياق ٠‏ 
دعي اسوال 
الأثباء من لجار » قشلا عنا استولي عليه 
من أمرال الأمراء الصادرين . ركذا "خلى 
اختقدم اللي للباليك الجلاق » فامذوا 
بعيشوق أمسسساا كما باءوق ٠‏ ويقتلون 
الأبرياء » رهذا مل حين داب السلطان 
الحتدقدم على جمع الثروة لقسه فاع الات 
الحكوبية نا . وعدم موازين المسافة 
بساومة الثقافين ثيانة في دار امسلل 
واسمرا س ذلك أكل ما لها الله هذا الللان 
من زبارة كار الأغنياء ومسسميا فى بيرتمم د 
ومطالبة الواسد متمم بتطديم المديا الائقة 
بالسلطة 


واستخدام ششبهم أل الا 








آنا من ناحية السيابة الفارجية قبتي 
عمسه لمشقدم بدلية التزاع بين السلطئة 
للملوكية والسلة الشابة ؛ وهو التزاع 
الذي اذى احيرا الى زوال مولة سسلاطين 
الماليث بيمر والشام » واستيلاه الثائين 
على مدين الطب ارال القرن انامس 
عر وبدا هل التراع ف سنة جهه بسا 


بى ج تي مزل ركفل درك 
يك أيد الملطان الشنائى محمد الثاني 
بير مهروفا عداله للسلطنة لعلو كية» اندم 
بقرة مستكرية مقاب نزواه ض عدة بلاة قرية 
امن الأطراف الملوكية » عير أ حسفا التزاع 
لم يؤد الى حرب بين الدولتن رس السنطال 

جر ختقدم لى قبرص على مباسة 
انهه تال لفرضي آعم من مجرد السامدق. 
العرية لملكها حيس اللساني قد ألث 
شارلوت + وكاك هذا الفرض هى التخقس من 
با الثات الملوكبة التى عدت ناقمة علي 
السلطان ينمز والشام : بدليل تكرار قو 
السامدة الحربية دون الحاجة ليما ,وف 
اأواخر كم تدم » حلت كبائ الدو تير 
اريس والاضطراب لافى الوجه التسسسالي 
تحب بل فى القام وقسال يلاه القرت ٠‏ 
حبك تعرقت فواقل الحجاج لمسسطو مم 
ادتميهم ٠‏ ودينا تجرى الاستسدادات رسال 
الحملات اللازمة لقمم هذه الحركات البدوية 
حل الرش بالسلطانلحقخدم ه ومع أن حتلة 
مارب قلا الى تسمال باه العرب فا حمسا 
أغرى الى الصميد » رفضت السير» اذ ففشل 
قائيها البقاء فى القاهرة لوقب ما ثاثى ب 
اليا بند برت السلقان .وق اكتسسوير 
سنة بو ء ماث لمتقدم ؛ وترك ولديي 
*كير قا قن تروف باسم متصور 

وف الشهور الأرة الثالية يدت القامرة 


سرما لؤامرات واعطرابت ين الباق 
الملركية وتولى السلطنة فى هذه السلة 
الصاحية مفطاان . واقصيل ما حدث أن 
السقلان ختخدم لم بجر على القامدة الثى 
رج عليه السلاطن البقوف ؛ للم برقع 
أن ملصيرا بد زوم عروائر أخيلد 
بترشسيحه + ولم يحفل زعساء امالك يدورهي 
بنا عنى يكون للرجل الراعل من رغيات 
بالة حول هذا الوضوع » بل تقدوا اجشماع 
قل وناة لحدقدم امات قلبلة» وانتقوا 
على طامة الحدهم وهن الأثانك ينباي فى 
الساطنة ؛ ومو التتمور بجوت » وجسري 
اعلا سلئانا فاضي اليرم بعد الاتعاء من 
اتشبيع جناره خلتقدم ودفله . وبند شهرين 
اففط قن ولاك الزعماء مزل ماي فنزئوء + 
لمم أرادوا اقدة زعي آخر منعم فتاوه 
ومو تمرينا ليولا الأمن فى بيسسسمن 
مسة 109 .ول بق تمريا في السلطة اكثر 
مما أقام سلقة سنوي "يام ممدودات ؛ وتران 
للساصريى أن سوف تتكرر السال على هذا 
التوال »ما داث الفثاث الملوكة على ماه 
فيه من منافساث ولشن + وما دامث زعامه 
إلا نتعلوى الا على مثا يلباى وتسريفا ٠‏ غيل 
أل الحوادث ام 'ثلبث أن 'لجيث رجلا من 
نوع آخر » وعو الأثابك قبا الذى أقامت. 
الفثاث امملوكية سلطانا ف تير سنة هد 
لا لها أنها سوف تشلمن من سرينا كنا 
مخلصت من سلفيه . الكن قاثبا فلل سلطا 


عا يقرب من نسم وعفرين سنة.. وبرج هذا 
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التي الى نخسييه » كنا يرجخ الى على أن الشتتفة الخارجبة الكيرى زمن 
الكشاكل الخارجية انتى واجهنه مسد أوائل ١‏ قابتباى جاءت من تاحبة الدوقة انشانية التي 
سلته وهى مشاكل صرفت الفثات الملوكية أذ منذ نس لما السيئرة على البهاذ تسل 
عن شلبها القديم الذى لم بتقطع من سنين ٠‏ .على الاسيلاء على ما تبقى ارجا عن طاعتها 
وأدث بها ليرا الي التكتل وراء السلطاق فق بآنسيا الصمرى » وهنا لمارنا قرمان ودلقادر 
سبيل الدقاع عن مصاقع الدولة الموكية ..< الخسوانان بحساية الاين اليك وعليهنا 
وامذا لم يكن «بسسد قاجاى الول العشدت الدولة الملوكية فد موق الآمن 
عهود دول السلاطن الجراكسة قحسي ؛ بل والدفاع على لطرافها الفسالي . ورلى تايبا 
؟كثرها نوفيقا ونجاحا . وأول هذه لساك معالجة هذه النعلة بسامدة وافقتالسلطتاق 
الخارجية حركة الزهيم التركمانى اه سوار ١‏ المشمانة والملوكية فيها على عدم الندخل ف 
رئيس ادارة اللقادرية وآمسيا السقرى »هنون هات الامارين » وبصسب هذا الاثفان 
الا تكب هذا الاي على الاغارة على أطراف ١‏ طات العلاقات فى وثام اهن بين السلمتين. 
السلطة الملوكية ؛ ممتمدا ف ذلك علي ممولة حت وقاة السلطان المشالي محمد السسائي 
اللدولة المشسسائية ؛ فنا زاك الحمسسلات ١‏ سن )1 . لم حدث ال أساء قابباق الى 
الماركية حثي مزمته وجملته هرا الى السلطان العشاني الديد بإزيد التسسائي 
الظاهرة حيث أعدم أراخر بسي جيوة ٠.‏ باستقبال أغيه واه الأمبر جم بالامرة 
ولم بتك لايتباى أقل امماا لى جموده ضد ‏ سنة كوف ء بن ال قأيباى قدم لهذا الأب 
اأوزوث حسن ( حسن الطريل ) زعي العساق ‏ خدة افراع من السالدة الام بشورة فاشلة 
البيضاء الذى حصلا © أن ينظاهر بالولاء ‏ ضمد يزيد الثالى فى آسي السغرى . ولهذا 
والأحلاس للسلطان تإشاى أثباء حركة كله السبب فضلا عا فاه به صال قابتاى من 
سوار وأرشى ف قاينباق الحبل على الثاري ١‏ امتراض سثفارة حندية الى البلا شما , 
احتى اتهي من هذه الحركة وصاحبها . ذلك آعلن باريد الخرب على تمر فى سنة 880 

أن أيزون حمن كان بطالب بسشاركة الساطنة ١‏ فاستولن جيشن عشمائى على 6 وطرسوسن 
الملوكية فى لكسوة الكمبة ,كما طالب بها قبلا وسائر مدن قيليفية + على حيل قسسسام ميش 
ساه رخ اليمسورلتك ومن االسلطان ‏ بحصار مدينسة ملطية » وكلها مدن عيمة 
برسباق ولذا عل يتاي على دم هذه السلامين الاك وأشب ذلك امدق سن 
الطالبةبإرسال حملة مملركية تلو أخرى لفزو عرب داية مجومية رجنت فيها كل 
الأراضي الغراية الابة للشاة اليضاء حنى ‏ الجبوش اللملوكية على الشانية اكثر من 
اوقا وزو بحسن سنة ميا عر + واغتتدت بصالح مسن 1141 لاعافة 
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الأوضاع السباسية الي ما كافت عليه اقبسل 
الحربء فير أن هذا الصلح قم يكن سوق 
اح من تفحات المدوء قبل الماصفة. 

واستطاع تاياي برغم اتشرافه الى كل 
عتم الحملات والحروب الابقة ان بجد وقنً 
للدبلوماسية لاد الى تطينها جزيرة قبرص 
بيد أن سار عرشها الى الملكة كائرنا كورفار 
دالتى ترج الى اصل بندقي » ويد أن نذا 
البندقية كلمة نانفة فى عثون ذلك المرش 
ذلك أن لللكة كاترينا لم تراط مان دفي 
اما هو مقرر عليه من جزية سنوية من 01406 
فا زل فإثبا بشخط على جمسسورية 
البندئية؛ ويهدد تجارتها بمختاف النييقات 
التجارية بلاسكندرية , حنى قامث البندقية 
بدورها بالضفط على كائرينا لارسال الجزية 
القررة فى نظام . علي أن «بلوماسية تباي 
لم تتجيع فى كل الأسرال ه اذ جاول سايق 
أبى عبد لله ملك ل نالة ب بأ عد فرنائة 
ملك اسبالا السيحية بتدمم بيك القدس 
واستتسال دافة اللسبحيين بمسر والشسام 
اذالم ينه من هذ لعزب بصليح ماعل . غيل 
أن فلاك فرديائد ابى أن يشمن لهذا يدي 
وثال يحارب سلكة فر نالة حتى استولى ملهو 
تاماه وكل ذلك دون أن نكر تبان قفن 
تفيذ آي احية م تواحى لهددات 





اما السياسة الداشلبة ومن تايبا » قاول 
امسيزاها أن السلطان تيع لقا وو سسائل 
مظالنة لا سار عليه سائر السلاطين الجراكسة. 


201118 
من جسرى خلعه من السلالين ولبتائهم + 
لالض تن فيز أ تارك ل لشي 
باقاهرة » وسسمح لهم بتاة فريفة 
الح ل له أجاز هم التزول ال التلمرة 
أثاء قا * ولم تساوره السكواك فيهم , 
ولم بن كبدهم . وأكث فتباي من مقادرق 
القلة لا اكتزه والصيد خارج القامرة تحب 
ولا للج زلفى » بن المرقة لحوال للق 
والحصول ‏ قرار جيرول وبيت التسامس 
والامكتدرية ودبياط رديشق وحاب ء وبلق 
شساطيء الفرات .وهى بارف السلطنة اممار كية. 
وخللف قايتباى أينما سار آثارادالة مسلى 
عظمتة ه من طرق وجسور ومساجد ومدارس 
واستحكايات ؛ ومن هذه القلمة المروقة 
باسمه بالاسكئدرية عني الصر الحاطر 
على أن تاإشباى لم ين ما بله من اجاح 
فى سباسته الخارسية والداطية الا يعطق 
الخصيته الناشجة » قال جالب ما اللتهر به 
من الكياسة والسجامة ؛ كان قابنباى كذلك 
سلطالا حازما سيط بغوة الشلق على اليك 
الجليان نيام السيطرة وبففسل مباعدئسي 
الخالصة له استطاع أن تبجح فى شسيط 
الأحزاب الملركية الأخرى » ويذا التر ف 
السلحة المعلوكية من مظار الآمن مالم يكن 
عزوق من كيل لي اك كلن أبن مقر 
بكثرة الطاب اطالية الاضافية الى فرشها 
ينباي على سختلف ليقات الانن ينص 
والشام ؛ للمرف على حملائه الحرية وسائرء 














البخمة + كلم كتف مثا ب فرظ مالي 
الأملاك المقارية من ضرربة بها لبجار سي 
اتهور » بل قرشي نكا بافظا فى أواخسر 
ايقن ليما ري يعد من اكخ وله 
تايبا كذلك فى استخلاص الأموال من 
اليهود والتصاري + ولم بسلم كبار موعفى 
الندولة من مثاله » كنا لم يسلم منه ميان 
الأقاكيم الذين اكرنهم المسسلطان زيار 
الرسمية » كينا يحصل متهم على عدا 
لم دموها اليه من علب قار 

الم اسيل يمسر وياء سنةم:10 6 واجباج 
القاحرة و القاليم حتى أفنى ما يقرب من مالتي 
اقب من اهل البلاد :مدا ثلى اثعاليك من 
مشتلف الفثات » رذهيت ضحيئه ابنة السالطال 
أواما فى يوم واجد .نوما كاد يني ملق 
الوه سنتان حتي اب التحط مامة البسلاد 
الصرية ؛ وتيشت الأمراض فى الاشبة .لي 
تب ذلك موجة من السلب .بن الشاتك 
+ وم أن اللطان بلق 
وتاك الحاسة والثمالق من عبرء و فال 
اليش لاشناد القتنة فون سسفك «ما 








اسن مووه في أن الفسيخوخة اتققه » 
والرض تلب عليه وكات بفاه ا يوليسة 
055 

وشهدن القاهرة فى السخوات الس 
التى أعطبث وفلف تابتباى موه لخمسة من 
المسسلاطي فحت بالفوضى الدنشاية 
والاضطراب , وأولها عيد محمد الاين الوحيد 








الاك قاإتباى من ته سباي ء 
كذلك عيد خاله قاصرء الأشرق + ولا 
لم تستقر الصا الاستة مها »مين أقيم ف 
السلطنة أيه شبيه بالملطال قابتباى من حبيث 
السن والخبرة طون الحتكم واممسارة ف 
معام فثات امالك راسبه قائصوء الورى. 
وعلى الرقم من أ السلطان الجديد تجاوز 
الستين من عيرم » وأنه تولى الساطنة نفل 
اتفاق جناعة من الأمراء علي 
لم ليث أن اظهر لألاك الأمراء آنه لى يوق 
اسليعة أحسيد ماهم , وام بخثلف السللاق 
سوه الشورى عن سائر سلاطين الساليل 
غينا واجهه مند توليته من الماع فاك 
الاليك سوك اقلمة والحاقم ف للب 
ا جرت يه المادة مس شقة اتولية ؛ قسير اله 
املق هذم المطالة مال الضائقة الي الث 
أكدستها احوال السلطنة الملوكية من أراغر 
يام هباي » ووعد بفوزيع سوال القة 
الللوية فى قرب فرمة . ولذا فرش الساطان 
الفررى من الشرالب الفجائية مالم لود 
عولة الجراكسة له ميلا لذ أ بجابة ايجار 
القارات لمشرة شهور دقعة واحسدة 
وام يقتصر فى ذلك على الدرى والحوائيت 
فصب ؛بل تعدا الى الحمامات والسنواقن + 
واللواسين والسقن ؛ وقواب الجل . وتقور 
على الأوقاف الخيرية يشا أ دفي ما مقدارة 
وبع سنة كاملة؛ وهذا فضلا من اتففيض سعر 
لقره لصلحة الخزائة الملطلية ٠‏ ورتب 
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علي هذه الاجراءات توف لسلطانالغوري 
عن الدخل ما استطاع به ل دقع امسوال 
افق لفثات المالياك بحسب وعده السايق » 
كا أنه اشترى عددا كيرا من الجليان التق 
منهم طوائف جديدة اتتسيت اليه» وى طائقة. 
الفورية . على أن العروف أن الشورى آلفق 
جانا كيرا من هذا الآ كلك فى قسوية 
حموق الامتذرية وراسية وطي رقة 
املاح طريق الحجاج الى نك ؛ وتتسبيد 
امسجده ومدرسنه بالقاهرة 

ذا ساد الهدره مدن السقطنة اللو 
برقم ما امن فيه من جمع الأموال ولم بقع 
من الحرادث ما كر فو الآمن فوالسنوات. 
الأولى من عهده ما خلا حركات السو 
العتادة ف مص والقنام ؛ وما تطليئة من 
احملات لأديبة على لحو ما جر زمن جميع 
السلاطئن , غير أن ا حدث من وسو 
البرفالبين الى المند واقامة لو معسطة جار 
الدربية علي الساعل الث بى المندى اخ تؤثر 
منذ أوائل مهد الشورى فى التجارة الدرقفة. 
التدفقة على مصر والشام من طريق مسف 
وجدط» لذ شعت عفد التجا 
اتدريا الى وزيا عن طريق ري الرجاء 
المالح . وذهبت بها مصسيلة ازالب 
الوورية المائلة ميد مرورها بالواى كمي 
الثى جننها بلاطن الباليك على سدم 
التجارة » كنا قهيت أرباح التجار للصرين 
والشامين الى البرقالين . وأضاف سوءا 











الى هذه الال ما عند اليه الب اليف من 
مياجمة السين السرية ف بحار لهند » وكيت 
المورى امتبع وقتقاك ما كورته له جمهورية 
البندقية من اللصع 4 غادر الى استقدام 
الغوات البحرية الملوكية الوق الاطشيداة 
البرتطالى قبل استفيا »كته جاول الوصرل 
الي تسوية ملمية » وبث رسولا الي روما 
اسنة ٠٠.‏ يستكي الي لبا يرلئيوس الثاني 
اتضين التهديد تدب الأماكن المقدسة أن 
فلسطي اذا لم بستتع ملك البرتفال من أل 
مشائج التجار السلمين بالاسية + وتمدية 
اسنمم التجارية ‏ لير هذه السغارة لم تحفق 
نميا »وراب على شان اعد السلطان اسطولا. 
كينا ف البحر الأسي لقتال الرنفلين قن 
البجار المندية وهاجم هذا الاسطرل امملوكي. 
البرتغالين فى ميته شنول «الند سنة م16 د 
واستطاع بساعدة قرات بحرية من 
جرجرات الاسلابة + أن تتزل المسسريمة 
بالبرفالين . فو أن البرغالين التقسسوة 
لأنفسهم فى السنةالالية فى ممركة دبي البحرية 
سنة وها وم تع لتجارة الملوكية ف الم 
ابم الك قالمة 














ولم بض على ممركة دير البحرية موى 
سبع سنوات حثى زالت السلطة اللملوكية 
امن الوجود على بد السلطان المثبائى ساي 
الأيلء وذلك أن مش صلم سئة حوا ين 
السلطان لابتباى والسلطان بإيزيد الثاني ن. 
غلت الملاقات ودية ين العالياك والمثلا لين 


نم ما لبت هفم العلاقات أن نوات تحرلا 
اغطيرا سئة 1017 » يمد سلطنة سليم الأول 
الثاني الذى اعتهر بالمامه التوسسعية 
اشياما للمركة الكحانية الذاتية » وتحفيقة 
السيطرة الشماتين على العالم الاسلاسي ج 
فنا اد يتيس سليم من هزية الداء ناميل 
أول ملوك الأمرة السغوية الشيمية بإيرا ف 
ممركة بالدراق نسية 1814 ) حتى وحن 
اعتمامه ال الأطراف الموكية الشائة بسي 
السترى ) فاستولي على اسسسارة الباق 
اوعاصمتها الابسثيل » نرقم الصلح لقال بين 
اليك والعمابين ٠‏ لم عزم سليم الأول علي 
مصارة السلطنة الموكية ؛ تالغسة من 
الانامات التافة التى وجيها الي الستطا 
قانصسوء ذريمة للحسرب ١‏ والتقي بالجيشي 
لوكي فى اقسطس سسنة 1610 فى داق 
سمالي علب ء حيث اتهزم السللان #اتصوم 
هؤينة ساحقة ولق حت فى البدال . ورجع 
عذه المزينة الى تفرق عد الجيشن الشمائى , 
الي الديية المشساية الت لم يكن الذي 
الجيشي الملوكى ما قاها؛ وهذ وذاك فضا 
عن غيسانة قائد الجنسساح الأبسر للميث 
الملوكي ه واسة جاير بل » وهو الذي نث 
تاريخ بانسم خاين يال . قصلب © علب 
حون مقاومة , كما لمث له عمق كدلك يمد 








مفاوضاتقصيرة » ولف لثما يون أيننا حلوا 
كل مظاهر الترحيب يسجينهم لانقاذ البلاة 
وتخليسها من للالياك 


وبيشنا تمرج التاهرة ولعلها بالمبسسار 
هزية السللان قالصوء القور ومصرعه + 
جرى اختبار سلطان جسديد فى التسوير 
أسنة 1015 وهر الأمير طومانباي » الذي عمد 
اليه تاسوه بتصريفة أبور اللتكم اثناء 
فته . وقبل طرمائباى الملطنة كثرها » بد 
أن أقسم الأمراء له فى مقبرة ولي من أولياء 
وبر شيخ ال رلته الهسو 
ببذلوذ انوالمم واتسمم فا سبيل دقع 
الشائين عن البلاد 





آنا الممائيوق فاسرعوا ف رحقهم لحو 
امسر ٠‏ وعلى الرقي مما اله طومائياق من 
اجبرد أرقف الزحف السريع حلك الصزيعة. 
اجيس الساوكى أولا فى بيان قرب غرة مي 
فى الريدائية مارج القاهرة . ووقست ممركة 
الربدالة فى تابر سنة زه نوق البسوم 
التاى الوقونها في الامتراف بسليم الأول 
اسلطانا على مر والئام وجرت الخيية اسن 
من مابر القاعرة واستس ملومائياي يناسل 
بضعة دمر ه لير أن المزيمة حلئت ب مرة بعد 





عرة ؛ ووقع أخيرا فى قبضة الثاني وجرىا 
اق ابريل سنة 161ء على بات 
ازويلة ( برابة الكولى الحالية | , وبلمدايه 
اتهى آمر السقة الملوكية 

الاين اين اللسورج ف وسف الأيام 
الأخيرة من حماة طومائباى مبسارات مله 
الحزب على ما صارت اليه معي من التفير ب 
بسد فعا السلطة المسسلوكية ومجى» 








الشماخين . على أنه ل بر فى ذلك التغي خيتا 
الما جرت به القلالتى لين لان علي 
اسلطان + وام يدرك س أو أن لم يست ان 
بدرك .أن عرامل داب وخارجية كبية 
كانت لتخر فى الجسم المسيامي اللدولة 
المتوكية » وآ تسقل ساء العوامل وار 
اصراحة ونلسيحا في ناريط الكبير - وخر" ل 
نفس ابن ابسن أن مصر صارت ولا اب 
ابد أن كان سسلطاتها على قوله 9 الم 
السلاطين فى مسائن البلاد قاطية الأ نادم 
الحرمين الشريفين ؛ وحانى ملك مسر الذي 
لتخي يه فرعوق ٠.‏ 0 

وعاقي ابن ايبن بالفسساهرة مسنوات 
للرلة بيد حلول المشائين بلبلاه وهف 
بنفه لزلا موس الى بداية عمسا أجسعت 
الراجم على اله من جلك المري فى التاريخع 
الصرى اللويل 

ولا اغتتنت السلطة اللوكية إل مم 
والئسام وغيرهسا من الولثيات الأملوكية على 
هذا التحو الكسي ؛ ولك بعد مرحلة زمنية 
ايها 1# م ونهاتها 191 ءاي مدة مائة 
وخسس وثلاثين سسة فلا لي من استفراض 
بعش العرامل العامة التي متكنت لمذء الدؤلة 
إن ننكث مسلتها ف فيه من الاطئتساق 
الداضلى » والخارجى كذلك , آم من نامي 
الخارجية فمن الوائج أن الأعبال اكلوكية 
فى برص ورودس وأطراف المراق وآسيا 
الصفرى جملت لمتكم الملوكى هيبة هانة ف 


البلاد المرية والشامية + على غرار ما كا 
اللدولة المملوكية الأدلى من عييسة عامة ف 
تلوب الثاني ه بقضل توفيقاتها فق احياء 
الخاقة المباسية باقاهرة »وف دف الخطرين 
الصلبى والمولي من البلاد 

آنا الموامل الداخلية التى مكتن لويم 
الدولة اسشرارها رغم قصور سلاطيتها عن 
مسنتوي سلاطين الدرلة المملوكية الأولى + 
فلا مشاحة أن أول مده الموامل عر أن 
الاك مسيطروا طني جميع الرشائف 
المسشكري والادارية كما سيطروا على ولاك 
ابلاط الملطاى »ثم امم حرسوا ل اا 
من السلطاف الى الملوك المجاوب حديت 2 
أذ بقلوا ليفة أوليجاركبة ممتازة منطزة بن 
مائو لهل نهر والشام وفيرهنا من الولايات 
العلوكية ؛ ومن هذه الطبقة القت فئسات 
الجماز الستكري الوسييه فى البسلاد 
ولدركك هده الطبقية ضرورة التستكتل 
واشناماك ين أجزاها » وعرفت كيف تعمل 





ما ولسع من منازنات داخليسة فى دوائرها 
الملوكية 6 ولم لاسي فى هسه اتنارمات 
نامي المرين أو البسندو بلاقايي ب ولم 
نبل أن يتغل فيه ينها وم بخوج على 
هذه القاعدة سوى قلة من الأمراء امتمردين. 
الذين التنسوا لأنفسهم ماوى خارج البلاد 6 
وتسببوا للسلكات الغا فى الارة لاقل على 
أطراف السلطنة ‏ علي أن معظلشم البسلاد 
لجاورة لم تستجب لحركات اولك لامر 





التمردين ء بل قضل ملركها لليقاء فى سلام 
ادوثام مع السلطان السلوكي 

نم ان السفطة للملوكية توفر لها مال 
#ذارى الم الدقة والقدرة على الامسشعرقر 
الثاني برغم ما أحاط يه احيانا من مام 
الانسطراب أن عامة موظفي عسذا الجهاز 
الادلرى كائرة من الصرين والعابين على 
اخثلاف عقالدحم الدينية » فلم يقرا بلا 
جرى فى بوالر السسلطلة » أو بين رفساء 
الماليك من أحقاد ومنافسات 





والواقع أن أهل مسر واتاء لم بعلو 
لمتكامم الماك بثاعب كثية ء (١‏ قسرة 
بزراعة الأرص ودفمرا ما هي مفروض ليم 
من ضرالب ثفيلة منعددة ؛ ومسنموا ما اتاج 
اليه السلناق الابراء والجيثن من مداق 
يذ ومستكرية ه ورضوة بما أصافت عام 
الهم فى الررئية والمناعة من أرزاق يرمية 
قيلا ٠‏ ولذا لم يكن أهل مسر وانداء 
راضية فى أبدى السلاطن فعسب » بل 
ليمة كذلك ه وكا ما اششهروا به من الوداعة 
والمدوه منا بسر السلاطين فلمساليك بأ 
يرما بعرويهم خلرج اللاد ء آنا اباو 
بالأثالي الذين لم يلوا با للقسالوف من 
سلطا فلم شتمروا بدا اكتهر به الصربوف 
والشاميون من الرظي المسام واليسل ان 
التكون والمصهوء ء ب كانوا شلرا على 
لتك للملوكي منذ أيامه الأول + وكات 
اكرنهيتم الماليك سيا من األسياب المار 
القلومة الملوكية ضد الثمائين 












ويستطيع سلاطين الدوقة اللركية الاب 
أل اشتررا يجين اساي اسيينة 
والتذكاري ‏ فضلاعن السائرالتجارية الا 
على مأ فشن ار ضر القارجهة فى (سهم * 
عن شغابة وتوع زمن هذه الدولةء سوا 
مع فرنا واسبانيا والجمهر ريات الإيطالية 
من لاحية ‏ أو مع الهند والصين عن طسريق 
البحر الأحمر من ثاحية اخرى , لما الببائ 
المليعبة والنذكارية تأهمها » مدرسة لاطا 
نوق + ومرشسسمها شارع از لدين فل 
الحالى . وعى الدرسة الثى ألفى قا ارخ 
الفقه عبد الرسى بن خلدوف دروسسه ف 
منحب فقه اكالكية . ولايد اله تخال هسل 
الدروس السسار ا كتياه الى تظسريائة 
الاجشنامبة والالتمسادبة الثى امشسلاث بها 
قدت التتجورة . وهى النتريات الث ثرا 
بها القريزى فى يؤلفاتة . وين هسام الاي 
كذلك ن خاقاء السسلطاق فرج ين برقو 
ونوضهها القرها العرفة الحالية بلامرة » 
ثم مسد لويد 





رعو الجد الذقي 





لل حافلا يحلقات لمريسية أزهرية حنى 
الممر الحديث ١‏ وتوضع هذا المسجد 
بالسكرية بحوار عاب روية ل( مواءة للتولى ). 
وعناك كذلك المرسة الأشرفية برسباي , 
وه الثى وافق الانتهساء من بثائمسا معي 
الأخبار الى التاهرم يوصول الاك القبرصى 
اجاتوس الثافى سينا الي الاستكيدرية قن 
ركاب الحملة الملوكية ال 
ولذا أمر السلطان برسباى بتعليق حوفة 





جاتوس على باب تلك الدرسة + تفكارا لتب 
قيعي السلطنة الملوكية + ولا توالا هسام 
الدرية لياط رلن حول افنوية 
بالماعرة الحالية . وللسلطات برسباى كذلاك 
اخاقاه وندقن 

مسد لا يزال كذاك قائما بإقدة الشائكة 


افة العرقية + فضلا عن 





الاية : شمالي الفاهرة , وللسلطان يشال 
كذاك خافاة ومدرت ومسففن بالصوافة 
الشرمية ؛ آنا اللقان فابتبساى وهى الذي 
فل فى دست السالطنة الممسلوكية مالسا 
اومشرين منة ميلادية » قيو سساحب اكير 
مجمرعة بن النشات الصمارية ؛ وما مسجم 
ومدفن بالقرادط المرثية » نه ذلك القلية 
الثى ناما هذا اللطال بالا سستكتدرية على 
اس الزن القدير نول شال لما دلالة 
راضحة على خسية المولة الملوكية مي اردياد 
القرة البحرية الشائية »سه أن ة 
اسلاطين الثماليون يمدو أبصارهم لحو 
جزيرة روفن وسوامل آبيا امغر 

وللسلطان العورى مدرسة وقية بجسوار 
الجامع الأرهي ١‏ ولا ثزال الببة تخد 
الأغراشى ثقاية » وهي احدى القباب الملركية 
التى شاءت للقادير أن يموث صاحيها بعيدة 
أعهاء فلا يدقن فيها , ومسا يعسيه بسيو 
السلطاين : تابتباى والفسوري فد ميساذين 
النشات السارية » وكالة يتاي عنسد باب 
النسر ه ووثالة الثورى في لهساية مارج 
الفورية » وكلاها لز زاخر بالمعلومات الداقة 





على الستويات التجارية واقنية لاخر عسر 
سلاطن اشاليك 





ى عدد من أمراء الدولة ملكي 
اكانية حذو سلاطينهم فى البناء والمساء 
كنا حبفث أيام الدولة الملوكية الأولي نا 
والكن على مقياس أصفر من حيث المخساءة 
والقامة والكثره المددية ؛ فبنى جركس 
الظيلى الاق العروقه باسمه + وهر الوق 
الى د ال اباش اللسبائية اشيتمرز 
المسون الوسيلى ) ويل الناضي يجين 
ابع الأزعر الخال 
وسجده الأول مسار اتحكنة يسزلاني 
ومسجده الثاني باحباية ) وترجع لبمسام 
اباي عدم مبان امير اوها مدرسة الآمير 
تجباس الانجافى ء وقدرية أيو بكر مزهرة 
وقبة يشببك بن مهدي الدولدار ه وى القبة 
اللداوية بالماسية 











مديت الكائة 


وهنا كذلك مدرسة أزبك البوسن فى 
الولو ومدرسة تقرى بردي الكؤئق 
باسلبية 

ول هذه البئي اسلطاية والأسجية 
اما يرهن على أن سلاطين الدولة المملركية 
الثائبة وأمرامها لم يتكونوا لفسال اهتمساما 
لاني الدينية والتذكارية م سلاطين الدولة 
الملوكية الأولى وأمرائسا » طواعية فسن 
المرامل الساطة ؛ واشباعا انقس الاغراض 
والاخروية 
وامتز سلالين الدولة اللركية الثانية. 








باقلحة اعتزازا ملحونطا ء وهم الذين ندأو؟ ١‏ الاجشاعية والانتصادية فى حاقات فروسه + 





بها - واشتهروا بأسم البرجية فمسية الى وقائيرء فى ملميثم "حندا امقريزى وغيره من 
سيكتهم بأبراجها : وثم بتكن لدهم منالحروب ١‏ الماصرين الذين نتسوا عله . ووضح ذلك 
الخارجية ما يشطرهم الى اتشقل والسسفر ول ما وضح فى كتاب صخي عنوات ١‏ والتراع 
بميدا اع ون امرض !ان الناعية." .و ناص نيا عن ين امل رلب ندم > 
اا جعلهم يعتصسون بهاء وئذا اقاموا بيرتها ١‏ حيث أرجع القريرى مشيكلة اسلامية كبرق 
اكثر ما أقام سلالين الدرلة الملوكية الى جور 
الأولي . على نهم لم ببحدئرا بها جديدا ء نطر'.. < السلوة معرفة دول الوك حميك خصص 
الاكمال انها وأسوارها بويا وأبراجن ‏ القريزي الا عا ل اريية اجزاء شفة 
واحواشها ؛ ففلا عن بيسوتها السكبة تاريخ مصر زمن الدولتين الأبوبية والملوكبة 
والسكومية ه مد ايام سلاطين البولة ‏ حتي سنا وفانه » وهو الكتاب الذي دمت 
البتركة قارن. ‏ إرنك اير لسانيم جا. ١.‏ ومارة ب فق /فادية من مث مق 

على مسال تريمسة واقسامب تكساية. ولاح ان الفريزى خصع كتيا لخر 
وتعديدات تحصيدة ؛ ونا على سبل تاك لبمور سعية من اتاريع المرى ومئل طقد 
لا الحمر “الما يوقوق مشر بها جديا ١‏ جرامرالاسفاط فى ذا اريم المسلاط »ا 

باعي وفعي جك وجونية ادر واساك الحنقا باخبار الائية الغفاء 
المبل ؛ وان المللان جني جسسده باب الناطمين , 

الدرج ؛ وأ السشلان قايتباي جدد مسار 

الابوات الكجر » وايشا مقمدا وبيير باحو 
اللطانى ؛ كن إن السلشان السورى هده 
عارة انيع ليزه وأئنا القند لبش 
الشسير 





قديساء كما وضح فيكتاب 





ويدو هذه التزما للسرية القسوية 

الخالسة فى مؤلقات الشرى للمتريزق مل 
د الف اكب » الذي ارا مقريرى ذبجمل 
مله مسجنا مريا وميا من أقدمٍ النسرر الى 
03 خمره ؛ وعثل « هرر المقود الفرية ف تراج 

والى هنا تكو الدوكة المملركية اانية ١‏ الأعاذ الفيدة » وعي ممعم قومى لعاسريه 
صورة سكررة تقسريا م الدولة الملوكية ١‏ واسثمرت هده الزعة القومية فا للاميسيد 
الأولى . بعد تصفيرها غي ال جذه اندولة ١‏ القريزى واثابين لهرء فتكتب يوسسف ين 
الصترة امتازيد على سالقتها با أنجيث من ١‏ تغرى برفى تاريخه الضخم سمي :8 الجيوم 
حركة جديدة فى كابة التاريح : بفضل قدوم, ١‏ الزاهرة ى أحار ممر والمساهرة » وكتب 
ابن خقدوى الى الفامرة وقيانه بشرح نظرياقة ١‏ هد الرحمن اليوط : 9 حسن المعاضرة في 





بوه 


تاريخ مسر واقلمرة ه كنا كتب معد بن 
ابلس : وأجالع الزهور فى وقائع النهور 566 
وهو كذلك ف التاريع الصرى 

ايدو ناي ابن درن واضسا قة فرع 
اجديد من اللؤلقات » ينها : ف اغالة الأسة 
يكف الله » للسقريزى 8٠‏ واعلان بالتويع 
من قم الاريخ ل لاساو <١‏ والمساريع ف 
تاريخ » السيوش 





أرق هقم المناوين شواعد 
بالتطور ق مقاعيم التاريخع ء ولكنما شواهد 
م تبث ل زالت بزوال ما مر من كيساق 
أسباسس د تيجة للتتج الشالي الذى جم 
البلاد الصرية ولابة تابنة لدولة لا تعر 
ولا ندرك من ائفة العربية وثرائها سنوي 
النير البسير الشرووى لك 








رانين 


000 





الحياة الزينية فى مصير الإسلامية 
عن ظاهور الإملام إلى مطاع اليمر المديث 
#إستز ابن لقرل 





منذ وجد الانسان على الي هذا اتكوئب ١‏ فبحدث من شأة - وتطور .- ومقارنات 
الأدض قبل آل يكنب اريغه ويد ما كته وتواميس تلم الحياه الدييية ٠.‏ وسسشن 
كان بستكم فى يانه هذان اللسموران ٠:‏ التماعية لها .. ونج ذلك , 
الخوف والشع ؛ “ثرا توت أمام الفواهر ١‏ وهى منيح لايد لاجد بالشررج عليه » 
الجيرية ؛ “رضي ومسناوية , واخسامة . ولاقدرة عل اشكارة.. ونا أغاا ف الحديث 
الواح بشمفه ؛ وعجزه ) وجيل ؛ لمسام ١‏ ين الحياة الدينية اللصرية الا مسنين لم 
اشخاءتما » وشمرله' ه وفمونما » وتتكراره ١‏ يقوله فى هذا ير متكرين لا يرى من صلات 
وما الى لك علا بن ألواق التدين الختقة ‏ فى مسر ء 





ولألك تدين الافسان فى كل ومين وك وأ سواها من ببدان أخر + وما بيد من 


كاك لون مان "لواك الندن » بتوع عام ١‏ دوائظ ينا أو مشايه» وما يقس ب شين 


1 اله دياتات وب هذا كله 
أبراع الدين .. شرفت له دباثات وثثية سنا 

ملتففة في أنسا الأرش د كنا كانت له وهى اليم يشل أن يد فيه ساحب 
هيناث توحيدية ب فى أرجاء من الدنيا فين تاوق : فليا أو مسيعيا 6 "و رهما 


والغرس الملمن لللساعرة التبسسدين 4 فيا من خشاضةء أو مسلسا بكرامة عتيدئهم 
والأديان الخثلنة يسشى على منهجه المجر, 





اذا جم المرس مينها وبين الوان من التكدين 


الم لمارا لوم 


البدائي أو المنطور :لا بندها صاحب اللدين 
السناوى الا أساطي » أى حسراقات »اث 





تعرينا سوهت عقائد سفيية الأساس 6 
كرية الصدر 
وعد اهل عدا نقمي لتشم باعي 
اعذه الكقمة عن 3 الدين .. والثدن » اقول 
فيها كل هنا التخرج أو انكر السش 
التهع اتلنى الاجتياض د فى فرس 
تاريخ الأديان ومعطرنته .الغ : ان هذا 
الهج لا بسيء الي الاديا السماوية انل » 
احين يقرا فى درمه الى الدبااث الأغري » 
التى تعدها الدبايات السماوية الات ٠‏ 
ور الات » أو تحريفات لحقائق صمبيحة 
الم .. لا ببىء ذلك الىالأديان السماوية 
ف ث٠‏ وبين هذا بالا كان وقوف الأسلام. 
بخامة ذلك اللوقف الذى يقدم نا تفسيرا 
يقر العام فيما يصن به ببى هفم الديانات النى 
بختلف ايلى المتدين الإعسا ؛ وهو مرقف 
يتجلى فى "صابن اجمساعين دبنيية » قد 
قررهها القرآن في صراعه ووضوج + لوفيهنا. 
التوفيق بن اول المسلم ١‏ وتكريم امن 
لعفيائه ؛ وبهنا مسي الجمع بين أدبان هى 
تحرريفات » أو خلالاث فى رأى الؤمتين مم 
غيرها من الأديان الشزلة » فبهما تكن للملم 
أن يسللكها مما ه حينما يدرس ظامرة التندين. 














الانسانية , 
وهذان الأصلان الاسسلاميان اللذان 
عيثاذ عذا التوقيق هلا :ا 





ولا - وحدة الأديان ؛ الت بقسريعة 
القرآث » يوضوح وصرئحة تكرت فبمئل 901 
16 من سورة الشورى « شرع كم من 
الدين ما وص ب قوحا ل والذى أوسيئا اللئاة 
وما وصيئا ب ابراهيم ه ومومى » وعيدى أن 
أقيسوا الذي » ولا تغرقوا فيه ٠.‏ الأب 
أن الحتقيقة التى شرعها فيها وي 
> يشل الفيعين واخطرب: راوس الطون 
اوح الهم جميعا منمائل .. وهذء الرسالات 
قد دل بها مع الرمن من اتير ما دغل » 
وجري حولها من التغاف والتاكر ما جرى | 
أكما يدث المرآني عسه من داك فين ين 
اليهود والتساري وسواعم ؛ لكنه مع ذلك 
كله إقرر وجدة أسلها + وان ما أوحي الى 
برسلها » وأوصوا يه وايد ٠,‏ والصلة يما 
ثاثنة في الاسل م دنهم ابموامل التى رات 
عليه فى #ثرعا وتطررها يبيج لباحثها أن بعل 
اليها فى ال هق الوسسلة ه وأ يتنس 
العرامل القعاله فى حياة هذا الأصل اللوحد ء. 
ونا طر عليه من لثيراث » مون أن يجند 
التدين اللؤمن خضاضة فى الجمع بينما صارن 
اليه رسالة ترح وابراهيم ‏ وما ف رمسالة 
افوس وغيمى وتحيد الهم مثلا 











وم ف فلي عام آذ القرة رعسلل 
اليك كما ارحينسا ال لوح والنييف عن سدم 
ولوحينا لل ابراخيم واسباعيل وسعق 6 
اآية ٠‏ دأية 154 من سودة البقرة + واي لم 
عن سورة آل عترال » فشي هله لزيا مسا 
ا أعاجة نا ال امال 











وثاني الأسلين اللذين يفررمنا الاسلاة 
ويسمحات للمنهج الملى يليه هن : لق كل 
ما قد اما ادير و أى آنا قد كزيت اليا 
رسالة مبلفة » كاك مناسبة لوقتها » بلائية 





حالا وضى ذا لقره قو + بصيقة التم ف 
آي 4 من سورة فاطر : وا من آم الا ل 
غيها ذير .. واعرط الى حدما 6ية ) من 
سورة ابراهيم : وما 'رسلنا من وسنول الا 
تبان الال 

ونا دام الأمر كذلك فسسكن أن بثالل 
اناما عند كل جماعة بشرية من دين د جادعا 
على يد لذي ع وله أموستاوق). لم طم مع 
الزم نكما نقطى بذلاميمة الور »كانت 
افبها حقيقة أو حدائق قد حامث بها رسالات 
اسماوية أخرى لبس دلك ما ان فيه دين 
خراق ل سمال من مدين سملوهوه ييه 
الرمنون د بل حى من العفائق التى اشر كت 
فها الوحدة الدببة ى الرسالات ٠‏ ووصية 
الما وما وله من بال فى راي لزني 
عر ما لحا من 
وعد لشلك 








د تعريف أو في 








الا يزيد الآمر وضوعا وهو 
اميراذ الأخروي م وووث الأمسال فى دار 
الجزاء على النعو الذى يرضح به ويسم ف 
الوثئيسة الصرية ؛ فيسل هو من الوثنية 
لقصنوعة + وقد اثقل الي القيانات الوحاف 
التزلة بعد ذلك 7 وى هذا ما فيه من اللاي 
ابحرمة تلك الادبان الرلة ‏ أو اق هذا الوزن 
والميزان فى الوئنة الصرية تكن أن يقال 


في تل ما يقرره القرلان من الوحيدة ال 
وارسال النذر الى جميع الأسم قاطي 

ل دنية موحاة خلا بها فير » ثم تسيل 
ع أتر عط الرساة باااسي ».امنا 
التغيرات والتحولات الرثية 

دافام سكن إل يقال هذا فلا بإلى على 
الدارس اللصطيع للستمج العلمى في فم طاعرة. 
التدين الانسانى أن يقرر الصلة بين الندين فى 








املف واه ومتيدد صوره » وأ يقارقة. 
ويوازف ين الأدياف الخفة + وأذ يخفسعه 
لقراين بطرنة » وسئن موحسدة + لأنا ف 
احديث الوحى انل » من القرآف » الست 
الا حفيقة واحدة » ولا غراب فى أن كولفد 
خلا انتما - عيث كالت -. الذير من 
الس بها .. ولا يديع فى الريط ين الأفيان 
الشتفة ب ف ل زمن من الأزمال ».ولا بص 
أن يدق ذلك على معن "د برى فيه باسنا 
أو مالا من دبنه الذي يدين به 

وهكذا يزيل الهدى القركفى كل صمرية 
امرش التيج العلن في درس الاديا على 
امستوى اليوم .. فوسشطيع اللتحدث فيها أن 
يول نا بجد من صلا ين الدين .. والتدبي 
ف الحياه الصرية ‏ على اختلاف الزمتها ». 
ونتوع ديقاتماء وأ بلمح لوج السابية ين 
له الصوو اللحللفة ...ول يستترج مثا 
اعلالاث على الشخمية للصري الدب ملا 
غير مشفق من أن يشن نان بهذا انيج خرة 
على ابمال مين برسالة سساوية + أو ثيل 


ست 


امنها فى ثىء .. وعلى هذا النيج تتقدم الي 
الحديث عا تقصد اليه من 








يكنب التاريخ العام » و رريخ السبانىء 


ونا أشبدء على أله أحداث مسروية ‏ ونساء 





امعدودة ؛ ومني مرقومة » فاه لا مجال 
امطاا لال تقبن س بلى ايسساهل -- كتابة 
التاريخ الحضار على مكل هذه العبررة 
الما تاريخ الحضارة حديث عن لخصالتن. 
ومميزات تجماعة من لابن ن وطوايج لها م 
ومقرمات ‏ يسكن ف ضموثها فسوي الجا 
اخلوات تلت الجماعة الورشة »ل طريق 
التقدم الاتسالى ٠‏ ومسير اليدل البخري .. 
ارتضم أعدائها ف انها ذاك » وكشف 
الوافث واللمواقي التي مسدرت عنها مالا » 
فى هذا الجال .. تين العوالم النمسسية التي 
أسيطرت عليها فى أدوارها الخخلفة وسادث 
أفس أججاها الثتابية .. ولصديد التكرة 








الثثة الثى دارث ليها حيائيا ؛ ومستعك 
تاريخها ؛ وكانك معرى سلما القاضةء 
ومدار تقسديرها لنسئوث الكون ؛ وسسمج 
ادراتها لمششكلات العالم » وآفان المستقيي 
يعن طريق معرفة ذا وما اليه فى سباق 
مجموعة السانية موحدة يكن هم شخصيتها 
المزة ؛ وهل عي متماسكة » واقصعحة ‏ 
مشقة ب كما بتكو الانساق الغرد القوى د 
فل شخصيته .. أو حى منهاة ممترة 





كما يكرت الانسان العرد الشميف + و: 
وين هنا بدن القول فى هذا التساريخ 
الحضارى ١‏ دقة هذا الشثيل للشخصية 
والاهنداه لمناصرها » بالجمع والتيع تارة 
وبالتخليل والتجزلة قرة ...وما يطلب كل 
“ولك من التثرة الاملة » المسيقة » 
اة الؤرحة فى مختلف 








عمورها ؛ متي أحوالها » ومتتوج 
ملاتا » منذ عرف هنها حي » لو كب لها 
تاريخ » وتقليك بها الظسروف 6 ينا قوسن 
اميم ) وئصي وغلبة هاو هزيمة وضمف 6 
ورغاء وجلب » وجهل وغلم وما الى ان 
انجرل هقم النثره لنقاذة الستافة ف حياة 
الجا ؛ على ألها كل لا بتقسم ٠١‏ روعدة 
الاتجزا لها مثل الهر امتواصل الجريا» 
التلاحق الأمراج .الا سيد ف 
دلا نزى ين اواج لصرة .. وال سمط 





واذيه فول 

وليس من الصواب في ثى» أ يخال 
باحك يف أن عاضر جماعة بشريا ببثر مق 
عاضيها: أو ينبث ما ين مستقيلها وحاضر ها 
افذلك ما لا تسبح به الحياذ » ولا سيره 
تسلسن الورالة »ولا سكن مثه ناث البيئةا» 
دلا تقبله النواميس التكونية والاجتمساعية 
الطدة .. 

مادام ادر كذلك فلن تستطيم الريك 
انها ب أ ليذ مين امار 
الاسلامية ه خلال وسيط التاريع وحديفة 


أن توؤعته مياسات .. 











الائحت أضواء من الشخصية للصرية الدينبة. 
ف قديم تاريكها وأولة 

وكذلك لن يكون جديا الحشارى عن 
هذه الترة الا حقائق اجتماعبة عامة خسرعاء 
وتملها » وتتررهاء عرامل الشخسية المرية 
الى سيت تاريع هذه الآمة » من سمت ف 
هذا الواد »وما رست الحياة أى جتبات. 

ولئن لزنا ذلك ب ولا محال 2 باقن 
امستحضي فى ألفسنا » ولعضر القارق: مين 
جور رفك الدع نسي شرة 
الدينية بامة # على الأفل -- قانا ستحاول 
ذإك ؛ فى اقمى ما يكن من الإيجسسسان 
«الاجال » تارك كل تفصيل أو استدلال 
الثقالة القارى ؛ ونسن اشقد أن اتساريخ 
لمر » فيما كتب من هدا الكتاب 
الاسلانية الثىي لحدث عنهاء لالد 
ال قد هيا القاري لا جيل علب » ولجمل 
القول فيه ؛ من مسمات هسافه الشخصية , 
وسلوك الأمة المسرية » فى أعصرها السابقة 
على العهد لاسن من ماتيا 

والى القاري» مالا بد من » اساسا ء من 
التكرة التسيرة الركزة عي 
ايع البخسية المرية لدينية 

ولف ب على سي التاريخ ا متخصية 
اواضعة الساث ‏ باديه القسمات © يشسة 
اللامجء راسخة العرق ء لابتة الخطو .. يتلق 
اعهد بالتحضي ا قدية الأثر فى التتسباق 
رس ملدة 

وثلك الشخصية المرية حقيقة يعرنها 








العلم ؛ يسنا بدرس من مسسئوق الجدى ع 
والوراة » والبيئة ؛ ويقريعا الدريس حول 
بحسايد ولا يتحين .. وين القسول يتلاك 
الشخصية زخرفا من الكلام » وسسححرا من 
البيان أو اتدقاما من بعواطف قونية 

وكا رسمنا خلا الحديث لا عرض 
الثيء من أصول ذلك ودلائ » بل تكتفى 
بالاثمارة الخاطفة + بعبارة موجرة الجوسناف 
لبون 4 تشب من آبر هذه الشخصية الي 
صو عام ؛ وعوامل جام » وه :2 








9 .. قر الآ السسيب الذي دي 
بالجنس الصر + بعد كوه لبليه ف 
عزلة ين الدبية بحاجزى الصحراه والياء 
الى يلوغم الوحدة القوية » التى استخريها 
من “مله الفامض + واحتف بها الى ايان 
هذه اهرة على نال لهورها على غرايت 
معابده د وطبوره اللئمة من الف اليل 6 
لك المخصة الصرية جواايما 
االغتفة ؛ وترايا التعددة » من دبنيسة» 
لظي ؛ وعقلية .. وسواها + ويلينا هنا من 
اذك الجساب الدينى » الذي تسيقى الى 
العدء 





عن بضعة عر فرلا من لريقة 








وله يشل ها قدسا الآ من الدارة حاف 
أن تمك ملامج للك الشخصية الدبنية و 
الضع فى يد القاري» يتك ما نمس وام 
الحباة الاسلامية في مصر » وبردها الى اكستغر 
المروف ب من أبر شخصيتها على الزمن 


وين أبرز لامع النخصية الصرية 





00 


عمق اردع لعينية 

غميث اول الدهر عرف الصريوف بقسوة 
تين مولا فلل فى ذلك ؛ بل تكتلى با 
قال ابو اريخ مجرودوت : ان الصرين أشلد 

اجرف لمي بلع عن النقرى 

درجتهم أيها + فان صورهي يجملها تتشل 
0 
الجيلة - اسقار عادة وتنك 

وسيرى لسيطرة التنحوى الدنى ما بسكن 
الل لمعه من أثر فى حيساة الصرين الدينية 
على اغتلاف السمور ؛ ومع مغتلف ادبن 

لم اذ من أوشيح ملايج الساسية 
الصرية الديية ايها :. 
وا الايمان_بالعملا الأخرى 

فين لا جد فى "سول العودية مشلا 
عدي بنك الماة اجد أل المصرياقد اتقروة 
الحباة الدنيا ماين كل بيسن سواه 4 
وتملقسوا الوث - أكنا قيسل - للم بتكن 
االصرى يهن مما يسر أو يحرف »أو بن بيعب 
اويضل ؛ وبتك ويشني ؛ على ضلاف الثبل » 
زائنا يصرق هبه الى الونياء الشالنة 
والصريرن - وهم تدر الاي القسناء ف 
السالم لم تكن فمسسود ملوكهم الا خانات 
باشسبة للفبسوى » وذاث لآن لكين بيني 
عندهم ليلرى اليه الانسا فد حياته ) والقير 
بشى غالدا على الدهر ء ومنة القدم فد لح 
هذا مني ف قتهم الارى من حومسم من 
الأ كاليوناق 











اومن الث القرب لهذا الاان الفسوى 
ياتا الثاية : سيادة عقييدة البمث + ولا 
أتمل ينا من الابنان بالقلوةاء وافتن 
)لل السل مجلم 





اقيسدة البعث ف الى الممرية حي 
نهور العا الميلى في وحويها 6 وه 
وقح البواعث والمواقع فى أعبالها : وه 
مر لأريغها د وخلاسة فلسلتها فى لفسيي 








حباة الكون والاسات 

اوقد رجدت ل البيثة الدبة حولا برا 
وتصويرا لهذا المني ) فالشنسي تسكن ذلك 
كل يوم بشروقها النائى فظييرتها العاية اه 


إلى سيلا الكو + فشربها لاني ف لام 4 
يبه بمث ومبعا مصصبح ؛ لذا البح تفس. 

والثيل تاتسع فشان الزاخر رمال 
السجراء ) جود الجسلب اميت ؛ فيعيي 
الأرض بيد موتها ‏ لم ذا هو بيط ويفثر ف 
تحاربقه شرب العياة من الأرض الرابيسسة 
روا ويسسوقما نازع الى بيد نعود 
فيال معاد ؛ وكذاك عبر القلب العر 
أل لا يغيب فى الحيساة الدالسة بففسل 
ما بسشسله من ذلك نيئما الدائن وعمسها 
الرضا 





وى سبيل هذه المقيدة وبوجيمها ديرت 
نص ما ديراث » وبطات اما بذلت لأجلها من 
التتساس عوامل البقناءء ومهيثات العاد 
فكاث قبرد رامياك كالإطواد » وأهرام 
اشامغاث ؛ راسخات : ومصارفه » ومباحث 


5300-0 


نبي لذلك كله ؛ وتتكن من صول الجسم > السادى ق تين البقرية يسا هر لامر 
اليتلقى الروح فى الوقت اللوعود :. وانتكرت ١‏ اجتماعية »فى مبياة الجدن الانسائي 
قي الوادي تلك المساقل الققبة فى جسوف ‏ ومينما كآن الندين وثنية تجسيمية عرفت 
الأرض » وثلك المعالم الشامقة علي سطحها.. ‏ ممر من هذه الوئثية الكثير جداء مما عرفت 
اوكانت مصر بذك بيئة دبنبة لهسا بتاك الوثنيان القديمة فى أقامى الأرض واتمسق 
الجهرد الجبارة ابحاءاتها وتأثيالها الراسية ١‏ بنقائد مختلفة الصور فى ديانات متمددق 
الأأسل » وان اخثلقت صورها , قمصر البرابس ١‏ فرئتية مصر قد عرقت تمدد الآلهة » بمختلف 
عريهى مصر الأيرة :ثم ع ع مسر السباحة. ١‏ الأقاتيم من ثلا الي ما بيد التسمة .كنا 
الصوفية .. بسمق روسها الدبنية » ونستلهسا ‏ عرفن تلك الوثنبة مقيدة الفداء والتخليص 
للحاة الأخرى -. واليثناا الروحى الأ وولادةاللخلص الال » وقينامة من بين 
وممر بهذه العاتى ى مصر الثى ستجن ‏ الآبوات .. وكما عرقت امومة المذراة 
من معانى ندينها لي اعلاامسه ؛ ولشبئه ١‏ وما بتصل بذلك .. وكان لها من 
ونال عن القيدة (لسداء تاك الود الكثبر » فمرفت التعيد والرمين 
الجيادة التى كانت صورها صلوات ٠.‏ وكيها ١‏ مما تكثيس عقارة الأداق عن 
السفار باد .. وفنوها عداو للبعث وتسكينا.. المرية يه 
امن الخلوة ,١‏ وسترى عياتها الدء الم اذاما كان التسدين توجيدا عرفت 
٠:‏ فنا بلى - امتدادا متصلا ليذه العالى ‏ الدبلة امصرية فى هذا التوحيد ما لمسا من 
الندينة بلا تتغلف محاولات ونفسورات , وعتكذا تدرك من هذا 
عن أبن ملامع التسخسية الصرية. اياجمال با فى الشخصية الصرية الديشة من 
الدبنية التى رازر عمق اتدين ؛ وفوة البقهن ‏ سمة الالق ه وبسطة الثلر الدينى .. وتقير 
الأخروي انها بذك وما اليه من مشنشصات تشارك فى 
سمه افق لقني احية التدين ا 
فنه ثوبيت مسر بسطةى الثقر الديني٠‏ الكبرى المعروفة اليم بغامة .. مشاركة 
وتطلما الى فيح الآثاق وبعبدها فى عالم ‏ نطرية اعنقادية .. وصلية إباية .. فالبعودية 




















يعامة ؛ وفي حياة الأديان 





التسدين . وكان من ذلك أن عسرف البحث ١‏ ربيية مصر ء ول ترما وبي رسواها مون 
القارن فى الأدبان البعربة مسلات ثهما ٠»‏ -- عم س والصلة بن التوراة واليثة اللصرية 
وروايط » وشاية بأديان مختنمة قي بواطن موقم الدر الواسم عند للكتمين 

اعريقة النسدين » قاذا صر مشاركة واسمة السيحية لا تقض المهد القديم + بل 





ريم 








اتعداثرات اليعودية قلرا ها .. والاسلام 

مصدق 4 بي يديه من التو 

وتاك لفن الى المساركة النطرية لاعتفا 

معي فى حياة لادان الكررى عند 
واما الشركة الإبجابة الملية وما نت 

مهر في مغتلب عصورها :من خدمات الى 

الحياة هذه لادان فنسدمها فيها رامسيخة » 











وجهدها بتري ؛ فى لحظات دتيقة ؛ وموائف 
حاسمة ع المدل في مامتها ما أدله كلك من 
الخدمات الجليلة الخالدة لحمابة االحضارات 
وصون الثراث الانسسانى : التقلي ؛ كنا 
مانت الثراش الانسائىالوجدالي الامتقادي. 

وهل الساركة السملة الابجابية فى حيسساة 
الأدبان والحضارات ميا لا قرسة هن للقول 


؛ وسب قارو 











ينيط هنا أن كول ان هذه الدخصبة 
السرية الدبية قد هبات لسر الشاركة فى 
الأذيان الكبرى » يسترفتها ٠.‏ زاثائييا 
وتعبلها فى أن ويقلة .. وتكينها من العياة 
يذه الاعتقادية ب عي الوقوف الي جانها 
ابد العمل الصحيح لها » وثوف الستششمد 
العميق الابنان 

ولملك بمد هده الاثارات المابرة » 
االصورة نقسات النخصية المرية ونلزيح. 


لتغربنها نتحب لا تعد اليه من هادا 





التصوير ؛ فتدرك القاعر العامة القردة التي 
الجلوها حذه الشخصية ه فلم مع بن 
مصر ساحبة هذه الشخسية الدبنية قد حققت 
على اختلاف الأدهار سماتي تعنمد عليدا فى هي 
عيتها الديئسة الاسسلابية » ليتسق فمسنة 
التاريخ الحضاري من جاته الديني .. ولك 
القاهر العامة ى "ها :2 

(1)ثانة دين 





كنا يقول العبير 
العربي » قيضة رقضا ؛ تتمتقد فى سهرلة 
ونضبا فى سمولة .. كلا .. بل حي مسثانة 
غينا تقل سس عقيدة ؛ لا تعدم صلا ف القدم 
ينها » وسترى ذلث ف اليك قربيا عن 
لفيا الاملام 

أو هى اذا ما تقلت فى أذة طهر اثر هذا 
الالى فى تديها ‏ فرايت لذلك اها 21 

إي) متممقة روج لين الذي 
ال ثقف بنه عه التشمور والطمسربات بل 
اتسثايف لباب وتمرة الجرهر ن وستري 
هذا أ اسلامها يمد اعشاقة ., ولملا لذ 
لاتبذل جهدا كيرا شفسيقة ا 











اف البنية 
وافران القاات الاعتادية ‏ بل نزي موقم 
ف هذه التعل والغبلانات هو موقف قير 
اققبل ولا السرف .. وهو ما منجد ةا 
أ الكلام على حياة الآسلام فيا 

ثم اذا ما تسب فى عديها ربت لذلا 
امسا 

(] مهما فى سبيل الدين اذى نتن 
أ اذ ولضفت روح ٠‏ .وكذلك جد امسا 
الفحابا فى مختلف الأدان على في الصور: 


تاشلت عن الوثنية الث عات بها أحيالة 
اي لا تلفت اللمسبيعية قدت لها تسهدامها 
عقاومة عن مسبحيتهاه حلى تلك الأسلام 
ف أثاة - ولا تعمقته بذك فى مبيل حماية 
عتيدته ودره ما بذلت فى صراتها الدانى , 
امع الغرب السقيبي؛ واللمرق التترى الممجي 
وقد كادا بطيتان علي من الجانين في عصمر 
واعيد 

وبل هذه لاحت المامة لمر آنا قد 
مهدا للقول الاجتسامي فى التاريع الحضاري 
لدي ليس الاسلامية » واقنا من سال 
نا بره الحديث عن هذا العهد الاسلامي ال 
ميان عامة ؛ فيل على تامع امواج مر الحياة 
االصرية ؛ متلاسفة متتواصفة بهبى» السابق منها 
لاح ٠.‏ ويزيد الول وشسوح السسالى 
تسق به التيال بتر ابا عث اماه متورا 
منقرجا .. كنا بيشي أن بيكون الأم ف تاريع 
الحضاره ؛ ليسكن أن يلقى السواء جلية ركز 
على الأحداث وتطررات للعياة ؛ وليجسل 
الفسول فى سخصية مص العشاري ابت 
الأمسن ء صو التيج ‏ لا تكثرا .. ولا تصيزة 

ولاتعميا .. ولا اقتراها مدعي 

وعلى هذا الكمديس تظر الى 
مر تن وبع 

ولس ينود الال 
أكيرة » بمشها يححمدث عنه التساريع الدينى 
الرواي .. وبسمها بحدث عنه التاريخ لامي 
السامر . 











ونه الأول صلات 





قاما ما يحدث عنه التاريع الدينى قاموية 
هاجر اللصرية للعرب الستمربة ‏ لذ مداع 
اصاحب مسر لابراعيم ل عي اس لين دل 
فصر وهنا زوجت سمارة + وكا من أصرة 
ل أثرها مع ملك مر ما نحيكى 

م عي صلة يجديعا اعسداء الوقن 
علربة افلية التى ولدث للرسول محمد 
ت وكوف لانيل عل مزجي 

ويفق بنا يحدث له التاريخ الديني من 
سات ما بتي روا لزيا من مول 
الرب الى معي » واتصة عيري بن الما 
دوقوع الكرة فى كعد بملحب الاسكتادرية ع 
وان من كانت قم فى كمة تلك الكرة يلاك 
مره وثذا يجب الصريون من وقوعها ل 
كوهذا الأمراني.. والكنه اخيرا ملك مصير..91 

وممنا يكن الراي في بنك المرويات كلما 
نان لها دلالة الجنسامية على مسسلة ما بي 
الافليمن القالبين على شاشي» » بعر واحصد 
قو الجر الأخسر .. وليذا الجرار ما يكرن 
مله من اتسالات ؛ ومبادلات + ماد ومصوية. 
لامش متها 

والتارع الادي المسددر يحليث من ملم 
الانصالات ياه معينة ء من و حلات مصرية 
تجارات لا تسوفى ف في+ ننه ء ولتكن 
نشي ؟لى ما ذكره ذلك التاريخ من صفق 
دبية بين الية الممرية » والوئبة العريية 
جملك البوداث الثية الرية ترجع ف 
أصلها الى معبودات مصرية » حلى نكن رد 


السماء الآلهة الشهورة التي ورد ذكرها ف 
القرآل وى : الات + والعزى » ومئاة -- بل 
ارد غيرها أيضا - الي تقائر من آلمة مسي ء. 
اسيها شبيه بالاسم العربي ه ووسلها شبيه 
برضف مسر لتك الاثهة وعمليا ‏ اسسسمطا 
ورسيها مرق 

ولعت نه مسرن ة ريا وابنيا 
اضرع ديه بالأحتم الترى ريرض بية لي 
امف الي الحصاد » مون يذكر ف العربية أ 
الاسم من لش" السويق ) الفذ من الصطة 
والسعير 

وقد ولي هذا البيات الأثرى السرع 
الرعوم احمد كبال باقا .. ولا بتسم لقا 
امرض فى شىء منه هناء الكثما هي الاش 
الى تلك الصلة ين مع والجزيرة المربيسة 
على أسابن أقرى من تجرد الخير الذى 
العرضه الروايات الدبنية الشائم .. هي اجام 
الى الناحبة الدينية فى البمدين بخاسة » هي 
وضع مكنا هنا, 

ولا تفرص كذلك لشي من الخبار نلك 
الصلة ين اللدين فى العمسد القريب من 
الاسلام . ولكنا بالظرة الجاسمة تقسم قن 
الممنان أن ين البقدين من الشماركة اناج 
عن الجوار ما بسته الى جور عميقسة ف 
حباتهنا » ويجعل لهنا من الروابط الدينية 
والاجتساءية ما يتطلب البرسن اللمسسررة 
بانتبارهها جارت متقاربتهة على جابى بعر 
وقد 2 كنا قا 











ولعله ليس من البميد أ تجد الصلة بي 


قيام الركز الديني الام فى السجار عرب 
اتجزيرة المرية وبين مقابلة هذا الغرب كص 
بلد الحيا الدينية الحافلة الفرية ‏ الواسمة 
انق .. وهو احثمال تكنقى منه ها بالاشارة 
الي قوة الاتصال بين مصمر وبين مهد الاسللام 
ومنشئه الأول + لتر أن الاسلام لم يكن 
ادعوة غربية على مص . ولا بسبدة عن جوها 
ويئتها الدينية » على ما أكرنا اليه 

وقد كان لهذا الجرار اثزه فى أل وجيت 
اللدعوة الاسلاءية الى مص برسالة من مح 
الدب ان الترين كرات زوين ب حافبيً 
السيامى وزعيمه الديني » فى السئة السادية. 
من الهجرة .. وكان الرد علي هذه الرسالة من 
مير اروم على ما وجها الاسلام من رسال 
الى اللسوك واكام حسوله غ ال ام يكن 
خيرها .. وتوسم الصادر البرية ال ومفه 
قبل ارق للرسالة ه وماك حابلها ف 
غلرة غاصة » من سذة رسول الاسسلام 
رات بوافلاتة لهي الديرة الأسلانية ). 
وانتظار شهورها وطيئها الى جد القول بألا 
متعول إبباخم عله تيعصر ب 

وان لم يكن هذا كله قد كان كما وصغت 
الروايات الاملابية فان الِسدايا امرسلة + 
والرة الحسن يتكفى فى وصف تثبل القوقس 
اليذه السموة .. وسواء آكان همسا اتقبل 
اسن ببياضة عن الرجل 6 1م كال حسن فم 
ية انه يتل - على كل 
حال - يا وصغنا فى ملامح التسخصية. 











تيم مي 


الرة :3 من .سنة تيا لدي نرتقا ركه 
الواسعة فى حباة اتدين الاتسالي 

وقمل من يزيد هذا لني آيضاما توق 
الصادر اكرية كذاك من أن الثية ين شمبة 
انق الى نض دجل الإطسر لد 
الددن الى الفوقس بقأن صاحب الدموة 
الاسلامية الجدينة ل بلاه الصرب »كلا 
اتحدث الى نتف قبلى » بهذا الناف :لم بر 
الث احها شد اجهادا مه » فاخيرء عن 
آغر الأياف» تبي الأن العربي .ال 
رضي روابات ‏ ان لم تسح كلها فان لما 
دلالنه على ما كان ل البيئة الصرية من علم 
بالفسشون الدينية ؛ يريد ما ومسينا لها من اف 
واسم فى احدين 

الم لم نش بضعة عدر انا في مسا 
الدعوة السلبة هثى جاءث دعوة الاسساوا 
الوجية .. فاقادث له دوقة داعي فى مرك 











ولا لبعد اذاما فنا أن مص القنبوية 
التدين » لملدة الاداق د كانت لها مارك 


فد حيلة الدين الاسلاني 4 خاوج نصر ؛ فى 
مهد يالعجساز » ثم فى معي مسسها ب على 
عور محتلفة 

فى الحجاز بعد ين صعابة الرسول 
عر - فير واحد بنعث بالفبلى و مثل مس 





السيوطى أن القبط تفخر بان مهم من صلب 
رد 

وفه يمف شب القوم عن هذا لمجاب 
القبلي : "نه كان وسول القوقس بمارية الي 
رول لله - مم فيقى حناكة سام 
وسعب .. وان كاثوا يفولون مع هذا : هن 
متهم من رأي يعض وله بنصر .- قهق على 
هذا البى مجهرلاء قد هاج الى الحجبان 
وياد :ناد بجي الي يدر ارهد 
ام يها للرة 

ومن المحابة امنعرتيل بالتببة ينا 
حابي قوى المفة سوك الاسلام نه 
9 

أب رائع التبلى مولن الب هم ٠.‏ 
أنه عو الى جره قا رولية ب ولس 
فيا رأيث سن لمر هي عنهما بي مصريته ؛ أو 
سبي اتقالة الى العتجاز الا قينا واجدا مو 
رواية لمم ؛ ف اسمه الأول ا يقواون ؛ كان 
سمه «قزمال» لم فير الي أسلم »لو ابراميم 
أو و بريه » بسيطة اللتصغير اللى كان بلقب 
ا 

وف كل حال فان لهذا الذي نمه كنب 
اللغات بالقطى رواية للحصديث من النبى 
صن وعن عبد الئه ين مسعوف »كنا 





روي عنه أولاده » وأحقادة » وخير ظليل من 
الستاية 

وؤهؤلا” وأشائيم من اتصلوا بلاسلام 
فى مهده »ولول عمده مشاركة من معن 


جهوت 


ويه في تقى الدعوة الاسلامية الى وجمت 
صر منذ عيد كر # كما ريا 

لم أصل مصن عبلوا الاسام ١‏ وتتية 
الادة الى القافة الاسسلامية الخاسة ف 
امدارسة القرآنء والحدديث ٠‏ وءا بتصل ذلك 
امن العلوم الدينية كالفقه وتحسرء قاذا مص 
تتسارلة فى ذلك برجسال عير مقسسودين + 
ولا يوالون ينعثون بالقبطبة ‏ عمد العديث 
عنهم ين العدودين فى حياة تلك الثقسافة 
الدينية الخاصة, 

فى قراءة ال أن وتظيه » وتحرم لسعلا 
روصل السلسلة في اناقل يسرك فلي من 
وجوه الثراء السبحة العررقيا قوق الأساء 
الائمة الى البوم حر اتقاري 

ورثى - القبطى الشري مولدط ورقاق 
توم سبوا ها الثقة الحجسة ف 
نمي أمسحاب هذه الادة مهم 
لزاه للحقف ؛ ويام لعل اذام 












الرقين 
بالدبار الصري فى زعا ٠.‏ لغق عن لاقع بن 
فى ايم :يريد تار .نا لعز 
خالف فيه ناما وكا جيه الرادة ا جسن 
الموث / لا يبل سامت 

ثم فى ميدان القعها» ولعمد متكر تيد ين 
البق للاولى من اصحاب التسافعى الذين 
جالموه قبليا فقيها هر 

أب حنفية الأسوانيالفبطي سب امج 


اواسمة حزم بن أب قحسوم ب وكملة اسسسم 








شرق لى الفرن تسيب الدافى » وك 
لكشن من كتبه وروي عنه عليرة الجزاء من 
السن والأحكام .- وكان آخر من صعب 
الشافس مرنا .. ويلغ في الفقه ميلقا علي 
كان مفتيا 





هذه وما الها شراهد على مشاركة من 
صر ويتهاى تفي السلام قبا ميكل 
ألرفت ٠‏ واج الكساضية ؛ مي الأشور 
وتاي فيجاة الاسلام مقيدة ؛ وعدا ني 

اوه شواهة ليها مص مع ما لعرفه من 
ان الكتاب المرب ف الموارد الختلفة بتعنون 
بالقبلة من فى مسر » ولو كا روماتيا ل 
ومع ما لعرف من "ن السيعية قد امتقها ف 
عضر أخلاط من عناص شيئي , ومع هذا ونا 
اله فيد تلك السواهه مشاركة صر وبع 
أوطابما الدبنى » الا عرفا معلل ريا » لآن 
ذلك ل التاريخ الحضرى صواب » ولا بن 
بلي من عرق أو جنس .. اليلة بوهة 











والعن لا مد الا علي مث هلا لايل 
فيا فررناه وترره من الباد» الاجتماعية 
التى نر فبها التسير ليق للتسخصية 
امشرية + والحياة لتصرية اف اسيل 
الختلفة ه قرم الحتلافه الأشتكال و الصسوء 
الشارجية نشل البتيقة. الجبرهرة نينا 
اتنخمية الممرية ل وانسحة 











عرفنا من 





الانة .. وهو ما نرجى أل بجد القاري. ضعت 
فى هذا الغسير التاريشي بشواهد متعددة , 
واطراة شق 

ولئن نا قد قدمنا سواه العساركة 
افصرية الاسسلامية التى جم علبها قد 





الدين الصرى : وسمة الاق الدينى الصر 
- كما ينا 2 قاة لا تنى ها لماه بن 





العام الثابشة ناث الششخصية ب وأنها مسن 
فيا تيل من مقيدة لا تنم صلا فى تديننا 
- صن جم ب فول اتختلف هذه الظاهر فى 
للقي مصر للاسلام (سنرى الجواب قينا كان 
لاسن 
عل لومم 

انك تقراف تاريخ اشير لمن 
احرادث سئة ٠9م‏ : أو صاحب الاسكتدرية 
عرض على عمرو بن العان ع بن ما أصاب 
سنا كثيا » بلغ بسب الديئة وتكةاء الل 
يليه الجزية على أن برد عليه ما ماب من 
سب . وان عمرا اسنالال عتمي فى ذلك : قرا 








عر أنما تفرق من السبى بأرض المرب فبلغ 
مكة وللديئة واليمن لا قدرة على رفه » وان 
عن فى أيدق للتسلبين ببس من السسين 
فيخرون بن الاسام وين دين قرمهم ع من 
ار سه الاسلام فهسر من اتسين وال 
ما لهم وعليه ما علي ؛ ومن اختار دين قرنة 
وضع عليه من الجريً ما يوضع على عسل 
دين , وان صاحب الاستكتهرية قب ذلك 








قال : تجمينا ما فى أيدينا من السبايا» 


«البجينت اللمارق + ينها ان برجت 
عن في أيدينا + شي نخيره ين الاسلام :وين 
التصرائية د اذا ار الأسلام كبر تيرق 
عى شد من اتكبير عن افتح القرية قال 

الم تحوزه اليناء واذا اخثار الاصرائبة تغرن 
اللشارق »لم جاردا الهم م ؤوسجا يه 
اتزرة»ايجزطا ين الو اجرء لاديناة على 
كانه رجل شرج منا اليم .. قال : فتكان ذلك 
الاب حنى ارا منهم » وقد الى فيمن أنينا 
ل عرو ناه و بد الرهيل قن 

اوقد أدركك وهو عريف بشي زبيد 2 فال 

أفرقمنا فعرضينا نه الاسلام والتصرائية ,. 
وأبوه وامه ؛ واغرله فل التصارى » فاغثار 
الأسلام , امجزاء الينا ه ووئب عليه بره 
اوأنه واخرنه بجاذبوشا حنيشةقوا عليه ثياب+, 





وأعسب أن ل ارد أن تنشيل دا 
التجادب الديني فى ممر منذ عرفت الاسلام لا 


وجدا لوضيع صورة مما تصور هذه الرواة 





الي سائها الشرق؛ فى تصوير ماني ونفني 
غيم لهذا التجائب فى أرض ممر على اغتلات 
الأرمان » ومع سلطان المقيدة الدينية لذاذاك. 

ولهذا التصوير فى الرقت نفس دلالة علي 
ما ناه فى تسخصية عضر من سدم سرعة 





تتحوله من دين الى هين .. وأثتا في ذلك بل 
بلتا .. الى شتت أن تقول 
وفوا فى الطبرى + من خبر فم السنة 
القنها نت وهس ما بلي 


بس روم ات 


وتيك اقيط بذب ترد م بعر 
لتم يفزلؤن ؛ .ما آرت انر واعرن تتفم 
اتقسهي ما رابا مثنا دان لهي » ضاف لق 
بيعم ذلك من أمرهم » قمر بجزر 
اذيحت + قطبخت بال وابر أبراء الياد أن 
شرو [أعليزا اميمابيم + وجئئي. 
الأهل مصر /) وجىء باللحم والرق ‏ غطاقوا ب 
على اللي » لأكلوا اكلا عريا : انتلوة 
وحبواء وه فى المباءء ولاسلاح ‏ قاقترق 
عل مقر ء وقد ازادوا لبها وجرا 
ف أمراء الجنره في العضون باسعابهي من 
الفد » وأمرع أن بجيلوا فى ثياب اهل معي 
واعذيتهم + وامرعم أن خسوا أسحابيم 
بدك يلوا » وأذن لاعن مع فراوا شيك 
يما رأدا بالاسى ؛ وقام ايم القوام بالراق 
مض ف قاكلوا اث أعلمصر ه وجرا لهي 
انترقوا وقد اربوا ء وقالرا : كدنا .. ويمث 
اليهم أن تسلجوا للمرض عدا ومسدا على 
العرضن ن واال لمم + فرشم ليهو لي 
قال : الى قله حلت أتكم ريثم ف الشسكم 
ألكم فى كيه ؛ مين رأيثم اختماد الصرب 
وهو تزجيهم فحديث أذ اذكراء ليت 
أن لرتكم حاتم ه وكيف كائث لى الرضهم ب 
ثم جالهم فى أرشكم ؛ ثم امم ل الحرب 
فظهررا بكم ؛ وذلك عيشهم + وقد كليرا على 
قبل أى الوا منها ما رثيتم فى الوم 
الثاني » فاحبيت أن تملموا أذ من راثم ف 
الوم الثالث فير ثارك عبشي البرم الثاني ا 


















دراج الى عيش انبوم الأول .. فتفرقوا يحي 
لون : لقد رمتعم العرب برجلمم .. دبع 
عثمر فقال لجلسائه ولقه ان حربه لينة »ما لما 
سطوة ء ولا سورة كسورات الحروب من 





في .. قم أمره علدها وقام 





ا 

واعسن اا مله نهة - متنا حو 
أمسلها - لل أبن التثيسل التافين 
الاجتماعى بن العرب وللصرين ٠‏ وعوامه ‏ 
وأغداقة ه حثى ما نجه ايلم بثها فى عرخي 
ذلك 5ل موجرا دالا .. وان يها من عيذ 
الشثيل المادق الاثارة لا بيجي طرق 
الصرين للعرب نلك الثلرة الثى تفمسلل 
خعلها فوهدوء التحول الديني لو الاجتماهي 
أن لم بتكن فى بئه س ان ثلث أل تقول 

وفعت كل ما سين من مومهات مؤثران 
عضت الحياة فى مرينها ٠.‏ وثالت ثورات فو 
مص خلال القرين الأدل والثالي المجربين » 
ودرا من الفرن الثالك ء ثارة من المصريين 
مردين و وثارة مع عناص عريسة شاليةء 
حت أوقد الها الأمرك ولى عمدة العتي 6 
غلم لك + واقنفى الآمر مجى» الخلفة. 
نفس ء من بقداد الى مضي ء وحفض امون 
قدير للسرب وأشرف ,, وأسرف لضا 

وكل لوثتاك وما اليه تقض يه السسسان 
الاجتماعية فى سير الحباة .. وعلى مر الزمن. 
تم هذا التحوث البلى: : واتقات مصر - ف 





وي 


انها الى الاسام » وقد أبنت الى جانية 
اما أبقن من مسبحيتها وكبتها 
وما لها من ثال فى اللسيحية وحياة آهلما ف 
«ملتغى اتقارات 
الثلاث .. رما لما ميميراث لاهوني ) وسفي 
من مدرسة الاستكندرية » والديرة الوادى 








هذه البقمة من أفريقية 





اسثقر الاسلام فى مر ذلك التسطسية 
الأرزة ‏ الواخصطة المالم الديئيية + علي 
ما تيينتها - أول هذا الحلديث ب وحمت 
علوابهسا التى ذكر نلا فى كيريات واضعحة 
م 
اتوجيها بناء بسيز حياة هذا الاسلام أ عمس 
عن حيسائة لى شبيعا » ويفذى التعكي ف 
الاسلام» كنا يفي المل كذك بعناصر في 
اخالية ., لشي هنا الي أميانها فى اجبال 
الا ببس القام بكر مه .. ناث عن 
بوحية مم ٠١‏ في الاسلام 

ارتجه فى ذلك أول ما شجه الى التسوفة 
الذى هو سركة سانيا عالية عامةء 
متصاعدة » فى حيلة التسدين البشرى ) على 
اخثلاف الوئه ؛ وتعدد مسورة » وتباعد 

العس الفيتي» 

ورقاهة الرجدان الاتفادى + تمفى بالتدين 
الى أعمن من التكاليف الملبة ؛ والميادات 
الرسومة ؛ وتمئل روج الآبماق ؛ ودف الي 
التائى ف المبود » وامثلاه القلب يشش » 
أوحيه » وضياك كل ما سواء ؛ والسدور ف 
كل شه عن رضاه » وهي منساعر لا كنم 





و ب جه احراة الاسلام ايمس 











دياه .. حركة انسالية من دة 









الاعن المي للروج » وتمسفية لقب 6 





اوتهذب لنفى ؛ وتعطم لضرارة التنيوة , 
وتخلص من قلام اللدة .. كما إعرف النضل 


وقد كان للمسلمين تصسيهم من هسيقة 
الائجاء من لهور الاسلام 2 يما فى لكايه و 
اوهدى بيه ؛ من زعد مترفع عن الهراث ». 
ال بد عنبه الى زهرة الحاة الي 

م تقدم عمل لين فى قاك الى اخ 
بصور من الرياضة القاصسة فى اللبسادة ) 
واسيل د لم الي امنا ذلك إتفكير زوحي 
دينى + يأخسة باسباب من التليقا وكراة 
اغوية الل فى سير الكون والحياة والملة. 
باله» وهو ذكير لا يعدم ثرا ذاه الحياق 
من الفلسنة العامة والأدان القديية 6 من 
"تسن الشرق أو أداة ؛ قد توئقت الرايئة 
يها وين لتك الاسلاى »حي الها ف 
ينات كانت موائل لها ومواان .. 

ونا انس لا تس أن ذه المصورة 
الجميلة من التصوف الاتسان )او التبوف 
الاسلام ؛ لا تثبت ححيث تنا ف نلك 





الآفان النسامية © بلغي مم الزن عت 
نص الى ضور س النسلليات اكاليا * 
والطواهر الحلسية الؤندة »يرجم جمل 

رذ الديى وفسكوف الائيسا جميمسا ه 
وتسودها نخرفة وشموقة » يتاقى بها الدين 
والدليا» لخيرا., وهوما ساد ء ولا عب 





أن ينسى التارئء أنا لا ننيه حين تحدث هنا 


سجاه ل 


عن التصسوف ء وعن "ثر الروج امسرية فو 
توف الامسلام د قلا أريد من ذلك 
الا التسوف ف بشأته + وتطوره تحر الكبال 
لاف فترة مدهور» الأخيرة 








وقد كانت مصر با هي يثادنية > قوية 
التدبي + ولسمة الاق + علي ما ين ٠+‏ لي 
ابا هي بيئة ريه أبضاء قد شاركت فى جما 
الانسائيةالقلى ؛ وأعنلك ما رولا من لقطار 
غك ماهر تارق 
الثقاقات والحضارات 2 كما امرة ا 
كانت مم تكن أرللك مهد اقشار الاسلا 
ماه لديا القدية قات لير وتسيح :فا 
بعك التقاط الروجي الصوق للمسلمي .. 
وف انداده بلي قليل بن العنامي الديبيية 
اوالفلدفية جما ؛ وسشار كا أن ميق هذا 
التصوف وتطوره .. ولى اكثفينا بهذا الاجمال 
لكان فى ثافة الغاري» ما يبيل ومسا من 
الك لان اعد 
الاسلاسي الذي عمل الأرآن د وسارث ب 
السبة قله انسل فى مر -عاصة ب ثرات 
دينية ‏ من الأدبان الشرقية اللتفة , ومست 
لصر في طرق متسيدية ؛ بن الحسروب 
والرحلاث : ووقانة اآسو الختفة , وحيساة 





ملفا وعتيها 


ليان » تيا “د سيدا 











الأدون التمددة فى مسر شسها » من وثنية. 
واتصل الزعة الاسلامى كداك فى مع 

ات خاصة ‏ بتراث فلسفى من الافلامونية 

السديئة » والفلسفة الدينية اليمسوحية ع 





والمسنة الدبتيسة السيعية : والذعب 
اتنتوصى + وهو القذعب الانسلى الديني 
انذي لستطيع أن تسب و اذهب لللدني ع 
الأن يوم على المرفة بلا واسسئة 

فكل أولاث وما لي من اللمادج الفتكرية 
كانت الاسكنهرية من عي مراكرء ٠.‏ اذ قن 
عمر ثاثرث الطيفة ولدين » ولائر الدذين 
بالفلسفة .. وائيا هاجرث الثقافة اليائية. 
بعد قوط عاصمتها ٠.‏ ويد السال طول 
"ميل بن مص وهدم الثقاقةً والعضارة 


وطح الفكر الاسلامى يعرف جبدا ان 





الأن ارت وام 
لومم الاتشار ., نهر وما جولها فد كانت 
انون ثلث اللسقة » لم مولن ما شرن الي 
من الثيارات الاخري » نقلي واشقادية .. كنا 
يعرف طرخ التصوف الأسلامي أن هيده 
المثقة فسها كانت وش الصوفية والتسوف 
الاسلمي التطون » الدى نشو فيه لل تا 
«لروافد المكرية والاتادية واضحة » بول 
انها الباحثون 

ولي اكينا كذلك هنذا الاجبال بن 
اليإذ اسناذا على لافة الماري» المامة لكان 
له من ذلك ما بنش السبل الى أذرالك 
اروحية مم على الاسلام ف تصوعه ؛ الي 
هي "عق شمور دينى فيه .. كنا نيد كذااق 








اوراء هذا من مطام التأير م لبد من الاشارة. 


الى بعش خطوطة الكبرق 
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فهذا مصرى - أو توب - من اتير ١‏ على أن الصوفية يكن لهم ما لصم من 
كاذ كثي اللازمة لبربا اخميم + لأنها بيت من.... المواجد + والأذواق » والاحواق , فاذا هسم 
يونت الحكنة اليدبنقسفها برل الدحاءت.. يتتتحون مرافن] ةلا رما علدنا + تجار 
كنا تقول أبفسا : انه قد فيح على ذا ١.‏ فيا ينام موسيقية مساحرة من شترع اه 
الاخميعى علي ما قيها من كثاجات !!! .. فلكم ١‏ وسيهم ء وتفاتيهم .. قلا مسر تقدم فى هد 
مر الحكيم اشرق اليدان الوق , الحي » الداع 

كر عديؤه ابي 32 عات 
تقول عله لقصادر الاسلانية ! اه وحيد دهرء 





اس لاوش سات ويه الث 
يوضع ف الطقة الأرل ‏ من سحا الفعمر 
السوق ؛ ينا ل كل قصائيه بن جسسال 


غارهةة» رملا: سرلا ورلئة 
اواك ا هو رأ هده الفرقة ت السوفية ٠‏ 
الكل قد أخة عن ب واتنسب اليه وقد كا 
تساي قله + ولك أرل من فس اثارت 
الصولية » وتكلم فى هذا الطرين 
ويقول الباطون الحدلون عن مسد 
للسرق:1 هق يعن وجل السوي - عن 
الاطلاق ‏ بان بطاق عليه اسم واضيم بسن 
التمرف وكذلك قدت البية الصرية المنسر 
ولو كان المجال شي» من سعة لين من ١.‏ الل » التعول بلالباب + يمتع التصوف ذ 
"قوال ذى النوث الصرى وأفمائه ما يتكشيف 2 الحب الالمى التفانى .. ولا أممن من هذا 
النسييل الواضح للتالير على التمسوف ولا امل منه على ما أرما اليه 
الاسلاسي من البيثة المصرية الظاسية ٠‏ بن روعية مصر. لى الآسلام 
بنذاهبها السكرية من المرفة » وبالتداول فيه 
عن مارفا كيناوية ) وشيرها ؛ وبالشايل 
المبدي فى صور مختفة .. الع .. لكا يع العدبك عن التسرف جدير بال بلع 
اذلك كله لببحث الخنس .. حسما با تي ١‏ القارى» ف جر من التسامج الوديع ١‏ بشمر» 
برهانا على ما دلت عله ملامح الفسخصية بجوغر التسدين ولبسايه ه ويشرفا به عل 
للصرة من بن اتروحيسة .. ف الاسلام ١...‏ الوحدة الديية »التي مسن الران نمه 
ويه تسرف وللائه ٠.‏ يقررها ف قوة وحلاء سن 50 - 





الأسلرب والاقيه» وقوه الروج. 
وم الى ١‏ مسا يقول الباحثون الحدئون 
اعنه: انه من البميد أن ييكون عملا تعبا »لي 
هن تيجة لوعن أخوال الرجد الوق ٠‏ 
الذى ياه ما يسني فى عرف غلم الثمن 
العديك ذ الكابة الي م 

















ع ل ووالارة 4 


ول هذا الجر تتش الفارىه كبلك شكون الحياة الدائية التملة واقنا شامداع 
اتنخصبة مر راشنة سفت + جيسة ٠...‏ وقتكرة سالدة ...وانك ويد :للف ف عرب 
ارقا » عبن الأعيال :نمضي أل اريخ ,قرف وووشوع سافر و فض اام حي 
بلى لائة: وطيدة . مشفة . فى ف تاريخ ١‏ تبر بساكرتك شريطا تاريطيا سرينا ب لالم 
لرصينة اتسمبة ؛ أو الرهينة الالية ؛ عى ‏ العيبة ف مصر و اذ تفدعت ستكال هذا 
عي تاريخ التصوف الأسلامي أر انتموف ‏ الكوكب + برثاد طرق الحضارةء الى الساعة 
البالى . هي فى كلبهنا يئة صالعة ت يقوة .الث آلن فيها... ينهي ذلك جلي ألا كانت 
الندين التى استقرث فيها منذ قديم الزمين ١‏ دائما علي مسرح هذا اتتاريخ مائلة تاهرة. 
الانماتي التجرد الروحي + والتيئل النقنى ٠:‏ لم تخلف نه الحقلسة ما.» كنا حلفت لمم 
رالششوع الثبى ‏ واستسياف أسى ساني قديمة ذات بد على العضارة ؛ بيد ما اليك 
مالو ايوق 
والتصوف «ضابه ماخصة ء بل مسالي والفينيقيون .. والأشوريرق .. الكلدائيون, 
واسلة »لا بهل على الثثر اثاقي تجاهلها ‏ وسواضي شد قاموا بعسبهم من امشاركة فى 
أو تاسيها .. ولول فى مثل هذا كانه الحياة ع لي لهم فلام قابر » حجيهم من 
ساس الانقار» مخفنت أمسوائمم » ور لشاطهم ء. 
وير الحال بالرمينية ,على ووزيى .اذا ملاذهي أقاليم مهملة: ان ناطق ستميرفة 
واعدائ :كما بم بالنسو ب كذلكك» فيعون الا هش فيها دوله + ولا يثميز لها كيان 
قينا من السره والقاد ما يحون .. وت عل جه ثري مسي فى قدي التساريج » 
ومترسل » وحابكه ) تدم اللدرل لجال 





التندين وأبل الترائسة .. ومن الترعب ١‏ ذورها القصي ار الطرين ؛ 


امهنا العياذ ينا تنقى يد ٠‏ وجو ماد شير 
الى شيء من فى الكل عن الدين وجني ١‏ الخيرقالصالح السعد عل اليا والهوضيء 
المين قله مسر ١‏ ولصن .. وناسيم مصن ٠.‏ فترلها 
يوم كانت تحمل مش الحارة : دول واسدة 
ننافس أمهاث التراصي + الثى هارث نحولها 
الدنيا .. لا يسرق حالا مع روما + عن خالا 
مع بعداد» ولا يني عم ركزها م الاستانة. 
قفي هذه البيئة التى قاد حبائها الانان .يعو ما الرائزة .. وبحلمي الخلفاء .. وبمئن 
الث .. وف تاريخها هذا البعث ديئا ١‏ انسلاطن » ويجد القامحون من الفرسة 
ينعد » وفلدهة تنوارث ., فى هذه البيئسة” للاسستقلال تفرد عن المامسسة الكيرى 


وفى الذى أخيل ع روعية نصن ٠.‏ فق 
الاسلام ما يبى» لاشاوات عام كفك عن 


أحبوية بسن ٠١‏ في الاسلام. 


0 





ما هبىء لهالدولً اقوية ‏ الاي نجع عاضت قتكرتا ف النالم الاسلامي + وأعات 
وبجرى الأ فى ذاك على نسق مثمئق . يل ١‏ اللصلحن على شق الطريق قيار الاسسلائي 
> كول ليطا ل سيا .ونين البطروامم لانيان 

الولو و والخلافة في بقداد ف القر اناسع 


فى جياه هده التكرة التجديدية نهد 
الللادق كتحند على وخلانة الانسنابة فل 





امه 2 ةهارك وين 
احاشرة اماه : الدى يجدده يتما 
تتشي بهم مع ١‏ انلف وتشفها التدين ‏ وضلها الصند 
«ممر لم يمل جهو قلاة "إن بو بن ابوافيت 
لظ 
قات واجد اليا ء ولي فر ايام ع وف كل 
انوت 04461 36 .من ميرر امح الاق أمنت ب مشر وكين 
افيا وعد + أفركية]ل لدان ولي 
: : لهي فكان من عنام الاسسلاس أن قدمت 
الجيري لاعبة مرموقة ) مالة يؤرة ١.‏ دالمة 5 
3 جمهر هص الرجل + الذين ديهم واتشحتهم , 
: تكايرا محددى قرود متمددة »ين ولاك 
البفمة مشر نقراء الذي لهضيا علي ران 
البشية مث قرا من حياة الأسلام .. 


ويد العاذوق من اللدناء + والحدتي 


غرف التاسع مشر » ترسم البئسة الأعدافها 
سيان متساللة 


افهذا النجديد كل قرن لبن الا مسورة 





وتاك العيوية الراخرة فى التي اتعاول 
أن تنم "تمتها الدائنة ف حياة الاسسلام 
اسص ., وظاير ب بين يدي ذلك - ماق 
ينه لدبي سن ميل الى المسافيلة © وجتوج 
الى أكبات راسو من اتير لى بي اجا ١‏ بعس بن عبد العزيل ) ربيب مص + وساكن 
لطر الك ولسسيون م يراق + طزافت ريطن يليد عووات مين 


الاسم انها يسوي »لع .ساف تكدداتترةت أو الي القة. شان 





لياط : وتجديد النظر : واسداية لتنا ».ايوم 2 ممن تستهم صر ع واشسيوا لمصر ع 
واسعاف اليا بالنطين الجديد ه والتمرف من وجوه رجا الى ب ثم يطملن ادلو 
الأرن , الذي بحفظ للاصسول الميسوية الى أل يدوا مجده اقرف الراع عثر المجري 
مسلايتها , ويقيها من عراس التجميد فى الاسلام مصريا. ممريا ٠.‏ وهو ما شين 





والجقاف س رهذا هر ما بشير اليه حديك 0 اليه حين تعدطكء عن الع لديا بعر ف 
9 انال بيحث على رأىكل ماله سئة مريجدد ١‏ العصر العديث 
يشم اأمة مر دين . لوا ف سن لمن ...ولا فيد البال قدي ين فعمين يرة 


اوهو تبيي عن نلك للساوئة الرنة التي التجديد: وامجددين المسلين » لهذا كات 
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كذلك - وحبنا هنا تلك العالم المائة . 
اللى تمي لؤرخ العشارة ان عدت عن 
حيوية ممر فى الاسلام 

ولنمقى بعد قت ابي ع من خطائس. 
دين معي بالاسلام ‏ وامتقادما له قري 


ااسلام مم ٠١‏ بلا تمل ولا مقعات اعقارية 


أونعب أن ترد عقا كبا اكه الى 
اخصلة أسيلة لمن , وطيع لها مألوف + بعد 
الذي عرفا ؛ بن لامج تخميتها الدينية 
نجه أن ممر اتوي اتدين ‏ الوامعة لانن 
الديتي » المسنتسفة للجوهر المين الذي تومن 
به وروع ب سن وب جم فج أن مر 
الذي هذا الها .- كبا مرا لم ليث 
كيرا للجبل الانتقادى ف الاسلام »وام 
تفسح ميدرها كثير الأمحاب التحل؛ وارباب 
القعلاث الاملامية .. وقيل أن لمشي ف بان 
عله الطامرة وتطيلها نقف أنام ذ 

سر لأريغي .. فل .. كنا يذكرة 
سالب امع ليون لمن لخد نت 
اع قاومة المصرين لى أرادة م عرئل م من 
جماييسم على المذحب الدينى الذي قسررة 
ارك » وان تلقوااذاك بتاراهة بيده 
لم فيه لهذه الكراعية بول 8 ١‏ وقد 
كان امتعلام فى أمور الدين “كبر ما تعلق 
به قوسم نمسم ام رفوا الاستقلا ب 
العو قش ء ولعلم لم بعلموا وما شل 
ذلك ؤمل ء وأنا الاستقلال أل أن الببين 


فد ناضفوا من أجله وسجاضدوا في سبيله » لي 
يترا عن ذلت فى وقت من الأوقات مشا 
مجلس خلقدونية »وكاتوا حويصسين على 
يلوح ذلك ارش لا تثقل هسه قلويسم 
ولا بحجمون عن بذل كل شى» فى سبيله مهنا 
يم . ذلك هو م حوادث تاريحمم جنيع 

كا بمل المردخ الى أن مسر تاريخ 
اعؤلاء الصرين - أو القبط ان اه هي 
أن لم يعرفوا الاستقلال القونى قسطاه 
واعلمم لم بحلبوا بوما بيثل ذلك الأسل ان 
ونم عرفوا الامتقال الدب » وناضسلوا من 
أجله وم يحجموا عن بل اعم يء ل 
2 

وقول السمد الإرج ؛ الها فنصي 
القونك معروفة ٠.‏ فرتم بها ماريخنا تفسيرا 
اثالا مثرها مفرضا متسيدا .. تزصيون ب 
انام مرف هذا الاسقلال الفرني منذ آخر 
عمد الفراعية ., وثم لمتكم تمستا مك ذال 
المهد .. ولي ٠.‏ ولم ٠.‏ مما امتريئم وجاراكم 
فيه سلاج ينا ء لهم حثى اليوم + ونيد 
اذعاب ربكم يرقدونة 

والكم بذاك لنتكروث خاصا فاهسيرة 
اجلبة بن لخصالس ,هشه اليئة الصرية + وئات 
عى صلاحيتها بتكوبنها الكبين اللتصيز ع 
التجدد . الحوش بفراسلة من السسعرة 
واماء ه لان تكوث مهدا للوجود السقل » 
والدولة تفرد » والتربية الساخمة. بوبم 
الخاصة الفطرية البيية » وما تتكسبه لأعلما 
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من خصالص معنوية وفية هيات لفيام الدول 
اذاث الخسية ف ابن فوة امم التي اتسفت 
بها وتاوات س كما رن :- آثلا وروما ‏ 
وبطداد ؛ والقسطتطينية .. وكات متصردة 
علي الرئس فى كل الامراطوريات التي 
وصلت حبلها بهاء وظلت على مسرج التاريع 
لم لف من أبداء يول رتسقط عليه لاي 
تيال الأضواء ع لسماتها وميزاتا 





اريخ الصريع : ا مص بلة 
استقلال بطبيعتها .. و اعلهسا بذلك من اكير 
الناان صمورا بهذا الاستقلال .. ولي هس 
الماة الذي وصنف « ييل ع مشسه روائع ف 
القاومة» الا لوث من قوة تلك الشخصصية اللي 
لا اتجزا ٠.‏ ولا بتفصل منها جانب عن حائب. 


وحديث في الصريق من الحاكين بنصر 
اليس الاسذاجة وقرارة او مسو تير 
بات ميين ؛ أن تاك الههود ام تمرف القومية 
الاقليمبه » والوليسة اللية .. بل كانت 
اتطويها وتشملها مصبمات من غير هذا لوف 
فى أن الأ الأب عمسسيات ديلية ر 

امي ٠‏ للونها امة غالية حينسا كانت طرف 
الحياء للدية ومواصلاتا تيح لأ واحدقان 


تحمل كملة الحشارة 





اعتى يين تساعدها 
فلقاا لمة أخرى ...فلم يقف ارخ قرم 
ابفوله هسذا على ثىء من سر تاريخ القاومة 
المرية اذهب الدينى الواقد » وليل بند 


وتنا هذه أمام زعمه الذى زعم بطم الي 


ما نجد من تفسيد ليذه القاعرة الدينية : بعد 
أن تف عمل مم الاسلامية فيا ؛ وتقيي 
الى شبواهد علي 

غفي الحادث الذي تقدم جاه الخلا 
الدينى من القسالتطيية بإمر و عرق و 





ااه اشنا , وتسليط تارعا علي جمسيه ‏ 
عش تسيل دقسة اس جانبه الى الأرش , 
ولكنه ام تمزع عن ابنانه ‏ فضلت اسنالدة 
وضي فى كين ممليء صن الرمل , وجيل 
ال البعر ٠‏ عبن مار ماي قيد يع غدرات 
من الشاللى» »ثم عرضوا عليه الحاة اذا فر 
آمن نا يمرضوته » وقعلوا داك كلاه وغر 
قص ف كز ئرة «قرنواب ل لحز وات 
57 

ولك أل جد ل هذا سبائئة .اذ كيية 
مها بل للك أن تيده مسثلقا .. لكن له على 
موريس د يجو 0 
امن مين في اماخوه فهر ما جد 
بن مور دين , يفتشي الزين فشل عام 
القاوية السفة , ويشجم هذا الشمور فل 
قيب رلوى خب هذه القامة بقوله بندطط 
ولكهم ملم هذا لم يتهروا د فلاف الأ 
امات شبيدا بلى قد غليمم عي بعبير الابان 
للقيضن ,1 


لم بنش أكثر من مالتى عام 6 وتعفد 
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الكحداث فى البداق الدينى ينمي فاذا اليل 
انيه بالبارحة » فوذا الأموذ نيه و عرق 6 
فا غرفي مسال اتقادية + م قضية لق 
القرآن العروفة التي تقول وتتجاد بعد 
عسرء ! ويتكتب الخليفسة الوائق اني الرلاة 
الأبنمان ليها + غنا مل امود :ميعن 
الأمر الي وال م ؛ مجان البريطى التق 
الصميدى: "كب سحن الشانعيث 01 هر 








- .. وامتخنسه الوالي : فلم بحب ١‏ را 
السالمة ٠‏ وكال الوا حسن الرى ب فيقول 
ل : ف قل ينا يثى يناك و غره عليه 
البويطي :اله يقتدى بى ماله الب لا يمرون 
المي !1 . ثم يجمل البويلى من مقس ابي 
سناد على بقل ع ف ري رطلل مدي 
عى عل فى منفه» ريد فى جلي وبين لفل 
افيد ملسف تبقول ٠‏ لان أدمك عليه 2 
يلي الخليقة ا الأمستدفة ولامسرئن ف 
جديلدي هذا حتى ,الى قرم يتلمون أله قد 
امات فى هذا لدان 











وى حديدهم . ويسين 
الفرالض 

اللمارة والصلاة » اد كان مفيسانا الى 
تاف ماقيه ؛ بتلسولة يذاه ات متقية 
وبسوت البريطى فى سجن بغداد فى اليد 
وال » كما مات اخ له فو دين ى البحسر 


لى هذا الحديد وقد عسير عن ا 





وما شك فى أن مانا كابرا يفنتو بنثل 
عذه الاضطيادات » وينزالوث على ارده" 
و حرقل » د والامرن » لكن الذى بفتنا هنا 





عو الحا المنامة » وان مسر لا تجح ف 
تتولاه اليف ار 





للزاع الأمتقادي 
كثاية تتبىء عي رواج » وخسن تتبل ؛ بل 
عله عقر ميك الفازشريات لزه 
التحدى ب على تخر ما سممنا فه حادق من 
دينين مظني » فى زماين مشامدين ‏ بوكداق 
أن لليئة فى هذا ميلا حلي 





ول ففرت النترة الجاممة الى مقف 
مصر من مقالات الاسلايين لثكلانية على 
اخثلافها لخرجن بالنيجة التي مدر القول 
وهى عدي الاثبال فيه اسلام مسر على 
هذا الحدل الاتقادي .. وعدم رواج الل 
الاسلامية ل ممر » مهما تسنه ثاية المي 
بها فى بي مهبر ٠‏ ومهما بنمبوا لكأليف فيماء 
والخمرية حوتها رمهما مامد الطروف 
السفة السياسية او فيها علي رواج هذه 
اتنجلة أو الفرقة “و القالة ؛ ومهما تطفر معلا 





بدي من ذلك أى بصي ء تحت تأثي الموامل 
الخلة لها لا ثلبث ال فشر > ولا تترلا من 
الاتقبال بها ما يسم مقر سمه خاسة .فى 
امقالاث اتكلامية ٠‏ و يجعلها ولا امسا 





العرقة من الفرق » كما كانت يراق مثا مكل 
التشبيع فديما وحديثا + أو كاب اليمن موا 
اا الزيدية .. ما الى الك .. بل لا لست 
في أن تلود باثي الجامع ه والكلية 
الشاملة » ثى باتحوهر الخالص ١‏ وناب من 
الديى .,ككائها تحول سمة فقا الديني دور 





الاتاع لسار 
اديية عون فرقة 
ولا واجدود فيسسا يلي من قل عن 
النشرة المصرية فى الأسور الصعلية + والنظسي 
القانونية المقهية ما ويد هذه السمة البح 
ف الأفن .. والرسابة السيحة فى امراك هذ 
اللنثون الحييوية واتسيديير لها ٠.‏ رمدم 
امنا الكثير ا الافتراق الذهى فبهة 





وى عرض موجز ها 
الفرن الاملابه فى البيثة الع 
من آثرها ., يختاري الدلك ارلا 


75 
رما كان 





ابعل قات ميف سياسة واضطة ؛ هات 
لها العباة الصدة من كسباب الاين القسر 
ابر كيرا قشت السياسة ديرنها ؛ وفك 
القوى اكوم عل شرها وحمابتا بمغتلف 
وسائ الترقب وائرعيب » وباك فى ! 
ايع ! ققد جاء مهي أنه وجسقرة 
سمي و لبن سيا - مهنا تكن تنخصط - 


جين طورد فى خارجها ه فاسكر بها وجسال 











ل ا بعزى اليه من نوهي لالم 
امساح تلب الوسسائل .. ومن لك 
عدي عن وساي على ع وأخذ ملماذ اغلافة 








عله يفير حل . لكان ل بتر تائم هه 
ان :- كنا هو معروف - واتجه الاعتمام 
الى التيع لعلى . - كن مشاطرة عمري بن 
الما لمماويه : واطعام موي عصرا فصر 





ثم بسقوط الأموية خسدت المثمابة 


رفي عيد المباسبين كان جخرج سصر علويرقة. 
أو كائرا يظاه ون الطارجين على أبناء مم 
المباسبين » فتكون التيجسة هى اخسراج 
الدوين من مصر الى العراق ,غير صوق 

ويملهدرن فيخرج الأمر فى مص إلا بقل 
اعلوى ضيعة : ولا برك قرسا و ولا يسافر 
من الفتسسطاط الى طرق من رفيا ٠‏ 
عام العلويوف ين انغاذ البيد ,الا ايد 





الوئحة .. وان سن كان بيه وين علو 
خصومة يقل فوله فالملوي رلا بعالب بيئة 
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ثم حيء القدي الطرلون فبثار الحريث 
عن 'نضلية أعل البيت وبنقسم الناسن نات 
حنى برجع القول به .. فيقوى كبر الدب 
ابنمر شيثا ما . كن لايسثمر ذل ولا بزذاة 

الى متصف القرل الراع المجرى ممع 
السوداك على الثلى متكربن ذلك 










بن خالك 8 .. فاق لم بل : خالى ممساء 
بلشوايه .. وان فى مص من يتف على باب 
الج نوم الجن مباوية غالى : شال 
الؤمنين » وكاب الونى » ورديف سول لل 
سم - .. وكا الديمون يبون 
ريت للطبيونان الشترب فصنم 
ويجدون فى مسر غك الي التي تقوم برل 





شه يترد يبا موقم لين 
الأرت.) :تفيل عض مهنا ض تنيع 
السباسي » تدر الدولة فيه للدعوة امشيعة 
انلسا بأولاث البر الم تسيا سيم للد ف 
عمق الأسالى : مانن الور جان > بل 
ما تبقل اليوم وزارة الععابة العديئة لو باكر 
ددر وميك ازيم برل التمني 
ونظها وخطواتا + والسر منها و التي 
اننا بامفتييله كبات ركسم 
هكذا يسرد التشيع فا مص » وبجرى 
العمل على لفق اليم 6 19 ابوث ع 
البنت الج ولا أخب ء ولاعم نولا جد 








ولا اين لج د ولا اين عم .. اذى ذلك 
غداوة قاطة نت الرسول 2 هم 2 

اريسد ذلك الى الال للدي ف حياق 
الى القاضة فبهسيقر ترنسوم حكومى 
بتعريم بيع شريات الدير ‏ وضرب من ببيعه 
يان عليا كان ييكرعه + والى ملي هذا ترجيم 
لزوات العاكم بأ لل فينا كان يصدر من 
الأزامر بتجريم الطمام أو القراتب 

وبال إ كان سب على؟ على التسسابر 
يكب سب المحابة على أبواب لاجد + 
ول خلا وعلى الدكائين بل على لقاب 
ول الصعراء ؛ ويلون ذلك بالامسيا 
ويذعب بالذعب 

واتهاء الدولة الاطمية يتبخر كل عذاء 
ولا بسمى كثير من الزمن حتى ثيل فبسور 
خلفائم الى كانت فى متكان خان الخليلى ‏ 














قات وف ري الراك رونصيل ملالي. 
على الشي لترنى ف لايل . وك مساب 
مقالة اسلامبة سباسية آيدتها قوى الدولة ». 
وأتيج ليا بن اسباب التشجيع الاتقسار 
ما لعل ام يح ققالة اخرى من مقالات ال 





الاسلامية .. ولكن مسر هيما أن لا تنعيث 
بسثل هذا ء ولا دده ينا فى دين 
ويريه ار نإل أن تشع فى سرع لون 


آخر من ألرا التزاع الاعتقادى غمر السيانى 


فى أصوله وهو 

الاتزيل : فان مقا كلامية ؛ طلنية 
بست مإسبةى أسسانها كالتديع و وان 
الممست عملا ف السياسة بعد .. والامشرال 
كما فرفه قد هر أركان الحياة المية 
الامسسلامبة بدهوئه الى احترام العشل » 
اوتشكية من النطره كنا هز أركان ايسا 
السلامية الصلبة مدق لطي » اذ جيل 
الغفاء ففسايه عقاك يلم النباس با 
ريسطييود افى اشطهاد لخالتا » كنبا 
افسل الأموث وخفاء بيده ل مسال لق 
الرآن » الث هى لكر لزاه ... قاس 
انس بسبها المشت الكثي ه وكان مه ف 
مر 1١‏ معنا قربا من أن البريل التق 








الصميدى , على سسميث فى التساريج بح 
و محنة خلق القركن 6 





ونأل ماقا كان افر هفا الاعترال ف 


ممصي فتعرف أنه كانت صر » فى حين ما حلقه 


للاعتزال تحدك عن لحان القسركن » الأ 





السياسة قد دخات فيه .. وقد جادث الثالة 
الى مصر من الخارج .. وفيا ورا اك تشممل 
أذ الأشزال لم بأغذ فى سمى اهبة الى ف 
بية أي معان ل أن بلسيد واوخبي امي 
اضجة .. وليف .. ومؤفين ٠.‏ وخلانات 
ومجادلات ٠.‏ وكذلك تبت مم املانيا 





بلا غلان المتقادى هاما ولا فر 








مقالات رائجية 


والجدل الامتقادي فى الاسلام انما كان 
اصدى من أسداء السناعة النمفية , وضمريا 





ببسض القدرين مشسفلة للقرم عن التروع 
اللي الجاد ؛ وسواء لكان الراي ال الا 
كذيك أو لا قا مسلة علم الكسلام 
الأسلاس بالقسليقة قوية راقع ...ومن 

أن سدوف مف عن الجدل اكلام 





فو ملة اب الي عه فير قريب - بنطرها 
الى اللسية ب وقلة تشاطها ى ذلك .. اليم 
اغائين تمبلات ف هه اللامرة تساحق 
النائعة - والكن لبي من عملنا الأول هنا 
أن رخ لمركر مر اللسفى نف التصل 
الأملامى .. ترك ذلك كله اللاطرين قن 
الحياذ العقية » من هذا التاريخ العضار + 
شاعرين بإ نظرة مر السلمة الى الفلسفة 
الم تكن نظرة الحضي بها ولا التق 





ني معام الس 





الام ومن 
القروف الخاصة فى مر الاسلامية ما قف 
تدم للماصوق 

امام فقول أ خسائص أسلام مصر ان 


الخااف للقي 
ورف أن هذا الخسلاف القت في 
استخراج الأقام السليسة نا يقنفيه 
اخنلاف لبائع البيئنات ؛ الثى عاش فيها 
اللسلمون ‏ واخيلاف بادائهي ومعاملاتهم. 
كا نقدر أن هذا الاخلاف رحمة - كبا 





ابقرلرن ولا فى الوفت نسه لا سي 
أن التطع الي وحدة تدريمية جامعة قد ويد 
عند عمر مكرء حينم طعت آثار مسا 
الاختلاف التشريعى د ولا شنيي من هذا الى 
"كثر مما بكر من سيب "اليف و مالك » 
لمجيريه العديئى القت السروف يسم 
٠‏ الولا ه وأن طب تأليفه س الغليفة 
المباس الذى للب ١‏ على اشلاف الرواية 
فى ييه © الما كان لما الى هذه الوحدة 
الشريمية ٠‏ وير بالار هذا الخلاف و كا 
عريها ف رساة ف اين لتقم م 
المروفة برسالة لصهابة . وف العرار ين 
الخيقة ومالك .. ورعة الغليفة فى حمسال 
النان على الوا 
اوهذاالتطلع الى وحدة مر كرة فالتريع 


الاسلامى قد ابدث حوادث التاري بعد ذلك 





حسن آثره : اذ كان بين الفقهاه من مسهة 


الخلاف وعنفه ما كان مما رآينا سه لتاق 
القوم وتتاحرهم بقسوة » من كل متهي على 
اساحبه , قوذلا شثل الثاريهلى هذا 
الوجز بديء من تفاسيلا .. وخلطهم البق 
اكلام أحانا كات النتن ين النسافمية 
الحنالة .. وفرق كل ذلك كام المي 6 
احتي شمر ااه مسرن هدا بالحاجة للامسة 
الى قريب بين الذاهب + وكافت لمسم ف 
اذك التقرب معاولة ناخذ طريقما .. كنا 





اشتظل بنش المسرين بجمع ما سوه التق 
الوحد .. برجو رجوع السلمين كلدم اليه 

وكل أرنك كاف يان لأثار الاجتامية 
عير امعية للمذعبية الفقيا » وتبار الدحور 
ابشرره! فى المصور السابقة هربا من دقة 
الابان وسلامة الفلرة + وا التدين 

وبعد هذا اليان تستطيع أن تقد عمل 
اعمس فى هذه النامية اذاما وصلنا موقها من 
الغلاف التقيى 


ونا ترفساء من السلوك الصرى ف 
الغلاف الكلانى يعيي» لزأ فى تحور مص 
دو الات التي .سماد فل مجو ليل 
الخشلاف 

لد توفع مسر للذمي الالكن ء دمي 
وله بار اليجرة » ثم وقد علي لاقني 
فى القرب الثاني المجرى » وفك أمساب من 
ف رأ حن بتللته على معدد بن قيعي 
اياي ؛ وسجرورة كن اليه لتروج محيد 





م الشافى » فكان له حطه من النر و لتاقي 
ىلر عرف لم4 بكر .. ول تعر 
المريرن با لهذه الوقادة من خط القرقة ‏ 
فكان قاطي مس لذ ذاك بح بالشافمي 
ويقول نيا كدا , دك هذه البلمة وأمرا 
واحد ) ورئينا واحد ‏ قفرقت ينا » والقيت 
بين ال © فرق لل بين روك وجسياك 
وسمما يكن أقول هذا القانى من أسياب 
نخسي لو غيرها فاته بدل علي رغ البيئة فى 
عذء الوجيدة لى الأبر والرثي .. وعلى أل 
اقسادها ميا عاب به لايل 

ولمله لني من ذاك لم بتكي الذعب 
الحنفى بنصر ‏ لاه فنه الاي الواضج + وان 
كان الفرررى لل ذلك بان نهب أبن جيفة 
اببلسال الاوذاف ) طقل أمرم فى هل مسر 
وسثموه ٠.‏ ومو لعليل قير كاف وحده يال 
مساحبي ابى عايفة لا ببطلون الأجياس » 
رامل قد يرق على قولهنا . 

وف كن حال تقد هيات الشخسية المسرية 
التى عرفا خصائسها لكراهية الجدل » في 
أي لوث ماء ويزيه ناك التتراهية وضوعا عبد 
هذه الشخصية ما قله الا 





وبع من شعو 
التقاء بنذ فى الاختلاف وتاسقة بان 
التوفيق اتوحد لهذم اللذاف الختلفة نسة 
قوم با ثقية جقيل + رشحوة هي من تقهاد 
انعبر الارزين ء قفن مطلع الزن السابي 
العجرى لست بستكة طائفة من العلماء يقوار 
أ قدر ا ثمائى بعد الآلمة الأريمة فى هذا 


يوا 


الزمات سجنهدا عارفا بذاههم الجسم يركب 
لافسه مذعيا من الأريةبعد اعتبارعذ اذام 
الخلفة كلم الاردا الزمان به. واشاد الام 
لع فاق رهم على أن هذه لزت لا تعدو 
ليخ تقى الدين السبتكى + ولا ته لا 
اوه ,وآاسرعن هذا من التق اعبت اب. 
رياسة الم بنصر ء وقالوا : نا جار بد 
الفزالى مث م فقال الغدي : الهم بظلمونة 
بهذا وما عو دي الا ل نان اللورى. 
لعل العلماء رشنعوه هذا التوفيق اللصلح يأ 
تزع نجوه سمروفة 

اذالم بتكن هذا البإ الى الترفيق ممريا 
ال أي هذا اناعد غنا لحجد هذا لليسل 
الصري التوقيق ١‏ إلى الدهرة اليه ينعي ليها 
موق مشرى يلدي المسيئكن التوق هي 
التعرالى النوق ايشا ؛ وهو امسلل ف التق 
قوق كوب رفيا من اللاز الأول وقد 
احاول التوفش بين المذاهب الأريمة , للمعام لله 
لتوفيق بين “مل الكشف والميان وأهل النقر 
والاستدلال ‏ ويقول الباعثرف الفريوق 
اله مصلح كاد الاسلام 9 يدرف له ليا 
رحسينا به تزكية ليل البينة الصربة الى هذا 
التوين الى » الذى لا امسسمع فيه لهم 
امور موث اجمر مى هذا الصوث 








و بذاك بيده اسلام مصر نتن البجواب؛ 
متماسساك الأجزاه ؛ ف روحيته الثى قات 
التصرق .. وفيايماته الذي ام مني للجفل. 








وف ليه اذى ارصع من القلاف للأعيي 

ودع الى النوقيق الوجد منذ بضعة 
أجيال .. وحاوله قف .. وك أولتاك بريد 
ما لمثلناء من الامج القخصية الصرية 
الدبية ...أل ميق تاها .. وسمة افقه 
وامراك الجرعر الساق للدين. 





على أن مين امس الدلالات يتاي 
اليا أرقف معر من الأذاهب النقهية أ 
وللرئا الى الاخلاف والتحزب لا سنن بع 
كل فاك اذ هناك عوامل مياسية واجتناية 
وغبرها تؤلر فى التتسسار الذامب الشيية 
وشدونها: فتستقر مذلف في قليلة ف معيره. 
أو يسود مذهب منها كثل هذه الامتبارات .. 
أو تدم البيثه مسري الملمي ميان ووجوعة 














من علماء الذامب المختلفة .. ٠"‏ يكون فى 
قمر نقساة سثلون لق القامي على 


اغثلانا .. ذلك كله وما لي لا يوا على 
نا النأتا اليه من تقيرف الروج الصرية 
الاجنمية الى ثلك الآفاق الا » والايات 
الميدة من الترفع على الخلاف » والدموة الى 
الوثان ٠‏ فى الأسلين الامتقادي اللي » 
عاستا ين كلانها وتقها .. ولا أ 
المسذا على ذلك + ولا اال ليذا بالك 








وليمش مؤرشر الفقه مثلا الى وملف لجعو 
امم وأئرها فيسياة الذاهبالفقمية للختلفة 
مع كل هذا الى يقوره التاريخ الحضارى 
ف فرت التكاملية العامة .. الكل وجهته . 


والآن وقد تين اجام مصر » وآمالها ف 
انحية الاسلامي الامتقادية » والحيساة 
الاسلامية امل وما نه ببتها ذات لطاع 
الشيز الواضج .. الآ تمر بشرورة وجي 
مل هذه انظ الكلية اشاطة الى 

الاسللم ٠+‏ وكيني المرن ‏ 








هذه الور النى تتحدث عنها من القرن 
الساع المجرى الى قراب قن الثالى عر 
التجرق أبشا مصررتسردييهلزةالديية ؛ 
والسسيطل الروج الديية فى لوجي الحباة 
وتديرها ٠.‏ ومشر عدم بخاسة قد عرلا لما 
هذا اتروع الدبني القرى » وذلك التسيق 
الروحي لى الثدين غلا غرايسة فى أن يكو 
الدين فى للك المسور مسيرا قويا لون 
السياسية والافتصادية والاجسامية كلها . 

وقد كان االجيع المرى بالف من 
سلمين ) ودين 6 من "مننات الديائاب 
الساوية الأخرى » لالنصرابة والبمردية 
ودوث أن نر الى نظام الثمة النطرى فى 
الاسلام » ومادي السائيغ ) تستطيع أن قزر 
ف ثنه أن النظام الاسلامى للمة لم يكن داق 
وى كل حين هى النظام الزائن الثلى في 
انعيااع لذ لبد من وجوة القرق - رام كل 
شه - بين اثال الشئل » والوائم التحنق. 
والتاريج الحارى انا بلس وصف بي 
الحاة التعلى ؛ وان لم يخس تتم الال 


عله ء فى الدلالة على حسن سداد تيه 

وببلاحظة الراقع الملى نجه سالا 
امتلفة : بمضها لا يسفن الثل الاسلامي 
العفة التطين مويسهها بططول آن بحن للثل 
الصحيح الدى أراده الاسام .. فعينا بمتسست 
وال مسلم هدم الكبائي المحدئة مثلا 
و1 ذفن وال آخر بنالهاه ببشورة النقهاء 
أو القماة الخبرين ه الذين يحتجرف إن بناء 
الكائس من عمارة البلاه : وان االكنائس 
الى سس لم تن الا ف الاسلام زم الصحاية 
لاسن 

واذا ما قدرة أن كرات هدم المهرد 
م تعن تر ل كيين املاع حت أ 
اجتساع ؛ للشحرب الحسكومة الا يقير 
ما سير الأموى بريستقر النظام ؛ وأن الأعبال 
الاصلاسية الاجتماعية كانت نشاقا فرديا 
اشخمبا بن تففل الغبرين ) ينفربو ب 
الى ا 

الم اذا ما قدرنا أل متكام هذه انسور 
أنشا لم يتكن لمم من سمة الأفق يمد الغار 
انا يفهموفه به العانى الدينيسة السامية لو 
ينشربوف روح السام الذى اترحيه نطرة 
الاسلام الى الوحدة لدبي الاسانية ثلا 
وكان العامة اعمارا جاهليل يدر كودمن الندين 
فماه القريب » و يروف اللخالات عنبوا مبجار با + 
وصالا مشلا » والتكام ف حاجة الى ترضيهي 
ذا ششيوا على عل الذمة أو يطيوا بهم ٠‏ 
لبالتكام اهم كمافنا. فيقوا الآقاق. 


الى الهم لماه منهم من كات تتقمه 
تلك السساحة الردحية .. وبكل أرللك يق 
ما بقع من ارهاق أو اعنات للقن بالزانات 
فاسية ؛ وتدريعات خكنة + فت اليها طبيعة. 
الحياة اذ ذاك وروج امسر تنه 


ومتكذا يتردد الآمر بين سمح يولي 
الذمين بن التصارى واليهود مراكز ريية 
ف الوزارة والادارة ., وتعنت يفللهدصم 
ويتطرف ف ذلك .. فلا يستطيع المنصف أن 
يتخ من التسمح الأول صورة تحبلة عؤلاء 
الذمون ف الجتمع الصرى لمهد من المهرداء 








الرى من الاملهاد الذي قد تنارسه قارب 
قاسية مرسة ب وشم الأبدال من فاته 
لل الانماف أن يقدر الؤرع المشارى 
الدرجة الث يقف أيها مزلاء الاين 2 
حنكاما وأقواذا <١‏ من سلم الرفى الانسالي 
ودوك انهم لتك ونوا سسنطيعون ا رمعو 
على آثفاق متهم ٠‏ وبطقروا الى درجة قوق 
الترجة التى أهلهم زمنهم للسعرد اليا 
والح الذي ينف أى تتتهى اليه اليوم. 
اهو عدم الشكثر فى اداء النضاف دايا 
مع عدم الجن فى الؤاحذة بالامتساف نوق 
لقدير القروف الحنفة .. ولو قدرنا أن 
السياسة لاقب ليسا .. وان الاك س كنا 
قالوا ‏ يقي .. وآ مؤلاء التكام ف 





امتهم للمسلمين أغسيي ء بل فى نماملة 
اأعضاء لأمرة الحاكم منمم يعضهم يعشاء قد 
كائرا تقسوف بل يتوحدون » لرأينا ما يفضي 
به الواجب الاجتساعى علينسا من الشكم 
السح تالايب لمرايم تسرف 
وسسثواء ا#انساني .. ولا يعمل ذلك دين 
ف قابة اشر وروسة الاجشامية 
ولايد ب شين ف الأفس البوم ‏ فتعك للق 
قد خلت لهانا سيت وعليها ما اكتسنيك 
لجال ياد 





الها دين أو نظام بالل 





أند ترثها متتري دا نهدا« رقي 
لمر بالعاني الاساية فى اميا 

ولي كلل حال ققد كان امسر الاسلاس 
ف الجن امرى يقدر المنمن ليخي 
باصة ب ويعرف عند الوم ما له من آثر قن 
خدنا السائج المرية ه عن طريق الصسلة 
الديية بن مسيجيى من و سرامم من 
'سحاب مذهيمم , كالذي كان ف القسرن 
الغامس من ارسال الخليقة اسشتصي بطرلك 
مصر الى بلاه الحبشة بعدية سنية كما » من 


أجل قس الثيل وشرر أن مصر سيب انك 

















لمر ملك الحيشه يمتح سل يجري ان الله 
الى أرشي مم ء ففتع » وزاد الل فى ليلق 
ولحل للالا رع .. © على ما يرو 2 
الحتقومة : فى شل هذا الجى تون 
الشتكرية تيوقراطية.ا- الى عد ما فسان 
لساك بها المز لاله بطعة وى الأمر 
اع الأمر بطع الله ورسوه 8 وكيمو فل 





وأطيمرا سول وأولى الأمسي متكم فان 

اازعتم فى توه روه الى ل والرسول > 
وقد يتكون من كلمها -- ولاة أو أمراء 

أو غلفاء أو سلاطين ا من هبو غيل متشي 








عن حرله ه دوف عظام مقرر أو تريب تقزم ». 
مع الأسر القسركلي الصريع بانسو 
ا« وتاورهم ف الأسي ٠»‏ واتها اشأث الثايت 





اعذا اوضع كان الطماء السليوك + 
بشيمة اهم وعتبدته ) هم اد 

اسفلة السمب انهم كم قبل م يسالون بوم 
القيامة عما يسال عنه الاتبيامة.. وهويرقونة 
أن الل الحياد عند ل كلنة عق ف نجل 
حاكم ظالم ؛ وهم يمون أن الأ بالمروف 
والتعى عن المتكر هي اللذى مارت به هذه 
الأمة غير أنه أخرجت اشاس . وان تغير 
الك سأمور به ؛ اليد و اللسانء ايف 
الأبماي أل يتكون اانغبير بالقلب , 





والكن الملماء شا 
دالا » فمتهم سكن نسحتي فولعير فا 
اسن بارل الآية المسرآنية ه عليكم انفسكي 
الا يشركم سن شل اذا عدم م برك الم 
وعدم الادخل , ل ملمسم من كانوا أدوات 
ووسائل لتعخيق وعبات المنكام ٠‏ وافتالمم با 
ريدو ه والتوقيم ابلك عليما يطلب 
نهم الأكار يه 


وف مسر بالذات قد عرفت السثلى سلطة. 


ليرا هم امرجردين 








الدب هذه وتفاث مذكورة فى مقاومة اقل 
ومواجية الطنيان + ففى القر اثالث رابا 
البويطى بريد أن يموت فى حديده ليعرف من 
بده أن نس الوا لى حديدهي د كنا ابن 
الفبث بن سمه وغيره قبني ذلك يقاومون هدم 
الكثائن ويرول تعيرما من عمارة الله 
وف القرن الثامن الهجرى نرى بين لمات 
السك كتابا اسن م كشف السالس إن 
غدم التائس م ومو اسم ان ذل على لية 
غانا يدل على مقاومة رغية حوجاء ف هدم 
الكنئنس والااسستيلاء على ما فيها كا كان 
يحدث ى الروف الثى "لبر اليها سأب 


4 افرة السيع تسيري بسي 
العز بن عبد السلام اليه الشناقيسن الجليل 
حت للد ها يعلم فى م والقام : ال 
القاطرة لفن مشروعة ف عراز مين 
وكفلك المعزة بلأمر بالعروف والمى من 
الذكر .. وأق من هال أن التغرير بالتفوس 
لا جوز تمد بعد عن الحق + ولأى عن 
التي 

وقد مرف هذا لالم اريم أيه سقلا 
القلياه ونام مره بلا مداق ؛ والقالي 
لامر بالمعروف »برالتمى عن انكر فى وماه. 
وله ف التجلية ولمطرة .مدي الطقيان 
من بيدا ناشين رفي ب تيرد 
لا تجد لها لكا عناء وحسينا متا 
واحدة هي ؛ موقفه من أمراه دولة المماليك 


حاهيزب 


الراك أ نع أذ لم بيت متايه ألم 
احرار ه بلى أن حتكم الرق مستصحي طبهم 
بيت مسال السلمين ‏ ومن جملتمم تال 
السلطنة سه .. ماله ذلك وانتخاطوة 
خضب لاجتممرا وأرسلى اله قال : تقد لك 
مجلسا ء وينادى عليكم لبيت مال اللسلمين 
ويحصل متكي بطريق شرعي .. فرفعرا الآمر 
الي السلطان » وبلخ الميخ أن السلاف انكر 


دشو فى الأمر : وقال : ان هذا لا بتملق به 





انتب الشيخ و غز الدين 6 ويل عوايي 
عي نطار ١‏ وكن هط حبهاء مقي 
ختتهم خارجا من القسامرة ؛ قاسدا لحب 
العام » قلق قال امسلمين : لم تعد امرئق 
ولا صب ولا رجل لا يه اسه يتطلب و 
ولا سيما الملماء والصلحاء والتجار فبلع بأ 
هذ اثتاهرة الوالل الى السللان » رقي له 
مثى راع ذهب ملكاك ن تركب السلعان 
يقس ) ولق واسترضاء ) وليب قلسة 
فرج ٠.‏ وانطقوا ممه على أنه سادق علي 
الأمراء .شي لرادوا ملاشته فلم يعد الك 





ممه وأصر على ريه ٠.‏ وتزع علولا المراة 
اكيم يادي عابنا هذا الأبيخ ويينا ونعن 
اعلوك الأرضي !! وقال نالب السلكة : وال 
الأرية يسيئى مسذا... وركب بسب ف 
جناءته : وجاء بيت الفبيخ والسسيفا مسلول 
الى يده ترق الباب .. وعرقه الشييم الحال 
انا اكتزه 


وصف له ما رأ : با ولد ٠‏ “بوك أقل من 


لشي ؛ وقال الأبنسه الذي 





يق ف سبي .ثم خرجء ركاه قا 
أ د بزل على الب الالشة » من وق 
شه طن ابا يبه فديتفك لسليد 
ذا [لاقات يسا وين وناك ل 
أن يدع له وقال :يا سيدوضي .. أ يه 
اسل 7 لال : أادى متك واليشكم .. قال 
قير ترق ان قال : فى مصاع المي 





0_0 
ما أراة تلاق على المراه ؛ ونعها واد 
يقالي فى نمي » وقشة ومرقه ف رجيوم 
اي 
افع كل لعجاي هذا لوقف وقية منة 
بروق كن عبياة العر بن عيذ السلام لا تقول 
لان فنا من فل من قاع الاناية ؛ 
واعداك الاسلهاد فى سامفة السهب » تقول: 
انالا تيع أذ الصورة السحيحة لواف 
غلك الذبى سن التكونة في شل فال 
الوا البقولية وحدما .. كنا لا تستطيي 
انقاط ثلث السسبورة عن موائف الساناة 
والمراجع أنام الحكام .. فلا منساك سليلة 
مفارشة الملا ٠‏ وليهم عن لكر 
رلامدك ضف دائ أمام السلطة الساكية 





وائنا هو مثيم فى مربحلة مناسبية لنشيرء 

الا حماية مقررة لحقوقه .. ولا عدار مستبر 
ليذه القرق .. في ثوبات من المسلاق 
والاضاق .. والجرد التقفق .. لم تتسغر 
التكوءة فنا بواجب فتلترعه .- وام شمر 


ا وروت 


الملاء فها ذاقنا مسمورا وها بحل ١‏ انام + الل بحدد ويشيط صور الحياة » 

وأحداث الزين فى عفم المصور , واضسحة. 
افبصمم على طبه .. ويقدم من إقتضيه كما ١.‏ الدلالة » مخرة الأسباب ‏ مقمومة الأعداف 
اتنشى الشيخ الم بن عبد السلام اسان فى الحية الدنية» جانيم الحاة لاجتمامية 
الأمراء التراك الحاكنن » وصرفا فى الصائح ...بم يؤر فا دين بعامة .. والاسلام بخاصسة. 
المامة - فذلث كنا قال اقل هذه العولدث 
ب ريم يه 





افترروه .. ولا النعب بن هذين يدرك حقه 


رشنا بهذا الاطار قد ميزلا صورة معي 
السلمة » أو صورة اسلام مص عن غيرها من 
البيثات الاسلامية الأخري .. أ عن الاسلام. 








هنا حدلنا عن الحياة الدينية »فى جو البيلات 
الحضارة الانسائية بر خلال أجبالة ريغها رق كل حال لانذى تناد بييء 
التوسط مسر الاسلام » من القرن السايع ‏ للحديث عن 
المجرى الى مطع الاريخ الحديث + فوضحنا.- الحياةللدينية بنصر فى المصر الحديث 


بين يد القاري, ٠١‏ فينا نجي ا- الاثار 
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الحياة الفنية فى معمر الإسلامية 
من الفتح العربى إل الفتح التر كل 
اذكو قر جر العزي مول 





للن كانت الروج اللوجهة للسفسارة 
الامسلامية - رهى الأسلام ‏ اد يزفت 
لول ما بغت ف بلاد العرب ثم بدات وني 
الارها فى لبان الث ترقت لها وا 

امن الخيط الأطلس الي ما وراه اليج 
التر فى بلا لهند والسي » ال أن تالش 
اميه الفسسارة قد ضافت منقم عبات 
© بقل السررب أو الأغبال أن لين 
مما من كثير من تاك البلاة الا بعر فق 
بلي قها جاب كبي من هذا ازاك لكامدة 
ل مساجدها وككاتسسيها وق مقارسها 
وقسورها وف موانتها وقلاتها وأسسرارها 
رفيا تنطرى عليه جوائج مناعها الاسلابية 

مقرل 






















وتكران هذه الآلار ؛ سواء ما كان منها 
اانا أو منفولاء سلسلة مشاسئكة الحقسات 


- آثر من صر الاموبي (الطمة فماشى مؤخة سمنة اد م بالنسب الاسلاي بالاسرة | 


بد يج سيره 30-5 








مساسيين | نطمة فمائي من مديية افيس فن ير الحليمة القيي 008 ها 


بتشحب اللاي بالقاغرة؟ 


انتلي المسور اللخثلفة للحشارة الاسه 
فش فصر آثا من عسر الراليدين ( صررة 
رفسي ١‏ ] وليها آثر من مس الأمسوين 
(سورة رقم ؟ ), وفيها كار من عم 
المباسييايوم ثرا أقوباء ( صورة رقم © )4 
وآكار معفم هم يوم سبجو شمن 
آثار بنجلى ها قيام الذهب التبيمى ولبات 
أركانه » وها قثار تعلق باستمادة لمهت 
السئى تكاته وافولثة 

وهسذه لليزة الثى تتمتع با من دوق 
أخييعا من بلاد العالم الإسلامى اتنا رجتم 
الى أمرين ! ايل 5ه كانت بمنجاة من بعش 
الكوارث النى تمرض لها العم الاسسلامي 
الاسيما في جاه اشرق » واثا أن النعور 
بأهمية تراك الاشى قد استيقظ فيها فيسل 
غيها مس البلاد الاسلاية فقامك تكنساف 

















هنه 1 ولعافظ عليه ؛ ولقرى ما دلقي من 4 
وتكبل ما شاع من أجزائه » ونسعى جاهدة 
الى تجله على اتلس في الصورة الراعة 
الى كاذ عله بوم شيلده” صنه ليون 
ف المسور الرسشي 

والسثماث اثللة الحدودة لى فى هذه 
الكاب لا تكني لأراز المسررة الكائلة 
لهذا الاب لني من حية صر الاسلاية ع 
ولكنتي مأبذل قصارى جهدي فى أن أرسم 
لهذا الاب صورة ال لنوزها لتفصيل ف 
كني من اجزاتها فلا بموزها الوضوجء ولمل 
لل هذه الصورة الصنيية ما يظر القارية 
الي مشاهدة هذه ار وميه الى مطالمة 
الراجع اللولة الثى تمل بها يداد ايان 
يعقلية يقر فى الممسود الوسطى » ومن 
أنه نقد شللت تنس الكانة السام الت 
شلتها نصر بن قل مصورها القدينة 





العارة 

( البسر ما قبل الطرثوق ) 
وتشير السقاط ٠١‏ أولى الموامسم 
التي ثبينها المسرب فق مصر ..- 
الاتفاء فى هذا العرضن المريع » وخرفيها ل 
التي كال اللمريجيوم على يبحت ففسال 











م سورت بمسرور الزمن حت 
رصب الي ما وصلت اليه الدب ار افية ف 


- جامع عترم كما هو الآ وثرى فيه بيجن الاعسدة دات الطرر الختلفة ‏ 
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ليها الأتجار والأزعار عن سائر الأفواع على فائسييد الذى أنه محمد ؛ صلوات اله 
حد وصف الرحالة الايراتي نامر مسرو الذى عليه . ف الدينةوالذىاتخذ تموقيا للمساجه 
زارها فى القرن الخامس الصجرى ( 11 6) ١‏ .من بعد لم بتكن سسوى قطمة أرض مريية 
كن فيا أبفسا الأحباء البية بساكتا لمكن احيلت بجصدران اسسما من الجر 
وقوامها من الابن و" 
السلمن الأول اقيمت سقيفا من الجريد 
الثلى لين فو جذوع النخل ؛ ولا تحولت 
اقب الى انتلمبة فى ميكة لقيمت سقيعة جلديدة 
«ثل السابقة وتركب الأولي حيث هى لليسستظل 
بها فقراء الملبين وبذلك أسبع للممسهد 


التواضحة وتسوارنا الفذرة » وكال فيهسا 
الأسواق المامرة بالتاجر ‏ ومصائع السسكر » 
والصابوق » ومسسابك الزجاج والتعاس ٠‏ 
اراثران الغسزف والفخار + ولا تال بعش 
املالمسا كزيد الى جه كبير ما ورد ف بطو 
الكتب مها 

«الأثر الوحيد القائم ين خرائب مسقم 
اللدنة الذي لا بزال الى البو عق امرض 
الذى من جله أنتىة عو جايع عمرو (إصورة. 
ارقم 6) الذي بد ساذجا كما بدأت المسطالة 
الم أنمذ ديو ويتماور على مر البتين ه وكلما 
ازيا عند لين , وكلنا ارقت حيايم 6 
المكين ذلك فيه فاتسمت رقطئة ؛ وارئتع 
سقف » وكثرث ابوابه ؛ ولغذ الشيكل الذنق 
هو ليه الآن: سحن مكهوق » يعبط بام 
جرافه الأرع اروقة أريعا مسقوفة ينها 
أضاعث عمال والكن يقاب الأعمدة ندل عليه » 
اربشها لا يزال مئلها بسكل 

مهما المتلفت آراء علا اآثار ف مصدر 
هذا النسميم فالذى لاثنك فيه أنه تابع من 
اق قوسن المرب > متعيف بلروقهم ع 
وليس منقولا فسين تسسيقهم من الأمم 
اذا شعن لذكرنا حالة العرب قبل الاسلام 
وثذكرةا بسالة الاسلام ويعده عن الطقوس 





تان ينما متكان كقيرف داعا الى 
الشمال والأخرى الى الجنوب » ول زاد ده 





امن ارال ثواة بع رو عدا كان 
الة منهل علينا امراك هذه الحتيقة , سرون ون 
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الأسلين » ومست للعاية الى قر اكير من 
الفل ء وثمل ما بين هاين السقستيل بسقيقتق 
جانيتن أحداها لبن والأخرى للاسالء 
ركذا ولد تصبيم يناه لاجد 
وطبيعى أن ينطو السجد بتطور المرب 
الذين .انرو بما رلوا فى البلاه الى فتحوها 
الل 
الثى كانت تعمل السكف سبد الرخام 
اذا لعن لأنقا ف 


من الأبنية القدبية فاسشيدات 





إل( سسورية رضي 6] 
لوس الأشدة التي نسل لق جنم تر 
وحدنا أن تيجاها من طرز مشلفة ذلك أن 
العرب استغدموا نا ولت اله يديم من 














أعثند العايد والتكائنى الهدمة ع كام قيذاك 
تان الرومان من قلمم الذبى كانوا تتضلون 
نفل الممد اليوتاية الندية الى ممايدصم 
:وام يليت قط أن ادرب قل خدموا قصادة 
نذا أو كيسة لكي يحملرا على لتدة 
كنا يدنى بنش النساسن . وينيقي أن لامر 
تئر ان الصور الثى نراها لليوم فلن 
مسجد عبرو انها هي من غيل السلطاق راق 
يك مد لاطي الماليك في العمل التركي 
ولا علاقة بها وين السجد الأملى لا ف 











وائتيى عضر ال اشدين ثم عر الأموية 
أوجاء ع الباسين الذين اشوا فى سال 
العسطاط. وعلى مقوية متها عاصمة جديدة م 
الستكر التي شاءث ماله ولكنا ستطيع 
أ تتصور مرضسنها فى النطة القربية 





للدي التسوطجية ومسسجد إبى السعود 








والآثر البلقى من هاا المسر البانس 
أقدم الى مشري بلاس تحاقظ 

1 عوامماي الب ةا 
ماله الخلئنة اسبامى 








التوكل على ان سنة مم» م (صورة رقم 0 
راشاء هذا زقثر يفسح أنا عن مدى عناية 
أجدادنا فى المسور الوسطي بار الى كي 
كان يعني ب الجدائعي فى المصور 
ولهذا لأ الذى جددته مصلعة لآثار اهلبة 
كبيرة للذين يسنوي بالناسية الاثرية نيه "قدم. 





عراز الكتابة الكوفية ‏ مص وفيه اند 

الود الدبية بها . ( صورة رقي ) 
العم الطولرفى ). 

اويذا أ بعر عر جديد عندما ول 

أمرعا أحمد بن طولون © عد أصبحت فيه 

لبه جديدة بدين منظر اعلا بالاسسلام ء 








وبتكلم ممشم أهلم المرية (بدلامن البطبة). 
واتجهت فيه الى استكمال شخصيئها الجديدة 
بالاستقلال ذاتيا عن الخلافة المبامسية التى 


كانت عاسيتها لاسر من أ لاه وقد حفق 





الها حاكما نالف الك هذه الرغية لاكا 
عاسمة جدديدة الى السمال من مدينة المستكر 
سماطا النتائع وشيئه لها سجده الرائع 
الذي لا يزال قاتنا بحدد لنا كان هذه 





العامة الجديدة على وجه التقريب و" 


الى جرواء شنا 
خماروبه وكان آية فى الظلمة على حد وف 


الذي ننه من بيده ولدة 





ارين ان لد امت معاله من الوجوة 
وبقت فى لوث الكني , 

آنا السجد فيسْير ف تصميية على التيع 
الى مامدناه فى ميد عبرو ولكنة خط 
لخر التطور خلوات تتجاي فى نخسة عام 
هي اتافوره وللنذلة والدياءات والرخسرفة 
واللرحة اللأسينب 

آنا الاخررة اتى التوسد لصحن قلد 
الندثى الأصل لبشرب مها الى وايكها 
فى عسر الماليات ه عا جد هذا اليد » 
القلبث الى ميضاء كنا ندل على ذلك الأية 
القرآنية الثقوكة بداعل القبة الى نشطيها 
اثة خب الرحيدة فى مص الني 
لوا هدا الكل النحيب ‏ وهى مثائرة بشذية 
اليد الجامع فى مديصة فو سر من راي و 
براي »مكلك اللأتؤقد استدت تصيينها 
ف الأسل من منايد الثار الفارسية المروقة 
باس اتزيجورات 














أوأنا العايات الت تحمل النقود تمي 
الوا من لوعها فى بعر الاسلامية ذ وح 
كذلك سن خصائص العمارة العراقية الثى 
اأتقلك الي معر فى هذا المصر الذى سيطر فيه 
الفن اتمباسي الذى شاع فى العا الاسلامي 
ممع (الصورة ركوب ) 

وأنا الرخرقة فهى تجدر عابنا مسسورة 
مادقة لين الاسلامي كنا ازدهر فى الدراق 
ونمن اذا تملا فى هذه الرخرفة فلبلا وجدل 
انا لا استطيع ل لنسب الى الماك السام 
فل ابكار وحداتها لآن هذه الوحدات 
كانت موجودة بالفعل فى المنوف السايقة على 
الإسلام ؛ الا انا لا يكنا ابضا ال 
الجحد مقدرة انان المسلم فى طريقة لوزيها ءا 
والاليفه بينها ه وسسسب ها تسسينا جملهسنا. 
اندو كانا اخترعث لأول مرة وما هي كذلقدء. 
ولك صهرها فى يوقت , وسقل علها ألننة 
اعقريته » فخرجت من بين بديه فيا ديد 
الا بغلى نينا أسله ولعنا لا ستطيع ان 
لتكر علب شخمبت القوبة 

واما اللوحة الأسيسية الشبتة على ادي 
الدعامات ؛ فدلا على ما لكابات الاريخية 
الادوكة على الأثار من أهمية عتليمة » فقسا 
استطهنا بفضلها أن نف على تاريخ الحتيقي 
الاشاء هذا المسجد 5-7 ع ) بنه أ املا 
اللزرخون له تواريغ محتاقة جامث من فير 
شك تيجة لأخطاء الناسخين ؛ أر عدم الدقة 
ف قل الأخبار 

والتزل الولو الذى كشف عه 
الرحوم حسن الموارى سسثة وجيها م بالررب 











من منطقلبي السعود من الأثف المسساخرف 

للسارة الدية فى مسر [ الصررة رق )0 

وهو فى تخطيطه وزرقية يسي على ليج قور 

ةم مر من راق ف بالعراق ٠‏ وفسان 

أبن مذذا اتخطط ؛ ويلك الرغارق 

ينسب هذا الثرل الى العم انطوارثي 
(النمر القاطنى ) 


لالم تعر تامالى النص 














اله قد اسيم كذلك أل المع 





الطولوان . 
الفاطى الأصارت ممر مركزا للاثة مناهمة. 
الغلاثة الباسبة فى المراق ‏ والفلزفة 
الأنوية اق الأندالس ه وكان من أثر ذلك أن 


٠‏ اعد سيران المزل الطولوشي ري به يشارف من طرار م م من باق » القائت 


خلت البلاد فى سيبل الحشارة امادية خطوات 





الثقولة نمكي هده البهة الثرفة » ولبيز 
تنخصة القن للصرى الاملاس الذى تعلث 
فيه براه الصربين ف مسمور كثيرة تقرط 
الامجاب على كل من يشاشدفا 


ولا كاك حقدوة الترام الاسسسلامية 
السابمة - اللسلائ والمستكر 








قد شاعت ‏ مسدود الثاهرة العاشيه لتزا 
لالب لمستطيع أن تديرف عليها فى يسرءة. 
افورها اتعتلى لاايزا قائيا تشاعد فيه 


لوم 


اب النصر ( السورة رقو1؛ ]وباب الفتوج »...لا يستأعل الذكر نوكن ادرب ساف ع 
واذا دك النشير فه الكابة التقوشة على ١‏ الجاور لحافطة الناهرة يذكرنا بحدود 
الور اللي بين هذين الاين وجدت أن ١‏ القاعرة ف هذء الجهة. 
اسهنا هو بإب الم » وباب الاقبال ١.٠‏ وتهد أبواب التاعرة ولسراره من اروع 

وسوره الشرقى لا يا بجرى فاسماناة السائر العربية فى انسور الوسر 
ع ا ا 00 

7 ف العام الس وول‎ . ١ 
روصي الاسجاي افد عن ا‎ ١ اللدية وه يقن لتوديع رقة الساترة‎ 
ورا سويد امج‎ ١ الحدقة عن باب التوفيق منة بفسنة.‎ 


وى داغل أسوار هذه الماسية الجديدة 





م ل 
قي بر :"لبد شود صرط ين مامه ال 


بيت مواقههما : القصر الكبر وإشئل البوم 
الشهد الحسيلى وان الشقيلى جسيزءا من 











ا 
شارع الخليج ه وام ينث الا ليل 





ود باب النصر اح الابواب القسالية القاصرة 





مرقعه؛ والفصر الصقير وتشثل البوم الصاغة 
ومستسقي قلاوون يزه من رقع 

وف القاهرة العزية وف غارجما سيك 
الفاطميو للساجد والشاعد ولا يزال يلها 
قاما حتى البوم . 

ويفرض علينا شي الجال أن نختار من 


بين الآثار الفاطية الكثرة ما كان سمتفظة 
بسيزات هذا الممر ا ى فن الينه» فالازضر 
( مصسسورة رقم 1 ) علي شيرته السقيية 
لا تطيي أن بعقق ناهذا الهدف ء لا شاع 
منه + ود عليه من التعدين والتعوي ا 
يثنا لأدور أو جام لالساكم بإمر ااه على 





٠‏ الجا لزه 


سر عاك ؛ يرق انا هئم القبائس . 
والجاع الأقر على صخر حسنه يجلو ملينا 
جمال الهن الزخرق ف صورة واضحة قوية » 
ومشهد الجيرشى يكفى ليباق الفرض من مثل 
هذه الأبنية الى لهرت لأول مرة فى مو ف 
هذا النمزء والجتام القاطنى حي دم بكار 
ام جرد من قوقه لى هذه البلاق 

غجامع الحاكم يحتف بالنام الرئيسية 
اللساجد الفاطية وهي الواجضمة النخنة , 
واللدغل ايوق برمجان قبلا »و اقياب 
الشلاث 





عر من الداغل + 


أنا الراجة فسنقطمة اللي في مساجد 
مسر السافة ٠‏ يقوم فى زاويها برجا مليمان 
بتكسباق السجد مطمر الفلاع ه بخرج من كل 


امنا مثذلة علبة تمد أقدم اللذن الردحة 





فى مم( صورة رقم 16 ] + تردان كلل ملهنا 
بزخارف وائمة » ويكمابة كوفية تتشمن اسم 
الحاكم بام لله » وقد تصبدع الجزه اللرى 
من هايق اللذئتن عر رلرل عسديه لاب 
البلاه فى صر الناقاك ‏ وأفيية لتقيف 
عذين الجزمين علي السورة الت تراه لوآ 

والاشيل اركينى واقع فى اممف 





الواجية د وبارر عن ستها بروزا قويا + وقد 





منوية جابع الماك سن الخارج وتيد فيه ليان 


روا بالخلافة ليرا وتصبحت لمر عرة مقيمة 
هنون بها الخلافة المباسسية فا اشرق 
واللافة الاموية فى الترب 

اذ القبلة من من الصحن الي 








الوارئين » . واشار هشه الآ فيه اثمارة الى اللحراب مباء 
ما عااه الغاطيون من الناحبة السياسيه ختي ‏ المسجد » وبوجود سلسلة من النقود على كل 


ويمتاز بعلو سئقه عن سقف 


امشو 








“عن ليق بشي الام الاي 


امن جانية الأبين والأيسر تسبي فى انجاة 
اعمودى على جدار القلة ببنا سير بق عطرة 
السجد فى ااه مواز اجدار اقلا والترضي 
من هذا الجار هر اراز أعبة المعراب قا 
اللسجد بإنثاره اعم بقعا فيه 
والقة لم بيندتها التمريون فى المسور 
الرسلى ولكن مضلهم فى اتقورها عظير ) تقد 
عرقها جدادعم الفراعنة من قبل كنا عزني 
المراميون والروماك 4 ثم تسليها السلنون 
الاتعال واخذرا 
إتطررون بها عنى لد أصبحت من النيرات 
الاوز فى المن الأسلاين :ول ثقف القية 
المرية الاسلانية عند انحد الذي ثراه قن 





ساذهة بسبطة محدودة 


القاب اثلاث الوجودة ف هذا السجد والثي 
شاسيها فى اقمي البمين وأثمى اليسار من 
جدار ابل كما اها أيضا أمام المعراب 
- بل اها قد تطورت تطورا يلم أقصاء 
فى مسر اليك والإغارف التي تشاميها 
إل فسا اسهد : ف ملذال [ سور 


ارقم 96 )» وق مشخلة ع وف واجيئسه كلما 


انلق بأن اسان الصرى قد تخس من 
قاليد القن الللوكوتى الدن يلي مستتميلا قل 
الأزهر : وقد بدا يسنمين الآ العام 
الرخرفية ابي كان برفها جاده قبل الاسلام. 
وان اإثلت اليه عبر اننصور . كنا ذل 
أيشا زخارف يعض توايذء علي بلدء ليون 
الروح الالدليسية لى الطسسسرعة الصرية 
الاسلاية 

والجامع الاق لا واجعة لي قطمة من 
امن الجمل ( ص سورة رقم 15)) تلقن 
بالتشوج النشي الذى رصسل البسه اجدادة 
ف القرث اللسادن المجرى [؟9 م )6 
وتم على اتمسم يفقوف يعسن على قسدم 
اللساوة مع رخال ال » السابثين ميم 
للقي . وان تفميل القول فى العناص 

فيه العنفلة الترحردة فى هده الواجية 
انها كع أن نول الا شناهد فيها لأول مرة 
بالفرئس مام و 

















الى امهو بن لبن مكيوية الن: 
الاثلانى » كنا تشاهد فيها الأستيان الث 


000 






وانساء الماجد فرق قبور البإررين والعظاء 
من دجال الدنيا والدين ‏ وأفلب الظن أن 
الداقع الى هله الببدية انا هي الرقيية 
ف تيز عسولا الى بعد وقالمم 
كنا كائوا مميزين اا حبسائهم 6 وقد رت 
مله الابيا ليل ٠‏ فيرن عنينا جديا 
النية الي تيز بعش البقاع التي تعن من 
تفوس المسشين متكالة ساية لاتاتها تاريع 
النى لكريم مث مسغرة بيت القدس التي 
يقال ان البى مرج منها الى السناء ليسلة 
ل ايه دي ال ٠”. ١‏ أرق >3 ليد نيا نية مقي معطي 
. 0 البومهن أروع الآثر الاسلامية ال لم يكن 
ا تطعا ود ادع لذ ١‏ ارون سماء وقد كان يها أن بترا من 

ارية صرت إأول مرة فد مص فك مم وبري لياع لذن قدرسل 
الباق مر كر ال ل يشترم بقاع شي فسا الذكويك الل 
من جديد في هذه الواجهة . كما شاهد أبها تكريم الفبرر امثى تضم رفاك دن كانوا أمزا 
واي السام الرية لانن الوية ١‏ غبهم » وضكذا هر هذا الدوع الجديد من 
ف النسر الى فد رس هنا باريق: الأبية الى سساها الاشبون بالفلفد أ 
منقة تل على نشوج اثنكة الثنية مسد كان الشهداه لاهم كاثوا يرون أن المتمم 
راسها. والواقع ذا تمس فى زشارف هذا ومظبااهم قد امتشييوا واستحتوا عرجة 
للسجد والسيجد اسايق : البروح اقنبة الشهدادق سيل ثمرة يلتمم ؛ ريسيد 
لمر وعدوك أهاللشت ثيرر من ديد ١‏ الجيوئى فد شبد ليد فيه لاقمل إن بر 
قري واضحة به أن تعلصث من ازا جبى ١‏ الجسالى كما دل على ذلك لكاب الأميسية 
لمي لزي ين ايلود ادغ لوزي ..... ني شو مقليداغ وسنتلي الندشريها 

اكد على لتدشعد لاطي انيار ٠.‏ استا اقب ف لنسقيف لألومرة لمعيه 





اللقاة ا 
ناد ةدالق 
ليل لاقي اليرى لو النشور اللي 
قشل السق على زبيقه الأررن امير له 
وتعراب ها لد بد كيس اث اف 


السلامى تجات فيه عبقرية الفنان ف أروع 





عسورها وأبدج مقعرها., (سورة ريه ] 


وأغر ما تذكزه من المسائي الماشية 
9 الحنام القاطنى م الذي كنف عن التحف 





الاسلامى بالقأمرة سنة سمه م » وهو بقع 
بالقرب من الثزل اتطولوني الذى "سلفنا 
الاشارة ليه ٠‏ ومو يعد أقدم حمام اسلامي 
صمل 

و الحمامات عامة لبسث من انماع المري 
بل عرفها الفراسنة واليونان والرومان 
عن قبلمم + واقد سار السلموث فى يقليل 
جماناتمم على التيج الرومالى الذي وجقوة 
ين ابدبهر 6 وتحدئرا هما لوبلا ف كنب 
الآدب والتساريخ فذكروا فاه ومزئياها 
ورعوا نا راع ميلا 
من صور جميلة » وأوضحوا ما هذه الصبور 
امن آثر فى اموس المستصبين ه ولد لمث 


الحماماث دورا هاما فى الحباة الاجنماعية فى 


المشور الوسطى فى معي وثيرها من بلا 
الام الاسلاني ؛ والجنام قاين كان ف 
أتلبالظن »انا خاما ملحقا بأجد اللصور 
عفر ساحته + ولك على صسخره بعلي 
ار رالضحة عن تسييم الحادات , وطريقة 
ليقام نياف هاه وتوزيع اليه فى أجزائية 
الخلفة + ول ثزال البى التي كان برقع ملا 
اله متجروة اعت ليزم ٠‏ لنا لصون اللي 
كانت ثزين لبشه وجدوان فقس قلت الي 








النجف الاسلامى بلقاهرة ( صورة رمم 1٠‏ ) 
(المسر الأبرف) 
لان ل لين لان 
لاطي » وشع فيها من جهة سحيو العرب 
( السلبيبو ) الذين ”تدارا لأفتهم سالك 





لا مطراي ملي ميرش + 


افيا فى باذ السام ع وين جمة المسسرى 
مسقيو الشرن ( الأنزالك السلاجقة )© وكا 
السك بآعنة الوزارة في مسر سلاج الدين 
الخليقة الاطمى الماهد ليمان سقو الخلافة 
الفاشية وعوده الخلاقة المباسية ‏ وسرعان 
ما كران هن الدولة الأنبية الثى رمدت 
ناسها للقضاء علي الدينة ف مسر > رفسا 
الصليبين فى انام 

ولقد وجد سسلاج الذيى تمه مهدر 
ثورات داغليسة من اللتسيمين للفالمين 
الرابين فى اعادة ملكهم » وبحروب خارجية. 





مسد مريت 


٠‏ مصيردة لل السحس ( خرسكر ) عات بللا 
لاطي وبر مه لان ل سحب الغزالاسلاي 
ا 





من الصليبين العامين فى مصر لثام سكيم 
أن اشام والاستعادة بقياها اليقة م 
تاوس اليه هذا الويف أن يدث عن نكا 
حصين بنشذه مثرا له» لاقع به عن عاسنة 
لاف البو لماجي + وق ابره علي 
كان اللا ادر على الاعرة اينسوم 
السورة رقر 9 ولا وال الكتباية 








ابواب القلنة - تلن ندا 
الى ينام مسلاج الاين امه القلسة 
أمسنه عيماه جما م ) باشراف اليه 
الكامل ومسلى يد وزيره قراقوة 














اللمه لاع الدين من الشارج ٠‏ 


اليا يمه الام اسه حي الوم الدلالة 
علي مود الذكر والسسيك في الكم , 
(السررة رم 9 

واد السار با الفط والمستر 
واطاع شي أصبعت مدينا واعدة كات 





لدي مر أعيانا 
ملاح الدين باحالتها ب 
القاهرة القاطية , وففدت الفامرة ايت 
بعد أن التفل منها الائم والحتكم الى القلمة 
الى رقع نينها من ذلك العسر حنى أيام 
الخديو أساعيل الذى بنى قصر عأندين 
وتحدئنا القامة بأسوارها وأبراجها » وبها 


فى ساحتها مى/بنية مختلفة ؛ اصدن حديث عن 


تاريخ مسر ميل عسر الأيويين حتى مص 
تحمد على ء فالممر الأبوبى بثمثل لنا وشح 
ما نمثل فى البر اع اثثى امسا فى اجنين 
الشرقى والجنوين + وعدي الممالياك يتل لا 
أجبل ما بثبثل إن بيه الناصر معسماد 
اذى النذقين الرالطتا اللنين تردان قلة كل 
منما بالواج القاضائى الأغش الجميل 2 
والممر التركى يتبثل نا بطرازه الديد ف 
باه للساجد فى جامع سلينان باشمسا والى 
انم وهو أول مسسجد يذكرنا ينساجد 
القسقطنية التى ثرت فى تصسيمها بكنيسة 
!ا صوفيا حيث للناهد ف وسسظ رداق 
اللعراب فية عظيمة تحيط بها أربية أنساقة 





+ »قباط اشياه ال "كانت تحمل ال من الديل ال الفلمة 


كاهو 


قاب حافلة بالرخارف اممو والكتابات , كما 
ايتمثل يتنا هذا العم ف باب القلمة اشرق 
على مبدان صلاج الدين معروف بياب العزب 
والذى يحف به من جابيه بوجان عظينان 
يتطلان بان البثاء المصرى' كان الا يال ف 
هذا النمر يفطل ببرات اللديعة . وفص 
اتجمد على يقثل انا ف اللدجسال الرئين 
اللقمة الى ستمله الآ » وفيا 





لاد بن السام لسري وقاوايق 
والقاين ع وف السرره الثى من أمنها قمر 
الجرهرة الذى ره اليه الحياة وزثرة الااقة 
والارياد با وقيمب ليه من “لان فيدا ف 
المورة الجبية لثى كان عليها نوق مسدم 
العظيم النى دفن به والدى بشرف بمثدائيه 
الرشيقنين على التاهرة. 

رطريقة ايصال الا الى للك التلمة لماي 
فى النسرر الوسطى جديرة أن تف مندها 
اقللا فى كدف لا عن مدى لشرج الجدادة 
فى ناك المصور ف الهندسة الي لأ كانت 
الياه ترقع من النيسل بواسملة بست سواق 
كل مها ترقع اله الى حوض كيد يجري ممه 
اللاه فى غياة مسقورة لى "على قاطن بيت 
اخصيصا لهذا الفرض تعتد من جرار مجر 
النيى وتم الى القلة ( صورة رقي 659 
ولع م قرم يدخات ليع 2 
آللر هسه السواقى وكثير من كاضر لياه 
فى يدوت ل مدذ الفوري لختذ سلاطى 
اللماليك ؛ وتسسل مصلحة الأثار من جمة 





وبلدية القاهرة من بهة اخرى لاطمار ذم 
القنساشر وتمبيد الطريل اذى بحف بها من 
اتحابين اتبدو ف الصورة التى كاب غلبا 
الها . والكيسكان القلمة إيسوا دان 
لى مأمن من اتقطاع ماه اليل علهم السب من 
الأسباب » ذلك حفرث فى داضل القلمة بكر 





عميقة لخدم مياميا عند الشرورة 6 وف 
لاتزال موجودة حت اليوم وتعرف بثر 





دلت فى هذا المصر فرق فب الامام. 
الشاقمى قبة عظيية تمه من أجسال الفبساب 
وأجساها و'غناما اقوش من الداشسسل 


والارج . وتتجلى فى الزخارف المحقورة ق 
: من الغارج روج ااسية 








غبة فو قر روجها اتناك المالع نعم الدب 
أي امه ليه لاير ور اليدناة 
لديا وك الشرنب 
(المسر اللو ) 

وشحنث الدولة الأبرية , والتد التراع 
والتعلسد بين سراد سرة ل أيوبا » 
واستك امهم من شراء الماليك عونو 
اريم :و سلما 
عؤلاء الماليك زمام الجيئى والقعى فرصلرة. 
الى درية مطيمة من الثفوف ) وتجيهوا اير 
ف الاستلاء على املك والتريع على عرش 
انس "كثر من قري ولسنف قر كانت البلا 
لبها الناحيةالسياسي ةرما لوقي انها 
لبت من الناحبة اسبة درجة سامة لم تاليا 
امن قبل فى عصرها الاسلامي . وى ال ند 
استفاع هلزلا الاليك أ بكثيرا نفسو 
قه تاريخ القن الصري صفعات خنع من بين 
سطورها آباث اللضوع الل الت اترلها 
فيما ركسو وراءهم من ثروة عطيصسسة من 
الساجد ؛ والقياب ؛ و الخوائ ‏ والقصور» 
والمدارس » والخانات » والتلاع : والأسيلة ‏ 
«الأوستانات »وس التحف للقولة الى بفخر 
بها الف الأملاى بالاهرة + ودار الك 
االمرية » دكي سس المشاعف ف الدرق. 
واغرب 





عونا لهم ضد متاقسيهم من 














مسد الطاصي بييرنس من الشارج 


المتاجدء 

واقدم الساجد السلوكية فيو مسد 
الظاهر يري ( 506 له ) الأ على اس 
على حي عطيم م 'حياء القاعرة ( يي انهم ) 
( السورة رقي 01 ) والذي يعد تاريعة 
اتتمرا لتاريخ يمر منبد اسك المالاك 
يسا المتكي فيها حثى الممر الحسلبي 
فى إثاله التشم مظير لنظية مسر فلن عر 
الاليك ؛ وى افاله ويع "لقاضسة متام 
اللقرفن الثى اعت ل البسلاة يسدنه الع 
الثرئن + وف جمسل الترلسين منه قلمسة 
ف وس القاهرة مقر للتزة ارقي ,وف 
اتخرياه على يد الانجلين الى مقيح بجمزول 
فيه م ياكلون من الحبواف حني إيمسرقه 
الى اليو شد العامة بيع الاجليز كمس 
للاخلال ايلات » وله بده النسلية ب 
ومعاولة مدن الى اماه ماف مصلحة 
لآاز ير ليد الانتقلال وهو أول مسد 








الستاز نجعت يتلاك الاخرة الث ليت فور 
هاما ف العمارة الاسلاميه حت كانت تسبح 
عنابكيا بنن ون ارج يه ون 
ثفقية متوازية لوتها أحمر م أسغر على التواني» 
ولاح أنها هنا انا انث تبجا لاستمبال 
نويل من الحجبارة يختلف كل منهنا من 
الآخر ل لولهء وصحن السجيد تقل اليوم 
احديقة هادا ؛ وقد ضاعت معقم معلله من 
الداظل الا بمش اللسوافة الجبيلة ورواق 
االجراب ‏ الي ايقى بلسه جره تقام قي 


الثباب 


واجمل القباب قبة قلارين ود هل ) 
ال تعثبر من "روم تدا الاثرية الأسلانية 
فى مسر » ( الصررة رمي 90 ) وهى تتكون 
من قرقة مريمة الكل بتو سطهأ مشمن تيف 
عفوده على أربدة اكناف وآربية أصددة من 
الجرانين الاح اثنم يجالها وقوامدها على 
أنهامن مسن الصرين فى مسر البخالة» 
وسحراي قطدة من القن الجميل د وو ابيا 
عن اناغ ومن الخارج مثا ناض على مد 
ما وصل اليه اليه الشرى فى عمر لايك 





تثيرت على الستاه ق النر التاطلى فى 
بعض نراق جامع الحاكي ه وأسغرت قليلا 
عن تنه ف النصر الأب فى زخارف فية 
الامام السافس » قص فى عمس للماليك تبدق 





أقوة واضمة في حارف الواببهة الداخلية 
ليذه القبة ( الصورة رقم 5# ) الت تذكرة 
عند متساهاتها بالزخارفا الجصبية تمر 


الختران 


عن التفسسر الفنى ( الصورة رفي ٠)‏ 295 


والواقم ان هذه التبة ترهف الرجدان بجساءا 
الرائع ٠‏ وتفذى القن بصامتها اللشكية ع 
وتوسسسع آفق العلى با فيها من تاباك 
تاديغية . راذا كات التأثيرات الأالية فد 








»)- واجهة قبة السلطان قلارون من الخارج .. 


المارستالات : 

واللرستاق دار الشفاء) باه يتكون من 
ايهاء سجر بها اسرة بعشها لباه ونه 
لجسا > ولكل مرق فسسم خاض > وا 
امقازنه اللاي الث يها الرضي مسال 
لواجدجم يه ) كنا هو الشال فى احبدث 


الستسلبات اليرم ؛ وقد كان بتفقد مسئونه 


أعباء م قب الدولة يماوهم موطمون يقومون 
بطع الأددية والافقية 

ومارسنان قلارون [ هده ] قد امنيت 
اليه يد الزمن فلم يق منه الا الأرضي التي 
يشقايا بيرم مستي حلديك الزمد يعمل 
اسم قلاوون ؛ والابقايا لا تستاهل الدكر 
وهر لم يكن الأول اين تومه فى معن بل 
سيقه مارسنالات أخرى ضاعت مالم 








»قب السلطان غلاوون و من الماح 6 


عيوب 





وده النشآت العامة التي كانت نشلما < الثى سبشير اليها ‏ مد من مغاخر الحضارة. 
الدولة كي توثر سائل الاج اللسمب كبا ١‏ الاسلاسية ( التى كان لص اليب الألرفي 
هو الحال ف هذه الارستانات » وللكي توقر فيه ) والتى سيفث بها غيرها س الحضارات د 
اثفرقة لم كنا عر الحال فى اللدارن التي وآوريا منديا تهصتئمشتما المطييةة واتجصيد 
استذكرها قينا بد . ولكى تخقف عنهم ولا ١‏ الى هذه النوذحى الاضانية اننا التفث ثر 

كاهو ابحال فى الأسبنة < الشرن واقتمت باجدادناء وام خير ما ترج 





لقلا ف يقد حار 


يمه ل 


عن سسو حظارة مؤلاء الجداد فى العسبرر هو مثلى أو دونى ع لت والتقي > اللخ 
الوسطى - عصور التعصب للجنسن وللدين ١‏ اليد » للذكور والائاث» 
والطقة الاجتماعية ‏ هي نانك الحبارة الت 59 


اللارستان : ل« الى بنيته لوجه الك » لمالجة ١‏ والخاتقاء (دار الصوفية) أشي ما تكرق 
الأرضي من جميع اللبقتٍ والاجناس ء مين بالدي عند للسيحين ( الصورة رقم 96 )6 


قالها لاون عند الفراغ من يناه فا 





«ووسشائقاء برس القاي ( من الشارج ) . 


00 


وقد مات قكرتها ند للسلميق عندما ضحت 
روج ادبن ل التفرس سا دقع بمعى الثامن م 


الي اامزلة زعدا فى الحياه الاجنماعية التي 





اضيب حاف إلوان النيو قشيدوا هده 
الأنية الى تمنوى على غرف متمددة بيش 
ها هزلاء النصرمون » وقد تهرث الوا 





لهرت ل عصر سلاج الدينة 
ا 
اجهتا شلا على 
اشارع مارسية فح فى مقدرة المدين 
الذي خطلها » والباء الذي د هذا 
التخلط: لقب الت نان يرا؛ الخافتال 
ارده والتذلة القائة الى جوارهسا تكراق 
ما لوم في توف يها سول السائ ‏ ل الصوي اسايق الة القيلة2 
ان بصورة رائمة وله امتدث بذ التخريب 
الى الثرف المدة السوفية ٠‏ الكن بف 10 اليصبور كما ندرث فى جميع المصرر الرية. 
ابعض الترائف الث تفي لمباييث من الحبر ١‏ الاسلامية قبل افش الركى ‏ ولمل السبب أ 


واد الا قاف 








ا ميد من هذا البوع 














مرحرقة برخارق جملة لا مثبى لها فى العمارة ١‏ ذلك خيسة الناس من الامئداء على بيوث اق 
الأسلامية ل مصر . ( الصورة رقم 0 ) ٠‏ بن عقاب الله إسائن الكثي سن هذه الببرت 
0 حي سل اليناء ما يوت الأمداءمن النشر 
اغبا أعون الاثداء ليها اما لاك الاسال 
وفص الأ بتك ( وسماه ] كاذ ل ...برلل الوق 
أعشم مني الفهرة يسطيع الانسان شرف 
0 المدارس : 


امن أله على التساهرة والفلعة والتيسسل 
والسانين »كا يقول القرجني : وم بين الى 2 وقد كانت سبولس العم تعقد الاج 
من الا قدر بل يشل فى قامة عطبية ذان ١‏ وظلت كذاك الى ان انسحت مائرة العرفة 
سقف جبيل تورث رائمة دشي بعش للأجزاء ١‏ وتشعبت فروعها ‏ وحيئك أحس الس ان 
لني تعاون علي الام تكرة عن ششكل القصر .- الماطرة والجدل ‏ وهنا من أسسي الدرانة 


امن الخارج فى هذا العم التي فدرت فيه ١‏ افد يخوجان بطلاب والأساتذة أحيانا عن 





.لايس اقلق عن لز 00 


جد اليندوه الواجب توقرة فى الساجد »قرأو 
أن يخصموا للفراسة قاعه فى دورهم » غلب 
ضاف القاعات بالطلاب أنتاوا اتن خاممة. 
هى الدارس التى عرفا اللسلموث الاوك مرة 
فى القرث اناس الجرى فى ليرا ثم ارت 


يد ذلك فى الال السلا , ودخات فصر 
مع صلاح الدين » ثم أخبل لان على اال 
بند ذلك ايلا ديد 

اونعد مدرسة السلطان سن 0ه ) 
مورة رقم -ب) من أمم الثار الاسلامية 


506 





+ معريسة انسليطان حسن ( من الماش ) 


فى السالم وأروتها فى مص » والواقع ار التسخى © وفييسا الرخرقف أنتى تفلا 
اعظة الفن الاسلاني وجلاله ييدوان واصسعين < امسلمون معن قبلمم من الأمم * والزخارف 


أل كل جره من اخزاء هذه للدرسة المقيمة .... الث أسيؤها وصسارت من لض مميزات 
وش لا واجهها الرئيسية جنيع خمائص ‏ ته 
عسنا لفن : تيبا الخد الكرق والقة ١‏ وتصيم الدريسة يقوم على سحن 


مكنسوف توسطه ناقورة + ونطل عليه من ١‏ فيه الطلاب والأساتذة . واختصت كلمهرسة. 
الجبسات الأريع أربسة عقو عظيمة ١‏ جدربى ذهب من الذاهب الفقمة الأرببة. 
| الصورة وقم 1-) . وف الزواا لأريع لهذا ٠.‏ المعروفة ؛ وينصل بهلدم الدرسة أو الجاممة. 
الصحن أفييت اربع مدارس يتكوف كل مها على الأصيح مدغن آعيد لكي يدقن فيه 





دنه تكورة ‏ وحنفا ... مقمسها السلطان حمين ‏ العلوء البة شاعقة 
ب+ مساكن بمضها فوى سمى : أعدث ليميش ١‏ وتزيئة حرفة جيلة وقد يتكرن من الطريف 





أن نشكر اه كان ى هذه الجاسة عباتي 0 اللخانات 

الأر مراتيا مراتبة الحشور والتياب © .. وخال الخيلى الذي قات شير بسشيد 

أحدهنا يعمل بالهار والآخر باليل ‏ وكات ١‏ اسسيه من سيف الدين جركيس الطليلى أحد 

ها اطبا ثلاثة اختصي احدحم بالمب البامنى ١‏ امراء الماليك الذى كاذ بعيثي أنه التصافا 
كان من القرق الثان المجرى + وقد كان 

الخان فى الأصل أشيه ما يكون سنا بوم 

مع قارق واد هر آنه كان بتسسع امراب 























اللنزرى - ,قد كت تيمس سار - ١‏ الفنون ال خرفية 
مضع كناك ا لزه ني بداماء قن” 

امبعنه التنسوف كانت ترط الاذاب ٠...‏ اللسنوهات ونا كان يها مل نول زخرية 
وه وسبلة السقر فى تاك الأبام س وقا رف رهن الركن الثاني من ركني الحياة الفنة ل 
لت تقل على السحى كانت تحظ البشاية. .شري 0 

وف غرف الت تفج على الطريق العم كان ١.‏ واذا كان لال دنه التي «رستاطة 
يرش ابعش من ذه الل ليع أدالادة: ١‏ لايع خاني ياد يكو مقي المسسلة بم 
ول لقي اعلا غرف شفة أعلث لتزرل 


بي علينا أن تتحدث في ابجسار عن 


مين امن عا عي فى مص وا ره 
ار رلوم تن النافرين.:. وقد أجقم 
السلفال اشورى هذا الفان وائئنا سكا 


عن الدين الحديد الذي دقل الى هده البلا 
ويتمشى من حيث التسميم وهر مع السسائر 
حراسل رحواليش و جسله الاةابرابلا ان الدنية السلامية خارج مع فلامر لين 
تحمل سمه حشى ايوم ( الصررة أ 1١5‏ كذلك في الصنودث , وما تزداق به عن فن 
الإسبلة؛ هرق اذ طلث اللقاليد اللصيرية ابساغة على 

. المسلطان تابتباي ل وعم ع الاثلام وامسة رسيوح تويا فى المقن 
ال السايل على الشوبوثى ني ليصب طشنا ل 
من هبائره الكيرة ٠‏ ومن لجسل ها بها بسف الأحيان أن رق ديها بن ما صنع قبل 
علينا هذا الدوع من الأبسة ؛ ومو يتكون 7 
المصور الرسطى من لطور فهذه السو مان 
انها وى زان علينا أن تخص كل مادق 











ف امن عيية. 





لاس وق ألا كثثاب » تفي ار 

ير 

9 والكتاب » جزنا من الدرسة أو لسع 

لم اقلا يو جودفا كنا هر لحان هنا 
ل اللي على الكثر مهنا » ومني لع سي مها تين الطورها حتى افج 





والحاب ١‏ زمه كان اسيل 





من اللواد الثى استتخدمت في المنامه يللة 





عليهنا لدان التى برف رينها على عبلاية ...لكي 0 
ونطبيهم وعلن توقير ماء الثثرب للناس في لاه 
بلد اشتور بجره الغار ع لين اأثرب إلى ٠2‏ فى موا اله بلاحظ "نه حلي الرم من 
لل من سق لاه ونشر العلم . ( العصسورة ١‏ وجو الحاجر اثى انشمه نها الممريوف قم 
رقم ب عصورهي السائة الأججار انيد عائرفم 


الؤاهري استميو افلم ادمهر ميلو 
عمل البن توا بو مساجدهم أولى . وعندماة 
جاء ان تلولوق الى مصر حمل معه اليد 
المراق أ النساء وى تقوم ذلك ممسالى 
استقدام لبن والموب المعروق لعدم توقر 
الحجر عادهم قات مف تسي على اونا 
السابق 4 وقد كان ليميا أن يطى الطب 
بالج وأن تتقشى الرخارف علي هذا الج . 

ول النمر القاطنى لك العسر الى 
اميا اليد القدية كما ذكر من فب -. 
اتجد انا بالحجر بطم من جديد » ويعود 
اشنا الى الاجر 6 وظلمس ف واجهة امع 
الحاكي ومئئتي ؛ وف واجهة جامع الأقسر +. 
وى أبراب القامرة وأسوارها » أثلة رائمة 
اللمهارة القائنة فى البناء وف النغتى عسل 
الصير ل 

فل استسال الصير بارزا ى المصرين 
الآيربى والمذوكى ؛ وتجلى فى هذا العمر 
مدق أجدادا فى لقن » ول طرخة اتصالة 
ف المآتذن والقياب والشبايك. 





ولم يستخدم الحجر فى البتاء وعدم بل 
الخذت منه شواهه لبور ( الصورة رقي ١‏ ) 
والتسف الامسلامى باللقاهرة لتى بهذم 
الشواهد التى نمطي الباحث فكرة واضعدة عن 
لور الل الكوق والنسخي ء أثنا صلقت 
من أيضا اتاب والأواتى والثائيل » وهل 
الاحية وان كانت نادرة ال اها كاقية لكي 
تبت أن لفن الاسام قد عرف قن 





رعو واذ كاذ لم ببسل فيه الى الدرجة التى 
بسث البها انون اتقدبة السساقة على 
الاسلام الا أن ذا الا بيد فايلا على لخر 
البدعين ‏ وليس فيه ما يورى بسكافة مقا 
الفن بين الفدون ‏ لأ لكل فن بيثه التي نشنا. 
فيها والمسوامل التي تيت ف تقساتة 6 
ران الكريم لم يحرم فن النحت ( صناعة. 
الى ) وقد أدرك أسلافنا ان النعريم ان 
رحد في متب على التمائيل اي تيد من 
أغون اق واما بزعا مالم جروا بن 





اعمال فى رين المسورهم وقد ومسات 
اليا مثلة مدة) منها باه على هيلة الانسال 
اوعنم ما هو على هبثة العيوال » وك القامة 
الالميه بتحفنا بالقاهرة تالا من الحيول 
إسثلان أسدين بزحمان على مهل تتجلى فيهنا 
المضلات واللد بسكل واج , 

ولا ينثى أن اند أن استمبال العبير 











ب اطريية الحخن الائل سسا لتيل في قلع 
لمكب طرثونية لحف لسلا باقر 


5 
















ليب بمناه عدم استسال الشوب رالجص بل. 
ققد سارا مها ؛ والخبرة التي اكشسبناها مت 
العم المولوتى أ اسستعمال الين لك 
التطور وتبلور حتى وصلت الى غابة نضجها 
فد عس اقعاليك الذي شهد أروع أمشسلة 
الزخارف الجصية سواه ف النوافة أو على 
الجدراق 

والرام الذي استممى على قلةقبلى عسي 
الاليك قد كاج استمياه فى نذا الممير 
ووصلت اليا منه ثروة عطيمة مها ما لراء ف 
الأبية اقاية ومنها ما هو معروض بالتحف 
الاسلاسي باقاهرة . ويتكلى أن سير الي 
أرضية كثي من اماج التي تكسرها تراج 
الرغام الفلا لوال » واي القورة لرائمة 
الى التعحف مالف الذكر 


الأغاب 
واد كانت مس لوال تاريخها فقيرة لى 
الأنواع الجيدة من الأعشاب © لاسنو ردنها 








«- محراب السيدة دفية من الحسي وجل 
عن لبثان ( الأرز والصنوبر )»ومن اوداق فيه طريعنا التجميم والح بالتحب الاسايل 


(الأبنوس) دمن الهند ( الساج ) » واستمسلتها سو 


مم بعش الاتراع الحلية ( الجيز والنيق )فل أجدايهي ولكتهم في النم الطواوين 
ف سناعاته المتافة . وف العف الممرى وفى ١‏ شرجرا على ما ألفوم من قبل + واستصسلوة 
التحف اليونائىالرومائى + وفالتحف اليش ١‏ طرئرا حرفا جديدا جلي معه الخمسه إن 
أملة رائمة تدل على المسسارة والحذق في ١‏ طولوق هو احضر الائن ( الصورة رقي ,ع ا 
سياس وبشج. القريزى الى العائيل الخعبية التي 

وسار العريون فى الممس الاسسلامى كانت تزين قر خارويه والتى تل من غيل 
على الهع التديم فى المتاعة و الزخرقة غ كلك على استبرار اليد الندبية فى هذ 


فاستعملوا العثر : والتلبى » والتطميي كما ١‏ الناحية 








يو )> مايه 


على أنا قد مدا الي الايد التديية 
بسكل واضح فى العم الفاطدى » قتليرت من 
جديد طرية الفر السميق لتى الها أجدادة ‏ 
رتت فى سور رائعة تداهدها فى حهاب 
كنيسة الست بربارة لمحف القبعى وف الي 
ارج ةلامه ون ديل شكرب 
السيدط رقية ( صورة رقم مع ) ء رف الواح 
القسر القاطنى الصقي قي التحف السلا 
راذا كانث هذه التحف الدبية تنكس لا 
ارقي الذوق التي عند الجداذة فى الممسور 
الرسلى تان اأولى والأيرة نامدن 
على رين ذكرة عن الحباة الاجتماعية قد 
يلك امور ينا عليها من صبرر نشل منار 
اليد د ومجالس المرب ؛ واشتكال الرقميء 

وطرن الاتقال ؛ ومظاضي الى 
وتقدم فن العف على اللفشب تسيا 
ملجونا فى العسرين الأبوبي والملوكي وق 
عنى النجارون في هذين ارين أكثر ما نوا 
بالرحارف الهندسية ولتجنية الت انوع 
اثقاا يشرع الاعجاب مكومس بر لطاء يكف 
ديلا على ذل ما نراء فى تابوت الاسام 
الشافمى ( يقبته ) وثايرث الامام السسبيل 
( بالتحف الاسلان ) ء والثير الوجسود 

سد إبى ملوار 

على آنا لم قتف فى المسسون الوسشي 
اجامدين عند تلك الطسرق التي ورئئاها عن 
ألجدادة فى زخرقة الأخشاب بل امنا لوقا 
اجديهة لم تكن ممروفة من قبل » وذاعت 
الالم وغربه كخرقة الشيق» 





وطريقة التجبع » وطريفة الخرط » والطريئتان 
لأولى راثالية تعاهدضا قي اتيف التي 
لأكرلاها وفى تبره من منار كثيرة ١‏ والطريقة 
اثالث تجلى فينا يعرف « بالشربيات » التي 
كات تزين واجمات كني من منازلنا وقصورنا 
فى المصور الوسطى والث كانت من عور 
شلك منفقة مع جو الادنا» ومتلائمة مع ناسنا 
الاجشماعى حبنئف »في تساعد مسلى دخول 
الفسره اللطيب ؛ ومرور التسيم الطيل 4 
اشوقر بذاك فى النزل جرة مناسما فى يقد 





الثمر بإسسة الناطية وماغه الحار وق 
النحف القبطي وستحف أتدرسون الاق 
جيلة ليه الدربات ٠‏ 
اسن 

والاستمانا بالتصوي فى تين الجدران 
أمر كان معروفا عند أجدادا المصرين » وكا 
معروفا أيضا عند العرب فل جامطيتهم ققد 
زبنوادعائم اكدية - قبالاسلام ‏ بصور 
اليا » دكا من ينا صورة رليم خليل 
الرحمن ؛ وصورة السيد المبيح وأنه على 
احد قول للزرقى لى كتاب أخبار مسكة وما جاء 
فيها من الاق 

ولا جاه الأسلام اقتمي اللسلموث ف 
امستال التمسوير على ثرين التمسور 
والعانات دون الساجد » ولم يكن الداقع 
الى ذلك كراعية التصوير كنن ولكن كان 
سبوا بالاسلام كدين ريمع قوق الاديات 6 
وبجمل الملة بن اليد وريه صسلة روحية 


الم ووو 


اكوانها التجترد من كل هن هو مادى ؛ وقد 

كانفت الحفائر الثرية سر فا مضل أو ف 

ارج مص عن حملمات وتتصون تزجع ابي 

اتانيه الثالت والرابع بد الهحرة كا 

اردان بالصور الجميل » و لتاعة اتاشية 

ايتحنا الاملان مان رائع للتشوي على 
000 


الجبدراق قل من الحسام الفاطسي الذى أكرةة 
ابه من قبل ( السورة رقم .88 ) ولعلى فيا 
أذثر له هنا أبن رد على الذين يتهموذالاسلام 
بتحريم التموير + هدلى الرخم من إن الفركق 
ب خلو من أنى نس بحرم هنذا العن فان 
القن اليم يأبى أن يسلم أن هذا الدين 











يف فال نسود مى هديم ادوم شجلفييا مار البن اللبل زامابة العربية 
الى لها فنأ لاع خاض الشف اللاي لماعو 


ووو 


قد حرم التصوير مع ما له من دور خطين قي 
العيلة الفمية والحياة الاجتماعية 


اعدو 


ومن فجر التاريخ إلى وقيل أن برق 
هذا القجر عرفت ممر سناعة النسوجات 6 
والأمثلة البى تتطن بسهارة جدادة فى مسقم 
الناحية أن كل المصور تشغ بها الناحف في 
مسر وى الخسارج . وللكانة السامبة التي 
ارملا البها فى المصور ١‏ 








النساجين .وهر الرسامين وأغلى لمر 
الخسام حتي تستطيع اق تخرج من الاقعمة 
ما يلق بلشقفاء والأمراء والتكام ومن باو 
بهم ؛ وقد كان الشسمب من وراتهم بتوسم خط 
عه سباع ارسي ملي منتية 
( الصورة رقم :0 ) وليست ودار اللعسوقم 
الوجودة حثى ابو الا ثية من «دور الطراز» 
التديمة ؛ وهى لا تختلب ينها ال فى اتكمائي 
اسالها ؛ ولتسارها على لسج كسرة الكمية 
الت ترسلها كل عام الى تك 














ابه فطمة من النفسة ترية منت للبسللاط المثمائى بآيد تسريف 


الناعية يلاها أيضا فى المسون الرسلى ‏ 
الصورة رق م ) وكان فى تقايدة ف قاد 
المصور من لكسنوة الكمية » وعادة منج الخلع 
اما عاو على لولح هذه الدرجة بل وتجاوزه. 
فى ثيه من الأحيان كنا تهد دلك قطني 
النسيح الأسلامية المروشة فى اللتيف 

والففسل فى ذلك راجسيم الى الدور الذي 
الميشية و عور المسراز »لو بعيارة اوضع 
المسائع الحكوية نسب الت التشرث ف 
حول البلاه وعرضها وكانت تسستخدم اممر 


رلقد ساهم اجدادنا فى النمور الوسيلن. 
فى لشي الحرير فى مشارق الأرشن ومفاريها > 
وقد ززعيو تجارته ل تلك المصور » ولمبت 
الاستكتدربة دورا هاما فى هلم التجارة اذ 
كنك عي الثى تحدد اسماره للالم لاتحقي 


لاقن 
وهناك صفحة من عظة مسر فى للمناية 
حواها ايان » وكسف مما البحث الأثر 
في تفوق معر فى المصور الوسلى فى صناعة. 


شوو 


هال أذات الخل أو الخافس كما ينبني فدرك مدى الفرق بن عمل الاستاذ ومسل 
و 

ا اله 
0 

0 
المسس الملسوكي الذى لشن فيه قروة 
نضوبها ( الصورة رقم + ) والأمئلة القليقة 
الوزعة بين متاحف أوربا لا سينا في 
0 
مثال منها يقل فى أعنيتة وجاك عن تلك 
للأمثلة التى تميشى فى دار الغربة » وتتودى لا 
ا 1 لالد تمق ب م0 
سادق بتكشف الثير عن مجدنا وحضار: النسطلاط - بلحت ا" 

المشور الوسيلى . 


العسادن 





ولق سر قي صنامة العادن ل المصور 
الوسلى على انيج القديم الذق كان سير 
عليه اجداد من قبل ولمنا أسننا الى غرن 90 
الرشرفة اللدية : من حضسى غائر او باررز ٠‏ أ 
أو تغريم »أو ترصيع باليناء طريفة جديد 
عى طريقة التكفيت ٠١‏ أي تطميم الأوائن 
بالذهب أو بالقفسة أو هنا مما - التي 
اتتعرها أجدادنا من السلبين » وقد شاعت 
هذه الطريقة ؛ وتملمها الأوربيوف على أيدينا 
وينكن أن تشاهد فى التتحف الاملانى عندنا 
ملا مصرية اسلامية » وامثلة قد منت ف 





يتشا عن البرور من العصر المساطني 
ايليا قليدا لهذه التطف الا سلامية حتى ١‏ موجوه لآل في مدينة بيزا بأبطاكية 


ليوو 





7 الأجرث الغافة يمسق 
الأدافى العدنية كنا تقادم بها اليد لتك 
اجديدة . وق الشف الاسلايي 


1 





بافاهرة بعض الثمائل الفاضية لصنوعة من 
الور (المورة رقي بلرإناي 
رق من نعف لصم وجوه فى مدية بز 
بايا وهر يطل حبواة له جسم اند ورا 
ل زد ونين ون 
غرية ([لصورة رقم 5٠‏ , وقد “وام انان ف 
عمر المساليك ٠.‏ كنا يفول القريرى 


بالأدالى العلدبة ؛ وفى متف مجبوعة قبن 











من هذا السسرنتئل فوثلك التريات والساعن 
بالأباديق والأزالي + ناض بالدار سما 
اكمس ( مالده سيرة ) من عير السسلطان 
اتام محمد بن قلارون ( السورة رقم 15 ] 
را من عسر حقيد هذا السلطان ( الصورة 
ارقم 17 ) وكلاهنا من أروع الاتحف الممدتية ٠١.‏ كسن زعالية صشوة وس الحا الحقي 


0 ةن عر الاي - الشحف الاين 














هراك من ساس انت باس من ام لوكي 


المرف 

واذا كانت الضف المدية الت وملت 
اليا قللة كنا ذكرة قان التسف المتوعة من 
الشغار والخرفه كثيرة لا نخسى ولا عيب ف 
ذلك ء فالأواي من البسيي صيرها والئسابة 
لا تيلى مهنا عقادم عيدها . 

ارصتاعة الأوالى من النخار عريقة ف 
ادم ؛ أهنها أجدادة المرائة فار جر نا 
وني فارية جسيلة » ولبتكروا الخزف الى 
النشار الشلى بطبنة زجاجية ء وحذتوة 
مستامته » وعللسوها للييهم من الام 
واللاحظ. سباع الأوائىالمخاريةاوالخرفية 
ف المسسور السابقة على الاملام لم تكن 
موضع رعلية المكام واملوك أن مؤلا, لد 
اشوا طم أراليهم من اذهب والبفة 
والبوئر ١‏ وعتنا لهي السلموت على مسرج 
التاريع لم تيد هذه السناية فى أرل لامر 
الطررا يذكر ب ويظي أن التلسساء الأمريل 
ف الشام قد ساروا على لمج ملك النوئين 
الساسالية والبيزنطية انفضلوة امستسال 
الأوالى المسداية ملى فسيرهاء آنا فى الممر 
المباسى تقسيد تمسي. الحا : لذ كان من أثر 
اتبادل الرحسلات والتجارة بن البلاد 





الاسلامة ولاه الصين أذ وجسدث الوا 
الخرفية السينية طريتها الى أسسواتنا + 
رايع لها مكافة متازة ين السقع للختافة 
مما حملنا على تليدها وقد تجحنا فى هذا 
التقليد فيان بارا يتجلى ف 8 خرف 
القيوم » الذى تشاهد من أمثلة جبية ف 


لحف الاسلاسي . ثم اتقلنامن مرعلة اليد 
الى مرعلة الإبداع وكا ابعش الأ 
البوية ني كرحت الناس ف لستعمال ادال 
اتوي من النعب اذ نا ار اشع في" 
هذا الابتداع فقهر نوع جديد من الغزف 
لم عرقه الثرق القديم ولا المين سناع 
ل بريق كبريق التحب عو اللعررف ( بالغوف 
اذ البريق المدنى » الذى نراء لول مر 
المسر الطولوتي ( ولا يمستيمد ان تكون 
التكرة قد ات لين من العراق مع أحمد بن 
ولو ؛ وتفوقنا فى تمه ف الم الاطمي 
غرصلنا ب الى هرجة سامية من بها كل من 
بشاهد الأدئل الالمية العررضة من هسذا 
الخرف فى التحف الامسلامي ( الصسورة 
مقوك) 

وقد شير اانا و ششى الواع الخرق 
بنقدم عبر المسور ‏ وأبدنا فى عمس اليل 
الوا جديلة ينها نا فو منتكر ( الفصسورة 
ارقم 11 ) ومتهاما مو ليد مراع شن من 
خرف الصين ( الصررة رقي 06 ) حزق 

اوقد مرننا الكثي من امساء الخزافين 
الذين باثيوا فى العم الناطى آر العم 
الملوكى ولكن ممرفتا بهم لا تجسساوق 
امساعمم النفوشة على الأو التى صنموه 

ول خلال عمر الماليك طمرت مسنامة 
القرابيد ( الواح القاشائى ) اكتى تستميل 
فى تكسية الجدران ولا زال بقايها مائة ف 
يعض الصا الملوكية . ( الصورة رقم 1). 








هوت 


ونه سل مرا معتل منا بتكن ال 
إيصلمه صائع » وعى على رغصها تكشف لا 
عن مبزة توفرت لأجدادة فى النسور الوسلن 
عن اتهم أحبوا لفن للقن » وحرصوا على أن 
بشفوا على كل ما أخرجته أيديهم حمالا. 
زخرفيا يشيع البطة ف النفوس ويد 





شرا سه لشي 
ا 





.اي م فة لفطل لمر لشلوج 
بالشحف الاسلاس (القامرة 





بحسن الأوق ستو على “ذلك :1قية. مامه 
اسان :انا عه ار 





. .انيه ص الحزية ايد لديا له خرف يلاد 
لضي لي مسر الل قيال بالحف اساي 








تيع من فاضا من المي الوك 
اف اسلو لمر 








و مشا فل من لخر بالنل الاس امي 
ا 
من لين » هذء السلمة ارخيسة ليست سو 
« قل ع من الفخار ثفن التخرا فى زطرقة 
البايكها ( الصورة رقم +1 ) نا شرع 
الأصجب من كل من يلها 
الرجاج 
ولقد كات صنامة الرجاج مزدعرة فى 
مر مشسسة عمر الواض ‏ وكات مديئة 
الاسسكندرية فى عص البقالة والروسسان 
والبراطين من أعظم مراكز صنعه فى العام 
وقد حافت مص ف العشور الوسطى علي 
هذه لكان » ولا عيب ققد أدرك اجا 
حيثة الدور قذي يليه الزجاج ى الحضارة 
لأقبلوا على صنمه ؛ وأشاروا فى كب الاي 
الى ما ل من زايط على فب من لوخ قاو 
أن انيه لاتصدا » رلا تندى »ولا يتضالية 


وسخ ع واذا اسلفت لاله وعدم ينها » 
ومني قسلت بالا عادت جديدة ومن يقرب 
فها كانا يدرب ف 1ن و 

وله الممي الكرلرئي أغنت التسلائل 
كان الصمدارة ف صنافته » وأندتا حفائرعا 
بكم من القطي الإجاجية وس اقننان 
المغيرة قات الاشتكال الخلفة الجبيسلة. 
اما بدل على أنا قد سر بهذه السنافة الى 
الأمام خطراث واسعة ‏ ( الصورة رقم م8 ). 

رف المصر القاطبى اسشمرت عبلة التطرر 
دور ء وقد ابت ذلك الرالة ري لسرو 
أذقال > كان بتع بسع زجاح تناف 
عظليم التقاوه» وقال آيضا ال تجار في مير 
كان يتحرف الاطرين أوالى من الزجاج لكي . 
يضما با السلع التى استروها مما يدل علي 
تار منامة اجاج وبوعها » وقد بكرن 
فى هذا العسر ل الرجاج ذا البريق اللندين 6 
واضنا الى هذا الابتتكار ابشكارا جديدا 
أعندين اليه فى العم الأبويى هو و الزجاج 
السوه بالينا » الذي وسنا فيه / 
الاماك فى النمن الملوكي (السورة رقي 06 
والصايح الزجاجية أذ و الشنكارات 6 
كبا تسمى عافة التى نشي بها متعف الفن 
الاسلاني ( الصورة رقم :ث8 ) في شي 
نا برضن فلابا جسال هنف الطريقة 
التى ايتدناما لزخرقة الزجاج ف امور 
الوسلى » ولتي تلنها متا الأاليوق 
وقلدرنا فيها تقليها ثراء فى بعقي التحف 
العروضة بقاعة الجاج فى العف الاسلا 





وعواء وشياء 














سويت 





ايان تفط 
المولوني بالتعات 
لالسلا بالقامرةة 








و - مشتالة من الرجاج الوه امنا من عي امالك لشفل الاسلامس 


الكتاب 
ولمل خيما يفقم به هذا المرش السريع 
اللجاب الي من حياة مصر الاسلامية مو 
نا كال لأجدادة فه الفمسون الوسطى من 
انفسل عليم على + قن اكاب » أئى فن 


حراج الكتاب ف الصسورة الت تراه عليه 
الآنه وهر قن تعب النواحى يتصل بالمواد 
الى كان بيكتب عليها » وبالغط الذى كان 
يكنب ب9؛ وبالصورة التي لوضح موضوم 
الكتاب » وبلتذهيب وبالتجليد 


50-5 


وه كب ابد الع امير وكنشن"... اوردق مد التي لمعل سيا كن و 
وعلى الفخار وال وعلى الكتان والجلد + حثي أسبعت كما ألورق امتوى [الكرتوق) 
وف معرض دار الكتب المرية بالتاهرة أمثلة ثم كسوها بالجلد » وزخرقوا:صيذا لهند 
كثدة لذلك + على ال لع ما تخد الكااة ١‏ وهف كد تكون لسن الطريقة التى تيع 
عليه هر البردى وال والورق » والبرد ١‏ البوم فى اتجليد الكتبا. 
تبات كال يليت 





مسر » وقد ثعبا واختراع الورق لم الستساله بالا من 
فى المصور القديية والمسور الوسطى تسن - الرق » لم بحدث لفيا فى صناعة التجلد الث 
الدور ال بمب الورق قن مصرة العاضة قلت تي على تجا ادي » على اتيك 
الم يكن مسر منافس فى اتاج > والكتاب ‏ تسنطيي أن تسجل لأجدادة أ المصسور 
الانخذ منه كان يتتكون فى طم الأحيان عن ١‏ الاسلامية فضل التقدم تير الأنسام خملوة 
اسحائف مختاقة إلسق بعشها ايض بحبث ١‏ جديدغ فى هذه الاحية هي ابتكار د اللسانا» 
كوف من ذلك شمريط طويلى مستطيل الشتكل 
بلك ليبح فى شتكل الاسطوالة + وقد كات 
الصحيفة الأولى فى هذا اللف أكثر متكا من 
المنيماث الأخرى لاما كانت تفلي الل 
وتكرن له بشاية للف , ِ 
ولكن سرعان نا اتغذ الكتاب فسعلق 
آخر نين شكل املف مي الشتكل اذى تراه 
عليه الأ وذلك فالثالب عيدما استعمل الراق 
( وهو ما انغذ من مبدة العيواق لا سينا 
اثاشبة والقزال ) للتكاية عله + اذ كان جمع 
الوق الختنفة بسشها الى بعش بحتاج الى 
غلافه يمستكها ؛ ويحفظها ب الالف ٠‏ فوضمت 
ين الوحين امن الطفسب . وقد عني ألجدادة 
قن ايلام يرع عد والرايع الععية 16 
وتجميها بالممامن الفيسة والأسجار الكرينةه 
م خظوا عو التطور خطوة جسدياة عثينا ١‏ ١م‏ الصيخة الأول من تسيب المسساطاٍ 


مع ع ل 
للامامم بورع امنا عن ي أ 20 0 





ها 


اذى يطوى المسابة الأطراف الأماميسة 
لصحات . ولذا كنا قد تملمنا صناعة ليد 
الكتب من البزلطين ققد عاتنناا نورت 
للإسطالبي فى البهقية ومن هناك تمليها باق 
اودعت 

وكند عنى أجدادا بإشاء الكتبات ف 
كل مور حاتصم اساية مظيية ؛ ومكية 
الامكتدربة السهيرة » وتكبات الأيرة 
والكثائي وللساجد خير شاهد على ذلك » 
وارلا اتن والاطراات الداية لوصات 


لبن أمثلة كبر من كتوم التى ساعم فى 
اعملها الخطاموق » والذهيوق ؛ والصوروت ». 
والجلدرن ؛ ولتكن القليل الذي وسل الينا 
والقى نستطيع أن تراه بالتحف اللبلى . 
اونر ف الجموعة الرالعة بدار الكتباصرية. 
يعوضنا ينض الموض 

رالواقع أذ < في الكتاب م قد بلع ررة 
انشجه فى عمر الاليك » كنا تود مقالك 
اماف الجيفة للمررشة في دار الكتب . 


(السررة رقم اه) 


ور 


سسلملة تاريخ المضارة الصرية 
النمر اليسسوااق والررماق واليضر الإسسلا 


المجملل الثاق 


هسم طاول امقية 

عير الينائي والروائى والر الاسلاض - للذكتر_ ابرعيم تعن 

اممرا شن عابر البطائسة ١‏ -. 
فصل الول مول لبا 

اشع اتوي 

#مسكيه رايا 

ؤي ببسل 

ايسا دولة الطالة 

كك البراكرري الشرنية 








بناء ابراطورية اللطاسة 92 
بداية اياي 3 
اثباك امبراطردية البطاية 7 
مسسحرة الرن 3 
الفصل التائي ب ادارة الحكم ب السئطة المركرية ل لمن ل الوا 3 
لين الافريتية 7 
#مسكتدرية 1 0 
تفراميس د لويس 3 
السلطه اتعلية - قراك البطاة د اميتي 3 
مسرل 3 
الدوطسية . 3 
فصل لالت ب سياسة الطالة الدينية ‏ البطالة لمر يون ل لذ قات الفراضة ل 
احترام الديايا الشرية 3 
موقب البطالة من الكيية الصريي 2 
البطالة والاغري ‏ علد لبطلا عاد اغريقية مامساقة 5 
استوقم الديانا لريقيسة 35 
الاغريق «الديالة الرية 32 
الله ومتاسر السكان الاخرى ل الوه ل القرمي 2 
الفصل الرايع م السياسة الاتتصسسادية - الزرامة 5 
المسسستامة 3 
التجسابة 3 


| حوره 


الفنسوة 
القمل (الخامسي د التظام الال ل الاماة الاثية 
نظام الأراتى ب الرض الك 
يض المطاءات الأيضي الفمسسية 
الاتطامف المسكرية 
أرس الهبلي د أرض الامتلا الخامي 
الطام الصسلامات والحرف ‏ ستامة 
امسنافة النسيج ‏ اللساريف إنائية 
الجارة المساربية 
نظام ببايه القرا 
الاعمل لاون ب الساء 
لاسرال البية 














اناكم القساء العام 


الفصل السايع م الحناك الامتمافية ب الافريل ن سالمر ف تيد البطالىة الارائل 


عاطم بالمربي 
جانيم هل عه البطاله اراسي 
لهم بالصريل 





ال القلوق الدني ل الأسوال الكمصسية 


ناكم الشريي ل محساكم الاق 











0 


5 





34 
0 
0 
34 
0 
7 


7 
4 
3 


2 
امار 
الشين والجراحة 
علبا بحيوان واليسات 
الملوم الرياضية 
لون والتاز والقار 
لازن والسايد 
اه 
قصل في صر الروفلق - للد كتو ابراعيم لصحي 
اليل الأول مم تبي ولاية رفائية 
شي الروماني 
سياس اباطرء الروما في معن 
الفصل الثائي ‏ ابن للم 
الله اللركزية 
السلرة اللبة في قرت الارل بالثالي 
البدن اافريية 00 
الندياك الني أدات لي القرن شالش 
الشريية 
الجيشش الررعاي 
الفسل النات د السياسة الدبية 
الفيل الرايع - السياسة الالتسادية ل الزر يال الصباعة ل انارق 
الفسوة 
لقصل الخاسي د نظام اعلا لاارة اليه 








السام الأبائي 


1 
01 


1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
02 
ار 





الافريق : وشيم وفتسائهم 
جخماره الاعريق 





الفصل الثاين ل داب والملوم والمبون كي 1ك« نزم 
اناب ب ذاد لعلو ١‏ الجقنية ع والقنية : 

التستعل 

الفسلوم 

الب والبجراة 

العلوم الرواضمية 

لفون 

قن السار 

المسايد 

فن التق 


1 
١‏ 
3 
5 
3 
من 
ص 


د 
ا 
ند 
لكر 
لكر 
3 
1 
1 
5 
0 
5 
1 


من ديوفلديانوس الى مطسول العرب ل للذكنوز مراد كام 
من دبوقفديائوس ال عرفل 

من قسطلطين الى بومستبائويس 

الحالة لاتصيادية في ميد بوستيابوس 

فيسل 


النطام الدادى الال راظام الجيشى والحا الامتصاوية فى مسي ف لمعي البيزئطي 


لظام امايق 
سنن 
السقم الال 
ابمالا لاتتسادي 
لفل الاول د اليا السيانية 
الصراع مع الاباطرء الوتيي 
راع عم الأباطرة التصرين المراطقة 
امرلية اريرس 
السيوس بان 
اققرة مير 
الابا كالى وبدها لسغو 
الصراع مع ال 





انقرة فير 
أعرمة الاسطهاات 

القصل الثالى به الحيساة القرية 
مزال نطو الفية المرية 
القة الصرية القديسة 
اللمة الرية. الحديتة 
القة الرية التوسطلة 


موت 


1 
0 
10 


2 
0 
2 


1 
0 
3 
1 
1 


الخط الهم ليقي 
الفط المراطيقي 
الحط الدينوطيقي 
العذ قيطي 
اسيك ملي 
ليحت فشر السسقل 
ليجات مم المي 
امار اللسة السلية 
أ انه البلية قارع مير 
ان القطية رائرها عي ااعربينة 
الفصل الثالث ب الحيساة التكرية 
الانع الملل والتشيهة 
العالة الفكرية وقث للمسيون السيعية 
المراع بن المسبحة واللسعة الرسة 
الندسما القونية 
القوسة وتاريقها ومار مسا 
فالوس 
اولاق البلية 
الفوسبيون الارتر كيل 
الاللاطرنية السسدينة 
عمارس الاسكتمدية الامونية رائرها لتقن 
الحاسة الى انه هذه الفرننة 
مشامر اساتةئيا 
اللبسجيس الاسكتدرق 
اليتون الصوير 
قي الانسافقة 


ديروت 


0 
1 
5 
7 
3 
0 
2 
3 
2 
0 
32 
0 
0 
7 


الال بين الفرسير الوثنية وللسيمية 
النتاج اللي والأذى والقانه الفسية 
اناي المسليي 
مستاعة الو 
الريع الكسي 
اريخ بطارقة الإسعيرية 
لها انوي 
مسساويرس بن المع 
نيا بيحايل امقف تين 
الآنا اساي اسلف قوق 
اساي اللي 
اليا العالية زكري 
يرجنا المبوين 
الاج الادبى والقسسافة الشميية 
رمه ثاب لمعيس 
22 
تسيل الفنيمية 
فصي 
الاصلاج #امتسائي 
أفراش اغسرق 
الع 
بدة لابب 
الول الأناد ٠‏ أثرها رشورتها 
عباياه ابه لاتمرية 
أقراك الي قر الس 
امام الام بالفطوطات اتبيه 

الفصل للرايع - اتحياة القية 
الشرن القبطية 
الصفاك العامة القن التعلي 








2 
32 
0 
0 





1 
0 


فل علي 
عن فين ولتي 
لاورس البلا لعافم نيا 
ف جنال ل صغابة 
ف للزينة 
ف تخد الاتسسكال المندسه والرزية 
الخرين 
القضي فل الععر والستدي 
امتيريهة 
لفون المسمرق 
المث اليد 
اعاقة ١‏ 
اترراب النيه 
الإستلي والالال 1 
القصل الغاني - الديساة الإمسامية ' 
مركن ارا في الحا العم 
الأمرة 





الامسسوم 
الأعياد 

تفريم القبيلى 

لبمة التلريو بلص يي 
أشهر كني 

هر طوية 


الو 


5 
0 
3 
17 


7 
0 
2 
م 
م 
5 
1 
0 


ماق - 
الدقة الرومائنه والتقريم لدي - 
اطرن التقسوي لسري الى قبط 2 
افرش الطريم المي 4 
التقوي اللي لسرا 1 
اتبيه ايليا 3 
ري لاتيري 5 
الرهية ادها بي مسر بد 
اراد الرميية + 
ونه 0 
القسيديس الطر يوسش 32 
الرصية الابتساءية 6 
القديس ممساريوس 37 
الرمية الديرية ا عياف التركاع 1 4 
لاا باعوميوس 2 
ام لاه ماودة 3 
أت لرمسة 3 
م م 
ايها فى اا امار ليحي 0 
في القرقا 8 
الي القرن 8 
هرس امسا لأباطة وكام عر وو الاستكمدية من عسل دوقم اتوي 

ل سول ارت 0 
الأباطسسرة الررمات 3 
أبمة الس البيز اطي 0 





ايم الثاني 
لسر الاسلامي 

تفرع عر من القتج ابي ال ان وغلها افاطميون .ان بعلم الدكتور مين ئسي 
الفج المسربي لل 

مشعلا تمل بالملام ١‏ القرفسي 

الي الفيع 

لون وعر 

#وعنا فل عنس ( تاليو ) والسنيلا. على الحمين 
مامية بابليون 

استال مح اليس البجري والمسههد اليو 
اسع الاسكترية 

عر جره من الموله الانسلاية 

ترثن الاموية والمياسية 

الداية 

امون الال 

السلا وجري 

امال السلمة 

الزوافة والمساعة واتطارة 

الفسقاط وائجيرة ومسسارل المرب فن الأتكتمرية 





عم ات مي من القع العربي الى قنام مول العم من طولون 
مله شن طولرت 
ااحند بن لطولوت 
حسترويه دا الماك وهارون بن لخمسارم 





انظرة عامسة عل دولة اب طولون 
امن الطرئوي الل الاخفسس هديق 


سوروت 





3 


0 
0 


52 
2 
1 
3 
8 
0 
5 


3 
2 


تمر فى المر الفاطمتلايج فصر ف السر الاسلاني الأوللتدكترر مال ادي اليا 


من عم ليون 3 
لزب ليمي 0 
تقاة ووه 4 
عام البولة اتساطبية في لتر 8 
الحلفة الاطميون في الت ومسل 10 
الدولة القاطرية في الترن 1 
البقم القساطي مل 32 
امسر فى الممن الناطني 3 
ناسيي التمرة 2 
الجسابع اضر 032 


الجر المساطيي الال من اليرة والاتدهان 

العمن القاطسى الثاني صمي المت والاتلال 

التها النولة 

الفولة الآيويية ‏ لندكيود جيذ بسطض زياية 

النولة الملوكية الأول اللدكترن مجن ممتطني ريادة 





اموه الملوكية التائية 

العياة الديئية في مر الامسائميه ( من الهو الامسلام لل نم لقص العسديث 6 
الاسناذ اين العسيل 

الذي والقدين 0 

اللاريع المسارق 3 


ايع الساصسية الصرية امسق 
عل اتروج الدبنيسة 

افون لابنان بالجياة الأخرق 

اسمسيعة الاق الديئي 

انم تلق الإمسلام 

تسيل فر بيع 

الام يمر بلا بهل ول قلات المقادية 





سي ور الخسلوت القلمل 
الاسام وتلسع صرق 9 


سويت 


اليا الثية فى نر الإسلامية 
عن الف العربى ال القت البرك - اللدكيور محمد عبد اجرير مرذوق. 
السارة ز الممر ماقي الطولوني 6 
الس الطراري 6 

 ننطاقا العمر‎ ١ 

ز لقي الأتريي | 

١‏ العم المتركي و 
تيم 

لباب 

اللسستانلك 

الفالاك 

السسلة 

امون الرخربية 

عاد قبس 

لاسسب 

اللممسوير 

اللسوجاك 

لفسال 

تفيل 

المسسيزف 

الماع 

ان اساي 





5 


5 
5 
5 
53 
1 
3 
3 





المجلد الثاني 
العصر اليوناني و الروماني 
و العصر الإسلاني 


أمين الخوللي 0 مصطفى زيادة 3 إبراهم نصحى 1 مرا 05 
حسين مؤنس * جال الدين الشيال * مد عبد العزيز مرزوق 





